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إلى الرجحل الذي علمي كل شيء 
إلى الذي وضع بصمة لا تمحى في عقلي ووجدان وقلي 
إلى سمس الحياة ال منذ أن غرّب شعاعها أظلمت الدنيا وما فيها و لم يعد هما بريق 
إلى مثلي الأعلى منذ صغري وحى إلى يوم مات 
إلى روح أبي رحه الله ... أهدي هذا الكتاب 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا قي ميزان أعماله يوم أن نلقاه 
إنه ولي ذلك والقادر عليه 


ڭاف 


أتوجه بالشكر الخاص لكل من ساهم قي خحروج هذا العمل للنور ولكل من أعاني 
وساعدن بجهد أو بتشجيع أو بكلمة > وأحص بالذكر الزملاء الأستاذ هاي حلال 
الذي ساعدن بخبرته الجغرافية الكبيرة » والمهندس محمد عمر حاد الرب الذي كان 
اسب إغادة فاكرة تشر الكتاب › والمهتدس أحد إعاعيل وغيرة من الزملاء الأعراء 
الذين ساهموا في إثراء الموضو ع بالنقاشات المفيدة. 

كما أشكر أحي الأستاذ علاء سعد الدين والأخ الزميل ياسر العقبي والزميل 
المهندس عبد الحميد إبراهيم الذين ساعدون قي النقل والنسخ والكتابة مساعدات 
بليغة. . 

ربث أن الفائمة تطول فأشكر كل من ساهم بوقته وحهده في إعاني على إصدار 


ھا | ال5 | ا 


المقدمة J‏ 1 
مقدمه الو لف 


دک لی و حه الاي می کات اول رة بدات فيا بالتفكر االتامل ن 
حقيقة فرعون وقصته مع موسى عليه السلام فلا بد أن ذلك كان منذ أيام الطفولة» 
آذكر كذلك كيف كانت تلك القصة دائما ما تثير انتباهي أكثر من غيرها#من 
القصص القرآن » وكنت أشعر دائما وحود تفسيرات غير مقنعة للكثير من تفاصيل 
والكتاب يكافحون من أحل إقناعنا ما في تعارض كبير بين رواية القرآن الواضحة 
ا هة ربن الكير تن التفسيرات_والتبريرات المتكافة لتقاصيل القصة. 

لكي مع ذلك أستطيع أن أتذكر بوضوح رحلة البحث الحقيقي الي أدت إلى قراءة 

وأستطيع أيضا أن أتذكر جيدا أول كتاب قرأته ف هذا الباب وو كتاب الأسقاذ/ 
© ا العتن بقر ات الق عر تا الدى لار ة اليهود سن التوراة والقرات ار 
الكنوز عثرت عليه بعد طول بحث حيث لم يقع في يدي وقتها كتاب غيره يبحث قي 
نفس الموضوع وأعجبتنٰ طريقة البحث والعرض الثير الذي قدمه الكاتب وبالتالي فقد 
قرأت الكتاب كثيرا مرات عديدة حن أستطيع استيعاب كل ما ورد به حقا من أفكار 

و أن الكتاب ۾ يشفاقليلي_ ول يوصلى إلى حقيقة نابتة بشأن فرعون الذي 
بدأت أبحث عنه في ركام التاريخ وبين صفحات الكتب وبين قطع الآثار المصرية › إلا 
إنه کان بالنسبة إلي منطلقا قويا لفتح باب حديد من البحث والدراسة نذا لملوضوع 
افق على كتير من الباحثين بسبب _قلة المصادر واتشتت الأدلة عبر التاريخ وتعدد 
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ومنذ ذلك اليوم في عام 1997 تقريبا - منذ قراعن الأول للكتاب - وأنا في رحلة 
خث مستمر هة حي عام 2007 أي ما زب من عشر سنوات كاملة › قرات 
الموضو ع واكتشفت حلاها أن كمية الكتب الي تم تأليفها وتصنيفها في هذا الموضوع 
راء بشلکل اشر آز بشكل ضمئ كانت كمية رهيبة جحدا أكبر من الاستيعاب !. 

غير أن اسسيرة الباخٹ قي ماية تلك السنوات العشر كانت قد حطت رحاطما بعدما 
توصلت إلى نتيجحة واضحة بصدد لموضوع وقد كنت خلال تلك السنوات قد 
و ضعت بذرة شذا الكتاب الذي بين أيديكم لکن لبع الا شبات لك اله 
ك ت اصلة الكتابة «ونسيت الكتاب لفترة١‏ طويلة بلغت السنواات 
السبع!!. 

كانت الا باص بالنسبة لي مقنعة للدرحة الي بحعلى اترك ومسودات الكتاب 
يجخدي نفغا بعدما توصلت لنتيجة مرضية خحاصة مع الموضوعات الأحرى الكثيرة الي 
نحضت في عملية الببحث عنها وانشغالي الكبير بأمور الحياة وطلب الرزق الى تشغل 
جميع العباد. | 

فضلا عن أني قد وخدت في بعض تلك المؤلفات ال صنفت في هذا الموضوع من 
نوصل بالفعل للحقيقة وعرضها بأسلوبه بصرف النظر عن وجهته ني البحث وهدفه 
ووهه الذې وظفه لأغراض جه سواء کان توجها قوميا أو سياسا أو غيره من 
التو حهات » لكن على الأقل هناك من توصل لنفس الحقيقة الي توصلت إليها وبأدلة 
نتطابق إلى حد كبير مغ الأدلة الى اكتشفتها بنفسي » فكان هذا من دواعي سروري 
و ضيقي ل الوقت > فقد كنت سعيدا لظهور الحقيقة للنور ووصوها للناس › 
لكين آي فس الوقتا كنت قد مملكى الضيق حيث كان ذلك بالنسبة لي وقتها سببا 
كافيا للإفلاع عن المضي قدما في استكمال هذا الكتاب حي لا أقوم بعمل مكرر 
سبق اليه غير ي. 

وحلال تلك الفترة لم يطرأ على الموقف أي جديد إلا مناقشات عابرة تدشب من 
وقت لاحر مع بعض اعيطين ڼ من أقارب أو زملاء وأصدقاء » یرددول فیھا بلا 
تدقيق نفس المزاعم الي توارثوها من الأحيال السابقة ويتبنون فيها نفس وحهات النظر 
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الحالية الى تثار في جتمعاتنا عن موضوع فرعون وخحروج بي إسرائيل وما يتعلق هما 
من مواضيع » فكنت من وقت لآخحر أستغرق في تلك النقاشات لأبين لاء الناس 
الحقيقة وراء هذا الموضوع » وأحيانا كنت أستعرض جزئيات كثيرة من هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم » فتثير تلك الحقائق الي أعرضها عليهم العحب تي نفوسهم عندما 
يسمعوفًا لأول مرة > مما دفع بعضهم إلى الإلحاح علي مرات عديدة أن أعيد النظر قي 
مسألة نشر هذا الكتاب ويرجع إليهم الفضل بعد الله عز وحل في عودة فكرة نشر 
اب إل الصدارة هرة أتحرى. 

غير أنه وبعد مرور تلك السنوات على تر كي للكتاب وبعد أن طواه النسيان لتلك 
الفترة الطويلة برزت أشياء حديدة حعلتي أفكر مرة أحرى في استكماله والسعي في 
نشره » أوما هو ظهور أدلة جديدة لم يتطرق إليها من سبقي لنفس الفكرة 
لÉاكتشافات‏ اترية حديثة جخعلت النظرية مو كدة وجلية وقطعية › غار أن السبب 
الأقوى في اتخاذي لقرار إماء الكتاب وإظهاره للنور هو نصيحة الكاتب الكبير 
الأستاذ/منصور عبد الحكيم الذي دفعن وشجعي في المضي قدما في استكمال هذا 
العمل الذي مضي عليه وقتا طويلا ليصبح واقعا على الأرض. 

لكن الملفت للنظر حقا أن توجحهات هؤلاء الكتاب الذين نححوا في التوصل لحقيقة 
فرعون وقومه كانت توحهات يغلب عليها العصبية والقومية الى تحاول باستماتة تبرأة 
الملوك المصريين من حرائم فرعون جحرد الدفاع عن مصريتهم وقوميتهم ونفي أن يكون 
فرعون مصريا بحرد إزاحة التهمة عن العنصر المصري الذي يرون أنه عنصرا فريدا من 
نوعه لا يحتمل أن يخر ج منه أحد جحرمي التاريخ وأشهر الطغاة على وحه الإطلاق وهو 
فرعون الذي يضرب به المثل في الاستعلاء والتكبر والطغيان » وهو مبدأً عنصري 
بغيض لا أحب أن أجعله هدفا وتوجحها لكتاب مثل هذا لكن وفي ذلك الوقت رأيت 
أنه يجب تبرئة المتهمون بالفرعنة من ملوك مصر وهو من باب إحقاق الحق وإظهاره 
للحميع وليس من باب العصبية الجاهلية أو القومية .معناها الضيق. 

لذلك لم يكن دافعي في أي وقت من الأوقات الدفاع عن هذه القومية أو تلك 
كرا ترحهي هر كشن الكذبا والبهتان الذي طال تلك القصة لفضح أسباب 
أخری کثيرة وأهداف عديدة أرادها اليهود وكاتبوا التوراة وعلى رأسها تمويد التاريخ 
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والأرض والتراث وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة من حلال تلك القصة الي يعرفها كل 
شعوب الارض تقريبا. 

له تست النظريات و كثرت الفرضيات للحد الذي جعل البعض ا ف 
وفوع ا ارا بذلك_ عرض الائط بكل التصوص اللمقدسة عند 
آم حاب الشرائع الثلاث > بينما سلم الجميع في مجتمعاتنا الشرقية عقوهم .منتهى 
ل رعا فيها فكرة واحدة تکاد تكون من الملسلمات هى أن 
ر ۆن" قو المللك المضصري ا أو أبنه مرنبتاح متلما ادعی موریس 
و كاي في كتابه الشهير 'التوراة والإبحيل والقرآن والعلم" الذي روج فيه ترويجا سافرا 
النظرية على رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح وهي نفسها نظرية اليهود التوراتية زاعما أن 
ذلا يو كد رواية القرآن للوقائع!! » وانتشرت بالفعل نظريته في جيع الأوساط وعلى 
ادات الأنقر نت وف النتديات ومواقع التواصل الاحتماعي لیصبح رمسيس الثاني 
وابنه بنص التوراة والقرآن في آن واحد ها المتهمين الجاهزين لإلصاق تلك التهم بما. 

غير أن موريس بوكاي قي ذلك الكتاب قد وقع في أحطاء فادحة فضحته 
وفضميحت نظريته المزيفة ال يهدف من ورائها لتأكيد المزاعم اليهودية وترسيخ الرواية 
التورائية الي حح في حعلها عقيدة راسخة عند المسلمين أنفسهم بسبب اعترافه المزيف 
بإعجاز الرواية القرآنية ليضرب بذلك كل الطيور بحجر واحد وسوف أتطرق قي هذا 
الشهرر. 

إن هذا الكتاب يكشف بكل تأكيد حقيقة التروير الضخم والمهول للتاريخ الذي تم 
بواسطة اليهود لشيطنة المصريين وتحويلهم إلى فراعنة طغاة > بالإضافة إلى تحويل 
الكنخانيين وهم الفلسطينيون القدماء وكل السكان الأصليين لأرض فلسطين إلى 
لصفة السامية الى احترعوها ومن ثم احتكروها لأنفسهم وإكسام لأنفسهم بعدا 
حخضاریا بإدعائهم بناء حضارة مصر ومبالغتهم في المدة الي أقامها بنو إسرائيل في مصر 
كجرء من السكان الطبيعيين بالإضافة لتضخيم عددهم وكأمُم عنصر سكان أساسي 
من مكونات ذلك القطر » ومن مم يصبح مبدأً "حدود إسرائيل الكبرى من النيل 
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للفرات" أمرا مستساغا وميررا من وحهة نظر كاتبوا التوارة بل ومن وحهة نظر 
قارئوها والمؤمنون ها !. 

هذا كله بالإضافة لكمية كبيرة ن الااكادذيت . 5 في سياق قصة فرعون 
وقزسيى عليه العلا لتبرير أشياء ر ھا 5دا کیرا 6ک 
ويكون ها مبررات وبعد وعمق تاريخي وأصل مقدس من التوراة نفسها 

لذلك كان لزاما علينا أن نوضح - كنشر لوعي مضاد - حقيقة العقلية اليهودية 
اللإحرامية المضللة والمزورة للحقائق على مر التاريخ » وكان هذا الببحث من الأمية 
agin aig om‏ 
اليهودية في مختلف الدولء بام هم بناة الحضارات العظيمة » وأن العقلية العربية 
المسلمة أو الشرقية بوجحه عام عقلية متخلفة ا E E‏ 
وأن الأرض الموعودة - وهي فلسطين - هي أرضهم تاريخيا وإميا ووحب عليهم 
تخليصها من أيدي المغتصبين العرب من الفلسطينيين وغيرهم على حد مزاعمهم 
الكاذبة. 

وما كانت قصة فرعون مع موسى عليه السلام وقصة وحودهم يي مصر هي 
المنطلق الأكيد الذي بدأوا صياغة قصتهم منه » فلقد صاغوا معها العديد من الأكاذيب 
ال تؤدي في النهاية إلى التصديق على أحقيتهم التاريخية والإهية في الأرض › مع 
تشويه مؤكد لحقيقة عروبة فلسطين قبل عصور طويلة من تواجدهم على وجه 
الأرض. 

ولا شك قي أنه - وكما ذكرنا - تي تحديد شخصية فرعون وقومه - على وجه 
د طوبه شدد: > ر ات كر د ور ك الان اذلك > ددا 1ا 
بلغ قمة الطغيان وفاق كل الطغاة ظلما وحورا وجحاوزة للحد » حن أنه إدعى بأنه 
الرب الأعلى » وما من إله غيره » فلم يتوقف الأمر على ادعاءه للألوهية فقط مثلما 
اكتفي الكثير من المدعين بل أصر على أنه الرت الأعلل والآله الرحيد كلك ١‏ فأراد 
أن عله نکرة راء ا ا ا ا ا له 
ذكر إلا على سبيل الامتهان والتحقیر » کما دمر آثاره هو وقومه » لیمحو آثره من 
التاريخ ويجعل من حاولة الكشف عن شخصه تحديدا أمرا عسيرا إن م يكن مستحيلا 
فالآئار والتراث المتبقي من الشعوب هي الوسائل الوحيدة الي تربطنا بمذه العصور 
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البائدة إلا ما أراد الله أن يذكره من أحبارهم » لذلك کان تدمیر آثاره هو وقومه .مثابة 
الحكم النهائي على طمس شخصية هذا الملك الطاغية » وجعله نكرة لیس له ذکر ولا 
راث ا قومه الذين اتبعوه » داهم في ذلك كدأب كل الأمم المكذبة 
Aree.‏ الله تعالل»» حاول اليهود عكرهم استغلال العتامة ال أصابت ا ا 
اللاك وقومه وندرة المصادر ال تتحدث عن وقائع صراعه مع موسى عليه السلام» فأرادوا 
أن يلصقوا هوية فرعون ببعض الملوك المصريين الأكثر شهرة في تاريخ مصر القديعة كله › 
ونشروا ذلك وأعلنوه واستخدموا كل وسائلهم الإعلامية › فقاموا بتأليف المؤلفات 
روتفصيص الأبحاث وتسجيل الأفلام الملصطبغة بالصبغة العلمية » وكرسوا الأموال الضخمة 
هذا الغرض » كل هذا من أحل أن يقولوا فقط أمُم شعب متحضر منذ القدم أسهموا قي 
صبع أعظم الحضارات بل ويرحع همم الفضل في ذلك › وأن العرب والمسلمين والشرقيين ما 
هم إلا طغمة من لمتوحشين الحبابرة قساة القلوب» ساعدقم الظروف والبيعة الي نشأوا 
فيها في الوصول ت تلك المصرر روو ال هذه الإمكانات - كما يدعون - 
کانت ٻأپدي جحنسهم لکان الأمر غ ختلفا ولتو صلوا ا حضاره تفوق حضارات العا لم القدم 
والحديث جتمعة » ثم إن قي كذيمم حول هوية قوم فرعون أيضا مأربا خحبيثا حيث إن هوية 
فوم فرعون كانت مرتبطة موية من كان يسكن فلسطين في تلك العصور وهو ما سنثبته في 
ا ايت ن آحل نئي عرو فلسطين الراسخة قبل ذلك 
العصر بآلاف السنين » والتأكيد على مبدأً الأرض الموعودة لهم وهذا حوهر ما يرمون إليه. 
إن هذا الكتاب يورخ لفترة من أهم الفترات في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأدن 

پستخر ص : 

تاريخ نشأة الأحناس البشرية والشعوب الناشئة من بعد الطوفان مرورا 

بالعصور البرونزية المبكرة والوسيطة والمتأخحرة. 

طبيعة الظروف والأحداث الحارية حلال تلك الفترة وحقيقة سكان الشرق 

الأدن في تلك العصور. 

ٻداية تواجحد بي إسرائيل كقبيلة صغيره و سط تلا الشعوب الراسخحة ي 

القدم. 
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يتطرق الكتاب بالضرورة لتاريخ فلسطين والشام في نفس الفترة بالمقارنة مح 
تاريخ مصر نبا إلى حنب كتاريخ مقارن حيث أن الأحداث قي كلا 
E A CD I‏ 

e‏ ا دة ااا ا وای 
الأساس مع ما حاء في القرآن الكرم كذب ادعاءات اليهود ومزاعمهم حول 
هوية فرعون وإثبات الحقبة التاريخية الحقيقية له » وأصول قومه ومن أين 
حاءوا » وأنه كان في حقبة عخالفة تماما لما يدعونه. 

يثبت الكتاب براءة ملوك القبط المصربين من ضَمة الفرعنة الي ألصقها هم 
اليهود والتوراتيون » وحاصة الملك رمسيس الثاني وابنه الملك مرنبتاح أشهر 
ملوك الأسرة التاسعة عشر والمعروفة باسم أسرة "الرعامسة". 

يثبت الكحتاب بالأدلة القاطعة أن فرعون وقومه ليسوا من القبط المصريون 
ولكنهم قوم آخحرين نزحوا من حارج مصر يعرفهم المؤرحون العرب باسم 
"العماليق" ويعرفهم المؤرحون الإغريق باسم " الهكسوس" ويعرفهم المصريون 
القدماء باسم " العمو'. 

و کا کا او ا د و ی اا ا 
وات ها ولوت ويره ن لهه اوا فة لعل ي ال ان الذي لا باه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه » كما أممم ليس هم أي حق يذكر في تلك 
الأرض لا من الحهة التاريخية ولا من الناحية الدينية . 

هذا العحت ابضا الله اليد ةاعرو اررض قلطن لے آل بوهید 
فيها بنو إسرائيل بآلاف السنين > وكشف أكذوبة الأرض الموعودة ومملكة 
إسرائيل الكبرى الي تمتد بزعمهم من النيل للفرات كما يدعون » متعرضين 
لكل مزاعمهم بالتفصيل وما يقابلها من حقائق تفند أقاويلهم الباطلة › 
E TCE Cm O C>‏ 
الصدد - على احتلاف اغراضها - منتهين بثمرة ما توصلا إليه من حقيقة 
تضحد حول هوية وأصل وحقيقة فرعون وقومه وتحديد هويته بشكل عام 
وحقبته وعروبة فلسطين التاريخية وعلاقة هذا بذاك. 


فرغرن در الأرتاد 


آملين بذلك أن نكون قد أسهمنا ولو بالقدر اليسير في تصحيح التاريخ الذي تم 
تزويره عن عمد » وفي محاولة أيضاججاصيعي بديل وتصحيح الفكر الخاطئ الذي 
طفل ) وتبيانا للهدف الحقيقي لورود 
رة ال واد ل 
دبش بخصوصه » ولكنها نابتة 


نشول هي ضا لا لتقف 
پا لاف الأشخاص ر ر فنك و الد 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
أجمد سعد الدين 
ینایر 2015 
a.saad2003@gmail. com‏ 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


الكلب الكجaıjmn‏ ٿه“ www.sa7eralkiutub.coı)‏ 


المقدمة 9 u‏ 
مقدمة للكاتب الأستاذ / منصور عبدالحكيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ا ا غد ل 
من حلقه وحبيبه حاتم الأنبياء .. والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين .. ثم أما بعد .. 

منذ زمن بعيد ولدئ يقين أن "الفراعنة" ليسوا مصريين وإنما هم حكام حكموا 
مصر فترة من الزمن مثل غيرهم من الحتلين الذين احتلوا مصر وحكموها كالرومان 
وغيرهم .. وقد حدثنا القرآن الكرم عن أحد الفراعنة وهو ما يطلق عليه "فرعون 
موسى" أى "فرعون" ملك مصر الذى عاصر سيدنا موسى عليه السلام واضطهد بى 
اال ودک الان کید ع حاكم ظالم وكان القرآن ي 
فرعون بأنه اسم لشخص فقال ( آل ) فرعون أى عائلة فرعون. 

وذكر القرآن الكرعم قصة يوسف عليه السلام وأبيه وإخحوته ومقدمهم لمصر وهم 
"آل يعقوب" عليه السلام ولم يذكر القرآن اسم ملك مصر وقتها وأطلق عليه (الملك) . 
وظل بنو يعقوب ف مصر على دينهم معتنقين التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد وهذا 
ما يذ كره لنا المؤرخحون حيث جحد ف تاريخ الطبرى: 

عن ابن إسحاق » قال: 

ق اله يوست + ولك للكت الات کال هعه الريان ب الوليد > وتوارتت 
الفراعنة من العماليق ملك مصر › فنشر الله ها بى إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض - كما 
O aed OL CL mE GG‏ 
إسرائيل تحت أيدى "الفراعنة" » وهم على بقايا من دينهم نما كان يوسف ويعقوب 
وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به" 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على ب بي ٳسرائيل 
ال اوا ويله دات اقرا اکر ورت اکر س د یرول خلال رة ام ر 
مصر » فتملك ملك على مصر لم يكن يعرف همم قدرا ولا لأنبيائهم مقامًا > وكان 
a E El‏ 
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در عرن در الأرناد 


1 


کی کات افرظرن موسی الد بعد ال إلیہ ۵ را کک 2 ااا اغئ تھ على 
الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » وم يكن من الفراعنة من هو شد 
غلطة ولا أقسى قلبا ولا أسواً مَلكة لبي إسرائيل منه » يعذجم فيجعلهم حدما ومجولا 
وصسفهم في أعماله »> فصنف يبنون » وصنف يحرٿون » وصنف يزرعون له » فهم في 
أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال اللّه: 
سو ٠‏ العأداب » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

م يفول الطبري: "وأما ابن إسحق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد ما رآه منجمو 
فرعون وعرافوه" وهو آقرب للمنطق والعقل" وني ذلك فيقول : 

'وذگر ل أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحزاته إليه › فقالوا : 
تعلم أنا جحد في علمنا أن مولودا من بي إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد فيه › 
ك وليك على سلطانك › ويخرحك امن أرضكت ويبدل دينك » فلما 
فالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بي إسرائيل من الغلمان وأمر بالنساء 
پسٹحيون » فجحمع القوابل من نساء أهل ملكته » فقال هن : لا يسقطن على أيديكن 
غلام من بي إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان ويأمر بالحبالى فيعذبن حن يطرحن ما في بطونمن ' 

يدل على أن الفترة بينءوفاة يؤّسف عليه السلام .وبين تولي فرعن 
للاك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن أحداث قصة يوسف 
قليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
زا اة نفس الأقوام ال كانت معاصرة لبن إسرائيل في مصر وهم 
اكسوس العماليق. 

وهذا ما أثبته المؤلف فى كتابه الذي بين يديك عريزني القارئ ببراعة واقتدار وبالأدلة 
المشنوعة من القرآن والأحاديث وأقوال المؤرخين وعلماء الآثار والوثائق والبرديات النادرة» 
فقد كانت فترة الاحتلال الهكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ المصري 
لادلك ۾ دون تفاصيلها بشكل كامل » وقد سمح ذلك لليهود أن يقوموا كعادهم بو 
الثاريخ وفق ما يريدون وبدأوا تزويرهم من التوراة نفسها لتبدأ عملية التهويد منذ عصر 
مبكر حدا لإعادة كتابة التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية » ولكن القرآن الكرعم 


SII الممدمة‎ 


المهيمن على ما سواه من الكتب أحبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة لم تتوافر في غيره وال كان 
من أمها إحبارنا عن تفاصيل نستطيع من خلالها تصور كيفية هلاك أكبر الجيوش 
.امفكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة غرقا أنناء مطاردته لقبيلة 
آسيوية بدوية مها "بنو إسرائيل" وكل ذلك قبل أن تبدأ معارك أحمس والمصريين على من 
نبقى من المكسوس في مصر بعد تلك الوقائع. 

ق هذا يقول المزلف الأستاذ أحمد سعدالدين : 

"فلم يكن من المعقول أن يخر ج ملك مصري بكل جحيش مصر خحلف قبيلة بدوية 
يتراو ج عددها ما بین 6000-4000 فرد » فبنو إسرائيل يکن عددهم E‏ 
كما ادعت التررآة »رولا يعقل أن يتر جى ملك امصري حاشیته ى أن يذروه 
ليقتل آسيويا من قبيلة بدوية كموسى عليه السلام ولا يعقل أن يكون ملك مصري 
بتلك ايمنة الضعيفة كي يتواعد مع موسى بي يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك › إنما 
هو ملك هكسوس آسيوي لغته ولغة قومه مثل لغة موسى ... إا اللغة الكنعانية 
بلهجة آرامية وهي من أقدم اللهجات أو اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية 
كالعربية القديمة والعبرانية الى أتت فيما بعد وانبشقت عن اللغة الكنعانية القديمة" .١‏ ه 

لقد سعدت أا سعادة .مراجعة الكتاب وبالمؤلف الشاب الحتهد الأستاذ أحمد سعد الدين 
وأسعدني كتابة هذه المقدمة له وأن أقدمه لك عزيزي القارئ لتتعرف على الحقيقة الي أحفاها 
اليهود ومن هاودهم .. وأتركك للبدء في القراءة والاستمتاع ممذا الكتاب الموسوعى القيم 
لتغوص في أعماق التاريخ القلم .. 

ونسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل من صاحبه وأن يجعله في ميزان حسناته يوم 
القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


الكاتب | منصور عبد الحكيم 


القاهرة أول يناير 2015 


الفصل الأول : أحوال مصر وشعوب الشرن الأدنى 
فی زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) 


لھی ید 

شعوب العالم قبل وبعد نوح عليه السلام 

ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشريه 

أصل شحوب الشرف القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء نوح 
كذب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الشعوب العروبية 
دلائل عروبة الشام وفلسطين وسكانهما منذ فجر التاريخ 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد 


هل وقد إبراهيم عليه السلام إلى مصر؟ 

عهد إبراهيم وبداية عصرالآباء عند بني إسرائيل 
هل کان إبراهیم یهودیا ؟ 

التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام 


الفضيل الأول: أحوال مصر وشغوب الشرق الأدلى فى زمن إبراهيم (صلى الله عه رسلي) إ ا[ ا 


هید 

لعله من اطام ا لتفهم طبيعة الأحداث ال حرت في عصر موسى وهارون 
عليهما السلام والوصول إلى حقيقة فرعون وقومه أن يدرك الباحث والقاريء بعض 
التفاصيل الحوهرية الممامة عن تاريخ الجنس البشري منذ عهد آدم عليه السلام ومرورا 
بعصر نوح تم عصر إبراهيم عليهما السلام ووصولا إلى عصر موسى وهارون عليها 
السلام. 

0 ب عر ر هى اعارات رة ر حمبة ما ط ةا 
حرى في ذلك العصر فهي الي كونت وشكلت مسرح الأحداث في هذا العصر وما 
تلاه من عصور» ولا ينبغي مراحعة القصة بكامل تفاصيلها .معزل عما حرى قبلها حى 
نتفهم المسببات والمقدمات الى أدت إلى النتائج الواقعة في عصر الخروج وما بعده. 

امات ولا کرات کل ا لی اول ال کان الجر 
و کاس الم كانت متعرة ى ماطق املال احص والشرف الإدن وامصرء وما 
NE NT ET‏ 
بالأحداث الحقيقة الي وقعت لك ال وما داحلها من تحريفات وأفكار حاطئة 
وادعاءات وتشويهات يجب على دارس تلك الفترة معرفتها وتييز الحق من الباطل ي 
کل ما یروی عنها حي لو كان مشتهرا عند عامة الناس وخاصتهم. . 

ومن هذا المنطلق كان ولابد من استعراض تاريخ شعوب الشرق القدم بدءا من 
الفترة الى EE‏ آدم ونوح عليهما السلام ودراسة حركة الفروع ال 
وانتشارها وهجراتما بعد الطوفان وحن الوصول إلى عصر خروج بي إسرائيل من 
مصر وما بعده وصولا إلى فترة ما قبل استقرارهم في أرض فلسطين ودخحوهم الأرض 
المقدسة في عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

وكان لابد من الاستعانة بكل المصادر المتاحة لاستعراض كل النظريات ووحهات 
النظر الي تحدثت عن تلك العصور وماكان يعيش فيها من شعوب وتحمعات بشرية 
ختلفة » سواء كان ذلك من كتب التراث الإسلامي والعربي أو ما تم الكشف عنه من 
آثار وحفائر أو ما تناولته الدراسات والأبحاث العربية والغربية بالإضافة إلى ما تم نشره 


ارعرن در الأرتاد 
من كشب وأعمال بحثية عن نفس الموضوع ٠‏ إلى حانب الأعمال الفنية والعلمية الي تم 
إعدادها كالافلام الوثائقية والتسجيلية الي تصطبغ بالصبغة التاريخية والعلمية. 

لذلك فإن عاولة الفهم والإلام بالموضوع بمعزل عن كل تلك الحوانب يعطي 
الباحث نظرة ناقصة وقاصرة عن حقائق كثررة قد تغيب عنه وبالتالي تؤدي به للوصول 

فضلا عن مسألة هامة حدا تتعلق .معرفة هوية فرعون وقومه وهي أن انكشاف 
الحقيقية في ذلك الأمر يؤدي بالتبعية إلى تغيير حقائق تاريخية وعقائدية كثيرة تتعلق 
بنلك القضية وانكشافها سوف يؤدي إلى تغيير النظرة الكلية في قضايا أحرى كثيرة 
على قدر بالغ من الخطورة والأحمية وما انحكاساتما على التاريخ والسياسة. 

ويبدو أن من قاموا بتزوير وتغيير تلك الحقائق وإحفاء غيرها من التفاصيل المامة 
انوا يد ركون مدى أحمية وحطورة ذلك التروير وتبديل الحقائق وأثره على جحريات 
الأمور وما سيؤدي إليه من تغيير مفاهيم كثيرة يترتب عليها سلب حقوق واغتصاب 
أراضي ونشوء الكثير من الحروب والتراعات والمواحهات خلال تاريخ الجدس البشري 
عبر العصور. 

للك فان غاولات كشف الحقائق وتغيير تلك المعتقدات الى 8 سا ب 
المقائد الراسخحة وغاولة إزالة الركام الكثيف من على عقول ومدارك الأمم هي 
تحاولات شاقة ومضنية وتحتاج الكثير من الحهد والبحث والتدليل بأدلة دامغة وقوية 
قدر الإمكان حن تكون مقنعة ومنطقية لتنحح في إقناع أصحاب القناعات الخاطئة 
الراسححة في عقوم بالتخحلي عن تلك النظريات البالية والأكاذيب لمشتهرة والقوالب 
امعامدة ال تم املاؤها على عقوهم منذ نعومة أظفارهم ودفعهم قي المقابل لتبى تلك 
امىقائق الواضحة الي هي أقرب للعقل والمنطق والتاريخ وصحيح الدين. 

وني هذا الفصل نستعرض بداية القصة من أوما ونتدرج في السرد والطرح 
والاستدلال حي نهد لفترة ما قبل إسحق ويعقوب عليهما السلام وأبنائهما في 
صحراء كنعان قبل انتقال بي إسرائيل إلى مصر بعد ذلك. 


الفضل الأرل؛ أحوال مصر وشعوب الشرف الأدلى لى زمن إبراهيم (صلى الله عك رعلم) |[ 


شعوب الحالم فبل وبعد نوح عليه السلام 

لعلنا کي نستطيع تفهم لات مذ البداية علينا أولا أن نتفهم طبيعة 
التر كيبات البشرية الي انتشرت في الأرض قبل وبعد أحداث الطوفان الذي اجتاح 
الأرض ف أبام وح عليه السلام» فلقد بدأت شعوب العام القدم في الانتشار والتباين 
یادا من بعد هذا العصر كما هو راجح أما الفترة الى سبقت بعثته بعد أيام آدم 
قليه السلام فقد كانت كلها على التوحيد ولم يكن الشرك قد ظهر في الأرض بعد 
وير حح كثرر من علماء الإنسان والتاريخ أن بي الإنسان قد بدا انتشارهم من الجزء 
اموي الغربي هن الحزيرة العربية » ثم امتدت ذريتهم من هذا المكان إلى جميع الأصقاع 
ن وله. 

يقول الد كتور رشدي البدراوي : 

والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء حرجا معا وهبطا إلى الأرض قي مكان واحد" 
أول إنسان العصر الحجري الحديث هو مكان ما من آسيا الحنوبية الغربية - وهذا 
لیر" .ہ' 
أبناءه وأحفاده يجوبون أصقاع الد ررد افا جرد ذلك ادا ن٠‏ فمنهم من انتقل إلى 
الايسة الن كانت ن مكان مضي باب المندب ١‏ اسهم هن انتقل اال 


قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول - رشدي البدراوي 

E‏ ابلحيولوحيون وعلماء تاريخ الأرض بأن البحر الأحمر الذي كان يفصل أفريقيا عن آسيا كان احدودا 
ا ركان لابقا ف جنربه عنداباب المناب كان أرضا لاتوية ١‏ كما كان اعت الشمال فيا حول شبه 
حزيرة سيناء كان أرضا مستوية كذلك » ثم حدث تحرك لألواح القارات نتج عنه تولد البحر الأمر وظهور مضيق 
باب المندب و خحليجي السويس والعقبة » ثم توالت العصور الجليدية لتغطي المضايق بطبقة جليدية متجمدة › ويحتمل 
أنه حلال هذه العصور كانت تتخللها هجرات عبر تلك اليابسة ›» وقد كان سائدا في كثير من الأوقات الاعتقاد 
بأن الاحباش من الأحناس الأفريقية لأنُم يعيشون في افريقيا منذ القدم حى ظن الكثيرون افم افارقة خحالصين › 
لكن الحقيقة تقول افم من قدماء العرب الذين هاحروا في الازمنة السحيقة من اليمن الى الحبشة » فاللغة الأمهرية 
الأثيوبية هي لغة سامية بل وفرع من فرو ع اللغات العربية القديعة » وحن إن نظرنا إلى ملامح الاثيوبيين فإنا تدل 
بشدة على هذا الأصل» ومازال اليمنيون حن الآن لديهم ثقافة أن اثيوبيا هي البلد الشقيق هم. 


ارعرن در الأرتاد 


الشر فق حو أواسط وجنوب آسيا 0 اا ا E‏ 

وشاها. 

ر اغات من ذرية قابيل الذين ارتحلوا شرق اليمن وشاها وصلوا شالا 
آ ا ك بن الهرين حيث وجحدزا الاء الوفير والأرض الصالحة للرراعة واستقرها 
آي للك اكان وكونوا حضارة قدمة بدأت ف الألف السادسة أو الخامسة قبل 

د 
الميلاد. 
كل اغتراضات كثيرة على هذا الافتراض قيذهب آحرون إلى أن بداية 
الأععرى » وهم بذلك يشيرون إلى الحضارة السومرية الي يؤكد العلماء على أمُا أول 
حضارة مدنية في التاريخ » بينما يذهب غيرهم أيضا إلى أن الإنسان الأول قد هاجر 

من قارة أفريقيا إلى غيرها من مواقع العام القدم ولكل نظرية يدعمها بأدلة مختلفة. 

وارتہبط ار الأمم ف الأرض بظهور الخ ك والعقائد المغايرة للتو حيد» فلقد 
كانت الأمة الي تعيش قبل نوح عليه السلام كلها على التوحيد» کر جل 
ي کتاپه : 

کان الاس ا وا دة رفبعت الله النبيين مبشرينَ ومنذرين N‏ 
ا ِن الاس فيما افوأ فيه البقرة N E MO OB‏ 
کا یال توح ارآدم عشرة قرون کلهم على شري من الحق فاخحتلفوا فبعث الله 
ليون مبشرین ومنذرین"" ) | 
وف رواية أخحرى : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : کان بین آدم ونوح 
عشرة فرون كلها على الإسلام ˆ 
زی هدا 0 أن الأمة O N‏ 


: فص الأنبياء والتاريخ - الحزء الأول - رشدي البدراوي. 
1 واب دير الستاحد للشيخ كلجا 
1 انت انظر تلبس المجهمية لابن تيمية. 


وقالوا U‏ رن آلھٹکہ ا ردا وَل سوَّاغا و کاس ويُعوف اسا )نو ح23 


الفصل الأول: أحوال مضصر وشغوب الشرف الأدلى لى زمن إبراهمم (صلى اله غاب راء ) |0 


يقول الشيخ الألبان ركم الله :وان القابت كي اشر ع أن اللا ت ارك يده 
كانوا أمة واحدة على التوحيذ الخالص ثم طراً عليهم الشرك والأصل في هذا قول الله 
تبارك EE OT‏ ) 

وهذه الحقائق ق تدحض بشدة كل من زعم أن الدين والشرائع ما هي إلا نتاج قريحة 
البشر وأن التوحيد هو رة كل مراحل وحاولات الإنسان السابقة عبر كل العصور 
ى إجاد دين يدي به وأن اللآديان الإبراشيمة - هكذا, يطلق, عليها الملحدون 
ا 2-> إلا نتيجة لتطور الأديان البدائية على حد زعمهم »> وهذه 
الحقيقة الناصعة تضرب بكل مزاعمهم وادعائاتمم عرض الحائط بل وتدسف نظرية 
تطور الأديان من القواعد » ولا يحتاج المرء إلا لوقفة تأمل عميقة ليدرك مدى تمافت 
هؤلاء من فلاسفة وطبيعيين وملحدين وغيرهم › ولا يغرنا ّ ما أف في هذا 
الصدد» فمهما تعددت المؤلفات ت ا ت اید ان انان الول 
كان على التوحيد وظل كذلك حي عهد قوم نوح عليه السلام الذين لم يسبقهم أحد 
إلى الشرك فأهلكهم الله بذلك. 

ويبدو أنه لما ملأت الذرية سمال العراق يقال إنه ظهر فيهم مس رحال صالحين هم 
ود وسواع ويخوث ويعوق ونسر» وأحبهم الناس لعدهم وصلاحهم وعلمهم 
وتصادف أن ماتوا جميعا في فترة واحدة متقاربة فحزع القوم عليهم فقال رحل من 
نسل قابيل : هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صوزهم حي تذكروهم ؟ 
فنحت حم خمسة أصنام ونصبها هم ومرت السنون وقدسوها وعبدوها" ' 

وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . وقد 
ذكر هذا البخحاري قي ( صحيحه ) وأهل التفسير كابن حرير وغيره.٠‏ 


ا تحذیر الساحد - الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 


8 
رف وون ك والتاريخ الحزء الأول رشدي البدراوي. 


اسر الطري. 


ارغرن در الأرتاد 

زتفترض بغض المصادر بان شيت بن آدم عليهما السلام كان قد عبر مضيق باب 
المندبا آقي نفس القوقيت الذي انتشرت فيه ذرية قابيل فيما بين النهرين» وهو الافتراض 
الذي لم فده في أحد الكتب السابقة » وأن بنو شيث ساروا شالا وعمروا أرض 
وادي النيل» وولد فيهم إدريس عليه السلام - أخحنوخ في التوراة - فآمنوا به واستمر 
فيهم التو خيد إلا أمُم من بعده عاودهم الضلال وعادوا إلى الشرك › وكان منهم من 
بي على التو حيد ورحلت قبائل منهم إلى الشمال الشرقي ووصلت إلى أرض فلسطين 
تم الشام م شال العراق حيث التقوا بأبناءعمومتهم أبناء قابيل. ' 

ولعلهم أرادوا بذلك أن يوفقوا بين التاريخ ورواية العهد القسم وبين الآراء الي 
لهجت آل و خود و 
الفلاك والنط بالقلم وحياكة الثياب والزراعة › وهو احتهاد مشكور على أية E‏ 

وبناء! على هذا الافتراض فإم يرححون N EC‏ بأبناء عمومتهم 
اال كن غير فبمم الشرك وسن َم لد نرح عليه العاذم لن هاا عزوت 
ر لمعل ا 

اعری تستبعد حدوث متل هذه الا لحدات بنفس الثرتيب» حيث يقر 
مور حون آخحرون بان إدريس كان في الفترة الي سبقت نوح واليّ م يكن الشرك قد 
كل رأنه إنماٍ كان جددا للة التوحيد دونما حاحة إلى أن يكون 
الشيرك قد ظهر في الناس بعد. 


aa h~ 


( 
س ات 


ا ر شت أقوال کثورة الق ۹ إدريس عليه السلام ولد عبر وحدينة منف » و "موه هرمس الهرامسة و ماه الله عز 
رهل تي القرآن الكرم إدريس » ويقال أن هرمس المرامسة نم يكن هو إدريس عليه السلام بل كان هرمس هذا 
ر۳ صا يتبع ملة إدريس › فتشايهت أقوالهما وسيرقما » وأضيفت أخبار إدريس عليه السلام على سيرته › بينما 
ر n‏ & ارال س خر ی إن إدريس عليه السلام ولد ببابل فلما وحد أن من أطاعوه نفر قليل نوى الرحلة عنهم 


وستاروا مقه حى ن أشرفوا على وادي اليل ومن هنا حاء الربط بينه وبين مصر في قصصهم. 


ا ٠‏ س 


الفضسل الأرل؛ أعوال مصر وشعوب الشرف الأدلى لى زمن إبراهيم (صلى اله عب رب) |1 ل 


| حشانق هامة؛ 

كاك اطفيقة فإن الله اتعالى قد اأرسل نوحااعليه السلام إلى قومه الذين 
عر العام بعد أجيال من التوحيد » ينذرهم من عذاب الله عز وجل > 
ردير بالنظر في هذه القصة أشياءا كثيرة نورد منها : 

| . أن قوم نوح هم أول من ابتدع عبادة الأوثان بوحي من الشيطان » يقول البي 
وسل عن أرب العرة تبارك وتعالى : 

ا حلقت عبادي حنفاء کلهم وإنه آتتهم اط فاجتالتهم عن دينهم 
امہ ما احللت م وأمر تم أن یش رکوا ب ما م آنزل به سلطانا ... '' 

أي أن هذه الشعوب e‏ بالل ج فر الخاطن لبد دی الله وهو 
الأو حيد. 

2. أن شعوب الشرق القدع في الحريرة العربية م تفترق وتنتشر إلا بعد طوفان نوح 
لب السلام وأن الله أهلك إلا من كان معه على السفينة ما تي ذلك الحيوانات 
ت والهوام وغيرها » لذلك أمره الله EEE‏ معه من کل زوجین 
ا 

لكن كما هو الأمر في كل فرضيات عصور ما قبل التاريخ ينقسم الباحثين إلى 
فريقين أحدها يو كد شمولية طوفان نوح لوجه الأرض جيعا › والقسم الآحر يرجح أن 
الطوفان م يشمل إلا منطقة الشرق أي في سمال الجزيرة العربية أي منطقة الرافدين 
وامتدادا إلى شرق أوروبا دون سواها من المناطق» ويفترضون أن نوحا أرسل إلى قومه 
ففظ في وقت كان فيه بعض الشعوب قد انتشرت بالفعل في أماكن غير شال الجزيرة 
> ومنها مصر وشال أفريقيا - وأن ذلك الانتشار كان قد بدأ بالفعل اقبيل عصر 
لوح عليه السلام منذ عصور أبناء آدم الأولين ف E‏ 


3 

رراهمسلم وغیره. 

11 : م ج م of‏ 2 ل د ر 0 س oo‏ وه O‏ 2 ت ET‏ 0 سرس ج سس ص 
وما آم مه قليل )هود40. 

٤ 8 ا‎ 

| رشادي البدراوي - قصص الا نبياء والتاريخ. 


IM‏ فرعون ذو الأوتاد 


الأرض جيعا حي عصر نوح عليه السلام لم يكونوا سوى شعب واحد يعيش في 
مساحاة كبيرة بالذللي فان الظوفان علي د وصغ كاد غاا و یک 
من وجه الأرض وقتها.  ٠‏ ويأ على رأس القائلين بمذا الافتراض الحافظ بن كثير 
رهه 0 

وأيا كان الرأي الصائب فإنه في النهاية لم يبدأ انتشار وتنوع الشعوب وتباينها 
بالشكل المفهوم إلا بعد هبوط سفينة نوح واستقرارها وتكاثر أبناءهء ونزوحهم 
وترحالهم بين البلاد» واستقرت السفينة على ا وقد نصت التوراة على أن 
السفة قد اتقوت على جال اراراط ب(ارارات) فی سمال العراق أو جنوب شرق 
ت ركيا على حدود أرمينيا وإيران وتركيا » وظلت قصة الطوفان باقية في وجدان 


1 من كتاب قصص الأنبياء والتاريخ ج 1: "على أن بعض العلماء ميل إلى أن الطوفان كان عاما وأنه أهلك كل 


من وما على وحه الأرض ولم يبق على وحه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه" » ويؤكد على رأيه بكلام الإمام 
محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا بعدم عموم الطوفان لوجه الأرض جيعا » كما يؤكد بأن مصر قي ذلك 
الح کات غاھرة بالسکان من أبتاء شيت ,كدلل ر د ا 2 5 ا ا 
بيومي مهران في کتابه " دراسات تاريخية أدلة كثيرة على صحة هذا الراى »> EE‏ 
عليه السلام كانت لقومه حاصة » ويستند أنصار هذا الرأي أيضا إلى الأبحاث الجيولوجحية وإستنادا إلى دراسة 
المتحجرات و طبقات علم الأرض إن هناك دلائل على حدوث فيضان في منطقة الشرق الأوسط في العصور 
القديعة ولكن الأجحاث لم تؤكد المعتقد الديي السائد أن الطوفان المذكور قد مل جميع أصقاع الأرض › وتشير 
کزاسات م اعا کز او عا ی اولان ل 2 ي 
وإن درحة حرارة الأرض بدأت بالارتفا ع وبدات الكتل الحليدية بالذوبان وإنه قبل مايقارب 7000 عاما 
حدث إمتداد لمياه البحر المتوسط وحدث طروفان بإتحاه ت ركيا و كانت قوة الطوفان معادلة لما يقارب 200 مرة 
قوهة شلالات نیاجارا. 

ا 
ا ابن كئير في البداية والنهاية: أجمع أهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر 
الازمان على وقو ع الطوفان وأنه عم جميع البلاد و احدا من كفرة العباد استجابة لدعوه بيه اليد 
المعصوم وتنفيذا لما سبق قي القدر الحتوم. 

کک رای ا ل سرض یں تس کا ان 1 ل 
أرارت واقين نص القرآن الكرى الذي ذ كر فته اله تقال بأن السغينة قد اموت على المحردی ت رکد أن 
الجودي ما هو إلا إحدى قمم سلسلة حبال أرارات ( أراراط ) في أرمينيا. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رعلب) [ إا 


شعوب الشرق والعام القلع E e‏ أساطيرهم بعد أن طالتها أيادي 
التحريف والتزييف لاخحفاء معام ا الى کانت جدفما ایی الاوکیر جال 

3 وعا أن الناس كانوا أمة واحدة فقد كان لسانم لسان واحد منذ آدم وحێ 
یهد أبناء نوح عليه السلام» م ات ا > وتنتشر بانتشار القبائل 


8 بقول الد كتور رشدي البدراوي لي "قصص الأنبياء والتاريخ" : " لسنا في حاجة بعد ما ورد في الققرآن الكرم عن 
الطوفان لأدلة أثرية تثبت حدوله والحفريات الي قامت جا ولا تزال تقوم جا بعثات الآثار في جنوب العراق ووسطه كشفت 
فن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شل هذه المناطق » كذلك عثر على ألواح جا كتبات تحكي قصة الطوفان العظيم 
ي أكثر من مكان أثري وتختلف الروايات عن بعضها فقد أدحلت عليها الخرافات ونسبها كل شعب لنفسه وزعم أن بطلها 
گان فردا من أبناءء = - وكان الاعتقاد السائد آخر القرن الماضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان » ولكسن 
اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة فقد عثر في عام 1853 م على نسخة من رواية الطوفان البابلية وفي الفترة 
مابين عامي 1889 و1900 م اكتشفت بعثة أمريكية اللوح الذي يحتوي على القصة السومرية للطوفان وال يعتقد أا كتبت 
ي عهد الملك الشهير حمورابي عام 1800 ق. م ومن المؤ كد أن القصة نفسها ترحع إلى عصر أقدم من ذلك بكثير ويهذا 
اتضح أن هذه القصص أقدم من العصور الي دونت فيها التوراة وأن كتاب التوراة في ذلك الوقت قد تأثروا ما جاء في 
قصص الطوفان القديمة فاضافوا كثيرا من التفاصيل والمبالغات الى تصل إلى حدود خيالية أضافوها إلى القصة الحقيقية كما 
أنزلت على موسى عليه السلام فخلطوا بينها وبين ما جاء في التوراة وخاصة أن التوراة كما يقول ه. ج. ويلز قد جمعست 
لأول مرة في بابل أثناء السبي ويقدم كثير من العلماء أدلة على تأثير الأدب البابلي قي التوراة »> كما أن آخحرين يرون أن التأثر 
بالأدب البابلي قد حدث قبل ذلك بكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالآشوريين ثم جاء القرآن الكرع ليقول قوله الحق 
في هذا الصدد وليرد القصة إلى أصلها الإبعاني ويتجاوز عن التفاصيل الى لا تخدم القضية الإبمانية وي ركز الضوء على تكرار 
دعوة نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإیذائه ثم تحديه فكان لا بد من طوفان يبيد هذه الطغمة الكافرة " ثم قال في 
موضع آخر " وقد عثر أحد الأريين سير ليونارد دولي في حفائره في أور عام 1929 م على طبقة سميكة من الغرين السميك 
الذي يقدر بحوالي نمانية أقدام وستة عشر قدما في بعض المناطق واعتبر ذلك دليلا على حدوث الطوفان العظيم نظرا لكثافة 
نلك الطبقة » وي بلدة أورك ( الوركاء حاليا ) وفي بلدة كيش وشورباك وحدت طبقة غرينية ميكة تدل على طوفان 
كبر" » " كذلك وحدت ونيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء في بلدة إيريدو وتذكر القائمة مانية ملوك حكموا م جاء 
من بعدهم الطوفان الذي أغرق الأرض وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم أوروك "م ذكسر 
الدكتور رشدي كلاما كثيرا يذ كر فيه قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابلية فليراجع في موضعه » كما ذكر ما 
بلي" اكتشف في مدينة نيبور أثناء عمليات حفر رواية مكتوبة على كسرة من الفخار يرجحع تاريخها إلى 2100 ق.م وجاء 
فيها أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طروفان سيكتسح المحنس البشري وطلب من شخص بعينه أن يبن فلكا ذا سقف قسوي 
لينجوا إخياته وأن يأحذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء » كما وحدت قصة الطوفان أيضا مكتوبة على لسوح 
وشم لي مدينة سيبار ويرجع تاريخ الكتابة إلى العام 1966 ق. م تقريبا » وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة ال امسر 
املك ي شوباك ببنائها وإلى الأفراد الذين أنقذوا من الطوفان بواسطة الفلك » وواضح ما سبق أن جميع هذه القصص 
سافاة نما حادث لنوح عليه السلام : طوفان عظيم أغرق الكافرين والمكذبين وسفينة عظيمة ضا مها نوح والمؤمنون والحذ 
ووا اطررانات والطيور الي كانت في هذه المنطقة وعندما انتشر ابناء نوح في الأرض بعد الطوفان أسسرا قبائسل ومدنا 
MW,‏ زراحت كل دولة تنسج قصة طرفان حاص ها وتدسب الأحداث إلى آلمتها وإلى بطل من أبنائها وهكذا ظهرت 
هاه الروابات المحتلفة عن الظطرفان وملأت أدب هاه المنطلفة ي ذلك الوقت ".هم 


نرعرن ذر الأرتاد 
والجماعات وبداية ح ر كات المجحرات من سلالات أبناء وأحفاد نوح عليه السلام ومن 
لجحق به ق السفينة من شعوب أحرى» ولعلماء اللغة أبحاتا طويلة في هذا الصدد تبت 
أن أصول اللغات كلها واحد» وأن منبعها من الشرق القليم > فلقد وجد العلماء 
ا ك الات اماه ل ال نلا ا وين 
E‏ 

4. أصل اللغات القديعة كانت اللغة الأم الي يعود إليها أصل كل اللغات الرئيسية 
حي ظهرت اللغات المعروفة في يومنا هذا على صورقًَا الحالية» ويشير الكثير من علماء 
اللغة المعاصرين بأن تلك اللغة الأم - وال أطلقوا عليها مصطلحا حادثا وهو العروبية 
: 21 
أو#اطررية ‏ = كانت رتضم دور كل اللهجات الى طا ا0 اعد ا 
فيها العربية القديمة والمصرية القديمة واللغة السبغية القديعة واللغة الأمازيجية ( لغة شعوب 
البربر وسشمال أفريقيا) واللغة الكنعانية القديعة والبابلية القديمة والآرامية ( والكلدانية و 
السريانية فيما بعد) والكثير من اللغات القديمة الأحرى» وهي بذلك أصل كل الات 

ا 

القديعة السامية وغيرها - إن جاز لنا الأحذ .مصطلح السامية التوراق ‏ - بل ورما 
امتد أصل هذه اللغة - العروبية - إلى ما قبل نوح عليه السلام بل وإلى آدم اول البشر 
باعتبارها الله الام الى انشقتيوادتقت ها كا الل 0 ن 
# ان هاا ايندد الد كور عل هبي كيم نظويةاأكر نن رأة اا ا 0 ا ل 
ما سبتى بيانه ومنها كتابه ' آلمة مصر العربية " ولي مقدمته بيان رائع لخلاصة جهوده في هذا المضمار- فليراجع. 
فصل علي اء اليه الشرقرن إطلان ألفاط بديلة عل لكالل ال كاان رت ا ٠‏ کے 
نسبة للجزيرة ) بدلا من استخدام لفظ السامية الي يقصد اليهود من وراء تسميتها بهذا أغراضا خبيثشة بحيث 
يحصرون السامية قي أبناء يعقوب أي بي إسرائيل وينفوا عمن سواهم من الشعوب والأحناس برغم من أن العرب 
اک سامية وفما هذا المفهوم » وهدفهم في ذلك سلب هذه اللغة من أصلها الحقيقي. 
و ا ال ا تالک ن فاا کال ال ان ارعلماہ الک التدی بحر نا 8 اام کے الل 
اة CG el‏ الى انبٹق منھا کل اللغات السامية الأخحرى. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) MHI‏ 


كه سما أساء القائئن الذيل اا أصعاطااقيل اشهد ترح عليالسلا كلد 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وكلها أسماء عروبية صرفة تمت بصلة وثيقة بأصول اللغة 
E N eT Mm a‏ 
وا تة لاتحقاقات اللخةءالعربية المدعة أرضا. ) 

مد ادا اء کارا را یی عا ا اک را تاد مو ع ر اا 
عربية الوقع والرنين» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أبناء إبراهيم والكثير من معاصريه 
کا که ا ع 5 لان بالإضافة إلى بضع ممجات أحرى» كما أن أم إسماعيل 
كليها السلام اسمهارهاجري وحذا لفظ عراوي صرب إوقد زرل كا إبراهي عاته السلام 
إلى مكة» وقابلت قبائل جرهم والعماليق وتخاطبت معهم دونما حاجة إلى وسيط أو 
مترحم» وقد اشتقت اسم ولدها إسماعيل من (يسمع إيل) كما ورد في كتب أهل 
الكتاب» ونزل إبراهيم لابنه إسماعيل» و حاطب زوحتيه الجر يتين العربيتين دوتما حاجة 
إلى وسيط أو مترحم. 

وقد رافق ابراهيم أقواما في مالي الحزيرة وقي أواسطها هم عرب لا عالة » وهؤلاء 
E OR E mm‏ ف طول ا رہ وع ھا کارا تکل د که 
ا تر می ریما یڈ 5 کار زاي 27 کنن لوچا ام 8 OS‏ 
ات کوت الاد ا اد ا ا رک نا ارت > و لا 
راورن ا ا 
والدازي التوراةانفسها“ 


23 من كتاب طوفان نوح للأستاذ منصور عبد الحكيم. 
و ك الحتير “من #الإحبازين والستابين السيدة ماخر عليها السلام إل الصرينزذلكت القول يعد كلاما نا 
صوق طرق للأدلة ال تنفيه في فصول الكتاب آلقادمة. 
5 وقد ورد أيضا أن لغة إسماعيل كانت أفصح من لغة حرهم » فهي أم اللغة المضرية الي فاقت بفصاحتها 
ويلاتتها سائر اللغات أو اللهجات العربية » ثم ارتقت في عهد قريش من ذريته ما كانوا يقيمونه ها من أسواق 


لقاحرة في موسم الحج » ثم كملت بلاغتها وفصاحتها بترول القرآن الجيد المعجز للخلق ما. 


IIE‏ فرعون ذو الأوتاد 

وم وخا رطم وان تلك للات العدعت هكان اق ذل ا فت دروا على مود 
واحد -» وكانت أقرب ما يكون إلى مجات متعددة من لغة واحدة أكثر منها لغات 
متباينة ومختلفة » فلو افترضنا حدلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم الآرامية › فلا 
يزم من ذلك إنكار أن متحدث الآرامية لا يفهم الفروع الأحرى المنبثقة من اللغة 
الأم» وحاصة مع ما يروى من ترحال إبراهيم عليه السلام بين بلاد الرافدين والشام 
وتحوله على کل من سکنها من فروع من شعوب الشرق وتحدث معهم جيعا دون أن 
بحتاج إلى مترحم» فهذه اللغات جرد تنويع على المصدر أو لهحات لأصل لغوي واحد 
ليس أكثر من ذلك. 

وإذا نظرنا إلى اسم ابن أحي إسماعيل وجدناه (يعقوب) ؛ أي الذي يعقب ويخلف 


2 11 11 » ٤ ت‎ 0 
TT a AE E E N 


7 تذكر التوراة في سفر التكوين تبريرا وتفسيرا لإسم يعقوب عليه السلام » لكنه لا يعدو كونه تفسيرا موجها 
کعادة التوراة في احتلاق تيريرات عنصرية أو عقائدية تصب في اتحاهات مدروسة وتحمل دلالاك حخحاصة 
مقصودة بكل تأكيد مهما كانت تلك التبريرات بعيدة كل البعد عن التفسير الحقيقي. 

تقول التوراة أن اسم يعقوب عليه السلام حاء من أنه حرج من بطن أمه ويده قابضة بعقّب (مؤخر قدم) أخحيه 
عيسو : فخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا امه عيسو » و بعد ذلك حرج اخحوه و يده قابضة بعقب عيسو 
فدعي امه يعقوب و كان إسحق ابن ستين سنة لما ولدما. سفر التكوين. 

وعوضع آخر بالتوراة سمي يعقوب من تعقبه لعيسو : فعندما مع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة و مرة حدا 
و قال لابيه بار كي انا ايضا يا ابي » فقال قد جاء احوك .عكر و اخحذ ب ركتك » فقال:ألأن أسمه دعي يعقوب فققد 
تعقبن الآن مرتین؟ احذ بکوریی و هوذا الان قد احذ ب ر کی ثم قال اما ابقیت لي برک . تکوین 27 - 34:37 
ويبدو أنه بعد ضياع نصوص قصة يعقوب الأصلية الي كانت بتوراة موسى » تخبط الكاتب اليهودي في تعليل اسم 
يعقوب فاحتر ع حكاية أن الاسم حاء من إمساك يعقوب بعَقَّب (موّخُّر رخل) أخحيه عيسو ساعة ولادته. 

فنحن نحد في أدبيات اليهود أن عيسو قد حرج أولا م حرج بعده يعقوب على الفور وهو قابض على عقب عيسو. 
وورد في قاموس الكتاب المقدس: يَعَقوب » اسم عبري معناه (( يعقب » مسك العقب » يحل محل )) وهو أحد 
الآباء الثلائة الكبار للعبرانيين. وهو ابن اسحق ورفقة وتوأم عيسو» اشتق امه من الحادثة الى وقعت عند ولادته 
ونجد في امحيط الجحامع : يعقوب ابن اسحق » ألا : اسم احد آباء العهد القدم. الاشتقاق الشعي لاسمه كما قي 
سفر التكوين. ) 

عقب (الذي أمسك بيده عقب أحيه). أو عقب : غش (الذي غش اخاه مرتين). رأى بعض الشراح أن العنصر 
الالهي (يعقوب إيل) سقط من الاسم الذي يعن في الاصل : حماه الله = 


قصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رعلم) [ [[ ا 


عقا لاسي آل العربية قريب المأحذ لن تأمله» وهذا كله يدل على وجود تلك اللغة 
لاشتقاقية العروية العريقة الى كانت سائدة في هذه المنطقة منذ القدم» وإن احتلفت 


وکورت و تطووت إلا آنا لا عن لغة الاشتقاق . 


= وجخث اخحرون خار ج التوراة حينما استشهدوا باسم يعقوب ايل في الأسماء الأمورية ال تعود إلى الألف الثانية 
ق حيث نحد اسم "يعقوب حر" على حعران من أيام المكسوس وهو اسم ملك من مل وكهم نما يدل على أن 
الاسم كان مستخدما في تلك العصور. 

وخير تصار ع حنينين ليخرج أحدهما قبل أحيه » لا يقوله عاقل. وقال ابن المطهر في كتاب " الببدء والتاريخ" 
وهنا ما الا اعرف له تأويلا وأصلا. 

وقاال ابن اي المتظم ; وإثإت حصومة بين ملين من أبعد الأشياء قد نزهت كتابنا عن مثل هذه الأشياء. 
وك الفسيرات لاسم يعقوب عليه السلام في كتب التفستير والتاريخ وغيرها كتاريخ الطسبري » ومعحم 
لفات لياقوت الحموي » و الكشاف للزخشري » والحامع لأحكام القرآن - القرطي » وتاج العروس » والكشف 
واليات للثعلي النيسابوري › وتفسير الألوسي وجحر العلوم للسمرقندي والبداية والنهاية لابن كثير » وفي بصائر 
خوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي » والدر الملصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلي » وقي 
تقسير البغوي وغيرها في الكثير من المصادر الي لم تخرج عن التفسيرات التالية : 

لته أمسك بعقب أُخيه التوأم عيصو أثناء ولادته 

لن ذریته ( تَخْقبه ) 

و لأته كثر (عَقبه) وتسله . 

لان U)‏ ور اہ ان روا ت ا ا 

ودو أن الاشتقاق الأصح لاسم يعقوب - رغم أن حل كتب التفسير ربطت تسمية (يغقوب) بأحيه عيسو » و 
تربطها بأبيه إسحاق- إلا أن العديد من المفسرين لاحظوا ربط الآية بين تسمية يعقوب وإسحاق» فقال السهيلي في 
لروض : لفظ يعقوب أولى بذلك المقام » لأا موهبة بعقب أحرى › وبشرى عقب ها بشرى == وكذلك ما قد 
يم من كلام ابن كثير » ومن المعاصرين ما ذكره ابن عثيمين : وسمي يعقوب: قيل: لأنه عقب إسحاق » وما 
قال الطيار :سمي من الحدث الذي قام فيه '» وهو كونه يخلف أباه (أي : يعقبه) . ولعل بعض المفسري ن قد أشاروا 
نعي اسم يعقوب بقوهم "سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب". 

ڪا ان ن اليهود قد أضاعوا النص الأصلي للتوراة أو تحرف عليهم لأغراض موجحهة > فإن الله قد أعاده في الققرآن 
ا : ومن وَرَاء إسْحَق يَعقوب. 


5 


ولو عتا ف الآية الكرعة وقارنا بين معن : ومن وراء » وبين مع r‏ > لتطابق المعنيان 0 فالأقرب 
والاو خض أن يكون اسم (يعقوب) مشتقا من ذلك المع وهو الأقرب أن اسم يعقوب من أنه عقب (من ورا أبيه 
RR as‏ (و يعقب إسحاق يعقوب) » أو ا ا 


& 
3 


عَم من لآية أن يعقوب عليه السلام سمي بذلك على الأرجح لأنه (عقب » عقب » عَقّب » عقب » عقب ان) 
ئ صحاق قي مولده › أي (بعده » وراءه » خلفهى › أو لان يعقوب يعقب إسحاق. E E‏ 


= 


5 
z= 
ا‎ 


رح وتبین معن اسم یعقوب » وتربطه بإاسحاق . 


E‏ فرعون ذو الأوتاد 


والجدير بالذكر أن اللغة العربية الفصحى - أو اللغة العربية المعيارية أو القياسية الى 
نزل يما القرآن - هي أفصح ما نتج عن هذه اللغة العروبية الأم» لم تداحلها الإضافات 
ولا الألفاظ الغريبة غير الفصيحة كغيرها من الفروع بل احتفظت بالأصل وتحلت في 
كامل فصاحتها وأوج تطورها ني عهود الحاهلية بل وعرّبت ما دحل عليها من ألفاظ 
غريبةء لذلك تخيرها الله لتكون لغة كتابه الخاتم الذي أنزل على نبيه الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشرية: 

كانت طبيعة ار بات اليشرية الى اتشر تاف ا اا فاا وا وله ی 
ازن ما بعد الطرقان ذات اه بالعة ى التأئير على جر ى الأحدات ال ل و 
عصور» ونعود إلى اللحظة ال نزل فيها نوح وبنوه وذرياتم ومن آمن معه من غير 
٠ 2‏ 
دریته ن اليسفينة SE‏ ا الحيوانات والبهائم والطيور ا 
A‏ شان کانت مظاهر الياة فیها قد بادت بفعل الطوفان »> انتشر الأبناء 
وزوحاتم وتکاثروا. 
إحداها درجة الصحيح » ووفقا ذلا التقسيم فقد انتشر أبناء en.‏ سام 


اک دی ر واک ووک رکف رای ا ا ا 
ابن عباس في قوله تعالى: وَحَعلتا ذريه هُم باقن يقول: لم يبق إلا ذرية نوح. 

رقال الفرين الأشرز ركان لتر رل فوج اا ل ا ا ل 
وقوله : " قیل يا وح إهبط بسلام م بنا کات ا ا ا ا 2 اعاب 
۳ [إهرد:48 ] فعلى هذا معن الاية : " وحعلنا ذريه هم باقن دون ذرية من كفر أنا أغرقنا أولئك»› ومع 
الآية 'ومِمن حملا مع وع" قال القرطي يريد إبراهيم وحده أي أن إبراهيم من ذرية من مل مع نوح لا من ذرية 
نوح وهو قول بعيد فالراحح أن إبراهيم من ذرية نوح عليهما السلام » ولي التوراة في سفر التكوين 32 : هؤلاء 
ایل بني وح حَسَب مَواليدِهم بأمَيهم. ومن لاء قرفت الأَمَمٌ في الأَرْض بعد الطوفَانِ. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله ع رعلي) ]|[ ا 


وحام ویافث “في کل حهات الأرض» ومن هؤلاء تشعبت قبائل في أنحاء الأرض » 
وينسب النسابون العرب وفارس والروم لسام »> وينسبون الترك والصقالبة ويأجوج ' 
ومأجوج ليافث » والقبط والسودان والبربر والزنج والحبش ام. 

وينسب آخرون الروم ليافث وهو الأرجحح > بل ويفصل بعض المؤرخحين المسألة 
إلى حد بيان توزيع الذرية على القارات قي العام القدم ٠‏ وينص التفصيل على أن 
أبناء نوح الثلاثة يافث - وهو أكبرهم - و سام - وهو أوسطهم - و حام - وهو 
أصغرهم - وأن كل أمة من الأمم ترحع إلى واحد من أبناء هؤلاء الثلائة على كثرة 
لاف غيذلك. 

وتوضح الغريطة التالية أن أبناء يافث الابن الأكبر لنوح عليه السلام » بعد أن 
هبط من السفينة على جبل الخودي E NE‏ الأصقاع الشمالة 
البعيدة في كل من قارت آسيا الشمالية ما فيها روسيا والصين وأوروبا › ويحتمل 
کا ال الم یکر الل کات اک ع فص الدود ی ماع کک 
أوروبا وهو احتمال وارد لكن حدوث ذلك كان في عصور جيولوحية سحيقة قبل 
تحرك الألواح القارية. 

lT‏ حام الذي كان على aL‏ ا فانه ز حف 
هو وذريته إلى أفريقيا فكان من نسله القبط والبربر والأحباش والزنج » وينسب بعض 
الناس سكان وشعوب السند والمند إلى حام أيضا ( أنظر الخريطة التالية ) وفي ذلك 
محل نظر فهو غير مرحح من الناحية المنطقية ولا الإئنية. 


وک أبناء نوح الثلائة كما ورد في العهد القدعم وفي كتب التراث القسع وكتابات الإحباريين العرب والمسلمين 
وأهلل الكتاب » على أن كل ذلك منقطع الإسناد وليس عليه حبر مؤكد تأكيدا تاما » حي أن ابن حلدون قد 
وصف ذلك في كتابه المقدمة بأنه من "حطام المفسرين وأساطير القصاص" ولكن لا مناص لأي دارس لمذه الجزئية 

ى لسألة a GC‏ ا ا 


ۋا ا اوسا o‏ بالثاء > لکن الألباق E mT LE AE,‏ 


2 | eı HO 
9 a کر مقر افك‎ 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
: ف facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
فرعون ذو الأرتاد 
وما أبناء سام» وهم حل نظر وتأمل عميق > فإن منابع التاريخ والحضارة بدأت 
عندهم » وعظائم الأحداث والوقائع حائت من أحبارهم . وأقاصيص الرسالة والحكم 
والنبوة وردت من أثرهم وحق لپ اإلرلةنزلت في مناطقهم وعلى شعوهم» 
فمیراتهم من الأرض كان ضغيلا مقارنة .عیراٹ أبناء يافت ولجام (انظر الخر يطة التالية)› 
فاغغحصر ت سکناهم فار ه العرب وماحودا م بلاد .الشام اوالرافدين»› > وهي مناطق 
E E Tee‏ مساة آسيا والقارات الأنحرى كأوروبا وأفريقيا » لذلك 
فإن هذه المساحة الحدو که س EY‏ ضاقتٹ سکام و جاصة مع حدوبة وتصحر 
معظم أحزائها وشح الماءلوالكلا لاء ف SS.‏ أمنها غ ليقت بعد احلاء 
العصور الجليدية الأولى وما تلاها مى عصور زراعية حعلت من أرض الحزيرة العربية 
مروحا'” ثم تلا ذلك عصور الحفاف والتصحر على أرض حزيرة العرب» فتحلت قي 
شعوجا موجحات اضسجرات العظيمة المستمرة والمتتاليةء وكثرت الحروب والمنازعات على 
الأرض وعلى حكم الممالك طوال فترة ما قبل التاريخ. 


خريطة العام موز ع عليها شعوب العام وفقا لذرية نوح وأبناءه الغلاثة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حي يكثر المال ويفيض حي يخر ج الرحل زكاة ماله فلا جد أحدا يقبلها منه وح 


تعود أرض العرب مروحا وأخارا .أحرحه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة 


www.sa7eralkutub.coıy) “= Gijصكlئiا الكاب‎ 


لقصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى اله عه ر-لي) إ ا ا 


وعلى ضيق وخحدودية هذه الأرض مقارنة بباقي قارات العام الي انتشر فيها الحوة 
سام الاثنين يافث وحام "المفترضين"» إلا أن منطقة الجزيرة العربية والشام تميزت عن 
سائر بقاع العام عميزات لا توحد فيما سواهاء فالأرض المبا ركة والأماكن المقدسة م 
تقع في سواحا من أماكن الأرض وأطرافهاء فالبيت العتيق فيهاء وبيت المقدس فيهاء 
ب الد ر مهات فضلد غا مير اله به هن المنطةة من أن عل الرسالة 
والبوة ت أبناء سام دون سواهم على الأقل فيما قصه الله علينا ف الكتب المترلة › 
وحي الكتب المترلة الي نزلت كصحف إبراهيم ومزامير داوود وألواح موسى وقرآن 
محمد عليهم جيعا أفضل الصلوات وأتم التسليم نزلت جيعها قي جزيرة العرب والشام» 
تم اها كانت أيضا مهد الحضارات الأول افي الشرق بأسره بل وق العام بأجمعه» كما 
كانت تلك المنطقة أيضا منبع اللغات الأولى ومنطلق انتشارها وتنوعهاء وعلى هذا فإن 
منطقة الشرق الأدن أي حزيرة العرب وأرض الشام والعراق هي رائدة العام القسع 
بلا مناز ع بالإضافة إلى مصر بالطبع » فكان تاريخ هذه المنطقة بكل تأكيد هو تاريخ 
البشرية كلها » غير أن هذا التاريخ قد أعيد كتابته وصياغته على أهواء قوم ارادوا أن 
يكون التاريخ حكرا عليهم وحدهم دون غيرهم وهم اليهود » فأرادوا أن يسلبوا هذا 
التاريخ من أصحابه الحقيقيين» فعاثوا فسادا في تاريخ الأمم السابقة وأعادوا صياغته 
و کتابته بشکل خخدم أغراضھم» وماکان ذلك یتأتی هم إلا من خلال تبدیل الكتاب 
المترل عليهم وهو التوراة» فكانت التوراة الملفقة هي الأداة الفعالة لتحقيق أهدافهم 
الدنيعة تحت ستار الشرعية الإلهيةء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا »> وصدق الله إذ 
يقو ل: 

E Oe TT E TT cg ا‎ 
E E ERE N E PENS 

ولنا مع تأثير ما فعله اليهود بکتامم من تبدیلات O O‏ 
تي حينها للتفصيل عن الكلام في هذا الأمر. 


ك فرعرن ذر الأرتاد 


أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء سام بن نوح عليه السلام: 
SEE OS I CE‏ 
حسب تقسيم التوراة - ويتوسع البعض في الحكم على أبناء سام الذين استقروا في 
حزيرة العرب والعراق والشام وبلاد فارس على أن جيع الأمم الي سكنت قي هذه 
المناطق وال اتحدرت من نسل سام هم شعوب عربية NG‏ التوسع ي 
الحكم ذه الكيفية على عروبة أبناء سام جميعهم يكتنفه بعض العيوب SE‏ 
من معضلةء إذ أن الفارسيون أبناء فارس - وهم ساميون - لا يعتيرون أنفسهم عرب» 
ويصرون على وحود تباينا واضحا بين الجنس العريي والحنس الفارسي» ويبرر البعض 
أن هذا التباين قد نبع من عدم اخحتلاط أبناء فارس بإخحوامم من أبناء سام الأخحرين» 
وهو الأمر الذي حدث مع كل الشعوب والأعراق الي انحدرت من سام بن نوح عليه 
السلام » إلا أن الفرس قد فرضوا على أنفسهم نوعا من العزلة المكانية واللغوية لفترات 
مديدة فتباين جنسهم نوعا وتباينت لغتهم - والي تطورت .عفردها في معزل عن 
ال اة الأحكى - أي لغة العروبيون اا سام - الى ات 0 ده 
أصقاع الحزيرة العربية واطرافها على فترات متباعدة. 

ويتفق علماء كثيرون على أن شبه الجزيرة العربية تعتبر مهد الساميين (أبناء سام بن 
نوح وفقا لرواية التوراة)» وأا كانت تمثل خزانا بشرياً هائلا يفيض كل بضعة قرون 
فيلقى إلى حدوده البعيدة محموعات من المهاحرين» ولقد عرفنا منهم في العراق 
القلع: الاكديين والعموريين (الأموريين) / العماليق والآراميين وغيرهم. 

کما عرفنا منھم فی سوریا الکبری وبلاد الشام : الكنعانيين والعموريرن والآراميين 
أيضا » بجانب الميديانيين والمؤابيين والعمونيين وغيرهم. على أن هناك شعوبا سامية 
أحرى بقيت في شبه المزيرة العربية ‏ الوطن آلأم وتر كت آثارا و حفائر تشر إلى 
بقايا حضارات قدعة. 

وما يعنينا في بجنا هذا التطرق إلى أبناء سام وتقافتهم وشعويم ولغاتمم > وأبناء 
0 ا ا ج التقسيم الترران اوق كت الاين 
العرات ر( ا ص ص هف ها اد رام /ارم). 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عه رعلي) إ1 


ومن هنا بدأت حربی لجرت القع تولویی من خلال تل لی الا اء جام 

التورات فنرى منها مايلي: 

1. عيلام بن سام بن نوح E E‏ وسكنوا ق المنطقة الواقعة بين 
شرق نمر دحلة وغرب بلاد فارس وعاصمتها مدينة سوسة " شوشن " (منطققة 
حوزستان و الأهواز أو الأحواز كما يطلق عليها البعض). 

2. أشور بن سام بن نوح : وانحدر منه الأشوريون» وبنيت المدينة والمملكة المسماة 
ر يشحال الاق هن الاطقةة الخحطة نهر دجلة رد المضا او حاليا). 
وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين. 

اد بن سام نوج : 

ويال أنه أبو العماليق الذين سكنوا وسط الطحزيرة العربية وغرجا إلى الشام في الشمالء 
ر وقكر ف التوراة ولد اوذ ورقال ابن إسحق :٠وكان‏ للاوذ أربعة من الولد : وهم 
طسم و عمليق و حرحان و فارس قال : و من العماليق أمة حاسم فمنهم بنو لف و 
بنو هزان وبنو مطر و بنو الأزرق و منهم بديل و راحل و ظفار و منهم الكنعانيون و 
ار اران عبد بن رضخ :وا میم من ولد 
لاوذ قال ابن إسحق : و كانت طسم و العماليق و أميم و حاسم يتكلمون بالعربية و 


8 س سڪ ۾ 2 > ی کک 5 8 ر سے سے 1 یا ا ۽ سید 
کے a‏ سے کے کے ج کے ص 
س 3 . oT‏ کے Î‏ گر . 
ET a EE EE E 3 n O‏ = عا — و الجتعایین أرضا a‏ ان ينسبوا 
8 سے قل ہے کے سے سے ى - سود م . 8 ص e‏ 
- 4 ر س ا " 2 ع £ 
خد اوت >¢ جح ال انبر وراد فد نعمدوا إخحشاء ايتا لود او Ep‏ بن بن سام بن 


ا نسبوا الكنعانيين والعمو لعموريبن إلى حام بن نوح وهو الأمر غير المنطقي 
رة !! يرمون من وراءه لإقصاء العرب الكنعانيين والعموريين العماليق ` 
N E‏ وغیرهم من أجداد ا اا ا ي 

کلسنظن» فانتساب هۇلاء ام بن نوح عليه السلام يبعدهم عن مناطق الساميبن ي 


N 
4 
( 


صد القراعنة الرعاة أو الملوك الرعاة وهم أنفسهم العماليق المكسوس الذين احتلوا مصر كما سيأ بالتفصيل 


ق الفصل الثان 
سكن وبئ مدينة بيت المقدس على أرحح الأقوال 
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فرعرن ذر الأرتاد 


شبه اللحزيرة العربية والشام» ويجعل مقرهم التاريخي غير واضح »> فلا هم سكنوا القارة 
الإفريقية ككل أبناء حام» ولا هم يستحقون العيش في حزيرة العرب والرافدين والشام 
اراهين القاطغة. كما سشبت عروبة الكتعانيين والعموريين العماليق 
إن هميش الكنعانيين قي التاريخ وفي الحكتاب المقدس لليهود يصب قي مصلحة 
العبرانيين بكل تأكيد» حيث حاول عزرا وتلامذته وأعوانه عند كتابتهم للتوراة التقليل 
(ما أمكنهم ذلك) من أحمية الكنعانيين » ووحودهم بالأراضي الكنعانية» واعتبروهم 
على هامش الحياة» وتعمدوا عدم ذ کرهم» على م ا الأرض اشر ر 
وباشم اول من 5 هذه البلاد» ولديهم حضاره وزراعة متقدمة» وصناعات 
فالعبرانيين على عكس ذلك تاماء لذا همشوا الكنعانيين وزوروا حضارقم ونعيرها 
لأنفسهم» وكأمُم هم أساس الحضارة والرقي» وباقي الأقوام والشعوب حثالات 
ن سام ؟ : 

وهناك حلط في نطق الاسم » فلفظ العهد القدم هو آرام > أما لفظ الإحباريين 
العرب فهو إرم » وهم بذلك يعزونه إلى أن يكون الوالد الأول لعاد ونود والعرب 
البائدة وعلی و اپا ن انات من الانساءة ها هود وصالح من نسله > ويقال 
اي ايتا _ ۽ ویقول ابن اسحق أيضا : قال وولد إرم:: عوص 
وگاثر/حاثر و عبیل و من ولد عوص عاد و مزهم بالرمال و الأحقاف إلى 
حضرموت و من ولد کاثر/حاثر نود و حديس و مزل نمود با حجر بين الشام و 
اعجاز. 


34 ان فؤاد القاسم = الف سوال وحواب عن بیت المقدس. 
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الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عله رسلي)» إ [ ا 


يقول E‏ ونسله : وهناك مناسة a‏ 
رن 0 E‏ مشق هي NTE ern‏ 
ت أ قال نقر من الباحثين ات ا تعین "أرام"» وأن عادًا من ا 
وأن "عاد إرم" إنغا تعن "عاد أرام"» فالتبس الأمر على المؤرخحين وغو أن ذات العماد 
صقة» e‏ اا مدينة ع ا ا ل ت ن ارم" هذا 
الموضع تعن راما وسن الحائر ا کل "ارم دات mme‏ ای ات ال 
ا ه جعل "عاد" E‏ اه اسم آرام 9 ارم تلد 
العرب ا رآم فا عاد من الإرميين 


۱ 
ر 
١‏ 8 
| 3 ظ | 
عرص کر (قاۓ) حو یل ماش 
e |‏ ب 
قار ماد و جدس ( على بعض الاراء ) 


مشجرة أبناء إرم ويظهر فيها عاد وود وهم أصناف من العرب البائدة 


ومن نسله فالج ويقطان ر قحطان أبو العرب القحطانيين كما يبدو ) ومن فالح 
و رت الترراة اتا ساع یت هیلاع اذ كورين فقط غير أن ساك ربا 
حر ی e,‏ الك وي لين والمؤرخحين وعلماء الأحناس أا شعو با سامية 
ا 
العماليق - ® سیا re Eo EL e‏ 


کل د ارے الت قبل الشلدم مراد علی 


ك فرعرن در الأرتاد 
إلى تأصيل فكرة الشعوب الدخيلة على أرض فلسطين» وعدم أحقية هذه الشعوب في 
نے کہا مار کیت غاز ين تالية. 

وحدير بالذكر أن مسألة تقسيم الأنساب بتلك الطريقة هي مسألة غير مؤكدة وغير 
متوانرة كذلك ولا يوجد عليها أدلة تشبتها أو تنفيها اللهم إلا ما ورد في التوراة وقي كتب 
ا اريرن . لدلك#فإن اعتماذية الباحثين على تلك الأنسابت هو من 
باب الأمر الحتمي لأنه لا يوحد أي خبر مختلف أو قاعدة بديلة يستند إليها الباحثون قي 
نقسيم الأنساب وتصنيف الأعراق والشعوب والأحناس إلا تلك الطريقة ال ليس عليها 
چن .. 

يقول الد كتور جواد علي : 

إن كل ما روي من هذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات» م يرذ 
إلينا من النصوص الحاهلية» وإنما ورد إليها متوترًا من الكتب المدوّنة قي الإسلام» لذلك 
لا نستطيع أن نحرؤ فنقول: إن هذا التقسيم وضعه الحجاهليون» وتوارئوا كابرًا عن 
كابر» حي وصل إلى صدر الإسلامء ثم منه إلينا. 
كذْب التوراة الملضقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق 
وغيرهم من الشعوب السامية العروبية : 


ر إل تفي الصفة السامية الفروية عن بعض الشمر ا ال من غير 
رر ن ت إلى قير الأصل_السامي أو ما نقصد به نفس الأصل المشترك للشعوب 
الشرقية الأحرى الي ذكرناها » وهمذا التعمد أصل عنصري جلي يتضح في تأصيل 
مشكلة فلسطين والأرض المقدسة » فادعاء اليهود بأحقيتهم قي أرض فلسطين وال 
بلقو ن عليها أرض الميعاد ترتكز على عنصرين أساسيين › ألا وها : 

. التأاكيد على وعد الله هم بأن يعطيهم تلك الأرض › حيث يبدا الوعد لإبراهيم 
عليه السلام » ثم ينحصر الوعد بعد جحدده لإسحق ويعقوب مرورا بالأنبياء من 
له < كما اكه ذللف التوراة بين (الفيدةرزالفينة اغ ينحهي الوعد بالتحقق 
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بر إشراقل الأرض المقدسة اليصيروا حكامها تحت لواء الشرعية 

القدسية والدين وفقا لكتايمم المحرف. 

ل الساش لى إشرائيل مع نفي حذا الأصل سن شتعوب الماطقة 

الأصليين وهم الكنعانيون والعموريون العماليق واليبوسيون » وكلهم شعوب 

ايف اليهود أنفسهم وحرائط النسب السالف ذكرها » ولكن جحاء كاتبوا 

[لقوراة ليعلنوا أن الكنعانيين والعموريين - الأموريين العماليق - هم مشن أبناء 

حام» وبالتالي لا أحقية طحم في هذه المنطقة وإنغا هم مغتصبين ومعتدين على 

الأرض» ولا أحقية تاريخية هم في هذه الأرض الموعودة لبن إسرائيل الساميين دون 
67 

سواهم : 

امكائد والخطط لانتزاعها من أصحاماء وارتكبوا الجازر الشنيعة الي لا يعرف التاريخ 

مشيلا ها قي حق تلك الشعوب - أهل فلسطين والشام - عبر حقب التاريخ المختلفة 

وادعوا ان ذلك بتوصية إلمية كما حاء في كتايم المنحول»ء وحاكوا المؤامرات وأشعلوا 


نم 


ر زا ا ۴ چ ر م 1 و ت 
تدسب التوراة في سفر التكوين وأخبار الأيام الأول كلا من صييدون » وَجثا واليبوسِي والأمُوري وغيرهم إلى 


كدهان والذي تدسبه بدوره إلى حام وليس سام !!! » وبالتالي يبرز التساؤل المنطقي من سبب وحود الحيشيين 
والههو سيين والعموريرن والكنعانيين وغيرهم من الفروع القديعة في بلاد الشام وهي المعروف وفقا للتوراة أيضا أا 
أراضي سام وأبناءهء ؟؟؟111 » ولا ثرى سببا وحيها من وحهة نظرنا في تسريب هذه المعلومة المغلوطة إلا التأصيل 
لفكرة أن تلك الشعوب دخيلة على فلسطين وهو مبداً قلم ومبكر لتهويد تلك الأرض بإبعاد أهل كنعان عن 
#وطنهم الأصلى واعتبارهم دخلاء وحتلين على تلك الأرض. 


ك رعرن ذر الأرتاد 
و و ي اع الدنء بيك الأرض من أصحاها واغتم ام 
لصالحهم على أنقاض الدولة الفلسطينية بدءا بحصوهمم على وعد بلفور وانتهاءا بإعلان 
الدولة والذي تحقق هم في عام 1948 م. 

وعلى ذلك يحب أن نعي تماما أن تأكيد التوراة الملفقة على أن الكنعانيين 
والعموريرن العماليق واليبوسيين - وهي الشعوب الي كانت تسكن فلسطين منذ ما 
و القالت قبل الميلاد بلى ويزيد على ذلك - على أها شغوب وخيلة على 
ن الى بيناها ليس جرد خطاً غير امقصودء ولا جرد معلومة عابرة لا 
ا ق شىء بل إا من احم النطلقات الثابتة في عقيدة اليهود لسلب أرض فلسطين 
رابات أحقيتها التاريخية لليهود كشعب الله المختار والموعود على حد 
زععهم رشرائهم بآیات الله نمنا قليلا بكتابتهم الكتاب بأيديهم وتحريفهم لکلام الله 
عن مواضعه. 

وعلی ا کی ان نتاکد هن أن الان والعموريين العماليق واليبوسيين- 
وغيرهم من شعوب كانت ساكنة لفلسطين منذ فجر التاريخ - هي شعوب عروبية 
حالصة وسامية كما يسميها اليهود » وسوف نفصل الكلام عنهم في حينه لنعرف من 
أبن حاءوا وما هي لختهم» وما هي الدلائل ال تؤ كد عروبتهم ومن مم انتسام للأصل 
ك از ها يسميه اليهود بالعنصر السامي. 


اتا اي رجن مامي كاب + اجار على رقغة الشظرتج للكاتبالامريكي ولب#حاي كار » ليعرفت 
القاريء بالحقيقة القاطعة دور اليهود الخفي في إذكاء نيران المؤامرات والتراعات والحروب عبر العام في كل حقبه 
المتختثلفة فلبرا حع. 
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دلائل عروية فلسطين والشام والقدس وسكانهم منذ فجر التاريخ وكيميهة 
تزوير اليهود لأحقيتها التاريخية : 

انر ا لطن درد و رط ولان ذلك الراق حل الف عن 
الألف الخامسة قبل الميلاد وحيَ وقت مبكر من الألف الثان قبل الميلاد قد تكونوا من 
جحموعات آسيوية من ذوات الأصل السامي العروبي > وقد تم الاصطلاح بتسميتهم 
بالعموريين أو الأموريين وهم صنف أصيل من العماليق طبقا للتسمية الغربية 
6 » وسوف نورد قي حينه كل المعلومات الى تمكنا من ججمعها عنهم »› غير 
[@ ما نحتاج إل ذاكره هاهنا هو التأيكيد على عروبية هذه الموجات المهاحرة س البشر 
وال وفدت من أماكن متفرقة من الجزيرة العربية غير أن جميع أصوهم امحتملة تقطع 
بعروبتهم وانتسايم إلى الأصل العروبي السامي › وقد تبين من الاكتشافات الأثرية ي 
منطقة الشام وفلسطين التأكيد على عروبة الشعوب ك و وتحول هؤلاء 
الأقوام - أنصاف البدو - إلى حياة المدنية والحضارة في كل المناطق ال سكنوها» غير 
أن بعض عناصرهم قد عجزت عن الالتحاق .مستقر هم في تلك التخحوم اللآهلة الغنية 
بالموارد والماء ومصادر الحياة . فاضطرت للعيش على حدود العمران في البراري 
اللحقة بالشام وما حوهها » وهؤلاء هم من عرفوا في الكتابات القديمة باسم العبيرو © 
و كان العبرانيون الذين ينسبون إلى عابر يحملون نفس تلك الصفات وبالتالي فإن 
العبيرو هم أنفسهم العبرانيون ولا فرق بينهما إلا في احتلاف التسمية وفقة لاحتلاف 
اله كحة. 

وهؤلاء العموريون العماليق الذين استقروا في أماكن ختلفة قي الشام وقي الملال 
ا لخصيب عموما قد عرفوا بأسماء ختلفة في كل منطقة وتبعا لتوقيت كل موحة من 
موحات هجرام تلك» فعرف منهم إخحوامُم الذين هاحروا إلى العراق بالأكاديين 


39 يقرن البعض تسمية "العبيرو" بتسمية أخحرى مشايمة في اللفظ وهي "الخابيرو" وأول من عمم ذلك الربط 
r E OE lg AS‏ 
أقوام أقدم بكثير من العبيرو وتواجدو في أدبيات السومريون وغيرهم قبل أن يظهر العبيرو إلى الوحود بأكثر من ألف 
عام من الزمان » فظهور الخابيرو في كتابات الشعوب القديمة كانت معاصرة للعصر البرونزي المبكر وأما الععمبيرو 
فظهورهم كان في القرن الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد أي في العصر البرونزي المتأخر. 


f AQ | 
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البابليين» وعرف منهم من هاحر إلى سمال العراق بالآشوريين غير أن الأشوريين هم في 
الراحح من نسل آشور بن سام بن نوح عليه السلام في حين أن الراحح في نسب 
العموريون العماليق أمُم من نسل لود / لاوذ» وعرف منهم من هاحر إلى ساحل 
رر قلسن بالفينيقيين والكنعانيين» وعرف منهم من سحن شال القرات 
بالآراميين وهم من يرحح نسبتهم لارام بن سام بن نوح عليه السلام وهم الذين قيل 
أهم يتصلون بنسب إلى عاد ونمود» وعرف منهم من هاجر إلى فلسطين والأردن 
بالعموريين الغربيين والكنعانيين واليبوسيين سكان مدينة القدس وهي أصح الأقوال. 

ومنذ العصر الحجري النحاسي 5000 - 3000 ق.م بحد دلالات أثرية واضحة 
كرو بة سكان تلك المناطق وخحاصة قلسطين والقدس» فنرى فن الكشوف الأثرية 
انار الذي اعغر علل اعدا كنره مه ن يت شان/ سان 5 
بلوها الأسود » والرمادي المصقول » والأيدي المموحة وقد وحد منه نماذج مشايمة 
في مصر السفلى ويعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات» كما عثر في بجدو على أقدم 
أنواع الفخار المزين والمنقوش بزحارف كثيرة والملون وبه تطعيم» ويعتبر فخار أريجا 
من أجمل أنواع الفخارء ويتميز بتعدد أشكاله وتنوعهاء وما زال بعضها بشكله حى 
الآن دون تغيير ومنها الإناء المعروف باسمه الشعي "الزبدية- صحن أبو عشرة اللقان" 
وكذلك الإناء المعروف باسم "البوشة والبقلوشة والزير'. 

وهذا الحفاظ على الشكل دلالة على استمرارية الأصل العروبي في فلسطين والقدس 
دون انقطاع منذ تلك العصور وحن العصور الحالية. 

ونحد دلالات أثرية أحرى ترحع إلى العصر البرونزي المبكر الذي حدث فيه انتشار 
مده الأجناس العروبية داحل حدودهم حيث انضم لعرب فلسطين المزيد من العرب 
القادمين من أرض الرافدين ومن حنوب بلاد العرب وقد أطلق على العرب سكان 
الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداحلية 
البعيدة عن الساخل العموريون أو الكنغانيون الشرقيون. 

وقد عثر على جرار فخارية كان يوضع ها الأطفال الموتى ويدفنون تحت أسس 
امباني والمياكل أو المعابدء عثر عليها في تل جازر وبيت شان / بيسان والغسولية 
زارا »وما زالت هذه الخادة الكنعانية العربية تمارش لدى الفلسطينيين اقغندما بموات 
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طفل دون السنة» فم يضعونه داحل حرة فخارية ثم يدفنونه» وهذه العادة الأسطورية 
اسعمرارية شعب»واحدرعموري كنعان عربي على رهذه الأرض. ٠‏ 

وكانت هذه القبائل قد تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والجنس 
بينهم » فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع ضخمة» وأسوار عالية حول مدهُم كي تحمي كل 
قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء وههذا انتشر نظام الف السحلت ولف كا د و 
فلك . ,كذلك الال ي سوريا ولبنان والأردن» على ذلك فقد انتشر 
مصطلح "المملكة" في كل بلاد الشام والرافدين وشمال الجزيرة العربية منذ الألف 
الخامس قبل الميلاد. 

وقد راعوا في بناء مدُم الحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي 
حوله بشكل ملحوظ» وأن تكون الأرض منبسطة شيعا حول التل بحيث بمعكن رؤية 
الأعداء بسهولة إذا قدموا إلى قلعتهم ال يقيمون فوقها مدينتهم» كذلك يحب أن 
بالقرب من مصدر ماءرللشرب ورما کان هذا الطراز قد وفد عليهم مع 
إحواهم الحموريون العماليق الذين وفدوا من بلاد الرافدين والذين نقلوها بدورهم عن 
العيلاميين أبناء عيلام بن سام الذين كانوا يجاورون بلاد فارس وكثيرا ما تصادموا مع 
أهل الرافدين وقد سكنوا في المنطقة ال تقع في الأهواز شرق دحلة. 

وقد عثر في مدينة اليبوسيرن أورشليم على سور ضخم عرضه تسعة أقدام وبمتد في 
اچد جرانب 9 E E E E‏ 
ي ڪشر ق.م. 

وظهرت هذه الطرز في أزيحا وشكيم وتل الحزر وتل بيت مرسيم وكلها مواقع 
فلسطينية» فقد بلغ ارتفاع HE e U‏ 
وأسوار مدينة تل الجزر بلغ سمكها حخمسة أمتار ويلحق ها أبراج دائرية» أما أسوار 
مدينة شكيم فقد بلغ ارتفاعها عشرة أمتار. 

قد تفننوا ببناء الاستحكامات وحاصة منذ القرن الثامن عشر ق.م» وهي تتألف 
من مبان ضخمة مستطيلة الشكل» بنيت من اللبن وعثر عليها في "لايش" و"حاصور' 
بالقرب من بجحيرة طبرياء وهناك استحكامات ترابية عثر عليها في تل قيسان وشكيم 
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ولاحيش وتل بيت مرسيم وتل العجول ويي مناطق أخحرى لصد الهحمات وتعويق 
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فلعة مدينة حلب السورية ر مملكة بعحاض قديما ) تمل نموذجا متازا لها كانت عليه طريقة بناء التحصينات على 
فطريفة الكنعانيون والعموريون وشعوب الشرق الأدن القديعة ومنها الهكسوس برغم ما طرأً عليها من تعديلات في 
الطراز فيما تلاها من عصور ويلاحظ مدى ارتفاعها بالنسبة لما حوها من أراضي نظرا لبنائها على التلال العالية 


رعرن در الأرتاد 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الطرز المعمارية في بناء المدن المحصنة ذات الطوارات 
الضخمة المبنية على التلال المرتفعة هي بعينها ذات الطراز الذي بى به مدينة أواريس 
أو أفاريس عاصمة e‏ الممكسوس الى أقاموها في مصر على أسس مدينة مصرية 
5 قا الشرقية. 

وتشير الحفائر الأثرية إلى أن أهل فلسطين حلال عصر البرونز المتوسط أيضا كانوا 
أمنلة. تلك المين اخصة ‏ بأسزار عالية ميكة ٠‏ اومرودة بشرفات 
وأبراج مراقبة» ومنحدرات مائلة بجوار الأسوار » وقي بعض لمدن كان يحفر خحندق 
حول الأسوار يملأ ماء لحماية المدينة» وكانت بعض المدن عحاطة بسورين أو ثلاثة 


ارلبریت» آثارافلسطين» مترحم» ص 93-92-91 : مع بداية عصر البرونز المبكر حدث انتشار 


للعرب داحل حدودهم وظهرت تنقلات بشكل واضح وملموس. حيث انضم لعرب فلسطین عرب قادمون من 
أرض الرافدين ومن حنوب بلاد العرب. وقد أطلق على العرب سكان الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) 
الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداحلية البعيدة عن الساحل e‏ 

وأهم مدن الكنعانيين بفلسطين أريحو- بيت شان- شكيم= تل بيت مرسيم- عكو- يافا- عسقلان غزة- بشر 
السبع- عقرون- تل جاز- تل الفارعة- أورشليم- جحدو- بيت يراح. وقد موا بالكنعانيين نتيجة لاشتهارهم 
بالصبغة الأرحوانية الحمراء» الى كانوا يستخرحوفا من أصداف جرية تكثر على الساحل الكنعان» واسمها أصداف 
امو ركس وهم لم يتاحروا بالصبغة» بل تاجحروا .ما أنتجته نساؤهم من الثياب المطرزة والمصبوغة بالصبغة الأرحوانية. 
و كان هولاء قبائل تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والجنس بينهم» فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع 
ضحمة» وأسوار عالية حول مدهْم كي تحمي كل قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء وهمذا انتشر نظام المدن المستقلةء 
تولف كل مدينة أو مدينتين ملكة» وكذلك الحال في سوريا ولبنان والأردن. 

وقد راعوا في بناء مدفُم المحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي حوله بشكل ملحوظ» وأن تكون 
عا حرل التل بحيث يكن رؤية الأعداء بسهولة .إذا قدمڙا إل قلعتهم الي يقيمون فوقها مدينتهي» 
3 اتل بالقرب من مصدر اء للشرب.  ٠‏ 

وقد بثوا مبان دنيوية ودينية وحنائزية. ولكن الاهتمام الكبير وحه إلى (الدفاعات) في جميع المدن» فمثلا بلغ مك 
عر بة كراك نحو لمانية أمتار» كما عثر على مبن حصن في خربة كراك» بلغ مك أسواره نحو نثمانية أمتار» كما عثر 
ھی میی مستطیل الشکل اطراله تراوح بین (30-40 مترا) وسمك جدران المبان عشرة أمتار. ووحد 
با لب مدحل في حهته الشرقية» وقد بلغ عرضه نحو سبعة أمتار). ۰ 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رسلم) ]1 ا 


ا لان المدية ها ملك وبذلك فإن كلمة "مملكة" ثي سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن > حلال فترات عصر البرونز والحديد 1 تعن مدينة أو اشر ` 
وما حوهمما من أراضي زراعية د 8وت كانت ملك فيلة > ورتسن ليله 
و ا ار رلک اللقب اغالب اہو الك“ 

وهناك دلائل أحرى كثيرة على عروبة فلسطين منذ تلك العصور القديعة فنرى أن 
عقیق الأتماء ف تلك العصور يدل على عروبة أهلها كأسماء ملكي مدينة CE‏ 
"ملكي صادق" المعاصر لإبراهيم عليه السلام وفقا للتوراة اا ا صادق ' ى 
الفترة ما بين 2000 - 1800 ق.م حا من أسماء العلم المعروفة في ذلك العهد وهي 
أشماء عروبية صرفة وعمورية كذلك ‏ » بل أن اسم القدس الكنعاني هو "أورشليم أو 
أورشا م" هو إسم عموري كنعاني صرف » وقد ظهرت هذه المدينة خلال العصر 
اليجري النحاسي » ودلت حفائر ايبلا بسوريا » على أا - أورشالم - إحدى المدن 
الكنعانية المعروفة منذ 2500 ق.م واسمها مشتق من اسم الإله الكنعاني "شال" أي أن 
مها "أورشام أو أورشليم" يعن " مدينة الإله شالم " ( إله السلام ). 1 

وتشير الجحفائر الى قامت في فلسطين إلى أن هناك وافدين حددا من سوريا 
يمون إلى سكان فلسطين, الذين استقروا قبلهم بآلاف السنين قد إرحوا 
إلهها في عصور تالية عن سابقيهم» ويبدو أن الوافدين الجدد » هم عموريون وعماليق 
م القبائل المتجولة الي لم تكن قد استقرت بعد » وهؤلاء هم الذين وصلوا إلى دلتا 
الول باسم العامو أو العماليق» وأطلق عليهم تي عصور متأخحرة عن ذلك اسم " الهكسوس" 
وقاب تقدم. 


ويعتقد بعض الباحثين أن الدافع لذلك اقتصادي » ورا كان لحصول جحدب قي 
الأدن بأسرةه وقد أشار إلى ذلك مستشهدا بتسجيل "املك أوناس 


4 بر جع للجرء الخاص بترحال إبراهيم قي البلاد في نفس الفصل ولقاؤه المفترض بعلكي صادق كما سيان في 
الضفحات القادمة. 


د جراد ولس اسان والبلدان اجحاورة» ص 104-103 مؤسسة بدران وش ر کاه لاطباعة والنشرء بیروت. 
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ك فرعرن ذر الأرتاد 


آحر ملوك الأسرة الخامسة في الطريق الجتري الخاص هرمه » لأحداث جحاعة شديدة فى 
مصر . 

ولذلك نری أن سكان فلسطين خلال هذه الفترات » بالرغم من أَمُم عموريون 
Xe‏ و فان e‏ أو E‏ 5 ل 
وجدو وبيت شان ويبوس أورشالم وعسقلان وباهي وشاروهين Rm‏ 
ونل بيت مرسيم وعاي وتل الجحزر وبغر السبع» وغيرهاء ولكن في ذات الوقت كان 
على حاني مر الأردن قبائل بدوية » ونصف بدوية وذلك تي أواخر القرن ا 
قبل ايء و حیٰ بعیدذ ذلك بقي شرقي اهر و E‏ ولکنهم ظلوا 0 
تر إل ذلك نصرص اللات التصرية من رالأسرة الثانية عشرة. 


ويقهم من النصوص المصرية أن فلسطين ابتداء من بداية هذا العصر أصبحت 
غااقتها أوثق ما جاو رها منها فى عصر البرونر المبكزء وحاصة حلال الفترة الممتدة «منذ 
أوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد ولکن بعد نحو عام 0 ق.م » وبعد سقوط 
الأسرة الثانية عشرة المصرية » م تستطع مصر بسط نفوذها من جديد إلا على 
4 
حبیل". 

وهکذا ارا رضن افرص الوح ا ا ا کا ااي 
الغصور القديعة» أن شعبها كان sS e e‏ وأن هذا الشعب له ارتباط 
پا شی العربي الفلسطيي المعاصرء بدلالة حافظة آهل فلسطين المعاصرين على 
صناعات وعادات وثقافات أحدادهم الكنعانيين والعموريين العرب وتؤكدها 
> الملموسة اوالعادات والتقاليد والصتاعات التطبيقية المترارئة حي 
الآن. 

وعلى حلاف كل تلك الحقائق التاريخية الثابتة نحد قي المقابل أن المزاعم الصهيونية 
ا كل عدم اتساب العيرريرة العماليق والكتعانيون العرب إل الاأصضل 


4 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرمن المزين. 


الفصل الأرل: أخوال مصر وشعوب الشرف الأدلى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله ركب) | إا 


السامي » بل ترحعهم إلى حام بن نوح » والذي سكنت ذريته في القارة الأفريقية › 
وبدلاك يتحول الكنعانيون والعموريون العماليق - وهم من سكنوا أرض فلسطين 
رداق نر ارا الكاباالمقدس ا[تقدمهم التوراة على 
اهم حاروا على أملاك الساميين - أي بنو إسرائيل - في فلسطين والشام وسكنوا 
الأرض الموعودة لبي إسرائيل فوحب على اليهود بذلك أن يحرروا الأرض المسلوبة 
مدهم ويطردوهم منها تمهيدا لقيام دولتهم الكبرى من النيل للفرات ووحب على كل 
ا لكاب الممدس أيضا - وفقا هذا المنطق - أن يساعدوا اليهود ف 
و الفلسطينيين الدحلاء الحتلين عن أرض اليعاد ال وعدها الله لبى 
ر 

وهذا هو المدف الأكير من كل مزاعمهم الكاذبة الي دسوها قي كتاب العهد القدع 
اسسمى بالتوراة إفكا منذ عصر مبكر حدا قبل حي أن يعي فرد واحد مدى شيطانية تلك 
3 السوداء الى حرفت العام مع إلى حروب مستمرة ونزاعات لا تتوقف حى يومنا 
اا 

يمول المؤرخ الاسكتلندي آن حيمس فريزر "أن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين 
هم من ذريات القبائل الى استوطنتها قبل الغزوة الإسرائيلية ها في عهد داوود »› وأمُم ما 
زالوا متصلين بالأرض ولم يقتلعوا منها وان طلعت عليهم موحات من الفتوح فإِمُم ثبتو 
وأفاموا". 

ويؤكد تلك الحقائق الخاصة بعروبة أهل فلسطين وسوريا منذ قد الأزل نخبة 
أهورة من العلماء الغربيين قبل العلماء الشرقيين ومنهم المؤرخ الفرنسي (رابو بور)» 
والمؤرخ (برستيد) والمفكر والمؤرخ الفرنسي (غوستاف لوبون) و (ربنسون) و (ويلز) 
ومؤرخ القرن العشرين (ارنولد تويبي) و(ديتري برامكي) أستاذ التاريخ القدع والاثار 
ومدير المتاحف بالطحامعة الامريكية ببيروت» والمؤرخ (كلر) ومنقبة الاثار الانكليزية 


۰ و اترا الترراة أيضا إلى تغيير نسب كنعان وإنسابه إلى -حام الذي سكنت ذريته القارة السمراء أفريقيا »› 
رهم بأءلك ينفون الحق التارجخي للكنعانيين عن أرضهم في بلاد الشام » وهو الأمر الذي ينأى عن الصحة تماما »› 
فالکنقانیین عرب شأفم في ذلك عات کل اوت العر بية الأحرى ال تنحدر من سام بن نوح عليه السلام وفما 


لقف م التوران لفمسه. 


TE‏ فرعون در الأوتاد 


الباحثة (فرنسيس أميلي) و (فيليب حى) والبروفيسور (جحيمس فريزر) و (هنري كتن) 
و ( حورج بوست) و (ظفر الإسلام حان) والاب (مرمرحي الدومنيكي) والانكليزي 
(ریشمون) و(عاي هاریسون)و (ادم متز).. ومئات عیرهم... 

قال المؤرخ الفرنسي (رابوبور): "إن سكان فلسطين يرجعون إلى عهد قم يقدر 
رة الف نة قبل الميلاد > ر وقبال إن بد يضع اليهود اقدامهم في فلسطين › ا 
أقوام 5 را 2 E‏ ا E‏ وغيرهم.. 


ی ممبعضهم بعشرة الاف سنة قبل 
الميلاد وقبل إن يضع | 2 ذوي حضارة 
د كالكتعانيین وا 4 


وحدير بالذكر أن ا 
"واليبوسيون هم بناة القدس الاولوت انوا رهطا من بطون العرب الاوائل نشأوا 
في صميم ال حزيرة العربية وترعرعوا في أرحائها ثم نزحوا منها مع من نزح من القبائل 
الكنعانية ا ا 8 
"إن e”‏ کارا الإ اض ن نکی الحا ف اوه 2 
إن للكنعانيين جذور طويلة ضاربة في القدم في القدس بفلسطين قد تمتد الى 
عشرة ألاف سنة قبل الميلاد: 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
الكلب ال35صaı‏ ت“ www.sa7eralkutub.con)‏ 
٩0‏ فتحي فوزي عبد المعطي: المزاعم الصهيونية صفحة (62) سلسلة اقرا (274) اكتوبر 1965 القاهرة. 
7 رفيق شاكر النتشة: الإسلام وفلسطين صفحة (32) منشورات فلسطين الحتلة بيروت/ لبنان. 
8 معین احمد حمود: تاریخ مدينة القدس صفحة (27) دار الاندلس - الاردن. 


.)16( عواد جعي الاعظمي: تاريخ مدينة القدس صفحة‎ ١ 
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الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) إ إا 


"والكنعانيون عرب من خد وينسبون هم الاحرون الى سام كنسبة اليبوسين ملوك 
القدس انفسهہم قد قل ان كتعان مرجود بفلسطين مفنذ فاتة قرت على الأقل أي 
عشره ew EDS‏ > فالعرب ومنهم ا١‏ لکنعانیون» واليبوسيون هم اول من استوطن 
SO 1‏ 
القدس وفلسطين وبلاد الشام 

وهكذا قفدر القدس ان ا العرب هم اول من جاء اليها ووضع الحجر الأول ق 
انشائھا وان یکونوا أحر من استقر جما وتم الامر هم فيها على امتداد تاريخ طويل يزيد 
ستة ألاف نة" 

لقد نشأت مدينة القدس منذ يومها الأول عربية عريقة في العروبة وكان العرب هم 
TN EAC Oc ES‏ 
السنين على استيطان واستمرار العرب الكنعانيين» ثم اليبو سين وغيرهم. 

تقول الباحثة الد كتورة فرنسيس أميلى عضوة اللجنة الملكية البريطانية قي بحثها 
لظاهرة استقرار الجنس العريي قي فلسطين والقدس: 

"ان العرب لا اليهود هم اصحاب تلك الصلة الثابة غير المنقطعة". 


(50 معين احمد حمود: تاريخ مدينة القدس صفحة (19) دار الاندلس - الاردن. 

ا5 الد كتور يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ في حامعة اليرموك) عروبة القدس في ضوء الحقائق التاربخية صفحة 
(80-71) جحلة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 5ه القدس» وعبد الحميد زايد: الققدس الخالدة 
صفحة (39) 1974م القاهرة. 

2 الد كتور يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ في حامعة اليرموك) عروبة القدس في ضوء الحقائق التارجخية صفحة 
(8071) جمحلة شؤون فلسطينية ك 1 م ربیع الاول 1405ه القدس» وعبد الحميد زايد: الققدس الخالدة 
صفحة (39) 1974م القاهرة. 

5١‏ رفيق شاكر النتشة: الإسلام وفلسطين صفحة (33) منشورات فلسطين الحتلة. 

ق شا كر النعشة: المضدر السابق. 


رعرن ذر الأرتاد 


ويقول المؤرخ الاسكتلندي الشهير حيمس فريزر: 

ان الناطقين اإالعربية من فلاحي فلسطين هم من اذريات القبائل الي 
استوطنوها قبل الغزو اليهودي ها في عهد داوود وامُم ما زالوا متصلين بالارض ل¿ 
ينتقلوا عنها ولم يقتلعوا منها وان طغت عليهم موحات من الفتوح فأهُم 
1 

وتعرض المؤرخ الانكليزي المعاصر ارنولد تويبي والذي يطلق عليه "مؤرخ القرن 
ال لات القضية › فقد أثبت بالأدلة التاريخية الصحيحة: "إن فلسطين هي 
ارض العرب وان اليهود دخحلوها معتدين قدا E‏ 

قال المؤرخ الغربي حيمس هنري برستيد: 'وحين دحل العبرانيون فلسطين وجدوا 
فيها الكنعانيين (العرب )يقيمون في مدن زاهرة تطوقها الاسوار الضخمة فلم يستطيعوا 
أن يفتحوا منها إلا المدن الضعيفة.» حن أورشيلم - وهذه تسمية عربية كنعانية - قد 
ت مهاجيها العبرانيين بضنعة قرون" 

يقول المؤرخ العا مي الاحليزي ارنولد دييجل في كتابه تاريخ مصر القع المطبوع 
10 

"ان العرب قبل الاسرة الفرعونية الاولى ظهر منهم قرابة ستون ملكا في مصر وطال 
حكمهم أكثر من 200 سنة وهولاء قدموا إليها من فلسطين كما اظهرت الكشوف 
الأثرية في شبه حزيرة سيناء.' 

وتدل التحريات الائرية والتنقيبات الى احريت على الاآثار» ان تاريخ بلدة ومدينة 
(ارضا) مثلا يرحع الى ما قبل (سبعة ألاف سنة) قبل الميلاد على الاقل لذلك فقد 


8 رفا شاكر النقاسة: المقيدر السابق. 

6 زهدي الفاتح لورنس العرب على خحطى هرتزل» صفحة (23/.)116-115-9. 

7 المؤرخ برستيد في: العصور القديعة» ترجمة داوود قربان صفحة (1926-155)م. والنص مأحوذ عن الدكتور 
عمد سلامة التحال: فلسطن ارض وتاريخ صفحة (128). 
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الفصل الأرل: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عب ر-لي) | ال اا 


اوها المؤ رون والباحثون انا اقدم مدينة قي العام كماان 2 المعابد الكنعانية تقع 
فهها وهي منطقة (جحدو) وترحع الى ألاف الثالث قبل الميلاد. 

سا الى تلت آرعا الأولى مدينة كنعانية» والإإسم نفسه كنعان .عع القمرء 
وهود اريخها الى 3000 سنة قبل الميلادء أما أرجحا الأولى فتعود الى نحو 8000 سنة 
م E‏ 0 الكى ق الكان الذي أقيمت فيه المدينة بدا حوالي 9000 
گ 9 ) 

وهذا ما دفع الكثيرين من علماء الآنار والأركيولوجحيا لاعتبار مدينة أريجا أقدم 
مان العا م على الإطلاق. 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد: 

انت البداية الحقيقية لأحداث وحود بى إسرائيل في مصر هي منذ عصر إبراهيم 
لهه السلام» ولعل لمعرفة طبيعة الأحداث ال كانت بحري في ذلك العصر أحمية كبيرة 
وصلة وثيقة بالحقبة حل البحث» وحاصة ما كان يجري في غرب آسيا في تلك الآونة» 
وكانت البداية الحقيقية تبدأ مولد إبراهيم عليه السلام» وتدعي التوراة أنه ولد على يي 
ي رأور الكلدانيين) أي ف أطراف بلاد العراق القدعة (حنوب غرب 
الريطة المبينة هذا الفصل)» غم حال وارتحل قي بلاد ما بين النهرين 
(مسو بوثاميا) أو بلاد الرافدين مرورا ببابل وغيزها » ثم مرورا على حران في مال 
سو راء م ارتحل بأهله بعد ذلك إلى أرض الكنعانيين جنوبا (أرض فلسطين القديممة)» 
ر يگن على وجه الأرض مؤمنين البتة سواه وامرأته سارة وابن أخحيه لوط عليهم 


ا راهع المهندس الد كتور احمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ صفحة (84)» والدكتور محسن محمد صالح: في 
ي تقدة الا كترر اعماد الدين حليل صفحة (20-19) والدكتورة بيان نويهض الحوت-في كتامنا 
اأرسوم؛ فلسطيرن صفحة (22) وكذلك المؤرخ كلر صفحة (159)» ورشيد حبر الاسعد: رحال صنعوا التاريخ / 
مر الام اهاد في فلسطين/ القائد فر حان السعدي مفجر ثورة 1936 بفلسطين صفحة (27-16). 
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فرعرن ذر الأوتاد 

۰ مه 11 I 1 6l.‏ 
السلام» اشا د ک ته التوراة عن اک ادق » وعن ادوای صادق 
حيث تزعم التوارة أُمُما كانا من المؤمنين بإلإله الأعلى وفي ذلك شك كبير على أية 


E E‏ ل دوا کد د اد 
التوراة ال يسميها أهل الكتاب التوراة المنحولة قي سفر يسمى بسفر "أخحنوخ" ويحكي السفر عن ولادته 
العجائبية بلا أب من أم عجوز وانه قد رفع إلى السماء وهو طفل في عصر الطوفان تم أعادته الملائكة إلى الأرض 
بعد انقضاءه » ثم عاود ملكيصادق في الظهور مرة أحرى في سفر التكوين عندما كان ملكا على سام / أورشليم 
وحرج لملاقاة إبراهيم عليه السلام أثناء رحوعه من القتال ضد ملوك كسرة كدرلعومر وقدم لإبراهيم خحبزا وخمرا ! 
وفقا للتوراة وبارك إبراهيم وهنأه بانتصاره على من قاموا بالاعتداء على لوط عليه السلام كما هنأه باستعادة 
الأموال الي سلبت » وقد قدم إليه إبراهيم في المقابل العشر من الغنائم !! وهو التقليد الذي لا يتم اتباعه إلا ممع 
A E E eS ST‏ 

أما المواضع الأحرى الي ورد فيها اسم ملكيصادق ففي رسالة بولس إلى عبرانيين حيث ادعى فيها بولس بأن السيد 
اللسيح هو كاهن للأبد على رتبة ملكيصادق !! 

وهو تأكيد على نفس المع السابق » وبذلك يكون ملكيصادق في عقيدة اليهود والنصارى في رتبة أعلى من رتبة 
إبراهيم والمسيح عليهما السلام ! لكن بولس يدعي إدعاء آحر م يذكر من قبل وهو أن ملكي صادق بلا أب وبلا 
أم وبلا بداية ولا فاية أيام» وتفسير الإسم : ملك الصدق › ملك البر » ملك العدالة » المشترى/حوبيتر أو ملك 
الكواكب » بعض المصادر تفسر الإسم على أنه نعت من إله كنعان يسمى صادق ويكون معن الاسم : صادق هو 
ملكي / إلمي » عقدت مقارنات بين اسم ملكيصادق وبين أدوناي صادق ملك القدس في وقت لاحق » واعتقد 
البعض بأن نطق الاسم هو مالكي زيديك وهو ما بعت بصلة للمشترى = زيديك ني اللغة الفينيقية » وقدتع النص 
في التوراة السامرية أن مدينة سال هي مدينة في سفح حبل حرزع. 

يعتقد السامريون أن مكان العبد الحقيقي هو في حبل جرزمع وليس في القدس / اورشاليم وهو ما يخدم النص 5-3 
أحمد فؤاد القاسم - ألف سؤال وحواب عن مدينة بيت المقدس : ملكي صادق) هو ملك اليبوسيين» ومعروف 
عنه» أنه كان من الملوك الموحدين» ويال انه كان من الأنبياء» وقد أحبه الملوك الذين كانوا موجودين في المنطققة 
امحيطة .مملكته» ويقدر عددهم بحوالي (10 إلي 12 ملكا). أحبوه لدمائثة حلقه» ويقال بأمُم عينوه ملكا عليهم» 
وسموه (علك الملوك)» وكان الملك ملكي صادق» يذهب إلي أحد الكهوف القريبة من مدينة يبوس للتعبد» واسممه 
يعن بالكنعانية (ملك البر) أو (ملك العدل)» عرف عنه أيضا بأنه كان من المؤمنين بديانة التو حيد» وهمذا يعتقد بأنه 


کان من US‏ الصاللحين كسيدنا إبراهيم» و حسب ما جاءِ ف کچ التاريخ› سیدنا إبراهيم» کان قد قام س 


اققصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) I‏ 


حح مھ فا کر التوراة بأنه عليه السلام قد هاجر إلى مصر .عند حدو۔ث الحاعة وتقرر 
کے ,اه ن حاکم مصر حینها قد اهداه وزوجته ساره السيدة هاجر ام إسماعيل عليهما 


ويرى بعض الباحثين أن إبراهيم عليه السلام کا ا 
الي تحتوي على جبل الجودي الي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام وتقع 
إلراق وسورياءوهي رحرزء من اقليم تركيا قلعا قبل التقسيم,السياسي) > وعلى 
هذا - حسب قوههم - فإن إبراهيم عليه السلام كان آراميا (نسبة لأرمينيا لو اعتبرنا 


= يزيارة الملك (ملكي صادق) على ارض يبوس» وقد رحب به ملكي صادق أحسن ترحيب» وقدم له الخبز 
والخمر» دليلا على حبه وإكرامه له» ودليل على التقائهما وتفاحمهماء وكان هذا أثناء الرحلة الي قام مما سيدنا 
إسراهيم» عندما غادر الأراضي قي منطقة ما بين النهرين من مدينة (أور) عبر مدينة (حران) عابرا ر الفرات» وكان 
متحها إلى حبل (نابو) أو حبل (موريا) في الأراضي الكنعانية» في مدينة بيت المقدس. كما يقال بأنه قدم إلي ملكي 
صادق بعض الهدايا كجزية للمرور عبر أراضيه. 
عواضع ذكره في التوراة : 
ستر التكوين 14 : قصة لقاء ملكيصادق بإبراهيم عليه السلام بعد رحوع إبراهيم من كسرة ملوك كدرلعومر 
وتحرير ابن الحيه لوط » وقد حرج ملکیصادق لابراهیم وقدم له , ا 
لحشر من كل شيء » كما يفعل بي اسرائيل بكهنتهم اللاويين رغم أن الواقعة قد حدثت قبل أن يظهر للعالم ما 
يسمى باللاويين الذي سيأتون فيما بعد من نسل يعقوب الذي هو من نسل إبراهيم » وي هذا الموقف دلالات أراد 
كاتبوا النص إيصاها ومنها الإشارة إلى أن ملكيصادق أعلى في الدرحة الكهنوتية من إبراهيم عليه السلام » ومنها 
آن الكهنوت انتقل من ملكيصادق إلى إبراهيم وسلالته لأن ملكيصادق ليس لديه ذرية !!! وذلك رغم أن قوانين 
لكاب المقدس تشترط أن يكون الكاهن من أبوين كهنة. 
ال رمو ر/110 : 4 : يقول الرب ر أُنت_کاعن للأبد على نحو ملكيصادق ) » ولکن جحد تفسیرات أحرى 

الميعة الأمريكية البهودية المديدة لنشر الإصدارات 'سفسرها كالال : ر أنت كاه للأبد ولك 
شرعي .عوحب أمري وقراري )!!! 
يعا آحرون ألفاظ وسياق المزمور بطريقة مثيرة للحدل حيث يقولون ( أنت كاهن إلى الأبد يا ملكي صادق ! ) 
وهو ما جحده في باقي سياق المزامير الي ذكر فيها ملكيصادق » ويعرف الزوهار ملكيصادق دائما بأنه : الكاهن 
غاروين / الكاهن الأعظم › ولمزيد مر E:‏ والبحث الموسع عن "ملكيصادق" انظر كتاب "ظهورات المسيح 
لجال" للأستاذ منصور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العريي. 
و a i‏ 


ك فرعرن ذر الأوتاد 


أن أصل الآراميين الذين استوطنوا أرض العراق والشام والهلال الخصيب نزحوا بعد 
الظوفان من أرمينيا مستقر سفينة نوح) تم هاجر إلى الطحنوب حيث بلاد الرافدين 
القديعة ومنها إلى الشام أرض الكنعانيين (فلسطين حاليا) ويبدو هذا الافتراض - أن 
N IL‏ لأرمينيا - بعيدا تماما عن الحقيقة. 

ا أن كاتبو التوراة قد عمدوا على إلصاق الصفة الآرامية بإبراهيم عليه 
السلام للتأكيد على الكذبة الي تصر على اعتبار أن الكنعانيين حنس ختلف عن 
شعوب المنطقة أو بالاحرى جنس دخيل عليها > أما الأراميون من وجحهة نظرهم فهم 
من شعوب المنطقة ولا حرج في ذلك لديهم إذ أن مناطق انتشار الآراميين كانت 
تطلعاقمم > أما الكنعانيين فهم من وجهة نظرهم دحلاء يحب أن يظلوا حارج مظلة 
شعوب المنطقة السامية وبجحريدهم من ذلك النسب الذي منحهم حق التواجد الطبيعي 
في تلك الأرض وهو الأمر الذي يعارض خحطتهم ني تغيير هوية الأرض وقويدها. 

وها ي كد ذلك أن الاراتة كانت فا اک ا ع م عون = والدلیل على 
ذلك ا ع رت لار ان هتاك اعرا عديدة من الى كانت قط 0 
والرافدين اتصفت بالارامية رغم انا لا تنتمي إل عرقيا اللهم إلا التتحدث بلهجتهم 
واكتساب عاداتمم وذلك نظرا للهجة الآرامية المبكرة الي كانت منتشرة في تلك 
البقاع في كل مناطق الملال الخصيب وأحزاء من العراق في ذلك الوقت » بل إننا جد 
ت ای ا و 
وأصبحت هى الأحرى آرامية الاك ااا فة اک ےه ت وه 


5 5 ع ى 
* واستنادا إلى سفر الثنية (26: 5 كات إبراحيم آراميا:" آراميا تائها كان أي إفانحدر إلى مكر وتحرب هتاك رق نفر 
قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة" 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى اله عله رعلي) [إ [ ا 


ووفقا لكثير من المؤرخحين ففي الفترة مابين 1900 - 1760 ق. م تقريبا = طبقا 
لعضى الأقوال- انطلق ابراهيم عليه السلام وامرأته سارة وابن أخحيه لوط عليه السلام › 
وععة بعض قومه من و الكلدان رقي أطراف العراق حاليا) إلى أرض كنعان 
ردن کالي: ثم ارتحل بعد ذلك إل اتور حي رواية الحوراة فط 
وليس عليها دليل من مصدر آخر ) هربا من الحوع والقحط ف أرض كنعان » ثم عاد 
عد ذلك إلى كنعان عملا بكثير من المبات والمدايا والعطايا من حاكم مصر في ذلك 
فوت طبقا هذه الرزواية» ووكان من بين المبات أسيرة من العماليق يبدو ها كانت من 
سل كر ولكنها كانت أسيرة عند ملك العماليق وهى السيدة هاحر › وقد كان هذا 

و العمليقي مقيم تي أقصى شرق مصر اق شال حزيرة سيناءي» لكن هذه الرواية 
ا کر س العدتین رو الت تن للتأ كد من صحة كل الافتراضات ال وردت با. 


مک 


ج 


نحد في التوراة إحوة إبراهيم وأبناء إحوته قد أصبحوا آراميين فأخحيه ناحور قد أصبح آراميا وبتوئيل بن ناحور 
لاان 2 بتو ئیل كلهم ا صبحوا آرامیین جرد اقا متهم يي آرام رین أو فدان آرام وهر موقع مدينة ا 
واقعة في منطقة الفرات الأوسط فيما بين النهرين » ونحن نعلم تمام العلم أن جميع اهل إبراهيم عليه السلام وإخحوته 
وأعمامه وحدوده من نسل أرفكشاد بن سام بن نوح بتقسيمة ال لتوراة بينما آرام بن سام يعتبر عمهم الأكير شقيق 
قاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست خحصورة بنسل آرام بن سام فقط » بل يوجحد الكثير من القبائل 
و روع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 


2 ي كير يقن المؤر حن والقك ين أن كاجر أمرة فرية كانت أسيرة لدى افمكرس العالبى »ءفك رل 
و ل السار في كتابه ر عن اجر عليه”السلام): 

كاتت واحدة من حرائر المصريات المؤمنات الموحدات اللات وقعن في أسر e NCE‏ لا کن عبد 

حسام ( الهكسوس ) » حيث كانت من الفرما ( كما ي بدائع الزهور لابن إياس ) الي تقع على مقربة مسن 

عاصمة الهكسوس ( أواريس )" أ.ه »› ونختلف معهم في هذه الرؤية فهاجحر كانت من العماليق وقد حاورت 

حرهم وبعض قبائل من العماليق وهم من قومها أثناء نزو ها في مكة عند بعر زمزم وهو ما سنستعرضه قي الفصول 


- ® 
ھ ےقتے 


NIS‏ فرعون ذو الأرتاد 
هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ 


ا و ا ها 
الوحيد الذي نص على ذكر مصر ني زيارته هي التوراة » وهو الأمر الذي يجعلنا غير 
ا ا لاا ا ا 
ويؤ كد على ما ورد فيهاء فجميع المصادر سواء كانت الإسلامية منها أو الأثرية م 
تذكر من قريب ولا من بعيد بإشارة واضحة أن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى مصر› 
نلا بود ولدلك ف الفوات الك عالت ماقف الل لى د اوك ده 
الزيارة مقرونا بإسم مصرء فنجد ذكر الملك الذي حاول أن يأحذ سارة مذكورا على 
عمومه " حبار من الحبابرة "» ففي الحديث المتفق عليه يقول البي صلى الله عليه وسلم 
من حديث أبي هريرة: 

کے ا لات کدبات 0 ا ی 
وقوله (بل فعله کبيرهم هذا ) وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ اتی على حبار من 
اجبابرة فقيل له إن ههنا رحلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من 
هذه ؟ قال أحي فأتى سارة فقال ها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأت يغلبي عليك 
فإن سألك فأخبريه أنك أحي فإنك أخحي في الإسلام ليس على وحه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك فأرسل إليها فت ها قام إبراهيم يصلي فلما دحلت عليه ذهب يتناوها 
بيده . فأخحذ ویروی فغط حي ركض برجله فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق تم تناوضها اشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك م تأتيٰ بإنسان إنا أتيتيي بشيطان فأخحدمها هاجر 
فأتته وهو قائم يصلی فأوماً بيده مهيم ؟ قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأحدم 
هاحر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بي ا 

وکما نری فإن الحديث م يرد فيه ذكر لمصر ولا لحاكمهاء وإعا كان الافتراض من 
علماء الحديث والمفسرين بأن هذا الجبار هو حاكم مصر في زمن إبراهيم نظرا 


صل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رعلي) [ [[ ا 


خاء تچ لتوقیتق بین ES‏ حدیث الي صلى الله عليه وسلم الذي عند 
عبرو من حديث آبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فاحسنوا إلى 
عاها فان نها ذمة ورا أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيتم رحلين يختصمان في موضع لبنة 
قات ج منها. کک د ایی ہی ی 
ت ی" 

ويعرن المغسرين وعلماء الحديث بين الحديثين كمحاولة للتوفيق بين الواقعة في 
لحديث الأول وبين الذمة والرحم أو الصهر في الحديث الثان» فيفسرون الرحم 
واقصهر على مما يشيران لام إماعيل اجر عليها السلام» وينسبوفا إلى مصر بلد 
قيراط الي ذكرها البي صلى الله عليه وسلم. 

على أن هذه الألفاظ غير قطعية الدلالة على أن الذمة والصهر أوالرحم تشير إلى 
و إعاعيل عليها السلام . ولا دليل البتة - غير التوراة = على أن هاجر عايها 
التوفيتق بين الروايات وتفسيرها ببعضها البعض حاصة بعد أن وحدوا أن رواية أهل 
لكتاب فيها نوع من التوافق مع الأحاديث المذكورة ونسوا بذلك أن رواية التوراة غير 
قطعية الثبوت هي الأحرى فلا يجوز التوفيق بين مصدرين لم يتوافر فيهما قطعية الدلالة 
ولكنها غير قطعية الدلالة في إثبات القدوم إلى مصرء فلا يجوز أن نثبت دلالة هذين 
خديثين .عصدر آخحر - وهو التوراة - غير قطعي الثبوت. ) 

وإن كان إثبات تلك المسألة أو نفيها لا تعن الكثير بالنسبة للمفسرين وشراح 
الذي تکنفت فيه جهو د التهو ید على احسن ,ما يکون. 

ويحاول بعض العلماء اثبات أن لزيارة إبراهيم عليه السلام أثر مسجل عند 
قصرين» ويذهبون إلى أن تلك الأحداث كانت في عصر مبكر قليلا عن بداية تسلل 
اكسوس إلى مصر الي كانت في هذه الفترة قد استقرت نسبيا بعد صراع داحلى 


TIT‏ فرعون ذو الأوتاد 


على الحكم إثر موت الملك منتوحتب الرابع امير طيبة و ملك مصر» فأصبحت مصر 
دون وريث و تصارع على الحكم وزيره امنمحات الاول ولم يكن من عائلة ملكية و 
لكنه كان القائم بالحكم بالفعل» ورا كان الملك منتوحتب الرابع قد زكاه من بعده 
وكان متسلطا على الجيش» فنشب الصراع بينه و بين حكام الأقاليم حاصة حكام 
E‏ ل کدلك وواحه اکر اس اک ف صر وکا الا 
بالحكم لعدم وحود وريث شرعى ف العائلة المالكة ف طيبة فانتصر أمنمحات الاول 
على حکام منف وهلیوبولیس و قتل امیرهم وسی ابنته ( الي يرححون أَمُا كانت هي 
الاميرة هاحر ) و فر باقى اهلها الى حارج مصر وذلك وفقا لافتراضهم سالف الذكر. 

يقول الطيري: ) 

دب ص ااانا ف ا ل شع ا 
هذا نسب لا بحفظ حقه إلا ني › لآنه نسب بعید. وذکروا له أن هاحر کانت 
امرأة لملك من ملوكنا » ووقعت بيننا وبين أهل عين سمس حروب كانت همم في 
بعضها دولة » فقتلوا املك وسبوها. ومن هنالك تسيرت إلى أبيكم UT‏ 

وقصة فرار الطبيب سنوحى إلى حارج مصر وعودته فى عصر املك سنوسرت 
الأول بعد عفوه عنه» فيها تشابه مع هذه الأحداث ال و کے اللات 
بعودة المصريين الفارين الى الخارج. ) 

وكان الملك امنمحات الاول قد اهتم بالأمن اهتماما بالغا حاصة انه يعلم انه غير 
مرحب به من امراء الاقاليم فهناك ثأر متوارث ظل قائما بینه و بينهم و لکنه عامة 
كان من الملوك البارزين ف التاريخ المصرى واشتهر بكرهه للبدو الذين كانوا يأتون 
ليقطعوا الطريق ويفسدوا ف ارض مصر فارسل ابنه سنوسرت الاول عاربة البدو ق 
الصحراء الغربية و بى عدة حصينات على حدود مصر و فلسطين لمنع تسلل البدو 
اسماها حدار الجاكم و لبث هذا الجدار طوال حكم الأسرة الثانية عشر. 

وتستمر هذه النظرية قي افتراض أن الأميرة هاحر ظلت تعان فى أسره لفترة طويلة 
حي تول الملك سنوسرت الأول الحكم بعد مرض أبيه أمنمحات الاول و تعاطف مع 


8 تاريخ الأمم والملوك والممالك - ابن حرير الطبري. 
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الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى اله عله رلب) | إ ا 


السيدة هاحر و لكنه لم يستطع اطلاق سراحها و هى ذات دم ملكى وما الحق ف 
حكم منف» فلما وفد إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة إلى مصرء أهديت هاجر هما 
و اكرم ضيافتهماء ويحاول البعض أن يقرن بين الرسوم الجدارية الي وحدت في مقابر 
بي حسن بال نيا عن من يسمى "إبشا" وقومه من العامو أي من البدو الآشيويين» وبين 
هجرة إبراهيم عليه السلام» حيث كانت زيارة هؤلاء القوم في عهد الملك سنوسرت › 
وللا شك أن هؤلاء القوم المصوّرون على حداريات بي حسن تربطهم علاقة وثيقة 
بالشعوب الي عاصرها إبراهيم عليه السلام وقومه» فهي عينة متازة للشعوب الآسيوية 
كانت متواحدة في منطقة الشام في ذلك الوقت والى كانت قد بدات تفد إلى 
مصر طلبا للكلاً والغذاء فكان يسمح هما بين الحين والحين بالدحول مع تسجيل ذلك 
ورصده ومتابعته في عهد ملوك تلك الأسرة. 

وقد سجل المصريون قدوم هؤلاء الأسيويين على حدران مقبرة شخص يدعى 
(خحنوم س حتب) فل منطقة بى حسن فى خافضة المنياء كان زعيمهم واسمه (ابشا) 
يبحمل لقب (حقا ‏ خاست) الذى ورد أيضأ ف قصة سنوهى /سنوحي» ويصور المنظر 
هؤلاء الأجحانب ومعهم نساؤهم وأطفاهم وأمتعتهم خحملة فوق ظهور الحمير» وقد 
أحضروا معهم هدية لحاكم الأقاليم وكان الرحال ملتحين وشعر رؤوسهم غزير أسود 
اللون» وکانوا يرتدون ملابس مزخرفة بأهداب (شرارشيب) ... وكان بعضهم ينتعل 
نعلا ذا E ECE‏ 
القدمين› وکان بعض i OST ICD MIC‏ 
ا تغط أحد الكفن ازتترك الان غارية و كن لعلن,ءأحذية حرا 
ويضعن فوق رؤوسهن طرحا مثبتة بحبل فوق الرأس تشبه الكوفية والعقال. وقد حاول 
بعض الباحثين الربط بين هؤلاء الأحانب من الأسيويين وبين قدوم (سيدنا إبراهيم 
عليه السلام) إلى مصر»ء ولكن ليس هناك من الأدلة ما يؤيد ذلك. وبغض النظر عن 
التار ية هذا المنظ ا حاصة لأنه يعطينا صورة واضحة عن مظهر 
رمن الدین یی اكسوس إل 


Sage ` ggg 7 a ea TT r جت‎ 
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فرعرن ذر الأرناد 


الفصل الأرل: أحوال مصر وشعوب الشرف الأدلى فى زمن إبراهيم (صلى اله عله رللب) [ 0ا ا 


السابفة الي تروي أحداث مصرية داخلية على أن هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر 
مت في هذا الحصر » وقد حاول ذلك الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص 
الأنبياء والتاريخ بل ولقد ذهب إلى أن هؤلاء القوم هم بعينهم إبراهيم وقومه وهو 
الأمر الذي لا يکن الجزم به أو اعتباره e‏ يو جحد دليل قاطع عليه وخاصة e‏ 
وقلى العكس - يوجحد من الدلائل ما ينفيه. 

وقد حاول الأستاذ سليم حسن أيضا أن يقرن ما بين هجرة إبراهيم إلى مصر وبين 
ب ها - عبری " آو " عبری - ها "» ق كتابه مصر القديعة ما نصه: 

وفي الإمكان البرهنة على وحود علاقة بين الحقائق الى لاحظناها وبين قصص 
الأنبياء » فمن الحتمل أن إبراهام ( إبراهيم عليه السلام ) هو " ها عبرى" أي البدوي 
(أو "عبرا- ها" كما حرت العادة في اللغة المصرية واللغات القديمة في تبديل المقاطع)»› 
وقد صور يزور مصر في رحلة سلمية » والواقع أنه قرن غالبا بين رحلته ورحلة 
أبشا" الذي سار على رأس قافلة لزيارة مصر في عهد " سنوسرت الأول " كما 
أسلفنا ومن غريب الصدف أن هذا العصر رال ن ا ا 
لى وحود اكسوس في مصر كما سبق تفصيله"أ.ه 

رض تلك النظرية أن هذه ET OT a‏ 
لحر من يحمل الدماء الملكية بأن تماجر خارج مصر كباقى إهلها فلا يبقى منهم ف 
مصر من له حق ف الملك مع تضاؤل احتمالات العودة O E‏ جحدار 
الحاكم ج سيدنا إبراهيم من السيدة هاحر و رزقه الله منها بغلام حليم as‏ 
ل ال إسماعيل عليه السلام و هو اكبر أبناء إبراهيم عليهم السلام جميعا. 

ومع ذلك إذا سلمنا بصحة رواية التوراة القائلة بأن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى 
مصر»ء فالمؤ كد في هذه الحالة أن الملك الذي وفد عليه إبراهيم عليه السلام لم يكن 
ريا من شعب وادي النيل» فكما تبين من كلام الأستاذ سليم حسن أن هذا هو 
العصر الذي شهد تفكك الدولة المصرية إلى أقاليم واقطاعيات كبيرة في عصر بدأت 
فيه أمور الحكم تسوء وتسود حالات الفوضي وعدم النظام واستعثار حكام إقليميين 


70 قصص الأنبياء والتاريخ - الجر الان 
سايم خسن = مصر القدعة - ابلحزء الرابع 


فرعرن ذر الأرتاد 
E BC a E‏ 
العموريون أو العماليق الذين يحتمل أن أحدهم كان يحكم اقليم الفرما شرق الفرع 
للاررى ال ورالد كان ر ا ا اينةت بالرطة الان وال جا ا 
وذلك قبل أن يزداد نفوذهم ليستولوا على حكم إقليم شرق الدلتا تي مصر بالكامل 
ومن ثم بداية استيلائهم على الدلتا بأكملها فيما بعد ثم مصر بالكامل حي حدود مصر 
4 7 

وتدل الشواهد الأثرية أن المكسوس العماليق قد تسللوا إلى مصز ببطء وعلى. مهل 
ولاعراض التادل التجازي افمط وعد المجداريات السابقة كلل على بالية تلك 
الوحات» وكما رأينا كيف ربط بعض المؤرحين بداية هذا التسلل المادئ ايء 
الفترض لإبراهيم عليه السلام إلى مصر هربا من احوع والقحط وفقا للتوراة“» مع 
العلم بأن جميع المؤرحين لم يتفقوا على تأريخ دد لتلك الزيارة إلى مصر وهو ما 
يصب قي اتحاه عدم تأكيدها. 

وأيا كانت حقيقة معاصرة إبراهيم لأي العصرين» فإن للحقبة العامة لدخحوله إلى 
مصر - إذا نبت ذلك - صلة ونيقة .موضوع هوية قوم فرعون الذين نتحدث عنهم 
في بحثنا هذاء على أن هذه الأقوال والترحيحات لا تخرج بأي حال من الأحوال عن 
احتمالين انين متقاربين في الزمن » منها أن الدحول المفترّض لإبراهيم عليه السلام إلى 
مصر كان معاصرا لفترة حكم الأسرة الثانية عشر المصرية» أو أن دخحوله كان معاصرا 
لبدء استيطان الهكسوس في اقليم الفرما وشرق الدلتا وبداية استغثارهم بحكم هذا 
الإقليم في عهد الأسرتين الثالثة عشر والرابعة عشر المصريتين المتعاصرتين» وعلى هذا 


سليم حسن - مصر القديعة - الحلد الرابع. 

تقع الفرما القديمة وحليج الطينة والفر ع البيلوزي في شرق مدينة بورسعيد الحالية داحل حدود شبه جزيرة سيناء 
وتحديدا في الشمال الغربي من سيناء وقد كان هما أهمية كبرى في العصور القديمة كأول إقليم مشرف على مصر من 
الجهة الشرقية. 

سفر التكوين - 12. 


الغصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عله رسلم) ] إ ا 


يحون لك الذي استقبل إبراهيم فرص ودد إلى مصر - وأراد ا سارة 
ب > e‏ 
وان مت e‏ ال رع س وره کاو را والوراة قط وبالتالي لا 
کک hr‏ 
فلا نعلم على وجه التأكيد أين ولد عليه السلام» ولا نعلم على وجه التأكيد أيضا إن 
كان قد طاف في بلاد العراق والشام كما ادعوا في كتبهم أم لاء وما عدا ذلك فهو 
تکهتات لا تغئ من الحق شيعاء ولا يثبت على هذا أنه عليه السلاع قد طاف بكل هذه 
لأرض» و حى استقراره النسبي في أرض فلسطين لم يكن إلا إقامة مؤقتة في الصحراء 
كبدوي مرتحل» وليس من أصحاب الأرض» إذن فإبراهيم عليه السلام لم يكن له 
هن بعده و يعقو ب من بعدها هو وأبناژه الد م يعرفوا إل معيشة البداوة والترحال 
عهد إبراهيم وبداية عصرالاباء عند بني إسرائيل: 

r‏ التمهيد وإلقاء الضوء على هذه ا 

ر ي ڪات ا أطر اف ا a‏ ا ي و 

العصر الذي بدأ بانتهاج إبراهيم عليه السلام هذه الطريقة في الحياة واخحتياره لحياة 
البداوة والترحال وإقامته في صحراء كنعان / فلسطين » ثم ميلاد إسماعيل وإسحق 
يعقوب عليهم السلام و E‏ التوراة ب E‏ ومن تم ”موا 
کرحم a E‏ 

ونستطيع بعد ذلك تفهم مسألة العلاقة بين مسمى العبرانيين وبى إسرائيل الذين 
تنشأوا ف مصر واتخذوها موطنا هم منذ هجرة يعقوب _(إسرائيل) وأولاده إليها بعد 


فر التثنيةء- 25. 


IE‏ فرعون ذر الأرتاد 


تكن الهكسوس من حكم مصر وإحكام السيطرة عليها بعد تسللهم البطيء المادئ 
لرام مم الا الت د لبراغے عله الك الاو 2دا ةا 

و 0 E‏ يوسف عليه السلام كان وزيرا؛ لأحد الفراعنة 
امهمكسوس زمن هجرة أبيه يعقوب وأبنائه إلى مصر» وتعتبر هذه المجرة بداية ظهور 
مايسمى بب إسرائيل» إلى أن تم خحروحهم من مصر بعد ذلك إلى غير رحعة» وأنه إذا 
ات کل انم آی ی ات دلن یقت كلا مطل رین > داه 
E O E‏ 

ويخلط الناس بين مسميات نلانة ويعتبروها مترادفة وهي اا وب 
إسراتيل واليهود » وهو بالتأكيد نوع من التسامح كما قال الدكتور عبد الجليل 
ا بل هو نوع من التساهل في إطلاق اللسميات وتوحيدها كأسماء مترادفة وهي 
في الواقع ليست كذلك. 

وقد بينا من هم العبرانيون وحلصنا إلى أمُم القوم الرحالة من البدو الساميين الذين 
كانوا يعبرون الأراضي في عالم الشرق القلم وهم من نسل عابر بن شالح بن أرفكشاد 

بن سام حسب التوراة » أما الإسرائيليون أو بنو إسرائيل فهم أبناء إسرائيل e‏ 
الذين عرفوا بالأسباط ونسلهم وإسرائيل هو إسم فرد وهو بي الله يعقوب عليه 
السلام. 

ا ال ف هة دة شتت ت من اسم يهوذا بن يعقوب حيٿ کان جميع 
أنبياء بي إسرائيل من نسل يهوذا وفقا للتوراة دون إخحوته. 

ويعد هذا الجيل عند كاتبو التوراة بداية حيل الآباء بالنسبة إليهم» حيث يعتيرون 
إبراهيم عليه السلام هو أول الخط الإثي (العرقي) لجنسهم المزعوم» على أن إبراهيم 
عليه السلام يعتبر با لجمهور كبير في عرفهم أيضاء ولكن التوراة تؤ كد من وقت لآخر 


SD O 


اليهود واليهودية - د. عبد الجليل شلي : "إننا نتتحدث عن هذا الشعب بشي ء من التسامح في تسميته > فنقول 
مره الق العبراف 4 وانية الشعب الإإسرائيلي 4 ونالثة اليهودي 6 ما يوهم اهُا ناء مترادفة ودک في واقعها 


کا 


الغصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) BII‏ 


قوت كال على بحديد الحهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم لنسله المخحصوص بسلسلة أبناء 
o.‏ ن و ق ا 

و كان ظهور العبرانيين المرتحلين في هذه الفترة بالذات مرتبطا بإبراهيم عليه السلامء 
قافراحيم عليه السلام وأهله كانوا عبرانيين وفقا ذا المفهوم» ولا ينفي ذلك من 
ووححون أن إبراهيم وقومه كانوا آراميين» فالثقافة الآرامية المبكرة كانت أعم في 
عضموفا من مفهوم العبرانيين الذين كانوا يشكلون لونا من شعوب تلك المناطق 
تر حح تخصيصهم بصفات معينة تخصهم دون غيرهم ولا ينفي ذلك أن يكون منهم من 
يتتمي إلى الثقافة الآرامية» خحاصة أن الانتساب إلى الآرامية وثقافة كلغة يجعل من 
متكلمها ومعتنقها آراميا بالانتساب دون أن يكون له علاقة نسب عتملة مع الآراميين 
أبناء آرام/إرح. 
هل کان إبراهيم يهودیا ؟ 

كان القرآن الكرع حاسما وقاطعا بشأن تلك المسألة ال لا تحتمل الجدل حول 
ا 

ا کان براحم هديا 2 a‏ کا ر جلما وما 
کان ِن المّشرٍکين * ل الاس بابر اهم لل اوا ONE‏ 
الله ولي الْمُوي O NS‏ 

لکن r‏ الو تة oe‏ شخحصية إبراهيم عليه السلام حيث 
تصور إبراهيم للقاريء على أنه شخصية يهودية ممعنة قى الخاط الخبيتف : ES‏ 
كديانة وكأصل عرقي وهوية» a aa‏ بن 
إبراهيم عليه السلام هو أبو الآباء لبن إسرائيل أي أبو اليهود في نظرهماء فاستخدام 
سيرة إبراهيم عليه السلام له تأثير بالغ للتآكيد على مسألة الوعد الممنوح هذه الأرض 
يما يكسب قضيتهم بعدا تاريخيا ودينيا ليس من السهل نفيه أو معارضته» وعلى هذا 
فشخصية أباهم الأول يحب أن جحسد أحلامهم في امتلاك الأرض الكبرى من النيل 
للفرات» لذلك فإن الإشارة ليلاده في العراق وطوافه في بلاد العراق والشام وت ركزه 
على أرض فلسطين وامتلاكه لحزء منها ثم زيارته لمصر فيها إشارات واضحة على 


فرعرن ذر الأرتاد 


فکرهم ال يطمح في الحصول على تلك 2 تبعا لوعد الله لأباهم SN‏ 
ENT CD YS‏ 

إن تعمد كاتبو التوراة في وصف رحلة إبراهيم منذ ميلاده وحيَ مماته على أهُا 
رل ا ی ل اا لیے بالکترالاری۔ الور حول کی ا 
الأرض وأحقيتها التاريخية حاصة مع الصورة الزائفة الي ت ركوها في الأذهان بقصصهم 
عنه كأب لليهود وحدهم دون سواهم من باقي الذرية. 
تصرفات اليهود ويسلك سلوكهم ويتحرك بعقليتهم » ومن تم جعلوا إبراهيم يتحرك 
ی کک د اد اورت الدايقوواف هد هرال س 0 
O‏ ا ن سکافا المحاصرین سا سنا 
(الكنعانيين وإخحوامُم)» وهم في نظر كاتب التوراة غاصبين للأرض وملعونين » لكن 
السيادة كانت اقد أصبحت فم - أي للكنغانيين = على الأرض والذرية »فكان راما 
لذلك آن یطردوا من تلك الارے الک عد الا اھ ات اعاب ال 
ليقدروا عليهم ويهزموهم › وهو الامر الذي لن يتاتى لبي إسرائيل وهم طريدي 
الصحراء » بل يلزم أن يستقروا قي أرض أخرى ( أي أرض مصر ) ويستعينوا بأسباب 
الرحاء والاستقرار حي يعودوا إليهم وقد قويت شوكتهم وتزايدت ذريتهم وهو تفكير 
ادف ع كات اراو هو ا ای ما 
يخالف الأحداث الحقيقية الي لم تكن حصورة في هذا الجانب المادي » فعند عودة بي 
إسرائيل مرة أخحرى إلى الأرض المقدسة بعد خحروحهم من مصر » م ينتصروا على 
العماليق والكنعانيين بقوة سلاح ولا كثرة عدد ولا عتاد » وإنما انتصروا بإعان ذلك 
الجيل الذي حارب مع يوشع بن نون ومن بعده من أنبيائهم وصالحيهم » بل وبسبب 
خالفتهم لأوامر الله ظلوا عقودا طويلة بين شقاء وتطريد وتحت سطوة أعدائهم حي 
عادوا لمنهج الله يي عهد داوود عليه السلام ومن ثم دخلوا الأرض المقدسة » وبذلك 
تتضح أفكار كاتب التوراة الي تصيغ أحداث الماضي الحقيقية في صورة مادية ضيقة »› 
وتضعها في قالب عنصري واستعماري بغخيض. 


القصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق ا ف ن ن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) II‏ 


وقد أمعنت التوراة قي إبراز رحلات إبراهيم عليه السلام بدءا من أور أرض 
كلدانيين على حدود مر الفرات وح مصر عند وادي النيل مرورا بكل من سوريا 
وفلسطين وما يليهما من أرض الشام » وفي ذلك إعاءات صريحة مباشرة وغير مباشرة 
> ,ال رعرمة ي تللكت الأرض الرعرسة ساليل للفراتااغل أن يكون زكر 
گقکتهم 2 ا لموعودة على حد زعمهم وق بيت المقدس » وبذلك یکون 
بو الآباء عندهم وهو إبراهيم کله افگاجچ ھر اوا اط اتی / الحا کات . 
وهو أول من مثلهم في أملاكهم الموعودة على حد زعمهم وأول من حطط ومهد 
لأستيلائهم علها فيما بعد. 

من ناحية أحرى » وعلى الرغم من أن آثار قدماء المصريين وبردياتمم لم تكن تغفل 
حدثا صغيرا كان أم كبيرا على الإطلاق > وعلى الرغم من دقتهم واهتمامهم بتسجيل 
وتدوين الأحداث » فإننا بحد أن كل مات ركوه لنا حي الآن م يشر إشارة واضحة إلى 
زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر ٠‏ أو إلى يوسف وموسى عليهما السلام » فلا يوجحد 
بین مات ر کوه من انار« مایزید وقو ع تلك الأحداث اة مر سر الأجاء د عت 
کے المفتر ہین۔ 

ويبدو العهد القدع والقرآن وكأمُما يرويان قصة عن شخحصن خختلفين هما أبراهام 
وإبراهيم (عليه السلام)» ففي القرآن الكرع بعث إبراهيم كرسول إلى قوم وثنيين يحمل 
رسالة ”ماوية» كان قومه يعبدون السماء والنجوم والقمر ا خختلفة» وقف 
إبراهيم(عليه السلام) بي وحه قومه حاولا أن يردهم عن ضلالتهم إلى الطريق 
الصحیح»› والنتيجة أنه حرك حقدهم وعداءهم جحاهه .عن فیهم والده نفسه. 

ا ی ا ا کا یو ری ار ی 
النار وكسره لأصنام قومه غير مذكورة أيضا. يصور إبراهيم في العهد القلعم على أنه 
جد اليهود» من الواضح أن هذه الفكرة مأخحوذة عن زعماء اليهود الذين يحاولون 
تقبيت مفهوم السلالة. يؤمن اليهود بأنمم شعب احتاره الله واعتبره النخبة دون غيره 
من الشعوب» لقد قاموا عن قصد وإصرار بتغيير كتايمم السماوي» وزادوا عليه ليتوافق 
۳ اهوم ذا السیب بصورین آبراهیم علی انه حدم ف ترراھہ 


E‏ فرعون ذر الأوتاد 


ويؤمن المسيحيون = ولاسيما الغرب - والذين يصدقون بالتوراة أيضا › أن إبراهيم 
(عليه السلام) جحد اليهود» مع فارق بسيط هو أَمُم يعتبرونه نصرانيا وليس يهوديا 
وقد اعتنق النصارى الذين لا يهتمون .عفهوم السلالة كما يهتم به اليهود ‏ هذا الرأي 
بشدة» مما أثار الخلاف والنزاع بينهم وبين اليهود» ويبين لنا القرآن هذا الخلاف 
بقوله تعالى: 

يا اهل الاب | تُحَاجُون في إِبْراهِيْم وما زت الو رَاة والإْجيْل إلا ِن بعلو 
افلا تعلون * مآ أَشَمْ َولاءِ حَاحَُم فما كم به عِلْمْ فلم تحاجون فما ليس لَك 
به عِلم وال يعم وشم لا تَعْلمُون * ما کان راهيم ودا ولا َصْرَانیا ون کان 
حَيْفا مما وما کان م کی * إن اول الاس بإبراهيم للذِين ابوه وهذا الي 
الین منوا والله ولي اون4 (آل عمران:65+68). 

ويبدو التباين واضحا بين القران_والتوراةء_فإبراهيم في اشرات ن رهل ا ا 
إلى قومه ا الي e‏ خحاصمهم ووقف ضدهم» کان ور 
رت الذين عبدوا ال نام وينت 2 بان ن يحلا ڪن اراتم الوننية کات 
و استجاب قومه ن رما اک قتله» اوعد إن نحا من أا قومه 
وشرورهم» کانت ر ا اک e‏ 

إن ظهور اليهودية اس وظهور SEE‏ بعد عصر E‏ 
السلام بقرون طويلة هو أكبر دلي ل على عدم جهردية إبراهيم عليه السلام لا من جحهة 
الدين ولا من حهة الأصل » بل إثباتا حذريا على أن الإسلام هو دين جميع الرسل 
والأنبياء » ولم يستحدث في آحر الزمان إلا نزول الشريعة الحمدية الي نزلت على 
اي الا اء وارسان ا69 كد عا فن الرعة رالياج الذي كان عليه الرسل 

وما يخصنا هنا هو التأكيد على أن إبراهيم عليه السلام م يكن يهوديا عقيدة ولا 
أصلا وقد بت القرآن الكرعم وحسم تلك المسألة حسما مطلقا لا يقبل الحدل. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


موقع هارون يى على شبكة الانترنت. 


www.sa7eralkutub.coıy) = aıjصحلا اللكلب‎ 


لقصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عله رلي) إ ا ا 


#هركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام: 

يخضح من جتنا السابق طبيعة السكان والشعوب المنتشرة في أنحاء الشرق في تلك 
لإوقات وأصوهم المشت ر كة الي استمرت في تشعبها منذ انتهاء الطوفان وحيَ عصر 
رهيم عليه السلام » فنستطيع بكل وضوح تييز الشعوب العروبية الي كانت منتشرة 
8 اشاح وفلسطين ق ذلك الوقت» كانت القبائل العماليق العمورية مرتكزة قي غرب 
صسطين وتماهها وني ربوع سوريا المختلفة واستقر الكنعانيين في شرقها » بينما ت ركز 
عمونيون اللإدوميون قي الأردن ٠‏ وارتكز الآشوريون في سمال الرافدين وسوريا كما 
تر العنصر الحوراي في بعض أانحاء سوريا والشام » وهو العصر الذي شهد بداية 
تشار الثقافة الآرامية وظهور مهجتهم وأبجديتهم وتداوها بين الشعوب المنتشرة » كما 
شهد ذات العصر نزوح وفود من تلك الشعوب على مناطق الخصب والغذاء كمصر › 
حيث بدأ توافد عناصر من العموريون العماليق والكنعانيين على مصر وت ركزهم لي 
الدلا :و سیناء. ۰ 

و با 5 دک ان تلك ال لے دک اعا روغرعا ۾ تکن چے کل 
ت السكان الث استعمرت تلك اللخاطى #خدها :. قهناك الكثيرا من الحتاصر ال 
کھ E E e‏ ب ا ئة 6د 
على الكثير من الترحال والتنقل وهم من يسمون بالعبيرو / العبرو / العبريون | 
لعبرانیون. 

وحدير بالذكر أن بداية ظهور قبيلة حديدة فيما بعد تسمى بقبيلة بي إسرائيل 
و إل ذلك الغختصررالعبراني - آي المرتحل أى«لبدزي. ۰ 

وكان لارتحال العناصر الكنعانية والعمورية إلى مصر علاقة وثيقة بارتحال بى 
إل مصر ق ذلك الترقيت يئر الحاعة الكبيرة ال روقعت ق جيع بلاد الشرق 
و كلك التوقيت ,واضطرت كثيرين ومن السكان إلى الروح يمن أماكنهم > كما 
اک ری اس انوا طن ال وت عا اغ و ا ال 
بالإإضافة للبدو الذين يعيشون قي أنحاء سيناء إلى اللجحوء لمصر للحصول على الغذاء 
و قت الجحاعة. 

ومن هنا نفهم أن ذلك التوقيت كان يشهد تيو مسرح الأحداث لوقوع القصة 
أشهورة ليوسف عليه السلام ومن تم بداية تواحد بي إسرائيل يي مصر كما عرفناها 
هى آلقرآن الكرع وكماوردت في أسفارالتوراة. 


المصل الناني: بدايه نروح شعوب الشام إلى مصر 


مدمه عن الهكسوس 

من هم الهکسوس 5٩٩‏ 

نتسير مسهی الیکسوس 

أصل الهكسوس ومواطنهم الأولى 

صصات الهكسوس 

عظم مدنية الهكسوس 

هل کان الهکسوس همجا ووحشیین ؟ 

عبرانیون آم عبيرو ؟ 

أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم بالهكسوس. 

صلة الهكسوس العبرانيين وغيرهم بالصفة الأرامية . 
العماليق ... اللغز الأكبر فى تاريخ الشرن الأدنى. 

الهكسوس العماليق من الحرب القدماء وتحديدا الحرب الباندة. 
العموريون العماليق.. من هم ١‏ وما هي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 
مسميات مختافة وأصل واحد 

أحوال فالسطين قبل غزو الهكسوس لمصر: 

روايه كتب الترات العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر 
روايه مانيتون عن الهکسوس 

متی بدأ تواجد الھکسوس فی مصر ؟ 

حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهورالأوضاع والصراعات الداخلية 
انفصال أقاليم مصر واستيلاء المكسوس عاى شرف الدلنا 
دعوة إبراهيم ورحلنه كرسول للعمالیق فی كل البلاد 


( 83 [ 


الفصل ات بداية نزوح شعوب الشام إلى مصر EI!‏ 


مد مه عن الهکسوس 

من اكثر موضوعات التاريخ القدم الي يشوكا الخموض والارتباك والتضارب في 
ريات والفرضيات هو موضوع تاريخ الهكسوس وسيرتمم » فلا نکاد جحد مصدرا 
رتيا يسرد تاريخهم ووقائع عصرهم إلا وقد خالطه الوهم أو داحله الخطاً أو امتلاً 
قر ضيات الي يعتريها الشك وعدم اليقين أو حي اعتراها الكثير من تزييف الحقائق 
ديل ما هو حقيقي .عا هو مضلل وزائف. 

ويرحع ذلك إلى شح المصادر الي تتحدث عن المكسوس وفترة حكمهم 
ولا حدات الي جرت في تلك الفترة المبهمة من تاريخ مصر والشرق الأدن › فلا نكاد 
عتر على مصدر متماسك يسرد حقيقة ما حرى في تلك الحقبة الهامة جدا والاستثنائية 
وعير التقليدية في التاريخ › اللهم إلا حزء من جدارية ححطمة › أو قطعة من بردية 
محرقة» أو طرفا من بعض الكتابات الى تسرد إحدى الوقائع الي حجرت في زماهُم الغابر 
دون أن بحد أنفسنا أماحم حيار السرد الناقص أو اطلاق العنان للاستنتاجحات والخيال 
لاستكمال القصة وفقا لفرضيات قد لا تكون صحيحة ويجانبها الصواب. 

أضف إلى ذلك التعمد شبه الم ؤ كد الذي نلمسه كلما استعرضنا.تاريخهم وما تبقى 
عن عهدهم”الغابر وما جحده بين الحين والاحر من تحطيم منظم وتدمير منهج لإحفاء 

کي تاريخ معتبر عنهم مما كان له أعظم الأثر في تزييف حقائق ق عصرهم وتبدیل تارخهم 
حقيقي وفرض لتاريخ بديل. 

ويتصور البعض تصورات كتيرة عن الهمكسوس منها افتراضهم ان الهكسوس جاءوا 
مصر بضع سنين و استعمروها ثم انتهي الامر بطردهم علي يد احمس مؤسس الدولة 
خديثة » ويسود الاعتقاد الخاطئ أيضا بام دحلوا مصر بالقوة الغاشمة والغزو 
لعسکري حن استولوا على حکمها وهو ما ثبت خطأه تماما » ويتصور آحرون - 
كما هو سائد - أن المكسوس جرد طغمة *مجية من البشر التخلفين جاءوا بدافع 
وع ليهاجموا دولة من أصحاب أقدم المدنيات في التاريخ ليحتلوها وليمحوا 
حضارقا ويطمسوا معالم تقدمها حي تكن منهم أصحاب الأرض مرة أخحرى 


a 
ت‎ 


نرعرن ذو الأوتاد 


ر شر طردة وهو الافتراض الذي بجانبه الصواب من Sass a‏ 
ا ب 

كما يفترض البعض وفقا لنفس التصورات أن الهكسوس ل يتركوا أي بصمة 
حضارية ولا لمسة مدنية ف مصر ولا غيرها فى البلاد الي دحلوها وهو الأمر الذي 
E CTE TET CS‏ 
الماضية لتغير بذلك الكثير من الأفكار ,ال كانت سائدة عن المكسوس وعصرهم 
وحضارتمم وفترة حكمهم لمصر والشام. 

ورغم شح المصادر الي تحدثنا عن الهكسوس »› لكن فترقم تعد من أهم فترات 
التاريخ القدسم نظرا لأن عصرهم هو العصر الذي يغلب علينا الاعتقاد بأنه قد شهد 
تواحد ججموعة من الانبياء كإبراهيم و امماعيل و يعقوب و يوسف والأسباط بل 
وأيضا موسى وهارون عليهم جيعا السلام. 
من هم الهکسوس ؟ 

يقول الأستاذ سليم حسن: " وتدل شواهد الأحداث أن يوسف كان وزيرا لأحد 
لفراعنة الهكسوس تي مصر"“ 

فمن هم المكسوس؟ ومن أين أتوا؟» وما هي علاقتهم بالأحداث؟ ومم تتكون 
e‏ 

إن الكلام عن هؤلاء القوم يحتاج إلى إفراد أبحاث ومؤلفات كاملة وهو الأمر الذي 
لمم ينل القسط الوافر من التأليف والتصنيف » ولكننا سنحاول هنا الإلمام بجميع حوانب 
الموضوع دون أن نغفل أحد جزئياته المامة وحاصة تلك الى تخدم أغراض بجحشنا هذا»› 
فالكلام عن هؤلاء لا يرتبط بعرق معين أو بحدث دود » ولكنه يرتبط بتاريخ منطقة 
بأسرها وعصير وت ركات وتفاعلات ججموعة كبيرة من الشعوب في حقبة من أعقد 
وأشكل حقبات التاريخ ا 


من أصحاب هذا الافتراض الدكتور جال حمدان الذي وصف المكسوس بالهمجية وانعدام الحضارة تأترا 
بكتابات المؤرحين القدماء كأمثال مانيتون وغيره وهو الافتراض الذي ابتعد عن الحقيقة. 


2 
موسوعة مصر القديعة ج 4 


الفل الالى :اة ترو مو ا0 O‏ 


وقستطيع الآن أن خي مار أبحاتث طويلة على لمستوى الأثري والتاريخي 
و اقفو حراقي والاجتماعي » فالكشوف والأجحاث والمؤلفات ال وضعت قي ميادين 
كققة عبر فترات متعددة ولأغراض ختلفة أيضا أماطت اللثام عن الكثير من الأمور 
متاق اوقت م الأوقات . قالأكات ير ألىلفات والكشوفه اة 
قققے ہا ال حد کبیر حقائق ق كانت مستغلقة ومستترة عن الهمكسوس وعن عصرهم 
و 

وبرغم أن الغموض ما زال يكتنف الكثير من تفاصيل فترة الممكسوس - أو الملوك 
لراعاة كما ماهم مانيتون - إلا أن الكثير من الحقائق ال كانت جهولة قد تبدت مع 
احدث الكشوف في سوريا وفلسطين ومصر عن معيشة هؤلاء القوم وطبيعة تر كيبتهم 
ليشرية وأصوهم الي كانت غامضة تماما فيما سبق حي ظهرت حيوط كثيرة تدل 
على 2 العرقية وت ركيبتهم الإثنية المختلفة ومظاهر المدنية والتتحضر الي كانت 
ادي 

ت ارہ ار القلتم قد شهدت موجحات یوین اا ق 
اطق إلى أحرى » وكانت النطقة توج NT TT‏ 
اق قبل الميلاد :وما قبله › eT‏ 
هود شياسى واقتصادى و حضارى ف :منطقة الشرق الأدن القلع > حي آنه يکن 
مصر كانت اآقرى وأغئ دول المنطقة › وأا كانت تستفيد من الخيرات ال 
#اقت تصلها من هذه البلادء إلى جانب خيرات بلاد النوبةء وماك أفريقياء وحزر 
لر سط. 

و المصريون ميزوك بين أصتاف االندو والشاصن او الاإستر ين #الذين يفدوان إلى مف 
ل ار احا الادية أل البدو > و مدو ست ٠‏ ادي الا سيون وف إن 

ا أطلقت عل الاأشيرين الذين كانوا عل الخدود الشتمالية الشرقية الممامة اا 


ع ., 


E r 
ب‎ ٠ الأدن بإاسم 'العموريون" ويعرفهم الإإحباريون العرب‎ CT عاويخ المقارن‎ 
لعماليق وهو نفس الإسم الذي ذكرقم به التوراة.‎ 


فرعرن ذر الأرتاد 


ويذكر الدكتور أحمد شلي : "والممكسوس هم الرعاة العماليق" » ويذكر الدكتور لويس 
عوض : "هؤلاء العماليق استطعنا تحديدهم بجحافل الهمكسوس" » ويضيف: "ولا شك أيضا 
أن هؤلاء الممكسوس هم العماليق كما تقول التوراة" » ويذكر المؤرخ الأثري احمد بحيب : 
"والعمالقة هم أمة الهمكسوس" » ويذكر الأستاذ عبد الحميد حودة السحار: "والمؤرخحون 
العرب يرون أن الهكسوس هم العماليق" » ويذكر الأستاذ فوزي العنتيل :"يقول حورحي 
زيدان في كتابه العرب قبل الإسلام أن العمالقة هم الهكسوس"» ويذكر المؤرخ العراقي 
أخمد سوسة: "و كان المصريون يعرفون الملوك الرعاة باسم الهكسوس وكان العرب 2 
العمالقة"» ويذكر الباحث العراقي عبد الفتاح الزهيري:"وقد أطلق عليهم الهكسوس لك کن 
العرب ”موهم العمالقة » ويذكر المؤرخ ا عزة دروزة: والعمالقة يعي اک 

على أت کل هذه الأسعاء e‏ تو ارت خحلف حجاب كثيف من لماضي 
وحل حلها تسمية ختلفة ظهرت في عصر متأخحر عن العصر الأصلي لظهور هؤلاء 
القوم إلى مسرح الأحداث وهو الحعصر البطلمي الذي عاش فيه المؤرخ اليونانِ 
ا والذي أظهر مصطلحا حادثا لم يكن متعارفا قبل تاريخه وهو "الهكسوس". 

زمتديذلك اجن ادت ا 2 1 ا ك الات 
القوم ولم تعد تسمياتمم الأحرى مطروحة أو متداولة حاصة مع التعميم الخاطيء أو 
المتعمد الذي مارسه علماء المصريات في العصر الحديت عند الحديث عنهم ی کا 
ااا 


تارب ارل ردن = نسم /السپيار ابطر ف 

E منود في حافظة الغربية؛‎ TTT aT o 
"فيلادلفوس 280.ق. م" الذي كلفه بكتابة تاريخ مصر القديعة .أحذ مانيتون هذه المهمة على عاتققه واعتمد في‎ 
كتاباته على الوثائق الي حلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما‎ 
وجدو ی متنارل کن ناق اردارات (کراة ,غرعا؟ ولسوء الحظ فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون‎ 
أثناء حريق مكتبة الإسكندرية» ولم يصلنا من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرخين» ومنهم على سبيل‎ 
المخال المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" الذي حاول أن رفک فان د ا ال را‎ 
مصر بعد ايار الدولة الوسطى » ومن المؤرحين كذلك المؤرخ الإفريقي "حوليوس" الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء‎ 
) الملوك الي كانت مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي وكذلك "أفريكانوس".‎ 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل نر [ ل ا 


حضعت التسمية لتفسيرات عديدة وعلى رأسها تفسير المؤرخ اليهودي 'فلافيوس 
ور" الذي نقل التسمية عن اقول ا وادعی اها حو الراك ال عاة - 

وترتبط تسمية الهمكسوس ببعد آخر ألا وهو أصلهم وعرقهم » فتفسير يوسفوس 
عة كور يشير بوضوح إلى أصلهم البدوي وطبيعتهم الاجتماعية وهو ما سيأت تفصيله 
قي حينه» بالإضافة إلى ما يؤكده جميع المؤرخين والباحثين من أن الهكسوس لم يكونوا 
عن حنس واحد بل كانوا حليطا من قبائل متعدده لكنها كلها قبائل سامية عروربية 
قحدر من Sa‏ اوذ بن سام. 

وهذه الفرضية يكاد يتفق عليها الجحميع سواء مؤرحين أو أثريين أو لغويين › ولا 
ا مر عا ولا عتا دت عر اشکسرس إلا وقد آورد تلك العاره ق مقامة 


ا ۰ 


على أن هذه العبارة نفسها تحتاج إلى مزيد من الضبط والتحقيق لبيان درجحة هذا 
لاحتلاط' وما هو المقصود به. 

تذكر الموسوعه المصرية: "ولاشك أن الهكسوس لم يكونوا حليطا واحدا". 
لأكبر في المؤرخحين العرب قي مساله جحثه عن الهكسوس وأصلهم وخلص إلى أهُم 
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کھرین 

: فلافيوس يوسفوس : يوسيفوس السكندرى : وهو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الاسكندرية ويعتبر البعض 
لأب الثان للتاريخ المصرى القلم وثان شخحصية ف التاريخ يكحتب عن التاريخ المصرى وكان E‏ 
وهو عام تدمير بيت المقدس على يد الرومان وقبض عليه وسحب مسجونا كيهودى الى روما. وف سجنه كتب 
التاريخ المصرى وادعى أنه كان شديد الدقة فى موضو ع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على ايبون ) 
لمصرى الذى بحقر من اليهود انذاك وما قاله ف هذا الموضوع ( ان اليهود كانوا عبيدا ف مصر بالرغم من امم م 
يسيؤا الى مصر المعتزين ها ومن قبل كان أوزارسف معلم الزراعة الاول للمصريين وكان وزيراق مصر. وان 
اليهود ليسوا قوم نجس كما يدعى أيبون وان موسى او ابن الماء لم تكن قصة ادبية بل حقيقة تارجية وكان نبيا لبى 
سرائیل والذی على يديه تم هلاك مصر وکما جحاء من قبل ف نبؤات الكنعانيين ). 

: موسوعة مصر القدعة - الحزء الرابع - الميئة المصرية العامة للكتاب. 


فرعون ذر الأرتاد 


ولتحقيق تلك العبارة وضبطها يتحتم علينا معرفة هذا التكوين المختلط من 
الأحناس N‏ تتحدث عنه جميع المصادر» وتحديد ممن كان ا o2 o‏ 

وف هذا الشأن تطالعنا المصادر المختلفة عن أن الهكسوس كانوا أقواما من "البدو"» 
وأحيانا من"العرب" وأحيانا أحرى يطلقون عليهم لفظ "الأعراب" » ويجزم غيرهم 
باه كان رمن > الارامن'. 

يقول الدكتور حواد علي : والمعروف أن "الهكسوس" الذين حكموا مصر كانوا 
من العرب قي رأي كثير من العلماء » بل في نظر قدماء المصريين » كما حكى ذلك 
الراهب المصري المؤرخ "مانيتو" "0طاءمة" ف كتابه المؤلف باليونانية ني القرن 
الغالث قبل الميلاد. 

ويقول عام الآثار مارييت باشا : 

"إن قبائلى اكسوس كانوا حليطا من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الکنعانيین 
وأطلق عليهم في التواريخ العربية "العمالقة". 

وبذلك يكون بهن الواضعم لدينا أن الحتصر للخالب ف امكسود كان صنفا من 
العرب القدماء يخالطهم بعض الحموعات من الأعراق الأحرى » لكن العنصر الغالب 
فيهم هو العنصر العربي أو العروبي السامي وتحديدا العماليق العموريون والكنعانيون 
وک م تمه على آم فن الكرت الجانددوزفال غرشا اف م ت الا 
فيذ كر المؤرخ عزه دروو وقول الخ ان الك م ا ا 

ويقول د.طه حسين أمُم : " كانوا ممن يسميهم القدماء العرب البائدة" 

ویو کد ال کور ایا yy‏ هم قوم من الاعراب ا ذکرهم 
القران الكرع بقوله (الأعراب اشد كفرا و نفاقا): 


المصل د اتاخ العرب قل ا O gg OS o gL‏ 
الهمكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن تصبح لكلمة عربي دلالة على الجنس العربي الذي عرف بذه 
السمة بعد الاسلام. فمن الخطاً وصف الكتابات الحديثة تلك المجرات بأما هجرات عربية» إلى حانب أن الذين 
استخدموا كلمة عرب وقصدوا ها البدو هم اليونانيون والرومان. ولمم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو 
غيرحهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب للدلالة على الجنس العريي » لذلك نفضل أن نطلق على هؤلاء الأقوام 
ا کو 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل عر [ 1 ا 


لی 5 ا a‏ ا وصف المكسوس في مواضع 
افر د ي 2 3 ماصا من کا تاریخ ج العرب ل لالاح 
ا هذا E 0 r,‏ متا الز ا بال اموس اتا دة ن 
لاراميين » على أن الراحح لدينا - كما سنفصله في هذا الفصل - أن كلمة "آرامي" 
وتقافة كانت منتشرة اا 0 ا ل ا کا و ل إن ارلا 
ها باللغة - وطريقة كتابعها ف تلك العصور > وبالتال فإن الإدعاء بن الهكسوس 
کاتوا من الاراميين ا ال ا > ا ال على تأثرهم بالتقافة 
و الى كانت آحذة ق الانتشار ق تلك للاونة. 

والخلاصة أن الهكسوس هم فصيلة من فصائل العماليق المنحدرون من عمليق بن 
لاوذ بن سام وقد اعتبرهم الكثير من المؤرحين العرب وغيرهم من العرب البائدة مثلهم 
مل قرح عاد يورد > وهذا الراي رعا كرون صاتا > فد ان الدراسات 
و البحوث التاريخية ا بغر السبع كانت موقعا للعمالقة ›» و كذلك اا کتشافات 
اإترية على عحيط وادي غرة e E‏ ا 
يسكنوا الشواطيء والسواحل و لم يمتهنوا بالصيد والملاحة ولكنهم من الصنف الثالث 
الذي احتار الرعي والبداوة والطحندية والإغارة على الأمم الحيطة بهم » حيث أفادت 
ان الكعاين ل 1اد اا هف أا ق جرا السمهرل و ابال 
كالقدس ونابلس والجليل وحنين » بينما سكن القسم الثاني على السواحل وعرفوا 
ن و اقرا ركوب الع اد ا اك .ما الق التالت اقھہم اكسوس 
الذين سكنوا في هوامش وحواف الصحراء واحترفوا الرعي والجندية والفروسية وحياة 


كاب :"قدهاء المصرببن أول المرحدين = نلم السيار. 


88 فرعوت در الأوتاد 


facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob 


الكلد الحكص2ıj‏ آ“ www.sa7eralkitub.coı)‏ 


الفصل الثالى: بداية نروح شعوب الشام إلى نتر |[ 1إ ا 


هن بعض الشعوب القديعة ويظهر فيها على اليمين رجل من كل شعب من شعوب الشام فنجد الرجل 
الكنعاي والرجل الحيثي والرجل السوري أو العموري 


25 1 فرعون ذر الأرناد 


من اليمين إلى اليسارء رجل فينيقي » رجل من شعوب البحر » رجل كنعاي » رجل حبشي » رجل سوري أو 
عموري وهم عثلون عينة من الشعوب القديعة التي عاصرت المصريين القدماء 


من اليمين إلى اليسار » رجل عربي » م رجل شامي » تم رجل حبشي ويظهر فيها التباين في لون البشرة واهيئة 


وتسريحة الشعر 


المصل الثالى: بدابة لزوح شعوب الشام إلى تفر 1Ê‏ 


قينة من الكنعانيين والعموريين ويظهر الرجال الكنعانيين العماليق من اليمين بجزع عاري وتسريحة شعر ميزة 
مع شريط يربط الشعر ولية طويلة أما العموري أو السوري على اليسار فيختلف عنه في الزي وهيئة الرأس 


فرعرن ذر الأرتاد 


E ` aap rraneennn, T چ‎ CSC 
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Fere : CARÊ ri Ê Syia 
لوحة جدارية من مصر القديعة ويظهر فيها من اليمين إلى اليسار رجل نوبي ثم رجل سوري عموري حليق‎ 
الرأس مم رجل كنعايٍ برابطة الرأس الشهيرة ثم رجل لبي في أقصى يسار الصورة وكلهم يسجدون للك مصر‎ 


برهانا على الولاء والطاعة 


“> 3 


n, and a Nubian, bow to pharaoh. XVHIth Dynasty 


: 
U 
کو‎ 
ET 
8 
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N cE 


عينة من جدارية ويظهر فيها صورة لرجل فينيقي من أوجاريت 


4 


عماليق سوريون والذين 


يعرفو 


- 


E 


2 


ريين اثناء تة جم هدايا ملك مصر 


الفصل الثانى: بدا 


ية 


نروح شعوب الشام إل تعر ]إا 


8إ فرعون ذو الأوتاد 


کڪ ©< م umes‏ 
1 - 


a‏ اق : ا + ا og 7F ~m‏ 3س = a TE‏ و س 


النصف الأسفل بينما الجز ع عاري تماما وحمل فوق كتفه بضاعة ويصطحب معه فرسه 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل عر [ ل 
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رجلين من العماليق 


الكنعانيين 


ف 


ف الوسط جملاعهم المميز 


> وبالأسفل بعض الفينيقيين 


مام أ 


£ 


حد الملوك 


فرعرن ذو الأوتاد 


الفصل الثانى: بداية نروح شعوب الشام إل عر إا ا 


أصتاف هن عماليق الشام من الكنعانيرن والعموريين بأزياء تختلفة على جحداريات مصر القديعة 
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E‏ فرعون ذو الأوتاد 


ETO ٤ 2 ETE So EREN 
وربطة الرأس الشهيرة وجسده القوي وهذه الصورة كانت تغل ايئة العامة للقبائل الكنعانية‎ 
والعمورية وحت العبرانيين حين عاشوا على أرض كنعان‎ 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل تعر  [‏ 
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ك فرعرن ذر الأرتاد 
تسیر مُسمی الهکسوس : 

نسمع كثيرا عن مسمى المكسوس» ويتردد الاسم كثيرا لدى المتخحصصين الذين 
يدر ساك التاريخ» كما يتردد عند غير المتحصصين الذين ترد على اذامُم اللفظة في مناسبة 
أو أحرى » فمن هم المكسوس؟ وما هو أصلهم » ومن أين جاءرا » وما معن امهم؟ 

كلها أسقلة هما علاقة وثيقة ببحتنا هذا » والنقاط التالية تلقي الضوء على 
اللإإجابات. 

WT SI, SS TE EE 
بردية تورين تتحدت عن 'ستة حكام أجانب فما ات صيغة الاسم اللتبس‎ 
I E اليونانية عن هذا العصر» ويشك‎ N E 
CET eT aT 

فقد ظهر مسمى الهكسوس أول ما ظهر في كتابات المؤرخ المصري مانيتون » ويي 
كتابات المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي نقل عنه كما يدعي » ولم يكن هذا المسمى 
معرفا قبل هذا الرقت > بل كانت تابات ارين الاما عن عزلاء اشم عمل 
أمماءا أحرى حاول البعض التقريب بينها وبين لفظ الهكسوس » كمحاولة الربط بين 
كلمة " حقاو - حاسوت " الي تعن حكام البلاد الأحنبية وبين لفظة المكسوس كما 
اور ها ,مانیتوت» واللجر یب ف هده اخاوللات ان تر کیب " قاو اوت "ے2 
تفسير ةا باللخة اهر ية االقديةء بيا لفظة ' 0 ل اقا سارها عل فا كلة 
سامية قدمة مختلفة عن المصرية» وقد فسر اللفظة المؤرخ اليهودي يوسيفوس ف القرن 
الأول الميلادي ما ترجحمته: ٠‏ 

"هؤلاء القوم عرفوا ر وك البدوء 0 المقطع الأول "هك" يعي 
DTC‏ اسوس" فتعيٰ وذلك لما هو بسب اللسان 
الدار ج» وين هاتين اللفظتين جحاءت كلمة الهكسوس. E‏ إن هؤلاء 


. "al Arabians تاس س‎ 
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ا ا دفر مغرس. 
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وي كد البعض أن المقطع الأول للفظة " هكسوس" وهو ")ر8 " هيك ٠‏ يعي عند 
لقبائل الآسيوية "رئيس" أو "ملك" أو " حاكم" » وهو الأمر القريب من تفسير 
يوسفوس » غير أننا لا نستطيع أن نثق فيما قاله يوسفوس اليهودي تام الثقة وخحاصة 
أن لفظة هكسوس هي لفظة مستحدثة على هؤلاء القوم الذين سبق وحودهم على 
ها المسمى باكر من الف وتةمعمانة عام امن الزمان بل رعا يريد دؤن أن 
يظهر هذا الملسمى أي دلالة قاطعة في أي نص أو مصدر موثوق. 

ويرى جاردنر أن لفظة هكسوس مشتقة من غير شك من اصطلاح( حيق خاسة | 
حتق حاسوت ) أي "رئيس البلاد الأجحنبية الجحبلية" وال كانت تعن منذ عهد الدولة 
##طى " مشايخ البدو ". 

O e a sali RES 
" عبرت عن صفة بحموعة من الحكام أطلق المصريون عليهم اسم " حقاو حاسوت‎ 
ععن حكام البراري أو حكام البلاد الأجنبية.‎ 

ويفترض بعض اللغويون أن تفسير مانيتون ويوسفوس لمسمى کت هو حوير من 
بعض مؤرخي الإغريق و المتأغرقين لتسمية " حقا - حاسوت " إلى " المكسوس " الي ترجمها 
مانيتون .معن "ملوك الرعاة "» ثم ترجمها يوسيفوس اليهودي .عع " الأسرى الرعاة" »> وربط 
و ت ا ن 
م ٠‏ وآم = آي العرانیین - حر جوا مع افکییرس بعد جلاتھم عن مصر 

ولكن آراءا عربية كثيرة تخالف هذه ا یی ری ی ا و 
لمستشرقين والعلماء الغربيين في تورتّة المسميات والتاريخ » وصبغه بالصبغة التوراتية 

OT O CT TP TT a, 
حاسوت " هي عاولات تخلوا من الصحة العلمية والتارجنية بكل المقاييس › وقد بينوا‎ 
ق کات کثیرة حول هذا ال ر راا و ا ن هذه المقرلات‎ 


3 تاريخ فلسطن القلتم ¬ حخزعل الماجدي. 
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فرعرن ذر الأرتاد 
عن ال "هيك سوس" » ما هى إلا سبة توراتية »> وأن هذه الأقوال المغخرضة قد أتى 
عقا اليش ر قين e‏ 

قو الد كترر خرعل الاجدي أن سمي هكسرس مرتيط باصلهم الذي يهود إلى 
مالف شوتو بالأردن وهو اما يعن أن كلمة هك سوس تعن "أمراء سوت" أو "أمراء 
شوتو" وهو ماله علاقة بإله الشر عند المصريين الذي اتخذه الهكسوس إممهم الأكبر 
واسحوه سوتخ بعد دججه يي إههم E‏ 

ينما يفسر الدكتور خمد جت قبيسي كلمة "هيك سوس" ذات المقطعين بأما 
,1 ا مانيتون " صاحب الثقافة اليونانية حيث فسر إياها بأَهُا تعيْ: 
"الملوك الرعاة " وقد حاول الفرنسي " دريوتون " أن يقرب بينها وبين الكلمة المصرية 
أساانة فكان ال < ءا حتاو[ سرس = خاسوت] أي أفراء الحاحرا 
والحبال الصخرية ( حكام الصحراء أو حكام البراري ). 

والصحيح أن كلمة [سوس] لا بعكن أن تنقلب إلى [خحاسوت]ء وكلمة [هيك ]إلى 
ا وجه Ee e ad‏ يو نانية حاول يو سفوس َل يسر ها 

على الطريقة ا e8‏ = حاخام] أي حكيم أو 
حاکم (بفکره التورات ). 

والثاني أن كلمة [سوس] لا بمكن إبداها بكلمة أخحرى هي [خاسوت]والي فسرت 
و اعرد أ لرا ۰ ۰ 


2 ا 2 ۳ ٤‏ 
في حوار مع الدكتور حمد هجت قبيسي - سوريا تحت عنوان "يجب أن نفرق بين اللغة والكتابة " » يشير 
الد كتور أن التفسير الأ كثر واقعية لكلمة المكسوس من وجحهة نظر جديدة > ويرى أن لفظ هكسوس ليس مصريا 
باد وإعا هو اظ 2 اشتمَاقه من اللغات السامية القدعة ويعي لفظا قريبا من a‏ الیول' ( أو کک EES‏ 
أي الفرسان وهو تفسير واقعي وقريب حدا من الحقيقة لأن العماليق كانوا حنودا وفرسانا ي ركبون النيول » ويقال 

أن المقطع ' ا " يعي الخيل وهو ما يذكرنا بلفظة 'سيسي ' الي تطلق على أحد الحيوانات من فصيلة الخيول. 
OATS‏ 1 ا 
تاریخ فلسطن القلم حزعل الماحدي. 
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قطعيها - إذا ما فسرت باللغات السامية العروبية - هو : أصحاب الغيول أو رعاة 
14 


سے 


gg 


وقد قرأت بعض الأراء العجيبة قي بعض للمواقع لأحد الباحثين يفيد بأن كلمة 


تكن شحبة الستة"!!! وغيرها من النظريات الختجيبة الي لا علاقة ها 
` | 


س ےت گع. 


وما نستطيع أن جزم به فعلا هو أن هو لاء القوم كان الكثيرون منهم فعلا من 
ر عاه و کان غلب عليهم الطابع البدو ي القبلي الذي سنر ی شم م يتخلوا عله حى 
يعد اصطباغهم بالمدنية المصرية واتباعهم لنظام الحكم المر كزي على الطريقة المصرية › 


د جة كلمة شكسرس إل أصحاب اليل أو رعاة اليل كى عارلة جيدة وها دلإلات و اة ق صفات 
غكسوس واقتنائهم للخيل لكنها تحتاج أيضا إلى إثباتات لغوية. 

ایل :ع ره اا ةا ا ایل ال عا ا اا ا ا 
وا کیت 0 حاطئ و خحبیثٹ Hyksos‏ بينما الهجاء الصحيح للا ھyرHexos‏ » سحيٹ تعي كلمة Hexa‏ 
(حكسا) اليونانية ثم اللاتينية رقم (6). أي أن الكلمة تعن (شعب التسديس).أما عن النطق الملصري لكلمة 
(هكسوس) اليونانية فقد كان (هك شيسو) و(هك) تعن (ملوك)» أما لفظ (شيسو) فهي رقم (6) باللغة المصسرية 
لتدعة. و كلنا يعلم أن الشعب الإإسرائيلي یقدس الرقم (6)› درلا الت الدی رسم شعاره و سداسية والي ا 
ليونان واللاتيي والإنجليري أيضا (هكساحون)» وهذا الشعب يعتقد أن الخلق تم في (6) أيام واستراح ا 
ف اليوم السابع» وأياح عملية الخلق ذه تسمی (عکسا ميروك)» وهؤلاء هم ا الشمعدان السداسي» ومن 
أوغفة تتغير كل ستة أيام ... إلى آخحر كل الدورات السداسية الموجحودة في توراتمم.ولعل المصريين الققدماء ققد 
أطلقوا على هذا الشعب ذلك الاسم (الهكشيسو) لما وحدوه من تناقض فكرة الخلق السداسية الأيام مع الفكرة 
عغنهء, كذلك اسلوب العمل السداسي الأيام تما كان يتضارب مع المصاح الاقتصادية المصرية. مما حعمل 
فصر يبن يطلقون على هذا الشعب رشعب الستة) أو (الشعب السداسي) أو (ملوك الستة) أو (حكام السداسيات). 
وهذا الكلام السابق لا يبدو منطقمَيًا وحاصة أن فكرة السداسية أتت مع التوراة بعد خحروج بي إسرائيل من مصر 
على عهد موسى؟ أي آنا لم تكن معاصرة لفترة وحود بى إسرائيل أو المكسوس في مصر! إذن فمحاولة التفسير 
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نرعرن ذر الأرتاد 


أي أن كثيرا منهم كانوا ممن يرعون الحيوانات ويسكنون الصحاري والتخوم الملاصقة 
مالك الشرق الأدن قبل ان يستقروا في حياة مدنية كاملة في مصر. 

ونرى من وحهة نظرنا أن المصريين م يعبروا باسم ٠‏ حقاو خحاسوت ٠‏ (ومترادفات 
أحرى مثل عمو) عن قومية معينة بقدر ما عبروا به عن صفات القبلية والاجنبية بوجحه 
يونانية صرفة وليس ها علاقة بالتر كيب المصري ' حقاو حاسوت ' الذي أطلقه 
الصريون على هؤلاء القوم » ولا علاقة هما أيضا بالتفسير اليهودي الذي زعمه 
يوسفوس لتلك الكلمة اليونانية وخحرج علينا بكلمة عجيبة ترجحم نصفها بالعبرية 
والنص الآحر باليونانية » ليحر ج لنا ترجمة مشوهة اشتهرت مع شديد الأسف بشكل 

أما تفسيرنا لتلك الكلمة وهو تفسير حديد تماما من نوعه لم يتطرق إليه كل من 
حاول تفسير كلمة "هكسوس" على احتلاف تخصصاتقم › فالكلمة تعن ببساطة 
حاول تعقيدها لغرض خبيث يوسفوس اليهودي : " الجنود البدو " وهو معناها 
باليونانية وهي ما تتطابق مع كلمة " عماليق " !!! العربية!!. 

إن كلمة "هك-سوس" اليونانية تعن ببساطة "عمو-ليك" السامية أي "الجحنود 
الكو اه فسان الصراء جى فس الح الذي اورده الم حرت ال ن 
الشعب الذي غزا مصر وحكمها لفترة من الزمان وأسموهم "العماليق" أو "العمالقة' 
بينما أسماهم مانيتون ب"الهكسوس" وتر جمها يوسفوس اليهودي "الملوك الرعاة" ثم 
عندهم 'الملوك الرعاة"!. 

وإذل افتراضا صحة النسب الذي جعم اعكلين وهر ابو العمالن الها ا أباء 
ت ركيب "عم-لاق" ومعناها "اندي البدوي" أو " جندي المراعي" أو "فارس البراري"' 
وفقا للمسميات الم ركبة في عصرهم › وهو ما بماثله رغبة الأب في أيامنا الحالية قي 
ابنه وفقا N‏ المعاصرة : TE‏ أو ا أو ا أو e‏ > وهو 2 
كان متبعا قي تلك العصور حيث كانت الأسماء تطلق على المواليد بالمناسبة ال ولدوا 
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فيا وتستطيع أن جحد تلك الثقافة متبعة عند كل شعوب الشرق القديحىة » كتسمية 
جتقوب = الذي يعقب أباه" أو بالمعئ الدار ج "حليفة" وتسمية " عابر = إبن الترحال والبداوة 
جت ولدته أمه بعد أن عبرت النهر " › وتسمية " إسحق / إضحاك = سرور أي الذي حلسب 
عله الضحك والسرور عندما بشروا به" وتسمية "إبراهيم = صاحب الإبراه أي البرهان والحجة 
عاب لارا أي البرا#ة منبالشرك » 'بنيامن = إبن اليمبن بوتشمية " إماغل ك الل 
يمع دعائي "وغيرها الكثير من المسميات في العصور القديمة الي كانت تسمى وفقا للمناسبة الي 
ر وقت ولادة المولود. 

وهكذا نرى كيف استطاع يوسفوف اليهودي أن يعمم ترجمته الخبيثة ليدّعي أن 
هكسوس هم أنفسهم بي إسرائيل وال أراد من ورائها تعظيم بي إسرائيل وجعلهم 
اتهم "اكسوس" راحم كانوا "ملوك رعاة" ومن مم يصبحوا قي نظر العال 
لوك الذين حكموا مصر لقرنين من الزمان بإسم المكسوس" > وهكذا ببساطة 
ستطاع يوسفوس اليهودي بضربة واحدة أن يعظم من شأن قومه أمام مناظره الرومان 
آبيون" الذي حط من قيمة اليهود. 

اعا دا ودا ارا وید عا ال که الاد ية لال الل ةا يره 
هكسوس" واليَ ظلت أمام أنظار الجميع كل هذه الفترة .معناها الواضح الذي أورده 
لؤرحون العرب > دون أن يلفت ذلك انتباه جيع العلماء » تقابلها الكلمة العربية 
لمشهورة الأحرى "عماليق" واليّ تعن "نود الصحراء" أو "الجنود البدو" أو "فرسان 
لبادية . 
آصل الهکسوس ومواطتهم الأولى : 

تعد مسألة موطن المكسوس الأصلي من المسائل الي كانت غامضة وما زالت 
ف السائل ال تحص أصلهم قيد العحتث حي يومنا هذا » يعلى أن المؤ كد إئ هذا 
لأمر هو أن موطن هؤلاء الممكسوس - العموريون/العماليق هو شبه الحزيرة العربية 
حاصة شاهما بالإضافة إلى الشام والرافدين على احتلاف في أسبقية هجراتمم عن 
لأحرى » وهناك تصورين اثنين لموطن هذه الأقوام السامية الآسيوية والعروبية أيضا › 
وقد أوردنا قي مقاطع سابقة كيف أن الهجرات الأولى بعد الطوفان قد ارت مناطق 
لشام والرافدين والحزيرة العربية بعناصر بشرية كبيرة ساعدت في تكون الشعوب 
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العروفة لتلك الفترة » وأول هذين التصورين هو أن العموريين/العماليق - وهو 
اللصطلح الراحح لأصل شعوب أغلب تلك المناطق والمادة الخام المكونة ها - ويعيي 
اصطلاحا "البدو الرحل" أو " الرعاة" أو" الأعراب" .معناها الواسع وكلها لأحناس 
آسيوية » قد تكونوا من كل فرو ع العرب البائدة أو العرب القدماء »> وكما سبق وأن 
أوضحنا يفي الفصل السابق أن أبناء سام المذكورين في التوراة هم عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وآرام » وقد تكون منهم العيلاميين والآشوريين والعرب القحطانيين 
والعدنانيين والعرب البائدة كأمثال عاد و تمود وطسم وحديس وأميم وعبيل والعماليق 
ومن اشتق منهم كالبدو العبرانيين وغيرهم . 

اما العلامن ق كرات مطقة اله از الراقعة ين ال ت ا 00 0 فر 
و اد فکو ا ف الا ای 
حضرموت على أرحح ما قيل فيها » وآما ثمود فسكنوا في الحجر امتدادا من العلا 
بالقاب م لا ك ا ا ا ا د و یاس ب 
القحطانيين فبدأت سكناهم في اليمن تم ارتحلوا إلى الحجاز ومكة كجرهم وغيرهم من 
أبناء قحطان » وأما العرب العدنانيين من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
فسكنوا اتفاقا ني مكة وما حوما حى جاورهم فيها جرهم وبعض قبائل العماليق الآتية 
من اليمن » وأما أبناء لاوذ أو لود بن سام » فهؤلاء بحيط بم الخموض من كل جانب 
وذلك لتعمد كاتبوا التوراة إحفاء حقيقتهم » حيث لم تذكر التوراة أي أبناء للاوذ 
على حلاف احوته من أبناء سام » وأما أبناءه فبينهم الإحباريون العرب من آثارهم 
الباقية عن الأسلاف الجاهليون دونما مرحع من كتاب أو مصدر موثق › غير أن المنطق 
يحدثنا بأن الشعوب السامية العروبية الأحرى - كالكنعانيين والعموريين تحديدا وهم 
من العماليق - الي لم بحد ها في الكتب نسبا يمتد إلى تلك السلالات المذكورة - يجب 
أن يكونوا من نسل أحد أو كل الفروع السامية أو العروبية الأغحرى الي ذكرناها على 
سبيل الحتمية المنطقية » وبناءا على الدلالات اللخوية هم. 

ق روو کے علاکے آک وک ان 
العموريرن/العماليق الذين تكونت منهم غالبية شرائح شعوب الرافدين والشام وشال 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب كانوا من أبناء لود/لاوذ إذا سلمنا لرواية التوراة الذي ل¿ 
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ت ۾ 0 1 

CE GC Tm a I a 
لعموريين/العماليق - ومنهم الأكاديين في الرافدين - والكنعانيين واليبوسيين بي فلس طين‎ 
کحفيد له ) » ومن تبقى ممن اصطلح على تسميتهم بالعرب البائدة كأمثال طسم وحديس‎ 
7 1 ٤ ٣ : ۶ : ٤ 
ويم وعبيل وغيرهم من نسل أبناء سام بن نوح وفقا للتقسيم التوراني لابناء نوح.‎ 


۶ HM. f N ١ ۰ E 16 

يول حواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ولا نخد ل الود أي الاوذ' ولداي التوراة. 
تاو لاده المذكورون هم هدية من اهل الاحبار ادت الله أ.د 
وغول في مضع آعر : وليس في التوراة ذكر لأبناء "لود" أي: "لاود" أهل الأخبار والأنساب, وكل ما فيها أن 
i . : 1 Mt. 1 . W7‏ : : د 2 . 
@ انسلا وقد عرفوا ‏ اللرديين وقد ذکروا مح oS‏ فوط مما يبعث على الظن أمُم إفريقيون ( أي حاميون 
من أبناء حام بن نوح ) ولورود اسم حدهم "لود" مع "أشور" و"أرام" و"عيلام"» يرى علماء التوراة أن اللوديين 
ان هم من نسل الود بن سام" هم شعب من شعوب ال الأدن»› للا تبعد مواطنهم عن لاا والآشوريين»› 
وا غر اللردلين" الإفريقين» اللزديين االمنحدرين من صلب امصلرام' آي: "مر ', المد كزرين أيضا ن 
لحوراة. ولمذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأحبار إلى "لود" "لاوذ"» وهم: طسم, وعمليق» وحرحان» وفارس 
عى رواية» وجحدیس»› وأميم» وعبد ضخم على روأية ری ( وامتاهم ن ج اک من الأولاد هم هبة منحھها 
لعل الأحبار والأنساب ل"لاوذ" لا نخد هما ذكرًا في التوراة. 


e 


يعن بسكل عاسم اطلاق اصطلاح العرب البائدة على تلكالفرو ع الي عرف منها أقوام رفسهيرة مل عاد 
ونود وغيرهم أن تكون كل تلك الفروع قد بادت بالفعل و م يتبق منها أي أثر » ولا يلزم كذلك افتراض امم قد 
فوا عن بكرة أبيهم » ويطالعنا العلم الحديث بآخر أبجائه وهي أبحاث علم الأحناس الحيي وفقا للتصنيفات الحديثة 
الحينات المعتمدة على فحوص ال 114 واليّ تعرف حاليا بإسم المابلوحروب ص٠٥۲هاط1‏ أو البصمة الوراثية أو 
يمى بغلم المحينومالبشري › وقد تشعبت تصنيفات هذه الأنواع من الفحوصات الحينية لتبحث قي علم الأنساب 
والأحناس القديمة ووضعت خرائط كبيرة وحداول ضخمة وبدأت في جحميع آلاف بل ملايين العينات من الشعوب 
الحتلفة لتبحث قي أصوها » ومن المثير للاهتمام حقا أحد السلالات الى تم اكتشاف وجودها بين مكونات 
لشعوب الحالية وهي E301‏ وهو الجين الذي تنحدر منه حمس سلالات اكثرها انتشارا ثلاث سلالات › السلالة 
لاولى هي ٩1ط۴3‏ وهي تحمل التحور الجييْ ۸78 واحفادها هم من سكان مال شرق أفريقيا كما في بعض سكان 
معسر والسودان واثيوبيا والصومال » والسلالة الثانيه ا۴31 وهي السلالة البربريه أي الأمازيغ سكان المغرب الععربي 


وتحمل التحور الجيني 181 » اما السلالة الثالثه هي E31٥‏ وتوالدت هذه السلالة واا و ا 


e 


=نسبة لاباس جا هناك وتلك الساالة الأخحيرة هي الي وحدت في الجحزيرة العربية والشام قي ازمنة سحيقه ور رم ل 


ااا 


ك فرعرن ذو الأرتاد 


لود (وهولاوز) 

چ 2 ےک د 
SE TT‏ 
a ۱‏ 

طم علق جت جن م ف ل 

أبناء لود بن سام بن نوح ويظهر فيهم نسب عمليق وإخوته من الآباء الكبار لجميع قبائل العماليق والعرب 


البائدة 


والفر ضيتر المذكورتين لأصل اكسوس مر تبطة :0 الحقائق ( فالفر ضية الأول 
تقول بأن الموجحات البشرية الي نزحت من الأناضول وأرمينيا بعد الطوفان فترل هؤلاء 


الباحثين ان المكسوس/العماليق الذين استقروا في الشام وغزوا مصر ينتمون ها ايضا كما ينتمي ها عاد وهود 
والعماليق وهي الأمم العربية الي يطلق عليها العرب البائدة رغم ا تلك السلالات حى اليوم قي الشام 
CEE‏ 

لكن بعض باحثي البصمة الورائية قد أعدوا مۇخرا بح خر ڊilgia Legacy of Ancient Canaanites in the‏ 
ewsل N4 of modern‏ وتعي أثر البصمة الوراثية للكنعانيين بين اليهد المعاصرين وقد اعدها الباحثين ۷عالA‏ 
AA, Ampilogov AY, Lutak SV, Klyosov AA‏ لتحقیتی أصول الكنعانيين والعموريين والعماليق القدماء وکانست 
ملحص الأبجحاث أن هذه الشعوب السامية القديعة تنتمي للسلالة ٤1516512‏ و ٤15161٥‏ ٭؛ كما ركکزت أبحاث 
حديثة أحرى على الوالد الأعلى لتلك السلالات وال تنتمي إلى الأب E15151.0.35‏ الذي يرححون أنه أب 
لطائفة عريضة حدا من البشر والسلالات الفرعية الي انتشرت في منطقة الشرق الأدن والشام والهلال الخصيب في 
فترة ما قبل التاريخ وسماهم الإخباريون بالعرب البائدة رغم أن الكثير من سلالاتم مازالوا يعيشون ايوم بين 
شعوب الشرق الأدن وخحاصة في الشام والرافدين , والظاهر و بحسب مشجرة السلالة ع أن هذا الأب له ثغان 
تفرعات هي المعروفة إلى الآن : الأول E15151‏ : ويحمل نفس امه الثاني ۷68 E151512a‏ : الثالٹ 1bط1ط1ع‏ : 

7 1 الرابع 5151510123 : الخامس ۴151514۷6 : السادس : E1b1b1e M293‏ السابع؟E1b1b1‏ : 

2لثامن: ۷92 و15151ع مما يعيد إلى الذهن تقسيمة التوراة ويذكرنا بالآباء الأوائل في التقسيمة التوراتية مثل 
" لود" و "أرفكشاد " و"إرم" وأباهم "سام" بن نوح والذي ينسب إليهم قطاع عريض حدا من شعوب الشرق 
القدع ويعدون الآباء الأول لشعوب الشرق ومنهم العرب البائدة وفقا لمصطلح الإخحباريين العرب . 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مصر E1i‏ 


لأيناء (أبناء نوح عليه السلام) وتم ركز كل منهم بأهله في منطقة من مناطق الشام 
لرافدين والهلال الخصيب » وأما من تأحر منهم في هجرته فلم يجد إلا التحوم الموازية 
لنمدن والممالك ومناطق العمران والصحاري والبراري ليسكنها فهؤلاء هم من عرفوا 
يدو وأعراب الحزيرة العربية والحجاز والشام وعرف منهم من كان من نسل سام 
عموما بالعبیرو کما سبق بیانه »> وعرف من کان منهم من نسل عابر بالعبرانیین کما 
قصلنا » ولكن بقيت طوائف منهم بعد تصحر الأرض وحدوها غير راضية عن البداوة 
ق وات ل ال انمالك الے کات د کک د ع كل الأفا كى الصاة 
NR DD SS‏ 
لو الأ حر ى بأسعاء عتلفة. 

أما الفرضية الثانية » فتشترك مع الأول في أساسياتا غير ما تحعل من اليمن منطلقا 
تلك المجرات » فجعلت بدايات العماليق قي اليمن تم تفرقوا إلى البلاد شالا حيث 
مكة وغرب الحجاز فيما يوازي البحر الأحمر ووصولا إلى الشام في الغرب والرافدين 
ن الشرق فتكونت هم الممالك المذكورة بأسمائها المختلفة. 

وفيما بعد تكون تلك الممالك الي قامت في جميع أنحاء الملال الخصيب ظهرت 
هجرات تابعة للهجرات ا يجك دوت التصاعلات اوالتے ادمات ب حه 
مالك وبعضها البعض على النفوذ فيها » أو بفعل موجحات الحفاف - وهو الأرجحح- 
دنجت أعحراء ابن تلك الشيوت إل لغرب سيت مهدر الج كانت غارفة ن 
CC GG O To‏ 
تدريجيا حلال بدايات الألف الثان قبل الميلاد وهو ما عرف فيما بعد بمجرة المهمكسوس 
إلى شرق الدلتا » والذي أعقبه استيلائهم على شرق دلتا مصر تم على دلتا مصر 
بالكامل ثم على أغلب أراضى مصر حي حدود طيبة. 

وعلى ذلك نعلم أن الهمكسوس أقوام سامية عروبية يجمعها أصل واحد وفروع 
كثيرة أتت من الجزيرة العربية في عصور سحيقة عبر الملال الخصيب حيث مرت 
بثقافات خختلفة ونقلت لغات وجات متعددة والحتلطت بشعوب ری فتأٹرت ها 
وبشقافتها حى استقر الحال ببعضهم في مصر في العصر الانتقالي الثانِ. 

ومن ذلك نرى أن الرأي المقبول نسبيا فيها هو أن هجرة الهكسوس الى مصر 
کا ذات «صلة بتر كات شعبوية _ کبیرة حاخررت تاعا امن سھول اواسظ اسیا 


د 
ت 


5 
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ك فرعرن ذو الأوتاد 
تاماه کت طاو اى او وة مةه ند أ :9 الفا ن قل اادد ے 
E E EN Cl ERS‏ کا ل ا د وا ا 
العربية على فترات متقطعة طويلة إلى غرب آسيا ومنها إلى مصر. 

واحتلفت وسائل تح ركاتمم ونتائج هجراتمم من عهد الى عهد» ومن أرض الى 
أرض» مهما احتلفت الأسماء الى عرفهم التاريخ ها باحتلاف الظروف الي ظهرت 
على مسرح الحوادث فيهاء وقد احتلفت الأسماء الي عبر أهلها عن أنفسهم» أو عبر 
عتهم ما أهل البلاد الي دخلوها . 

وكانت عادة المكسوس أن يؤلفوا في بداية أمورهم إمارات منفصلة» تلحق 
بع اصمها معسكرات كرة كطها اجات وراسوار لية م ا 0 0 2ا 
حندق عميق» وكانوا فيما يقال يضحون بجحش في حفل بناء سور للمدينة» 
ويدفنون تحت السور طفلا » و يدفنون خيوهم في مدافن خاصة أو يدفتوما مع 
أصحايا تنويها باعتزازهم يما وهي الا ل ت تدل على أصلهم الكنعان والعموري 
حیث احتفظوا بنفس عادات ن والشام بل وأقاموا عاداتمم تلك في مصر عند 
دحوم إليها. 

وقد ایی ی ا بن م ذات الصبغة السامية العروبية باسم ندر 
ما بمكن قراءته "يعقوب-حار" و"عنات-حار" » وهي أسماء سامية عروبية وعمورية أو 

ويرحح أن هم عدد الحرب الحديدة الى أعانت الهكسوس الغزاة هي الدروع الى 
أكسبتهم مناعة وثقة» والأقواس الم ركبة الكبيرة المصنوعة من طبقات الخشب و من 
الروك ومن اذار شتيدة > بارا عربات الحرب خجخيوطما وال استخحدمها فيها بعد 
أحمس الأول واستعان يها ي طرد بقايا الهكسوس من مصر كما سنرى لاحقاء وكلها 
أسلحة معروفة في الشام والرافدين قي تلك العصور. 

وارتبط بأذواق الهكسوس شيوع أنواع من المشابك والحلي» وزخحارف العجلان 
والأحتام» وزحارف الفحار الملون والمشكل على هيئة الطير» وظهور وحدة جديدة 
للموازين والمقاييس» فضلا عما ارتبط بوحودهم من انتشار الخيول وعربات الحرب 
والدروع والسيوف للمقوسة والأقواس المركبة وكلها أذواق وصناااعات 
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الفصل الغانى: بداية نزوح شعوب الشام إل تعر إا 


ععروفة في كنعان والشام منذ أقدم العصور وهو ما يدل على أصوهم الي أتت من 
تقس الأصقا ع. 


Tell el-Daba NK Sidon late MB Il 


(after: C. Doumet-Serhal, 
Decade, p. 142, fig. 12) 


فخار تل الضبعة عصر يتطابق فخار صيدون الفلسطينية 


فظلت كما هي رغم إسها على مصر بوفودهم 
إليها »> لكن وعلى العكس ا جما ء و إن مم بنع 
هذا من الاعتراف بام - او حزءا منھا على 
اقل تقدير . 


ويرى الدكتور حزعل الماحدي أن أصول اشكحرس تعود إلى مالك شرق الأردن 
القوية وهي شوتو العليا وشوتو السفلى وكوشان ون أقوام شوتو أو سوت هي الي 
كونت الجزء الأعظم من الهكسوس عندما تح ركت أقوام أحرى كالحوريين باتحاه 
مصر.“ للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
تاريخ فلسطين القدعم - حزعل الماحدي. 


الکاد ال۸دصaıj‏ ھت“ www.sa7îteralkutlub.coıy)‏ 


فرعرن ذو الأرتاد 

لكن المصادر الى حاولت أن تكشف عن حقيقة أصل الهكسوس أو الملوك الرعاة كما 
أماهم مانيتون تعددت وتنوعت» واعتبرها البعض من المسائل المغلقة الي يصعب التوصل 
إليها » غير أن الكثير من الباحثين قد كونوا صورة جزأة تشكلت على مراحل مختلفة من 
الرحلات البحثية عير قرن من الزمان» فكانت النتيجة هائلة إذا ما قورنت بآراء من أغلق 
اللسألة واعتبر أصل المكسوس من المواضيع المبهمة الي يستحيل التوصل إليها »> ومن الذين 
أحروا في حضم هذا الصرح الكبير العام الجليل سليم حسن صاحب موسوعة مصر 
القدعة» حيث صال وحال في أبحاث المتخصصين حي وضع لسات عظيمة وألقى أضواء 
وا ا الكتير فن ال ل ا ا بعده يمن 
CME CG eT‏ 

والحقيقة الي توصل إليها الدكتور سليم حسن وغيره هي أن العنصر الغالب على 
أصل المكسوس هو العنصر السامي ( أي الذي يرجحع إلى سلسلة نسب سام بن نوح 
عليه السلام وفقا للتقسيم التورات ) › غير أن من الباحثين من أثبت ما هو أبعد من 
ذلك » حيت استقر ت ا ل غر من الاجثن على ا 2 السامی الغالب 
على الهكسوس هو العنصر العموري والكنعاني - أي عماليق الشام - وهذا لا عنع 
بالطبع من احتلاط هذا العنصر بعناصر أخحرى سامية وغير سامية » غير أن العنصر 
الغالب كما ذكرنا هو العنصر العموري السامي أو لو شنا الدقة ة العنصر العروبي. 

والجدير بالذكر هنا أن العموريون والكنعانيون أو العماليق في أحوال كثيرة هم شعوب 
عروبية سامية حاول كاتبوا التوراة زح الصفة السامية ت احترعوھا عنھم - كما هو 
الحجال مع شعوب أخحرى - لنفي عروبتهم ولسلب أحقيتهم قي الأرض » وحرفوا من أحل 
G0 ES‏ ا ل اللي کر ا ت و ا 
قليلا وهو اغتصاب أحقية الأرض لإاقامة المملكة الى يحلمون يها منذ قلع الزمان. 

يقول الد كتور حواد علي: والعموريون e‏ العماليق) من الشعوب السامية 
الد ال كت ا ما ي ا ا ا 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ¬ جواد علي 
No. « Privatrecht. Aitar« Meissner. 146. P.« Enc Bibl.. 27. P..Hastings 7‏ 
fF S.K. A. T..42. Schrader‏ .178 . 
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افكسرس قد تسجرا بأسعاء عتلفة عبر عصور تتلفة لكن الخصلة ن االهاية 
ولحدة » فمسمياتمم المختلفة تلك لا تغير من حقيقة أصلهم العرقي » وسوف نورد 
حيع مسمياتمم بالتفصيل كما سنبين اما كلها تدل على عرق واحد اخحتلطت أجياله 
عع بعاء الأصل كما هو. 

وهذا الشعب المثير للجدل والتأمل والذي أسماه الإغريق واليونانيون باسم هكسوس - 
وقد تقدم تفسير الإسم - قد عرفهم المصريون باسم العمو / العامو أي Re‏ 
لآسيويون » أما علماء الأحناس والشعوب فقد عرفوهم باسم العموريين أما 
لإإحباريون فيسموهُم العماليق وهو الاسم القريب من مسمى المصريين بل کا 
۰ کا ان 2 موعد هجراتم والأماكن الي هاحروا 
ايها » فعرفوا في سوريا وفلسطين بالكنعانيين والفينيقيين وقي القدس باليبوسيرن» وقي 
بابل والعراق بالأكاديين ولاحقا البابليين وفيما بعد ذلك العصر عرفت طائفة منهم في 
حال ووسط الفرات بالآراميين» أما الإحباريين العرب فسموهم العماليق أو العمالقة» 
وقد ورد عنهم أَمُم قد تفرقوا في البلاد عبر موحات هجرات خختلفة في أزمنة متفاوتة 
# قد Es‏ تقريبا في العام القدعم في تلك المنطقة. 

فل أن امكسوس هم أهل بلاد الصخر > الشعب اوري الديى البطى الاأدرمي 
لعماليقي» وانحم كانوا من القوة حعكان عظيم » بحيث استطاعوا السيطرة على دولة 
قوية ومتحضرة مثل مصر. 

ويقول المستشرق الفرنسي سيديو: "استقر بنو قحطان بن أرفكشاد ( شقيق فاج ) 
باليمن » فأقاموا دولة سباً ودولة حميرء وكان أهل المدن في اليمن يتكلمون بلغة حير 
لت تعلمها بنو قحطان من أجدادهم. وكان ظهور العرب المستعربة بعد بن قحطان 
نزمن طويل... وإذا عدوت بي قحطان وبي إسماعيل» وحدت بلاد العرب تشتمل ي 
سالف الأزمان على بقية من العروق الفطرية تغشى أخبارهم طبقة كثيفة من الغموض»› 
كل ما يعلم أو يفترض هو أن محموعة من الأعراق المختلطة والمختلفة المواطن من 
لى تلك المنطقة قد جابوا بلاد العراق والند قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة.. 
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فرعرن ذر الأرتاد 


E e E‏ ان ا الرعاة ا امجكوس ٠‏ وسكان العتص الغالب 
على لغتهم هو العنصر الآرامى" أ. 

ومع احتلافنا مع وصف E‏ بالجماعات المختلطة فإنه يظهر أن الكثير من 
المؤرحين قد ذهبوا إلى ذلك بسبب أن العماليق الذين تكونت منهم قبائل الهكسوس 
قد انتشروا فيما بعد ذلك في العصور الخالية في جيع أحزاء بلاد العرب وبذلك فإن 
اختلاطهم كو احتلاط اتقاش وليس احتلاط ق الأصول ء وكانت حاتمة المطاف أن 
تحمع قطاع كبير منهم في شال جزيرة العرب مع إحوامُم الأدوميين والموآبيين 
والعمونيين » واستولوا على سهول بلاد العرب الصحراوية اججاورة لفلسطين وسورية › 
e O ME‏ 

يقول المؤرحون الإحباريون العرب عن العماليق : هم أولاد عمليق بن لاوذ بن ارم 

a‏ وم من هامر 
إلى جزيرة سيناء ومصر وهم من الأقوام السامية العروبية الذين غزوا في بداية الأمر 
سوريا وفلسطين وكونوا هناك دولا وقتية وكانت تقافتهم تقافة الآأراميين وهجتهم 
حلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد وقد يكون هوؤلاء من الأطياف الي 
0E‏ ر 

8 ورد على لسان E‏ العلم س سارتون ' مأخوذا عن المؤرخ > اللصري 
E E DS‏ 

"تكلم أولئك الفينيقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية بصورهًما المعروفة حاليا منها إلى 
أية لغة أحرى من بجحموعة اللغات السامية » ويجوز أن يكون الهكسوس» مع ما قي 
أمرهم من غموض» وهم الذين غزوا مصر قي القرن السابع عشر قبل الميلاد» هم 
الفيتيقيين أنفسهم من غير لبس جين قام امس الأول ملاك فص رروهو أول ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة القرن السادس عشر قبل الميلاد) » بغرو بلادهم »رومنذ ذلك 


. سيديو‎ 0 TL 
CTs 
. سام وهؤلاء سكنوا الموصل وبلاد آشور وأحوقم الآحرين الذين سكنوا مال العراق‎ 
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لين صار الفينيقيون خحاضعين للحكم المصري» لكن ذلك لم يدم e‏ ف 
فود ذكرهم في النقوش المكتوبة بالخط المسماري قي تل العمارنة» وحاول بعضهم أن 
یطر ح نير الحكم ا وتامروا م اخیثین ال شجحعت قوم امزابدة 
وصداقتهم الظاهرة آمال الهكسوس قي تحرير أنفسهم . 


وحن نعرف 0 أي فاتح عظيم عندما يفتح بلادا حديدة غير بلاده» ويستقر فيها 
حلا فترة من الزمن قد تقصر أو تطول» فإن أهل البلاد يظلون على كراهيته» إلى أن 
قاتيهم فر صة طرده فإهم داه ال الاج ال منها وفد» بل وتدفعهم الحمية إلى 
ملاحقمته حی عقر داره واحتلاله کما احتلهم» والتاريخ القدع والحديث حافلان 
العديدة على ذلك فافكيرر علدما استفروا ي الدلتا ,وعصر الوسطى› 
وجعلوا عاصمتهم أفاريس أو أواريس جحد أن المصريين لم يقبلوا هذا الوحود» فبدأت 

ل عل ید روالد اکوس اول عل ا وا کور م عل 

"حمس" الأول الذي تكن من إحراز النصر لمصرء وطردهم حارج البلادء إلى أول 
حصوفم العتيدة القوية بفلسطين وهو حصن "شاروهين" أي تل الفرعة قي الطرف 
لفسطن بالقرب من ر سح وقد حاصر جم فیا تلات سنوات إليات 
عحقطت علی يده ا حصار شاروهین دام ست سنوات ويلاحظ بعد 
صقوط شاروهين أنه م يت ركها أهلها. كذلك حصوځم في "ججدو" تل e.‏ 
قق حاصرحا تحتمس القالث بعد ذلك لفترة من الومنء لم يتركها أهلهاء و كذلك 
لال في أريحا وهازور/حاصور وتل العجول وشکیم وحي حصومم في الشمال في 
سه البقاع بسورياء بعد أن هزمها حيش مصر»ء لم يت ركها أهلها. بل بقوا قي فلسطين 
وصوريا ولبنان والأردن» وکل ما حصل م أمُم فقدوا قوتمم العسكرية 
لسياسي» و كل النصوص المصرية وخحصوصا المتعلقة بفتوحات 'تحتمس الثالث" تو 
تمم لم يت ركوا سوريا ولبنان وفلسطين والأردن › بل تشير إلى الغنائم والنصر 
وحذا يۇ كد بدلالات قاطعة أن الهکسوس عموریون وکنعانیون من سکان "فلسطین" 
والشام وال ر افدين ". 


ورل الأستاذ أحمد عبد الجواد عبد الباقي» الملدرس بالقاهرة» تقلا عن بعض المراحع التاريخية: إن «المهكسوس» 
و ا اد فلسطين و كذلك حكى الأستاذ عباس عمود العقاد. 
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يشير الباحث الكبير الدكتور أنور الرفاعي إل ا أصل المكستوس العرن »= 
یقول: 

"إن أصل هذه الأقوام الي حكمت مصر مدة طويلة من الزمن وال رأسست 
الأسرتين الجحاكمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة هي من القبائل العربية القادمة عبر 
سيناء » وحين أحرج أمراء طيبة الهكسوس من مصر » أخحرحوهم إلى البلاد الي قدموا 
منها وهي سيناء » تم لاحقوهم حن فلسطين... وكان ذلك قد شجع ملوك مصر على 
احتلال الشام وخاولة ضمها إلى الاميراطورية المصرية »> وذكرت النقوش المصرية 
وحاصة الباقية إلى اليوم» على جدران الكرنك ومعابد الأقصر الكثير من أحبار ملات 
مصر ضد قبائل البدو المقيمة في فلسطين وسورية . 

وهذا ما يؤكد بشكل متواتر ومتواصل على أصل الهكسوس الآسيوي ويشير إلى 
الشام والرافدين بالتحديد. 

ونحد إشارة أخحرى حينما حكم المكسوس مصر فإمُم قد جعلوا بعلا معادلا للإله 
اللري س اا وه ع ا ایس 
وأدخحلوا بين سائر الآلمة قي مصر أخحت بعل ورفيقته کل کے من 
ا و ال ن الو اوران عاف عل الاه امه تر د 
أسماؤهم كنعانية وعمورية واضحة › منها "عنات هار/ عنات حار" وكذلك أسماء 
قوادهم وأمرائهم ال أبقوها لنا حفورة على التعاويذ والتمائم المصرية وهي بشكل 
المنافن /الجعارين و كانت تق اللخلاد عدف ر اا ا ا ا 
ZT‏ 

RO N O E 

ا NNE Td‏ سيطرت علي مناطق 
واسعة من الشام وحيَ تخوم الجزيرة العربية من حهة الشمال» تم توسعت غربا باججحاه 
دلتا النيل» وذلك في إحدي مراحل التدهور السياسي والعسكري للإمبراطورية 
الصرية. هذه السطور تتفق وما ذكره المؤرخ المصري "مانيتون"” 


25 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين. 
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ى مدی احتاف الآراء حول هوية ذلك التعب الذدی یسمی بافکسوش 
و ااه والذي امتاز بقوته ل وميله للحرب واستخدام المر كبة الحربية الي 
رعا فلياد » لكنا ولا شك الآن قد تكون لدينا بعد كل الأدلة ال تقدمت من أُم 
لالات عروبية من الكنعانيين والعموريين العماليق من سكان الرافدين وسوريا ولبنان 
قلطن و,الأردن. 

وبالوصول إلى تلك النتيجة الي تؤكد بأن الهكسوس كان غالبيتهم من العرب 
عماليق المتأئرين بالثقافة الآرامية المبكرة نستطيع بعد ذلك تفهم هؤلاء القوم وطبيعتهم 
وقاقهم وأصلهم ولغتهم الغالبة أو ممجتهم السائدة » وسنتحدت عن كل تلك 
کاصیل ٿ عنران منفصل. 
صعات الهکسوس 

افمکسرس بصفات كثيرة نابعة من تقافتهم وأصلهم العرقي وطبيعة 
ححتمعات الي وفدوا إليها وحالطوها قبل جحيئهم إلى مصر. 

غير أن الصفة البارزة لاء القوم هي الصفة العسكرية » فقد كان الهكسوس وبلا 
شاك آقواما عحاربين يتقنون استخدام الأسلحة المتقدمة والوسائل الحربية المميزة » وهو 
عا ظهر جليا في استخدامهم للعجلات الحربية ال مجرها الخيول وتطويرهم للقوس 
نركب الذي كان يعد من التقنيات الحربية الحديثة يي عصرهم إلى حانب تطويرهم 
للدرو ع والأردية الواقية الي صنعت من البرونزر فضلا عن ثقافة إنشاء الحصون ذات 
لأصوار السميكة والطوارات العالية فوق تلال مرتفعة وال كانت من ثقافة بعض 
شعوب بابل والشام والأناضول وفارس في تلك العصور وما قبلها ونقلها عنهم 
شكسوس من الأماكن الي أتوا منها ومن الشعوب الي حاوروها ومروا عليها. 

اتير صتا الفصل السابق فإننا نستطيع الآن e er e O dl‏ 
اتوس 6 2 من المدنية المحصنة لأحل إيجاد تسهيلات لحماية مر كبام 

و لأن الخصن الكنعان الأعتيادي ل يكن بإمكانه تأمين ذلك. وكان هذا 
ت جار مہ ری چیر کر بصت ایل عرد بہ اراز جات 
و كثيغة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي. ولزيادة الحرص Te o E‏ 
خحندقا حوله » ويي فلسطين تظهر مواقع هازور / حاصور ومعناها حدار أو سياج 
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وهي اليوم تل القدح سمالي بحيرة طبريا » وحصن شكيم ( وهي اليوم بلاطة حارج 
N E SR e |‏ 
عثر فيه سنة a‏ قديمة تؤيد a er,‏ وهي 
CS a‏ 
بيت شش - وهي قرية وعربة عین مس غرب القدس على بعد عشرين ميلا متها 
عل طرق اف اف ا د اک ر 

لكن الهكسوس اتصفوا بصفات أخحرى عديدة منها قبليتهم الواضحة الي لم يغيرها 
اصطباغهم بصبغة المدنية المصرية » فظلوا عتفظين يذه السمات القبلية لفترة طويلة 
المكسوس. 

ويظهر من خلال استقراء الأحداث والاآثار والحفائر الي يتوالى العثور عليها و 
العقود المتأحرة أن الهكسوس كانوا يتسمون بالمهارة العالية ى مزاولة التجحارة ومزاولة 
النشاط التحاري مع أقاليم عديدة نما كان له أثر بليغ في اتساع علاقاتم الدبلوماسية 
المميزة مع العديد من الشعوب الي عاصرقم » لدرحة أننا جحد أثر ذلك في علاقاقم مع 
شعوب بعيدة عن خحيط مصر كحعلاقة ملوكهم .ملوك بابل وبشعوب البحر وانتشار 
تقافتهم في أصقاع بعيدة كالأناضول والرافدين. 

كل هذه المعطيات تناقي بوضوح الأفكار ال انتشرت وتم تعميمها عن اكسوس 
وصفاتمم في كتب اللمؤرخحين والأثريين وأساتذة المصريات عن همجية الهكسوس 
وافتقارهم للحضارة والمدنية ووحشيتهم في التعامل مع غيرهم وخحاصة مع شعب مصر 
وصفهم المصريون بتلك الصفات لأَمُم ببساطة كانوا ينظرون إليهم نظرة المستعمر 


ل مفحة ر158 059 غاو جن ال 
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لصريين شعبا دحيلا عليهم ولم يستطيعوا معايشة ذلك الواقع حي انتهى حكم 
سوس لصر. 
فمن الطبيعي والبديهي أن يصف الشعب الواقع تحت حكم فئة يعتبرها دحيلة عليه 
بأبشع الصفات وأحط الوصوف » وهو ما تحلى في كتابات عصر امس الأول 
ت بلقل وولا م رات وة عر عص روا ك اة الاد د 
اة عش عل أن أك ها نت الفكة السلاة عن وجشة امكو 
وافتقارهم للمدنية والحضارة هو كتابات مانيتون الكاهن المصري الذي تقدم ذكره. 
اط ال اسلا حاقرن ع امک > ا ااا ل ع 
يوسفوس - تعبر عن احتقار المصريين ل ( العمو ) آي المكسوس ووصفهم بأبشع 
ات > وما آوردڈ مان رای روایته الى صلا انه : 
كان جيئهم أمرا مفاجئا فأحرقوا المدن بوحشية و ساروا في معامله الأهلين بكل 
271 
e‏ 
8 ان ناا ا کان دا ا ی ا دد اه 
281 
ي 


e 


a 
ك‎ 


1 


وهکذا نری أن وصف اله فل لاع فا 2 صف سي ء ا 
ب ) ) 
EISEN CTC al MANC‏ 
درحات البدائيه و الوحشية » و كوم خحطافين سفاحين وهدامين. 
س بالتبكة باسوا الصفات عل غرار ها قال اساب نك :ل رلت الرعاة. 


جت پر 


2 الرد على آبیون = فلافیوس يوسفوس نقلا عن مانیتون. 
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ا و و و یو ا ب 
و اكثروا القتل و ابادوا العباد وفعلوا كل منكر E‏ 

هذه العقائد الراسخحة الي تبتها الكتاب والمؤرخحون e ٠‏ 
حعلت من عاولة نفي تلك المزاعم وتصحيح الحقائق أمرا عسيرا وقليل الجدوى نظرا 
لانتشار تلك الفرضيات ورسوخها في أذهان المهتمين بتاريخ تلك الحقبة الغامضة. 
وسوف تتناول في النقطة التالية عنصرا هاما في ذلك الصدد ألا وهو عظم مدنية 
اهمكسوس كما آننا سنتناول عنصرا آحر عن نفي المزاعم ال تتحدث عن مجيتهم 
وانحطاط تقافتهم. 


عظم مدنية الهكسوس " 


OS‏ مثقفين ذوى حضارة وعرفان» فنهلت مصر من موردهم» 
واستنارت .عدنيتهم الي أنتظمت فنون الحرب» ونواحي الصناعة» ؤأحذت عنهم كثيرا 
من الحر عات ال ادا وا كلا 

E E E E CE‏ الا 
المكتشفة حديثا وما عثر عليه قي مقابرهم يتضح لنا أمُم قوم على حانب عظيم من 
المدنية »> بل كانوا أكثر تقدما اي بعض النواحي من جيرامم ف اؤادى اليل الذين كانوا 
يعتبرون أقدم منهم » فصفاقم الحربية ظاهرة في كثير من المواد ال شاهدناها حى الآن 
ا باهم قد بقوا قبيلة - أو جحموعة قبائل - 
بالمعئ المتعارف لكلمة قبيلة مدة طويلة بعد نزومم على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
فإن ذلك لا يرتكز على حقائق ثابتة بل على العكس لدينا أمارات عدة على أَمُم كانوا 
يعيشون عيشة منظمة بالمعى الاحتماعي الصحيح. 

فقد حططوا البلاد المنظمة الي راحت فيها التجارة وقد كان صانع الفخار عضوا 
هاما في الجماعة » فقد كانت أوانيه الجميلة الصنع يوضع فيها حاصيل الحقول الخصبة» 


9 مقال 5 هنري بروحش عن e‏ اليهود من 
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اداد وصا e‏ ا ا 

والواقع أن هذا الإتقان م يكن ميسورا قبل تقدم عمل السبائك المعدنية والتفنن 
عا وهو وا یر على ید اهکسرس ست اها 

ولا تزاع في أن التجارة بين الجماعات كانت من الأشغال اليومية العادية ومع هذا 
سال وان على ذلك کان یظھر للباحث ا ا تعقیدا ٠‏ من البرهنة على 
كحارة بين الأقطار النائي بعضها عن بعض » فنعلم أن قبرص ومصر وفلسطين 
کات تج ریاف اد لف خلال هدك استلاء المکورس للیادد 
کگقهاء فقد کان کل ساحل سوریا و فلسطين يذحر بالحوانيعء ء البحرية الصالة للتجارة 
وكاقت المواد الكمالية تأت من قبرص إلى هذه الموانئ ثم توزع منها إلى الداحل كما 
كانت عاصيل الهكسوس تشحن إلى قبرص » فهذه الأدلة وغيرها توضح لنا بجلاء أن 
حياة الممكسوس كان ها شأن ومكانة راسخة لم يعترف ها كل المؤرحين › ولا نزاع 
ا ات ه اکر من جال الاعال ال ا الا ریک أن بع 
عن المهارة قد اعتنقوا طرائق الحياة المتمدينة ال حيط بم عندما حطوا رحالمم واستقر 
قفي المكان. 

وكانت فترة حكمهم يتخللها فترة طويلة من السلام والازدهار مصر وظهر جليا 
حترامهم للأديان » كما حافظوا على اللغة المصرية القديعة باعتبارها اللغة الرمية 
ألحكومة » وسمحوا لكثير من المصريين بالخدمة تي أعلى مستويات إدارة الدولة ›» وقد 
تعلم منهم المصريون تقنيات عسكرية حديدة حاصة استخدام الحصان والعربة » لكن 
لي يتمكن الهكسوس من إخاد مشاعر القومية المصرية طوال فترة بقائهم وحكمهم 


فوا . 
ر 


وقد عقدوا تحالفات مع مملكة كوش النوبية ومع بعض شعوب البحر المتوسط 
وبالطبع مع أقرامُم قي فلسطين والشام ونواحي الرافدين وامتدت بحارم وعلاقاقم 
لتجارية والحضارية في أصقاع عديدة وكانت أغلب فترة حكمهم فترة سلم ورخاء. 
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والواقع أن تلك الفترة الي يغفلها الباحثون هي في الحقيقة كسب حققته القبائل 
ال رة ووا ا کا ی ولان ا کو د ر دی ا 
املال الخصيب بأكمله - وهذا الكسب قد تمثل في وحدتقمم أول مرة » فكونوا قوة 
ضاربة عسكرية ظهرت لفترة تزيد عن قرن ونصف قرن من الزمن » وقد أثرت هذه 
الفترة على جميع أوحه الحياة قي فلسطين والشام فعم البلاد رخحاء اقتصادي وتجحاري. 

وقد استمرت تقافة المكسوس تطبع الحياة المصرية بطابعها الخاص إلى مدة لا 
سهان جا في عهد الأسرة الثامنة عشرة الى IT‏ 

a mathematical دنiير هو العثور على عغخطوطة‎ N 
وهي تعد أقدم ملف علمي وصلنا عن علوم الرياصيات ب الور االقدعة‎ papyrus 
e E TS كما تعد من أوسع هذه الوثائق‎ 
السابع عشر قبل الميلادء وأسهمت تلك البردية الهمكسوسية أعظم مساحمة في معرفتنا‎ 
عن الرياضيابت احص بدا وت ف ال د ل السباع عشر والسادس‎ 
عشر قبل الميلاد وتحت حكم الهكسوس تحديدا.‎ 

ولا تتناول البردية أطروحة نظرية » بل تستعرض قائمة من المسائل العملية الي 
تواجحه الناس قي ختلف جحالات الإدارة والبناء > حيث يغطى النص 84 مسألة تتعلق 
بالمعادلات الرقمية» وحل المشكلات العملية» وحساب mm‏ 


ولبردية رند الرياضية أهمية إضافية كوثيقة تاريخية » حيث سطر الكاتب فيها أنه 
بحررها قي العام 33 من حكم E‏ آبوفيس» الملك قبل الأخير من الأسرة 
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بردية ريند التي عثر عليها في مصر وترجع إلى عصر الملك الهكسوسي أبيي / أبوفيس 


وي عصر الهكسوس هذا وقف يوسف عليه السلام آمام أحد ملوكهم مفسرا 
أرؤياه ووزيرا له فيما بعد ويبدو أن الملك قد تنازل لبي يعقوب على أرض جاسان 
والذي يبدو آمُا تقع قي شرق الدلتا وتحديدا في حنوب قناة سيزوستريس والممتدة من 
نواحي مدينة بلبيس المصرية الحالية وحيَ حهة الشرق منها عير الوادي الفسيح المترامي 
في حهة الشرق وهو وادي طميلات › وبسبب وجود البي يوسف عليه السلام ثي هذا 
العصر والذي تزامن مع عصر البحاعة فقد تمكن من حعل مصر "خزائن الأرض" كما 
ذكر قي القرآن الكرم وهو ما يدل على أن مصر كانت مركزا لإدارة الأزمة ي 
الشرق الأدن اك م تکتمل الصورة لتخبرنا 0 جميع الشعوب ال حيط .عصر 
قد لحت إليها في ذلك الوقت لبادلة البضائع والحصول على نصيب من مخزون الغلال 
الهائل الذي قد تم تخزينه قبل السنوات العجاف كإجراء احترازي نتيجة العمل TT‏ 
الإلهي الذي تترل على البي يوسف عليه السلام في تفسيره لرؤيا الملك المشهورة. 
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هل کان الھکسوس همجا ووحشیین ؟ 

أنار غالية امز رحن عاصفة عاتة من الاتقادات لشب المكسوس الذى ا 
مصر ف الفترة ماين القرن التامن عشر قل الملاد وحى القرت السادر عش ١‏ 
ايلاد » وأمعن معظمهم في نعتهم بأسواً صفات الممجية والفوضوية لأسباب غير 
مفهومة إلا بسبب تقليدهم لانيتون وأدبيات قدماء المصريين من الأسرتين السابعة 
عشرة والثامنة عشرة الطيبيتين الي حرج منهما سقنن رع وكامس وأحمس الذين قادوا 
الحرب ضد الهكسوس ومن تلاهم من ملوك. 

ونحن إن شنا الإنصاف والوصول للحقيقة في شأن الهمكسوس وصفاقم يجب علينا 
نتحر ى الدقة واستقراء كل ما ورد عنهم للاستدلال عن طبيعة هذا التب الدى 
ظلمه المؤرحون وأححفوا حقه واطلقوا ضده الكثير من الدعاية السلبية جرد أن ملوك 
هذا الشعب الموغل في القدم قد حكموا مصر فترة قصيرة في عمر الزمان لا تقارن أبدا 
بفترات نظيرة أحرى كفترة حكم اللوبيين e‏ ا البطالة أو ا أو 
الإغريق أو الرومان. 

إن مصدر هذا التشنيع على الهكسوس ينحصر في وصفهم بواسطة المصريين القدماء 
فقط دون غيرهم بالهمجية والقسوة والوحشية والفوضوية والانحطاط › وإذا حصرنا 
هذه الادعاءات فإننا لا بجدها إلا ما قاله عنهم سقنن رع وكامس وأحمس وقواده 
الحربيين » بالإضافة لما وصفتهم به حتشبسوت لاحقا من همة التخحريب والتدمير 
للحضارة وما قاله كل ملوك التحامسة أحفاد أحمس الأول عنهم من صفات بذيئة لا 
فط اد غا الات ال 

أما كتابات مانيتون ووصوفه عنهم عا لا يختلف كثيرا عن وصوف ملوك التحامسة 
فهو لا يختلف كثيرا عما قالوه بل هو تكرارا لما قالوه عنهم ونقلا عن كلامهم وما تم 
تناقله عبر أجيال طويلة في الوحدان الجمعى منذ العهود القديعة حي وصل إلى مانيتون 
الى 0 ن 0 ا ا و ي 
عشر قرنا من الزمان! 

ومن هنا نستطيع تفهم نفسية المصريين الذين كانوا يحتاحون وصف عدوهم بأسواً 
صفات ممكنة كنوع من الدعاية السوداء ضد أعدائهم ولتبرير أفعالهم ججحاههم وتبرير 
التوسعات الامبراطورية ال قاموا ها في بلاد الشام الي هي منشأً المكسوس بالإضافة 
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لإكساب صفات البطولة لأنفسهم حي يظهروا في مظهر المدافعين عن الموية المصرية 
عاد شعبهم ف تلك الأوقات. 

کک ا ن اتید ےن د ددا نارن اجداده اة الرن 
ن اک لا ااه ا دون محقيق كبير لتلك المزاعم الخاطئة »› ولو 
قال قائل: بأن مانيتون كان يدافع عن الموية المصرية ضد أقوام غزوا بلاده قبل مسة 
عشر قرنا من الزمان لما استطعنا أن نفهم دوافعه جحاههم بعد كل هذه المسافة الزمنية 
لطويلة الي لا تستطيع إقناعنا بأسباب حيته ضدهم وقد كان الأحرى به أن يصف 
لبطالمة -الذين عاش هو في عصرهم وكانوا حتلين لمصر وقتها - بأحط الصفات 
وإطلاق أسواً الدعايات ضدهم لأنه عاصر احتلالهم وسيطرتمم على مصر ولم يعاصر 
لهكسوس ليعاين حقيقتهم » لكننا نعلم أنه لم ينتقد البطالمة بنفس القدر أو على الأقل 
۾ يصلنا من بی کد د لات ف 

و ا ا ES‏ اا ا 
رجن الذين أتوا في العصور الحديثة ورو على منفس التوخ ي ااتشت و الالي ي 
الحط من قدر الهكسوس ومن قدر حضارقمم ومدنيتهم حن أصبح الأمر حزءا من 
الوجحدان الجمعي في الثقافة العربية والأجنبية فضلا عن سيادة تلك الفكرة ني نفوس 
المصريين المعاصرين لتتلخص الفكرة عندهم عن المكسوس أَُم غزاة وحشيين وهمجيين 
م يضيفوا شيعا لحضارة مصر بل وانتكست مصر لي ي عهدهم وهو ماسوف يتبين 
للقاريء E‏ في الفصول إلحاوية ول 0 و و ا ا 
و ار ای بای املو ر ااا ا و 

من الملوك المصرنين. e‏ 

لدل نوی TL‏ و E‏ 
و رن لان اهج یس احترموا تقاليد المصريين واقتبسوا حضارتم E‏ آهتهم 
واستخحدموا الكتابة الميروغليفية واوا عل الان الس د ف ١‏ ن 
الدولة ويبدو أن كثيرين من السكان المصريين كانوا يتعاونون عن طيب خاطر مع 
e e a a‏ ا 
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و في الحافظة ر من ارو او لے کان ا 


TO O TO RE 
ات اقات سانا ير جار ماقف بن ار بن هت كان الشرقه الاأدن وم تنقطع‎ 
هذه العلاقات بعد حرو ج اكسوس وقيام اللماكة* الديغة بل ااردادت 7 ا ا‎ 
اعد الط و 09 ل ور یر ااه یر اک کر کک لے ل‎ 
حعلهم ينعزلون في وادي النيل ويستكبرون على جيرانمم وأضاف المكسوس إلى مصر‎ 
عنصرا ماديا جدیدا فقد انتشرت الخيول في عهدهم اال لد ها ف الر ات‎ 
و‎ E الحربية وخا ل البرونز  ا ا ك اچ‎ 
E NE Em عرفت طرق‎ 

ولولا هذه الاحتراعات العلمية والخبرات الحربية ا فمن 
اكسوس قي حرب التحرير مع ,الفكسوسش لا تمكتت الملكية اللحديثة ٠‏ من القيام 
بالفتوحات الكبيرة في فلسطين وسورية حي الفرات › وقد اتحدت مصر وفلسطين 
وسورية تحت حكم المكسوس وتوطدت بينها العلاقات الحضارية ولاسيما التجارية 
واستمرت هذه العلاقات بعد إحراج الھكسۆس واستيلاء المصريين على فلسطين 

34 

وسورية. 

ولا نحتاج في هذا الموضوع الإسهاب أكثر من ذلك قي تعديد صفاتم وحضارقم . 
م ال ا ا ا ا دل الات كما دلت جل آثارهم U N‏ 
جيل القارى :سال ااا كته وف مها الأعدات الاد و سط ر اذ كار 
حلال الفصول اللاحقة وكذلك أحيله إلى كتابنا "تاريخ ا 


2 من كتاب اليهودية في العراء - بين الوهم والحقيقة -"أصل اليهود وإحفاء الحقيقة" - حسن الخازندار. 
33 
الملصدر السابق. 
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عبرانیون آم عبیرو ؟ 

بعد أن استعرضنا بعض الأفكار عن تاريخ الهكسوس » تأت إلى سيرة العبرانيين 
وهم حنس أو طائفة من البشر لا تعبر بالضرورة عن بي إسرائيل أو عن اليهود كما 
صاو معتقدا » بل کان ظهورهم يسبق ظهور بی إسرائیل بقرون » على أننا جد حلطا 
قد أصبح راسخا أيضا قي ذهن الكثيرين اليوم بين العبرانيين وبي إسرائيل ( مثلما اقترن 
ق الأذهان علاقة الساميين ببيٰ إسرائيل طا ET‏ أن ظهور العبرانيين قد سبق 
هور بي إسرائيل » ولا ينع ذلك أن بي إسرائيل ( يعقوب عليه السلام وأهله ) 
کانوا عبرانیین. 

ولان العبرانيين هم جماعة سيدنا إبراهيم ECE EGS o‏ 
لعراق وهم في طريقهم الى أرض فلسطين» ويقال أيضا باهم جاعة البي موسى» الذين 
عبروا" فر الأردن مع البي يوشع بن نون باتحاه غرب النهر» بعد أن تاهوا ي 
لصحراء المصرية» (صحراء سيناء) أربعين عاماء وكان يطلق عليهم قي ذلك الحين 
(العبرو أو العابيرو) أي المارين مر السبيل > وغیرها من الفرضيات الي تحتاج للتحقيق 
كق أصل العبرانيين اوسبب تسميتهم بذلك. 

و کان كل الإتراطان الذي ا که ا د ا یل کل 
لعبرانيين ف ذلك الوقت إسرائيليين » وبداية معرفة العبرانيين كانت مرتبطة بجنس 
لعبرانيين المنتمين إلى عابر بن سام » كإبراهيم وغيره ممن ينطبق عليهم هذا التعريف › 
وأصل التسمية بالعبرانيين هى : أن العبرانيين هم من ينتسبون إلى قبيلة "العبر"» وهى 
ا عابر اغ ټرالدي ار انه ولد اتا عور اعله ‏ الدیں کات غرانیین 
أيضا وفقا هذا المفهوم - للأرض وترحالمم من الشمال إلى الجنوب وذلك قي زمن 
ترحال السلالات البشرية من بعد نوح عليه السلام بعد الطوفان فسموه "عابر" اسما 
على مسمى حيث يعبر عن حال أهله وطبيعة عيشهم » وعابر هو حفيد سام ابن نوح 
ك الشلام 2 بوأن إبراعيم ونسله. من الكبرانيين لأن جده الأعلى كو عابر > فهو 
إبراهیم ابن تارح (آزر) ابن ناحور ابن سرو ج ابن رعو ابن فا ابن عابر حسب رواية 


أحمد فؤاد القاسم - ألف سوال وحواب عن بيت المقدس . 
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i7 9‏ 
التوراة» وثذكر كلمة العبريين وكلمة عبري ٤6ا٤‏ عا يعي أحفاد عابر . وقد 
كانت لغة قحطان هى اللغة العربية القديعة وهو ابن عابر أحد أشقاء فالج وبذلك 
يكون آباء العرب القحطانيين أيضا - طبقا هذا المفهوم - عبرانيين نسبة لعابر أيضا 
وحدودهم من العبرانيين الرحل الذين كانوا قي ترحال مستمر» ويكون بذلك إسم 
عار نه ھا عا اص ی ال فة لار اغ د ل 
لتسميتهم له بهذا الاسم حيث ولد أثناء الترحال والعبور. 

إلا أنه في التاريخ القلم وقبل ظهور بي إسرائيل بفترة طويلة ظهرت أقوام أحرى 
لا مجمعها نسب موحد ولا تنتمي إلى أصل واحد ولا تربط بين أفرادها أواصر قومية 
لأا كانت تحمع بين الساميين والحوريين وأقوام أحرى ذات أصول مختلفة استنتاجا 
من احتلاف أمائهم الشخصية واتفق على تسميتهم بال "الخبيرو" وکانت تعزوهم 
احتمعات المستقرة هي الي جحمع الطرفين وتوحد بينهما وإذا ما تعذر على الخابيرو 
جزل هم العطاء وقد يتحولون إلى عمال مسالين أو حى إلى عبيد عندما تدفعهم 
الحاجحة إلى ذلك وهذا ما دعا الكثير من المؤرخين إلى الاعتقاد بعدم وجود دلالة قومية 

op 38‏ ۰ 
مثل العبرانيين » بل كانت جماعات بشرية ختلطة لا يجمعها إلا عط اليش وطريققة 
الحياة » وقد ذكرت المصادر والحفائر السومرية والأكادية بالعراق أَمُم كانوا أقوامما 
رحالة يتنقلون بين الأمصار والتخوم للبحث عن الكلاً والرعي وكانت ”متهم الترحال 
المستمر والجيرر لاراضى الغر > حت كانعيلاد الشرق ا ف ا د 
تشكلت وتحددت وضمت شعوبا وأنظمة حاكمة تتعامل مع بعضها البعض بين شد 
وجذب » فكان هؤلاء الرحالة البدو لا ينتمون إلى مالك بعينها ولا إلى شعوب عغددة 
من الكل والغذاء والماء » فكان ديدمم الترحال للبحث عن أسباب الحياة من آبار أو 


(شفر التكرين ف ال را00:245. 
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وديان أو واحات في داحل الصحراء وي حدودها » أو إلتماس الفرصة للاندماج 
انحل مملكة من الممالك القائمة في ذلك الوقت »› أو حي بالإغارة عليها إذا وجحدوا يي 
سهم العدد والقوة والعتاد للقيام بذلك إذا تطلب الأمر أو ا خحصمهم 
ضعفا وقلة منعة » وقد اتفقت تسميتهم بلفظ خبيري / خابيرو. 

أما الطائفة الأحرى الي ظهرت بعد تسمية "الخابيرو" بأكثر من عشرة قرون وهي 
تسمية "عبيرو /عبرو" ا٣زم4‏ وتعي "عبريون" أو "عابيرو" "عبيرو" فقد ورد ذكرها 
ق المصادر المصرية القديمة وتحديدا في ألواح العمارنة وبعض النصوص ق جبيل وغيرها 
من المدن الكنعانية الأحرى فيجب التفرقة بينهم وبين " الخابيرو". 

e N E E 
فاوط دانم ١او كانت دائمة التتقل بوالتر حال » وكان يصع العم اتاد دعم‎ 
بعض افماربين من العدالة والخارحين عن القانون » والهجامين والمغيرين من تلف بلاد‎ 
لشرق القلم حاصة في بلاد الرافدين وبالتالي فهم لا يربطهم نسب مشترك ولا عرق‎ 
واحد کالعبرانیین.‎ 

أما العبيرو فهم ختلفون من حيث أمُم بمثلون عرق أو نسب خدد وقبائل معينة 
لكنهم ظهروا على مسرح الأحداث كجماعة سامية وكمحاربين ومهاجمين لمالك 
فلسطين صفاتم الترحال وليس مهم أرض خددة ولا وطن معروف ويحاولون يهجومهم 
لك انہالك: اکڑل عل ارط بس رن ف اراھ ھا بین عل بے سوال 
وو ي من مجر . 

ومن هنا نستطيع أن نستشف بعض الملامح في علاقة هؤلاء العبيرو بالعموريين / 
ا#الين روب "العو" / المكشوس أيضا ر امم على احتلاف مسشمياقتم جيغهرير بطهه 
لأصل السامي العروبي ومن ثم فهم أبناء عمومة شم بداو تمم بسبب ترحاطم المستمر. 


39 “ 2 خخ 
يقال إن الخابيرو هم اقوام من بي آرام عاشوا قي برية آرام وعملوا في الأرض الي ملكها عاملوا الملوك فعملوا 
فيها على أن يكون هم حصة فيها وهذا هو معن الخبيرو في اللغة السريانية القدرعة وفقا لبعض المدارس على أن هذا 


للحصول على حصة قي الأرض ؟ 


133 


نرعرن ذو الأوتاد 

وحول تلك النقطة يقول الأستاذ سليم حسن :أن العبرانيين طائفة من أحناس ختلفة 
وليسوا جنسا واحدا » ویقول ف مکان آحر امم کانوا على اتصال وٹیق 
با هکسوس. 

ويعزو بعض الكتاب أن بداية استخدام لفظ العبرانيين هى مع بداية خحروج إبراهيم 
عليه السلام مع بعض قومه ومعه زوحجته سارة وابن أحيه لوط عليه السلام . وتطلق 
عليهم التوراة الحالية صفة ؟إ6٣إاهزهء‏ أى القوم الذين لايستقرون مكان ودائمى 
الترحال ( حرفا : المحقيمون مؤقتا) .. 

فيقول الدكتور مال حدان أن لفظ " العبريون" مشتق من هجرة إبراهيم وبعض 
قومه من كلدان إلى كنعان حيث "عبروا" النهر (مر الفرات ثم مر الأردن) فسموا 
بالعبرانيین. 

وهو حزء من الحقيقة كما هو واضح لكنه لا يعبر عن بداية النشأة الأولى للعبريين/ 
العبيرو أو العبرانيون فيما بعد لكنه يعبر عن إحدى مراحله. 

ونعلم أن كلمة "عيروا" هى كلمة عربية أو بالأحرى عروبية» واللغة العروبية 
القديمة هي أصل اللغات الشرقية » أى أصل العربية والآرامية والكنعانية وغيرها. 

ويقول المؤرخ الأمريكي برايت وال معروف بتعصبة للإسرائيليين : " كان العبرو أي 
العبرانيين غرباء عن كل بلاد عاشوا فيها و كان أهل تلك البلاد يعن فلسطين يسموهُم 
9 

إذن فالعبيرو في أرحح الأبحاث هم العبرانيون الذين ظهروا قي القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد تي فلسطين على مسرح الأحداث بعد خروجهم من مصر» وهاجموا بعض 
المدن الكنعانية والحاميات المصرية في الشام أثناء حكم اخناتون الذي كان منشغلا 
بإصلاحاته الدينية وصراعة مع كهنة أمون رع » أما الخابيرو الذين تناولتهم الكتابات 
الأكادية فهم قوم أحرين لا علاقة همم بالعبيرو الذين ظهروا في فلسطين في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد. 


OE 
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ايتاء إبراهيم بين العبرانيين وعلافقتهم بالهکسوس: 

وكما ذكرنا أن العبرانيين أو العبيرو هم الأقوام البدوية المرتحلة » وكانت متها 
أاية الترحال والنقل ف البلاد ولم يعرف فادوطا يته زوعلى ذلك فإن 
لشعوب المكونة للهكسوس أيضا - كما سيأتي - كانت شعوبا آسيوية وسامية 
عروبية مختلفة » وعلى هذا فرعا جاز لنا أن ندعي بأن المكسوس أيضا تبعا هذا بمكن 
آن يطلق عليهم "عبيرو " كتعريف للمحموعات البشرية الأسيوية والسامية المرتحلة الي 
لا نستطيع أن ننسبها إلى وطن بعينه » وكان إبراهيم عليه السلام وأهله عبرانيين تبعا 
هذا التعريف غير أَمُم كان بميزهم انتسايحم إلى عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام 
وهو جد لكل القبائل العبرية الي كانت تنحدر من نسل عابر بن أرفكشد بن سام بن 
نوح » وكذلك سلالته من آل يعقوب وبنيه » ولكن يحيل البعض إلى أن إبراهيم عليه 
e‏ 
وقفة أحرى. 

فبالرغم من أن هناك تمييزا واضحا قي التوراة بين العبرانيين والآراميين بجلاء » حيث 
تذكر بان يعقوب عليه السلام قد تزوج من آراميتين وهما بنات خاله لابان » وكذلك 
فعلها قبله والده إسحق عليه السلام حين تزوج من السيدة سارة الآرامية » وهو الأمر 
الذي يلفت النظر. إلى غيز اجيس الآزامي عن أقرام الخرائيين حيث كان للاراميين 
كجنس ما بميزهم عن غيرهم بحدود لغوية وحنسية واضحة » إلا أن ذلك مم بعنع من 
اتساب الكثير من الأعراق الموجحودة في ذلك الوقت إلى الصفة الآرامية وتقافتهم الي 
امتدت حدودها فيما بعد العصر البرونزري الحديث إلى افاق بعيدة في شال الجزيرة 
العربية وما حوها في المهلال الخصيب والشام وبلاد ما بين النهرين. 

د ا ا ا د ا راون لیر الرحل كان يطلق 
عليهم اسم (الأحلامو) » رغم أن الكثير من الباحثين يحصر حنس الآراميين على ما 
صارت إليه الممالك المعروفة في الشام وني سوريا على وحه الخصوص في عصور 
متأحرة عن ذلك العصر وهو الأرحح » لكن منبع الجنس الآرامي كان في سمال بلاد ما 
کل کد ووت یک و هد لدی ۹ فو غین اک اود و اة 
کک و یی ماب اله ب دات اللمة الارافة تت اط هالت انار اعاعا 
کا طت الف لاک وبتر ع لوالا اروا کے کل ساوچرله پیر اعساصول 
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المهاحرين إلى كل تلك الأصقاع أو باللغة الآرامية - الي كانت فمجة بي وقتها - 
وال انتشرت انتشارا واسعا وبدأت في الظهور على هيعة هجحات ولكنات خختلفة › 
ومنها ظهرت الآرامية السورية الي عرفت فيما بعد انتهاء الألفية الثانية قبل الميلاد. 

لذلك فإنه على الأرجح أن إبراهيم عليه السلام وذريته ومنهم يعقوب وبنيه كانوا 
E‏ ا ا د اا ال عار غ اا ا 
هم الصفة الآرامية منذ أن ولد إبراهيم عليه السلام في أور أرض الكلدانيين » ثم اقترن 
مسمى العبرانيين فيما بعد من يسمون بالعبيرو/العبريين والذين لا ينتمون إلى وطن 
بعينه نظرا لترحام المستمر كما سبق » وأصبح كل بدوي رحال منذ هذا العصر يعتبر 
من العبيرو أو من العبريين الذين اكتسبو الصفة البدوية الي لا تستقر في وطن مدد » 
وبذلك نستطيع أن نخلص إلى أن إبراهيم عليه السلام كان عبرانيا من نسل عابر » ولد 
في أرض الكلدانيين وفقا للتوراة فأصبح منتسبا إلى الآراميين بحكم المولد واللهجة 
والتبعية وليس بحكم الأصل والعرق » ثم ساد إطلاق صفة العبريين أو العبيرو على كل 
من كان بدويا رحالا فأصبح إبراهيم عليه السلام ومن بعده ذريته من العبرانيين البدو 
الرحل نظرا لسكناهم في صحراء كنعان / فلسطين حاليا » وهجراتمم المتكررة 
وترحاهم في الأرض واختيارهم لياة البداوة والتنقل واستمر ذلك حي الوقت الذي 
دحل فيه يعقوب وبنيه أرض مصر ٠‏ وبذلك يصبحون عبرانيين الأصل › آراميين 
اللهجة » ثم كنعانيين المسكن » ومن هنا نفهم كيف أن يعقوب عليه السلام والأسباط 
كانوا يعيشون معيشة بدوية تعتمد على الرعي والترحال » وإن استقر بم الحال لفترة 
في صحراء كنعان » وال بدأت منها قصة ني الله يوسف قبيل انتقاله إلى مصر 
ومعيشته فيها ثم انتقال كل بى إسرائيل إليها في ماية المطاف. 

ومن هنا نفهم أيضا علاقة العبرانيين والعبريين / العابيرو بقبائل الهكسوس الي كان 
بعضها من القبائل البدوية المرتحلة » وهي نقطة هامة ترتكز حوها مفاهيم حوهرية في 
E‏ 

يقول المؤرخ فیلیب فارادای ا؟ yهلV24‏ .۸ م1pاi1طP‏ أن الهکسوس والعبرانیین 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة > كما أنه يتفق أيضا مع بعض المؤرحين من أن هناك 
علاقة وثيقة بين حكام الهمكسوس وتسهيل دخحول العبرانيين إلى مصر واستقرارهم فيهاء 
E‏ درحة الاتفاق مع ماورد ف تاب نايت وماس Knight & Lomas‏ 
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من أن إبراهيم عليه السلام كان من المهمكسوس » وأنه وصل لمصر عام 1780 ق.م أو 
ما قبلها بقليل رغم أننا نرى أن عصر إبراهيم عليه السلام بعكن أن يسبق هذه الفترة 
عسافة زّمنية كافية. 

وأيا كانت درحة صحة هذا الكلام فإنه يتعين علينا فهم أيديولوحية الأحداث الي 
كانت تدور في أرض فلسطين وأرض مصر » وطبيعة الشعوب والأحناس الي كانت 
تعيش ت تلك الآونة » فيذكر لنا التاريخ أن ججموعات متجاورة من الطوائف والقبائل 
كانت تتحرك في تلك المنطقة نتيجة موحات من الحفاف وامحاعات الى كانت تضرب 
غرب آسيا بالإضافة إلى ضغط بعض الشعوب على بعضها في نزاعها على حكم مالك 
الرافدين والشام »› ما دفع هذه اججموعات إلى الوح البطيء إلى الغرب في ابحاه مصر › 
والذي تزامن فيه أن مصر كانت تعيش فترة عصيبة من الاضطرابات السياسية الداخحلية › 
حعلت من دخول هذه الجماعات أمرا مكنا » وتدريجيا ومع الوقت استمرت عمليات 
استيطان هذه الأحلاط العرقية قي شرق الدلتا » حيث كان فمؤلاء نوعا من أنواع 
النشاطات التجارية مع أهل مصر› على انه قد ازدادت حدة حركات التروح تلك مع 
6Q‏ طهرر الحدب والفاف الذي ضرت يمياحات اواسعةقين غرب آسا. 

وبينما ذهب الكثير من المؤرحين وعلماء الأحناس إلى الإقرار بأن الهمكسوس 
والعبرانيين مشت ر كين في الأصل العرقي » ذهب المؤرخ اليهودي يوسفوس إلى أبعد من 
ڈللكف حیث ادعى بأن بي إسرائيل اهم .أنفسهم اكسوس › كما زعم بان هذا ما تم 
نقله عن المؤرخ المصري مانيتون » ولا شك بأن يوسفوس كان يريد بهذا الزعم الإعلاء 
من قدر قومه الذين كانوا حتقرين من الرومان » فأراد أن يعظم من قدرهم بأن يجعلهم 
هم والهكسوس شعبا واحدا وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره صحيحا على مطلقه › 
وقد أورد يوسفوس هذا الكلام ق معرض كلامه عن قومه تي كتابه " الرد على إبيون 
Against apn‏ الذي كان من الذين يحقرون بي إسرائيل ويذمون فيهم › فقام 
يوسفوس .كحاولة الإعلاء من قدر قومه في كتابه المذكور » ونسب ذلك كله إلى 
المؤرخ والكاهن المصري مانيتون الذي احترق تاريخه في مكتبة الإسكندرية. 
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راعتقدا كتير أشن دارسىاالمضربات ملا اعتقدا ير سفرشل أن هتمتة الترراة ١‏ 
دحول ا امك 
طردهم منها . 

وتعد أشهر مؤلفات مانيتون كتاب (تاريخ مص) الذى كان سيعد المرحع الأول 
للباحثين في تاريخ مصر القديمة ولكن بقضاء الله فقدت النسخة الأصلية في حريق 
مكتبة الأسكندرية ولم يتبق إلا بعض صفحات من هذا الكتاب نقلها لنا بعض 
المؤرخحين مثل يوسيفوس وأفريكانوس وغيرهم. 

والمتأمل في ادعاءات يوسفوس جد أن زعمه بأن بي إسرائيل هم الهكسوس › قد 
يكون صحيحا إلى حد كبير بالنسبة مؤلاء الذين حاول أن يدعي عليهم ذلك في وقتها 
ر 5 مد چ ا وھ ای دوت ار ا 
الآ N CE E N E‏ رت السا ن 8 
يختلفوا كيرا بالنسبة إليهم عن الهكسوس الذين يحملون نفس الصفات العرقية » لكن 
يجب الانتباه إلى أنه بمكننا أن نتقبل أن بنو إسرائيل عكن أن يعتبروا قبيلة أو طائفة فقط 
من الطوائت ال كات RN O CD OOO O”‏ 
ادا eas a O O O o a‏ 
کو کر ا ا م و وا لهاان سشكة العش الع كات عي جر د ت 
غيرهم » وذلك لانحدارهم من نسب الأنبياء مرورا بإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم 
السلام بالإضافة إلى تميزهم النوعي عن غيرهم بعدم احتلاطهم بغيرهم من القبائل › 
فكانت مهم حدود عرقية وهذا ما حفظ ممم ما يسمى في وقتها بقبيلة " بي 
إسرائیل . 

U ER E SESE e A lk 
المكسوس العماليق الذي وفدوا إلى مصر هو صفة البداوة والرعي الي كانت ملازمة‎ 
o O oe 2 لكلا كا راتا فد د الان ال‎ 
: السلام في قوله‎ 


41 تاریخ فلسطين القدسم - حزعل الماحدي. 
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١‏ کک کو 


وقد اخس يح اذ أحرَ کک ن م الجن وجا يکن ايڌو هن بعد أن ترح السَيَطن يي 
Ee‏ ارق لی لمات إنَه. هُوالْعليم تكم 4 100 سورة يوسف 

وقستحضر هنا نصا توراتيًا يقول عن بي إسرائيل عند دحوهم إلى مصر بآم 
رعا مما لا مجعل أي تورات يهودي أن ينکره» ألا وهو 

ثم قال يوسف لاحوته ولبيت أبيه: "أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إحوت وبيت 

ای ا قي أُرض کكنعان جاءوا والرحال رعاة غنم» فإمُم كانوا أهل مواشي› 
وقد حاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ماهم» فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما 
و کہ أن تقولوا: عبيدك آهل برا ن انا ال الات عاو اانا جیعاء لک 
ا حاسان؛ لأن كل راعي غنم رحس E‏ 

وبحد يي قصة يوسف عليه السلام بذلك بعض الدلالات المامة على كلامنا هذا 
وعن كيفية اعتبار الهمكسوس ليوسف عليه السلام واحدا منهم لا جختلف كثيرا عن 
أصوهم الآسيوية البدوية » فحين ألقي يوسف عليه السلام في الجحب » مرت قافلة من 
الإسماعيليين والمديانيين- على حد قول التوراة - وكانوا قاصدين ديار مصر من جهة 
الشام » فلما أدلوا بدلوهم تعلق فيه يوسف عليه السلام » فأسرٌوه بضاعة وباعوه على 
أنه من الرقيق فشروه يي مصر بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين › 
وما يلفت النظر قي القصة بشكل بير هو وصول يوسف عليه السلام بأمر ربه 
سبحانه وتعالى إلى منصب رفيع في ظل عصر الحكام المتسلطين على مصر في ذلك 
الوقت وهم aT‏ وهو الأمر e‏ 8 حدونه ي مصر القدعة ناء حكم 
اللصريين على أية حال » ويلقى ذلك الأمر الضوء على هوية القوم الذين كانوا 
يحكمون مصر وقتها »> حيث أن هؤلاء القوم قد اعتبروا يوسف عليه السلام واحدا 
رت ا ی 0 و ا 
ا > ون هدا ورات وره اها عل اتاك ارس والی رای کف ا 
ا 


EMS TS 
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والجدير بالذكر أن التوراة تقيم في شجرة أنسايها وتقسيمها للأجناس علاقات قرابة 

ا شا ١و‏ اه یر ك وأدرجوا کے ا العا اكم :ارات وال 
U cf‏ 11 1 43 

a e 

وھ ا ms‏ زه 

E 


انتسایهم ا الشعوب ا١‏ 
کاو پد اهم اليرقة » كما اى 


صلة الهكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصطة الآرامية : 
أما الصفة الآرامية فلها ارتباط وثيق أيضا بكل من العبرانيين والهكسوس العماليق 
سواء العموريين أوالكنعانيين » بل وبكلي شعوب تلك لمنطقة حيث انتشرت الثقافة 
الآرامية بينهم منذ العصر البرونزي المبكر » إلا أن هذه الثقافة الآرامية لم تظهر بجلاء 
إلا بعد ابحسار نفوذ العموريون في تلك الأصقاع بعد عام 1500 ق.م < ds‏ 
انتشار اللهجة الآرامية وطريقة ة الكتابة بالحروف والأبجدية الآرامية في بلاد الرافدين 
وال سوريا قبل ذلك العهد بشترة ترحع ال اا الشال بقل اساد > دو 
يخوت لاتشار التضافة الأرامية فتها دور اف ذلك > خد ا0 الا راغ كانت فة 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er. EIKOOD 43‏ 


فرعون موسی من قوم موسی - عاطف عزت. 
44 العرب واليهود في التاريخ - أحمد سو سة. 


5 أحد فواد القاس = ألفي سوال وتجرؤاب عن بيت المقداش. 
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سلة وفرعا متداولا من بين فرو ع وطمجات اللغة العروبية الأم > ويبدو أن الرسم المربع 
قط الآرامي هو ما سهل كتابتها وتداوها أكثر من غيرها من اللهجحات والفروع 


لاحر ی. 


TT O@ E L1 4 q4 {4 1 + 


af e {at tiet وا2‎ a he CEL giret beyt "ef 
n z e n 3 3 b ٠ 

ta $n roê وتچ‎ $340 pe AYAM  Ghertk ۹ aa فة‎ 
۹ € 4 $ 84 ۵ mM 1 


الأبجدية الآرامية 

وقد تطرق بعض الباحثين إلى نشوء اللغة الآرامية كلغة حضارية ونقافية ولغة 
مراسلات استعملها الكنعانيون والانباط والفينيقيون في رحلاتم البحرية ويجحارهم من 

د انين فقد دات طول عل مطفة عدده < خ فال االفوات و لها 
۾ تلبث قي غضون عام 1500 ق.م وأن انتشرت فيما حوها من أصقاع مصحوبة 
بانتشار اللهجة والكتابة الآرامية في كل انحاء الشاح والملال الخصيب. 

شك ان الک اش رانا ا لوا ال اا ا ا ا 
والعموريين العماليق وغيرهم قد تداولوا اللهجة الارامية ونقلوها إلى غيرهم فيما 
حومم من بلاد » وأصبحت الصفة الآرامية صفة لصيقة بكل من يتقن هذه اللهجة 
و بصرف الظو عن انتسابه الفحلى اللارلمين كر ع لا رودل ا 
حدث مع إبراهيم عليه السلام حين نسبوه إلى الآراميين. 


٤ 2 „. 46‏ و 
فقد کانت المميزات الرئيسية الى تميز كل أمة تحون قد تناسلت عن جحد معيّن كآرام مى توفرت صفاتا ف 


ى القباتل الت لتت أصلا#فدا انس ,الآراعى اق أضرله العرقية - كالمائل أو اللابة ل دة الد أو 
السلوك التعميرى أو الاستعمارى أو اتباع نفس الفولكلور الآرامى ق الزى أو العادات والسلوكيات الإجتماعية 
ما يشيع إطلاق تسمية آراميين عليهم رغم عدم إنتمائهم الحقيقى والجحوهرى هذا الجنس - نما قد يوقع المؤرخ 
أحيانا ف الخلط بين الأحناس › وهذا يفيدنا ف تفهم أن مِن بين هؤلاء أبناء "آرام" حفید "ناحور" شقیق "إبراهیہ" 
6 کو ا کک باک رای کا ا اا شتا سه الحقیقی اأرفکشاد و کان هو 
آرام الذى انحدرت منه الأمة الآرامية الحقيقية . 
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INE‏ فرعون ذو الأوتاد 


لكن إشاعة الصفة الآرامية وإطلاقها على قطاع عريض من الأحناس والقبائل 
ای جر ورا و ی ی کی ا 
ف ذلك الكثير من الم رحين والمفكرين الحرب المخاصرين .> فنجد ف التوراة إحوه 
إبراهيم وأبناء إحوته قد أصبحوا آرامیین فأحیه ناحور قد أصبح آرامیا وبتوئیل بن 
ناحور ولابان بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين جرد إقامتهم في آرام رين أو فدان 
آرام وهو موقع مدينة حاران / حرّان الواقعة في منطقة الفرات الأوسط فيما بين 
ا وحن نعلم مام العلم ان e‏ اهل إبراهيم عليه السلام وإحوته واعمامه 
وحدوده من نسل أرفكشاد بن سام بنوح بتقسيمة التوراة بينما آرام بن سام يعتبر 
عمهم الأكبر شقيق أرفكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست خحصورة بنسل آرام 
بن سام فقط » بل يوجد الكثير من القبائل والفروع أطلقت على نفسها الصفة الارامية 
دون ان تکون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 

بل إننا نجحد أن أحد أحفاد ناحور بن تارح ( وهو تارح والد إبراهيم قي التوراة ) 
لقبيلة آرامية أحرى لا تحت بصلة للآراميين أبناء آرام بن سام سوی ام 2 


47 ِ 
یتحدٹ = التورات هنا عن الأب الأكبر إبراهيم حيث يصفه بكل تأكيد ووصوح بانه کان ارامیاء» ويعلق 


امؤرخ عزة دروزة على هذا النص من التوراة بقوله ( وعلى هذا فإبراهيم آرامي) و يذكر الدكتور محمد إبراهيم 
الفيومي ( أن التوراة تصف إبراهيم الخليل باعتباره من القبائل الآرامية) » ويؤيده في ذلك المستشرق توردارسون 
أستاذ اللاهوت قي جامعة أيسلندة» ويقول في موضع آخر (والقبائل الآرامية ينتمي إليها الخليل نفسه) » ويذكر 
الباحث عبد الفتاح الزهيري (إن تارح والد إبراهيم كان أجداده آراميين كما يذكر المؤرحون أن أم إبراهيم هي 
أميتالي بنت كرناب الآرامية) » ويذ كر الدكتور الفيومي: (إن اللغة الي كان يتكلم جا إبراهيم والآراميون معه تي 
تلك الأزمان هي اللغة الأم وكانت لغة واحدة تتكلم ها جميع القبائل ). 

ل 22 202 :رت ا قا الأمُور أ إبراهیم خر رقيل له «هرذا ۳ ق 2 هي 0 
بين احور أيك: عوصًا بكر ونورا احا وقمُوئیل أا ارا وكاسَد وَحَزوا وفِلدَاش ويذلاف وئيل" 
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الفصل الانى: بداية نزوح شعوب الشام إل نر [إ ل إا 


6 الت رزاة غا یعی الأقساح الشمالية من الرافدين وبالتحديد المنطقة الواقعة بين 


لتهرین آو "مسوبوتامیا" وم رکزها "حرّان/حاران". وکان بولوبیوس 120-202ق.ء 


2 


رحلات ابراهیم 


2 : ع E E‏ ر 
فدان آرام وحاران ويظهر على الخريطة مسارات الأنبياء في بلاد الشرق الأدن القدع 
على أن الآشوريرن هم الذين أطلقوا اسم أرومو وأرامو وجمعهم أرعي على بلاد 
أرام وعلى سكان تلك المنطقة. 
E E a O e‏ 
أو فيما بعد "السريانيون" » وهذا الاسم اكتسبوه من خلال سيطرتمم فترة من الزمان 
اص الى ,سر عله الأعررترت خخ لحري هن كاري كانت ار 
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نرعرن ذر الأرتاد 


أشورية أى أسورية أى سورية (بحسب تطور التسمية على مر العصور) » فأصبحوا 
سريانيون هذا المعى. ) | 

ركان هؤلاء السكان قد استقروا منذ الألف الفالث قي هذه المنطقة وكانت هم 
لمجتهم المتميزة ال حملت فيما بعد امهم » أما وحودهم السياسي فلم يتضح إلا بعد 
زرا ااا لی ای > ا ا ع00 ااا ر 
والمشترك أوضح حدود بلاد أرام. 

منذ ذلك الوقت تقريبا توسع الآراميون باتجاه الجنوب لكي يستولوا على جميع 
المنطقة » ومن المؤ كد أن الآراميين لم يكونوا على مستوى واحد من الحضارة. 

ويرجحع اكتساب المكسوس العماليق الصفة الآرامية إلى الاحتلاط بالشعوب 
الآرامية ال كانت مستقرة في تلك المنطقة دون أن تسعى سعيا حقيقيا لنشر تقافتها قي 
كت ا ا کرس سے عا 
كل مناطق ذلك العام » على أن العموريين/العماليق - الذين يطلق على من دحل 
مصر متهم المكسرس* حو كات هرا هة رة ا و ا لفت 
واللهجات/اللغات من الشعوب الي يغلبوما أو يرون بها » وبذلك اكتسبوا الصفة 
الآرامية فقط .مرورهم وخالطتهم للقبائل e ES‏ والعلاقات المتيادلة 
معهم » ومن هنا جحاءت صفتهم الآرامية الي م يكن ها صلة أكيدة بجنسهم أو أصلهم 
العرقي اللهم إلا في اشتراكهم في الأصل السامي العروبي مع الآراميين ومجتهم كذلك 
ورعا طريقتهم في الكتابة. 

أما علاقة العبرانيون بالآراميين فهي كما أسلفنا علاقة معقدة لكنها باحتصار ليست 
علاقة من جهة الأصل أو العرق » بل إن أقرباء إبراهيم عليه السلام من نسل جدهم 
الأكبر أرفكشاد بن سام قد اكتسبوا الصفة الآرامية دون أن يكون ذلك له أي علاقة 
بآرام بن سام عمهم الأ کبر. 

فقد ذهب 'تارح إلى حاران حيث استقر هناك فى موضع كان يطلق عليه اسم "ارام 
النهرين'» وبينما إرتحل ابراهيم من هناك » ظل "ناحو ر 'شقيق برام" (وهو اسم" إبراهيم' 
ف ذلك الوقت) » وکان من بين أبناء"ناحور" » قموئيل والد آرام و" بتوئيل'والد 
ل 


144 
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يينما ذهب الفر ع الآحر من الأسرة الذى يتمثل ف"أبرام"و "لوط" إبن الأخ الكبير 
لقوق لأبرام إلى كنعان » ولكن ظلت هناك علاقة وصلة بين الفرعين من هذه الأسرة 
سكان "آرام النهرين" والمهاحرون إلى "كنعان" فزوحة 'إسحق“ واسمها رفقة 
عن هناك ب كذلك كانت زوجات يعوب فما بعد . 

A E N N‏ قالأصل 
لآرامى للعبرانيين يعود لإقامة أصوهمم ف"آرام النهرين"وليس لانتسايمم لجنس 
الآراميين » فآرام النهرين هى المنطقة ال وفد منها"إبراهيم"وهى فى ذات الوقت 
مو طر. ET E e‏ 

وهكذا تنكشف عاولات كاتبوا التوراة في تعقيد العلاقة بين العبرانيين والآراميين 
والكنعانيين » وحاولاقم المستمرة تلك هي من باب ذر الرماد قي العيون والتمويه على 

ن العبرانيين لم يكونوا إلا قبيلة صغيرة من ضمن قبائل كبرى سبقتها في الونخود e‏ 
لشعوب الكنعانية والآرامية والعمورية وغيرها. 
العماليق ... اللغزالأكبرفى تاريخ الشرق الأدتی: 

العماليق هو اسم يطلقه العرب على قبائل الكنعانيين والعموريين والعرت البائدة الذين كانوا 
يسكنون شبة الحزيرة العربية وهم من أقدم الأمم التي سكنت ابحزيرة العربية ويغزوهم اللسابون 
إلى ذرية عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح وبعض التضايزن بقولوف عملي بسن لاوذ بسن 
وکال بضر ج ينم المثلل ف الطول و الجشمان ومنها تم ٠‏ 

فة "ع اة والطوال او ابتامة ا وحکمو ) 


ا 


49 
راحع تکوین الإصحاحات ۲١‏ ۲۸۰. 
- و كما على الاجتلافت الحادث بن النسابين على تست ,عملي بن لاوذ » فإنه وفقا سیم التوراتي ارود 
شقیق إرم او آرام کما وردت بالتوراة وبالتا! قاد ن د کا e‏ إرحم هو حطأاً ولط عند النسايين ء 


2 ۹ 


ن بعضهم رد على ذلك بقوله أن إرم غير آرام وما شخصين محتلفین » ف ' هو أحد أبناء لاوذ بن سام بن 
و ایور و رر راان سام میادر هارو زارد اغاق ولا يتناقضر ن مع السب الو عند 


e. =. > 2 
4 


لقشابون العرب 


.145 J 


E‏ فرعون ذو الأوتاد 


بلدان كثيرة مثل نحد» البحرين» عمان» مصر» اليمن » سورياء الحجاز» قمامة» الرافدين» 
فلسطين والأردن وأطراف الشام. 

وقد اورت بح الك أخارا عم رج بالاساطر) اهم الدي ر ی إل اا 
بضخامة أحسامهم قد دفع بعض الرواة إلى المبالغة والتهويل ولا شك أن هذه الروايات وأمثاهها من 
eI TELE ay‏ 

وقد ترددت كلمة اا ا کات اا ج 
ا والعراق a‏ ف الت ر ادرال د ية وقد اف اعاعا لار مج كا ة عل 
تع "جنود البدو"» وها المقطعين عمو بدو و "ليق" أو "لاق" = جندي أو جنود. 

ويذكر النقش المسماري أن العماليق كانوا بدوا من الحزيرة العربية يتجولون قي 
أواسط بلاد الرافدين وحنوبيها » وتطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم "أمورو" أو 
ا e NM Amurrum‏ 1 الغربيين ¢ أهل ال 

ورد ذكر العماليق ف المدونات ا العرافة ف اللي الااتا دل | امياي وان 
الأكاديون عليهم اسم عموروء وهناك دلائل تشير إلى ازدياد عددهم واشتداد حطرهم 
عل د ا و ا ا و الاد مها ا لاا ا ا 
اقام فيها ا کا اا ا ا 
أقواما بدوية غير مستقرة تتصف بخشونة الطبع» وقد وصفته أسطورة سومرية: إن 
السلاح رفيقه ولا يشن ال ركبة (لا يخضع) ويأكل اللحم نينا ولا يمتلك بيتا طوال حياته 
ولا يدفن في قبر بعد موته »> وهم بذلك إنما كانوا يصفون إحواهم من العماليق البدو 
الذين م يلحقوا بحياة الحضر مثلهم » وإلا فحميعهم سواء المتحضر منهم أو البدوي 
من نفس عرق العماليق المذكور. 


2 من المبالغات والتهويل الذي تم حشره في سيرة العماليق ما نقله السمهودي وغيره قي رواية تزعم |0 
وأولادها وحدت رابضة في بحريف عين رحل ميت من العماليق› وأنه ا مضي أربعمائة سنة لا يعوت منهم 
أحد وغيرها من الروايات الرافية اوالأسطورية الي امترحت بؤاياتالقصاصين والإخبارن العر ب ما دقع ابع 
لرفض سيرة العماليق في الكتب العربية بالكلية بسبب ما حالطته من حرافات ومبالغات شنيعة. 


ا 


146 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل عر [ ل اا 


وقامت مملكة بابل الأولى بتجنيد العماليق كجنود في بابل وكانوا يوزعون عليهم 
کے الااتے اة ف رو ےا ھی وکانے الاک اک 
ق بابل من العماليق العموريون أسرة حمورابي » وحسب المؤرخ المصري مانيتون فإن 
اب رآهيوريو سف عليهما السلاموفقا هذا التعريف كانا ينعميان إلى عنص العمالق 
لهكسوس أو بمتون محم بصلة عرقية قوية. 

وكانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العماليق كما تدل على ذلك المصادر 
لمكتوبة »> فقد كانوا مربوا أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعامُم في مناطق البادية 
O E‏ 
۲ ا ا ا E‏ 
وهم مدن بلاد الرافدين والشام بدوا لا يعرفون القراءة والكتابة. 

فيما بعد عرفت كلمة "عملاق" كمصطلح يعن في اللغة العربية الطويل أو الضحم 
وا م تكن تمل هذا العئ ف E e‏ و ا ا ا 
تقميز بشيء من الطول والحسامة لكن ليس لذلك اللفظ أي علاقة بصفة الضخامة إن 


سے 


کن عملاق ق لسان العرب: العَمّلق الجور والظلم والعَمْلمَة احتلاط الماء في الحوض وحشورته وحكى ابسن 
نري عن ابن خحالويه العملق الإحتلاط والخثورة ولم يقيده عاء ولا غيره وعلق ماهم قل والحجمع عَمَاليق وعمالقة 
وعمالق بغير ياء الأحيرة نادره E‏ وعڪ واعمليت وعملاق أسماءِ والعَمَالقة من عاد وهم بنو عملاق قال 


ا ااال نے ودی او ااا ل ع ل الو ج ا 


اه م قاص فأحذ السوط وقال أَمَعَ الحَمَالقَةٍ ؟ هذا قَرّن قد طلَع قال ابن الأثير العَمَّالقة الحبابرة الذين كانوا 
بالشام من بقية قوم عادٍ قال ويقال لمن يَحْدَعٌ الناس ويخلبهم عِملاق قال والعَمْلقة اللَعْميق قي الكلام فش كه 
قعاص مم لما في بعضهم من الكبر والاستطالة على افاس ار بالذين يخدعوهم بکلامهم وشنو اشبه المحوهري 
لعَماليق والعَمالقة قوم من ولد عِليق بن لاوّذ بن إرَمّ بن سام بن توح وهم أمم تفرقوا في البلاد. 
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العربية كانوا ضخاما حي عام 1600 قبل الهجرة » وبقي مم أحفاد إلى ما بعد ذلك 


وعرفوا بهذا الاسم» وإن م يكونوا يحملون ذلك القدر من الطول ولايعمرون مايعمر 


e 1 


وورد ذكر العماليق في كتب التاريخ العربية بغزارة وقد ورد ذكرهم ما يقرب من 
4 مره ی 355 صفجة ی 111 کاپ بل وید ع ذلك اذا يسر الزند ا 
الكتب المعروفة. 


E‏ في تاج العروس : العماليق e‏ : قوم من عاد تفرقوا تي البلادٍ والقرّض أكثرهُم وهم من ولا 


عمليق كقنديل أو عِملاق مثل قرٴطاس E n‏ 
الصحاح . وي المقدّمة الفاضيلية أن لاوّذ أحو إِرَّم وأرفخشذ بي وح عليه السلام . وقال الث : وهم الجبابرة 
الذين كانوا بالشنام على عهدٍ موسى عليه السلام وقال ابن الأثير : هم الحبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم 
عاد. وقال ا NT‏ وامبابرة بيصلر والشام وكانوا فبائوا منقرضين . وقال 
السهيلي : من العماليق لرك مر الفراعة عم لرا بر مكب بن اشر بن هو بن ليق وهو صاج ا 
عليه السلام والرّان بن الوليد صاحب يوسُف عليه السلام . والعَملَمة : البؤل والسلّح أو الرَمي يما عن ابن عبّاد . 
وقال ابن الأثير : العَمْلقة : انميق ف الكلام . ومنه حَديث حبّاب : أنه رأى ابه مع قاصٌ فأحذ السّوط وقال : 
َع الحمالقة ؟ هذاافرن قد طلم فته القصَاص مم لما في بغضهم من الكبر والأسيطالة على الاس . واليْلاق 
كتيرطاس : من يخدَعَّك بظَرْفه وص المحيط : مَنْ يخدَع الناس بظَرفه . وني التهاية : يقال ن يخدع الاس 
E eRe ISE a De LL E OE e‏ 
والظلّم . والعَملَقّة : اخيلاط ااء في الحوؤض وثورئه . وحكى ابن بي عن ابن حالَويّه : العملّق : الايلاط 
والخورة و بعيّذه عاء ولا غبره و ا ا ا 
الأحيرة نادرة . وقد موا عَملَقا كجَعّفر وزبْرج وقرْطاس. 

لال القرون البائدة حصل احدلاط واندماج بين عمايق ترب والقبائل لرادة علبهم » وظهرت أجيال جديدة 
ول دھاء اة ج را ى إلهالی الیررن اکآ کا اد تدرا 0 2 2 ا 
في غافا ٠‏ بل بقيت هم قية و كانت تلك الصقات السديةتكلا ترا باقبة إل عضر السر خرن امات > يت 
يذكر في الأثر أن بي انيف و مع اليهود قبل وصول الأوس والخزرج) كانوا منهم » وعندما وصل 
om‏ یشرب Da‏ ا بطول القامة والجسامة الملحوظة. 
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ونسبهم في كتب التراث العربي أَهُم من أبناء عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 
كما اأوضحنا سابقاء بینما يراهم آخرون أنُم من نسب عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح 
وكانوا منتشرين في مناطق واسعة جحذا من الجزيرة العربية والشام والرافدين وقد وفد 
بعضهم من حنوب الحزيرة العربية ثم رحلوا وسكنوا مع فروع العماليق الأحرى ف 
منطقة الرافدين. 

وبقي الكثير من العماليق بالحزيرة العربية وانتشروا في أنحائها آحذين في الترحال 
الملستمر» وسكنت قبائلهم الكثيرة في نحد والبحرين وعمان واليمن وتمامة وبلغوا 
آطراف بلاد الشاح. 

وكان العماليق في بادئ الأمر يسكنون حنوب الجحزيرة العربيه ثم رحلوا و سكنوا 
مع الأحفاد الآحرين لنوح عليه السلام ف منطقة الرافدين (العراق) ثم تكاثر أحفاد 
نوح عليه السلام حي زاحم بعضهم بعضا فخرحوا من العراق وعادت بعض قبائل 
العماليق إلى الجزيرة العربية و إنتشروا فى أنحائها وسكنت قبائلهم فل جحد و البحرين و 
ظفار (عمان) و اليمن و تمامه وبقيت بعض قبائلهم في أطراف بلاد الشام و فلسطين 
وسوريا وسلالات كثيرة في العراق والأردن وكل بلاد الرافدين والشام إلى أن وصلوا 
مصر وحکموها. 

ويذكر الطبري أن الذين سكنوايثرب منهم هم من قبيلة حاسم» ويذكر ابن 
حلدون قبائل اُحری هي ( بنو لف - بنو هزان - بنو سعد بن هزان - بنو الغوث بن 
سعد بن هزان - بنو مطر - بنو الأزرق - بنو الأرقم - بنو عفار - بنو خيير - بنو 
قطران - بنو غفار - بنو النار -بنو حراق - بنو راحل - بنو عبيل - بنو السميدع - 
بنو عمرو - بنو نعيف - بنو نظرون - بنو عبد بن ضخم - جرهم - الكنعانيون ) 

ويرى الطبري أن حدهم عمليق هو أول من تكلم العربية وهو الخبر المشكوك ف 
صححته لعلمنا أن العربية القديمة كانت على لسان كل القبائل القحطانية على احتلاف 
اض د ا ال رر ع الا تالت بان جوت ب 
قحطان هو أول من نطق بالعربية وهو الأمر الذي يحتاج بدوره مزيدا من التحقيق. ‏ 

ا د کرم أسفار > ا 
وباسم الحبارين حينا آخحر » وذكرت أسماء بعض زعمائهم ومدكم العربيية » فقد 
عاصرت قبائلهم دحول بي إسرائيل من وإلى مصر › ثم عايشوا قبائلهم الي تعيش في 


149 


فرعرن ذر الأوتاد 
مصر تحت نظام الحكم » واصطدموا مع باقي قبائلهم في معارك عدة .منطققة سيناء 
وفلسطين والأردن أثناء وبعد خحروجحهم من مصر. 

ET mE GC‏ تفرقت ف البلاد > فكان أا 
الات وهل ا ا وأهل الحجاز منهم» و كانت الفراعنة احصر منهم» 
وكانت البابرة بالشام الذين يقال هم الكنعانيون منهم. وكان الذين بالبحرين وعمان 
و و جاسم» و کان بالمدينة من جاسم هؤلاء بنو لف وبنو سعد بن هزال 
وبنو مطر وبنو الأزرق» وكان بنجد منهم بديل وراحل وغفار وبالحجاز منهم إلى 
تيماء بنو الأرقم ويسكنون مع ذلك بدا وكان ملكهم يسمى الأرقم» قال: وكان 
PA cae‏ 

E E E CEO‏ مختلفة وفقا ممجراتمم وأماكن 
سكناهم فعرفنا أن الجحبابرة الذين كانوا بالشام منهم عرفوا تاريخيا بالكنعانيين 
والعموريين » كما أن من دحلو مصر منهم عرفوا عند المصريين بحقاوخحاسوت وبلفظ 
العمو ولاحقا في عصر البطالمة عرفوا على لسان المؤرخحين بامهكسوس » وأما من ظل 
على بداؤته وم «يلحق بالمالك المعمدنة فلم يعرفه الان إلا بالإسم القدم وهر 
ا 

ا وو الیوالی یتر مورب لوا الى ادا 00 0 
وا ای ولو کم الو فعاد ونود والعماليق وأميم وحاسم وجحديس وطسم 

ا 

وننقل هنا كلام حواد علي عن العماليق حيث يقول : 

"وحشر الأحباريون العمالقة "العماليق" فى هذه الطبقة أيضًا ( يقصد طبقة العرب 
البائدة ) » فنسبوهم إلى اعمليق بن لاوذ بن نان ا ا أصلهم 
ونسبهم» وهي لا تشير إلى أبناء لود أو 9 كما يقول له الأحباريون 

و"عمليق" جحد العمالقة ( المفترض ) › هو شمَير شقیق طسم » ویذکرون اَم کانوا امم 
كثيرة» تفرقت في البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل 


5 تاريخ الأمم والممالك. 
6 قاموس الكتاب المقدس "2/ 112 The Uni. Jew. Enc. Vol. I1. p. 218. P. 24«H#astings laa n‏ 
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الفصل ا بداية نزوح شعوب الشام إلى مصر EI‏ 


ts‏ أهل عمان والبحرين ب "حاسم"» وحاسم هم من نسل عمليق على زعم 

هل الأحبار. وان من العمالقة أهل المدينة» ومنهم "بنو هف" و "سعد بن هزان" و 
ر و مطر 2 ابنو الأزرق". وكذلك سكان بحد» ومنهم بديل وراحل وغفار» وكذلك 
آل تيماء 

وكان ملكهم 'الأرقم"» وهو من العمالقة . وهو من معاصري "موسي" على 
رواية الهمدان. وقد ERE AE e e‏ آهل ياء و ببقية 
اجار 

ويذكر بعض أهل الأحبار أن "العماليق" للحقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعای غ 
حدر بعضهم إلى E AS‏ > وسکنوا في دیارهم» وذهبت ميل 
ى e e‏ فأقبل السيل فاحتحفهم» فذهب هم EET‏ 
وذكروا أن "موسى" أرسل جحيشا لحرب عماليق يشرب » ولم جحد قي التوراة رار 
هذا الجيش» أو الحرب. 

والعمالقة الذين تحدذت عنهي اعم عرب صرحا واف الحرب رومااء لاف 
للسان الضتري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل الأخبار ". بل 
زعم بعضهم أن عمليقاء وهو أبو العمالقة» أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من 
بابل» فكان يقال هم ولجرهم "العرب العاربة" 

ويظهر من فحص هذا المروي ي NET‏ عن العمالقة ونقده ا 8 
من منابع يهودية» فقد العمالقة يي التوراة» اوقد كاد الأول شعب صدم العبرانيين 
حينما حرجحوا من مصر متجهين إلى فلسطين » وظلوا جحاربوهم» ویکبدوشم خحسائر 
قاد حة» وأوقعوا الرعب ٿي نفو سهم» وطهذا تار الحقد بینهم على العماليق› e‏ هذا 


لري "1/ 203" "دار المعارف". 
8 الطبري "1/ 203". 
9 ا کلیر1۳/ 74 وما بعد" 

ي "20.1" 

ی "1/ 203 فما بعدخا. 


ي '/ 207 فنا بگخا۔ 
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فرعرن ذر الأوتاد 
الد ۵ لفات إل قافا الى ارتل دول اناد اول ملك د ` 
ES Mg ES ©‏ 
إسرائيل. والآن فامع صوت كلام الرب › هكذا يقول رب الحنود » إن افتقدت ما 
N N E‏ 
واضرب عماليق » وحرموا کل ماله ولا تعف عنهم » بل 2 رجلا وامرأة > طفلا 
EL‏ 

GG MM TE 
وقد كانت منازل العمالقة من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين. وعدم ذكر العبرانيين‎ 
 نييناربعلا همم ني جملة قبائلل العرب لا يدل على أمم م يكونوا عرباء فقد ذكرت أن‎ 
يطلقوا لفظة "عرب" إلا على أعراب البادية» ولا سيما بادية الشام » ثم إن العمالقة من‎ 
أقدم الشعوب الى اصطدم جا و ولوا حقدا عليهاء. وهم ع وي رم‎ 
" أقدم من القحطانيين والإسماعيليين‎ 

قال بن حلدون في التاريخ : 

وأما بنو إسرائيل فليس عندهم ذكر لعمالقة الحجاز وعندهم أن عمالقة الشام يمن 
ولد عملاق بن أليفاز- بتفخيم الفاء- ابن عيصو أو عيصاب أو العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليه وفراعنة مصر منهم على الرأيين وأمّا الكنغانيون الذين ذكر 
الطيري أنّهم من العمالقة» فهم E O E‏ 
اتتشروا ببلاد الشام وملكوهاء وكان معهم فيها بنو عيصوا المذکورون ویقال همم بنو 
يدوم» ومن أيديهم جيعا ابتزها بنو إسرائيل عند ابجيء أيام يوشع بن نون» ولذلك. 


E N O AS 
وأبعد من ذلك ما رأيناه في العصر الحالي من فتاوى الحاحامات الإسرائيليون وما يعكس نية اليهود في إبادة..‎ 
. أعدائهم من الوحود ومارسة التطهير العرقي في حق كل عربي مسلم » وهو ما توارد إلينا حين سأل أحد الجنود,‎ 
E الاسر ا حاخام يهودي سؤال مفاده هل أقتل العربي الأعزل من السلاح والطفل والمرأه فأحابه بمذه الفتبر‎ 
يجب معاملة العرب مالین و ا‎ 
قبل الإسلام - العرب البائدة - جواد علي.‎ E E الفصل ذ ف‎ 
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الفصل الثانى: بداية نروح شعوب الشام إل عر إا ا 


تزعم زناتة المغرب انهم من هؤلاء العمالقة وليس بصحيح. وأمّا أميم فهم إخحوان 
بن لار قال العهل: 

يقال بفتح الهمزة وكسر الميم. وبضم الممزة وفتح ليم وهو أكثر ووحدت بخط 
بعض المشاهير أميم بتشديد الميم. ويذكر أنهم أوّل من بئ البنيان» واتخذ البيوت 
والآطام من الحجارةء وسقفوا بالخشب و كان ديارهم فيما يقال أرض فارس» ولذلك 
زعم بعض نستابة الفرس هم من أميم» وأن كيومرث الذين ينسبون إليه هو ابن أميم 
بن لاوذ وليس بصحيح وكان من شعويم وبار بن أميم نزلوا رمل عا بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا. 

ا المرب الاتدة نن یی ار ی طن بن عار ن إا بن أرفخشذ فهم 
حرهم وحضورا وحضرموت والسلف. فأما حضورا فکانت دیارهم بالرسٌ» وکانوا 
ال ,كفر وعبادة أوثان وبعث إليهم ني منهم امه شعيب بن ذي مهرع فکذبوه 
وهلكوا كما هلك غیرهم من الأمم وأما حرهم فکانت دیارهم بالیمن وکانوا 
يتكلمون بالعبرانيةء وقال البيهقي: إن يعرب بن قحطان لا غلب عادا على اليمن 
وملکه من يديهم ول إحوته على الأقاليم» e‏ جرهم على الحجاز» وول بلاد عاد 
الأول وهي الشحر» > عاد بن قحطان» فعرفت به» وول عمان یقطن بن قحطان انتھی 
كلام البيهقي» وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» تم بى قطور بن كركر بن عملاق 
لقحط أصاب اليمن» فلم يزالوا ممكة إلى أن كان شأن إسماعيل عليه السلام ونبوته 
قامنوا به وقاموا بأمره وورتوا ا ا عنه حي غلبتهم عليه حزاعة وكنانة 
فخرحت جرهم من مكةء ورحعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا. 

أما بالنسبة لمعن كلمة "عماليق" أو افق ارتام تسم حاکن یږ پد 
بحثا حر لتفسير اللفظة: 

فلفظ عماليق هذا قي أصله الاشتقاقي م ركب من قطعتين : 

PS : (عم)‎ 

ويعي (بدوي/ عامي أي من عامة الناس) ويأي في صيغة الجمع (عمو) أو عامو 
حيث الحرف الأحير (و) هو أداة الجمع في المصرية القديمة » وهذا الاسم (عامو = 
عمو) هو الذي كان يطلق على البدو القاطنين بالشام وبلاد الرافدين (العراق) » وهو 
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فرعرن ذو الأوتاد 
أيضا الاسم الذي كان يعرفهم به قدماء المصريين منذ أقدم العصور وأولئك هم الذين 
كان منهم (البدو) الذين غزوا مصر وعرفوا باسم الهكسوس . 

يذ كر الدكتور لويس عوض ( ولقد اقترنت هذه القبائل البدوية (العامو) في نصوص 
فو ا ا فک ا » و الک ر جال جت اا ا > 
حم العامو كما ماهم المصريوني > كما يكر دكتور سليم خسن إن المصريين كانوا 
يسمون الهكسوس انفسهم عامو) » ثم يذكر معرفا ( والعمو المكسوس) »› بل ويحد من 
ملوك المكسوس من يحمل الإسم (عمو) بالفعل كما يذكر دكتور لويس عوض (أن أولئك 
البدو " العمر | كاتا تكونون من شعن احدها الا ا 
( ليق / لان / لاك) : 

وهو مصطلح سامي كنعان وآرامي يرتبط ب ( الجنود / الفرسان ) » ففي 
حضارات العراق القليم كان يتم جحنيد البدو للعمل كفرق من ( الجنود امر ت دا 

وعند قيام نملكة بابل الأولى وهي مملكة أنشأها بدو (العمو - رو: أي العموريون) 
كانو يوزعون على أولئك الحنود المرترقة مساحات من الأراضي (أملاك) كمكافأة هم 
وتشجيعا لغيرهم على الانخراط في سلك الجندية لخدمة المملكة ›» وقد كان يطلق على 
هذا النوع من الأملاك في اللغة الآرامية المصطلح (لاك) . 

تنطق بالكاف المفخحمة (لاق) » القريبة من حرف القاف وهذا كان يطلق على 
(الحندي البدوي) تمييزا له عن باقي البدو وباعتباره أن له هذه الامتيازات من الأملاك 
المرتبطة بالخدمة العسكرية الاسم (عم أي بدوي + لاك أو لاق = عملاك أو عملاق) 
م منهم اشتقت صيغة (عماليق) » وقد استمر هذا المصطلح طوال العصور' البابلية 
وحاصة أن معظمها كانت مالك آرامية ثم عنهم انتقل إلى بدو الشام وغيرهم وصار 
يطلق بوحه عام على كل البدو الذين يعملون في الحندية وحرفتهم الحرب والقتال › 
أي إن هذا المصطلح ( عماليق ) يشير باحتصار إلى ( الجنود البدو ) » وأولقك هم 
TL‏ 66 
الذين تحالفوا لغزو مصر وعرف ملوكهم باسم الهكسوس . 


٤ _ 66‏ : 
اھ قدماء ا اول الموحلديء - ددم ا بتصر ف . 
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وكما هو واضح فلا علاقة هذا المصطلح ( عماليق ) .معن العظمة أو الافراط في 
طول ... إلخ » فذلك جرد تشابه لغوي . 
الهكسوس التعماليق من العرب الد ماء وتحديدا العرب البائدة : 

اصطلح الكتيرون من المؤرخحين على تسمية العرب البائدة بالعمالقة وقسموهم إلى 
قسمین کبیرین ها: 

أولا: عمالقة العراق من أكادين وكلدانين بابلين وغيرهم » وأبرز مثال عليها دولة 
ورای ي بابل والأدلة على أن دولة حوراي عربية كثيرة ومتعددة منها أسماء 
كم والختهم. 

ثانيا: عمالقة مصر» وهم الذين يسميهم المؤرحون (المهكسوس) وهناك بقايا 
لعمالقة ومنها عاد وتموده و کان مقامهم .مدائن صالح» وطسم» ES‏ هذا 
اه إل درل الإباط ي بطر E OT CC‏ 

ل الد کور جواد عل : وماع د ا کثر ها هل لحار 
هم: عاد وود وطسم» و جحديس › وأميم» وجحاسم» وعبیل»› وعبد صخم» وحرهم 
لأولی» والعمالقة» وحضورًا هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخحامهاء وهم أقدم طبقات 

68 
لعرب على الإطلاق تي نظر أهل الأخبار. 

كانت شبه ازير العربية عن الوطن الاح الذى غذى ,منطمة الشرق الأدن 
بالقوى البشرية على مر العصور»ء فلا شك أن شعوب شبه الجزيرة العربية هي شعوب 
عرو بية» سواء ما استقر فيهاء 5 ما كانت تقذف به بين الحين والحين إلى حدودها 
ك > الشرفيةوالعرية “٠‏ ومن اللديهي أن منطقة الشف الادن_الی,اتسعت شذہ 


الد الثامن- جحلة المعرفة. 
المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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الغريبة إلا على الصورة الي تظهر ما النباتات الطفيلية وسط المساحات الواسعة من 
الحقول الزراعية. 

وقد عكف النسابون العرب والإحباريون في تصنيف هذا العنصر العربي منذ 
العصور القديمة » فقسموا الحنس العربي إلى أقسام ثلاثة شهيرة وهي العرب العاربة 
والعرب المستعربة والعرب البائدة > وتلك المصطلحات تعن أن هناك صنفا من العرب 
هو موغل قي العروبة وهي صفة متأصلة فيه وهم العرب العاربة »> وصنضف آحر قد 
اكتسب اللسان العريي .مجاورته للصنف الأول لكنه عربي الأصل والموطن وحم العرب 
المستعربة » أما الصنف الثالث أو الطبقة الثالثة فهى طبقة أصيلة قي العروبة من حيتث 
a‏ ص O O‏ 
أطلق عليهم العرب البائدة وقد بينا قي هذا الفصل كيف أن هذا الصنف الأحير والذي 
یعنینا ف حغنام هذا يندتر بالكاعال وان ت ميه بالعرب البائدة هو من قبيل اطلاق 
ابيرء على الكل كتير ف أك الصف الى س 0 ا ا ورالحلاك كاد 
ونمود وغيرهم. 

4 اف ر و حقيقة وجودٍ أكثر الأقوام المؤلفة هذه الطبقةء 
فعدها بعضهم من الأقوام ا اروا وخحاصة حين عجزوا عن 
الور علا ااا دحاك هار قر نهان لخا ا ال او > 
وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيعا من التسر ع؛ إذ تمكن العلماء من العثور على 
أسماء بعض هذه الأقوام» ومن الحصول على بعض المعلومات عنهاء ومن حل رموز 
بعض كتابام مثل الكتابات الثمودية. وقد اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد 
عاشوا بعد المسيح ولم ا ی ا و را ور الرواة. ولعل هذا 
كان السبب في رسوخ أسمائهم قي مخيلة الأخباريين. 


يقول الأستاذ جحواد علي أيضا : وحن جريا مع عادة أهل الأحبار في تقسيم العرب 
ا ا التلاث اا کی 0 د الطبقة الأول من طبقات ee‏ 
العر ب البائدة. 


كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 
اة 

العموريون هو اسم من أسماء العماليق وهي شعبة تمثل أحد الهجرات القدمة إلى 
بعض مناطق الرافدين وسوريا والأردن › وقيل إن هذه التسمية تعن سكان الغرب 
طت اراد ديرن ٠‏ = ار من التررين االأوائل »معن عضر 
سارحون/سرحون الأكادي على إخوانمم ممن نزحوا باجحاه الخغرب (باجاه سوريا 
N BE E Se AE a‏ 
2. بالاد عمورو : 

TO Ns CL NC 
حر عمورو العظيم" كما عرف إله العموريين اسم 'عمورو" وهو إله الصيد والحرب‎ 
ا رة :> رة الات و ا‎ 

وقتدا حدود بلاد عمورق لتشمل سورية ولبنان والأردن«وؤفلشطين. بل لقداامتدت 
إلى بلاد الرافدين بين عام 1800-2100 ق.م. ev‏ 
ورای 2 اررض 'العموريين الوطن الصاح ISS‏ اي الساميين» على حين ذهب قوم 
آحرون إلى تفضيل أرض "أرمينية" على تلك الأوطان المذكورة. E Em EL‏ 
موضو ع اختيار الوطن السامي» ولكل حجج وبراهين. 

وذهب "كلي" إلى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض "أمورو" "۲٣۷"‏ 
العموريين" وتشمل هذه الأرض» في رأيه» بلاد الشام ومنطقة الفرات» من هذه 
لنطقة هاحر الساميون» وهو قد توصل إلى نظريته هذه من الدراسات اللغوية . 


کادیون E‏ الأصل نزحوا من شبه حزيرة العرب. قام من بينهم اللك المؤسس سرحجون الأول الذي 
ستول على بلاد سومر وتوسع شالا حى جحيرة وان» ووصل بفتوحاته إلى المتوسط وأسس بذلك امبراطورية قي 
يلاد ما بين النهرين وأطلق على نفسه ملك الحهات الأربع » وهم بذلك لا يختلفون في الأصل والعرق عن العماليق 
والعموريون الذين يعتبرون إخحوانمم لكن في هجرات أخحرى ومواطن مختلفة. 

6 تاریخ (العر بال الإسلام = جراد اعلی! 
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فرعرن ذر الأرتاد 
3 سلالات العموریون وممالکهم : 

ففي الجحنوب كانت سلالة ايسن في الارسا ثم قضت على هذه السلالة سلالة 
بابل الأولى التي ترعمها مورابي وهي سلالة عمورية أيضا. 

أما سارحون ملك أكاد 2350 ق.م فإن أعقابه ينتمون إلى الموية العمورية ودليل 
ذلك اسم أحدهم"نارام سين" الشهير وغيره من الأسماء العمورية الصرفة. ولعل ماري 
"تل الحريري" ll‏ في سورية كانت عاصمة الإمبراطورية العمورية. 

وني الشمال فإن سلالة شمشي أدد 1813 ق.م.اليّ أسست بلاد أشور كانت ذات 
أصل عموري أيضا. 

وتتابع التنقيبات في التلال الأثرية السورية أعمالما للكشف عن أبعادها. وليست 
إيبلا "تل مرديخ" إلا حاضرة عمورية لا تقل أهمية عن ماري» بل لعلها كانت أوسع 
نفوذاً نظرا لموقعها المتوسط من بلاد عمورو. 

أما بمحاض "حلب" وترقا "العشارة" وألإلاخ "تل عطشانة" وعمريت وقطنة "تل 
المشرفة" وتل حويرة »› فما مواقع هامة حافلة بالاآثار المكتشفة أو هي في طريق 
الاكتشاف » وهي تؤكد اتساع الإمبراطورية العمورية» هذه الإمبراطورية الى 
ا ك د ا ا ف يت طهر الفرة المصري واي ٠‏ 
بين المصريين وبين البابليين والآشوريين والحثيين. وكان الهكسوس من هؤلاء 
العموريين الذين هاجروا إلى مصر واستمر حكمهم نما من عام 1785 ق.م- 
0ق .م على ال که E‏ ماري وايبلا من خحلال الف 
الرقم الى ت أبعاد هذه الإإمبراطورية وأوضحت علاقة المدن ببعضها. وتحدثت 

عن الحروب ال تمت مع الأقوام ای للدت ری" 
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4 العموريون فى الرافدين : 
اقا بابل سالديدة الأول «#رالكهل بين مدن ٠غرين‏ تيبةه ويدتيان هناك هة 
عمورية أحرى حرحت فعلا من سوريا الشمالية » في اجحاه آحر وذلك قي فترات 
متقطعة بين 2300 و2150 وحي 2000 ق.م» وقد غزت فلسطين» وظهر ذلك 
واضحا في حضارة أریحا ولاکیش وتل بیت مرسیم وښجحدو وبیت شان» کما غزت 
لساحل السوري» ور ال دلاتف تافر هدن ع الرف الكر الرابع فاط 
كما يظهر أيضا على ساحل فلسطين» وعلى الساحل السوري في جبيل وأوغاريت 
وصور وصيدا. ولكن هؤلاء سرعان ما ذابوا قى إحوامم من العموريين والكنعانيين 
لذين سبقوهم إلى الاستقرار والتطور والسكن داخحل لمدن الحصنة وترك مرحلة 
لېداو ٥‏ . 

كال العتوردن الد يمرت اتفه باعاع فائلهم تحر مصادر الف اتال ع 
وا إل أن الحمورين كانزا جهاعات بدربة تخلعلت من ابريرة العربية ال _اواسط 
بلاد الرافدين وحنوبيها. وتطلق عليهم المدونات السومرية اسم مارتون)-1ة" ؛ أما 
ية اھا س یر Amurrum‏ الغربيين أو أهل الغرب. 

ي الحمررو تات اواخر الح الا كدي ي اة ا رة الفرانة وار 
ترم في عصر سلالة أور_ الثالئة إلى مناطق بلاد الرافدين الداحلية على شكل 
هجرات قبلية متتاليةء كانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العموريين كما تدل 
على ذلك المصادر المكتوبة. فقد كانوا مربي أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعامُم في 
ےا وا عن واا و ل د ع ا اوو الان ان 
والصوف» وکان العموریون قبائل یقوم على راس کل منھا شیخ مسؤول یسیر 
شو وها المحتلفة E‏ الاو ا ا 

ا ر شۇون اجتمع البدوي بل كانت هم 
عراف وتقاليد ها فعل القانون» وهدفها ححهاية المجموعة القبلية والأفراد معاء وكانت 
تتناسب مع الحياة ال تحياها هذه اجحموعة. 

۾ يترك العموريون کتابات بلغتهم» والسبب ي ذلك هو مم 2 

عند دحوم مدن بلاد لرافدين والشام بدوا لا يعرفون القراءة والكتابة. 
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الحموويون احضارة السوعريرن والأکادين» رفازك هرت ملک ماري رز د 

عظيما وسيطرت على طرق المواصلات الي تصل الخليج العربي بسوريا والأناضول 
175E: OSO‏ 

أما حضارة العموريرن فهي حضارة البابليين في جميع وحوهها. 


5. العموريون العماليق يحكمون كل ممالك الشرق القديم بأسماء مختاعة : 
للا نرى في تاريخ العالم القدع أغرب وأعجب من هذه المجموعات البشرية المهائلة الى 
عرفت باسم العموريون أو العماليق » فامتدادهم الجغرافي ليس له مثيل قي كل أنحاء الشرق 
القدم » وانتشارهم في البلاد لم يضاهيه أي انتشار آحر » وكانت مشيعة الله سبحانه وتعال 
أن يحدث هذا مع هولاء الأقوام الذين تميزوا .مميزات عديدة منها قدرتمم على استيعاب 
الثقافات اا 4 وقدرهم على تعلم اللهجات ا 4 والاصطباع بالثقافات اأخحتافة 
ونقلها من بلد لبد أثناء موحات ترحاههم وهجراقم › بل وقدرقم العجيبة على التحول من 
حياة البداوة إلى حياة التمدن أو العكس إذا استدعى الاأمر »> وهذه المميزات مصحوبة 
ENS N a. e e e Eo‏ 
الاخ ا ار کا اک mea‏ بإسم الأكاديين ثم البابليين 
الذين كونوا السلالات الحاكمة» كما حكموا شاها باسم الآشوريين › وأقاموا مملكة 
عمورو ي سوریا وما حوها » وأقاموا عدة مالك في باقي بلاد الشام وأحزاء من .فلسطين 
TT‏ أو لعو کیا عرفیم ا رن 4 9 E‏ لعرب عمالیق مصر 
N‏ 
حیث يسجل التاریخ هجرات E e‏ والكنعانيين من الشام E,‏ 
و Era‏ ان EES i‏ 2 
) والتي E 2 rg E‏ 
ومدها » فتحول SON ENT HS‏ 
E E‏ 
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لكن الأصح هو تزامن ظهورهم على مسرح الأحداث في مصر مع حدوث جاعات 
وسو حات جفاف قي غرب آسيا » فأحدث ذلك ضغطا على حدود مصر الشرقية دفعت 
بعض من عماليق الشام أي العموريين والكنعانيين للروح إلى شرق مصر. 

تم تبعهم بعد ذلك بعض أصحاب المجرات الآرية إلى مصر وهي عناصر قليلة 
حدا» ثم استغلوا ضعف السلطة في مصر فأسقطوها بسهولة وقد كان نفوذهم 
هكري قد بدا بالظهور ‏ وذلك خلال القرن الثامن عشر-قبل الميلاد » «واستمر 
تغوذهم هذا حي قبيل عصر البرونز المتأحر في مصر»ء وبقي لي بلاد كنعان قويا حى 
لال القرن الأول من عصر البرونز المتأحر. 

ومن هنا يظهر كيف جاءت ثقافة المدن الحصنة والطوارات الضخمة على الطراز الآري - 
لغارسي إلى مصر» حيث أقيمت عاصمتهم أواريس / آفاريس على هذا الطراز الغريب عن 
أرض مصر ٠”‏ ولم ينحصر ذلك الطراز على مدن المكسوس في مصر فقط بل نحده أيضا 
ق كل مدن سوريا القديعة السالفة الذكر وقد تبين من الصور المدرحة كاأمثلة (مراكز 
کر 0ک را وان رک عل کو ا ےلت چن ر 
غا فيها مدينة شاروهين الي بنيت كحصن وتعد من أحصن نقط المهكسوس وال حاصرهم 
يها أحمس لسنوات بعد طردهم من مصر. 

وتشير الحفائر أيضا إلى أن العموريين العماليق وصلوا من سمال سوريا مع بداية 
عصر البرونز المتوسط» وساندوا الأكاديين أبناء حنسهم فسيطروا على السومريين» 
واحضعوهم لسلطانمم » وذلك نحو 2237 ق.م وقد برز منهم ملك لمدينة عرفت 
باسم بابل » واسعه "ساموايم" ولكن سرعان ما أصبح قويا فعين نفسه ملكا وذلك في 
حو 2105 ق.م وهو يعتير مؤسس ملكة بابل الأولى» ال كانت عاصمتها مدينة 
بايل» ولكن هذه المملكة قويت وأصبحت بعد ذلك بقرن كامل › عاصمة أول 
عبراطورية عربية عظيمة في أرض الرافدين وذلك على يد حمورابي الشهير. 

والناظر بعين التأمل إلى هذه الشعوب جد أن هؤلاء الذين عرفوا بإسم العموريون 
١‏ بعثلون نسبا معينا بقدر ما بمثلوا أغلب الفروع الي تكونت من أبناء سام الخمسة 
مد كورين في التوراة وغير المذكورين فيها » فالآأشوريون هذا المفهوم يعدون منهم › 


ا 
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فرعون ذو الأوتاد 
والبابليون الأكاديون كذلك » وكل سكان املال الخصيب بأسمائهم المختلفة وفروعهہم 
المتعددة يعدون منهم » وجميعهم من سكان شبه الجزيرة العربية وفدوا منها بين حين 
وأحر بعد تصحر أراضي الجزيرة العربية وعدم صلاحية أغلبها للمعيشة وفقدافا 
ااة. 

کی آن ابجدیر E Eg‏ الأبناء اجهولن من انسل لاود أ 
ب ترج عله الساد وا 0ے اران وعلی حذاقان ال ٤‏ 
هؤلاء وهم من عرفوا عن اللإحباريين العرب بإسم العماليق كان منهم من ينسب إلى 
للاوذ بن سام كما كان منهم من ينسب إلى آرام أو إرم بن سام بن نوح عليه السلام 


الذي يتكاكف ات الررايات الى تب القماليى إلى ا ي اء وا 
يڻ سام » و الو ارت عار جو دو العمالیق ن اليمن ج 

توو حر إحضهم إلى مكة › E‏ ين برف واعل | شرب الهج را 
ر من بترن بتفرق العماليق في البلاد » فكان منهم من تم اعتباره من العرب 
البائدة هلا كهم كعاد وتمود وطسم وجديس وغيرهم » كما کان منهم من بقي حيێَ 
عصور تالية كجميع الفروع العربية ال بقي منها الكثيرون حي يومنا هذا » وعلى 
هذا ينبغي النظر إلى العموريين على مم هم الامتداد التاريخي القدع للکتر م 
السلالات العربية الحالية في الشام والرافدين وشمال الجزيرة العربية بل وسال أفريقيا 
أيضا » ومن المنطقي هاهنا أن نستوعب كيف حكم هولاء كل مالك العام القدع 
ياء فة زق اترات فة مععالة وأ انا معاد ة٠‏ 
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مسميات مختلمة وأصل واحد 

اتا موا د م ا ع 
الاير على الطتة الاكمة مهي غ ل با اللي ان ة ت عاي ا 
ا کسوس فیما بعد. 

اعا ا یر فر انت ا ادت 2 و ا ل لا مر وف اا 
تي العصر الحديث مسمى المكسوس وطغى تماما على كل المسميات الأحرى وم يعد 
ق مدونات التاريخ .عختلف اللغات أي اج کار يستخحدم للتعبير عن هؤلاء 
القوم إلا كلمة "هكسوس" رغم اتا حل لزلا الم بدلا ي السمى الراحل 
مسميات عديدة .ممشتقاقا كما استعرضنا في كل امحطات السابقة الى توقفنا عندها 
و العموى »> العموريون / العموريون . العماليق › الجنود a‏ 
ل ا اک ور م 
۾ حقا خحاسوت ... وغيرها من المسميات ال أطلقت على حؤلاء القوم الذين 
ستطاعوا السيطرة على بلاد كثيرة منها مصر وحكموها لفترة طويلة من الزمان . 

وأيا كان المسمى المستخدم للتعبير عن هؤلاء الطائفة من البشر فلا نحتاج الآن بعد 
كل ما استعرضناه من معلومات ومصادر من أن نؤكد أن الهكسوس العماليق كانوا 
من الساميين العروبيين الذين وفدوا من أرض ككنعان / فلسطين. ومن سوريا وما 
حوهما من ربو ع الشام والرافدين » وأن من كان يسكن كل البلاد امحيطة بهم كانوا 
فس الأضصرل حت وإن اختافت ر المسميات وو فقا لتقافة الناطى الى سكنوها 
ق ادت زمن اشجرات الى وفادها 

ا ا ا رک ار اد کاک اد اا 
مالك بابل والرافدين وهم عموريون من العرب القدماء. 

ونحد منهم الأدوميون العمونيون والجشمونيون الذين سكنوا غور الأردن وماحوله 
وهم أيضا من قبائل العموريون بالإضافة للعنصر البارز القديم الذي استوطن غرب 
وهو العنصر الكنعان الذي تمت كامل الأرض عسماهم وهي أرض كنعان. 

رها الكئير بوالكير من _الأطيافي البشرية ال سكنت وف كاج أرجاء الشام 
والرافدين والهلال الخصيب بالكاتل وشمال الحزيرة العربية بل وني أرحاء حزيرة العرب 
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a O CAR 


أحوال فلسطين قبيل غزو الهكسوس لمصر؛ 

كانت وفلسطن كغيرها من بلاد الشرق القلع عامرة بالسكان الذين استعمروها 
منذ فجر التاريخ وأنشأوا فيها الممالك المختلفة كمدن مستقلة أحيانا أو موحدة مع 
مدن جاور اانا احری »۾ کان د ف ای تلك الاوقاتہ لاد کغان او بارا 
كنعان » ويبدو أن لطبيعة الأرض في تلك الأصقاع علاقة هذا الإإسم الذي أطلق عليها 
فيفسرها المؤرخحون بأما تعن "الأرض الواطعة" أي المنخفضة ومبها اشتق المصدر 
'کنع/خنع' في اللغات السامية عموما أو قنع كما قي اللغة العريية وهو يعي 


ومن هنا نفهم أن الكنعانيون وهم من العموريين العرب الذين من المفترض أكُم 
هاجروا من الجزيرة العربية ني عصور سحيقة إلى فلسطين والشام وبالتالي هم أول من 
مثلوا سكان أرض كنعان وقد كان مفهوما من هذا المسمى بام سكان الأراضي 
امنحفضة » لكن التوراة تربط تسميتهم بإشارة واضحة إلى أحد الجدود المفترضين وهو 
كنعان بن حام بن نوح وهو الافتراض المشكوك في صححته بالنسبة إلينا. 

أما العموريون فتباينوا عن إخوام الكنعانيون في الاسم بسبب اخحتلاف موعد 
وفودهم منذ هجراتمم المبكرة إلى أرض الشام بالإضافة إلى سكناهم في الأراضي 
المرتفعة نوعا » وهو ماله علاقة أيضا بتسميتهم » ويبدو أن إسم "أمور / عمور = 
المرتفع أو العالي وهو ما يشير إلى الأراضي العالية أو المرتفعة في الهضاب والجبال الي 
سكنها العموريون في فلسطين وسوريا والأردن وغيرها من البلاد. 

وقد كان من أصناف العموريون والكنعانيون طوائف 2 ا 
ت ركزت قي بقع جحاورة من أرض فلسطين والشام » وقد ميزنا منهم الفينيقيون و 
اليبوسيون والآراميون والآشوريون والبابليون و الهمكسوس وهو اة الي أطلقت ني 
عصور لاحقة على من هاجر منهم إلى مصر كما رأينا . 

ومصطلح (كنعانيون) قد يعن ما له علاقة بصناعة صباغة الجلودء الأرحوان 
والألوان» أو الاججار ياء وال كانت مهنة السكان في العصر البرونزي» و الكنعاني هو 
تاحر البضائع الأرحوانية» وهناك قول أن الاسم مشتق من الفلاحة» و الكنعان» هو 
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لفلاح الذي يسكن في المروج أو العامل بالزراعة» و الكنعانيون تعن أيضا» شعب 
بحبارين وهو لفظ قرآن ٠”‏ وموطن الكنعانيين الأصلي هو شبه الجحزيرة العربية 
کر ردان وسكن الكنعانيون أرض فلسطين» وسكن الآراميون باقي 
و بلاد الشام رقن جهة زسط سوريار وشاها » وسكن الفيتيقيون أرض لبان 

سكن البابليون أرض العراق» ما بين النهرين» وسكن الآشوريون أراضي ”مال العراق 
يعتبر العموريون والكنعانيون هم أول من سكن ارض فلسطين الحالية » ومدينة بيت 
لقدس» منذ حوالي 3500 عام قبل الميلاد» وعرفت الأراضي ال سكنوها قي فلسطين 
وأقاموا عليها حضارتمم» باسعهم "أرض كنعان". 

أما اليبوسيون فهم بطن من بطون القبائل الكنعانيةء الى كانت قد هاجحرت من 
ك الجريرة العربية أيضا ق وقت ميكر دا »رسكنت داحل الأراضي الكنعانية ال 
م تكن بالطبع ني ذلك الزمان قد عرفت بفلسطين بعد وهم أول من سكن وبى مدينة 
بيت المقدس » وقد حدث هذا قبل عام (3500) ق.م. 

وعرف عن اليبوسيين بداية حياتمم» بأمُم كانوا وثنيين» ثم تحولوا إلى عبادة بعض 
لالهة المحتلفة نوعا » وقد روت التوراة أن الملك (ملكي صادق) كان من الموجدين 
وقال بعض اخاحامات آنه كان من الأنبياء »> و كان ملك کھفا قریبا من ضواحی 
EE E O N‏ 
كانت يربطه نوعا من علاقة الصداقة مع سيدنا إبراهيم ابي الات و التوراة 
أن ملكيصادق قد أستقبل N‏ وأكرمه وقدم له الخبز و الخمر فقدم 
سيدنا إبراهيم بدوره لملكيصادق العشر من الغنائم ال قد غنمها وهي الرواية الق 
نشكك فیها بکل تأکید ما تحمله من معان لا تليق عقا إبراهيم عليه السلام بالإضافة 
الشكوك الي تحوم حول شخصية ملكيصادق المذكور . 


5 


ت 2 ت ر E‏ 2 مت ےت ەو مت م ول ار eT‏ سے هټ و‌ 
قال تعالی : (قالوا یا مُوسی إن فیا قوّمًا حَبّارين وَإِّا لن تَذحلهًا حى يروا مِنْهَا فإن يروا مه ا فاا 
. سررة الائدة 

انظر كتاب ظهورات المسيح الدحال للأستاذ منصور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العريي » وانظر سفر 
تكوين في الحديث عن ملكيصادق وواقعة لقاؤه بإبراهيم عليه السلام » وانظر أيضا الحكاية العجائبية لولادة 
TS‏ ب : 

منخیصادق بسفر اخحنوخ من عخطوطات وادي قمرال ال ا 
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لكن تلك الواقعة المذكورة وإن م تثبت فهي تؤكد بأن اليبوسيين كانوا من العرب القدماء. 

واتار م > ادي اء ارك اوسن د0 اا ا 
ويقال بأن مدينة بيت المقدس كانت تدعى بمعدينة (أور-سال) نسبة إلى الملك سالمي 
ومعناها عند الكنعانيين "مدينة السلام"» وقد تطور هذا الاسم مع مرور الزمن حى 
أصبح على حالته اليوم. وإن أول من بناها هم العرب اليبوسيون» yy‏ 
ااه الا بها ل اط ANE RN‏ 

وتظهر فسيفساء » ترحع إلى امبراطورية حمورابي البابلية 3 این کاوا 
يتقامون بلاد كنعان "فلسطين وعمورو » أو سوريا" وكان أهم أولعئك للملوك 
الكتعات و الفط ر ملح و لوو أووشيكحر_ كا ع وا 
الكرمل ٤ع‏ وحكدا اتىد ازز شيليمت مدينة ملك السلام » معروفة منذ العهد البابليء» 
E See SNOT O EEC o wl‏ 
بالسكان خلال عصر البرونز المتوسط حيث عثر على "قرى كثيرة صغيرة من الحجر 
تسكنها أقوام نصف بدوية» منتشرة في كل المنطقة القاحلة الي تقع حنوبي بغر سبع. 

وتدل أسماء الآهة الكنعانية على عروبة أصل سكايا أيضا وأهم هذه r‏ 
بعل- عناة- عشيرة أو عشتر- مت- ايل- حارون- شالم أو شليمو -داحون" 

ومن هنا نفهم كما قد برهنا قي الفصل السابق أن فلسطين كانت عامرة بالسكان 
من الكنعانيين والعموريين عمالقة الشام واليبوسيين وكلهم من الشعوبة العربية القديعة 
منذ آلاف السنين قبل التاريخ وأن هذه الطوائف من السكان كانت مستقرة وراسخة 
المدنية في أرحاء فلسطين والشام منذ عصور طويلة » لكن هذا الاستقرار كان يتهدده 


e‏ القاسم - ألف سؤال وجحواب عن مدينة بيت المقدس. 

1 انظر المعتقدات الكنعانية - خزعل لماحدي. 

٤ 76‏ ا ج 
قبل الميلاد حسب التأريخ المتوسط هو من العموريين»› وهو سادس ملوك بابل وهر اول ملوك الإمبراطورية البابلية» ورثٹ 
الحکم من ابيه سين موباليت ات بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتناز ع السلطة »فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت 
شخحصية عسكرية هما القدرة الإدارية والتنظيمية والعسكرية. ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسود 
وامحفوظة الآن في متحف اللوفر بباريس» تعتبر من أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعا. 
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من وقت لآحر موحات ونوبات من الهحمات الى يشنها بعض جيرامُم من الممالك 
الأحرى حين ينشب صراع ويطفو على السطح »› وبالتالي فإن دوام الاستقرار كان 
متوقفا على الأحوال السياسية السائدة في منطقة الشام والمناطق الحيطة ها كبلاد 
الرافدين ومصر وغيرها من البلدان الحيطة. 

TE CG OM NT 
a I SG 

ا ا ا ا 

حمورابي ““ والذي بدا ني توحيد مالك الرافدين وسوريا ني إمبراطورية واسعة وضم تلك 
الممالك المتنائرة فى العراق وسوريا إلى دولة بابل الموحدة كما نشر الثقافة البابلية الأكادية 
ذات الأصل العموري في كل ربو ع امبراطوريته مترامية الأطراف. 

ورعا یکوت لفتوحات وراي تي سوريا والشام بحد صم مالك ماري واوا اوقطة 
وغيرها إلى امبراطوريته الأثر الكبير في نزوح أعدادا كبيرة من البشر والت ركيبات 
السكانية إلى غرب الشرق الأدن ف .تجاه فلسطين ومصر وهو الافتراض الذي يتاج 
إلى تحقيق واسع للتأكد من صححته والنظر بتمعن في التاريخ المقارن لكل من مصر 
وفلسطين والشام والرافدين. 

لكنا نقرأً من وقت لآخحر أن الهكسوس قد تدافعوا قي هجرات هادئة وموجحات 
متعاقبة في اجحاه مصر بفعل ضغط الحيثيين على الرافدين والهلال الخصيب » في حين أننا 
تن هدا الور اض تارا ضا یکوت م ل د لان حجر ا ال 
کا را را و لأحدث الفرضيات عن 
ذلك الوقت الذي يرجح فيه بداية تواحد الهكسوس في مصر. 

يقول الدكتور محمد أبو الحاسن عصفور: 

"تدل ظواهر الأحوال على أن منطقة الشرق الأدن القلم تعرضت لأحداث كثيرة 
متتالية في الوقت الذي أشرفت فيه الدولة الو سطى على النهاية» فقد قضت بابل على 


ا اد لای کے ن ا ا رر ا و ا ت ا ا ی ا 0 ع 
مسرح الأحداث إلا في وقت متأحر من حكم سلالة بابل الثانية » ولم يستولي الحيثيين على بابل إلا ي عهد الملك 
سامسو ديتانا البابلي حفيد مورابي والذي عاصره الملك الحيثي مورسيليس وكان ذلك في حوالي منتصف الققرن 
السادس عشر ق. م على احتلاف في تأكيد ذلك التاريخ. 
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ا ا ر ان ایرلول علے بع الاد 
ا شك آن حذاہ التحر کات کانے.ذات انر ججرة وتسلل الکثر م 
العناصر الآسيوية إلى شرق الدلتا على الأرحح- ولم عض على استقرارهم وقت طويل 
حي أصبحوا قوة يخشاها المصريون» واستفحل خحطرهم وزاد إلى أن تمكنوا من فرض 
سلطامُم على مصر وحعلوا عاصمتهم أواريس"'. 

وهو بذلك يفترض أن تحر كات الحوريون الميتانيون إلى سوريا هو ما أدى إلى نزوح 
السكان الساميون العروبيون إلى شرق الدلتا وهو الافتراض الذي لا يتسق مع التأريخ 
اا و قاق التار ية الى تكد أن حر كات الات ن ا بات ت القرت 
.ا لخامس عشر قبل ايلاد أي بعد احتلال الهكسوس لمصر بقرنين. من الزمان بل وبعد 
خحروحهم منها أيضا. 

أما الفرضية الي بحكن قبوهها أكثر من غيرها هي بداية نزو ح هذه الطوائف الكنعانية 
والعمورية بدافع الجوع الذي كان قد بدأت بوادره تظهر في التخحوم الحيطة بالمدن 
والخمالكف*#المسحفرة وقد با ايرب بالجدب صحراء كعاتن 0 02 
EE E E Or NON OEE SRE‏ 
الوح غربا في اتحاه وادي النيل والتم ركز بشكل مكثف وتدريجي في شرق الدلتا وقد 
كانت الظروف السياسية السائدة في مصر تسمح ثل ذلك نظرا للصراع الذي كان 
دائرا على الحكم وعدم استقرار الدولة المصرية تحت حاكم قوي وبالتالي تراحي النظام 
والضبط مثلما كان معتادا فى الدولة المصرية نما أدى إلى عدم التفات السلطة الى 
ا کم هؤلاء النازحين الذي استمر تسللهم التدريجي حي حجاءت الفرصة 
المناسبة ليعلنوا عن أنفسهم ووحودهم كحكام لإقليم شرق الدلتا ي مصر. 

وبالطبع فإن ذلك الانحلال الذي وقع في مصر في أواحر عهد الأسرة الثانية عشر 
والثالفة عشر المصريتين قد انعكس بشكل مباشر على فلسطين الى تراحت قبضة مصر 
عليها بعد السيطرة المعروفة الي كانت في عهد الملك أمنمحات الأول وخلفاءه 
الأقرياء من ملوك الدولة والوسطى »> فكما هو معلوم من عهد أمنمحات توسعه 
بحدود المملكة المصرية إلى فلسطين وأجزاء كبيرة من الشام وقد استمرت تلك السيطرة 
في عهد ورتته من ملوك الدولة الوسطى واستمرت الحملات الحربية على الشام تي 
عصر كل مل وكهم كما تواصلت البعثات للتنقيب في حاحر ومناحم سيناء وأشهرها 
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IL oa COS mE as 
نقراً أيضا عن إخاد ثورات البدو العماليق الذين كانوا يقطنون في سيناء ويسميهم‎ 
الملصريون ب"سكان الرمال" وكانوا يتمردون على السيطرة المصرية بين آونة وأخحرى‎ 
لكن القبضة القوية ملوك مصر ق الدولة الوسطى ل تتراحى حي حلت فماية الأسرة‎ 
ا د عة الکن ون هد ادي اال ان دا ع اول اا على‎ 
الحكم نما جعل الفوضى تضرب أطنايا على ربوع مصر وتتراحى قبضة الحيش‎ 
الملصري على فلسطين والشام ومن ثم تتراحى أيضا على حدود مصر الشرقية والغربية‎ 
كذلك «التربة > مااقت إحال ادل كام ال الك لطي ة اة عدم‎ 
ونمالكهم مرة أخحرى بل وبداية استغلال الفرصة بدخول القبائل الكنعانية والعمورية‎ 
إلى مصر.‎ 

واا K~‏ ارال ةة کر عا اك اا د كى أن الا ران كانت 
رة عد ال حاطات اة الروك الول - الت دالا ع كاو ال ا ات 
الأول والثان مرورا بسنوسرت الثالث صاحب الفتوحات العظيمة والحملات الناجحة 
في سيناء وفلسطين والشام » إلى حانب صحوة النشاط التجاري مع مالك سوريا قي 
ذلك الوقت والاحترام الذي كانت تحظى به مصر عند السوريين »> حي إن الأمر + 
يکن يستدعي ا ا cE‏ الرابح الذي ا 
الثالث المملكة المصرية وهي في أوج عظمتها وقوتما وسلطاما على جيرانما من كل 
اچے. ) 

و نصيحة الملك حي من الأسرة العاشرة لابنه 'مري كارع اشارات 
واضحة عن طبيعة الأحوال ق فلسطين وسيناء وحدود مصر الشمالية الشرقية وشعوره 
بالخطر من تلك الأصقاع على المملكة المصرية حيث وجه تعاليمه لابنه عندما شعر 
بقرب وفاته وهي التعاليم ال اشتهرت بتعاليم "حيي" و من أهم عناصر هذه التعاليم 
عص حدتفعن جاع ناء دى الد موان أك والناطى حط عل 
حدود مصر هى الناطق الشمالية الشرقيه قي إشارة إلى سيناء وحدود فلسطين اجاورة 
ها لأا تتعرض دوما لخزو من القبائل الآسيوية الى تأتى لأرض مصر بحثا عن الرزق 
وعن الحياة كما نصح الملك حي ابنه ف تلك التعاليم بعدة نصائح لحل تلك المشكلة 
وألمها من وحهة نظره أن يقوم بتهجير الشباب ليستقر فى تلك امناطق ويقوم 
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فرعرن ذر الأرتاد 


EES NORE ا‎ e ر‎ 2 

وقد کان أن الخطر eT‏ إلا من الأحانب النازحين من 
آسيا واعتقد كذلك أن العناية يحب أن توحه إلى الشمال مترح أولعك الآسيويين ولعله 
بذلك كان يسترحع ذكريات مائلة وقعت قبل ذلك العصر بقرون وهو العصر 
الانتقال الاو ل بخد سقط الدرلة القدعة حت غرا الا شير يرت هلالا وانتشروا اشارا 
كبيرا لكنهم م شلوا قوة منظمة مثلما حدث من الهكسوس في العصر الانتقالي الثاني 
لکن ا رال كانت قادرا ك ن العصر الو ا كا أن يد لرل 
الوسطى النظام ف ربوع القطر مره ى ا حذره من أولعك الك E‏ 
يتمنطقون الحزام موصيا إياه بوجوب إقامة حصونا لصدهم في مصر السفلي. 

وقد ورد في تعاليم 'مري كارع ما نصه: 

و"العمو" التعساء ... بلادهم ال يعيشون فيها لا تسكن › إذ لا ماء فيها ولا 
شجر يكثر » وطرقها وعرة لما يتخللها من الحبال فهم لا يسکنون ني مکان معين بل 
دائما ير حي الواحد منهم لساقيه العنان » وهم دائما قي حرب منذ زم : من حور » فهم 
E NS‏ > فمثلهم تي هذا کمثل من 
يقوم مۇامرة 

وكان خي أنشطة عة ع ل وا و ر 
مزطقة الدلتا 0 2 لمواجحهة أحطار حاعات الاسيوين E‏ کانوا يقو مول 

اروت ا و المرة» وقد نصح ابنه بتحصينها 
لمواحهة هجمات قطاع الطرق من البدو. 

لذلك كان أكبر ضمان ضد حار كهذا » أن يقيم المصريون المعاقل والحاميات على 
وهو ما کان موجودا على هيئة نقاط حصينة ودوريات تفتيش ف عهد الأسرة الثانية 
عشتبرة محيت كان ولظرين ك الرقابة الشديدة عحد الجدرة الشر فة سماية طت 


ADIN CT CE BM 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل ندر إا ا 


حو ا ال مال اء . فلسطین وکا ت قلعة و 1 لحصينة تقع ف مال 
ر ( بالقنطرة شرق حاليا وحديدا بتل حبوة ) على طريق حور المذكور والذي 
يه دي ك الصحراء مرورا بوادي طلات. 


موقع الحفريات بتل حبوة - قلعة ثارو 

ونفهم من ذلك أنه حي انتهاء عصر الأسرة الثانية المصرية كادت ا جدود 
اأشرقية حصة تام التحصين وتحت الرقابة. الشددة تسيا لأي همات قك تأ بخدة 
من الحهة الشمالية الشرقية أي من حهة سيناء وفلسطين » بل إن سلطات الحاكم 
الصري في عهد تلك الأسرة كانت ممتددة إلى داحل حدود فلسطين والشام. 

لكننا نلمس الشعور بالخطر الداهم والاحتراز المتواصل من قبل الملوك المصريين تجاه 
سكان فلسطين والشام منذ أواسط عهد_الدولة الوسطى حيث تذكر لنا نصوص 
اللعنات Execration texts‏ المصرية حوالي 1770-1810 2 قيادات الأُمراء 
والشيوخ N CS N TS A‏ ووت کر تلك 
رص ال كتبت على كسر فخارية بافيراطيقية المصرية القديعمة أسماء المدن 
وحكامها حيث كان المصريون في عاداتمم يكتبون أسماء أعدائهم على الأواني م 


ادر السابي. 
80 
تاريخ فلسطين القتعم - حزعل الماجدي. 
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فرعرن ذو الأوتاد 
MS OE CA SC a‏ 
كانت تحتوي على أسماء تسعة عشر مدينة كنعانية من بينها أورشاليم كانت كلها 
تحت سيطرة القبضة المصرية القوية ال كانت سلطتها تشكل الحملات القوية من آن 
لآحر على يد الكثير من ملوك الدولة الوسطى. 

وم تتراخ تلك القبضة إلا بحلول الأسرة الثالثة عشر المصرية الي بدأ.فيها الانحلال 
يطل برأسه على الدولة المصرية وتتراحى قبضة المصريين على فلسطين والشام وتنعدم 
الرقابة على الحدود الشرقية » وهو ما أفسح الحال تماما لدحول العمو الآسيويون 
والبدو العماليق القاطنين في سيناء إلى شرق الدلتا دون رقيب أو حسيب فنرى في عهد 
منتوحتب الرابع كيف بدات السيطرة تخف وتضعف حى على شبه جزيرة سيناء 
حيث كان مضطرا لإرسال عشرة آلاف حندي لتأمين المناحم والحاحر الي تقع تي 
سيناء بل وتكليف الجنود باقتطاع الاحجار بأنفسهم أحيانا حوفا من هجوم البدو 
وقبائل العماليق الي كانت تسكن في سيناء في ذلك الوقت على بعثات التتقيب» وهو 
ما يؤشر على أن عهد منتوحتب الرابع لم يكن مستقرا ولم يخلوا من الاضطرابات 
والقلاقل. 

ووفقا لكل تلك الشواهد فإن سيطرة الكنعانيين على أرضهم في فلسطين بعدما 
كانت في السيادة المصرية في عهد الدولة الوسطى وتراحي قبضة مصر على سيناء بل 
وعلى كامل حدودها الشمالية الشرقية نتيجة للانحلال الذي وقع في عهد الأسرة الغالغة 
عشرة مهد الطريق لوقوع مصر في قبضة قبائل الهكسوس العماليق الآتية من الشرق 
کی اا 2 وا وون ا کر بل روند وردت الإسارات من ال رل 
NE ONC SSUES‏ وهو الاسم المصري 
لفاانی كال ل ی وجا العا ا ع 
يسيطرون على حكم مصر وفلسطين في نفس التوقيت وكان سلطامُم متد إلى حدود 
بعيدة داحل أراضي الشام وما حوها أثناء فترة سيطرقم على مصر أي أمُم حكموا 


1 
تاريخ فلسطین القلم - حزعل الماحدي. 
2 
تاريخ فلسطين القدىم - خزعل الماجدي. 
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الفصل الثانى: بداية تزوح شعوب الشام إلى مصر EI!‏ 


امراظر رة را ع ام الاطراف بو كانت مصر إح دى اللاك الما س 
الإإمبراطورية. ) 


رواية كتب الترات العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر: 

دطالجا حقعة ب اة زكجلية وجداوالا وه أن كى الإارين الب او ` 
لات ا ا ا رن اا اا ا ق ا 
غزو العماليق لمصر - وهم من عرفناهم فيما بعد با لمكسوس - قبل حن اكتشاف حجر 
رشيد وترجمة كتابته بزمن طويل بل وقبل البحث في موضوع غزو المكسوس من 
مصادره الأحرى امأختلفة برد ح طويل من الزمان » فقبل معرفة کتابات مانیتون ا 
ر يوسفوس وأفريكانوس وغيرهما وحدنا في تاريخ محمد بن إسحق ˆ 
Sy‏ هما من أقدم المؤرخحين الغرب الذين عاشوا في عهد الإسلام بل قد 
وجحدنا عند مؤرخحين e a‏ 
الوضوح بأن العماليق قاموا بغزو مصر وتمكنوا من حكمها زمنا كما يذكرون أن 
إبراهيم ويوسف وأباه يعقوب والأسباط ت وهارون عليهم السلام جميعا كانوا 
E‏ 

وعلى احتلاف التفاصيل وعدم اتساقها أحياما وعدم دقتها في أحيان أخحرى إلا أن 
جميعهم أجمعوا بلا استثناء على ثبوت الواقعة تاريخيا وأن مصر عاشت تحت حكم 


a E CE A 


المطلب القرشي» ولد في المدينة سنة 85 ه/703م» وها نشا » وقد ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث 
وروايات معها بنفسه في المدينة ومصرء ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إليناء فقد فد فيما فقدَ من تراثا 
العلمي الزاحر» ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا .عا رواه عنه ابن هشام قي سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي 
كان من أشهر تلامذة ابن إسحاق » ويعد ابن إسحق أول من كتب سيرة البي صلى الله عليه وسلم ومن أوائل 
اا وا ا 

E GG Ts 
والوفاة (187 ه-257 ه). » وقد صنف ابن عبد الحكم في التاريخ واهتم بتاريخ مصر حيث ألف كتابًا بعنوان فتوح‎ 
مصر وأخبارها وهو أول ما لف ني التاريخ الإسلامي لمصر وتحدث فيه عن تاريخ مصر قبل الفتح» ثم عن فتح مصر‎ 
وأخبارها وذكر قضاتقما منذ دخحول جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وحن عام 264 ه.‎ 
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IIE‏ فرعون ذو الأوتاد 


العماليق فترة من الزمان وتواترت القصة قي كتاباتمم جميعا بشكل متسق يدعو للتيقن 
وا جال ات جل ب الال اة اوها ر ل دات 

يقول بن حلدون في التاريخ : " ويذكر الاحباريون العرب بأن العمالقة "طمعت " 
في حكم مر » فيقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم ( أي : في المصريين) العمالقه 
فملكهم خمسه ملوك من العمالقة › وقال قتاده : أوهم كان قي زمن الخليل ثم الثانِ 
الريان وهو فرعون يوسف عليه السلام'. 

ويقول بن حلدون أيضا: “ومن هؤلاء العمالقة فيما يزعمون عمالقة مضر وان 
بعض ملوك القبط استنصر .ملك العمالقة بالشام لعهده واسمه الوليد بن دومغ ويقال 
وران بن اراشة بن فادان (فاران) بن عمرو بن عملاق فجاء معه ملك مصر واستعبد 
القبط (قال الجرحانِ) ومن مم ملك العماليق مصر 

ويقول بن خلدون أيضا : "فخرج عليها إعين من نسل أتريب طالبا بثأر قريبه 
أبراحس ولحق .ملك العمالقة يومئذ وهو الوليد ابن دومع الذى ذكرناه عند ذكر 
الجمالعة فاستنصر به جا اع ال و ا ا 

اق ا ا ارا ةة راي الفراعة 
العماليق) أولهم فرعون إبراهيم و الثاف الريان فرعون يوسف عليه السلا" | 

ويؤكد أبو عبيد البكري على نفس الخبر بقوله E a‏ 
الفراعنة» وكانوا يومغذ أقوى أهل الأرض» وأعظمهم ملكاء والعمالقة ولد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» فغزاهم الوليد بن ذومع» أكبر الفراعنة» فظهر 
عليهم» ر ملك الوليد بن ذومع ( دومغ ويقال 
دوموز) هذا من E‏ . افترسه سبع a‏ . ملك (ولد ی الان 


. اا ادو اا يخ. 
ابن حلدون - التاريخ. 
اوو و چاو ا 0 اتنا و اا ا ا 
وياقوت الحموي والمقريزي والمسعودي وغيرهم من المؤرحين العرب والمسلمين بطبقاقُم المختلفة. 

ENG CS 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الام إل عر [ ا ا 


SE E E Ce E E E o 
نم ملك بعده کاغم ( کاتم ) بن معدان › ثم‎ ٠ ٠ ثم غرق في النيل بين طرة وحلوان‎ 
صاحب‎ a قتادة: الفراعنة ثلاثة : أوهم: سنان‎ SEE هلك تم کان بعده‎ 
و عر وود‎ ٥ کے ع لااد الریال ین الول‎ 
› يوسف عليه السلام؛ قم الغالث: 'الوليد بن مصعب " وهو فرعون موسى عليه السلام‎ 
وقال المقريزري: ذكر القبط أن الفراعنة سبعة» أوهم: طرطيس بن مارياء وهو فرعون‎ 
ول بوس‎ 2٤ إبراهيم عليه السلام › والثايي: الوليد بن ذومع» يعي ابنه اا اك‎ 
e عليه السلام » والثالث: دريوس السامس بن معاديوس ظالما » وهو فرعون‎ 
O الهادم باعل للا اا ا‎ 

ويقول ياقوت الحموي عن العماليق : ا طائفة منهم بالشام وعصر وتفرقت 
طائفة منهم قي حزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان وقيل إن فراعنة مصر 
كانوا من العماليق وكان منهم فرعون إبراهيم عليه السلام وامه سنان بن علوان 
وفرعون يوسف عليه السلام واسمه الريان بن الوليد وفرعون موسى عليه السلام واسمه 
E E‏ ) 

يقول المسعودي 

2 الأرض» فسار اك الال‎ emeg 
له الوليد بن دومع» فكانت له حروب ياء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له‎ 
الأمر إلى أن هلك» تم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسف» وقد‎ 
ذکر الله تعالی حيره مع يوسف وما كان من أمرهما في كتابه العزيز» وقد,آتينا على‎ 
N N TT TT OT a 


| و ت 1 ا ا فا ا د 

کا حلوان واحدة من أقدم مدن مصر التقدعة وکانت ف الأصل مدينة مصرية قلعة وفيها يو جحد ول ae‏ 
مائي لي التاريخ منطقة وادي حوف ولكنها اندثرت عبر العصور إلى أن أحياها عبد العزيز بن مروان والى مصر لي 
عصر الأمويين » أما طرة فكانت معروفة لقدماء المصريرن باسم طرويو وكانت أكبر مصدر للحجر الجحيري لي 
مصر والذي كان يستخدم ثي بناء المقابر. 

السالك رالممالك لأب عبيد البكري اعراق 1094 -. 

ا مروج الذهب ومعادن الحوهر - المسعودي 
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فرعرن ذر الأرتاد 


وتتلحص رواية المؤرخحين العرب أن العمالقة أو العماليق - وهم من عرفناهم 
العمليقي» وقاتل الأسرة الملكية الى كانت متركزة قي إقليم مصر الشرقي وهو بوابة 
مصر من هذه الجهة فاستسلموا له وأذعنوا لملكه عليهم ويقال أنه قد حرج في 
كثيف» وبعث أحد قواده لفتح مصر شم قدم بعد أن مهد له الطريق فاستباح أهل 
الفاحشة » ا ا ا غزو اکور 
سبع فافترسه NON‏ أا حادثة صيد أو نحو ۰ 
ا ا ا 

و ادي ال ا ف تلك الو ى كتابه "اليماليق .. 
هل کانوا هم الهکسوس ؟ " > ونقلا عن الكتاب يقول : 


Several Arabian writers record an invasion of Egypt by the Amalekites. The oral 


traditions that survived were written down in the ninth to the twelfth centuries A.D. Some 


of these accounts are patently fanciful or historically garbled. but the essence remains: 


that at some point in his-tory there were Amalekite Pharaohs who ex-ploited and 
debased the wealth and might of Egypt. 

وترجة السات کک م 
"إن العديد من المؤرحين العرب قد سجلوا غزو العماليق مصر › وهذا التأريخ الشفهي 
قد تم تدوينه ما بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر اليلادي » بعض من هذه الروايات 
کات اة 2 ا u‏ رلکن يهى اودر E‏ 
لقد رسّحت عادات التلقي في تقافتنا العربية المعاصرة تقاليد الازدراء» أو 
الاستخحفاف ب مزاعم" الإحباريين العرب وعدم الالتفات إلى قيمة كثرة من 


ED O GS E 
The Anıalekites.. Were they the Hyksos? Debbie Hurn 
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الفتعل اللارى: دايع رر وب ال ورال ي 01 


اا ا ا ا ا ا ا 
وجود احتمال آخحر غير احتمال "احتلاق الأكاذيب"» وهي تممة ثبت بطلان كل 
تعميم ها » ومن ا ا اه وداک را اه و 
القديعة» بعيدا من روح الازدراء والتغاضي المقصود عن اشارات لغة» قديعة» نسي 
lC ed ag OT‏ 

MM CO a eS 
فيها ان الهكسوس هم العماليق المشهورين في اسيا في منطقة الشرق الاوسط وهجومهم‎ 
علي مصر كان مرحله من هجرقمم إلي الغرب بعد أن سيطروا علي مناطق كثيره يي‎ 
كنعان» وهو بذلك قد أكد ما ورد في كتب المؤرخين والإحباريين العرب حول حقيقة أن‎ 
العماليق المذكورين في الكتب القديعة هم بعينهم الهكسوس الذين احتلوا مصر.‎ 

وتتواتر الأحبار تي كتب المؤرخين العرب عن ذكر ملوك العماليق أو الهمكسوس في 
مصر منذ عهد إبراهيم عليه السلام فيذ كرون عنهم ما يبدو لنا بعد مقارنة ما أوردوه 
بالرواية التاريخية فيظهر لنا ما يلي : 


ملوك ما قبل قيام الدولة الحعمليقية / الهكسوسية الأولى فى مصر : 

ولا نعلم منهم سوى ملك العماليق الذي يرحح أنه كان مسيطرا على سيناء 
والفرما في شرق بورسعيد حاليا وهو المعاصر لإبراهيم عليه السلام ويقال أنه سنان بن 
علوان ويقال : طوليس » وبعضهم يقول أن طوليس هو قائد حيش الملك سنان وقد 

سنان بن علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. 

E‏ د 

لالد ا ) 

ااا الت ةاد ال ووك کے کان سا ا ا و 
القدماء اسم ساناي وهو لدى لمؤرخ مانيتون الملصري القلسم "سالين / ساليتيس " 
بينما أطلق عليه المؤرخحون المسلمون القدماء اسم " سنان " وهو قريب من النطق 
حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 
ES‏ 
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IE‏ فرعون ذو الأوتاد 


الصري "ساناي" واعتبروه أول ملوك الفراعنة وأنه صاحب سارة امرأة إبراهيم عا يعي 
أن إبراهيم وفد إلى مصر في بداية حكم اكسوس لمصر وكان هذا الملك ي مرحله 
شبابه رعا ق سن أربعين عاما يقل أو يزيد قليلا وهذا كان وراء تعرضه لسارة. 
ملوك الأسرة الثالثة عشر المصرية قد سمح بتنامي نفوذ قبائل العماليق السيناوية 
والكنعانية والعمورية الوافدة من بلاد الشرق بعد توالي نزوحهم إلى شرق مصر وأحذ 
في الازدياد لدرحة سيطرتم على أماكن شاسعة من سيناء ومشارف الدلتا الشرقية 
وبدرحة تسمح ممم إقامة نوع من الحكم الذاق القبلي في تلك الأرحاء قبل أن تقوم 
هم دولة رسمية في غفلة من ملوك مصر المتصارعين على الملك وقتها. | 

ويصف الإحباريون حكم مصر بأن العادة قد جرت من بعد طوفان نوح عليه 
السلام تکون ما و د ا أي ا ری الحامي » أي من ذرية 
قبطيم حفيد حام بن نوح وفقا لتقسيم التوراة المعتاد ولكن وتحت ظروف خاصة انتقل 
املك إل العماليق 'السياميين . أحقاد سام بن نوح ى تلك الق م الط ب 

وبلغ التأكيد على هوية حاكم مصر في زمن إبراهيم عليه السلام أن يصف بعضهم 
صلة القرابة بين ملوك اليمن في ذلك الحين وملوك مصر فيذكر أبو الفرج بن الجوزي 
في كتابه "المنتظم في التاريخ": بأن ملك اليمن "الضحَاك" بن علوان بن عبيد بن عويج 
(عوح) بن عملاق بن سام بن لوح عليه السلام» جحعل اخحوه E‏ بن 
علوان وملکا على مصا. 

ويبدو أن سنان هذا الذي عاصر إبراهيم عليه السلام حين قدم إلى حدودها 
التق دوا د ل عا ن ا ا و ا 
مهابا لكن يبدو أن ملكه م يزد عن كونه حكم إقليمي في ربوع سيناء والفرما الي 
كانت عاق الال الشرق س حل الس لا ا الط 
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دكتور محمد راشد - ملوك مصر القدعة من عصر إبراهيم وحن عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب العربي. 
انظر تاریخ بن خلدون بيث يقول : وتقول آهل اليمن في نسبه الضحاك بن علوان بن عبيدة بن عويج» وأنه 
بعث على مصر أحاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون إبراهيم» قاله ابن الكلي. 
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الفصل الغانى: بداية نروح شعوب الشام إل ندر إا[ 


أورد ابن الأثير في تاريخه "الكامل في التاريخ" فقال : "حرج إبراهيم عليه السلام 
وار کن ا ال وال ا وا و کر و و وب 
الفراعنة الأول كان امه سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن 'عملاق' بن لاوذ بن 

98. 

ا کا 

وبذلك تكتمل لنا الصورة في مسألة زيارة إبراهيم عليه السلام المفترضة إلى مصر› 
افد على ملاك الكلكى ابلا / ابشات يي ات بى غلاان وفقا للرواية 
العربية» والذي سيطر على ذلك الإقليم و كان من ملوك العماليق من حبابرة الشام فيما 
يبدو من لفظ الحديت المتقدم مرورا بأحداث القصة المعروفة وعاولته الاستئثار بالسيدة 


"الفراعنة ثلائة ؛ أوهم: سنان الأشل صاحب سارة » كان قي زمن الخليل حصر › 
الثاني: الريان بن الوليد » وحو فرعون يوسف عليه السلام » الثالث: الوليد بن 
مصعب» وهو فرعون موسى عليه السلام.... وهو يقصد بذلك للملوك الذين 
عاصرهم الأنبياء فأسقط من كانوا بينهم من الملوك. 

E a OG‏ بعض أهل التواريخ أن فراعر ن مص ةا كان كا الاك 
الملك المشهور بالظلم » وكان عاملا لأحيه على مصر» ويقال كان امه سنان بن 
علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
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www.sa7eralkutub. co) للكتب الحضزرa س‎ 


فرعرن ذر الأرتاد 

وعلى هذا إذا وفقنا بين الروايات الي تحدد ملوك العماليق يي مصر ما بين سبعة 
ملوك ومسة فإننا نستطيع تبين أن العماليق كان هم نفوذ مبدئي قي شرق مصر عند 
سهناء وشرق الدلتا الحالية قبل أن تكون ممم دولة وأسرة ملكية فيما بعد وبمكن تصور 
االقارنة بالرؤايات التاركية المغبتة عن افمكسوس. 
ملوك الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى أو الهكسوس الكبار: 

ن الوك ال ن للعماليق قد بداوا دولتهم الرسمية بعد استيلائهم على إقليم 
شرق الدلتا م دلتا مصر بالكامل وبذلك تكونت أسرتمم الأولى وهي المعروفة تاريجخيا 
بالأسرة الخامسة عشرة الهكسوسية » وكانت قائمة ملوكهم وفقا لكتب التاريخ 
ي والعربي گما يلي : 

* أول ملوك العماليق الوليد بن دومع | دوموز / ذومع / دومغ العمليقي وهو أول 
كر من ملوك العماليق و كان بداية لسلسلة ملكية رمية. 

* تان ملوك العماليق E N‏ املك الذي عاصر يوسف عليه السلام 

* ثالث ملوك العماليق دارم بن الريان الذي غرق في النيل وي زمانه توفي يوسف 
فقلهه السلام. 


ر( ٤‏ 2 
ويقال إن فىذا الملك قصر في الفيوم ويقال أيضا أنه يقع على بعد 280 كم من عاصمة مصر القاهرة و هو قصر 
قستوف منه 30 طابق تحت الارض و الظاهر منه فقط 4 طوابق ويقال أن به سلم أنشأه بعض العلماء والباحثون 


J 


يسل عي الطابق ال25 تحت سطح الأرض › وتوصف الرحلة إليه بأضا رحلة رهيبة ومليئة بالمحاطر › وقي حمية 
زادي لوباك الذي تقول بعض المصادر ان ق بإاسم الك ار یاد ر کا وت دي ال ان وهي من أجمل 
المناظطر الطبيغية الى بمكن رؤيتها وهي شلالات جيلة يكن الإجحار فيها بقارب صغير تشبه إلى حد كبير شلالات 
#اباث الامازون » ويقع القصر المذ كور على مسافة إلى الجنوب من وادي الريان حى الوصول إلى قصر الريان وهو 
فصر كبير و هول بداية مدحله قبل القصر جحوالي 3 كيلو متر » ومن غرائب المشاهدات في مدحل القصر وجحود 
أفراضص ححجرية من الحجر الحيري تشبه الأصداف على الأرض بكميات كبيرة يطلق عليها العامة اسم "اموال 
فرعون المسحوطة" حيث أها تشبه النقود الفضية و الذهبية » ويقال أن حراس القصر ليسوا من البشر بل على هيئة 
أ غي فر يبة المنظر يقال اها مو حوده منذ قد الزمان. 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إل عر [ ]ا 


" رابع الملوك کاسم/ كلسم / أكسامس / كشم / كاشم / كام / كاغم | 
طاشم / قاسم د لات بر الرلد ولمه منطرقات کیره عند 
الؤرحين ( ويقال في عهده أتى ملك أو وزير حب بي إسرائيل وعزهم قي مكان 
منفصل) . 

* حامس ملوك العماليق الوليد بن مصعب أو ظلما بن قومس / ظالما بن قابوس 
ور ما بقول المؤرحون العرب أنه فرعون ذي الأوتاد الذي عذب بن إسرائيل وتحدى 
علیہ الد ۱۹2 

ويتضح من هذا الكلام أن العماليق أو العمالقة كما يسميهم بعض المؤرخين العرب 
قد طمعوا في ملك مصر أو أتوا بإيعاز من بعض الأمراء المصريين الذين استنصروهم 
قلى حصومهم الداحليين أثناء صراعهم معهم على الملك وهو ما ثبت تاريخيا أولا 
بغزو الهكسوس لمصر وثانيا بثبوت الصراع الذي نشب بين ملوك الأسرة الثالثة عشر 
الصرية كما تقدم » وثالا بثبوت مسألة إشعال الهمكسوس للصراع القائم بين الأمراء 
الصريين ومساعدة بعضهم على بعض » وبداية انحلال الدولة المصرية وانفصال الأقاليم 
وانفصال الهكسوس العماليق بالإقليم الشرقي شم شرق الدلتا فباقي مصر وفقا لما هو 
تار ینیا. 

وحدير بالذكر أن هذا الاضطراب الحاصل في كلام المؤرحين العرب حول أسماء 
هؤلاء الملوك نابع من عاولتهم بكل حهد تعريب تلك الأسماء ال كانت موغلة بي 
القدم ولم تتوافق مع اللسان العربي الفصيح فقاربوا بينها وبين الأسماء المعروفة ني اللغة 
العربية » وقد يكون العكس هو الصحيح » لأن الأصل ني العماليق الهكسوس هو أَمُم 
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100 : : : 
بعض المؤرنحين یزیدون ملکا e‏ الخامس فيضيفون معدان بن الريان RT‏ 


هکذا لفظه عند المؤرحين العرب المختلفين وواضح من الاحتلاف في ضبط الاسم عدم اليقين في تحقيتق الاسم 
الذي أتى من أخحبار وآثار بعيدة عن العصر الذي كتبت فيه لا تعتمد إلا على الروايات الترائية ال يغلب عليها 


ا الي < ى كاب المواعظ والأحبار : طلا بن فومس: فرعون موسى» يقال: إن اسمه الؤليد بن 
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مصعب بن اراهون بن الوت بن قاران بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح» 
وإنه من العمالقة. 
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فرعرن در الأرتاد 
من العرب البائدة ولسانم كان العربية القديعة » فالاحتمال الأرحح هو أن المؤرخحين 
البونائيين والغربيين هم من قاموا عحاولة التقريب لأسماء الهمكسوس العربية إلى لغام 
الغربية فشوهوا الأسماء وبدلوا النطق السليم هما بينما احتفظ ها المؤرخحون العرب 
بشكل أفضل وأوقع في النطق كما سنرى ذلك في الفصل القادم. 

وحاول هؤلاء المؤرخحون والرحالة الإيغال فى زمن الملوك الذين عاصروا الأنبياء 
والاعتماد على حقائق ملموسة 0 تلك الفترة» ولکن Cd‏ تعوزهم الأدلة 
والحجج» فاعتمد فكرهم على النقل من الأقدمين» ثم على الأحبار المتواترة قي الحتمع» 
فإذا بالأسطورة تتسرب شيا فشيفا وتزيد وتمعن في المبالغة » وتصور ما تعرض له 
الأنبياء وتاريخ نضاههم مع قوى الشر والإنكار فجاءت صياغة هذا الموروث صياغة 
زم ) يكن القصص فيه قد انفصل عن اتاريخ »> فامتزحت الأسطورة 
بالتاريخ وتوارى الكثير من تاريخ مصر في هذه الفترة بين E‏ 

لك االبالخات من كرا اا دع ا فی ال الداوة فای 
بدوی مرتحل سیری بالقطع ف أى أعمال معمارية هائلة كتلك الي قاميا حیرانه ف 
مصر والعراق أعمالا اعجازية حارقة وغير طبيعية » وبذلك فان ذلك العقل البدوى قد 
لا يتصور أن بامكان البشر العاديين إقامة أشياء كالأهرام أو معبد الكرنك أو غيرهما» 
حاصة أن هذه المعابد كانت ذات أفنية وساحات ضخمة قائمة على أعمدة شاهقة 
وأسقف بالغة العلوٌ نما قد يكون الدافع وراء تصوّر العقليّة البدوية البسيطة لتصور 
أصحاهها خحارقي الضخامة » ويتصورون على ذلك آما قد أنشفت ف الأساس لتناسب 
حجم وقامات بناتما » وبالتالى فإن البناة - فل التصور البدوى- لا بد وأن يكونون 
بىشرا ذوو قامات هائلة وأجسام عظيمة ر ک2 ل یاریات کی تتا فإشا 
ا ج إلى قوة عضلية لاتتيسّر إلا للخارقين 

ورغم ذلك كله -والحق يقال- فإن N‏ ا و 0 ن 
المعلومات الي بمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ما قبل الإسلامء وأن كثيرًا منهم 
قد انتقدوا تلك المبالغات E Gk ED‏ 
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الفصل الثالى: بداية لروح شغوب الشام إلى فصر mF!‏ 


EOS‏ السات إل التاريج الحري 
۱ 


روايه مانیتون عن الهکسوس: 

"نزلت علينا لفحة من غضب الله » فقد حرا شعب وضيع الأصل من الشرق ل 
يتنباً أحد بإقدامه على غزو بلادنا فسيطروا عليها بالقوة » ودون صعوبة حى ولا 
مع ركة » وبعد أن تغلبوا على حكامنا فإمُم أحرقوا المدن بوحشية » وخربوا هياكل 
الآهة وعاملوا السكان كلهم .عنتهى القسوة . 

هكذا بدأ مانيتون المؤرخ المصري المتأغرق - وفقا لما نقله عنه يوسفوس اليهودي- 
أقلامه عن المكسوس_وغزوهم لمصر وحكمهم للدولة المصرية » وكانت كلماته هذه 
هي العمود الراسخ الذي اعتمد عليه غالبية المؤرحين والأتريين الغربيين والشرقيين على 
حد سواء في اتمام المكسوس بالوحشية والقسوة والهمجية وكل الصفات القبيحة الي 
اشتهرت عنهم رغم بعد معظمها عن الحقيقة. 

وني ترججمة ختلفة في بعض الألفاظ همذا النص من الواضح أهُا قد حضعت للاجتهاد 
را : 

"لا أعرف لاذا هبت رياح الغضب الإلهى علينا حي جحاسر فجاة ناس من أصل 
غير معروف حاؤوا من آسيا فأغاروا ني عهد (الملك توتیمايوس / ددومس) على 
بلادنا مصر واستطاعوا بسهولة ودون قتال أن يستولوا عليها وقد أسر هؤلاء القوم 
كماء البلاد و«أحرقرا المذدن بصورة وحشية وهدموا معابد الأهة وعاملوا السكان 
عنتهى القساوة فقتلوا بعضهم وساقوا النساء والأطفال إلى العبودية". 

هکذا بدا مانیتون کلماته - کما نقل یوسفوس عنه - وهو يصب جام غضبه 
وسخطه على هؤلاء القوم الذين سبقوا عصره عا يزيد عن الخمسة عشر قرنا من 
الزمان» ويبدو من كلماته ال تقطر سخطا وكرها هؤلاء القوم أنه قد تملكت منه كل 
المشاعر السلبية تجاه من كان يراهم على أمُم متلون غاصبون عاثوا فسادا في وطنه 
واستولوا على مقدرات الشعب المصري و كانوا بعضون بثبات في عو الشعب المصري. 


ee 103‏ 
دراسات في تاريخ العرب ~ محمد بيومي مهران. 
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فرعرن در الأرناد 


لقت کات الکلز غات اشن اشکسوس, فيل ,کشفی النقاب عن رموز اللغة المصرية 
القدبعة وغيرها من لغات الشرق القديمة تنحصر فيما رواه 'فلافيوس يوسفوس للمؤرخ 
اليهودي الذي عاش حلال القرن الأول من التاريخ الميلادي › والمعلومات الي قدمها 
لا هذا المؤرخ قد أحذها بدوره عن المؤرخ المصري " مانيتون " المعروف »› وقد كان 
قر " يوسفوس " فيما قد زعم أنه قد نقله عن مانيتون العمل جهد آلطاقة آي الرفع 
من شأن قومه اليهود الذين كان يحتقرهم كتاب الإغريق ويحطون من شأمُم لذلك 
أحذ المؤرخ يوسفوس يبرهن للملا أن اليهود والهكسوس هم عنصر واحد وأهُم 
حرحوا من مصر منذ حوالي ألف سنة قبل حروب طروادة الذائعة الصيت › وما 
يؤسف له أشد الأسف أنه لم يعثر حن الآن عن أصل إغريقي من كتاب مانيتون الذي 
وضعه قي تاريخ مصر و م يبقى لنا من تاريخه هذا إلا بعض فقرات نقلها لنا بعض 
الكتاب مثل يوسفوس وغيره. 

واه يوسقفوس زعما مه انه فا مله عن غانترن فيه من العالطات 
التاريخية والمبالغات ما لايخفى على لبيب » فقد بالغ في تعداد الهكسوس قي مدينة 
أواريس عاصمة الهكسوس وبالغ قي تعداد الجيش الذي يحاصره » كما م يحالفه التوفيق 
في أسماء الملوك الحاربين الذي كافحوا المهكسوس »› تم إنه نسب القوة للآشوريين في 
الوقت الذي لم يكن لقوتمم هذا القدر المائل في هذا العصر › تم إنه حتم ماقاله في 
روايته المزعومة عن مانيتون بأن الهكسوس أو اليهود من وجحهة نظره خحرحوا من مصر 
وأسسوا مدينة أورشليم» ولا يخفى على أحد مالهذا من قيمة أثرية في نظر يوسفوس 
اليهودي بالطبع . 

ولا شك أن ما وصلنا عن تأريخ مانيتون لتلك الفترة يفتقر إلى الكثير من الدقة › 
وإن شنا لقلنا المصداقية نظرا لانتقالها عن طريق يوسفوس المؤرخ اليهودي وما لذلك 
من أغراض سياسية ودينية أرادها يوسفوس في تعظيم شأن قومه ورا كان غرضه ي 
ذلك التعمية على حقيقة الأحداث الأصلية ال وقعت بي تلك الفترة و يعزو البعض 
اضطراب رواية يوسفوس عن مانيتون إلى بعد الفترة الي روى فيها مانيتون روايته 
وتأريخه وال ترحع إلى أكثر من ألف عام قبل العصر الذي عاش فيه مانيتون . 
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فيما يلي الاقتباسات اهامة الي E‏ : 

کک عا( اي الیهود ) سا يان وان اتس کلماتھ کان رو صیعته 
0 فص الشهادة : 

اعرف لادا قد نرلت بنا قي عهد توتيمايوس ( ددؤمس ) صاعقة من غضب 
الإله فقد بحرأ قوم من اصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا وقد كان جينهم آمرا 
مفاجئا وقد تسلطوا على البلاد .جرد القوة ثي عير صعوبة ما وبدون نشوب واقعة 
حربية وبعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية وأزالوا معابد الآههة من 
أساسها وساروا في معاملة الأهلين بكل قسوة فقتلوا بعض القوم وسبوا نساء وأطفال 
أناس آخرين وفي ماية الأمر نصبوا واحدا منهم اسمه "ساليتيس" ملكا ( على الأرحح 
هو الحاكم ییو ال ات اله ر وان ي الحابات العربة )قادو و 
منف مقرا له وضرب الضرائب على الوحه القبلي والوحه البحري وترك له حاميات 
قي الأماكن الي كانت أعظم صلاحية للدفاع وقد أمن جناحه الأيمن بوجه حاص لأنه 
کان يتنبا ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشوريين .عهاجمته عندما تزداد قوتمم قي 
امستقبل وما كشف في مقاطعة 'سترويت عن مدينة حسنة الموقع مقامة على الجهة 
الشرقية من فرع 'بوبسطة عمل على بنائها من جديد وحصن جدراما ووضع فيها 
حامية يبلغ عددها نحو 240000 رحل مسلحين لحماية حدوده وكان قد اعتاد زيارة 
عليهم دروسا هامة في فنون الح ركات الحربية ولأحل أن يلقي الخوف في قلوب 
الأحانب من جهة أحرى ثم توفي بعد أن حكم البلاد تسع عشرة سنة بعد ذلك تأي 
قائمة من أ ماء الملوك التالية "بنون" حكم 44 سنة » "أباخحناس" حكم 36 سنة وسبعة 
ا ارس جکم 6 س یناس کم 50 که وسوا چاو اوا کہ 
يطمعون باستمرار ف حو الب Ce‏ و کان ا ھؤ لاء الغراة يسمول 
"هكسوس" ومعن الإسم " ملوك الرعاة " وذلك أن كلمة "هك" معناها في اللغة 
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ك فرغرن در الأرناد 
المقدسة "ملك" أما ملكة "سوس" فمعناها في اللهجة الدارحة "راعي/رعاة" ومن م 
كانت الكلمة المر كبة "هكسوس" » ويقول البعض إفم عرب". 

لم یستمر یوسفوس بألفاظه هو قائلا : 

'وعلى أية حال فإنه حاء في نسخة أخحرى أن كلمة "هك" لا تعن ملوكا بل تدل 
و بان الرعاه كانوا "أسرى" وهذا الرأي يظهر لي أكثر اختمالا وأكثر 
موافقة للتاريخ القلم . 

وملوك القوح الذين يطلق عليهم الرعاة ومن تناسل منهم وهم الذين عددناهم فيما 
لا آسیاد مصر على خر ماذکره مانیتون حو خمسمائة اواحدی عشر سدة". 

ويي الفقرة التالية بحلل يوسفوس ما جاء في مانيتون: 

اوبعد ذلك قام ملوك اقليم طيبة وسائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت نار حرب 
عظيمة طالت مدنا ويقول أنه في عهد ملك يدعى "مسفرأجموسيس" هزم الرعاة وطردوا من 
صرواق مكان يدعىاأواريس »#زمساحته عشرة الاق أرورا و كان الرعاة كما 
ذكر لنا مانيتون قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية هماية لكل متاغهم وغنائهمهم 
م يستمر قائلا إن ٠‏ توموس ابن مسفراجموسيس حاصر الجدران بجيش ببلغ 480000 رجحل 
وحاول أن يجعلهم يستسلمون بالحصار ولكنه لما يئس من بلوغ غرضه عقد معهم معاهدة 
تقضي بأن يخلوا كل أرض مصر وأن يذهبوا حيث شاؤرا دون أن يضيق عليهم وعقتضى هذه 
الشروط غادر مصر مالايقل 240000 من الأسرى جيعا يحملون متاعهم ومخترقين الصحراء إلى 
سوريا ولا كان الرعب قد أخحذ منهم كل مأحذ خوفا من بطش الأشوريين الذين كانوا في 
حلال هذه الفترة أصحاب السيادة تي آسيا فإفُم أقامو | مدينة في الإقليم الذي يدعى "يودا" 
صالحة لإيواء جمعهم المائل وقد أطلقوا عليها اسم "أورشليم'. 


التعليق على رواية يوسطوس ”': 
لقد كانت معلوماتنا عن "الهكسوس" قبل كشف النقاب عن رموز اللغة المصرية القديمة 


وغرها من لغات الشرق القليعة تنحصر فيما رواه لنا "فلافيوس يوسيفوس" ك0uذ۷ها۴‏ 
مول المؤرخ اليهودى الذى عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادى . 


105 رن لمم سن عة مكدر االقدعة ار ء الزابم. 
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والمعلومات الي قدمها لنا هذا ا اھا ہدز و غو E‏ زلغ ری 
'مانيتون" المعروف. وقد كان غرض "يوسيفوس" الأول فيما نقله عن "مانيتون" العمل 
حهد الطاقة ف الرفح من ر قومه اليهود الذين كانوا بحتقرهم ES‏ 
ويحطون من شأمُم» لذلك أحذ المؤرخ "يوسيفوس" يبرهن للملا أن اليهود والهكسوس 
هم عنصر واحد» وام e‏ ألف سنة قبل حروب "طروادة' 
الذائعة الصيت»› ET‏ الت خحلدها "هوميروس" الشاعر اليونان ف كتاب 
الإليادة E TG TK OS‏ 
تا نف القدم. 

ونما يؤسف له أشد الأسف أنه م يعثر حن الآن عن أصل إغريقى من كتاب 
ا 

بعض الحتاب مثل "يوسيفوس" وغيره» ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الاقتباسات ال 
ا قد کتبت بع طر؟ اكسوس من مصر بنحر 1300 سنة تقريباء وعلى ذلك 
أضحى الاعتماد عليها بوصفها TCE‏ وبخاصة إذا كنا نعلم . 
أن بعض الوقائع الى ذكرها لنا "مانيتون" تكاد تكون من الوجهة التاريخية مستحيلة. 

على أن هذا لا يحملنا على التخلى عن ذكر بعض الوقائع الصادقة المعقولة فيما 
رواه» كما سنرى عند فحص المصادر القديمة a‏ ا E E‏ 
نصف القرن الأحير. 

ويحق لنا أن نشك في الحال في الكثير من المعلومات الى إدعى يوسفوس أنه نقلها 
يرن > ومنها,الشك ت قوة اشور ف تلك الفترة من التاريخ وفقا ها إدعاه 
كما يحقرلنا كدلك أن نتشجكاق مساحة مدينة أزاريس غإصمة اكسوس 
اة الرجال الذي كانوا فيها وقتعذ يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن 
المكسوس بعد طردهم من مصر قد استوطنوا بلدة ا هي أورشاليم ولكن لا 
بخفى ماهذه الحقيقة من قيمة في نظر يوسفوس اليهودي. 

ارتكب يوسفوس بتلك الإدعاءات حرعة كاملة الأر كان حين حاول إعلاء اقومه 
ورفع شأُم بادعاءه بام هم أنفسهم الهكسوس في مغالطة صارحة » فبدلا من أن يعترف 


) 
106 کک ر القديمة - د. سل چ المصرية العامة للكتاب. 
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رغرن در الارناد 


أن بي إسرائيل كانوا بمثلون قبيلة من ججملة قبائل الهمكسوس قام بتعديل الحقيقة قليلا ليكون 
بي إسرائيل هم أنفسهم الهكسوس!! » فضلا عن تضخيم عدد بي إسرائيل وقت خرو جهم 
من مصر » بالإضافة إلى الادعاء الخفي في ثنايا كلامه عن حكم بي إسرائيل لمصر وهو مام 
د ٹف بالطبع > وغیرها من اة والصارخحة الى قاح ما يوسفوس حین ادعی 
بنقله هذه الرواية عن مانيتون » وسوف نتناول المزيد من جوانب التحريف والافتراء تي 
كلام يو سفوس اليهودي في الفصل السادس تحت عنوان "جحريمة يوسفوس". 


متی بدأ تواجد الھکسوس فی مصر ؟: 

0 ازل ظهور للاسيريين ى مصر اكان ف الدولة الوسطى#وتديدا فن عه 
اة عشرة اللصرية › و كما ذكرنالق الفصل الحال روالسابق افإن الزيارة المفترضة 
لإبراهيم عليه السلام إل صر تعد ق سياق موحات ی اجره ی ا سابقة 
الدلالات غير أن الدليل الوحيد عليها هي التوراة كما سبق وأن أوضحنا. 

8 ا انتهى عصر الاسرة التانة عر المصرية بالات رى الم ا ن 
الانحلال والتفكك › وعرف هذا العصر بعصر الاضمحلال الثان » أو العصر الانتقالي 
الا ويم كل من الأسر الحاكمة من الأسرة الثالتة عشر وحن السابعة عشر. 

و عصر الانتقال الثان بقيام أسرة جحديدة هى الأاسرة الثالثة عشرة الى 
ق اللشت بالقرب من الفيوم بعد سقوط الاسرة الثانية عشرة بوفاة أو فقتل 
اة سيك نفره. 

الراردة عن تلك الأسرة مباية » فالعا على العلىمات الواردة عا 
بر فيما ذكره مانيتون وبردية تورين إل حانب بعض الاثار ملوك النصف 
الاول من تلك الاسرة ف اللشت» وقد تبت عن المورخ المصري مانيتون و كذلك بردية 
تورين اماء ستون ملكا فى الاسرة الثالثة عشرة ونعرف عددا من حكام النصف الاول 
من هذه الاسرة من خلال أثارهم ف المناطق مثل اللشت ودهشور وطيبة أما حكام 


107 بردية ادر المباشرة لتاریخ الحضارة المصرية القديعة وقد كتب ها أسماء أكثر من 300 ملك 
من ملوك مصر وسنين حكمهم وأعمالهم من عصر ما قبل الأسرات حي الأسرة الثامنة عشرة وقد دونت ف عهد 
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النصف فلا نكاد نعرف عنهم سوى أسماءهم » ويشير هذا العدد الکبير من الحکام ف 
أسرة واخدة إلى عدم الاستقرار السياسى نتيجة الصراع على الحكم بين امراء البيت 
الملكى » ويلاحظ على البلاد في فترة حكمهم أن موارد البلاد قد ضعفت وضعف 
الجهاز الادارى وقلت المشروعات التنموية أو انعدمت لانشغال الحكام بالصراع على 
. غا ادك الا أل عله ازات اسضارة ج ال اتال عمال الفية 
والإنشائية بوحه عام » و تعتبر فترة حكم هذة الاسرة من الفترات الغامضة ق تاريخ 
مصر » ولكن جحد أن حكام طيبة مثلا كان عددهم 60 ملكا > لذلك من الواضح انم 
© استقلوا بإقلم طة عن سائر أقاليم مصر الاحرى > بل وجحد ال أكتر من ملك قد 
أعلن نفسه حاكما ني ذات الوقت » ومن الواضح أنه بعد تفكك الاسرة الثانية عشرة 
قد استغل حكام الاقاليم الوضع المتدهور وبدأوا ن افا ےت قت 
ےکر )ا اا اا لا به کار 
أواريس وملكا في سخا » وهكذا استأثر بكل إقليم حاكم تلف » وأصبحت حالة 
د راكتر _تدحورا فولعل هخذة العلومات مسجلة ف بردية تورين عن ملرك تلك 
اللاسرة» فنجد نحو 23 ملكا قد حكموا لمدة 52 عاما. 

وكان تواحد هؤلاء الآسيويون قد ازداد غزارة في ماية حكم الأسرة الثانية عشر › 
وكان من بين هؤلاء : العموريون بكل أنواعهم ال أسلفنا ذكرها من كنعانيون 
وعماليق وغيرهم من شعوب الشرق مع بعض العناصر الأحرى الحتملة كالحورانيون 
من تحالف معهم » ومع نشوب الصراعات بين الأمراء على العرش › واستقلال حكام 
الأقاليم بأقاليمهم عن الحكم الم ركزي » وحد هؤلاء الآسيويون المتحالفون فرصة سانحة 
E‏ ا ی ا ا 
باديء الامر 


ى ر كر امكسرس لشرق الدكا ني ذلك الععبر ما يجري الآن ؤا عصزرنا الالية قي كلل تكن الع راق 
والسودان والمغرب » حيث بدأت أنواع من القوميات المتمايزة في الظهور قي هذه البلدان » كالأ كراد في مال العراق 
فيما يعرف بإقليم كردستان » وكان قبل ذلك جزءا لا يتجزأً من العراق مع تايز سكانه عن باقي سكان العمراق › 
وكإقليم حنوب السودان الذي كان دائما حزء لا يتجزأً من السودان حى أعلن سكانه رغبتهم في الاستقلال 
احكمه عن الحكومة المر كزية » وكذلك إقليم الصحراء الغربية قي المغرب والذي يسعى سكانه للانفصال- 
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إن هناك ما يكفي من الإشارات الى وحود تحالف قبلي عريض» اشتر كت فيه 
السماليق رس ار ركهت امن القبائل المشتر كة ن الأصل ١‏ -قادشنم الى السيطرة على 
الدلتاء وأهمية هذه الفرضية فى سياق معالحة تاريخية جديدة» تکمن في اما تعيد ادراج 
اصطلاح هكسوس تي إطار ختلف» أقل عمومية وغموضاء لأن المقصود بالقبائل 
الرعوية» أو ملوك الرعاة» ليس أكثر من توصيف يراد به طمس الأصل : قبائل العرب 
ادل يقال عتهم المرب البائذة 

ومع الوقت تزايدت رغبة الهمكسوس في الانفصال بذلك الإقليم وحاصة مع تزايد 
أعدادهم في تلك الأراضي نظرا للمزيد من الهجرات الوافدة من آسيا بعد موحات 
عات الین کانت دائر ةت غرب اسيا ف ذلك الوقت" بين شحوب 
المنطقة ومع ازدياد ۰ الداحلي انحلالا في مصر › ويذهب بعض الباحثين الذين 
ير ححون وقو ع هجرة إبراهيم عليه السلام لمصر إلى ترجيح تلك الفترة كموعد مرجحح 
لريارته » فإبراهيم عليه السلام لم يأت زائرا ولا مرسلا للمصريين على حد قوطهم » بل 
إنه اتى مهاحرا وزائرا ومرسلا هؤلاء القوم الذين يشت ركون معه ني أصله السامي 
العبراني » حيث يستطيعون جيعا فهم اللهجات الآرامية والكنعانية جيدا » وكانت 
الزيارة المفترضة لإبراهيم عليه السلام لمصر تنحصر في نزوله وأهله إلى إقليم شرق 
لذي كان يسكته المكسوس بل يحصره البعض اف متطقة الفرما قي شال غراب 
شبه حزيرة سیناء وال كانت م ا دانا لقا الد الالی ) وقي زيارة إبراهيم 
إل مصر - في حال ثبوت وقوعها - ن ذلك العصر بالتحديد إشارة 
ودلالة واضحة على أن كل من كان يعان من الحاعات والصراعات والتراعات في 
غرب آسيا قي ذلك الوقت قد تشجع على الهجرة إلى مصر لا ها من أماكن للرعي 
والكلاً والماء والغذاء حيث كانوا يقدمون التماسات لحكام الأقاليم المصرية بالرعي 


«عن حكومة المغرب » ومع فارق التشبيه فإن ما كان يشكله المهمكسوس في ذلك الوقت في إقليم شرق الدلتا هو 
ذاته ما يشكله الآن سكان هذه الأقاليم المذكوثرة مع فارق أن الممكسوس لم يكونوا في يوم من الأيام من سكان 


البلاد الأصليين. 
حريدة الحياة = العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 
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والاستقرار لفترة في الربو ع الخصيبة سواء لرعي أغنامهم أو للتجارة ة أو للاقامة 

مع إحضارهم الكثير من المبات والمدايا لحكام الأقاليم ليسمحوا همم بذلك 
الب . 

لکن بعد ا ا ا ا ا ا علم الجميع ال 2 
المتدهورة » وانفصال أقاليمها عن حكمها الم ركزي » شجع ذلك الآسيويين الوافدين 
أن يطمعوا تي السيطرة على الإقليم الذي كانوا مت ر كزين فيه وهو شرق الدلتا » وهو 
الحصر الذي شهدنا فيه استتثار الشجوب الآسيوية بحكم إقليم من أحصب وأجود 
الأقاليم ي مصر في ذلك الوقت » فكان ذلك عاملا قويا ومشجعا لكل من لا يد 
E N E‏ حزءا من تلك الهجرات الواسعة > 
قات من اة هرا ااافا ا ا ويف عله 2 کے ال 
ا سباظ. 

E ذه الفرضية - أي زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر - يشوجا‎ EE 
وهي أن الفارق الزمي بين إبراهيم ويوسف عليهما السلام يربو على المائة وعشرون‎ 
عاما بل قد يصل إلى مائة وخمسين عاما » فلو ذهبنا إلى أن إبراهيم عليه السلام قد‎ 
أنحب إسحق عليه السلام وهو قي عامه المائة أي بعد عودته من مصر ( كما تقول‎ 
التوراة ) » فإن يعقوب حفيد إبراهيم كان قد بلغ من العمر الخامسة عشر عند وفاة‎ 
إبراهيم عليه السلام ( عمر إبراهيم في التوراة 175 عاما) » كما أن يعقوب عليه‎ 
السلا كان قد أنحب يوسف عليه السلام وهو في التسعين من عمره › ثم قضى يوسف‎ 
عليه السلام سبعة عشر عاما قي كنعان مع أهله قبل أن يباع في مصر وذلك وفقا‎ 
لرواية التوراة »> وعلى ذلك تكون الفترة منذ ولادة إسحق بن إبراهيم عليهما السلام‎ 
وحي دخحول يوسف مصر هي كالتالي (حسب رواية التوراة):‎ 

ا ا ا ا ا 
بحوالي: 75 عاما. 

- سنين يعقوب عليه السلام منذ وفاة إبراهيم وحي مولد يوسف عليه السلام 
تقدر بحوالي : 75 عاما. 

- سنين يوسف الي قضاها في أهله حن انتقاله إلى مصر تقدر جحوالي : 17 عاما. 
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رعرن در الأرتاد 
وعلى ذلك تكون الفترة ما بين زيارة إبراهيم المفترضة لمصر وبين دحول يوسف 
ار تر اغرال 167 اغايا ١‏ بل فدتريد عن سشذا أيضا إذا ضتا إلى هده الفتزة 
السنوات الي قضاها إبراهيم بعد حروحه من مصر إلى أن رزق بإسحق عليهم السلام 
وإذا افترضنا صحة الفرضية القائلة .معاصرة إبراهيم عليه السلام لزمن الهمكسوس في 
فطبر فإنه يلزم من ذلك أن يكون المكسوس قد ظلوا في مصر فترة تريد عن القرون 
الثلاث 4 0 الأمر E‏ اق پیر قصی 2 ت و جود 


رسن 0 

فرت افضل اققراض : » السلام إلى الحدود 
الشرقية لمصر وكانت وقتها ‏ تشرف على أقصى 
شرق الدلتا عند الفر ع البيلو ااه جد ا 
ب ا بلوظة" حالیا أ "ر EU ENS‏ 
وحود في ذلك الوقت وبالتالي كار لمنطقة الى تحتلها قناة 
لیا ویج غر إلى الشرق € a‏ ا و 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


الكاد الدكص2/jm‏ سه“ www.sa7eralkutub.coı)‏ 


کانت فاية اک 6 التانية عش ف حال فاية الق ن التا رة ا اللاة ١‏ بداية الق ن الغا حن ق 
ا ر ي وا ر ر ا 


٠‏ رتلف المؤرحون ق تقدير فايتها وبداية الأسرة الثالفة عشر والرابغة عشر اللتين كانتا مغاصرتين لبعضهما 
البعض » فيقدر البعض أن اية الأسرة 12 وبداية الأسرة 13 كان في عام 1760 ق.م تقريبا » بينما يحدد البعض 
الآحر تاريخ بداية الأسرة 13 وبداية العصر الانتقالي الثاني لتوقيت مبكر عن هذا » وذلك بعام 1803 ق.م تقريبا › 
رعلی أي حال ما زال تقدير التواريخ في هذه الب ام ر افغير دقى, بالمرة > ولا ينضبط التأريخ وتحديد الأعوام إلا 
اتقاول الد ولة الحديثة الب يداك بأ حمس الأو 0 
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الفصل الثالى: بداية لزوح شعوب الشام إلى مصر oe:‏ 


kabtet® 
ele Caire i 
/ Gola [ 
1 Ug Smeg 1 


خرائط لشرق الدلتا المصرية وقناة سيزوستريس 


95ل 


TI‏ فرغون در الأوتاد 


صورة بالقمر الصناعي لشرق الدلتا ومدينة الفرما ويظهر فيها قناة السويس وما زالت آثار قناة سيزوستريس الي 
تصب في حليج السويس موحودة وكذلك آثار الفرع البيلوزي الذي يعبر الأرض حي شال سيناء مدينة الفرما 
القدرعة وهي مدينة المكسوس الأولى في مصر وحصنهم الأحير كذلك وكان هذا الفر ع البيلوزي يصب قي البحر 
الط ف حليج الطينة ( بالوظة حاليا ). 

وكان من السهل حدا تصور وحود حاكم من العماليق الهكسوس الذين كانوا 
يسكنون سيناء قبل التاريخ المعروف لاحتلال الهكسوس لمصر بفترة طويلة في تلك 
کال غرب سيناء ورعا كان «ذللف لال فرة الأسرة الاك عشر الخ كان 
مل وكها منشغلون تمام الانشغال بالصراع على السلطة ولم ينتبهوا بكل تأكيد هذا 
الخطر المتنامي على ملكهم والذي أصبح رور الأيام واقعا على حدود وادي النيل 
الشرقية. 
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الفضل اللالى: بداية لزوح شعوب الشام إلى مصر TT‏ 


حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية : 
N E ESS‏ کا د ۰5 ا یر لکا *الذی 
بدا فيه ظهور المد الآسيوي وثقافة قبائل آسيا ( العم والشاسو ) كما نرى في عهد 
اف سنو سرت الثالث وحلفائه من الملوك. 
تم تلا ذلك عصر تفكك وصراع على الملك وتوالي سريع لملوك الأسرة الثالثة عشر . 
وظهور دلائل على بداية تم ركز واستيلاء الهكسوس على إقليم شرق الدلتا عند 
أواريس/ أفاريس. 
وتزامن ذلك مع عهد الل حي هف ا ها ا د يار 
(توتیمایوس) 
و كذلك الملك أر الأمير بانحسي . 
كان الال تق بداية العصر المخر سط/الانتقال التان كالتالي : 
- انحلال قي عقد المملكة المصرية في عهد الاسرة الثالثة عشر وتتالي سريع على 
العرش ونزاعات على الحكم وتزامن مع هجرات واسعة من آسيا إلى شرق 
الدلتا بلخت دراوهاان اراتا عهد لار ةاالغالفة عش ر غ فرص السيطرة على 
إقليم شرق الدلتا في عهد الملك ددومس ثم في عهد الملك نحسي / بانحسي 
الدئ ققدن اشاتان كار ا يلا ‏ أبضا. 
- استمرار التفكك مع انيار الأسرة الثالثة عشر وظهور الأسرة الرابعة عشر الى 
كانت منكمشة في غرب الدلتا في (سخا) مع حضوعها لسلطان الهكسوس 
الذين سيطروا على معظم الدلتا. 
اي نفس الوقت بدات تظهر ي الوجه القبلي أسة أكرى بق طيبة اهي 
الأسرة السابعة عشرة مع عدم سيطرقًا الكاملة على الوجه القبلي حيث 
تواكب ذلك مع وحود إمارات مستقلة بجوارها في الجنوب وبذلك تحولت 
مصر إلى أقاليم منفصلة كل إقليم بخضع لسلطة فغة حاكمة مختلفة. 
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رغرن در الارناد 


راقن ناا نر أت فاية الدولة الوسظى شهدت تواجد أسرات حاكمة مغاضصرة 
لبعضها البعض » وبالتالي لزم لنا كي نتفهم طبيعة الوضع أن نلم بفكرة عامة عن كل 
أسرة حكمت من تلك الأسر في إقليم ختلف عن الآخحر: 

6 الأسرة الثالثة عشرة : تلقت الدولة المصرية هزة قاسية هزت أركان 
الامبراطورية ولم تحدتنا الكتابات الباقية حديثا شافيا مجعلنا نصل إلى كنهها 
ا فن هر ها من اضطراب البيت المالك قي الأسرة الثالثة 
اللاك يسقر ف عرشه حن يختصب منه الملك ؛ويطرد تم يتلوه 
الاساة نما يدل على أن البلاد كانت منخدرة غو الراب 
والتدهور المشين وتلك هي إرادة الله ليهيء الأسباب لدخول الهمكسوس إلى 
مصر وحكمها. 

ه الأسرة الرابعة عشرة:استمرار الصراع والزاع على العرش مع تزايد نفوذ 
الهكسوس ني سيناء بوابة مصر الشرقية ومشارف الدلتا من نفس الجهة ويظهر 
رة الرابعة عشر قد حضعت ليود و سلطان اهكسوس بلا تلا ذلك 
افمجرات من آسیا و رة ام5 و على الدلكا بقرات عسكرية 
وتقنيات حربية حديثة وإعلان قيام الدولة الخامسة عشر الهكسوسية الي 
ا طرت على الدلعا يالكامل بجا وقت فصر او رعا بداق عصرها 
السيطرة على باقي الدولة حي مصر الوسطى إثر الحاعة المعروفة في القرآن 
بالسبع العجاف. 

ه الأسرة الخامسة عشرة: وهي الأسرة الهمكسوسية الأولى ال شهدت أعظم 
ملوك الهكسوس وتكونت من مس أو ست ملوك حكموا لمدة تقارب أو 
تزيد عن للمائة عام. 

ه الأسرة السادسة عشرة : تغير حزئي في الخط الملكي للهكکسوس وهو تغير قي 
الفروع أو في الخط الإثي / العرقي للحكام » ويظهر ذلك ني الأسماء وفترات 
الحكم وهذه الأسرة لم يدم حكمها طويلا. 
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الفصل اللالى: بداية نروح شعوب الشام إلى ندر إا 


انفصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الدلتا: 

ا الا وین الین کای ا فت اداه هجرام ورحلاقم إلى مصر 
اورا بده كلرول فاية الأسرة الثانية عشرة ٠‏ روخحاصة بعد أن تراحت قبضة 
امصريين على حدودهم بعد أن كانت مشددة في عهد ملوك الأسرة الثانية عشر وقي 
زمن حدار الحاكم الذي آقامه الملك أمنمحات » وكان حور ت ركزهم قي مصر في إقل 
الكرقية وشرق الدلتا > وكانت مناطق تواحدهم بغزارة في مدينة أواريس - آفاريس 
ف 
و ويعيدها آحرون بأغا "صفط الحنة"' » وآحرون يعينون"تل اليهودية"*"' 
وآحرون "قنتير"""' وهو الأمر الذي يحتمل صحة كل الفروض حيث يمكن لمدينة 
وة كأزاريس عاصمة امبراطورية المكسوس أن تكون واقغة فى دائرة واسعة من 


تل الضبعة : هي منطقة تقع على بعد 7 كم شال فاقؤسل» عافظة الشرقيةء مصر. وسميت قدعا باسم بزوان أو 
صوعن وهي مدينة مصرية قديمة بناءها الكنعانيون التجار» كانت العاصمة القديمة لسلالات العماليق المكسوس» 
بنيت على حرائب إحدى مدن الدولة الوسطى» بعد سيطرة مهكسوس ]على المنطقة قاموا بتحصين المدينة 
واتخذوها عاصمة هم. 

نط الحنة : قرية صفط الما هى إسدى القرئ أكابعة لر كر أبرلماد في عافظة الشرقية ي جهررية عصر 
العربية » وقد وحد ها العديد من آثار المكسوس وبقايا عمار قم المحطمة لذلك ظنها البعض عاصمة المكسوس 
أواريس ويبدو أا كانت إحدى ملحقات العاصمة المكسوسية بالفعل وأحد مراكزها الإدارية أو ضواحيها. 
د د تک لی بحد ا25 کان العااة رإل اندر قا من ابن عاط ران e‏ 
لر ىار من عين مسن راون الل ادى الطميلات ن كافظة القليزبية على خط عرض 17 30 5 و ا 
طول 20 31 5 » وقد كانت تابعة لمديرية الشرقية قبل ذلك لكنها تتبع التقسيم الإداري حاليا لمدينة شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية ومن الواضح اما كانت تمثل أحد مواقع إقامة بي إسرائيل عند إقامتهم في مصر في زمان أنبياء الله 
بعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام. 

ر : هي إحدى القرى التابعة لمر كز فاقوس في حافظة الشرقية قي جمهورية مصر العربية » وقد عينها البعض 
على أا حزء هام من عاصمة الهكسوس أواريس » ويبدو أا كانت ملحقة أيضا مواقعهم ومراكزهم الإدارية 
و كانت تتبع العاصمة. 
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۱18 فرعون دو الأرتاد 


نفس الإقليم نما يبرر وجحود اثار ها قي عدة مراكز وما حوها من مناطق وفق التقسيم 
الإدار ي الحديث خحافظات مصر وجميعهم في منطقة واحدة تقريبا من إقليم الشرقية. 


قنتير وعزبة حلمى إعحافظة الشرقية من أماكن استقرار المكسوس العماليق بعصر بشرق الدلتا 


لا يوحد ما يدعو للشك قي وحود الهكسوس في مصر قبل عام 1740 ق.م بل قد 
بسبق تواجد نفوذهم يي مصر قبل هذا التاريخ بأكثر من نصف قرن بل ويقدرها 
اقش إلى عهد املك ستوسرت اول ٢ء‏ ی ان شجرة امکیرس فل بدات من 
المنطقة الشرقية للبحر المتوسط حوالي بداية القرن التاسع عشر ق.م. 

على أنه يحب علينا التفرقة بين تواحد العناصر المكونة للهكسوس في مصر وظهور 
تقافنهم وبين قيام أول أسرة حاكمة هم » فكما سبق يتضح أن ظهور ثقافة الهكسوس 
كلقافة بميزة عن غيرها وتوغلها في كل من سوريا وفلسطين ومصر وشرق البحر 
المئوسط قد بدأت تظهر بجلاء في صناعات تلك البقاع وتقافتها في بداية القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد. 

وكان الحال في أواحر الأسرة الثانية عشرة المصرية على أسوأً ما يكون › فكانت 
البللاد غارقة قي صراعات وتناحرات على السلطة » كما كانت عاك المؤامرات على 
املك ليتم حلعه أو اغتياله ليجلس غيره على العرش والذي لا يلبث بدوره وأن يخلع أو 
يغتال ليحل حله آخحر » وكان هذا مما غض طرف هذه الأسرة عن التسربات الي 
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الفصل الدالى: بداية دزوح شعوب الشام إل ندر إا[ 


بدأت تتفاقم في شرق الدلتا »> وبدأت الحماعات والقبليات تنتشر في أصقاع إقليم 
شرق الدلتا » كما بدأت هذه الجماعات قي تكوين قومية مستقلة لهم في هذا المكان 
الذي تر كزوا فيه » لتقوى شوكتهم بعد ايار الأسرة الثانية عشر وقيام الأسرة الثالثة 
و الت ل تلف كيرا عن عصر اضمحلال الأسرة الثانية عشر » مادعا لظهور 
اة مصرية أحرى ي غرب الدلتا وهي الأسرة الرابعة عشر والئ؛ كانت تحكم إقليم 
سخا " إكسيوس " » مما دفع المكسوس إلى التفكير في إقامة أسرة خحاصة بهم وهي 
الأسرة الي عرفت بالأسرة الخامسة عشر »› وال أقامت عاصمتهم آواريس أو آفاريس 
ادات الاق وال عا افا ب کر ت دو ت ر ت وریت کاو ے 
أيضا "سترويت" وها مسميات كثيرة يي عصور ختلفة» فلقد عرفت بأواريس» وزوان» 
وصوعن في التوراة » وبررعمسيس فيما بعد في عهد رمسيس الثاني »> كما حاور 
بعض المؤرخحين ربطها بتانيس في عصور لاحقة لعصر الرعامسة لكن تانيس كانت 
موقعا تختلفا قليلا و م يتم اقتراما قي الموقع بشكل قاطع مع أورايس. 

ا عا ات ت دا قال ےد الا ع کالاچ د و 
عشر والثانية عشر » و كان الهحكسوس بلا شك يشجعون على استمرار هذه المنازعات 
والخلافات برج مدع جديد للعرش يشدون أزره حى تستمر فترة الضعف والانحلال 
في بيت الحكم المصري وما لذلك من فائدة عظيمة للهكسوس في تشبيت ملك 
واصتمرار توغلهم ف مصر. ) 

ويقدر البعض أن بداية قيام الأسرة الخامسة عشر الهكسوسية تنحصر مابين عامى 
740ف کل آن#عدید هذا الرمن مجی على قديرات تحمل الس 
١‏ وذلك آن اعلد ت احد آفراد امکسرس كملك على اللاد اال حن على إقا 
من أقاليم مصر رعا قد اتخد شكلا رسميا في هذا الوقت الذي عينه المؤرحون كبداي 
لأول أسرة هحكسوسية »> ولكن من المنطقي أن هوؤلاء القوم كان بينهم اعترافا دالحل 
قيما بينهم بتنصيب ملك أو حاكم ممم على جاعتهم وهو الشيء المتعارف عليه و 
هذه الثقافات والذي سبق اعلان دولتهم بکل تأکید غير ان O‏ 
لا يوحد عليها أدلة أثرية أو تاريخية تعضدها. 
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i €‏ فرعو در الأوناد 


باق اله كور هرمل امانا أن اقام «الشوتى ر( الشطاسن ت 
رى رةب سرغات ما ولوا إل آفراج غازية ضمت ها کل من راقت له فكرة 
غزو مصر من الأقوام والقبائل البدوية الحيطة ها وقد بجح الغزو لأم احتاروا توقيتا 
ية مر فككت إل :ولایات وأقاليم ا و ا ل 
تشاكيلى الأسرة النامسة عشر بعد هذه الفوضى الي سادت الدولة المصرية بعد الدولة 
ER‏ 

ويقول أيضا أن هجوم الهكسوس واستيلائهم على مصر كان رد فعل طبيعي من 
الأقوام الحمورية والبدوية في حنوب بلاد الشام كالأردن وفلسطين على مصر الى 
كانت تحاول السيطرة على مناطقهم لضمان وضعها الاقتصادي وبالتالي كان احتلال 
المكسوس لمصر هجوم مضاد ورد فعل طبيعي » وتمكن الهكسوس بعرباتمم الي جحرها 
ا لخيول وبأسلحتهم المعدنية وبجرأتمم من احتلال الدلتا ثم بدأوا يشيدون المدن الحصنة 
بطريقة جحديدة تعتمد على بناء سياجحات مستطيلة طرها يصل إلى نصف ليل وتحيط 
يما أسوار مرتفعة وكثيفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي وحول السياج يوجحد 
حدق واسع » وهي نفس الحصون الي ظهرت في فلسطين قبل ظهورها في مصر على 


اط بحست ین اک E E E‏ 0 ع 


حرحي زيدان فذكر أن: (أمة الشاسو من عرب الشام هاحرت إلى إقليم البجة واستوطنت بين النيل والبحر الأمر 
ها بدو هذه الأيام...._وكلمة الشاسشز مغياكا عرب واشهررا بالسطو ازاف إأمؤال سكان وادي النيلء 
ويقال هم المكسوس) » قلت ( المؤلف) : لكن هجرات الهكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن 
تصبح لكلمة عربي دلالة على الجنس العربي الذي عرف يذه السمة بعد الاسلام. فمن الخطأً وصف الكتاببات 
الحاءية تلك المجرات بأا هجرات عربيةء إلى حانب أن الذين استخدموا كلمة عرب وقصدوا كما البدو هم 
اليونانيون والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب 
للدلالة على الحنس العربي. وقد ذكرنا أن هذا ما أكده الباحثون العرب أمشال الدكتور جخواد على. 

ك الم - جرعل الاحدي » والشاسوء هم يدر إفلسظين والأردن وكان متهم جن ,يسقزطن سيناء 
وأطراف مصر الشرقية ويقال أَمُم من العماليق أيضا لكنهم بدو خالصين لا يتميزون بأي شيء من المدنية ويرفضون 
الاغخراط في المحتمعات المتحضرة. 
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الفصل اللانى: بداية تزوح شعوب الشام إل ندر ]1إ ا 


e E CDE aN‏ (قرية عين سمس الخربة الكائنة غرب 
القدس وهي ما يعرف الاآن بتل الرميلة). 

ا ل عب عامه امیر ن إلى نوات مات ان 
الهكسوس قد انقضوا على الديار المصرية فجأة واستولوا عليها عنوة »> بل الواقع أنه 
أسباب عدة تدل على أن أولعك الغراة كانوااقرة تقافية ق وادي النيل منذ عهد 
ت الان اى عند متصدل عمد الدولة الوسط عندما اكانت مرا ف 
أو ج عظمتها أو بعبارة أخحرى إبان عصرها الذهي. 

والواقع أن الهمكسوس كانوا قد استوطنوا قي سوريا وفلسطين والأردن - رعا منذ 
أزمان سحيقة - قبل أن يمتد نزوحهم إلى البلاد المصرية» وتدل الكشوف الأثرية الى 
تم العثور عليها تي مواقع متفرقة من سوريا وفلسطين على تأصل وحود هذه الثقافة يي 
تلك الأصقاع منذ عصور بعيدة تسبق عصر احتلال الهكسوس لمصر بزمن طويل. 

ولم يكن ظهور الأسرة الخامسة عشر المكسوسية هو أول ظهور للهكسوس على 
مسرح الأحداث» ولكن سبق ذلك توافدهم وتدفقهم المذكور إلى مصر واستقرارهم 
في شرق الدلتا لأنه أقرب الأقاليم إلى مدحل مصر الشرقي › وقد بدأ هذا التوافد مبكرا 
عضر الآسرة الثانية عشر»«ولكن ضغف واضمحلال حذه الأسرة الي بدأت قر ية 
E CT TT DS e‏ 
ازدادت الهجرات باطراد وبدأت ثقافة الهكسوس الوافدة تنتشر في الأصقاع المصرية 
من صناعات فخارية راقية إلى دحول الحصان ذلك الكائن الذي لم يكن المصريون 
يعرفونه إلى صناعات البرونز وقوالبه القوية إلى العربة أو العجلة الحربية إلى القوس 
الم ركب إلى غيرها من الأنماط النقافية والصناعية والحربية الجديدة على الدولة المصرية 
وا ذلك اغين. 

والمؤ كد الذي استقرت عليه البحوث الأخيرة هو أن غزو اكسوس لمصر لم يتہ 
دفعة واحدة بين عشية وضحاها ولكنه قد تم تدريجيا وعلى مهل فكان يكتسب قوته 
عرور الوقت كالشجرة الي تضرب بأعراقها على مر الأيام قي أرض خحصبة فتزداد نوا 
وإيناعا » E‏ ازداد عددهم مح مرور الوقت إلى أن أصبح هم سلاطان عظيم ق 


117 
تاريخ فلسطين القدتم - حزعل الماحدي. 
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فرعرن در الأرتاد 
البلاد بشسرهم هذه الكيفية فكان مثلهم في ذلك كمثل الكاسيين أو الكوشيين الذين 
کل بابل ذه الكفية وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة الخامسة غشر اف 
مضر وهي أول أسرة هكسوسية وأول أسرة أحنبية حاكمة قي مصر. 

ويضفي مانيتون على غزو الهكسوس وصوفا مبالغة مشحونة بالدعاية السلبية تارة 
ا ٠‏ اة #تازة ,حر ى حيث يصفهم آم من أصل وضيع وأحيانا ف بعض 
الثراحم الي وصلتنا بام أصحاب الأصل اليحهول تم يناقض نفسه حين يقر بام 
سيطروا بالقوة ودون صعوبة ولا معركة ثم يعود فيقول إكم أحرقوا المدن بوحشية 
نڪر بوا هيا كل الآلمة وعاملوا السكان .عنتهى القسوة. 

کد #مانیترن هذا نصحت نسبته - اليه لا يعدو عل کونه من 
الدعاية السلبية الي تبتعد عن الموضوعية تماما جرد أن امن يتات عنهم مانت ر تات 
احتلوا وطنه تي يوم من الأيام السحيقة. 

غير أن العصبية والقومية الى تحدث ها لا تغن من الحق شيعا إذا ما وضعت الحقائق 
في #يران احق والإنصاف» حيت أننا لو أعدنا تقييم كل الجقائق المتعلقة بحصر 
اكسوس وحكمهم لمصر لوجدنا أن الحقائق الثابتة ال توصل إليها العلماء والأثريون 
غلب ما وصلنا من ازواية مانيتون عن المكسوش ١‏ افقد بينت الكشوف 
الأثرية الحديثة وآحر الأبحاث عنهم امم لم يكونوا قوما *مجيين أو بدائيين كما كان 
متصورا » ولا يصح أن صو رات ٠‏ کسللت عر آنا اعتبرنا حزء هام من مکونات 
شعبهم كانوا من البدو الرحل » إلا أن ما نقوله من ثقافة خحارجية أتت معهم إلى مصر 
فد أضافت لدنية مصر الكثير من العناصر الثقافية والاحتماعية والحضارية الى لم تكن 
معروفة يوما يقي مصر وهو ما محاثنا عنه يي هذا الباب فيما يتعلق بعظم مدنية 
افقگسوس. 

وما يهمنا هنا قي رواية مانيتون بعض التفاصيل الى يمكن الاستعانة بها كحقائق 
تحر دة من الميول العصبية والقومية الى بدأ بها حديثه »> حيث أورد في روايته كلاما عن 
آل كام امكسوس واسمه "ساليتيس" كما أعطانا فكرة عامة عن عر كز اكسوس 
داحل مصر وعاولتهم تحصين مواقعهم وتقوية حيوشهم ها والأهم أنه تكلم عن ملوك 
امهكسوس وفترات حكمهم المفترضة وقد أخحذ عنه كل من أتى بعده تقسيمه للأسرات 
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الفصسل الدالى: بداب زر ار ب انتم رن ٠2ر‏ إو وو 


الین یکوت محر ومن ضمنها ااا اښ اطا گمتن وھا افا فة ڪشر 
يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري :حكم الهكسوس مصر بعد سقوط المملكة 
الوسطى (1675- 1570 ق.م) إذ استفادوا من ضعف الحكومة الم ركزية ومن 
ا Ay‏ 6 ا 
هت ری ا ع ر اما کان بط س ئ عهد 
واغاام عل شکل وکات اعذت شکلا سلما بادئ الاسر سیت کان 
الرعاة الدة يدحلون مصر لله 1 
شكل الغزو »وهي عملية اس ی 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


www.sa7eralkutub.coıy) @— aıjص5Jا للکذآد‎ 


18 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - د كتور عبد الوهاب المسيري. 
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فر غرن در الارناد 


ف الأعلى لوحات تصورية تمل معارك الهكسوس مع المصريينء وفي الأسفل نفغوذج للعجلة الحربية التي تجرها 
الجياد 
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الفصل الثالى: بداية روح شعوب الشام إل نتر إإإ 


دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق فى كل البلاد: 


E eT‏ لل ارت ی کل بلاد الشر ق لادی شن أصل 
واحد » قبائل متاحية rege 1C E.‏ 
يتميز لسان عن لسان إلا ي اللهجة »› عادات واحدة » نقافة واحدة » ومن هذه 
الوحدة قي اللغة والعادات والثقافة والأصل كان لا بد من تنفيذ السنة الإلمية بإرسال 
أنبياء لإنذار هؤلاء القوم وإعادقم إلى ملة التوحيد الي حادوا عنها وانحرفوا إلى عبادة 
الأوثان والنجوم والكواكب بل وعبادة الملوك أحيانا. 

وكان أول رسول إلى هولاء الأقوام المنتشرة قي كل الأصقاع مترامية الأطراف هو 
إبراهيم عليه السلام » هذا الرسول الذي قطع مسافات شاسعة يعجز عن قطعها البشر فقط 
ق احل تبلیغ رسالات الله عز وجل وإعادة البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وكان إبراهيم عليه السلام من نفس أصل العماليق » هؤلاء العماليق الذين تعددت فيهم 
الأقوال ووردت الأخبار المختلفة ق أصلهم » فنجد عماليق من ولد لاوذ بن سام بن نوح» 
وجحد قبيلة عمليق بن إرم بن سام بن نوح ونحد أيضا قبيلة أحرى تسمت بالعماليق من 
عمليق بن يلمع بن عابر من نسل سام بن نوح وكلهم إخوة وأبناء عمومة من نفس الأصل 
دون نفس اللغة على احتلاف 2 وهجاهم › 0 فإن إبراهيم عليه السلام 
وجميع أبناءه كانوا رسلا إلى هؤلاء الاقوام بجميع فروعهم. 

قول الد کتور حمد راشد حجاد: 

لم يفد إبراهيم إلى مصر بسبب الجحوع كما قالت التوراة فإبراهيم حينما حاء إلى 
مصر لم يكن هدفه الأساسي البحث عن الطعام فإن أحاديث المشناه الإسرائيلية تؤ كد 
أن إبراهيم عليه السلام کان لدیه الإإمكانيات المادية الى عله يتجاوز أزمة اب جوع 


ا كانت قبيلة عمليق بن إرم / آرام بن سام بن نوح من العرب الي يقال عنها عرب بائدة وهم إخحوان عاد ونود 
وسكنوا الشام والأردن وشمال الجزيرة العربية وشرق العراق » أما قبيلة عمليق بن لاوذ فهم من سكنوا فلسطين أو 
كنعان وسوريا وحاوروا أبناء عمومتهم ني بعض مناحي العراق » وتوحد قبائل عمليق بن يلمع بن عابر من نسل 
أرفكشاد بن سام بن نوح وهم من كانت قبائلهم تعيش في ما بين النهرين والفرات الأوسط وهاجر منهم الكثير 
إلى الشام وجحولوا في بلاد كثيرة ودخحل بعضهم صحراء كنعان وغرب آسيا من جهة سيناء الشرقية ويقال أن كثير 
من قبائل عماليق مصر المسمون بالهكسوس كانوا من تلك القبائل. . 
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درعرن در الأرتاد 


والقحمل ( لکن زیارته کات من أحل نتشر دعوة اللإسلام بین کل من يتكلم بلغته 
اينما حل أو أقام والحاكم الذي وفد إليه إبراهيم تي ذلك الوقت على أطراف مصر 
الشرقية عند الفرما كان من العماليق الهكسوس ويتكلم بلغة إبراهيم > وكان الهمدف 
الأساشي كو دعرة قائل المكسوس العماليق الت جعها الله تعالى في مصر بعد أن 
وفدت من مواقع متفرقة بعيدة عن بعضها البعض وكان هناك ثمة علاقة مابين هذه 
القبائل البدوية جميعا سواء في حاران أو أرض كنعان أو في مصر أو ف شبه الحزيرة 
الغربية وهه الأماكن جميعها قد انتقل إليها إبراهيم حاملا راية التوحيد ودعوة الناس 
i‏ عباده الله و حده وعدم ۳ yT‏ 
و 

و ر ال یکی ور کرم 
في أقاليم الدلتا الشرقة "۶ 

وهو بذلك يرجح أن إبراهيم عليه السلام قد دحل مصر في بداية العصر الذي 
تر كز فيه الهكسوس في شرق الدلتا كحكام لذلك الإقليم. 
الاستاذ عبد الوهاب النجار ود. أحمد شلي والسحار ود. حمود بن الشريف. 

ويقول العقاد : معظم النقبين يعينون تاريخ إبراهيم ويجعلونه معاصرا لدولة الرعاة 
في مصر » وولادة إبراهيم في هذه الفترة ترححها الكشوف والأحافير كما ترجححها 

وما يژ ید هذه الوحهة كلام البري وابن ظهيرة وبن إياس وابن عبد الحكم وغيرهم 

3 للك الذي استقبل إبراهيم ي مصر ف ذلك اين كان من العماليق ویر جححول 
للك كان اول العماليق: 


8 PT. 


k.. 
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الفصسل اللانى: بداية نروح شغوب الشام إلى مر إ ا ا 


وهذا الكلام بالطبع لا يخلوا من صحة فمن الحتمل أن زيارة إبراهيم عليه السلام 
کانت ق دلك العھ ر الذی بدات ف قبائل امکسرس ی الاستیطان ی شرق 
الدلتا والاستغثار بحكم إقليم شرق الدلتا في وقت كان حكم الأقاليم وانفصاها أمرا 
قائما في مصر وذلك قبل أن تسقط مصر بالكامل في قبضة الهكسوس ( دون جنويا). 

كما يؤيد هذا الاحتمال اشتراك إبراهيم عليه السلام اكسوس يق الأصل المشترك 
فإبراهيم عليه السلام سامي الأصل ومن العبرانيين نسبة لجده عابر » كلدان المولد 
حت ال راد ارا الله فان احالف ی اأصا هوه الدی کانوا عرایین 
من نسل عابر » فمهما كان الاحتلاف في أصله العرقي ( ولا نتحدث هنا عن مولده 
اته »رلته واتدابه بل عن حوره ال 3ة ) » إلا إنه رز ى النهاية تسميته 
بالأرامي » فهو في النهاية أصبح آراميا بالتبعية والثقافة واللغة > وكذلك المكسوس فإن 
الطابع الغالب على جانب من تقافتهم ولغتهم هو الطابع الآرامي كما تقدم برغم 
أصوهم العرقية السامية أيضا وال كان يغلب عليها العنصر العموري العريي المبكر. 

وبذلك يصح أن نقول إن الهمكسوس قي مصر كانوا في نطاق دعوة إبراهيم إلى 
التوحيد بل هم من عين قوم إبراهيم المنتشرين في البلاد وكانوا فرعا هاما مكون من 
جحموعة قبائل متحالفة يشتر كون جميعا مع قوم إبراهيم بالصلات العرقية القريبة فهم 
أبناء عمومة » وغيْ عن الذكر انتشار هؤلاء الممكسوس الرعاة وغيرهم في مناحي الشام 
ومصر قبلاد ما بين النهرين حيث كانت تلك البلاد خحاضعة لسيطرة أنواع كثيرة 
منهم وتلك هي المناطق الى حول فيها إبراهيم عليه السلام وكان ترحاله بينها. 
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المصل التالت؛ دوسف بے مملكة الهكسوس 


أواريس ... مسرح الأحداث 

قصر الماك الريان بے أواريس : 

سر منح حقون التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانمريد بيتاك! 
حياة إسجق ويعفوب وبنیه بے صحراء كنحان 

الإسماعيليون ينتشلون يوسف من الجب 

انتفال يوست من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته ب بيت العريز 
مراودة امرأآة العزيز ليوسف ومجنة السجن .. 

ودخل معه السجن فتيان .... مؤامرة ب2 قصر الملك ؛ 

يوسف يسر رؤا الفتيان ويدعوههما إلى الله 

رؤدا ا ملك ؛ 

براعة المصربين بے تأويل الأحلام وتصنيف الكتب ب2 ذلك ؛ 
الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

يوست عریرا صر 

إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل بے مصر 


دلائل على معاصرة يوست للهکسوس ودخول الأسباط أرض مصر بے زمنهم: 
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الملك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريان بن الوليد العمليقي ب2 الأدبيات 
العربية وصاحب رؤا المجاعة بے القران والتوراة 

لمجاعة؛ 

مصر.. خزائن الأرض 2 العالم القديم: 

يعقوب والأسباط ب مصر 

أرض چاسان؛ 

كيف نملك الهكسوس على أرض مصر حتى حدود طيبة بعد أن كانوا ب الدلتا ؟ 
اتساع الدولة المصردة ب2 عهد الهكسوس 

ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبار: 

مقارنة بعض أسماء ملوك وحكام الهكسوس مع المصادر التاربخية المعروفة؛ 
أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات؛ 

اسم يعقوب يظهر 2 الأثار المصرية / المكسوسية : 

اسم 'قارون' يظهر 2 الآثار المصرية / المكسوسية 

وفاة يبوسف عليه السلام؛ 

بنو إسرائيل بے مصرمن بعد نبي الله يوسف؛ 

ينو إسرائیل ... ملوکا ۲۱۱ 
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الفصل الفالث: يوسف ف مملكة اكسوس S1‏ 3 
٠‏ أواريس ... مسرح الأحداث 


قرون طويلة مرت على بنائها في شرق الدلتا ... تم تلاها بقرنين اقتحام المصريين 
2 کرس ت صر باعنف طريقة نمكة. 

وم يبق امس ورفاقه حجرا على حجر . 

لقد دمروا المدينة تدميرا كاملا وجعلوا عاليها سافلها ولم يبق منها شيعا يذكر بعد 
ا نسفوا بنياها من القواعد . 

ما يقرب من تلائة الاف وخسمائة عام كاملة مرت على تلك الواقعة ... ذهبت 
حلاها مدينة ا إلى غياشب النسان وطواها الر مال ى طاته 7 اا د 
لم يحدث في تاريخ مصر بطوها وعرضها أن تدمرت مدينة من المدن بتلك الطريقة 
إلا مع مدينتين اتنتين ... مدينة احت-اآتون عاصمة إخناتون في تل العمارنة » ومدينة 
أورايس عاصمة المكسوس في شرق الدلتا عحافظة الشرقية المصرية واليَ نتحدث عنها 
هاهنا.. 

على ٹری اواریس أو آفاريس أو ا ا ی ن ا 
وطأت أقدام الأنبياء حطوات طاهرة » فبي الله يوسف عليه السلام قد وصل إلى مصر 
أيام الهكسوس وأقام في المكان الاي كان بطل عله ت ذلك الات ص عن ۸ رقات 
اصان الجر حالبا" حیث وصل إلى مکان مرموق کما قال الله تعالى ئي كتابه الكرم 
"قال احعليي على خزائن الأرض إن > وانتهى الأمر حجيء يعقوب والد 
يوسف وإخوته وأعطاهم سيدنا يوسف قطعة أرض ن إقليم "أرابيا" أوصفط الحنة أو 
فاقوس حسب رأي بعض الدارسين وفقا لرواية التوراة. 

وولد موسى عليه السلام علي هذه الأرض وألقته أمه بتابوته في اليم الذي يقال إنه 
'ترعة السماعنة" حيث التقطه آل فرعون وتربي معصر إلى أن حرج إلى أرض مدين عن 
طريق سيناء ثم آتاه الله الرسالة فعاد إلى مصر مرة أحرى لإنذار فرعون وإنقاذ بى 
إسرائيل من استعباده. 

ای ابات تال على عرق والدیة وبتلف کل با یتعلی افترة 
المكسوس بطريقة مريبة لم يحاول أحد عيبر كل هذا التاريخ أن يبحث عن أي اثر 
للمدينة أو عما تبقى منها وخحاصة أن موقعها بالتحديد كان جحهولا يلفه الغموض 
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1E‏ فرغوت در الأرتاد 


والافتراضات المتتالية لتحديد موقع عاصمة المهكسوس في مصر »› انحصر غالبيتها قي 
حيط عحافظة الشرقية في شمال مصر » وأحفقت أغلب الحاولات في تعيين الموضع بدقة. 
ك ف عام 1885 م بدأ السويسري "إدوارد نافيل" أعمال الحفر لأول مرة في 
منطقة "تل الضبعة" .محافظة الشرقية بدلتا مصر › ثم تبعه بعد ذلك قي أعمال الحفر 
ي بيب حبشي عالم المصريات الحبشي بين عامي 1941 و 1942م للبحٿث 
عن أنقاض مدينة أورايس المندثرة بين عامي 1966 و 1969 وما بعد عام 1975 تم 
التنقيب ق الموقع بشكل منهجي ومنظم من قبل المعهد النمساوي للاآتار لكن التقدم ۾ 
كل المستوى المنشود حلال تلك العقود. 
لليرر أطلال مدينة أواريس وأنقاضها الي كانت مطمورة تحت الأرض 
الزراعية عام 2010 م وقد تم الكشف عن موقع المدينة المفترض يي تل الضبعة وتكللت 
كل تلك الجهود بالنجاح مؤخرا عندما أعلنت البعثة النمساوية' عن عثورها على 
أنقاض مدينة أورايس تحت الأرض .منطقة تل الضبعة وذلك بعد استخدام تكنولوجيا 
التصوير الراداري وبالمسح الأثري المجيوفيزيقي وتكن علماء البعثة من كشف الاطوط 
للمدينة وتم اكتشاف مدينة كاملة تقبع تحت الأرض! بشوارعها وبيومًا 
فرو ع النيل المندثرة الي كانت تمر بالمدينة بالإضافة إلى جزيرتين كانتا موجودتين داحل 
ذلك الفر ع القدتم وميناء نيلي على شاطئه ومعبدين آسيويين کبيرين متمائلين تام 


مشرو ع التنقيب عن حفائر تل الضبعة .مححافظة الشرقية .حعصر هو مشروع مشترك للمعهد النمساوى للاثار 
بالقاهرة و معهد المصريات لجحامعة فيينا ومفوضية مصر والمشرق بالأكادعية النمساوية للعلوم » و الحفائر ممولة من 
وزارة التعليم و العلوم و الثقافة الفيدرالية النمساوية (6 W‏ 51:8))» و الصندوق الوطيٰ للعلوم (۴ ›»)۴W‏ 
بواسطة جامعة فيينا و الأكاديية ا للعلوم و معهد ما قبل التاريخ الإجى بفيلادلفيا مدعومين من الجلس 
الأغلى للاآثار الذي كان يرأسه د. زاهى حواس الأمين العام وقتهاء و السفارة النمساوية بالقاهرة والسفير 
كورت سبلينجر» كما اشترك في ذلك المشروع كلا من المدير العام للدلتا و سيناء » د. عبد المقصود و 
مدير منطقة شرق الدلتا إبراهيم سليمان وغيرهم » ما يدل على عظم وأحمية الموقع بالنسبة لمن تولى التنقيب ولمن 
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التمائل مع المعابد الكنعانية الي كشف عنها بحاصور وجحدو قي فلسطين» مما أعطى 
للبعثة النمساوية صاحبة الكشف صورة عامة للتخحطيط العمران للمدينة بالكامل 
وبالتالي تحديد كل معام المدينة على حدة. 

تم ذلك قي عام 2010 م وبعد مشوار طويل من البحث والتنقيب خلال عقود 
عديدة» وبدأت معام مدينة مطمورة تحت الطمي والر كام الهائل تظهر للعيان في منطقة 
تل الضبعة بمحافظة الشرقية المصرية. 


أحد المنازل الكبيرة المكتشفة في موقع تل الضبعة بالشرقية ويظهر فيه تقسيمة المترل وسلم من الطوب اللبن 
يؤدي من الطريق إلى داخل المعرل 

وان الموقع المكتشف في تل الضبعة يغطي مساحة قدرها حوالي 2 كيلومترين 

مربعين» هو يي حالة حراب كامل ني الوقت الحالي بعد كل ما مر به من عوامل هدم 

وتعرية عديدة خحلال القرون الطويلة ال مرت به منذ أن تم تدميره » لكن الحفريات 

أظهرت أن تلك البقعة ال تمثل المدينة الغابرة كانت مركزا حضاريا متطورا وعحط 
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IE‏ فرغون در الأرتاد 


لحر كات التجارة النشطة فضلا عن و جود ميناء كان يستقبل ما يزيد عن تلاتمائة سفينة 
حلال مواسم التجارة المختلفة قي العام الواحد. 


المسح الجيوفيزيائي لمدينة تل الضبعة - عزبة حلمي - سال قرية الختاعنة 
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الفصل الثالث: يوسف فى مملكة اهكسوس SII‏ 


أما القطع الأثرية المتناثرة ال وحدت في مواقع قريبة تشير لوحود معبد تم تشييده 
في فترة الهكسوس يحتوي على صنائع حتلفة تت من جميع أنحاء بحر إيجة. 

أما الملفت هو العثور على لوحات تتطابق إلى حد كبير مع اللوحات الجدارية 
ارة امرية الخ #رجدك إل ابر بزةا كري تاف اقصر كنو سوس ااوققاام الور 
على تلك اللوحات المتشايمة في تلك المواقع الي تم تعيينها كمواقع للمعابد الي تقع في 
مدينة أورايس » وهي واحدة من ثلاث مواقع أحرى تم العثور فيها على آثار مانوية 
حارج مدينة ثيرا وكريت مثل آلالاخ قي سوريا وقرية الكابري تي فلسطين امحتلة » ما 
يدل على أن المكسوس كانت تربطهم علاقات ديبلوماسية ورا بحارية بالحضارة 
المانوية في كريت وثيرا باليونان لذلك اعتقد بعض علماء الاثار بوجحود مستعمرة مانوية 
في أورايس على إحدى الجزر ال كانت قي فرع النيل المندثر والذي كان مارا .حدينة 
أواريس قي ذلك الوقت. 


EISEN 7 EE $ EF UF ê چ‎ 
BORNE TT: 
7 : ! N 4 


لوحة جدارية ترجع للحضارة المانوية 


كما يجدر بالذكر أن الهكسوس كانوا على علاقة وثيقة مع الأوحاريتين وذلك من 
ک اکدر اکککا ورزر مو اعام ةا اشک شروش قد شارت العه ن شن 
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رعرن در الأرناد 
الملصادر القديمة إلى أوجاريت وحضارقا ومدى تقدم سكافا وازدهار الصناعة 
والتجارة مع حضارات البحر الأبيض المتوسط وكانت لأوغاريت أهية تحارية كبيرة“ 
ا ا اشکسرن اش اتد اسهم ساط 
التحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط وطرق التجارة في الشرق الأدن 
عبر فلسطين والشام وغيرها. 

ويي بعض الحفائر الي تمت في بعض الحدران المصنوعة من الطوب اللبن يي غرب 
و اشر رى غل غص الاار يكل بعص السبرف ا النجاسية 
وغيرها من المقتنيات المختلفة. 


أغاريت أوأوغاريت » بالإنجليزية ٤إ231‏ :هي مملكة قدمة في سورية كشفت أنقاضها في تل أثري يدعى رأس 
مرا وكذالك في رأس ابن هان تتبع حافظة اللاذقية على مسافة 12 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
أوغاريت مدينة أثرية قديعة وقد بينت الحفريات والأسبار الأثرية أن موقع رأس شرا يشمل على حوالي 20 سوية 
أثرية (استيطان) تعود حن العام 7500 ق.م. إلا أنه مع حلول الألف الثاني قبل الميلاد تضخم الاستيطان في 
الوقع لتتشكل ما عرف باسم أوغاريت هذا الاسم الذي كان معروفا قبل اكتشافها - صدفة قي العام 1928م- 
من خلال ذكرها في نصوص ملكة ماري» حيث تذكر النصوص زيارة الملك زميري ليم في العام 1765 ق.م 
لأوغاريت» ومن رقيم آخر عثر عليه أيضا في وثائق ماري» وهو عبارة عن رسالة من ملك أوغاريت إلى ملك 
يحاض بعاصمتها حلب» يرحوه فيها أن يطلب من ملك ماري (ملكة ماري على نر الفرات في سوريا) أن 
يسمح له بزيارة قصر ماري الذي كان ذائع الصيت في ذلك الوقت» وإن دل هذا على حرص أغاريت على إقامة 
علاقات طيبة مع ملك ماري فإنه يدل في نفس الوقت بأنه حرص أن تكون هذه العلاقة عن طريق وععرفة ملك 
بعحاض القوي في حلب. وكذلك ورد ذكر أوغاريت في النصوص الحثية المكتشفة في الأناضول -وسورية 
ورسائل تل العمارنة المكتشفة في مصر. وتبين من الحفريات أن أوؤغاريت كانت عاصمة لملكة بلغت مساحتها 
5 كم مربع تقريبًا في القرنين الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد وهي فترة ازدهار المملكة › اا 
عدد سكان مدينة أوغاريت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ب 8000- 6000 نسمة وذلك اعتمادًا على 
بقايا البيوت العشرة آلاف المكتشفة فيهاء أما سكان باقي المملكة فيقدرون ب 50000 إلى 35000 نسمة» 
موزعين على 200-150 قرية ومزرعة تابعة للعاصمة. وتبين النصوص وحود سكان حوريرن وحيثيين وقبارصة 
في العاضية أوغاريت كذلك بعض المبيليين والأرواديرن والصوريين والمصريين. 
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الفصل اللالك؛: يوسف لى ملك افك-ر نن | | لا 


وني هذا الموقع المعين لأورايس من المفترض أن يكون هناك آثار باقية لكل الحتويات 
الضخحمة الي كانت بالمدينة سواء القلعة الكبيرة الي بناها الهكسوس في مدينتهم 
المحصنة أو مرافق ومستودعات التخزين الضحمة ومستودعات الغلال ومعسكرات 
الجيش وغيرها من المنشآت المامة ال من الو كد أن المدينة قد احتوت عليها. 

والعجيب فق الأمر هو ما اكتشفته البعثة من سلسلة طويلة ا والعيون متعددة 
الأشكال والأحجام » فرغم مرور فرع قديم من فروع النيل بالمدينة إلا أن المدينة 
كانت تتمتع أيضا بالعيون والآبار غزيرة الماء ما يظهر من المسح الأئري. 

وطبقا لما أفادته البعثة الأثرية في تقاريرها المتتالية بشكل دوري أن حفر جميع هذه 
المساحة دفعة واحدة مستحيل خحاصة أن أحزاء كبيرة من الموقع المفترض للمدينة يقع 
تحت أراض زراعية ما زالت تستخحدم حى اليوم. 

9 ا قي المنطقة الواحد اا CE e‏ 
a os‏ بجامعة فيينا ومڙؤسس معهد 
انار اا 2ى ا ` OO‏ القائم باعمال تلك البعثة وعمودها 

لكن الأثر الأبرز الذي كشفت عنه البعثة داحل أطلال تلك المدينة الغابرة المحطمة 
8 اد القصور الضخمة والمقام على مساحة ة تصل لحوالي عشرة آلاف متر مربع. 

وقد ا E‏ الى ا للباحتن ك 2 لايتوافق مع طريقة ية بناء القصور 
الصر افا يتطابق N E e‏ اة اللهکسوش 
وكان مانفريد بيتاك قد بدأ هو وفريقه منذ عام ٠٠٠٠١‏ فى كشف منطقة أحد 
ر كذ عهد المكسورسآوالذي تين الا حقا أنه اقطر للملك نحايان / حيان أحد 
وقاربنا امه مع من أسماه المؤرحين العرب بالملك "الريان" وهو املك الذي عاصر 
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فرغرن در الأرتاد 

ومن الكشوف المثيرة الي عثر عليها بالموقع هو اكتشاف مقبرة داخحلية لأنثى فرس مدفونة دالحل 
الفصر وكان ذلك من المفاحآت الي واحهت البعثة ومن نم تم اعتبارها الحيوان المفضل 
ا اهي تر أقدم انر الول الماقونة عص 

وحدير بالذكر أمُم بالإضافة إلى الحصان الذي أدحلوه إلى سورية ومنها إلى مصر فقد أتى 
الهكسوس بالمر كبة إلى كلا البلدين» وكانت المركبة الي برها الخيل من أدوات الحرب» ولابد أن 
لار الذي ر كته الدبابة أو الغازات السامة ابه 'سلاحا سریا" آ کا 
حدث في الحرب العالمية الأولى لاحقا » أما الحصان نفسه فقد ألقى الرعب قي قلوب السكان 


اللصريين لأَمُم م يشاهدوه من قبل» فلا عحب إذا أهتم المكسوس بدفنه في قبر حاص أو مع 
صاحبه كما تدل البقايا قي تل العجول أو غزة القديمة » ويقال إنه بعض الحالات كان يقدم 


٩ 


مقبرة داخل باحة أحد القصور بأواریس لأنشى فرس 


٠‏ اعتبر المؤرحون أن أول من استخدم الخيل في تنقلام والر كبة ال تجرها الخيول هم الهكسوس وقد تم تسميتهم 
بأصحاب العربات الحديدية » وهناك بقايا أثار أحرى في فلسطين والشام تماثل ما عثر عليه في أواريس تدل على 
حبهم وتعلقهم الشديد بالحصان حيث وحد في المدافن بقايا حصان مدفون مع صاحبه» وهذه الأثار في تل 
العحول أو ( غزة القديمة ). 
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الفصل الدالث:؛ بوسف ى مملگة اففگسوس SII‏ 


وهذا بالفعل يدلل على الكثير من الأفكار ال توحي لنا بطبيعة الممكسوس وتقافتهم 
ال دنا عنها كيرا حلال هذا الفصل » وهو ما يؤكد الفرضيات القائلة بان 
جزءا من حياتم للدرحة ال جحعل أحد مل وكهم يخصص مكانا قي فناء القصر لدفن 

وأكدت عضوة البعثة النمساوية إيريئ فوستنر أن الحفائر الي قامت ها البعثة ف تل 
( حوالي ١٠١٠٤‏ . قبل الميلاد) » عثر بداحله على العديد من الأحتام لأحد ملوك 
یش الارزیں ١ک‏ فا > ا ادها ملوك الشرق 
ملحقة إلى ماله وشرقه. 


ختم طيتي محروق يحمل اسم المالك خايان أحد الأختام الملكية التي تعود للملك خايان / خيان 
E‏ والتي تم العنور عليها في اموقع 
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فر عرن در الأرناد 


کے کی اد اھر امقام على مساحة شاسعة تبلغ 8000 م2 ويقدر أنه للملك 
خایان / خیان 

إلا أن الكشف الحقيقي لوقع المدينة والكثير من الآثار المكتشفة فيها لم يتم العثور 
عليها إلا بعد تحديد موقعها بالمسح الجيوفيزيقي باستخدام الرادار كما ذكرنا » فتم 
اكنشاف جحموعة كبيرة من الأوان الفخارية والمقابر والبيوت والقصور والألواح 
الطينية الصلبة وغيرها من الكشوف العديدة ق تلك المنطقة. 

ومن بين كل تلك الكشوف فقد تم الإعلان عن أحد الألواح المكتوب بالكتابة 
الملسمارية القديعة والذي أعلنت عنه جامعة فيينا عام 2009م واعتبرت أن هذا اللوح 
هو من أقدم الوثائق معصر بالخط المسماري ودللت على ذلك بأنه يعد برهانا علي 
العلاقات الدبلوماسية الواسعة للهكسوس مع الدول الخارحية » فققد تم 
ف جزء من لوحة للحط المسماري باللغة الأكادية من أؤاحر 
العصر البابلي (حوالي 1600 إلنى 1550 قبل الميلاد) لكن البعض يرجح 
أهما تسبق ذلك التاريخ قليلا لتتزامن مع فترة حكم الملك حايان ملك الهكسوس الذي 
يظن أنه قد تقلد الحكم (1653 - 1614 قبل الميلاد)» وهي الفترة ال تتزامن مع 
العصر البابلى المتأحر 4 وقد 7 البروفيسور 1 أن الوضوع ب حه 
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الفصل الدالث: يوسف فى ملكة امكسر [ ا ا 


وهو الأمر الذي يؤكد ما ذكرناه في هذا الفصل من قبل من اتساع امبراطورية 


ختم من الطين الحروق باسم الملك خيان / خايان 


ويعتقد بيتاك اليهودي الديانة أن الهكسوس ل يأتوا بالمصادفة الي مصر ونما قد تم 
جلبهم بواسطة المصريين لاستخدامهم كعمال وحنود وبحارة » ويفترض كذلك أن 
الهكسوس قد استغلوا فترة من فقرات ضعف الحكام المصريين وقاموا بالسيطرة 
علي الحكم. 

ومن بين الكشوف أيضا بقايا طابعة خحتم من الطين المحروق محفور عليها بالكتابة 
الملسمارية اسم أحد كبار الموظفين ف الدولة» ويعكن أن يعود تاريخها للعصر البابلى 
القلم» حاصة فترة حكم الملك حمورابى (1750-1792 قبل الميلاد) » وهذا الختم هو 
الثان من نوعه الذي يعثر عليه في تل الضبعة بعد القطعة الي تم العثور عليها في قصر 
ايان تملك امکسوس. | 
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TE‏ فرغون دو الأوناد 
Mediterranean Sea‏ 


 SDemlelta 


0۹ 
SES O 
ف اا‎ 

د 


ê Tani ” "Palusium 
7 Kas 
۴ r 


0 مت‎ e 
— agg am a وت‎ 
3 > 


¬ Memphis (> ٠ 
Saqqara چ‎ e ر ) 1 ا‎ 
Dahshur e ٤ 9. 
: 1 ر‎ 
Faiyum ıı, / Lower <ç 
rO EG 
SSE Meydum e S٠ 
1 
u. EOYPÎ a 
j N 
s Herakleopolis ( 3» 


Bahariya Oasis 


موقع مدينة أورايس / أفاريس في شرق الدلتا المصرية ويظهر في الخريطة فروع النيل المندثرة التي لم تعد 


موجودة اليوم والتي امتدت حتی شال سیناء 


وأقر مانفرد بيتاك أن هذان الختمان هما أهمية أثرية كبيرة حيث إِهُما أقدم الأحتام 
البابلية الت يتم العثور عليها ف مصر فهما يؤرخان إلى 150 عاما قبل اكتشاف أحتام 
لاحل مدينة اتل / الحمارنة#مدينة اتحتاتون, كما آفتما دليلان على أن اهکسوس 
كانت هم علاقات جحارية مع الشرق الأدن وصلت إلى بابل. 

ال آل اريس عي زواك أو صوعن ال ذكرت ي التؤراة لكنا جرف أت 
a.‏ که عل العو ار الدقاررعلى در ع اليل الطان ۽ وقد بيت بعد خبروت سبع سان وفقا 
للتوراة و كانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (شفر العدد 13: 22) » وقد وحدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وحعلها 
أول ملوك الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا المحمات الشرقية عليهم. حصنها الملوك الرعاة واحتفظوا ها بالقرب من عاصمتهم 
"أفاريس/أواريس" » وسيأت التفصيل عن تلك المدينة في الفصل الرابع. 
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الفصل الثالث: يوسف لى تملكة الهكسوس or.‏ 


اضر ية القدعة: حت 7 € زر Ha? 2- Wû)‏ أي البیت 
كبر أو القس الكير ‏ وعطق باليوناتة: أورايس أي أن الاسم التداوك اليا هر 
الاسم اليوناني للمدينة »> وهي مدينة مصرية قديمة بناها الكنعانيون التجار ق مصر أو 
بئيت حصيصا لتصبح مر كزا حط رحال قوافل الكنعانيون الآتية من الشرق إلى مصر › 
وقد بنيت المدينة على حراب إحدى مدن الدولة الوسظى › وبعد سيطرة الهكسوس 
على النطقة قاموا بتحصين المدينة واتخاذها عاصمة. 

ويقرن الكثير من الباحثين هذا الاسم بالاسم الحالي لقرية حمحافظة الفيوم المصرية 
تسمى قرية "هوارة المقطع أو هوارة وال جا أحد الأهرام المعروف باسم هرم 
هوارة » وهي أيضا اسم قبيلة واسعة الانتشار قي مصر وشمال افريقيا ينسبها البعض 
للعرب والبعض يعتبرها من قبائل البربر المنتشرة بشمال أفريقيا والمغرب العربي. 


Sem 


من المصنوعات الفخارية التي تم العثور عليها في الموقع وغل جزء من جسم لفرس النهر 
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TY‏ فرغون در الأرتاد 


أحد الأوانن التي عثر عليها تحمل رسوما لبعض الأسماك مصنوعة من الطين الرسوبى وبعض الرسوم الهزلية 
ی ا ي 


إحدى الحفر الدائرية التي عثر عليها في الموقع تحتوي على الساقين الخلفيين لأحد الحيوانات ر(ذكر العجل) › 
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الفصل الدالث: يوسف فى مملكة اكسوس SII‏ 


ھر ی کے ارک هو کن کی کر وید نانول 
بشدة على أن من قام بدفن الحزء الخلفي للعجل ل يقم باستهلاكهما وهو ما يذكرنا 
بشدة بطريقة الذبح على الطريقة اليهودية 'کشروت و كور اب قالعرية د 08> 
ر رت هي تسمية عاقة تطلق على ما اجحل أكله من الطعام عند اليهود» وتعتبر 
اليهودية الأصناف الباحة من صنف الطعام ال کوشیر وهو طعاح 'الكوشر 
(الحلال) حسب الأحكام اليهودية» مثل في الإسلام. اا 2 ا 
ەه 7555 . 

ويسرد سفر اللاويين والتثنية مبادئ أحكام الكوشر لكن التفاصيل تم تفصيلها 
في الشريعة الشفوية المشناه والتلمود » وهي مفصَلة أيضا في كتابات الحاحامات. 

وتحظر الكشروت أكل الشيليف (نوع من الشحم) والعصب الو ركي» هذا فالحزء 
کک کد ںہ کا لت اتکی ورت کی یرو ک2 
یکون قابل و من o‏ تزا ار ا والعصب الو ركي 
والذي يسمى ب "عرق النسا " » لكن عملية النيكور مكلفة ونادرا ما يتم تطبيقها 
حار ج إسرائيل في الوقت الحالي » حيث يتم بيع مؤخحرة حسد الحيوان المذبو ح حسب 
الشحيطه في بقية أنحاء العام في قسم الحال الى لا تلترزم بالكشروت.° 


تكرر العثور على مثل تلك المدفونات الطقوسية في مواقع المدن القديعة بسوريا وفلسطين وقد روعي فيها نفس 
ار اا ال للا ل کرد ا ل 
زین کر تصرف دنر تیال : وکل الطام کان خان یی ارال ییا حر رر اتام علی 
به من قبل أن تترل التوراة » قال ابن عباس : لا أصاب يعقوب عليه السلام عرق النسا وصف الأطباء له أن 
يجتنب لموم الإبل فحرمها على نفسه » وقيبل أنه حرم على نفسه أن يأكل الحزء الذي به عرق الندا من كل 
الذبائح واتخذته بنو إسرائيل من بعدهه سنة » وقال عطية العوفي : إنما كان ذلك حراما عليهم 
م عقرب ذلك عليهم . وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا : والله لمن عافان الله منه لا يأكله لي 
ولدء ولم يكن ذلك حرّما عليهم . وقال الكلي : م يحرمه الله عز وحل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة 
بظلمهم وكفرحم » و كانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا » أو صب عليهم 
ت تات و ال ابال س لدی ادرا زعا عایم طعات اأتدلت س الآية ٠‏ اوقرله: 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية - إلى قوله : ذلك جحزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . 
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N‏ فرعو در الأوتاد 

ويعطلي هذا انطباعا فريدا عن هذا الأثر المتروك في مدينة أواريس » حيث أننا 
نغرف من حلال قراءاتنا المتواصلة في أدبيات بى إسرائيل والعهد القدم كيف أن كثيرا 
من الطقوس والشعائر الي بمارسها اليهود الآن هي في الأصل طقوس وشعائر وننية 
وشعوبية تم إدخحاها في نص الكتاب المقدس والادعاء بأما من الوحي للمترل ومن 
الشريعية الموسوية. 

سعد أل تكرن مسالة ترك الزء الخلفى من الذبيحة- كما هو 
واضح في الصورة الي تم التقاطها في حفائر مدينة أواريس هي عادة كنعانية قديمة 

E‏ عکی ذلك زلف اض الأول انو مکسوس )للعاصر ین لبی۔ إسرائیل قد 
ا رها نهم - وحو الأقرب - للصواب وهو التفسير الوحيد لوحود هذا الحزء 
الخلفي من الذبيحة في احد مواقع الحفر .مدينة اواريس. 


: قصرالماك الريان ب2 أواريس‎ ٠ 

ويعتبر القصر الملكي للملك حايان هو أعظم تمرة من تمرات التنقيب قي موقع مدينة 
أورايس القديمة بتل الضبعة على الإطلاق » فمنذ ظهور معام القصر على خريطة 
الملسح الجيولوحي منذ عام 2004 شال قرية الختاعنة الحديثة بجوار جحموعة كبيرة من 
المرب إل حافة القرية » إلى الشمال لبعض معات-الأمتار فقد تع 
الاستدلال علي منطقة القصر مع حجرات عديدة و أفنية ملحقة بالقصر ظهرت E‏ 
المسح الجيولو جحي . 

وقي مطلع عام 2008 بدا العمل بالموقع وتمت الحفائر بجوار قناة ديدامون 
الايا الأثرية والتوصل لعرفة أفضل لتار ها » ويتجة القصر من الشمال 
إلى المحنوب ر شال الموقع ) » تماما مثل قصر الأسرة الثامنة عشر بعزبة حلمى 
ريما تكون نقطة البداية لتقاليد بناء القصر الملكى ف هذا الجزء من أفاريس . 

كانت اجحموعة شاسعة الامتداد وتغطى منطقة تزید عن 8000 متر مربع و 
کوت جاتر الع قت منذ مويسم 2006 الإانطباع أن المنطقة عبارة قصر يعود 
إلى منتصف عصر المكسوس» و قد أتاح العثور على العديد من الاحتام ف الحموعة إلى 
ر ال للات ها افو ات مر ك اشكسرس البارزين: 


الفصل اللالك: يوسف فى ملكة الكر إ إا 


وتم العثور على قواعد مزل قائم بذاته » يتكون من حناحين مع حجرات عديدة 
وأفنية ملحقة إلى ماله و شرقه ويكون الدحول الى المبى ف الغالب من ناحية شال - 
شرق » ويوحد فناء ؛ كشف عن حفر عديدة تعرف ٠‏ بحفرة القرابين » و المعروفة 
حيدا من أماكن اخحرى ف تل الضبعة» يتكون الحشو ف الغالب من فخار مهشم مثل 
حوامل دائرية» وجرار مستدقة القاعدة » وكؤوس وعظام حيوانات وقد وجد بأحد 
الحفر ال تحتوى فقط على الساق الخلفية لعجل ذكر هما مثيلتها داحل منطقة المعبد 
ى - الفلسطى / المصري الدى يعرد ال أواجر الدولة الرسطى واعصر الإنتقال 
الان . 

إضافة الى الفخار عثر على كثير من عظام الحيوانات ( ماشية» غنم / ماعز» 
و , طیررء و خرس النھں ى احفر و تد الناضد حول الفناء را استخدمت 
لوضع القطع مؤقتا أو مقاعد للمشار كين ف تلك الوجبات. 

و لكن من غير الواضح ف أى مناسبة كانت تحدث تلك الوجحبات و تسلسل وضع 
القطع ف الحفرة . أن التواحد الواضح لفرس النهر سواء ف ججموعات الفخار كأوان 
على شكل معين او مرسوم على أطباق مك مصنوعة من الطين الرسوبى ( كأشى حن 
تقوم على أرحلها الخلفية مع سكين ف يدها ) » أو عظام حيوانات تشير إلى وفرة 
ار خادل عيد أو و دة إلاساس. 

يوحد أماكن كثيرة من الواضح أا استخحدمت لأنشطة طقوسية كثيفة . كشف 
عن جحموعة من الحفر. كلهم مستديرى الشكل › بعضهم ممتلئع بكثافة بجرار مستدقة 
القاعدة » و كؤوس» وحوامل دائرية وعظام حيوانات وبعضهم حال . و يلاحظ ف تل 
الضبعة من وقت لآحر الكشف عن حفر تم حفرها و لكن لم تملىء بأى قطع » و 
راء هذا غير محرواف. 

أحد الحفر يها الرحل الخلفية لعحل ذكر فقط › مثال جيد هذا النو ع من الحفر 
معروف ف منطقة المعبد » وكقاعدة عامة ترتبط هذة الحفر عادة مع المعابد تما يدل 
ا حد الطمرس العروفة ق التقافة اهكسوسية والكتعانية وكذلك العمورية 
أيضا وهي تختلف عن حفر القرابين الأحرى المنتشرة ي كل المواقع الأثرية بتل الضبعة. 

ل اوی الاساسى للكت الفر سنل امالا هذا عبارة عن أطباق › واکزوس» 
وحوامل دائرية» وحرار مستدقة القاععدة وكؤوس مصغرة» أى أوانن مزلية 
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رعرن در الأرتاد 
تشادة» اليشنت كل الأران/ ال كشفت اف الحفر. كاملة؛ رعا كانت تلك الأوان هشم 
عن عمد خلال القيام بالطقوس بناء! على تفسير فيرا موللر» كما عثر ف أحد الحفر 
على بصمة حتم عليها اسم للك غير معروف» و غير واضح هل هذا جحزء من الوديعة 
الأصلية أم تنتمى الى أعادة حشو الحفرة. 

عثر لأول مرة علنى هذة الحفر فى منطقة القصر» لكن ليس بالضرورة ف سياق 
مزل ويبدو أنه رعا قد تم استخدام هذا الجزء من القصر كمنطققة مقدسة لإقامة 
الطفقوس والشعائر. 

وتلك هي للمرة الوحيدة الى تسفر فيها الحفائر عن العثور على مبن ملكى يعود إلى 
الأسرة الخامسة عشر منذ أكثر من 40 عاما ف تل الضبعة » يتكون الب من تخطيط 
غر معتاد مع حجرات عديدة و أفنية. الجزء أ عبارة عن وحدة مركبة و رعا استخدم 
لأغراض إدارية . بحكن العثور على العمارة والمواد الثقافية ههذة المجموعة ف إطار الثقافة 
المصرية و الشرق الاأدن القلم. 


تمغال لفرس النهر عثر عليه في الموقع 
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الفصل الدالث: يوسف لى ملكة افك رن [ إا 
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بعض الفخاريات التي عغر علیها في الموقع 


1 نة حظ تطابة 
الصناعات الفخارية للكنعانيين في نفس الآونة 
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رعغرن در الأرتاد 
* سرمنح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانطريد 

بیتاك! 

د الت بانار مصر ى الأونة الأحيرة › فالإسراتيليون 
يعلمون تمام العلم أنه من الصعب عليهم الحصول على تصاريح بالتنقيب والبحث على 
بغدها الذلك يلحا اليهود إلى الاستعانة بعلمائهم 
الذين يتجنسون يجنسيات غربية مختلفة ليكونوا هم الأداة الفاعلة قي الوصول إلى ما 

وهذا ما حدث في أهم الكشوف الي يهتم جا اليهود من آثار مصر على وجه 
الإطلاق وهي المدينة ال عاشوا فيها جحموعة من الأحداث الي تمشل أهم ما وقع نهم قي 
ماضيهم وكانت منطلقا لتاريخهم كله كما يعلم الجميع »› فلم يترك اليهود اكتشاف 
مادينة أواريس يقع بأيدي غيرهم من المكتشفين »› فوقع اخحتيارهم على أحد أكبر علماء 
الملصريات في العصر الحالي بشرط أن يكون يهوديا صهيونيا مثلهم وأن تكون توجهاته 

إن اليهود يهتمون لأقصى درحة باكتشاف الموقع الحقيقي لإاقامتهم عصر »> وهم 
بعرفون هدفهم جيدا » ويعرفون أن خحافظة الشرقية المصرية هي مسرح الأحداث الذي 
حرت عليه كل الوقائع في قصة هجرقم إلى مصر وإقامتهم المؤقتة على أرضها م 
اضطهادهم ثم حروحهم منها » كما يعرفون الأحداث الحقيقية تمام المعرفة بل ويعزفون 
على أوتار التربيف الذي وقع بكتايمم قي تلك القصة واستطاعوا عهارة فائقة تثبيت 
تلاك المعتقدات عن قصة الخرو ج عند العا لم بأسره عا فيهم المسلمين أنفسهم عن طريق 
الاستخدام الفائق لللإعلام والسينما والكتب وغيرها من وسائل بث الثقافة والوعي قي 
نفس التوقيت الذي يبقون هم وحدهم عالمين بالحقيقة دون غيرهم. 

لقد وقع اختيار اليهود على عالم المصريات اليهودي الصهيوني ذي المنسية 
د بلك ليكون رئيس البحئة _التمستاوية الرئيسية ف سمصر بتل الضبعة 
وفاقوس .محافظة الشرقية كما أن هناك بعثة أحرى برئاسة وعضوية يهود آخحرين وهي 
بعثة قنتير» وكلاها أخحطر من بعضهما ومن المؤكد أمُم يعملون لحساب الصهيونية 
العا مية ويهود إسرائيل » ومثلهم في ذلك مثل كل البعثات الأحرى المشبوهة ال تعمل 
سار الدزل الصديقة بل والمانحة TT‏ 
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الفصل اللالث؛ يوسف فى غلك اللك رل إإإ ا 


ا ناحح أيضا a a‏ لي تکتنی الإجراعات 0 الروتيبة 
المحتلفة . 

E e‏ کر اند راك اوا هد ع دما کان 
مدا لاتار اة كا الاه الداكترر ععد عدالقصرة 0 ات ا ت عاد 
0م وأحسنوا به الظن دون علم منهم بنواياه هو وبعثته المشبوهة الي قدمت أعلى 
e‏ ل و 2 ا الاثار المصرية للموافقة ة على E Ea‏ ا 
والاستغلال للاتار الت يتم العثور عليها في تلك المواقع حاصة مع اعتقاد هؤلاءِ اليهود 
چا قا ا ا د ا 
مدی e‏ ا ا 
SC aT‏ الر ى > والسوال هو *٭ شل إل هذه الدر حم متا كذا الموقع 
أهمية قصوى بالنسبة لحكومة النمسا الي أنفقت الملايين من أحل جاح تلك البعثة ؟ 

بالطبع فان الجا كدولة د ل ها الك راف المصرل عا ودد ال جه 
کک SC Eo.‏ ويعنيها يعنيها إل TT‏ ما 

Sa Oh 

الد کر را اة ارون تق فل تة 
0 0 اا للغقافة E‏ 4 و القديعة بكلية الآداب بجامعة 
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رعرن در الارناد 
التوغل اليهودى ف مصر من خلال الحفريات عن الآثار» مؤكدا عن وجود أطماع 
لليهود فى منطقة شرق الدلتا فى ححافظة الشرقية بقرية تل الضبعة تحديدا » وأن ما 
بحدث الآن هو أن جماعات متعصبة صهيونية تريد إيجاد أصل تاريخي مدعم بالأدلة 
على وحود بي إسرائيل في جذه البقعة من أرض مصر. 

وأكد الدكتور صبحي عطية أنه حى ثورة 1952 كانت توحد سيطرة كاملة 
وإحكام تام للأحانب على مصلحة الآثار المصرية لإعادة صياغة التاريخ المصرى القلع 
وفق الرؤية الى يروما والائار الق TE RDA‏ 
بدأ توراتيا - أي من وحجهة النظر التوراتية اليهودية - وأن علماء الآثار القدامى كلهم 
ن ع الأعاكن المقدسة .ال٠‏ ؤردت بف الكتاب المقدس» سواء ف ,أرضص 
فلسطين أو ى مصر أو بلاد النهرين فى العراق وهذا العلم بدأ هذا الشكل و 
موا AN n‏ بإنشاء دولة إسرائيل» ,ولذلك«فإن أغلب العلماء الذين عملوا ف 
هذا ابجال بنسبة تصل إلى a E A O‏ 
بحاولون أن جرا من التاريخ اليهودى ف حين أن من المؤ كد اما لا علاقة 
0 
نكون آثارا يونانية في الغالب أو رومانية أو سامية قديعة وأن صلة الصهاينة بدأت مع 
فلسطين هذا الشكل والمصيبة الكيبرى أمُم يحاولون صنع ذلك في مصر الآن لإثبات 
جذورهم التارنخية على أرضها. 

ويتضح من ذلك أن اليهود هم أطماع فى منطقة شرق الد ع دل كا 
طوال تاريخها هى مدحل لمصر وهى البوابة الشرقية » وأن هناك نية منهم للعبث بآثار 
مصر وبالتاريخ المصري حيث تم السماح هؤلاء العلماء اليهود دون قصد من هيئة 
الآثار المصرية بإنشاء حفائر لمدة 50 سنة متواصلة فى مكان واحد ف منطقة صان 
الجر من أحل اكتشاف آثار يهودية › ثم جاء الدكتور لبيب حبشى "عانم آثار 
مصرى" اكتشف أن هذه المنطقة ف فاقوس تضم قرية قنتير وتل الضبعة وعزبة رشدى 
الكبيرة وعزبة رشدى الصغيرة وعزبة حلمي وتأكد بالفعل أمُا عاصمة المكسوس 
القديمة وليس في صان الحجر كما كان يعتقد سابقا والجحديد في الأمر أَمُم بدأوا ق 
الادعاء بأن ها آثارا إسرائيلية!! » وبالتالي يتحدثون عن حل إقامة بي إسرائيل ي مصر 
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الفصل الدالك: يوسف لى ملكة امك رن | ا 


ولا سحتاج الأمر الآن لزيد من التوضيح عن السبب في سعي مانفريد بيتاك العام 


٠١‏ حياة إسحق ويعقوب وبتيه فى صحراء كنعان 

ولنرحع مرة أخحرى عند آحر نقطة تركنا فيها شعوب كنعان والشام بعد عهد 
إبراهيم عليه السلام وقد تعرفنا على طبيعة الت ركيبة السكانية وقتها » ورأينا كيف 
سكن كل إبراهيم عليه السلام ومن بعده بنیه وأحفاده ٿ صحراء کنعان وحاورهم 
تلك الشعوب الكنعانية من العماليق وغيرهم نفس معيشة البداوة والترحال. 

ومنذ اليوم الأول الذي تواحد فيه إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان وبعد ترحاله 
TS‏ الى مدينة TG E‏ 
E.E a RE‏ : 

"وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فقال ابيمالك لإبراهيم ما هي هذه 
السبع النعاج الى اقمتها وحدها فقال أنك سبع نعاج تأحذ من يدي لكي تكون لي 
شهادة باني حفرت هذه البغر لذلك دعا ذلك الموضع بغر سبع لامما هناك حلفا 
ا -31 

وهو ما ر يعن استقرار إبراهيم عليه السلام نسبيا في صخراء كنعان ا 
اک ادا اھر بار ص که اا وهو ملك "جر 
ا ا ا د کک کے و عر واد 
التوراة لذلك سعى أبيمالك ومعه رئيس حيشه فيكول لإقامة معاهدة أو ميثاق مع 
ر 
اا فحرم منها إبراهيم TE‏ أن e‏ ا 
وسيلة الحياة. 
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INS‏ فرعو در الأرناد 
و كيف أنه اعتاد هو وقومه وذريته معيشة البداوة والترحال والإقامة فى الصحراء منذ أن 
نرك أرض آبائه السابقين ال كان يقيم فيها في أرض الكلدانيين كما ذكرت التوراة. 


٠ ¥.‏ کلم قاش„ 


مدن وقرى أرض كنعان فلسطن القديعة وصحراء النقب مكان إقامة إبراهيم وإسحق ويعقوب وبنيه ويسميها 
اليهود حاليا أرض الموعد أو أرض الميعاد 
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الفصسل الالث: بوسف لى ملكة الك ربن |[ ا 


أما مدينة الخليل الشهيرة قي فلسطين والىَ فيها الحرم الإبراهيمي الہ یق ہا 
اه اة كاملة راضم الماك الي ارت له بر 0 اليل 
ورغم وحود سارة عليها السلام في مدينة حبرون عند وفاما كما تذكر التوراة ورغم 
قيامه عليه السلام بدفن زوحته ثي تلك المدينة بالكهف الذي اشتراه من "عفر ا لخي" 
أو ا إلا أن الإقامة الفعلية لإبراهيم وجميع قومه وأعماله كلها كانت وظلت في 
اء اله الفا ط هو جى افامة دريه من بعده ظلت ق تلك الطمة كما سيان . 


7 المسجد الإبراهيمي» أو الحرم الإبراهيمي الشريف .مدينة الخليل الي كانت تسمى قدا مدينة "حبرون" أو مدينة 
"أربع" وفقا لما ذكر في التوراة »> وهذا الحرم عند اليهود معروف باسم كهف البطار كة أو مغارة المكفيلة 
(بالعبرية :7792 775227 مغارة المخبيلة) (وبالاجليزية بالإنحليزية: )cavc o۴ Machpe[21‏ وهو الاسم 
المذكور عندهم ق التوراة للمغارة الي يقوم عليها المسجد وال اشتراها البي إبراهيم من "عفرون الحثي" ليدفن 
فيها زوحته سارة بعد موقّاء و"المكفيلة" كلمة سامية تعن "مزدوحة" للدّلالة على أن المغارة كانت تتكون من 
کنن . کیا ب س كف اللطار كه ر العا 2 1561۹75 he‏ € ک0 الارة 2 مت 
مدفن الأنبياء » يعتبر أقدم بناء مقَدّس مستخدم حي اليوم دون انقطاء تقريبّا» وهو رابع 
اا الد E E N O ON‏ کونه بن فوق 
مغارة مدفون فيه كل من البي إبراهيم ر سا زرلا کی رادا قر ررر اازدت رلت 
كما يوحد بعض الروايات تذكر أن يوسف وآدم وسام ونوح مدفونون هناك أيضًا. 

8 بعر السبع - بالعبرية: ۸3“ I3‏ من أكبر وأقدم مدن فلسطين التارجخية» تقع اليوم في لواء 
الجنوب الإسرائيلي على بعد 7/1 كم حنوب غرب القدس .وهي أكبر مدن منطقة النقب الصحراويةء إذ تسمى 
أحيانا "عاصمة النقب". وتعتبر المدينةء المر كز الإداري والتجاري هذه المنطقة الى تمتد حنوبا حن مدينة إيلات. 

9 والدليل على عدم تملكه شيا في مدينة حبرون أو الخليل لاحقا أنه طلب من الحثيين أن يبيعوا له قطعة من الأرضر 
ا ا لا ها روه اليه حت قال فم كما ف التوراة : "ایا غریب وتريل عندكم اعظو ملك قر 
مقكم لادفن مين من امامي" التكوين 4-23. 
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صور نادرة ملتقطة لكهف المكفيلة الذي دفن فيه سارة وإبراهيم ويعقوب وإاسحق ورفقة وليئة عليهم السلام 
ريقع في مدينة حبرون أو الخليل وفقا لامها الحالي وقد ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام اشترى المغارة 
من الحثيين لأنه م يكن بلك شيئا في حبرون 


أما إسحق عليه السلام فمعيشته البدوية قي الصحراء ۾ تكن استشناءا أيضا »› فمغله 
كمثل إبراهيم عليه السلام في ذلك حيث تؤكد التوراة تغرب إسحق مثل إبراهيم تي 
الجر" وهي أيضا في صحراء النقب جنوب فلسطين وتقع على مسافة حوالي 6 
أميال حنوب شرق غزة. 

لا ينسى كاتبوا التوراة تحديد وعد الأرض الموعودة في أي مناسبة كانت » فقاموا 
بتكرار نفس صيغة الوعد الذي سبق لإبراهيم » فتكرر الوعد لإسحق حينما كتبوا : 


0 ہے " 1 ۹ n 2 0 N.‏ 
تقع " حرار" حاليًا بالقرب من غزة ويوحد مكانهما " حربة جرار" . 
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الفصل الدالك: بوسف لى ملك المك- رن ]1 ا 


لذي لاغ للستلاتف انط فاه - البلا وان 2 الذي أقسمت لابراهيم 
ابيك» وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جيع ا مم الأرض" سفر التكوين _ 

وتؤ كد التوراة جحددا تكرار المجاعة مرة أحرى غير المرة الي وقعت في عهد إبراهيم 
عليه السلام : "و كان قي الأرض جوع غير الذي كان ني أيام إبراهيم" تكوين 

حيث وقع جوع قي الأرض لكن إسحق ل يترل إلى مصر كأبيه إبراهيم وفقا 
بل قفرب ت جرا كطلبالزبا تز تقول التو راة أا الفلسطينيزان قد طمس وا 
اباره » فمضى إلى وادي حرار ومنها إلى بئر سبع حييث كان الوعد والبركة 
المذكورين وتحديد العهد الذي وهبه لأبيه وفقا لزعم التوراة. 

ولم يلبث إسحق وأن زاد في جحواله داحل الصحراء الكنعانية فانتقل أيضا إلى وادي 
آحر يسمى "روحوبوت" أي (الأماكن الرحبة أو المتسعة) حيث حفر هناك برا 
حديدة بنفس الاسم » وهي تي المنطقة الي تدعى حاليا E‏ 
حوالي 19 ميلا حنوب غربي بعر سبع » وقد شعر إسحق أن الله قد أعطاه مكانًا رحب 
ومتسعا وحاد عليه بالب ر کات بغير نزاع. 

ایر کڪ ب ای قدا تاب لمعو ط وبل ی فا تارا ی اتر ع کال 
لابان شقيق أمه رفقة وذلك بسبب سرقته لبكورية أخحوه عيسو وهربه من وحهه وفقا 
للسبب الذي أوردته قصة التوراة الملفقة » لكنه بعد أن أصبح ملك الزوحات والذرية 
والغنم والمواشي والأموال وبعد مرور عشرون عاما كاملة فقد قرر بعد أن جاءه 
الوحي بذلك - وفقا للتوراة - أن يرتحل من حران ويعود إلى الأرض الي ولد فيها 
أرض كنعان . تقول التوراة : 

'وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في ارض كنعان" تكوين 1-37 

وهکذا = ان إبراهيم عليه السلام وجميع ذريته بدءا من إسحق تم يعقوب 
والأسباط م يسكنوا المناطق مأهولة في أرض كنعان وإنما انحصرت سكناهم على 
الصحراء واستمرت حياتمم على البداوة والترحال والعيش في الخيام بعيدا عن المدن 
والممالك الفلسطينية ويتكرر ذكر "الغربة" الي عاشها كل منهم في تلك الأرض وعلى 


حاران / حران : مدينة بين النهرين» على مر بليخ وهو فرع للفرات وتقع على مسافة 0 ميلا إلى الشمال 
الشرقي من دمشق وتقع حاليا داحل الحدود التركية. 
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فرعرن در الأرناد 

التقيض جد الوعد المتكرر الذي يعد كل واحد فيهم بتملك أرض غربتهم تلك وهي 
أراضي کنعان وتوريٹها لذريتهم وجحعل تلك الذرية کیدة بجوم الات ورمال 
الأرض 


*ه الاسماعيليون ينتشلون يوسف من الجب 
بوسف وفقا للتوراة ووفقا للمڙر جن 


ہن ابر اهي ل الي 
5 : 

ان در 

عشر ولدا كان من بينهم البي يولرة عليهم وعلى نسل 


بقن دات ق 
وتذكر ا حقده إحوة E‏ الحقد بقوها : 
ر إسرائیل ا سف IE‏ 5 ابن شَیْحو حي فصتَعَ ل 

قمیصا موا » َا رای ر اہ ا أكثرَ مِنْ حَييع إخوته E‏ ولم 

بسطيعوا ن يكلمُوه بسلام 
ولا رأی رؤیاه ممع ها إحوته فغاروا منه وامتلاوا منه غيظا على غيظهم : 
فيال له اوه «ألعَلْكَ تملك علا ملكا م تلط علا تسلطا؟» وازدادُوا 2 

ضا له من أل أَحلاَمِهِ ومن E‏ 
کل ی اق رن کے 
سی نے اه ری a‏ 

لي ساحادین 4 A‏ 
راداي هده اجرئية الي تروي الحلم الذي رآمايوسفى فتقول : 

م حلم أيضا حلْمًا حر وفص على إحوته» ا «إئي قذ حَلمّت؟ حلمًا يا 
وإذا الشمس والقَمَرُ وأحد عَشَرَ كو كبا ساحدة tT‏ 


ا 


هاري ازامسم. للمزيد من الحصريات انصموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob .3:4 - 37 نيكiا ja‏ 


www.sa7eralkutub.coı) = 2ر/jصحلا للكلب‎ 


الفصل الدالث: يوسف لى ملكة امك رر | إا 


لكن رواية القوراة دائما رما تلف ق بعض التفاضيل الى لم يذ كرجا القرآن وهي 
ادا مک کما نری حيث تقول التوراة: 
وقصَهُ على أبيه وعلى إحوتو 
تيد کم ااا أن CETL O‏ 
ا کن و ا ا ی ی و 
EG CME O TT‏ 
OS‏ 
تقول التوراة أن يعقوب عليه السلام وبخ ابنه يوسف على رؤياه ال تعظم 
مه س 
"اهر ابوه وَقال له: ما هذا حلم الذي حَلمْت؟ هَل تأتي 
e‏ ؟ فده إحوئه ا 
اکن رشک رر Ey RE E‏ 
REE‏ 1 ن آباتا ھی کل مین ا ویوش او اطرحوه رصا حل کک 
e‏ اک ا اتی کیا سیو © ل کین نی 5 قا رر 
E N N CD E‏ 
م ص e‏ کا کے کے و ر ر ےم A MR‏ ۰ 
ا ORES NL OEE‏ 
ان ی ارا o Ml KO) e N‏ 
e‏ 2 خۓ > َ7 E‏ 
لد vr OE‏ ادا خزود )4 
وكعاد قم ذهب أبناء يعقوب ليرعوا ع غنم أبيهم فطلبوا منه إرسال يوسف معهم : 
کن زرا تی اعقو اه السام آرشل رست لای عل ا2ر 
ا َبْصرُوه eT mt‏ اا احتالوا له ليمتوه .فقال بعضهہ 
لبحْض: د لاکد ااا > الأخلام قاو » فالآن هلم قله حه في إځدَى الآبار 
والقول: ESILE E ALE‏ ا 
ولكن أخحاه رأوبين أشفق على يوسف وأصر على عدم قتله 
قال قال منم لا نلوا يوشت وألقوهُ E HN‏ 


5 قعلانَ 4. . سورة يو سف 


eS 


# غرت ذر آلأرناد 


وت و كد التوراة على نفس الرواية : 
ر n‏ ري «لا قعل. e‏ 8 


ص وص وک2 


اران ل يبیعو ٥ه‏ لالاسماعيليبن وفقا لرواية الراة 

e م جحلسوا ليا كلوا طعاما فرفعوا عيوهم ونظروا وإذا قافلة‎ ٣ 
جلعاد و ماهم حاملة کٹیراء و بلسانا و داهبين یروا جا إن مر > فقال يھو ذا‎ 
لإحوته ما الفائدة أن نقتل احانا ونخفى دمه » تعالوا فنبيعه للاسماعیلیین ولا تكن ايدينا‎ 
ایی له إجوته وار وکال رعدیانیون کار فښشچیزا یوستف‎ 
واأاصعدوه من البعغر وباعوا يو سف للاماعيليين بعشرين من الفضة"'‎ 

و ر ن اروا ااي ری و ا ی 


التوراة لالاسماعیلیں ٩‏ 

s32 8 a E e‏ > م }ر 3 rey‏ م 
رجاهت سا مارەم داد 5 0 ری خلا کم واسروه ية وا e‏ 
2 ار م روو ا و م ا 
ل ۰ وسروه شس کس درهم معَدودو وڪاوا د ٍت 


سفر التكيون 37 - 18:24. 

ر الیکرين 37 - 25. 

6 كان الإسماعيليون من سكان مديان» وكان حار القافلة ال اشترت يوسف خليطا من الشعبين» والشعبان هما من 
أولاد إبر اهيم» ويبدو انه قد حدث تزاوج واسع بین امدبانين واللإسماعيليين› وإختلطت القبيلتان (تك 37 25 > 
28 06 قض 8: 24( ويتفق معظم العلماء على أن بلاد مديان كانت تطلق على المنطقمة الواقعة حول خليج العقبة» 
وترو ج موسى صفورة ابنة يثرون كاهن مديان (حر 2: 16 - 21)" » يقول أحد الآباء الرهبان بدير مار مينا : 
النجار الذين إشتروا يوسف من إحوته كانوا من المديانيين » وحاء وصفهم بالإماعیلین» لانه کان قد حدث تزاو ج 
واسع بين المديانيين والإماعيليين» وإخحتلطت القبيلتان» ونظرًا لأن الإماعيليين كانوا من أعظم قبائل بلاد الغرب لذلك 
أطلق مهم على المديانيين "» وقد كانت قبائل ااا الجزء الشمالي من شبه جزيرة العرب على حدود 
فلسطين وأرض ما بين النهرين» وقد عرفوا امم تحار رُحُل ينتقلون من مكان إلى آخر» أما المديانيون فكانت أرضهم 
مد من حليج العقبة إلى موآب وطور سيناء» وكانوا يتاجرون مع فلسطرن ولبنان ومصر» وقد سكن موسى بينهم قبل 
أن پبعثه الله إلى آل فرعون وبي إسرائيل. 
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٠‏ انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصرواقامته ب بيت العزيز 

باعت القافلة التحارية الى اعا البوراة قاف الإ اعيليرت_ ويك اليانيرت = 

0 17 2 
وهم متوحدون في النسب ' - يوسف عليه السلام لموظف كبير يدعى ( فوطيفار | 
فوطيفا رع ) وفقا لرواية التوراة » لكن القرآن يحدثنا عن لقب الرحل وليس اسمه › 
ولأول مرة يظهر فيها اسم "العزيز" » وهو لقب غريب عن المصريين ويبدو أنه من 
اقاب الوزراء وأصحاب المناصب الرفيعة في دولة ا کی ای ان يوسف رعم 
ذلك قد تلقى تعليما مصريا ونشأ نشأة مصرية قي بيت هذا الرحل الذي يبدو أنه كان 
حزءا من نظام الحكم الم ركزي الذي حافظ على الطابع المصري في الحكم الم ركزي مع 
إضافة طابعهم الخاص واحتياراتم الدينية والسياسية » ومن الواضح أن العزيز الذي 
نزل يوسف عليه السلام في بيته كان من هؤلاء الموظفين الذين عملوا لدى المكسوس 
في فترة حكمهم » وهو أكبر منصب بعد منصب الملك. 
18 
وتصف التوراة هذا الرحل بانه : حصي فرعون رئيس الشرط ... 


٣‏ يقول بن جرير الطبري قي تاريخ الأمم والملوك : وذكر أن بائعه الذي باعه بعصر كان مالك بن دعر بن يوبب 
بن عفقان بن مديان بن ابراهيم الخليل » وهو هذا الخبر يعزو الذي باعه في مصر إلى المديانيون » ويتشابه هذا إلى 
حد كبير مع رواية التوراة. 

8 قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية: حصي : 

تعن الكلمة الشخحص الذي حرد أو حرم من قواه اللجحنسية» وكانوا يستخدمون الخصيان في بلدان الشرق قديمًا 
الدرر الداخلكية (بش 56 3 رمي 19 12 . و كرما كان أومك اماتا عقون المراكز الرفيعة رمر اب 
السلطان والحاه. ورئيس الغبازين كانوا كلهم حصيانا (تك 37 36 و40 2 و7) . وقد حدم الخصيان بلاط 
مل وکبابل (دانیال 1 3) وفارس وکانوا حرسًا على أبواب قصورهم (استير 1 10 و2 21) . وكکان حصي 
يشرف على دار حرع الملك في فارس (استير 2 3 و14) . وانتدب حصي ليرافق الملكة (استير 4 5) . كما خحدم 
الخصيأن في بلاط الملك آحاب وابنه وحدموا إيزابل الملكة أيها (1 مل 22 9و2 مل 68 و329 كما 
استخحدمهم داود في بلاطه (1 أي 28 1) وغيره من الملوك اللاحقين في مملكة يهوذا. وكان حامل كاس املك 
هيرودس ومقدم طعامه» ورفيقه إلى غرفة النوم من الخصيان» كما كان خادم زوحته الحبيبة مارمنا حصيًا أيضُاء 

على مايقول ايو فزي الور البمودي. ) 
وقد نصت الشريعة الموسوية على أن لا يدحل حصي أو بحبوب ف ججاعة الرب (تثنية 23 1) . ولكن الله يعد 

في أشعياء 56 4 و5 بأن يكون همؤلاء مكان في بيت الرب. 

الكل ى البرية ج 015 سازرييررقد تجن ضابطدار مرظفاء و اتلك عادة للدلالة على الرظاك المنوط 
به الإإاشراف على اأجتحة النساء في غهيرر الملسوك أو الملوك أو السولاة رق الشرق رمك 240 اس 101ء 
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وکلمة اسلا الین وزان الع رواد | یذ لات راضخ _تغئ أنه قد حرم من 
الإنحاب لكونه حصيا 


| س ر ر ر ر‎ o 


وال الي اشلراه من مَصر لمأتو أکرمي منوا عى أن ينفعتا أو دة ولد 
و شاا معناه ْم ینیم ولد ماا زر ا يو سف ولدا و هدا یر حح کون لا 
ال سا اكت فكر ئ“ التوراة وال أعلہ. 


42و15 دانيال 31و8ر9). وثمة حصيان كانت همم زوحات هم زوحات مثل فوطيفار حصي فرعون 
7 3065 7139 - 20). وکان اغلب الاصیان من أسری الحروب. و کان عر ما حسب 
على گل رحل من نسل هرون فيه عيب أن يتقدم لندمة آلرب» و كان ذلك يشمل مرضوض الخحصي (لا 
1 بل إن المحيوان مرضوض الام كان هلا يقبل 'ذبيحة اللرب رلا 2422) و كانالتس هتي واضا حًا 
رفاطعا أن لا يدحل خصي بالرض أو جحبوب في جاعة الرب (تث 123). ولكن تنبا إشعياء أنه في ملك الميسالا 
بقل القضصي ها آنا شجرة يابسة» لأنه هكذا قال الرب للخحصيان الذين يحفظون سبوتي ويختارون ما يسري 
ويتمسكون بعهدي. إن أعطيهم ني بي وأسواري نصبًا واا أفضل من البنين والبنات. أعطيهم اسما أبديًا لا ينقطع 
(اشى.5-356). 

ويذكر العهد القع أنه كان لداود املك حصيان (أخ 128)» كما أن هناك خحصيانا قي بلاط أحآب ملك 
إسرائيل (1مل 922 انظر أيضًا 2مل 68)» وني قصر إيزابل في يزرعيل (2مل 329). وكذلك كان ليهوياكين 
ردصا ملكي يهرذا ر2مل 1224ر15ء إرميا 229 1954)» ولدليا بن أخحيقام الذي أقامه نبو حذ نصر 
ملك بابل واليا على يهوذا (إرميا 1641). وقد أنذر إشعياء الني حزقيا الملك بأفهوذا تأت أيام حمل فيها كل ما 
ي بيتك وما خزنه آباؤك إلى هذا اليوم» إلى بابل.. ومن بنيك الذين يخرحون منك الذين تلدهم يأحذون فيكونون 
صياا في قصر ملك بابل (إش 639ر7). 

وقد اطلقت الكلمة على بعض أشخاص شغلوا مراكز مرموقة مثل فوطيفار رئنيس شرطة فرعون (تك 
7 )» ورئيسي السقاة والنبازين في قصر فرعون (تك 240و7)» ونشنملك الخصي الذي كان له سخدع عند 
نحل بيت الرب (2مل 1123)» وعبد ملك الكوشي الخصي الذي كلم الملك صدقيا لإنقاذ إرميا البي من الحب 
(إرميا 13-738)» والخصي E OG‏ على زحال الحرب ني أورشليم (إرميا 2552). 

وعنادما حاء الفريسيون الى الرب يسو ع ليخربوه قي موضو ع الطلاق» ذكر أن ليس الجميع يقبلون كلامه لأنه 
رو حد حصيان ولدوا هذا من بطون أمهاقم. ويوحد خحصيان حصاهم الناس. ويوحد خحصيان حصوا أنفسهم لأحل 
ملكوت السموات. من استطاع أن يقبل فليقبل رمت 12-319)» وليس المقصود اهم خحصوا أنفسهم حرفيًا 
(وهو ما ظنه البعض» كم فعل أوريجانوس» ثم عاد وأدرك خحطأه)» ولكن المعن والمقصود هو أمْم امتنعوا عن كل 
شهوة حدسية تحارب النفس (1بط 112)» ليتفرغوا بكل طاقاكم وأوقاقم لخدمة الرب كما فعل الرسول بولس 
([كر ١59‏ انظر أيضا 1كو 257 - 33) وهذه النصرة الناتجة عن ضبط النفس أعظم عا لا يقاس من الحالة 
السلبية وغير الإنسانية... في الخصي الحرفي. 
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غير أن كلمة الخصي تع E‏ 0 ن للل غر 
أن التوراة بذلك تبعد منصب العزيز عن المفهوم من سياق القصة من أنه المتحكم ف 
جميع موارد واقتصاد البلاد وحاصلاما الزراعية بالنيابة عن الملك › وكان بعضهم 
هؤلاء الخصيان يشغلون مراكز رفيعة في البلاط الملكى تي دول عديدة › ورعا كما 
كانت هذه الكلمة تطلق أحيانا على الأشخحاص ا ا ال ونوا اا 
وهو المرحح هنا ني حالة عزيز مصر الذي رب يوسف عليه السلام. 

لكن التوراة هنا حصرته في وظيفة محددة وهي : رئيس الشرط وهو ما يختلف مع 
دور العزيز الذي تقلده يوسف فيما بعد. 

إن وحود الخصيان قي دولة الهكسوس ثابت من خلال كل تلك الدلائل الى 
وردتنا عنهم وعن عاداتمم المورؤثة »› بينما أنه من الثابت أيضا أن عادة الإحصاء بين 
رين القدماء لم تكن معروفة لديهم حيث إنم كانرا يدعون إلى كثرة ذريتهم 
ا إل الوص يات اة اة واا و ج اا 

ويحتمل أن منصب العزيز هو منصب يشبه بشكل كبير منصب الوزير في عرف 
الك الأحرى » وقد يبدو أن کل عزیز منهم ل له وظيفة عحددة من وظائف الدولة 
مثل وظائف الوزراء وهو الأقرب للمنطق. ۰ 

وبوحود يوسف ف بیت العزیز فقد مکن الله له أن يكون شخصا ذو حيثية تي بيت 
أحد أصحاب الوظائف في أكبر المدنيات قي العام القدم وهي مصر »› ويبدو أنه تعلم 
فيها مام يكن قد تعلمه قبل أن يفد إليها عليه السلام بالإضافة إلى ما آتاه الله من العلم 
والحكمة والنبوة » قال تعالى : 

8 ڪڏلك مکنا ايوش کا SNS E‏ وال عاب عل 
آقروے ولک ا کہ الاس لایع کوت )وما بلح شه A E COE‏ 
زی سيت 4 

ر ورن العرب تلك الرقائق فنوردهاً كما اوردها بن حلدون ف تاره 
قائلا: 
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٤ 20‏ 2 
واسمه اطفير بن رحيب وقيل قوطفير وكان ملكها يومعذ من الغماليق الريان بن الوليد 


ه مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السجن .. 
تقول التوراة عن قصة الإغواء الشهيرة ا ا 

ا ل هذه الأمُور 5 مرا e‏ رفعت عينيها ۰ e‏ وقالت: 
ي 9 وقال ا «هُرَذا سيّدِي لا عرف معي Ce‏ 
وکل ما له قد دَفعَهُ إلى يدي ليس هو في هذا الت أعَظْمَ م ٽي » ولم مسك عي 
ك ااه کف ا صنع هذا الشر الجظيم خط 0 لله؟». 


وفي نفس السياق يقول القرآن الكرع: 
اله ف بها عن قو وعَلقَت لابو ب وَقَالّتَ هيت الک ا 
َي ! ار ا ا امځ الظدلنوے 4 

وي كلا الروايتين ~ التوراتية والقرآنية - جحد استعفاف واستعصام يوسف عليه 
السلام وهو بي معصوم عن الوقو ع في الفحشاء 

ا ل اناد ة ورت اغراة ازير ان تاوا سارب اچ : 

ا ا کلمت رسف E ER‏ 
ئم حدت خو هڌا اوقت ائه دحل الت يعمل عمل ولم يكن إلسَان مِنَ 
أهل البيّت و بوبه قائلة: «اضطجع مَعِي!». فرك ثوب في 
يدها وهرب وخحرج إلى ا 

ا اذ کر ف القرآن الكرع N.‏ 

ل( واس يالاب وَقَدَتَ قَمِيصه, من دير اليا سَيَدَهًا لدا الّابي). 

ا :آفری الاس 5 لرا کین تفرس ی ۔یزسافا» افقال لاقرات 'آکرمی۔منواہ عسی آن ینضعں" 
ا ا ابت اتاجرة القصص: 26ء وأو بر جين استحلف عبر الله 
عنهما. 
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وحاولت امرأة العزيز أن تلص التهمة کےا ا ای اف یغور 
راف لما رات َه َك وه في اکا اور ب إلى ورا ُن AE‏ هل بها 


کلمت قائلة: اا إلا برحل ل لیداعا! دحل لي ليضطحح 


ٍ ٍ 
ر‎ o, 


مرحت ضرا عي › وان لا سَمِع اني رفت صوټي وصرَت 


ى 2 
E oH o‏ ع رط ورو 


UF.‏ تو به انى وهرّب رچ 1 خحارج» فوْضعّت 2 پا حتی بحاء سیده 


إلى بنجو » فكلحتة برغل هتا اكلام قاية: «دحل الي اعد الوبراني الذي حت به إل 


لپداعبني» وکان ل ف 2 وصرَّحت» ا و توه بجانبي ا ا 


© م م 


حار ج» فکان لما سَمِع سید کلام رات ل ا ر ا الكلام 


رص م £ 3 وو ہے ے {r‏ 


صنع بي عبدك»» ان غضيه حيي › أذ يُوسُف سيَده وَوَضَعَةٌ في بيت اسن 
المّكان الذي کان RE A OR‏ 

لكن تلك الرواية تختلف عن رواية لقرآن ي بعض التفاصیل حي أن رواية التوراة 
تصور أن امرأة العزيز حاولت فضح يوسف غند أهل البيت أولا ثم احتفظت بقميصه 
کدلیلے على جرعته حى يأ زوجها قي حين أن رواية القرآن واضحة في تلك المحزئية 
اا حدات انت سريعة وأخماانسابقاً للراضول إل الباب بعد ارفضن يوس الرضوخ 
لطلبها في حاولة منها لمنعه حسنديا ولا توحد أي فترة زمنية تفصل تلك الوقائع بقدوم 
زوحها من الخارج تقول الآيات: 

نودت ی :من در اليا سَیْدهًا لدا الاب قات ما راء من أراد 
خی سوال نجار عاب ید © ا ھی دودٹی عن تی4 

i Sof N SE EF م إن 7 التوراتية‎ 

| 

NC‏ ف ا کہ ا الذي كلميهُ اة و ن كد 
صت بي عَبْدك»» ان غَضبَهُ حمي » فأحد يوسف سيد وَوَضَعَةُ في بيت لحن 
لی کان سى الملكف مز سن فيه. E.‏ 


لحن رواية القرآن تروي ذلك التحقيق وشهادة أحد أهلها عليها وظهور براءة 


و 


ص 2 o‏ د KG‏ کد 1 2 2 iy‏ 9 
فصدفت وهو سن ذپين وان lk‏ بت وهو من 


245 


عون در الارناد 


الس دون 7 لما را قمص 0 دبر َل اتسين Os‏ عظم 
۸ دسف اعَرضعَنْهَدا واسَعْفری ل ديك نك ڪڪنت این CY‏ 

ولم يرو القرآن أن هؤلاء القوم قد اتخذوا القرار بإلقاء يوسف عليه السلام إلى 
ا إلا بعد ا 

تم بدا لهم من بَعْدِ ما رأوا الّآيات نجه نی جین(35) 

وهو ما يعي أن هؤلاء القوم بعد أن احتكموا إلى الحق والعدل مالوا عنه بعدما 
تأكدوا من لزوم حبس يوسف لإاثبات براءة امرأة العزيز أمام الناس خحاصة أن الكلام 
كان قد بدأ ينتشر في المدينة > ففي نظر عامة الناس واحد منهما يحب أن يكون مذنباء 
وبالطبع لن يكون المذنب امرأة العزيز بأي حال » لذلك وحب في نظرهم ظلم يوسف 
ق السجر. 

ولا تروي التوراة أيضا شيا البتة عن واقعة النسوة اللات قطعن أيديهم لكن يرويها 
القرآن الكرم .عنتهى الوضوح والبيان: 

4 وال ا رود فشهاعن ذف EE‏ 


س 


2 و # سکرو آرم اوی داضت کن مگ اوا م ڃو 
2 ب ر مک ج کک رر EY‏ ر 

2 2 ۰ َ د a‏ س ر 2 e‏ 
ES 0 2‏ ا N‏ وات 


ا اش ر 2 RON OS‏ 
EE e‏ 
دهن اند هر السَميمالْعَِد )) 

قال بن حلدون : "فکان من شأنه مع امرأته زليخا ومكثه في السجن وتعبيره الرؤيا 
للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في الكتاب الكرعم". 


ود حل معه السجن فتيان .... مؤامرة 2 قصراللاک : 


وتذكر التوراة بأن هذين الفتيين قد دحلا السجن نتيجة مؤامرة على ملك قصر من 
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كل منهما رؤيا فقصها على يوسف عليه السلام نظرا لما رأياه من سيماء الصلاح 
والتقوى على يوسف الصديق 

وتقدم التوراة تبريرا مقنعا لسجن الفتيان اللذين دخلا مع يوسف السجن › فتبين 
الفتيان أحدها كان رئيسسقاة املك اوالاشر كان رئيس حبازي اللاك مقرل 
عن طعامه. 

و أت املك اانا الريان« قلاف المكسر ر العمالان الذي كات ايز سف عليه 
السلام معاصرا له قد تعرض لؤامرة في عاولة لقتله مسموما » وتطرق الشك إلى أحد 
الرحلين المذكورين فقاما بحبسهما حى يتحققا من الأمر : 

'وَحَدَث بعد هلو و الامو ن کک ملك مِصْرَ والعَبارً أذتبا إلى سيْدِهِمًا مَلٍِِ 
صر OTS‏ ييه : رئيس السقاة e‏ العَبازين > فوضعَهُمًا 
ابیت ریت ا ت الم م الَکان الذي E‏ 
اقام رئيس الثرط وف علدهما فحدمهما ٠‏ وكا اباماافي الك" 

E دتا‎ 

وڪ م لجن فيان قال آحد هاف ار E N a‏ 
ایل ری ایی خا تاک لرن قا بتار یلو إا ردك و الشخيو ©) 

والواقع الذي يقرب إل الدكن ان هذان الفان كانتا فد امما ان ١ة‏ رةد برت 
للقضاء على الملك » حيث تم وضع السم ني الطعام المقدم للملك » وهذا على مايظهر 
أيه قد أثر ني الملك اعا تأثير وكاد يقضى عليه » لولا أن جاه الله من تلك االمؤامرة'» 
فلما علموا أن السم لا بعكن أن يكون خارحا إلا من خلال طعام أو شراب » فقد تم 
بناءا على ذلك اتمام ساقي الملك وخباز الملك أو طاهيه »> وها الفتيان اللذان ذكرها 
سر رة یو ست: 
يقول الد کتور محمد راشد هاد: 

ا درت وو افرة بز كد احلاص شن املك الدي کان يعيش يوسف ف عصره 
و كانت وسيلة المتآمرين هي رشوة صاحب طعام الملك ليدس له السم في طعامه › 
ولكن تم الكشف عن هذه الخطة المدبرة ووحهت أصابع الانمام إلى كل من صاحب 
الطعام وصاحب الشراب وتم إيداعهما في السجن مع يوسف والذي سبق اتمامه 
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عراودة امرأة العزيز وبعض نسوة المدينة الي يعيش فيها ثم ما لبث أن تم التحقيق فيما 
SS‏ ل مات الراب من اة 
الموجحهة إليه بينما أدين صاحب الطعام و بالأدلة أنه وراء دس السم للملك في 
طعامه وحكم عليه بالإعدام صلبا بينما عاد صاحب الشراب لخدمة لال ت 
يقول ابن جرير الطبري: 

س و کی یره ابه ات ور ید اآن یه 
او وحبس صاحب شرابه» ظن أنه مالأه على ذلك» فحبسهما جيعاء فذلك قول 
ل ر دحل مه لی ان“ 

يرحح الأستاذ ندم Ai‏ اجا كاناسر امكسرسن وات ااا كا 
ذكرها الطبري أسماء آرامية حالصة (أي أسماء سامية باللهجة الآرامية)» و كان أحدهسا 
صاحب شراب الملك والآحر صاحب طعامه » وهو رأي صائب ومنطقي ويتطابق مع 
النصوص الي وردت في ذلك في التوراة وغيرها. 
ند السيار : 

يذكر الطبرى : [عن عكرمة : أدحل مع يوسف السحن الذى حبس فيه فتيان من 
اخداشا کان راک ھام ۔ و الا کات راک شراب 

ا کر ابن كيز إقيل : كان احداسا سافن الملك .. والاجعر ارہ یی الدیى 
يتو طعامة-] . 

ون انعرف ان هان الوظيفتين بالدات ؛. مى أكثر الوظائف تحساسية بالنسبة 
لأى حاكم ..- فما اسهل ان يدس السم مثلا فى طعام او شراب لاغتياله-.. 

ولا بمكن ان يتولاها الأ من يكونا موضع ثقة كاملة و مطلقة من الملك نفسة - 
ومدبرى شئون قصرة- وعلى هذا .. فإن أول شرط فيمن يتولى أيا من هاتين 
الوظيفتین ان يکون من نفس جنسهم -حن يأمنوا له ویثقوا فیه._. 


“ دكتور محمد راشد - ملوك مصر القدمة من عصر إبراهيم وحن عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب العريي. 
24 تاريخ الأمم والملوك - بن جحرير الطبري. 

اة اران أول الرخدين نسم الشيار. 

تاريخ الطبرى /342/1. 

قصص الانبیاء /326/1. 
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1 الفصل الدالث: بوسف فى ملك امک رن | | اا 


و بالتالی يستحیل افتراض كومما مصرین . 
وهذا أمر بديهى .. خحاصة اذا ما علمنا درحة العداء الى كانت قائمة آنذاك بين 

کیرش موی الک و 0 اران , الدما: 
آنذاك لاولئك الغرباء الحتلين لبلادهم .. ولا شك أن كل المصريين ف تلك الفترة 
كانوا ف حالة غليان . ا ا ا و 
rR‏ 
١‏ ن يستحیل ان A E Ee:‏ واحدا من 
amy‏ 

E iS 

زليس كسالك ۲دق قاق ى أن افا ج الج هان ساقي اللافت و العامة 
e‏ 


و قائلا: «لِمَادا ا کان و الوم فالا ل تا ا E‏ 
يعَبرةٌ». فقال لهْمًا يوسُف: «الْسّتٌ لله اعابير؟ قصا علي فقص رئيس السقاة حلم 
على يُوسف وقال له: «کنت في حلي وٳذا کرم ِي وفِي كَرْمَة لائ قضبانِء 
وهي إذ قرحت طلعَ اکا کی وای یو کاک اد فرعون في 
يي اعات التي وعصرةُ في کاس عرزن او اعطاے لکا شی 


نق ےرلءے ول ےم 7ے ےم ئ 


L2 


ضا رفع عون او اك إلى مَقَامِك» عطي کاس فرْعَون في يَدِِ کالما 
لأولى جين كنت سَاقيهُ. للمزيد من الحصريات انضصموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


الموسوعة المصرية إمج1/ح 1/ص 39. 
للكلد الحصررa‏ سه 01عC. WWW. .Sa7eralkutup.‏ 


فرعَون» ال له يوسف: «هذا حبیره: : الفلاثة القضبَان ِي ثلائة أيّام » في ثلاثة 0 
د 


رغرن در الأرتاد 

ودائما وأبدا يدلل القرآن الكرم على إعجازية كلماته ورشاقة أسلوبه وإحكام بيانه 
فيروي 2 القصة وتفسير الرؤّى بطريقة ختصرة لكنها جامعة مانعة: 

3 عوجي الج آم دكا سی Eade‏ 
9 ید ییا ای و 5 َسَكَفَيَیان )+ 

وتذكر كلا من التوراة والقرآن طلب يوسف الذي وجهه إلى ساقي للملاك بأن 
.د س طلما درن آن یرتک اي اخرمه تد کر 

ا n‏ ا ا صت تصتع إلى إحسًانًا و 
عون ور ځني E‏ قد سرقت مِن رض العبرانيين وهنا أَيْضًا 
ول کا ی روني في الس 

اا القران فیستمر ب بنفس الصياغة الإإعجازية البليغة ثي رواية القصة : 

وال لدی طن د ل واا و 
و ڪر رَيهِ فلت ف اليَجَنِ يصح سين نا (O‏ 

ى التوراة نضا كف التأويل اى وله يوسقف عليه السلام لرؤيا 
الرحلان : 


فلا ری رئيس الخبّازین أله عبر جيْدّاء قال ليوسف: « كنت أا أيْضًا في حُليي 


وإذا نة يلال ځواری على راسي » وي الل الأغلى من ريع طَعَام فرْعَون من 
ا الحبّاز. والطيور E E‏ و > فأجاب یوسف > وقال: «رهذا 
تعبیره: اللدنة السّال هي لان يام » في اة يام ضا رفع عون راسك ا 
ويعلقاك على حشبة» وئأکلٍ الطيُور لمكت ئك » فحدث في الوم اثالث يوم 
ا ان له صح وليم لحييع عبياو وَرَفع رس رئيس السقاة O‏ ريسن 


الحبازين بين عبيلد» ورد NE‏ إلى E‏ فأعطى الكَأسَ فِي يَدِ فِرْعَوّن 
رئيس الْحبازين فعلقة كما عبر هما يُوسف » ولكن لم يذ كر ريس السقاة سف 


ل 


کک 


n 

ان یو سف ن مر سل من الله تعالى » فقد ا ا 
ا می بال یعہداں می درتال آھے آحریںے تال 
شم: 
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اا 6 اناو ا 


عے 


إن تر ر ا ا رشم بالگ 2 هم کښرو OE O,‏ 


کی دفوب ماک E‏ رة رین کنر کمن اقلا 8 ا 
صر a TE‏ ر و c ¢ 3 yy‏ 
الناس : i GES‏ 9 ا ص حى الجن e‏ ا کو راا 
اه ١آ N‏ 

الوك لذن اتون من دونو إا نتم وء وڪم 
0 1 من ساطلن CA‏ ا ااه ذلك الدَين اليم ولك 
الاس لا رر 4. یوسف 40-37 


TT TT TT TT Tg TT. 
تلاك الآمة الباطلة ما هي إلا أسماء تم تسميتها وهي من احتراع البشر وما أنرل الله جا‎ 
من سلطان » وان الحکم لله وحده لا شريك له في عبادته وحکمه » شم أتبع قوله هذا‎ 
بتفسير الرؤيتين » وهو منهج راقي اتبعه الرسل لدعوة الناس » حيث لم يندفع يوسف‎ 
عليه السلام برغم علمه وقدرته على التأويل تي تفسير الرؤى أولا » بل إنه اقتنص‎ 
م دعاسا إل انه ال ف عع ن ده لرا عا یکر نك اکر الا اف‎ 
ونرى ف غاية ذلك المشها كلف أت السا فد مرت براه بادانة الى لاحر‎ 
صاحب طعام الملك » فالسم قد اكتشف في الطعام وليس في الشراب مما برأ ساحة‎ 
الفتيان » وقد أوصى الساقي 8 بذک اده عفلما کوک الهو هه ولکن‎ 
ا انس اھے انوا کر برع إلا بعد سنن طوالة که یر ئ.‎ 


رؤيا ااك : 

وفي ليلة من الليالي رأى الملك خايان أو الريان بن الوليد عند المؤرححين العرب حلما 
مزعجا لم يستطع فهم معناه فحعل يقصه على ملأه »> وتطالعنا التوراة بتفاصيل الرؤيا 
لكنها تصف أن ذلك کان على مرتين حيث رأى في كل مرة حلما ختلفا: 

وَحَدَٿ من بعد سين مِنَ الرَمَانِ ان فرُعَون رى حُلَمًا: وإذا هُوَ وَاقِف عند انر 
وهُوذا س قرات طالعَةٍ من اهر حَستَة امقر وَسَمينَةٍ اللخم» فرعت في رَوْصَةٍ » 


ت 


ٿم هوّذا قرات E‏ طالعة وراءها چ مِنَ النهر قبيحة المنظر u‏ اللي 
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i‏ وا 


فة ب ل قرات ال EEE E, aS‏ فرعو ا 
لم اة وَهُوَذا سب سابل طَالعَة في ساق وَاڃاٍ سَِيتة وَحَسَة » تم هُوذا سبع 
سابل رقيقة وَمَلْوحة بال ريح الشرقيّة تابتة ة وراءه > فابتلعت الستابل الرقيقة الستابل 
لسع اة المتية ‏ واستبقظ فزعو وإذا ُو حلم وكان في الماح أن كف 


ص ا 


ابرعحت» فأرْسّل وَدَعَا حَمِيع سَحَرَةَ مص وَحَمِيعَ حكمَائهًا » وقص عَليهم فرعن 


ل یکن من بره e‏ 
وتذكر التوراة أنه جمع الحكماء والكهان والعرافين لذلك › 2 فو جئ ار 
هذا العلم الذي يتاج إا کی باغ رد ایت ر اة قار ا اد ا 0 


رس4 E O‏ هو لاء | الین کان 
تمصريين ولا ينتمون إلى سكان وادي النيلء فالمصريين كانوا عالمين بتفسير الأحلام» 
وهم دراية كبيرة لدرحة أَمُم قد أعدوا المعاحم والقواميس لفردات الأحلام كما 
تقدم» ويظهر ذلك فيما تبقى من اثارهم ومدوناقم. 

أما القرآن فيو جز لنا القصة ف كلمات بليغة كعادته : 

وال انملك ایی کدھ رھ کان ڪلهنَ سي مجاف وَسَبْعَ سُبْكَتِ 
خفر وکر ایت کاب آنا آقرن ف نے ون ک خر نے ) 

عن ابن إسحاق قال: ثم إن اللاك ريات بن الد وای راه ال رای فهالته» 
وعرف افا رۇ يا وأقعة» وم يدر ما تأويلهاء فقال للم حوله من آهل مملکته: (إِث 

ازعج اران من الم استدعی سحاشيته سانلا ياعم تفم لرؤبا له فاجابوه 

الوأ أ اغوم ما ناویل آلشَمکم كيين لين ئ4 سورة يوسف 

لاء تد کر ساقی إل اتی کان یا چ س ی ا ررد 
ا ااا : 
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و اا اټشڪم اویل سلون © بوسشف أا 
ف 


IS 0 


و ور > رم رچ ور س ٍ :2 ا 
| س ت ي OF‏ سے 2 E‏ سے و 2 e‏ 6 
ا ear‏ اسای س ب i i E ET‏ 


بوتت ل یوخ إل الاس لمیر یلوہ © ال زرو س سد ا ت 
e‏ 


ى و رمو 2 EAS‏ ا ص ع صح و 0 e‏ ت 
فذ روہ فی سنب لے | لا قل a‏ کون ل ےا می بعد دک ی سبع شد اد یا کلن ما فر دمتعم هس 1 
E ea NAO EST‏ ا > ري 7 
00 ق بن بعر ذلاب عام فی يغان ناس HOSTE‏ 


Ud ا 2 ص ے ا کے س 2 2 ت‎ e 
لی قَطْعَنَ‎ MEAT ا 0 سول قا قال نَم إل ريلك‎ 


العماليق في تأويل رؤيا الملك وف إدارة أزمة الحجاعة ال ستحل قريبا. 


: براعة المصريين فى تأويل الأحلام وتصنيف الكتب ب2 ذلك‎ ٠ 

يقول سيرج سونیرون في کتابه الكهان 6 e‏ ر 

اللوائح اليونانية الي تعدد مختلف أنواع المدارس الكهنوتية وظيفة "مفسر 

الأحلام" ونعلم حيدا بأنه كان من عادة الكهان المؤمنين قي العصر القدع النوم في 
المعبد» بأمل الحصول على حلم مسبق بعكن أن يرشدهم إلى ما يجب فعله» ET‏ 

غم يقول أيضا " وعندما يجب التفسير في اتجاه ما للرؤية الليلية لحظة الاتصال 
الج .> كات م احم اللحر ءال احصاصى ١ه‏ 

تم يؤ كد على حقيقة الأمر في مقالته بقوله "فقد عثر قي برديات مقبرة الأموات في 
طيبة على كتب تفسير الأحلام» وكانت المعطيات فيه مصنفة كما يلي: :إذا رأى 
إنسان نفسه في الحلم . . وعمودين متوازيين إلى اليسار: يعمل هذا الشيء أو ذاك» 
CoG yS Ty‏ ا س 


* الكهان في مصر القديعة - تأليف سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس - الطبعة الأولى 1994 - الأهالي 
للطبع والدشر والتوزيع - دمشق. 


253 


EE‏ فرغون در الأوتاد 


ويعرض لنا سونيرون أمثلة لمعاحم تفسير الأحلام عند المصريين القدماء من واقع 
ا عد ر ابیا قیفو ل : 

" وفيما يلي بعض الأمثلة المستخرحة من هذا الكتاب : 

إذا رأى رحل نفسه في الحلم 

وهو يفتح الخمر = جيد = هذا يعي أنه سيفتح فمه ليتحلم 

وهو بجلس على شجرة = جيد = معناه تدمير كافة مآسيه 

ل اوزہ = حید = ر URS‏ 

وهو یزور بوزیریس = جید = يعي أن عمره سیکون طویلا 

5 رھ =“ سو ہی ان کارض ما الس 

وهو يانحذ النار = سيءِ = يعي أنه سوف يقتل أو يذبح 

وهو ينظر إلى قزم = سيء = يعي أنه سيؤخذ منه نصف حیاته ...ل 
م تم سونیرون مقالته بقوله : 

" هذا العلم كان خصصا لأعضاء هيئة الكهنوت - كهنة بيت الحياة " أ.ه 

ونحد في بعض البرديات الأحرى جحموعة من الأحلام مع تأويلاتما »> ويبداً كل حلم 
راي إنسان نفسه في حلم ذلك وصف مقتضب للحلم شم عبارة 
توضح إذا کان الحلم جید ام سيئ وأحیرا ت تفسير الحلم وكأمثلة على ذلك نقراً ما يلي 
من تر جمة بعض البرديات : 

إذا رأي إنسان نفسه في حلم يأكل لحم حار » جحيد » يعن ترقيته . 

کت بر > اد یحی زررال کل آمراضه . 

حدق في حب عميق » سيئ » يعي وضعه في السجن . 

يأكل بيضة » سيئ › يعن تلف متلكاته فلا كن إصلاحها 

ومن هذه البرديات بحد أن المصريين مارسوا تأويل الأحلام واخحترقوا نفس الحا 
وفسروا ما يراه في الحلم. 

وهناك ورقة بردي قديعة أحرى تقول: "لو أن أمرأة قبلت زوحها في الحلم 
لواجهت المتاعب» ولو أا ارتبطت بحمار فسوف تعاقب على خحطاً عظيم» أما 


)1 8 کک 8 : 
هز » من نس مستخر ج من بردية شستر - متحف اجخلترا. 


ا1 a.‏ 1 
سنو لور و ل سبق بیانه. 
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الفصل اللدالث: پوسف لى ملک الفکسوس SII‏ 


الإرتباط بماعز فالموت السريع قادم» وولادة القطة معناه إنحاب أطفال كثيرين» أما 
ولادة ا5 فی اغاکه لر لد 

ونحد مسألة الأحلام وأدبياتما عند المصريين القدماء في كثير من المواضع 0 
لرن أو الرسائل الي كان يتركها اميت قدا وإتتضمن بعض الأحلام بالق 

سجلها داحل مقبرته 0 من الأنواع ا للحلم ل اللصر ع المكماء ومنها 

احلام الخوف والشفاء. 

واعتقاد المصريين بظهرر الال قديعا قي الاحلام وحاصة في احلام الملوك وكان 
ك المصربين يعتبرون تلك الأحلام دلالة علي منحهم القدسية طوال عمرهم وبعد 
مام ويوحد امثلة كثيرة علي ذلك وال من أشهرها حلم الملكة حتشسوت وال 
استطاعت من خلاله ان تحکم مصر بدلا من تحتمس الثالث محرد رؤيتها لحلم رأته 
4 الكهنة. 

ويو جحد العديد من الأمثلة قي الأدب المصري القدم عن الكثير من الاحلام للملوك 
و كذا الاشخاص العاديرن ومنها حلم لوحة ( نب - اي بو - سنوسرت ) الموجحودة 
الان قي المححف اليريطان وغيرها من المقتنيات الاثرية الى توضح الاحلام عند المصري 
القدع مثل اناء احشاء ثي متحف فيينا وعليه أيضا احد احلامه E‏ 
القديعة للحيوانات وغيرها الي وردت قي احلام المصريين قدا وتحدثت عنها كتابامم 
العديدة. 

ويعتبر من اهم الأحلام تي الادب المصري القدع کا علي هذه الاحلام هي 
لی ورد تیا من خلال ادبيات المصرین کجلم نف کا يق كر" ولم اللك 
نیما بعد بحد حلم الاسكندر الاكبر وحلم بطليموس وما من الأمثلة الشهيرة 
ف ك 

أما أحلام الافراد فلها نصيب أيضا م ن كتابات المصريين مثل حلم جححون ام 

وحلم ايبوي' وحلم ابا شري 0 e‏ وردت تلك الأحلام 

اف لال الكابات يلدارية القدمة والبرديات .` 


n 32‏ 1 
الاحلام شيا د اى القاس د .احا کامل e‏ دار النجحوح لاا 


د29 


3 ا" فرغون در الأرتاد 


وهكذا نرى أن قدماء المصريين في وادي النيل وبدءا منذ أقدم عصور حضارهم 
ومرورا بكل عصور الحياة التالية كانوا عالمين بتفسير الأحلام بل كان المصريون 
القدماء أول من اعتقد بأن الأحلام إبحاء مقدس وكانوا يسموما الرسل الغامضة إلى 
النائم للإنذار بالعقاب أو المواساة والتعزية والتبصيرء وكانوا يولون هذا الأمر اهتماما 
بالغا لارتباطه بعقيدقم » واعتقادهم بأن الأحلام هي وحي من الآهة › لذلك حصصوا 
له الاختصاصين ف هيعئة الكهنوت والذين كانت مھمتهم ترتکز على الإ مام الكامل 
یب ف و E‏ الأحلام > ولحاصة الأحلام ا وأحلام الحاشية 
وصنفوا الكتب في ذلك بل وكان لديهم برديات موسوعية تضم معجم لتفسير 
الأحلام وأسموه : قاموس الأحلام » وهو ما يدل على سعة الحيلة الي كانت لدى 
المصريين في ذلك العلم. 

اه کر NT‏ 

- كان المصريون يعلمونه ويدرسونه ويطبقونه عمليا › 2 الشأن ر 
E WEE E a r‏ 

O N tog : لسرم الشاب‎ 

مفسري الأحلام ومن غير سلك الكهنوت 


الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

هذا ما كان عليه المصريين من دراية بتفسير الأحلام وبراعتهم في هذا الصدد وهو 
ما كان يفتقر إليه المهكسوس العماليق أولعك القوم الرعاة الذين لم يكونوا على أي 
ااام الشقيل › رور او ااا ا 

أضعَاث أخلام وما نحْنْ بتأويل الالام بعَالِيِينَ. سوره يو سف 

ولا کی ایی امک ردان تسیچ روا اللاك > نظرا لجهلهم 
بهذا العلم حيث مم يكن همم خبرة بهذا العلم كما أوضحنا » إذا بساقي الملك الذي 
کان مسجونا مع يوسف قي سجنه - وكان الشيطان قد أنساه أن يذ كر يوسف عند 


و زالدين المصري القدع - عمد أبر رة - مكتبة يدبول. 
م والدين e‏ و 
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الفصل اللالث: يوسف لى مملكة الهكسوس SII‏ 


ملك - إذا به يتذكر فجأة أمر يوسف عليه السلام » فيطلب من الملا أن يرسلوه إلى 
السجر. A el‏ ) 

لوقا ای جا ہما وکر ا تا آنټڻڪم بتاوبلوء E KO‏ 
اتان سبو وتران اا ا و کے شف وار 
ببست لعل أ م إلى الاس لعله ر يمون 0 سورة يو سف 

وبعد ما علمناه ه عن دراية المصريين الواسعة بعلم تفسير الأحلام فليس من المنطقي 
أن تكون إحابتهم على ملكهم كهذه الإحابة غير المتوقعة منهم حين سأههم تفسير حلم 
و لكن هزلاء القرم الذين لا ا هذا الفن أحابوه بأمم غير عالمين بتأويل 
الأحلام. 

اانه ين > غير المنطقي أيضا أن يستعين المصريين رواد تفسير الأحلام برحل من 
العبرانيين ليفسر مم رؤيا املك » لكن من المنطقي والمفهوم لحوء الهكسوس العماليق 
الذين كانوا يحكمون مصر وقتها لواحد من بي عرقهم ومن نفس تقافتهم ليفسر رؤيا 
الك » فهو بالنسبة إليهم رجحل موهوب ويز لعرفته بعلم جهلونه » بينما م يكن ثل 
بالنسبة للمصريين تميزا لاهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من الله. 

0 مستشاري املك من الهكسوس مم يكن لديهم علم بتأويل الأحلام أر 
الأحاديث . ۰ 

فنجد فرعون الذي عاصر موسى حلم حلما يؤرقه یری فيه نارا حرج من بیت 
المقدس في فلسطين وتتجه إلى قصوره ومساكن قومه في مصر فتحرقها ولا يبقى منها 
E‏ 

و فيخر ج بي إسرائيل إلى بيت المقدس ويكون هلاك فرعون وزوال 
کا که کے بد 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة الهامة على معاصرة يوسف عليه السلام لحكم 
المكسوس العماليق في مصر. 


2 e : Se 5 35 
العريي.‎ 


جه عمان - تاريخ الهرد / أبن كثير تفسير القرآن العظيم - الد الأرل. 


EY 


رعرن در الاأرناد 


تاويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض 

يقول ابن خحلدون : 

ا ر کد ا کے الست العا على کزان ا 
ملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله وألبسه 
حاتمه وحمله على مر كبه ويوسف لذلك العهد ابن تلانين سنة فقيل عزل اطفير العزير 
وولاه وقیل بل مات اطفیر فتزوج زلیخا وتولی عمله وكان ذلك سببا لانتظام مله 
بأبيه واحوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان". 

و لما حرج يوسف عليه السلام من السجن واستدعاه ملك مصر أدرك قي نفسه 
القدرة على تحقيق مصالح الناس بإدارة غذائهم aE‏ 
ووافق الملك أن عله يي هذا المنصب فورا على سبيل التكرم ورغبة بي إدارته للأزمة 
بعلمه الإهي. 

يقول ابن كثير في تفسيره: "وسأل العمل بقدرته عليه ولا فيه من المصالح للناس» 
رما ساله أن عله على حرزائن الأرض» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه أو تكرمة 
هی : 

a n 

قالوا ا وا و ا Eg EA‏ 
الخسنت 4 | يو سف: :78[ 

قال الإمام القرطي في تفسيره: حاطبوه باسم العزيز EES‏ 
لصر بعد عزل الأول أو موته. 

زيرؤى ف الأثر أن الملك الريان قال ليوسف عليه السلا ا و 
بالكرسي . 

كانت تلك الكادة TTT‏ وبالذات الفقراء وأصحاب 
الحابحة رشن E‏ يعم فيه القحط والحوع والفقر على سائر البلاد والعباد › 
وكانت وفاة يوسف عليه السلام في زمن دارم بن الملك الريان. 
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ه إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل 2 مصر 

إن الأدلة الأثرية في كل من فلسطين ومصر لا توفر لنا أية إثباتات قاطعة على 
وحود بي إسرائيل في تلك الفترة لا قي أرض كنعان ولا ي أرض مصر ولا في غيرهماء 
وتغلق الباب أمام أي احتمال للقصة المروية في الكتب المقدسة من بداية معيشتهم قي 
صحراء كنعان ثم هجرقم إلى مصر تم الخروج من مصر أو رحلة الأربعين عاما لي 
صحراء سيناءء وهي النظرية الي يعتمدها أتباع مدرسة كوبنهاحن وهذا السبب» 
تنحى كثير من علماء الآثار عن التحقيقات الأثرية لقصة موسى والخروج ووصفوا 
انه "جدل عقيم". 

فبعد أبحاث استمرت لقرن من الزمان قام بها علماء الآثار وعلماء الملصريات اتضح 
أنه ليس تمة دليل أثري أو تاريخي مباشر يؤكد رواية الخروج من السبي المصري أو 
امروب أو رحلات البرية » لكن بعض العلماء يعزون ذلك بأن ثقافة بي إسرائيل ۾ 
تكن ثقافة متميزة عن عيطها في ذلك الوقت » فلم تكن سوى جزء من الثقافة 
الكنعانية كجزء من الشعب الكنعانن لا غير » فثقافة المستوطنات الإسرائيلية القديمة 
المذكورة في العهد القدم كنعانية بامتياز» والكثير من الطقوس لمذكورة في العهد 
القدم والشعائر التعبدية تعود للطقوس الكنعانية في العبادة » ويبقى الفخار من تقاليد 
الكنعانيين الحليين» والأبجدية المستحدمة كلغة عبرية معتمدة عن اليهود هى الكنعانية 
القديمة. 

ويقدر الآثاريون أن المعلم الوحيد تقريبا الذي بيز القرى "الإسرائيلية" عن الأماكن 
الكنعانية هو عدم وحود عظام خحزير» رغم انه لا یزال E EO‏ 
هذا علامة حقيقية أو أنه راحع إلى عوامل أخحرى كنقص وحجود الخترير كحيوان يعيش 
ك الناظطق على سبيل المثال من عدمه. 

رى أن حتاك الكثير من الشزاهد الأحرى ال تدلل على صحة القصة 
ووقوعها يقينا من خلال استقراء حديد لأدلة وشواهد لم تدخحل قي حسابات الكثير 
من هؤلاءِ العلماء نظرا لعدم اعتبارهم لاک الصادر ا کالقرآن الكرع 
اة النبوية بالإضافة إلى عدم عقد المقارنات اللازمة بين كل الشواهد فق أكثر من 
موقع داحل مصر وفلسطين وغيرما لتكتمل الصورة وتظهر الأدلة واضحة وجلية. 
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فرعرن ذر الأرناد 
وتتناول الفقرة التالية الأدلة القاطعة والشواهد الظنية على حد سواء الي تفيد 
امغاضصرة يو سف عليه السلام ر ا ایل لوا ازس العمالیق ف مصر. 


٠‏ دلائل على محاصرة يوسف للهكسوس ود خول الأسباط أرض مصر فى 
زمنهم: 
باريون العرب e‏ 


من علماء الاثار ek‏ ين المعاصرين ومنهم د. 
امد شلي» الاستاذ عاط ا رواج روء والمؤرخ العراقي 
د. أحمد سوسة»*ود. عطية لمو صی | جامة الكويت» والسحار وعيرهم 
الکتار. : 

كما يذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار (أن ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 
کان 8 


ومن هؤلاء أيضا ابن ظهيرة » والطبري وابن كثر . 

ويذكر أحمد كمال باشا أن يوسف عليه السلام قد بيع لوزير الملك (أبيي رع كنن) 
المكسوسي» وأن هذا الملك هو الذي أطلقه من السحن وعينه أمينا على خزائن الأرض 
كما جاء في القرآن. 

ويشير الأستاذ ندم السيار أن يوسف عليه السلام كان قد عاصر ملكين من ملوك 
المكسوس تبعا لكلام المؤرخحين كالطبري وغيره» ويعينون اسم الأول بأنه (الريان) ٿان 
ملوك العماليق على حد قول المؤرحين » ويقول البعض بأنه قد آمن بالله» ویعینون اسم 
الملك التالي له بأنه (قابوس) وأنه ابی أن يؤمن بالله. 

زي د.احمد شلي: "وكان السلطان لايرال في أيدي الرعاه اكسوس "ويذ كر 
الشيخ عبد الوهاب النجار: "ان ملك مصر في عهد يوسف كان من العمالقه"» ويقول 


عر مرس من تدم سى < عالت ت للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0 ال وك 5, قد ١‏ ب النحار. 
و ۹ facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


www.sa7eralkıut0D.coıı) “= aıjصجحلا للكلب‎ 


الفصل الدالك: يوسف لى مملكة امكرس | إا 


ابن كثير أيضا: "وكان الذي اشتري يوسف من اهل مصر عزيزها و کان يومعذ رجحل 
E ES‏ 6 و مس القدمة وتال الشو اشد علي 
ان يوسف كان وزيرا لأحد الفراعنة الهكسوس في مصر"» ويذكر أن يوسف عليه 
السلام قد توجه بدعوه التوحيد الي الملك الهمكسوسي» بعض المؤرحين قال انه آمن و 
اللاحرون قالوا لم يؤمن » حيث ذكر الطبري و النعلبي وابن كثر انه آمن ومات على 
التوحيد بينما ينكر هدا ابن ظهيره فيقول : ( لم يؤمن الريان) و الريان هنا هو الملك 
الذي كان معاصرا ليوسف عليه السلام ويذكر الطبري : (تم مات الريان فملك بعده 
ابوس و کان كافرا فدعاه يوسف الي الابعان بالله فلم يستجحب له» وعلیه فان یوسف 
عليه السلام كان من الآراميين والآراميون من جنس الهكسوس ولغة يوسف كانت 
الآرامية و اللغه الآرامية من جنس لغه المكسوس» يقول تعالى: و 
الا بلسان قومه ليبين هم" سورة ابراهيم. فكان يوسف نبيا مبعوتا الي الهكسوس. 


ه٠‏ لقب العزيز: 

م يعرف بدا في تاريخ مصر القديعة بأسره لقبا مثل هذا اللقب!» لقد عرفت مصر 
الوزراء والحجاب والمساعدين والكهان وكبار الموظفين في الدولة لكنها أبدا لم بعر 
عليها في جميع كتابات وأدبيات تاريخ مصر القدعم لقب لأحد الوظائف الكبرى ي 
الدولة يعرف ب العزيز". 

واعتمادنا على القران الك ى دل الاي 2ال رص وا 2 
فاللقب الذي تفرد به القرآن الكر لا يضاهيه ما أورده كاتبوا التوراة حين وصفوا 
هذا العزيز بصفة " حصي فرعون"! وقد سبق لنا الحديت عن تلك الصفة ومعناها في 
المراحع المختلفة ورغم أن هؤلاء ال " حصيان " كانوا في بعض الدول ذوو مناصب 
كبرى ومنهم مقربين بدرحة كبيرة من الملوك إلا أن وصف القرآن له ب 'العزيز" 
بختلف كل الاحتلاف عن تلك الصفة ال أوردها التوراة. 


من كتاب " قدماء المصربين أول الموحدين " للأستاذ ندم السيار. 
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رعرن در الأرناد 

إن عجر كاتبوا التوراة عن الالتزام بدقة هذا اللفظ وتوفيق اللفظ القرآي لتلك 
الشقطة ههو أكبر دليل على تحريف التوراة وعدم دقتها وهو ما يظهر في كل مناسبة 
حاول فيها عقد مقارنة بين أحداثها والأحداث القرآنية أو حي الأثرية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاثار المصرية صمتت كعادقا عن ذلك الاسم كما 
ميت عن القصة بأكملها لأنه وببساطة لم يتطرق المصريون للأحداث لأسباب تغود 
إلى أها وقعت بين قبيلة من القبائل الأحنبية عنهم مع حكام غرباء عنهم قي معركة لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل »› وقد يكون السبب هو تدمير كل الأدلة والتسجيلات الى 
سجلت وقائع فترة المكسوس حي خروحهم من مصر. 

غير أننا جد آثرا واحدا ولو بعيدا قي الآنار والتاريخ المكتوب قديما وهو ما ورد الينا 
عن الكاهن والمؤرخ مانيتون عن أحد الحكام والذي يظهر أنه كان من رؤساء القبائل 
صاحب منصب کبیر ف دولة اكسوس يسمی "اسیس/اأسیث" وو ما تع 
المقاربة بينه وبين لقب "العزيز" بسهولة » ويبدو بعد تلك المقاربة أن اللفظ القرآن 
والتسمية العربية هي الأدق وأن ما أورده مانيتون وغيره عن ذلك اللقب هو نقل 
للكلمة من لغتها الأصلية » حيث ثبت لنا أن تسميات هؤلاء القوم هي تسميات 
عربية أصيلة أو أقرب ما يكون إليها. 

الحرير القرآن هو أكير دليل على أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
الحروبيرن الذين كانوا يتحدثون بعربية ذلك الزمان أو أقرب ما يكرآن إليها 
من هجات عروبية. 


٠‏ الجهل بتأويل الأحلام؛: 

من المؤ كد أن الحيرة ستصيب أي عالم مصريات أو دارس لتاريخ مصر القلسم حين 
و وو ن را ت 

:0 لوم ناویل الل بم بعلمينَ 4. سورة يوسف 

فمن يعرف تفاصيل التاريخ المصري يدرك حيدا أن هذا الكلام لا يمكن أن يان 
ى لجان المصرين البتة. ۰ 

ا سنا ان اللات وحاشتة كانوا من غير المصرين فيمكن لنا-رقتها أن ندرك 
أن ذلك الرد من حاشيته هو رد منطقي حجدا فالمصريون كانوا مهرة لدرحة كبيرة في 
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ذلك الفن بينما كان العماليق الهكسوس عن تلك العلوم الروحانية الي يبدو اهم م 
يكن هم فيها حظا ولا نصيبا. 

م جد الملا من العماليق المهمكسوس فردا واحدا منهم يستطيع أن يفسر رؤيا الملك › 
فهم حاهلون يذا العلم كل الجهل » لم يرد عليهم في ذلك أحد الكهان أو العلماء أو 
رجحال الدين الذين يستطيعون تفسير الأحلام وتأويل الرؤى ومن أين يأتون به وقد 
كانت حياهم وتقافتهم بعيدة كل البعد عن تلك العلوم بالجانب الروحاي وهم إما 
أهل صحراء وبداوة أو أهل فروسية وحروب لا وقت لديهم للتأمل والخوض ف تلك 
الرو حانيات والغيبيات. 

لقد تريب الكثير من هؤلاء العماليق على الثقافة البدوية وحياة الترحال » أما من 
عاش منهم في المدن أو على أطرافها فلم يسمع من قبل عن تأويل الأحلام إلا عند 
كهنة حاذقين ورحال دين عالمين أو حكماء فامين » ولم يكن E‏ 
الصفات ولا يعرفون من يتقن هذه الفنون. 

وكان المصريون الواقعين تحت احتلال العماليق يعلمون تأويل الأحلام حيدا لكن ۾ 
يكن العماليق الهمكسوس ليلجأوا للمصريين بدا فيما بخص رؤيا الملك. 

لذلك كان من المقبول عند الملك وحاشيته أن يلجا ساقي الملك إلى يوسف العبران 
الذي هو من نفس جنسهم وبيئتهم خحاصة أن الساقي يعلم حيدا براعة يوسف في هذا 
الشضمار. 

MG DD O O 
وقتها لواحد من بي عرقهم ومن نفس نقافتهم ليفسر رؤيا املك »› فهو بالنسبة إليهم‎ 
رحل موهوب وميز لمعرفته بعلم يجهلونه » بينما م يكن ثل بالنسبة للمصريين ميزا‎ 
لأهُم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من اللّه.‎ 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة المامة على معاصرة يوسف عليه السلام لحكم 


٠‏ الأبحاث الغربية الحديثة: 
بالاطلاع على الأبحاث الغربية الحديثة حلال الخمسون عاما الأحيرة جحد أن السواد 
الأعظم من علماء المصريات الغربيين قد ذهبوا إلى تعيين فترة يوسف عليه السلام 
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بالعصر الانتقالي الثاني أي من عام 1570-1786 قبل للميلاد وهي الفترة الي علمنا 
عنها أن المجحموعات الآسيوية المعروفة بإسم العماليق أو المكسوس قد حكمت الدولة 
الضرية » ومن هؤلاء العلماء البارزين كنت .أ. كتشن وستيجرز وفيرحوت وغيرهم 
من مشاهير علماء المصريات. 

وهم قد توصولوا إلى تلك النتائج إما بحسابات توراتية أو بدلائل تاريخية وأثرية 
هستمدة من القصة وتفاصيلها » ولا جال هنا لإفراد أدلتهم التفصيلية » لكن تلك 
الأدلة بالطبع سنتطرق إليها متفرقة ونحن نبحر قي رحلة البحث حن نصل إلى الحقائق 
الم كدة بخصوص تلك الوقائع. 


٠‏ سهولة انتقال بني إسرائيل إلى مصروتولية المتاصب للأجانب 2 عهد 

الهكسوس: . 

إن الانتقال إلى مصر من خارحها وقت الحكم المصري ني المملكة الوسطى وحىّ 
الأسرة القانية عشرة المصرية كان شيا صعبا لا يتم إلا بتصريح من السلطات ويتم 
كته الدقة ن السلات اليوشية حي ت آالرقابة الشديدة الى كانت جمفررضة 
على الحدود الشرقية تحديدا » وتطالعنا الكثير من الدلائل E‏ من العصور 
المصرية المحتلفة عن وسائل الأمن والرقابة ال كان يمارسها المصريون على الوافدين 
من الأحانب الآسيويين القادمين من التخحوم الشرقية مصر. 

كا علطا كف تراحت تلك القبضة المصرية على الحدزد الشرقية ف عهد 
الأسرة الثالقة عشر المصرية ال شهدت الصراع على الحكم وانفصال الأقاليم 
والمقاطعات ووجود أكثر من ملك وأكثر من أسرة حاكمة في نفس الوقت مما شغل 
السلطات عن فرض الرقابة الي كانت معروفة في عهود أسلافهم قي الأسر الى 

لذلك فإن تصور دخحول بي إسرائيل أبناء يعقول إلى مصر في عصور الحكم المصري 
وهذه السهولة من أجل الإقامة تي مصر هو تصور مستبعد وبعيد عن الواقع » حيث 
أن المصريون في غالبية الأحوال م يكونوا من المرحبين بالشعوب الآسيوية بشكل عام 
وشعوب البدو والصحراء بوجه خحاص. 
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لقد أتى بنو إسرائيل إلى مصر كقبيلة من أهم القبائل الآسيوية الي جحاءت متعلقة 
بأذيال العماليق وهم أولاد وأحفاد البي يعقوب ومنهم كل الأنبياء الذين أرسلوا 
لاف امرس وقد قوبلت تلك القبيلة بالترحاب من قبائل المكسوس «ؤقد 
أكرموها وأعطوها أحسن الأراضي الزراعية ووصل واحد من أبنائها وهو و 
ا اکا 6ای د سک رودت وان ا هھ وع 

لذلك فالراحح هو وقوع الأحداث ني عهد المكسوس الآسيويين نما حعل من 
انتقال قبيلة , OT E‏ 
'البلدين Ns‏ من الزلانات المكسوسية و كانت لمبراط ووت اھک یر ےن 
للك حابان /الريان بن الر ليا تشمل اقصرورالشام عا فيها ارصن كعات واسوريا 
کات للاد الراندین فاسلوا س ۽ كعات الى جحكمها اکرش إل رال 
نکی ۹ کک بكوم أغراب حیث عاشوا وسط 
نفس الأقوام الي كانوا يعيشون فيها فأصبحوا قبيلة هكسوسية وأصبح هم ملكا فيها 
كباقي القبائل الي لكل منها ملك هو رئيسها وزعيمهاء بل وتبوؤوا مناصب جيدة 
كذلك في مصر الهكسوسية. 
د. حمد راشد 

'تولية الأحانب مناصب قيادية ني الدولة ليست من عادة المصريين 

ےم المصریر نا یی اک اوی ات ل ان 
الملصريين القدماء كانوا ينظرون إلى البدو باعتبارهم جنسا غير مرغوب فيه لأهُم كانوا 
رت إل المد الات اة ال ل عا الروت ج ودن 
ضر ب ذلك الوقت المكر. 

لكن وعلى عكس ذلك بحد في قصة فرعون دلالات تشير إلى توليه فرعون لقارون 
وهو من قوم موسى البدو الأسيويين e‏ المناصب القيادية المامة وهذا ما أكده 
القرآن الکرم في حکم آياته » ویعتقد أنه قد عينه على خزائن الأرض باعتبار أن هذا 
المنصب أصبح بنو إسرائيل يتوارونه عن يوسف عليه السلام وكان يعد قارون 
الشخحصية الثانية في مصر في إدارة فرعون بعد هامان وقد سمح له فرعون بجمع تروة 


40 . : ت ۳ 
ا 
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ضحمة من الأموال حن إن العصبة من الرحال كانت تعجز عن حمل مفاتيح خرائن 
اا کی اد وکات ماف پیل ہی اسر انیل حلفا لکل ملو کھاء كما سبق وات 
اوا ر 


مله الھکسوس وکمران الآخر 
آبات اترات الکرع ان سورة بوسف نرا ر تة نها تعخدت عن بل 


پو سف عليه السلام: : 

اف ركت مل ومر أ ومون باه وشم با لکخرۃ هم کفرون ا واتیعت مله ءاباو ۍ 
اور شى قت اکاک لا آن نرک اہ ین می ادلات ین تالآ کان 
الاس وک ڪر ر الاس لامش کرو )ص الجن Ee lT‏ 
اه Ee:‏ س دونو إلا اسا TE‏ ییا ار ما 


کے م 


ا رلاب اما ا اکر ا ا ت E‏ ااه ذلك لدي اميم وک 
َا O.‏ 

وهذا معناه أن يوسف عليه السلام يصف إعراضه عن ملة القوح الذين كانوا 
يعيشون في زمنه سواء ي أرض كنعان أو في مصر وهم نفس القوم وعلى نفس الدين! 

ويظهر لنا من تلك الآيات كيف أن يوسف عليه السلام أخبرهم بأنه ليس على ملة 
قوم يتصفون بصفات ألا وهي أَمُم لا يؤمنون بالله » ويكفرون بالآخرة. 

ونلاحظ هنا عدم 0 هذا الكلام .على أهله الذي أتى منهم » وهم آل البي 
بعقوب الموحدين وهذا يعن أيضا أنه لم يكن يتحدث عن ملة المصريين لأن المصريين 
ایر یوون بالاحرة وي قر ثابت«ومعروف عند كل الؤرسين والاثرین 
يومنون بالآحرة إمانا كاملا - برغم تعدديتهم في العبادة - وكانوا يؤمنون بالبعث 
والحنة والنار والثواب والعقاب » وعلى هذا قامت عقيدتمم كلها في مسألة المقابر 
وتحنيط الموتى وغيرها من المسائل والتفاصيل الى تستحق إفراد مؤلفات وأبحاث كاملة 


رلك سر القدبية = د.غمد راشد ماد 
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1 و وتي ١ا‏ اليا راقاب وبعقيدةا البعٹ 
والخلود والحساب في الآحرة ورحلة الموتى قي العام الآحر المصورة على المقابر والمعابد 
والبرديات كلها تشهد بإيعان المصريين الراسخ بالآخرة. 

ومن هذا يتبين لنا أن هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم يوسف عليه السلام هم قوم 
لا يعرفون الله تعالى ولا يؤمنون به وكذلك لا يؤمنون بالآحرة أو اليوم الآحر» وأما 
الفتيان فهم من هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون أربابا متفرقون » ويتضح من ذلك أن 
كانوا بكرن الللاد اوها كانراامن غر المصرين . 

وقد أجمع غالبية المؤرخحين وعلماء المصريات والتاريخ المقارن وأكثر العلماء 
امرموقين في علم المصريات إلى أن من كان يحكم مصر في عصر يوسف عليه السلام 
هم قبائل الهكسوس النازحة من آسيا وال احتلت شال مصر في الفترة مابين 1780 
إلى 1540 قبل الميلاد تقريبا » أي ما يزيد عن للمائيَ عام » ويرجح البعض رأيان ق 
8 الدد : 

أحدها : يفترض أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر قي عهد الأسرة الثالثة عشر 
والرابعة عشر المصريتين ( واللتان كانتا معاصرتان لبعضهما البعض ) وال سادت يي 
عصريهما الاضطرابات والفتن والثورات وحالة عارمة من الفوضى وعدم الاستقرار 
بسبب الصراع على الملك» وأن المهكسوس لينا استولوا على سمال الدلتا في تلك الآونة 
الت كان فيها يوسف عليه السلام في السجنء مما قد يفسر دخحول بعض أصحاب 
اقاصب ف البلاظ آاإلى الستحن »> كما قد يفسر أيضا طبيعة الؤامرات#والعصيان الذي 
شهدته البلاد في هذا العصر نتيجة مقاومة الغزاة الناحم عن استيلاء الهكسوس على 
السلطة دون حرب» أو أن هؤلاء المغضوب عليهم من قبل السلطة قد دع مم إلى 
السجن نتيجة نفس حالة الاضطرابات ال سادت قبيل استيلاء المكسوس على 
السلطة» ويتجه هذا 0 E‏ رفع من قدر يوسقف عليه السلام بعد 
خحروجه من السجن فمكنه من أعلى منصب ف المملكة هو من أوائل ملوك الهكسوس 


“ يقول الدكتور رشدي البدراوي في كتابه "قصص الأنبياء والتاريخ - الحزء الأول " : آمن المصريون القدماء أنه 
بعد القير يو جحد بعث و حينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام حكمة الموتى " أ.ه › كما يورد من الأدلة الكثيرة 
من النصوص القديعة عند المصريين للتأكيد على هذه الحقائق. 
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وأنه استعمل يوسف عليه السلام مستعينا بعلمه وحكمته في مواجهة الحاعة القادمة 
الي علم جحيعها بعد تأويل يوسف لرؤياه » وبذلك تكون - حسب هذه الفرضية - 
فثرة بقاء يوسف في السجن هي فترة انتقالية بين حكم المصريين وبين حكم الهكسوس 
مصر. 

والرأي الثاني وهو الأقوى والأرحح عندنا : أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر 
ق عهد اهكسرس وليش | قبله » وأنه محتمل أن تلك الاضطرابات كانت معهودة ف 
قصرهم حيث كان الصراع على السلطة ينشأً بعد انتهاء فترة حكم كل ملك 
هكسوسي نتيجة عدم اعتيادهم على الحكم المركزي الذي تحالفت عليه قبائلهم والذي 
6 كل الانتقال, السلس للسلطة بين الأب ؤابنه قي هذه العصور 3 النظام 
المصري الصارم لمتبع اسن لدی کات لاما a‏ ا 
كانت السلطة بين المكسوس تنتقل بين ,القبائل ال تكون جحموعة من العشائر 
المشحالفة» ويبدو أنه كان ينشب صراع بينهم على أحقية قية أحدهم للسلطة في بداية قيام 
دولتهم في مصر »› وبدلك E‏ يوسف عليه السلام قد 
دحل مصر في عهد ملك من ملوك الهكسوس ثم سجن في عصره مع بعض للمتهمين 
بالتامر على الملك وظل مسجونا حي ظهرت براءته فوضعه الملك على رأس السلطة ي 
مصر = في منصب العزيز - وحجعله على خزائن الأرض والمتصرف الأول فيها لمواحهة 
الأزمة القادمة. 

ومع ترجیحنا للفرضية الثانية فأيا كانت إحدى هاتين الفرضيتين صحيحا فإن 
الأحداث الي تلت خروج يوسف عليه السلام من السجن وقعت كلها ي عصر 
لمال السافيين الغريبين ٠:‏ هذا بخاستدل عليه الأيات/ والأحخداث التالية كما 


“ برتبط مفهوم تولي الملك عند المصريين القدماء مفهوم دين بحت» وهو أن الملك الذي يحكم البلاد لابد وأن 
بون من دماء ملكية حالصة نظرا لاعتقادهم بأن الك ما هو إلا مثل للآمة على الأرض وأنه ظل الإله على 
الأرض» والممثل لإرادتم بين الناس» بل تعدى الأمر إلى ادعائهم بأن الملك هو ابن الآلهة في عصر الدولة الحديثة 
ومن هنا نتفهم طبيعة النظام الملكي في مصر القديمة وكيف كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بعقيدة المصريين القدماء 
واستلزامه لنظام الحكم الوراڻي لنفس تلك الأسباب. 
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0 ر من اشرات قبائل اکسرشس راکد بار رحال مملکتهم وقد تبین 
e‏ أن هؤ لاء القوم الذي يعيش ف كفهم كروك و جود الله ولا یعتقدو ن في 
الت او النشور بعد الموت. 

بينما كان المصريون القدماء يعتقدون قي الآحرة فنصوصهم ومناظرهم المصورة 
تكد هذا الإججاه الديي حيث صوروا موتاهم وقد بعثوا أحياء مرة أحرى يقفون أمام 
الإله ليحاسبهم عن أعمامم وأقوالهم قي الدنيا فمن رضى الإله عنه فجنات وعيون 


. 
ټ 


gE r 

وصحب المصريون في مقابرهم طعام وشراب وأثاث وكافة المتعلقات الشخصية 
بحيث لا ينقصهم شيء قي الحياهة الكربمة في العام الأحر وفقا لمعتقدهم. 

وحافظ المصريون على حثث موتاهم وصوروا الحكمة الإلمية في العام الآحر. 

ويواصل القرآن الكرع تأكيده على أن القوم تي عهد موسى عليه السلام لا يختلفون 
عن القوم في عهد يوسف عليه السلام فهم جيعا لا يؤمنون بالآحرة ولا يعتقدون في 
لقاء 9 الله بعد موم عع آم کین البعث والنشور وبالتالي فاا يۇ منول بيو م 
الحساب ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك : 

و 1 برهو وود الارض كبر احق وظنواانم إستالا بحرت 0 افد 


ر+ ګل zr‏ 


وال موس إن عدت بر ورَيڪم د e‏ میک بر لايۇين ہوم a‏ ( عافر 


4+5 


: يھول الد کور محمد راشد‎ ٥ 

ومن هذا يتضح أن فرعون وحنوده وقومه لا يؤمنون بأن أعمالمم وأقوالمم قي الدنيا 
حيرها وشرها تدون وتسجل عليهم ثم يحاسبون عنها من قبل إله عادل لا يظلم أحدا 
مثال ذرة وبذلك فهم لا يؤمنون بالحنة الي يدحلها الصالحون أو النار الي يحشر فيها 
اج ون التكرون. 


رات على - حضارة مص اة اة الان 
E‏ ف رة اراق الم هجت لر اساد 
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TE‏ فرعو دز الأرتاد 


كما يعنقدون أن الموت فاي لا پتبعها نشور أو قيام من الموت وأن أحساد موتاهم 
لن تدب فيها الحياة مرة NR‏ 


ه توقيت المجاعة ب2 زمن الهكسوس والاستعانة بيوسف العبراني: 

وكما تقدم في تفصيل هذا الأمر في هذا الفصل فإن تلك ابجحاعة قد وقعت على 
سبيل التقريب قي أواحر القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو أوائل القرن السابع عشر قبل 
اة . 

لكن العثور على دليل من الآثار المصرية لإثبات وقوع الحاعة في عصر المكسوس 
تحديدا هو أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا بسبب ما نعلمه حيدا من شح المصادر 
والآثار المكتشفة هذا العصر. 

لكن علم التاريخ المقارن حعللى من أشياء كثيرة كانت تبدو مستحيلة فيما مضى 
أشياءا ممكنة قي الوقت الحالي » فتذكر مصادر مختلفة أن العصر البرونزي الوسيط قد 
شهد وقو ع بحاعات أكثر من مرة على فترات متباعدة في منطقة الشرق الأدن متضمنة 
الرافدين والشام ومصر › ومنها ما وقع في أواحر العصر البرونزي الأوسط الذي بمتد 
من ( 2000 - 1600 ق. م ) » وهو ما يشير إلى نفس التوقيت المرحح لدخحول بي 
إسرائيل إلى مصر أثناء الحاعة في أواسط القرن السابع عشر قبل الميلاد. 

أما قي مصر فيوحد بالثقافة الشعبية الكثير من المعلومات والآثار الى تشير إلى 
تواحد الأنبياء ومنهم يوسف عليه السلام » ففي مصر قي أكثر من مكان ارتبط بقصة 
يوسف عليه السلام سواء في الدلتا أو مصر الوسطي أو الصعيد» وهناك أكثر من موقع 
أثري يطلق عليه اسم «خازن يوسف» ويعتقد العامة اما بالفعل المخازن الى 


استخحدمها يو سف عليه السلام مواجهة و 


د كرر ند راشد > ملوك مصر القدعة من عصر إبراهيم وحن عصر مؤسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب 
الزن 
حريدة الشرق الأوسط - الحاعة في عهد سيدنا يوسف - د. زاهي حواس - مقالة بالعدد 11258. 
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الفصل اللالث: يوسف فى مملكة المك ر إ إا 


ورد في مقالة ججريدة الخحياة : 

"وهناك ما يكفي من الإشارات الى هذه الجاعة ال تصفها التوراة ب "جاعة أرض 
ا ها ادر العرية القتمة ب 'جاغة مكة" الأول > "فضلا عن 
الإإشارة القرآنية الصريحة الى مكة» الي كانت قي وادٍ غير ذي زرع. وهذا يؤحذ في 
إطار e‏ ت ا الجا الى حوبت صر 
للك . 

فمن الناحية الأثرية جحد قي أحد مقابر العصر الانتقالي الثاني كتابات لقصة تتشابه 
مع فصة يوسف وجاء فيها: 

"جعت القمح كصديق لإله الحصاد والآن عندما ظهرت الحاعة ودامت عدة 
سنوات کنت آوزع القمح على سكان المدينة كل عام ءوهي كتابات ترجحح إلى زمن 
اكسوس وفيها إشارة إلى جحاعة رهيبة وحاكم إقليم قام بتوزيع الغلال الي كان قد 
احتزها بناء! على تعليمات حاكم البلاد وأن الأرض ق النهاية انتقلت ملكيتها من 
أصحايها إلى ملكية املك متا للقمح» وهو ما يتشابه مع قصة يوسف عليه السلام بل 
يتطابق معها. 

أما المفاحأة هي النصب الحجري الذي تم العثور عليه في أعلى تلال حزيرة سهيل 
حنوب أسوان» والذي يخبرنا بسبع سنوات من الجاعة مرت ها أرض مصر بسبب 
اخفاض فيضان النيل ونقص شديد قد حدث ق الحبوب والغلال وأن الملك قد رأى 
في المنام أن حل الأزمة يكون بتقدم قرابين لإله المقاطعة حى ينجلي الجحدب والجفاف 
ر 

دير بالذكر أن انع يدت عن أل تلك الواقعة قد خسثت فعهد املك 
زوسر بينما أن تاريخ صنع النصب كان في عهد البطالمة !!! > وهو الأمر الذي يثير 
شك و كا كثيرة حول دقة الأسماء الي تتحدث عنها القصة. 

ففي بادئ الأمر نسبه البعض للملك زوسر لكن لم يلبث وأن تبين أن الحجر قد تم 
صناعته قي عصر البطالمة »> والثير للانتباه هو حدوث تلك الحاعة لمدة سبع سنوات 
وهي فترة تتطابق مع ما حرى قي عصر يوسف عليه السلام » وهذا يثبت أن القصة 


حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التارجخية العربية ...! 
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ew‏ لرعوك 3ر الآرتاد 
معروفة ومسجلة لكن تم عزوها لأشحاص آحرين ونسبوها لفترة ختلفة عن الفترة 
الحفيقية» ولذلك فهي تعد دليلا قاطعا يؤ كد وقو ع القصة في مصر لكننا ما نزال نفتقر 
إلى أي تفصيل يبين الفترة الزمنية الدقيقة لأحداث الحاعة الي وردت فيها. 

ويرى بعض المؤرحون أن القصة متطابقة مع قصة يوسف عليه السلام وأن الكهنة 
قد أمروا بنقشها في عهد البطالمة حوالى عام 196 ق.م لتصيغ وقائع مفترضة الوقوع 
في عهد زوسر الذي سبق عصر البطالمة ب 2500 عاما كاملة !!!» وقد نقشت قصة 
الحاعة تلك بالنقش الغائر على تلك اللوحة بجزيرة سهيل بأسوان وأن صانعوها إغا 
قلدوا قصة يوسف عليه السلام وما حدث مع الملك حين رأى رؤيا السبع العجاف» 
ومن م اسقطوا تلك الرؤيا بطريقة ختلفة على الملك زوسر الذي ينتمي للدولة القديمة 
بدلا من الملك حايان / الريان الهمكسوسي لتمجيد الآهة المصرية دا ا 
كان هم وكلا الروايتين البطلميتين رعا كانوا ادعاء ولكن الأهم فى القصة انمُم أعطوا 

وما يؤكد ذلك الاستنتاج أن تفاصيل اللوحة تروي أن الملك رأى ف المنام أن مصر 
أحوتب أشار عليه ببناء معبد ل "حنوم" (المصور) رب "بو" (اليّ هي جزيرة اليفانتين 
بأسوان حنوب مصر حاليا ) وهو أحد تحليات الإله الخفى/الحتجب "آمون". 

يقول الد كتور محمد راشد حاد في كتابه ملوك مصر القديعة : 

وما يؤكد أن هذا الحدث يرحع إلى عصر يوسف عليه السلام أن المحاعات الى 
حدئت في مصر على امتداد تاريخها م تكن تستمر كل هذه السنوات المتصلة باستفناء 
المحاعة ال وقعت يي عصر يوسف عليه السلام و كان لاف اراد الله عز وحل» وکن 
تلك المحاعة في لوحة حزيرة سهيل بأسوان وال كتبت في عهد بطليموس الثاني 
84 2— 6. قبل 9 ان تحريفا من الكهنة حیث نسبوها وزير مصري يدعی 
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الفصل اللالث: يوسف فى ملكة امك رن [ f‏ ا 


حو تب بوللدي نال شهره و کرو بک عصر الدولة القدبحة حى العصر اليو نان 


ومن هنا يتضح افتباس وانتحال قصة يو سف واجحاعة لااد رر کد لله لات 
اققاطعة ا صفات القدرة e‏ الإله و لتمجيد الل 2 
eT‏ 
ويوجحد هذا النقش الصخرى عند أعلى نقطة بجزيرة سهيل» والنقش يصور الملك 
وزوحته الأهة "ساتت" وابنتهم الألهة "عنقت") » ونما هو حدير بالذكر أن هذا النقش 
e‏ ا e‏ 


e 


لوحة اجاعة ele Csr ger‏ 
اجاعة التي استمرت 7 سنوات 


Elz . 0 E 49 
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رعرن در الأرتاد 


ويوحد دليل قوي علي اها ختلقه من كهنة حنوم وقد أيد هذا الاستنتاج العام 
الفر نسي الشهير حاستون ماسبيرو » ويرحح الكثير من علماء المصريات أا قد تكون 
لقصة اصلية وتم تغيير الأسماء لسبب ما. 

إذن م يعد الأمر كونه خاولة من كهنة الإله حنوم في عهد بطليموس من تعظيم 
إههم خنوم وإلصاق المعجزة ملك عظيم من الدولة القديعة وهو زوسر » ومن الواضح 
تطابق القصة مع أحداث الحاعة في عهد يوسف عليه السلام ال حرت قي عهد الملك 
امنكسوسي ساطت / الريان وملك الحماليخ. 

يقول الدكتور محمد راشد أيضا قي تأكيده عن عدم حاجة المصريون لوجود أحبى 
مواجحهة الجاعات: 

يبدو أن الملك في عهد يوسف عليه السلام م يكن مصريا إذ تنقصه الخبرة والدراية 
في اسلوب التعامل مع المجاعات أو كيفية تخزين الغلال وكيفية جمعها من الفلاحين 
وكيفية توزيعها وصرفها على الناس في حالات ايحاعات وقد أكد كثير من المؤرحين 
عله السلام كان يعيش ف عصر امهكسرل تلك القبائل البدؤية النَ ألا 
تعرف إلا حرفة الرعي وحياة الحندية ولا تشكل حرفة الزراعة E‏ 
تذكر وم يكن المصريون القدماء بحاجة إلى يوسف حيث إن لديهم حبرات سابقة في 
مواحهة الحاعات والنصوص المصرية تؤكد ذلك وكذلك المناظر وما عثر عليه من 
0 
ويقول الد كتور عبد الراضي محمد عبد الحسن:"“ 

إن الشيء المنطقي الوحيد أن يكون الهكسوس الحتلون الأجانب عن مصر قد 
استعانوا بآسيوي أحبي مثلهم في حكم البلاد. 

وقد امتنع القبط أو المصريون القدماء عن تعيين أجانب في الوظائف الرفيعة طوال 
ناريخهم على عكس الهكسوس » حيث كان من شروط التعيين في المناصب المامة في 
مصر القديعة عند القبط أن يكون من وقع عليهم الاختيار لشغلها ذوي جنسية مصرية 


50 المصدر السابق. 


" الخارة التنصيرية على أصالة القرآن الكرم - د. عبد الراضي محمد عبد الحسن. 
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الفصل الدالٹ: یوسف فی ملک امک ر إ ]ا 


ولم يكن مسموحا لأحبي مهما کانت صفته ومهما کانت مکانته أن تول منصبا 
هاما في البلاد. 

لكنا بحد تعيين يوسف عليه السلام في منصب العزيز بكل سهولة في عصر 
الهكسوس الذي هو من نفس حنسهم وأصلهم أمرا مستستاغا ومألوفا ولا غضاضة قي 
حدونه. 

وهذه الأدلة الأثرية وغيرها تؤكد ما لا يدع جالا للشك أن الأحداث قد وقعت 
في عهد الهكسوس العماليق وأمُم قد استعانوا بيوسف العبراي - الذي هو من حنسهم 
وأصلهم - لإدارة الأزمة والعبور بالمملكة إلى بر الأمان وهو الأمر الذي لا يكن 
للمصريين أن يفعلوه وهم رواد الزراعة وتخزين الغلال في العام القلتم » ولا يمكننا أن 
نتصور استعانتهم برحل عبرا بدوي من حارج بلادهم ليعلمهم كيفية مواجحهة اجحاعة 
ارين الغذاء! 


٠‏ كتابات الاخباريين العرب تؤكد معحاصرة يوسف عليه السلام للهکسوس: 
إن التآكيد على معاصرة يوسف وأنبياء بي إسرائيل للعماليق حينما كانوا ملوكا 
مضر قد بلغ حد التواتر المعبوي واللفظي عند المورخين العرب ووالسلمين عا لا 
يدع جالا للشك من وقوع تلك الأحداث قي زمنهم › وفيما يلي نستعرض أقوال 
بعضصهم باخحتلاف طبقاهم: 
قال e‏ "ثم ملك بعده ابنه الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف ونزل 
قال بن ا "وكان فرعون يوسف أيضا منهم (من العماليق) وهو الريّان بن 
الوليد بن فوران 
وقال بن حلدون أيضا في موضع آخر: 'وقال غيره: الريان فرعون يوسف وهو 
الذي تسميه القبط نقراوش وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز وآئه آمن بيوسف» وأن 


52 عمد بيومي مهران - مصر - ابحزء الثالث. 


اد 1 
تاریخ بن حلدون. 
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TE‏ فرعون در الأرناد 


Cile‏ مغايض للماء فدبرها يوسف بالوحي والحكمة حي صارت أعر 
الان امسر هة ٠‏ 

وقال بن حرير الطبري: "عن ابن إسحاق: e OS‏ 
الوليد » وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر › فدشر الله ها بني إسرائيل » وقبر 
بوسف حين قبض » كما ذكر لي » في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف 
۱ 
وقال بن جرير آيضا : 

قبا فا TT a‏ د قَطْفِيرَ » وقيل إن ااه أطفِير» بن 
روحیب» وهو الغرير وکان على حَرَائِن صر لمك روز e eS‏ 


7 


ن ان كذلك مدت ابن حمی E‏ عن ابن رجات ا 
يره نه قال: کان يَوْمَيِذٍ المَلِكٌ بوص وَفرْعُونهًا الريان بن الوليد بن ثروان بن ا 
بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاود بن سام ِن ُو ". 

قال بن الأثير : 

لت للك و هووالريان بن الوليد بن المروان»بن ازاشه بن قاران بن عمرق بن 
رد بن ام بن نوج رای و ا ا کان وا کان ی 
قات ورای e‏ حضر وأحر يابسات فجمع السحرة والكهنة والحازة 
رالعافة فقصها عليه ” 

قال الهمدايي قي الاكليل: "ومن ولد وذان: الفراعنة حعصر والمشهور أمُم من 
العماليق منهم الريان بن الوليد. ويقال: ولد بن الريان وهو الملك في عهد يوسف . 
قال المسعودي في مروح الذهب: 

فسار إليهم من الشام ملك من ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع» فكانت له 
حروب ماء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلك غ ملك 


تاريخ الرسل واللوك - التفسير للطبري. 
الگاخل ن التاریخ: 
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الفصل اللالث: يوسف لى مملكة اكسوس SII‏ 


بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسضف» وقد ذكر الله تعالى خبره مع 
يوسف وما کان من أمر هما في كتابه العزيز. 
وقال المسعودي أبضا: 

ذلك أن الريان بن الوليد ملك مصر لا رأى رؤياه في البقر والسنابل وعبرّها 
کت واک اواو عل یی کان ہے و ای ر ااا ت 
عند إحباره عن نبيه يوسف بقوله "احعلي على خزائن الأرض» إن حفيظ ف 


المنتظم في التاريخ : : 


والطائفة الي كانت منهم بالشام ( يقصد العماليق ) يقال هم الكنعانيون وكانوا 


أصحاب أوثان يعبدوماء وهم الجحبابرة المعروفون » والطائفة الي كانت .عصر يقال هم 


الفراعنة» ومنهم فرعون يوسضف» و كان امه الريان بن الوليد. 


٠‏ محل إقامة بنى إسرائيل بال صمة الهكسوس 

FE CEC‏ ض جاسان وهی من اخحصب 
الأرض في مصر وهي ا 
الشرقية و كانت تقع کڪ یبد ات تلب 
للدم تات شر N‏ 
الخصبة. 


و يدك مديتة بلس اامر ا ك 5 وه رن ااي الى سدرتة والدي 
استقر هو و70 فردا من أهله» علي أرضها حيث كانت تمثل آنذاك حزءا من أرض 
"جاسان" بناء علي وصية ملك مصر "الريان" لوزيره 'يوسف" كنوع من التكرع له 
ولأهله TTT‏ س را کل هي بعينها مدينة بلبيس الحالية أو 
تشملها بداحلها وال تقع في حافظة الشرقية ومازالت حي اليوم معروفة بخصوبتها 
وشهرقًا بالمراعي وتربية المواشي والأغنام والحيوانات بجميع أنواعها. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


قرح الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي. 


i‏ سخ السابق. 


WWW. sa Teralkutuh. . COI) ww ألكتى' الحصررة‎ 


TE‏ فرغون در الأوتاد 


وعلى أرض بلبيس أيضا توفي بي الله يعقوب بعدما أوصى أبناءء بضرورة نقل 
جثمانه ليدفن الي جوار أبيه إبراهيم داحل مغارة "عفرع الحثي" بفلسطين وهو ما قام 
به بالفعل ڼي الله يو سف ومثبت ر تار چیا . 

وبغد نوات توي ا وأوصي بي إسرائيل بضرورة أن 
ور دنن بز رار رالد در خد ولا یل 
ا ماه الشر تف لسترات) ولد لاا ر ا موسي والذي احتلفت 
ات یشان کان مر لده a n‏ 
أن بي إسرائيل كانوا قد تكاثروا» وانتقل فريق منهم للعيش بقرية 'قنتير" .عدينة فاقوس 
الق تمعد عن بابیس بنخر 40 کم شالا. 

8ن 'بلیشس' خدیدااسرقغا لشکی r gC ١‏ العديد من 
المؤرحون العرب ومنهم بن خحلدون الذي سبق ذكره قي السطور السابقة 

ا 

'واشتراه من العرب عزیز مصر وهو وزیرها أو صاحب شرطتها قال ابن اسحق 
وامه د وقيل قوطفير وكان ملكها يومئذ من العماليق الريان بن الوليد 
بن دومغ ورب يوسف عليه السلام قي بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته زليخا 
و تي السسن تعره ارا للمبرسين من الاب الاك ما هى مذكور ني 
الكتاب الكرم ثم استعمله ملك مصر عند ما حشى السنة والغلاء على خزائن الزرع 
في سائر مملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله 
وألبسه خاتمه وله على م ركبه ويوسف لذلك العهد ابن ثلاثين سنة فقيل عزل اطفير 
العزيز وولاه وقيل بل مات اطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سببا لانتظام 
شمله بأبيه واخوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وحاء بعضهم للميرة وكال هم 
دل السام ررد يهم اتهم رطالاهم ضور ايهم فكان ذلك کا با 
لاجتماعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمى (قال ابن إسحق) كان ذلك لعشرين سنة 
E‏ ا ر ي 


فرعون معه وأطلق م رض بلبيس يسكنون با وينتفعون" 


(0) 


تاریخ بن خحلدون. 
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الفصل اللدالث: يوسف فى نملك امكرن إ إا 


زل لت ایت اکر يو سف عليه السلام الاك ركن ال اطا اباد تریب 
مدفونون في بلبيس » لكن يحمل أهالي موقع "تل اليهودية" - وهو موقع آخر تلف 
عن موقع بلبيس - ويقع على مساحة 35 فدانا ذكريات لموروئات شعبية عن تاريخ 
بن اسرائيل حر كر فاع الع جت ب يرت ذل يلكات فعا انریا كبیرا 
والذي كان يتبع مركز بلبيس إداريا كتابع للوحدة احلية لقرية «غيتة» بقرية 
«السلام» ويتبع حاليا حافظة القليوبية لوقوعه بجنوب شرق مدينة شبين القناطر وقد 
استوطن اليهود هذا الموقع تحديدا في العصر البطلمي واختاروه من بين كل الأماكن 
الأحرى لأسباب لا تحخفى على أحد كما هو واضح › فالموروث الشعي لديهم أيضا 
يدل على أن ذلك الموقع كان تابعا لأرض جاسان الي سكن فيها بنو إسرائيل في أيام 
يوسف عليه السلام » ويبدو أن موقع تل اليهودية قد استخحدمه بنو إسرائيل وقت 
إقامتهم في مصر كمكان للدفن يجاور مساكنهم من ناحية الغرب. 


٠‏ المركبات التي جابها الهكسوس 

ورد ذكر المر كبات في مواضع خختلفة في القصة التوراتية فتارة نرى الملك وهو يرسم 
يوسف عزیزا على مصر وير كبه مركبة : 

ار به ی مر کته اتاب بس نادوا ااماقه ار کا وو جعله عل کل ارض مصر' 
خحزوج. ) 

وتارة نرى يوسف يأنت بأباه وإخحوته من أرض كنعان باستخدام العجلات: 

"فانت قد امرت افعلوا هذا حذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم 
ونسائکم و الوا اباکم و تعالوا". 

وغيرها من المواضع الأحرى للدرحة الي جحعل يعقوب عليه السلام يتأكد أن القافلة 
ال أتت لتأحذه إلى يوسف هي بالفعل مرسلة منه وليس من غيره فدللت التوراة على 
ل 

ت کلموهہ بکل کلام يو سف الذي كلمهم به و حح CE‏ الى e‏ 
يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب ابيهم. ' سفر الخروج. 
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INE‏ فرغون در الأولاد 


استحدمها هم المكسوس وتلك حقيقة تاريخية تكلمت عنها كل كتب تاريخ مصر 
القدبم » فالعجلات م تكن معروفه قبل هذا التاريخ للمصريين ولا للعبرانيين. 


The Hyksos conquered Lower 
. Egypt using bronze veng 
and horse-drawn 
chariots. 


o 0 
3 


3 . 
im 
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w4, 3 90 
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ت.ورة قديمة لعجلة حربية من عجلات الهكسوس تجرها الخيول 
خمد راشد جاد حت عتران افر کات افکرس واستداس ایا : 
0 أن الاسيريين قد عرق ا المر كبات راياد مذ عصورقدية دا 
زت گا کل من الا کتشافات الأثرية 5 ل قد فت ار ات دن باد 
Rr‏ أور ال يرحع تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد وقد عثر في كيش على 
طراز متقدم من هذه المر كبات كما عثر على هياكل ياد ني فلسطين يرحع تارجخها 
إلى أربعة آلاف عام قبل الميلاد وكذلك على هياكل لمياد أيضا في منطقة بوهن من 
عصر الدولة الوسطى » كما عرف الإغريق القدماء الجياد e‏ 0 من العصر 
اراي کط عر على دفنات للجیاد تر۔ DSS‏ 
ويبدو أن قبائل شبه الجحزيرة العربية قد عرفوا الجياد وقاموا باستغناسها وتدريبها 
جيث ذكر المؤرخحون المسلمون أن إسماعيل عليه السلام قد عرف استخدام الجياد في 


eg 


ل ماوك مصر القديمة - دار الكتاب العربي. 
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الفصل الدالٹ: يوسف لى ملكا اکر إإإ ا 


رحلات الصيد والقنص أو تنقلاته بين قبائل شبه الجزيرة العربية لدعوتمم لدين 
الإإسلام. 

وقد ورد في التوراة ذكر العجلات الحربية في أكثر من موضع : 

"فقام يعقوب من بعر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب باهم وأولادهم ونسائهم في 
العجلات الي أرسلها فرعون لحمله" تكوين 5/46. 

"فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى حاسان ولا ظهر له وقع 
على عنقه زمانا"تکوین 29/46. 

"عندما تو يعقوب ودعه المصريون وداعا حارا وصعد معه مركبات وفرسان 
فکان الیش کٹیرا حدا" تکوین 9/50. 

ولا يعتقد أن المصريين القدماء(القبط) قد عرفوا الم ركبات والجياد فجأة ثي عهد 
أحمس الأول ولكن من الو كد أن هذا الاستخدام سابق لعصر هذا الأمير. 

وقد بدأ اهتمام القدماء المصريين بال ر كبات والحياد على نطاق واسع خلال عصر 
الدولة الحديثة »> حيث انتشرت ورش النجارة المتخحصصة في صناعة الم ر كبات واليَ جحد 
مناظر صناعتها على جحدران مقابر كثيرين من أشراف هذا العصر. 


٠‏ عقوبة الصلب ليست عقوبة مصرية: 

عرف المصريون الخوزقة كعقوبة وطريقة للتنكيل بالأعداء منذ أقدم العصور» حيث 
إن أقدح a‏ ا يردت به عقوبة الصلي أو الخوزقة على عامود أو قائم هي 
O OTT yy ET‏ 
الصلب .معناه الفعلي لم يرد عليهم » حيث أن الصلب هو طريقة خحاصة حدا للتنكيل 


حمورابي (حمورابي بالأكدية تلفظ امورابي وتعن المعتلي) حكم بابل بين القرنين السابع عشر والثامن عشر ق. م 
حسب التأريخ المتوسط هو من العموريين أي من جنس العماليق » وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 
الإإمبراطورية البابلية ورث الحكم من ابيه سين موباليت» كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتناز ع السلطة 
فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حي سواحل البحر المتوسط وبلاد 
2 ومناطق أحرى » واشتهر مورايي .عسلته الشهيرة الي كتب عليها شريعته واليَ تضم أقدم بحموعة قوانين 
مكتوبة في التاريخ للدرحة الي حعلت الولايات المتحدة تنقش تثاله واسمه على حدران الحكمة الدستورية 
الريكة ` 
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18 فرعون در الأرتاد 


بالجرمين أو الأعداء » وظلت تلك الطريقة متبعة عبر عصور كثيرة إلى أن جاء عصر 
الرومان وطوروا الطريقة بصناعة الصليب الذي يتقاطع فيه العمود الأفقي مع العمود 
الرأسي بشكله الشهير > حيث أنه قبل تلك العصور لم يكن قد اتخذ هذا الشكل 
واقتصر على طريقته التقليدية ني حزوع الشجر والنخحل والأعمدة العالية كوسيلة 
للتنكيل والتعذيب والتشهير با لخصوم. 

وهذه العقوبة تحديدا لم يعرفها المصريون بهذا الشكل » وإنغا كان العرب والشاميون 
في كل مواطنهم يعرفوما حيدا » وخحاصة أهل الشام والعراق تي تلك العصور القدية. 

وسوف نفصل الكلام عن تلك العقوبة وتعلقها بالهكسوس العماليق على وجه 
الخصوص ف الفصل الرابع. 


e‏ ا 

ا ول ا ن ا وم 
وكان الاستناء الوحيد في هذه القاعدة هو حاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه 
وسلم فبعثه الله للناس كافة بعد أن كان أي رسول يبعث لقومه خحاصة. 

وهذه الحقيقة المسلم بها لا يستطيع أحد من الناس معارضتها باي دليل تاريخي أو 
شرعي وسيأتي الكلام ني حينه عن تفصيل الأدلة في الفصل الخامس. 

ونلاحظ أن الله E‏ اَن يو سف قال TG TS‏ 
ي ر واا ر ل ر E TS‏ 
کانوا ر ين المرب الممايق قولاً مخمدا وموئتا 
ر TS‏ 

ا ره لاء غرم منیا پایکسزسں ا 
فان المقطع الأول "هك" يعي TTT E‏ 
وذلك إما هو بحسب اللسان الدارج. وين هاتين اللفظتين حاءت كلمة الهكسوس. 
قر ان عه يفول إن هؤلاء الناس كانوا عرب ra268‏ اھ 
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الفصل الدالك: يوسف فى ملكة افكسرس [[ ا 


کی کی ی ای 

"ولا ينبغي لنا أن نغفل هنا عن ذكر أن يوسف بن يعقوب أحد أنبياء بي إسرائيل 
إنغا حيء به إلى الديار المصرية بحسب الظن القوي والتخحمين الجلي في عصر الملوك 
الرعاة المذكورين ( الهكسوس العماليق ) وأن قصة رحلته المطربة وسيرة إقامته .حعصر 
العجبة المقصوصة في ضمن سفر الخليفة ( سفر التكوين ) من التوراة إنما كان مكان 
واقعتها مقر مملكة أحد هؤلاء الملوك وميدان حصوها إحدى عائلات هاتيك الدول 
الأحنبية ( الأسر الحاكمة الأجنبية يقصد الملوك الأحانب من الهكسوس العماليق ) ال 
كانت متغابة في ذلك العصر على بعض الأقطار المصرية فلم يكن يوسف بن يعقوب 
وزيرا لأحد الحكام الأصليين ( المصريين القدماء من القبط ) ولا فاز بالقبول لدى أحد 
لملوك الأهليين بل إنغا تلقاه وإلى أعلى المراتب رقاه ملك من الملوك الرعاة الذي هو من 
أبناء سام ولد نوح مثله وکلاها من جنس واحد أصله وفصله!". 

والجملة الأخحيرة من كتاب مارييت باشا توضح هذه النقطة بجلاء وتفصل القول قي 
هوية الممكسوس وهوية بن إسرائيل قي تلك الأزمان الغابرة » فيوسف عليه السلام كان 
من أبناء سام وني عبراني بدوي إلى العماليق الساميين العروبيين مثله ولا يمكن أبدا أن 
تتبدل سنة الله مع بي إسرائيل والأقوام ال حاورتمم وشا ركتهم الأصل وهو ما تحقق 
في تلك الوقائع بلا شك. 

وخحلاصة القول: أن دعوة يوسف عليه السلام للفتيين الذين كانا معه في السجحن 
وقد تبين لنا كيف آمُما ساقي الملك وخباز الملك أو صاحب طعامه وها من العماليق 
امكسوس تؤكد أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق وقبائل المكسوس الى 
کت مصر اولس رسرلا للع 0 ١٠‏ ى الال االلغة كما أن دعوته للملك 
الريان / خيان الهكسوسي تدل على نفس الأمر وقد أثبتنا من قرائن كثيرة أنه الملك 
الذي نصب يوسف عليه السلام عزيزا على مصر في عهده. 


٤ ٤ ٤ ٤ 0‏ 
وصياغة عبد الله ابو السعود افندي طبعه مصر سنه 1864 » وهو أقدم كتاب مطبوع عن تاريخ مصر القدع. 
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NS‏ فرعون در الأوناد 


٠ه‏ نهثال تل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟: 

بين عامي 1984 و 1988 عثرت البعثة النمساوية بقيادة عالم الآثار اليهودي 
اراك باك وهي نفسها البغثة ال اكتشفت آثار أواريس عاصمة الهكسوس يي تل 
الضبعة وقنتير محافظة الشرقية على أثْر فريد من نوعه. 

وكان هذا الأثر عبارة عن حطام تمثال يبلغ ارتفاعه حوالي المترين وهو حالس ممسكا 
فيما يبدو أنه عصا وهى عادة من العادات الكنعانية الى كانت شائعة في هذا الوقت 
کک والاطة ر در من مابس التکال آنا كانت رة على ااا 
العا وكان طراز الشعر على شكل الفطر وهو الشكل المميز فميغة الشعر الكنعان 
والعموري » وكان من الواضح ميل البروفيسير وبعتته إلى أن هذا التمثال بخص يوسف عليه 
السلام ورغم أن القصر الذي تم العثور على التمثال بداحله م يكن قصرا ملكيا إلا أنه من 
الواضح أنه كان يخص أحد كبار الموظفين أو الوزراء ق الدولة وهو ما حعل البروفيسير ذو 
اوو راتية يشاك ق أن التمثال حو ليو سف عليه الشملام. 

تم العثور على هذا الأثر غير التقليدي في نواحي حافظة الشرقية حعصر وهي المكان 
المر حح لعاصمة الهكسوس بالدلتاء وكان كل ما تبقى من هذا التمثال هو الجزء العلوي 
من الرأس والعنق والكتف اليمن »› وقد وجد الجزء الحزء السفلي من الوجه بالإضافة 
إلى العيون ال لابد أما كانت مرصعة وقد اقتلعت وهو ما يتضح من الشكل التالي: 


التمثال الحطم الذي عثر عليه في أطلال أواريس القدعة 
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الفصل الدالث:؛ يوسف فى ملك افك ر | إا 


وقد تم تصميم التمثال ليحمل خحصائص الشخيات الملكية والذي كان شائعا عند 
للصريين وغيرهم » لكن ما كان مثيرا للاهتمام هو أن هذا الشخحص كان مميزا حدا 
N NNN N N E‏ 0 اشعر 
الرأس الذي يبدو من بقايا الطلاء أنه كان ييل للأحمرار ولون بشرته الذي اتضح من 
بقايا الطلاء أيضا أما تيل للأصفر الباهت وهو اللون الذي كان يستخدح عند المغالين 
العا ا ك لل بن لرن ب ة الصر ن والاجانب ع دعر اللإضافة إل مم 
الملابس المخحططة الى تشبه الملابس الكنعانية بالألوان الأسود والأحر والأبيض. 

وقد تم تقدير الفترة الي صنع فيها التمثال وهي حوالي عام 1700 قبل الميلاد وهي 
نفسها الفترة الي تواحد فيها الهكسوس العماليق في مصر. 

والمفاحأة أنه تم العثور على تايل مشايمة في نواح قريبة من موقع العثور على 
التمثال ول ٠‏ ا ايت التكرين والصرير وات الف . 

لكن هناك من م يكتفي بالترجحيح والتخحمين بأن التمتال بخص يوسف عليه السلام» 
فهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فقد تم إنتاج بعض الأعمال الفنية التالية 
باستخدام بعض الصور الى تم التقاطها للأثر وتم تحميع عدد من الصور من المتحف 
الملصري بالقاهرة والمتحف البريطاني ومتحضف اللوفر وتم إعادة تصميم الأشكال الى 
التقطت باستخدام برنامج ادوب فوتوشوب h0)0510۲ظ Adobe‏ . 

وقد قام المصمم الذي حاول إعادة تجحسيد الشكل باستخدام تطبيقات الحرافيك 
بإعادة بناء الوحه عن طريق الاستعانة ببعض التماثيل ال تخص نفس الفترة والحصول 
على رأس تثال مناسب لنفس وضعية التمثال المعثور عليه وأخحيرا وقع اخحتياره على 
التمثال الشهير لأوسركون الأول الذي عثر عليه في جحبيل ويقيم الآن في متحف اللوفر 
في باريس. 

ثم كان من الضروري العثور على تثال حالس نموذجحي من أواحر الدولة الوسطى 
لتكون .عثابة حسم التمثال. وقد عثر على التمثال المطلوب يرتدي عباءة كاملة. 

كانت الخطوة النهائية هي طلاء التمثال وتلوينه بألوان قياسية تحاكي نفسي الألوان 
الي ظهرت في صورة الأسيويين الممثلة على جدران مقابر بي حسن وال استعرضناها 
من قبل على أا وذ ج ممتاز للأقوام الآسيوية ال كانت تفد إلى مصر يف أيام إبراهيم 
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INE‏ فرعون ذر الأرتاد 
ويعقوب عليهما السلام » وقد صنعت هذه اللوحة قبل جيل واحد يسبق عصر يوسف 


عليه السلام في التسلسل الزمي الصحيح. 

وقد وضع صاحب التصميم كل هذه العناصر الي جعها لتر كيبها معا ليحصل قي 
مابة المطاف لصورة مشايمة إلى حد بعيد لمسؤول رفيع من مسئولي الهمكسوس منشأه 
آسيوي وقد عاش في قصر بأواريس. 

والسؤال الكبير هو: هل تمثل هذه الأحزاء المكسورة الي تم العثور عليها وال تعد 
واحدا من أنمن آثار عصور العهد القدم التوراتي تمثالا ليرسف عليه السلام ؟ 

بالطبع لا نستطيع الجزم بذلك على أنه حقيقي » لكنا على أقل تقدير نستطيع 


اعتباره أحد الأدلة الي بعكن الاستئناس ها. 


جزء من التمغال المعثور عليه وآخر على اليمين يحمل نفس الطراز معثور عليه في موقع آخر 
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الفصل الدالث: بوسف ف ملكا اکنل | | ا 


النماذج التي استخدمها المصمم في إعادة هيكلة صورة التمقال واستكمال تفاصيله 


Unusual halr style - 
or wig (red} 


Eyes gouged oul —- 


EI, O Altemp to spilt 
ّ 2 head 


Throwing stick 
over right 


shoulder as a 


ر - 


Fig. 3. Is this the dameged head of Joseph's statue? 


على اليمين تبدو البقايا التي عثر عليها في موقع أواريس وعلى اليسار صورة نفس الجزء من التمغال بعد 
) إعادة تر كيبه ببرامج الجرافيك 
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h1‏ فر عوك در الأرتاد 


الرسم التخيلي للتمثال باستخدام البقايا التي عثر عليها ويظهر على اليسار الرسم الكروكي للتمثال وعلى 
اليمين العصميم الكامل بعد إعادة رسمه وتركيبه بواسطة برامج الجرافيك 


الملك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريان بن الوليد العمليقي 2 الأدبيات 
العربية وصاحب رؤيا المجاعة ب2 القران والتوراة: 
ار كايان المكسوسى هحر الريان بن الوليد تي الأدبيات العربية !!! 
عبارة تلحص الكثير من الببحث والتحقيق الذي استغرق وقنا طويلا لأتأكد من تلك 
الحقيقة قبل أن أقرها وأسطرها في هذا الكتاب لتطوف بأذهان القراء في كل مكان 
يذهب إليه الكتاب !! للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكلب !اlكصıjmرa‏ ته wWwWwWw.sa7eralKkKutub.co1y)‏ 


الفصل الدالك: بوسف لى ملكا لمكن | | ا 


لقد ظلت الفجحوة عميقة للغاية بين كتابات المؤرخحين العرب وبين اكتشافات 
الأثريين والمصريولوحيين والمؤرخين الغربيين فيما يختص باهكسوس » إلى أن أصبح 
لكف البح والمقارنة بين كل المصادر التاريية للوصول آإلى 
حقائق ثابتة حول هذا التاريخ. 

وكما تقدم في الفصل الثاني وني هذا الفصل فقد قمنا بالتوضيح لي أكثر من موضح 
الرواية ال أوردها الإخباريون والمؤرخون العرب عن الملك الذي عاصره يوسف عليه 
السلام وعاش يعقوب عليه السلام تي مصر ني أواحر حياته في عصر هذا الملك وهو 
بن ال ليك. 

وقد كان الربط بين الريان وبين أي اسم مسجل قي الاآثار أمرا E e‏ 
طويلة حاصة مع نبرة التشكيك المستمر والمتواصل عند كل المتحصصين في علوم 
التاريخ والإيجيبتولوحي والآثار نظرا لنظرقم المستنكرة والرافضة لكل ما ورد بكتب 
التاريخ الإسلامي والعربي بسبب ما تخلل هذا التاريخ من بعض البالغات والأقاصيص 
ال صيغت بطريقة أسطورية بعيدة عن الواقع في أحيان كثيرة. 

لكنا رأينا أن المنهج الأسلم في هذا الأمر هو عدم رفض تلك الأخحبار بالكلية بل 
انتقاء الأحبار المنطقية الي تتفق مع الروايات التاريخية المنضبطة والأحبار ال وردت 
6 التب المقدسة لمل الصررة بذلك ,ويتكون لديا رر معقرل للأحداث بلا 
مبالغات وبلا غموض ف نفس الوقت. 

ومن بين كل الأخبار الي أوردها المؤرخون العرب عن العماليق كان هناك ذكر 
لك : 

الريان بن الوليد الذي ذكر المؤرخحون أنه الملك الذي عاصره يوسف عليه السلام 
وبلغ ذكره من الكثرة حد التواتر عند كل هؤلاء المؤرخين. 

وقد كان متحصصوا التاريخ والآثار دائما ما يقللون من شأن تلك الأحبار زاعمين 
أن تاريخ مصر لا يحتوي على مل تلك الأسماء عربية الوقع والرنين » وأن تلك الأحبار 
ليس هما أي نفع يجدي حين نسمع اسما ك"الريان بن الوليد" حنبا إلى حنب مع أسماء 
مصرية ك 'زوسر" و "رعمسيس" و 'تحتمس" » لكن المواصلة ف البحث ومقارنة 
كل المصادر الى تتحدث عن حدث واحد يجعل من اكتشاف الحقيقة أمرا مكنا › 
حاصة بعد ما وصلنا من أن منظرين کثيرين شرقيين وغربيين قد ذهبوا بشکل کبير الى 
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فرعرن در الأرناد 


أن يوسف عليه السلام م يكن قي عهد للملوك المصريين وإنما - كبقية أنبياء بي 
إسرائيل - قد عاصر أحد ملوك العماليق الذين عرفهم المتخصصون باهكسوس. 

بین آں الماك جیان / عایان “ تجدیدا قد برز شن بین 
ملوك الهكسوس كإمبراطور يحكم رقعة واسعة من الأرض يدحل قي نطاقها حدود 
س ) بل قال ق أحدث النظريات أنه سيطر على طيبة أيضا › 
بالإضافة إلى بقعة كبيرة من أرض كنعان والشام والرافدين وامتدت علاقاته التجارية 
في بلاد النوبة وحزر البحر المتوسط كجزيرة كريت وغيرها والتجارة الواسعة الي 
TT‏ ا وقد تين ذلك من آثارہ ق کل تلك الأماکن! 


تمغال لأسد محفور عليه اسم الملك خايان / الريان بن الوليد عثر عليه في بغداد 


٣‏ حالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأماء الهكسوس - مقال : خحيان K3¥31‏ ويسميه (مانيتون) : (يانا أو 
جايناس 3۷31045[ » وهو المعروف لدى الآثار باسم : (ساو سرن رع) بقى فى الحكم حوالى مسين سنة » 
كما بقول (مانيتون) المع الصحيح ل (خيان) = الزعيم» الرئيس» أو كبير القوم أو القائد أو (حاكم الجحندين 
الشباب) . 
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الفصل الدالك: بوسف فى ملكا افكرن إ f‏ ا 


جعران من عهد ال ملك خيان / الريان بن الوليد 


وحيان / خايان هو ملك من الأسرة الخامسة عشرة وهي الأسرة الأول 
الهكسوسية في مصر القديعة وفقا لتقسيم مانيتون لفترة الهكسوس إلى أسرتين » ويعتقد 
أنه تول الحكم لمدة نحو ثلاثون عاما إلى أربعون عاما! » في الفترة من 1620 وحيَ 
0 قبل الميلاد على اخحتلاف يق تعيين فترة المكسوس عند مدارس كثيرة تحوم حول 
ا الكامن عشرر رى صب الترن الاد ا سا الاد 

ووفقا لعالم المصريات الدانغا ر كي كيم ريهولت فإن قائمة تورين قد أرحت هذا 
للك فترة حكم وصلت إلى تلائين عاما وذلك من خلال العدد الكبير من القطع 
ية الي و جدت بلدلك املك اشک تو س 

ويقال أن يوسف عليه السلام قد دبر له الفيوم بالوحي والمندسة وكانت أرضها 
مغايض للماء لا تزرع من ماء النيل ولا تنتج شيعا من الغلال والكلاً فأحرج يوسف 
عليه السلام الماء إليها بحفر الجاري المائية الكيرى لتصل جحرى النهر الذي يات من قبل 
الفيوم إلى داحل البلدة لتتغذى بالماء الوفير وعمر القرى مكان تلك المغايض فنشأت 
الفيوم في توما الجديد كما يقال أنه أول من استخدم ا اسهم کٹیرا 
في مشاريع الإصلاح الزراعي بالأرض المصرية وله أماكن كثيرة مسماة بإسمه في مصر 
حاصة بالفيوم كبحر يوسف وهو الفرع الذي يصل من الحنوب إلى الفيوم وهو 
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رعرن ذر الأرتاد 
مصدرها الأساسي من ماء النيل » كما يوحد مركز بالفيوم أيضا يسمى الصديق 
يوسف وهو أحد المراكز الستة بالفيوم» وبصمات يوسف عليه السلام واضحة حدا 
وحلية بتلك الحافظة أكثر من غيرها وتأثر الناس والتراث الشعي بذلك واضح أيضا › 
وبافتراض صحة تلك الأحبار فإن يوسف عليه السلام بذلك قد استكمل المشاريع 
الزراعية الكبرى الي كان قد بدأها ملوك الأسرة الثانية عشرة مثل سنوسرت وغيره 
والمشتهرين بالمشاريع الزراعية وخحاصة بالفيوم حين استخدموا المنخفض الكبير 
والمسمى اليوم ببحيرة قارون كخزان ضخم للمياة في موسم الفيضان ليستخدم ماؤه 
بعد ذلك بعد انحسار الفيضان في ري الأراضي بفتح القنوات من البحيرة إلى الأراضي 
الزراعية » و م يبقى إلا أن يتم وصل الفيوم بالماء بشكل متصل ليذهب ل لاء إلى كافة 
أراضيها وتصبح بذلك من أحصب الأراضي الزراعية المعروفة في مصر. 

ومن الجدير بالذكر أن الوادي الواقع حاليا بمحافظة الفيوم المصرية والمعروف بإسم 
حمية وادي الريان قد تم تسميته أيضا بإسم الملك الريان بن الوليد ويقال أيضا أن 
حيش الريان كان رابضا بهذا الوادي وأن الملك كان له قصرا بتلك المنطقة وقد أقام 
بتلك النواحي أثناء اشتغال يوسف عليه السلام بإتمام المشاريع الزراعية ومشاريع الري 
مدينة الفيوم. 

قزل االلقريزي : "وملك ابن الريان ين الوليد بن دومع E N‏ 
أهل الأرض في زمانه وأعظمهم ملكا" . 

والقبط تسميه: هُراوش» وقيل: فرعون يوسف» ا مه: الريان بن الوليد بن ليث بن 
al CS CEBE‏ 
ويقال أنه كان عظيم الخلق جيل الوحه عاقلاء فوعد الناس الجميل» وأسقط عنهم 
للدت سن وقرف الال فيم. 

وملك رحلا من أهل بيته يقال له: أطفين» وهو الذي يقال له: العزيز» و كان عاقلا 
أديبا مستعملا للعدل والعمارة» فأمر أن ينصب له سرير من فضة في قصر الملك يجلس 
عليه» ويخرج وجميع الكتاب والوزراء بين يديه» فكفى مُراوش ما خحلف ستره» وقام 
بجميع أموره وخلاه للذاته» فأقام على قصفه مدة والبلد عامر» فقصده رحل من 


المواعظ والأحبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي. 
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الفصل اللالك: يبوسف فى ثملكة امكسر |[ ا 


العمالقة» وسار إلى مصر ف جيوشه» فخحر ج إليه وقاتله وهزمه) وسار خحلفه» ودحل 
الشام وعاث ات۲ فهابته لار لك ولاطفته. | 
وقيل: إنه بلغ الموصل»ء وضرب على اهل الشام خحراحا وخحرج لغزو بلاد المغرب يي 
تسعمائة ألف» ومر بأرض البربر» وحلا كثيرا منهم» ومر إلى البحر الأحضر» وسار إلى 
الحنوب» فقدم النوبة وعاد إلى مدينة منف› وکان من خبر یوسف معه ما ذ کر عند 
66 
ذ كر الفيوم ٤‏ 
والقرآن الكرع خاطبه بالملك > ولم يذمه » بل بین كيف قرب يوسف منه 


3 5 ک 2 رہ ےر کے وو چر2 8 و 
وأكرمه واستوزره .. قال تعالى :# وقال آلْملك انون بو أسْسَْصه سى ...4 يوسف 
ر S>‏ 


(54.. وقال تعالی : وقال املك ِي ار سب بقرت سان ياڪلهن سبع 
اف ...% يرست 43.. 

وقد قال بعضهم إن هذا الملك مم بحت حن آمن واتبع يوسف على دينه ثم مات 
بعد حین. 

تفسير البيضاوي ونقرأً فيه (وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز الذي كان على 
حزائن مصر واسمه قطفير أو إطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد 
امن بيو سف عليه السلام ومات في حياته). 

N O N 
ت خرن فة ى الصيد اميف الاطى اده إلى الشجال‎ ٠ قل فصر نفہها‎ 
حن بوبسطة شرقى الدلتا > كما تم الكشف عن آثار باسمه فى حارج مصر » ف مدينة‎ 
كنوسوس حاضرة حزيرة كريت حيث عثر على غطاء آنية من الرخام يحمل امه‎ 
ولقبه الكامل " الإله الطيب / الراعي الصاح » سوسرنرع » ابن رع › خحيان " . كما‎ 
على غثال تعر لا سدامن الراتيت عليه تهاقف مدينةابخداة .وقد اغروت هذه‎ 


ااالصدر السابق. 

ى بض الاس أن ذكر الحاكم أياغ يوسف بلقب الك" بينما ذ كر االحاكم ف ااا موشى بلفط ‏ فرعون ' 
هو دليل على أن موسى عليه السلام كان معاصرا للقبط المصريين على حلاف الحاكم أيام يوسف عليه السلام › 
وهو استدلال حاطئ من كل الاتجاهات لأن كلمة "الملك" هي عبارة عن لقب أما "فرعون" فهو اسم علم كما 
سيتضح في الفصل الرابع. 

“ التحليل اللغوي لأسماء اكسوس - مقال. 
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رعرن در الأرتاد 
الأكتشافات بعض الباحثين على الاعتقاد بأن الملك حيان كان يسيطر على مملكة 
مشرامية الأطراف تشتمل على الشرق الأدن كله . ولكن من الواضح أن علاقات مصر 
که سرس رن عمد شاا املك بالذات عادت إلى ٠‏ تنشاطها › 
ووضصلت البضائع المصرية » وهدايا الملوك إلى بقع كثيرة من الدول الجاورة › ومنها 
الصخرى ٠.‏ ا#سورية »ءوبلاذ الزافدين . كما تشير هذه الإكتشافات 
الأثرية » ويؤكد لقبه الحورى الذى كان يسبق امه على عادة الفراعنة المصريين وهو 
ایسد الأراضى) إلى أن مصر بكاملها كانت تخضع بالفعل اساد واه ا 
أهم ملوك کو کو أن علاقاته ف الجنوب مع بلاد النوبة ۾ تكن تتصاف 
بالحيوية والنشاط اللذين اتصفت يما مع فلسطين وبلاد الشرق الأدن الأحرى › كما 
رأينا » ويبدو أن النوبة السفلى شهدت ف عهده قيام مملكة نوبية تدعى كوش امتدت 
أراضيها بين إلفانتين (قرب أسوان) إلى سمنه » فعطل قيامها اتصال مملكة كرما 
الإإفريقية IS‏ وحال دون الاتصالات التجارية eT‏ 

يقول لمقريزي : "وهو من أعظم وأفضل وأشهر الفراعنة على الإطلاق › 
وإ حكمه لمصر كان في زمن الب يوسف عليه السلام » وكان عظيم الخلق > جمیل 
الوجه » عاقلا ومن أقوى أهل الأرض قي زمانه وأعظمهم ملكا کات تلك الاد 
ها ا زالت "دلة القبط الأول" عنها اويملكها " العمالقة" رأي الغرب 
البائدة).. وكان خحراحها قي زمن فرعون الاول تسعين الف الف دينار.. ولكن ف ايام 
الريان بن الوليد » ونائبه يوسف عليه السلام » وصل خراحها الى أكثر من مائة الف 
کی ارہل ال قم /الذررةابالر غم می سترات ابحدت-الن نلك ا "+ 

وهذا معناه أن الدولة المصرية فى عهد إمبراطورية المكسوس قد وصلت لقمة جحدها 
6ا ار غا و رادت ثروةالبلاد ازيادة#هائلة بسبب حسن إدارة اموارداها و تحويل الأزمة 
عظمة للاردحار » واللافت للإنباه أنه ف عهت املك الريان زناه 
الي يوسف أوجدا نظاما عادلا وإنساتيا وحضاريا .. 

ار سی: SERED. ee NBT‏ 
على العدل والإنصاف والرسوم الجارية من غير تأوّل ولا إضطهاد › ولا 


(9 


عالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء الهمكسوس 
8 المواعظ والأحبار بذكر الخطط والآثار 
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الفصل اللالك: يوسف فى مملكة اكسوس SII‏ 


مشاحنة و كان يصرف للأرامل والأيتام فرضا معيّنا لهم من بيت المال حي وإن كانوا 
غير حتاحين اليه » وذلك لكي لا تخلو امالهم من بر يصل اليهم » كما كان يصرف الى 
الكهنة وأئمتهم وسائر بيوت صلواتمم'. 

وكان ينادى في الناس:برئت الذمّة من رحل كشف وحجهه لفاقة » فليحضر (إلينا) 
۰ س ۰ 1 ع مه 11 

AE ET ۰ . 

وهذا الملك تحديدا هو الذي رفع راية دولة الهكسوس العماليق وحعل محدها 

وقد وجحدت له آثار في بابل وكريت وجزر البحر وقد كان معروفا حى الأناضول 
E‏ 


ومات ويوسف حي. 
CIT‏ و ا لا ولي 8 الان ال راان فامن 
وسات بن الزات 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


ا 


72 
تاریخ بن اسحق. 


ا كر ي اعبار البخر. 
الكامل تي التاريخ., 
للکكلب ال35ص2ij‏ ت“ wWWwWwWw.sa7eralkutub.coı)‏ 


IE‏ فرعو در الأرتاد 


و يذكر الطبرى [ قال بعض اهل الكتاب : فلما تمت ليوسف ثلاثون سنه استوزة 
و الت ااا 2 
اک الفقلی |[ ركان اللك رمعد عضر اونؤاحیھا "الریان" .. ویروی ان هذا 
دا اش ت لی دینا] ؟. 
ا ا 
ي يوسفى علية السلام .. والله اعلم ] . 
0 د اسلمعای ید ایعقرب لا دسل صر 
وقد ورد بالتوراة أن يعقوب قد بارك هذا الملك وأهل بيته وهذا يعن أن الله 
اك ت حكمه وستمتد هذه البركة سنوات طرالا و سيحفط اله لك 
وهو ماحدث بالفعل فقد ورد في روايات المؤرحين القدماء أن ذرية هذا الملك قد 
بالا عدیدة ° 
تقول التوراة : 
ثم أدحل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون" سفر 
التكوين 7/4. ) 
وقد عثر للملك خيان / الريان على جعارين عدة وأحتام كثيرة باسمه في جهات 
غختلفة و كان يحمل الألقاب الا 
کي E ET‏ 
- الإله الطيب / الراعي الصاح ( الراعي الصاح ) : خحيان 
= الإله الطيب / الراعي الصاح " سوسرن رع " 
- ابن الشمس " حايان " 
- حاكم الحندين " خيان " » وواضح أا تعن أنه حاكم للمجندین من كل 
تحالف القبائل أي قائد الحلف العسكري وحنود المرتزقة. 


ى 363 
70/a‏ 
قصص الانبياء / 1/ 336. 


* بدائع الزهور. 


4 
ا خمد راشد ماد - تاريخ ملوك مصر اة < الا دار الكتاب العريي. 
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الفصل اللدالث؛ يوسف لى ملكة افمك-ر نن إإإ ا 


- اللقب الحوري : حور ضام الأرضين ( وهي لا تُطلق إلا على الملوك الذين 
E 5‏ ن قرینه e‏ 

وبالإضافة إلى كل تلك الألقاب خد أن اهم ظاهرة قي حکمه هي انه قد تواحد له 
آثار حارج القطر اھ ف ات نائية بعيده جحدا » فقد وجحدت له آتار وحعارین 
في سوريا وفلسطين من جهة وتماثيل وأحتام في بغداد وكريت من حهة أحرى. 

وقد رجح بعض العلماء على أن و جود ا وا E lT‏ 
ورس على مالك العام القدم في الشام والرافدين أيام عظمة جحدهم. 

لكن رحح البعض الآحر أن ذلك الانتشار هذا الملك كان بفعل التجارة » ونحن 
الوفود إلى مصر من كل أنحاء الشرق القدم ومن الطبيعي أن يحمل الوافدون اثاره إلى 

ا اا ا اا کک 2 
وصاحب سلطان عظيم وامبراطورية واسعة وقد قرب إليه يوسف عليه السلام وجعله 
ا ير «ونصبة ناتا ل 0 كهده ازدهرت اسراظورية المكسوس العماليق انس 
اتساعا شاسعا وقي عهده وقعت الحاعة العظيمة لمدة سبع سنوات لكنها تحولت إلى 
مةه کبری حت كان ا زيادة راء ملكته الشاسعةء هوقد أمن بدعر ةالو سهع 
عليه السلام ومات على ذلك. 


المجاعة : 

يبدو أن الحاعة قد ضربت بأطنابما في ربوع المهلال الخصيب بأكمله منذ بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد وحي منتصفها › ومن الواضح أن ذلك اجو ع كان قد أصبح 
وریا بحدت عل اققات تن تلع الازقة ے فر ی دلت قد ع درد ای عا 
إبراهيم عليه السلام »> ويبدو من آيات القرآن الكرم وحيَ أسفار العهد القدم أن 
عوامل كثيرة في ذلك الوقت دفعت شعوب الشام للزوح إلى مصر وعلى رأس تلك 
الأسباب الحاعة » نما دفعهم للانحدار إلى مصر طلبا للكلاً والمرعى والطعام الذي كان 
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8 فرغو در الأرناد 


ىجد فی ت التكوين : 
وحدث جوع في الأرْض» فانچدر برام إل مصر ا ناء لان اون 2 
الأرض کان ا 
ا 
و go Haran *w‏ 


iy‏ ا 
r (7‏ 


$ Shechem 
4 Bethel 
%3 چ‎ 


f bren 


ARABIA 
St- Takla.orgر‎ 


مسار رحلة إبراهيم من الرافدين إلى الشام ودخوله إلى مصر وفقا للرواية التوراتية - موقع الأنبا تكلا 

ومعئ ذلك أن الجاعة قد ضربت أرض كنعان على أقل تقدير فضلا عن باقى بلاد 
الهلال الخصيب والشام ومن تم الجزيرة العربية ذات البيعة الصحراوية القاحلة و 
مناطقها » ومن الواضح أيضا أن أرض سوريا قد أصامتها المحاعة مثل كنعان وهو 
السبب الذي يدفع إبراهيم عليه السلام وغيره للحوء إلى مصر بدلا من اللجوء لسوريا 
مثلا فمن الواضح أن مصر ظلت في تلك العصور هي الملجاً الوحيد لقبائل العماليق 
الكنعانية والعمورية التي كانت تعيش في الشام وغيرها من الشعوب الأحرى » ومن 
الواضح TT‏ الجفاف قد ضرب كل منطقة الشرق الأدن عا فيها مصر والهلال 
الخصيب وهذا ثابت جيولو حيا وتاريخيا » لكن مصر كانت هي الدولة الوحيدة وقتها 
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الفصل اللدالك: بوسف لى ملكة افكرن إ إا 


ال كانت قادرة على إدارة هذا النوع من الأزمات حن من قبل ججيء يوسف عليه 
السلام لذلك أطلق الله عليها اسم "حزائن الأرض" دون غيرها من البلاد! . 

وتؤكد التوراة جحددا تكرار الحاعة مرة أخحرى قي عهد إسحق عليه السلام غير المرة 
ال وقعت في عهد إبراهيم عليه السلام : "وكان في الأرض حو ع غير الذي كان بي 
یام إبراهیم" تکوین. 

حيث وقعت جاعة كبيرة في أرض الشام لكن إسحق لم يترل إلى مصر كأبيه 
اا قا الور اد بل ترب ی جرار قط ارب 
فتقول التوراة : 

E TCE‏ حوع قي جميع البلدان وأما 
جمیع ارض مصر فکان فيها حبر" 
الوفرة الكبيرة من الغذاء ال كانت متاحة يي أرض مصر : 

"وجحاءت كل الأرض E‏ الجو ع كان e‏ 

8 1ı 

كل الأرض" . 

ومع ذلك أن أرض مصر كانت لا تمر بنفس الظروف الي بعر بها سائر العام 
القلبم › » لكن العهد القدم يطالعنا أيضا أن اججاعة مالبثت وأن أتت على أرض مصر : 

ا © جَييع رض بص وصرَخ 0 1 فرعون لاحل احبر ل 
فرعن لكل المصريين: «اذخبوا إلى : يوسف؛ E‏ وكان الْجُوعٌ 
على کل وجه الأرّض» وفتح يوسف حَمِیع ما فيه طعَامُ وباع لليصريين. اشد 
الحو في أُرْض يصر". 

لك ب الال وتف عله ال الاو انات ال اة ال اة ق عدر 
كالصوامع والمحازن الضحمة في تخزين الحبوب والغلال ومواحهة الجفاف واستغلال 
الفيضان وهندسة الصوامع والمخازن الكبيرة فإن مصر عبرت الأزمة وأمدت كل من 


سفر التكوين 54-41. 
سقر التكزين 41: 57 
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ارعرن در الأرناد 


وفد عليها من الشعوب بالحبوب والغلال والغذاء مقابل البضائع وهو ما سيأ ذكره 
في الفقرات التالية من هذا E‏ للأرض وسلة طعام العام 
القدم. 

وتستمر القصة المعروفة حين أرسل رد أبناءه إلى مصر للحصول 
اين اغلام : 

فما رى يعقوب اه بُوحَدٌ قَنْحٌ في مص قال يعقوب لبنيو: "مادا نْظرُون 
بعضكم إلى بغْض؟" وقال "ني قذ سَمِعْت أله يوج قح في مِصر. ثوا إلى هتاك 
7 کر هات ا ول لموت ٠‏ فرل عشرة م يِن انحو يوس ليشتروا قَمْسا 


من مصر 
ا وهو الريان بن الوليد أو الملك حايان » وكان الشعب المصري تحت حكم 
الهكسوس مغلوبا على أمره فاتبع سياسه ترضي الحاكم والحكوم خحاصة أن عوام 
المصربين كانوا أمام طائفة غريبة عنهم من البشر ۾ يعرفوا صفاقا ولم يتعاملوا معهم 
من قبل فضلا عن وجود فترة طويلة قادمة وهي فترة اجحاعة وتقدر بسبع سنوات 
باالإضافة لسبح سنوات قبلها من العمل الشاق للتحضير لتللى إلجحاعة » والقيام 
بنشاطات مضنية من زراعة مكثفة إلى تخزين للغلال ليتم اسهلاك كل ما تم تخزينه 
حلال سنوات العمل عندما تحل سنوات اجاعة. 

أما باقي الشعوب قي منطقة الشرق الأدن الي وقعت ها الحاعة فلم تقم أي دولة 
من دوها بالتجهز لتلك الحاعة لعدم توافر المعرفة والعلم بقدوم الجحاعة ولا بكيفية 
ن ن ور الرتت لدل اعا بر ري ل لل 
الوقيت راثن الأرض". 

قام البي يوسف بتخزين القمح والغلال خلال سنوات الوفره وكان هناك مميزات 
للفلاحين والمزارعين الذين قدموا القمح في سنوات الوفرة والرحاء من أجل التخزين تي 
خازن الغلال الخاصة بالدولة » فهؤلاء يستطيعون الحصول على القمح قي زمن اجاعة 


) 
کے ,1:3-8 . 
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الفصل الدالث: بوسف لى ملكا المك-ر ن | إا 


وتتکفل الدولة بر فف فشتحقات کل منھم 0 e‏ يقوموا بتخحزين القمح 
مقدما فام جبرون على شراءه في زمن الحاعة أو .مبادلته بالبضائع الثمينة وبسعر 
الحبوب تي زمن احاعة وهو سعر مضاعف عن الأسعار العادية ! 

وعندما حلت البحاعة كانت الحصة المعتادة هي حمل بعير من القمح لكل إنسان أو 
مواطن من المواطنين الذين يعيشون في مصر تكفيه لفترة من الزمن قد تكون شهرية أو 
سنوية وما إلى ذلك من طرق لتنظيم صرف الغذاء حلال ايجحاعة. 

وأما لأحانب والوافدون من حارج الدولة المصرية فكان يصرف ممم هم حمل بعير 
عقابل مادي ولم يكن يعطي أي عطاء من غير مقابل قي وقت الأزمات › وشاع ي 
وقت اجحاعة شراء متلکات الافنياء واا الخداء > وهي نظرية اقتصادية بارعة 
وضعها يوسف عليه السلام موضع التنفيذ كسياسة للتعامل مع الأزمة »> فحصل من 
الأغنياء قي الدولة المصرية على ثروام من الذهب والفضة والمقتنيات الثمينة وحواريهم 
والكثير من الأراضي وزكل الممتلكات الصالة يف التبادل لكن كان أهم الثروات الي 
كانت تمم الحكام الممكسوس في ذلك الوقت ها الأرض والمواشي. 
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me‏ تدر الرتد 
مصر .. خزائن الأرض ب2 العالم القديم؛: 
قال تسای 
ا ھی عل این ا لار اف یط لے بوسف 


صورة من قبر في طيبة ترجع E E SS SALE‏ 
نري غربلة الحبوب برميها في الهواء بواسطة جارف خشبية ؛ في الأسفل تقاس كمية الحبوب بالمكاييل 
ان 6 ك هذه الكلمات البسيطة 0 ي سوره يوسف من دلالات وأمارات 
و یف بدقة چ 2 ذاك الزمان ¢ و حينما دستر حع ما حدث ا من 
ر بإ ار اه مم بق ت شمان اهن سيم جات وَسَبعَ نبت 
ر محر ےج E ٤‏ سر سوھ 
م امت اا الا ین ف تی کرو تروت ت قالوا 
ا قد اشر و ومان بأوبل الأَّم يكبي َا ' E E‏ 
KO) E‏ ا أَلصَدَق أ TTT E‏ 


س ر 


ع ص صر ‌ ع ر ر 2 کے کے ال 
ااي A E‏ سے شاکسی قر وتر ایی لیل اتی رل ایی تمھ 

و ب سای ےر ےر i‏ ے س ر ے چو ر 
کشو )6ا زر س نو دابا فا حص دم ودرو فی بیو للا قل ٿا کون 


ا - ۴ 0 Î‏ ر د ج ۴ = ص ER‏ و 
0 يأق من بعد ذلك لك سبع شد EOS‏ دمم نللا لياسَا صنو شيا من بعد 
کر كا فيو با آلا وة A9 45E o‏ 


ڪ رە سے ٭ 
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الفصل الدالث: بوسف ف ملک اكسوس | إا 


وقال تعالى : 
لوقا الملك ونی بد ا سََحلصهلتفیی لما كلم قال انك الوم لدیتا مین امین )قال 
لی غل رابنا لارض O E‏ -55 


SN a a TC TEE 
. قى الجن‎ 

يقول ابن كير ف تفسيره: يقول تعال إحبارا عن املك حين حقق براءة يوسف 
عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه قال «ائتون به أستخلصه لنفسي» أي أخعله 
وعلم ما هو عليه من خحلق وحلق وكمال قال له الملك «إنك اليوم لدينا مكين أمين» 
أي ابلك ادا یوت دا2 اة اه فقال يوسف عليه السلام «احعلى على 

حزائن الأرض إن حفيظ عليم» » ومن تفسير يوسف علية السلام لرؤيا الملك المتعلقة 
ات الدب السبعة ومن القرآن في قوله «قال تزرعون» نفهم ان بحتمع مصر 
نے کان ا اا وأن السنوات السبع العحاف ستلحق الضرر الكبير بامحاصيل 
والغلالء وفي رد يوسف عليه السلام : «احعلى على خزائن الأرض» › في هذا الطلب 
إشاره واضحة منه لتوليته على خزائن موجحودة وهدذا يشير إل حقيقة تاريخية تطر قت 
ها علوم الآثار والتاريخ الحديث أن النشاط التخزيي وهندسة الصوامع وحفظ الغلال 
قي مصر كان علما ممنهجا عند المصريين القدماء وكان معروفا ا العصور بكل 
ما e‏ ذلك من وإحصاء و تصر يف © z2 E‏ و ات 
نشاطات كتير ة تلحق بعملية التخحزين والحفظ. 

Kerala Rea EEE ge ARA یرید‎ 

ئن الأرض» فال سعید ہن مصرر: معت مالك e‏ يقول: مصر حزانة 

ا «اجحعلی على خرائن ¿ الأرض» أي على حفظها. 

«إني حفيظ عليم» : (أي حفيظ على ما وليت وعليم بأمره) وقي التفسير أيضا: 
إن حاسب كاتب؛ وأنه أول من كتب في القراطيس. وقيل: «حفيظ» لتقدير الأقوات 
«عليم» بسي اجحاعات. 
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رغرون در الأرناد 

ولي المشارنة بين ما بخبرنا به القرآن الكرمم وما يتحدث عنه علم الآثار والتاريخ عن 
هذه الحضارة وال نمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم القدع» جد التطابق التام 
بين ما أحبر عنه القرآن وما أكدته الكشوف الحديثة ذلك من أن هندسة الصوامع 
وعلوم تخرين وحفظ الحبوب كانت معروفة تي مصر منذ أقدم عصور الزراعة واليي 
كان مار سها المصري القدم جنبا إلى جنب كنظام لصيق للنظام الزراعي. 

يقول البروفيسور حولز جانيك عامهل sعاuل‏ بأن من عاشوا في منطقة وادي 
النيل ما بين 3000 و 4000 قبل الميلاد قد قاموا بتأسيس سلطة حاكمة أنشأت اول 
اسست كذلك تقنية زراعية زمتقدمة» ويقول بأن مر النيل افرض 
زراعة مصر القديمة عبر الامتدادات الطويلة للأراضي الزراعية الحاطة بالجحبال العمودية 
والمغخمورة بإيقاع ثابت من الف انات اويه يقرل المورحخ اليوناي هیرودت 
)484-425( 2 مصر علي 2 ق ا ور 
هبة النيل)» ويؤ كد البروفيسور جولز مرة أحري بأن دراسة التاريخ المصري يؤكد علي 
حدور عر يقة ف ا الزراعة» والعا م الحديث مدین هذه الحضارة العظيمة وال 
ساشمت ف العديد من إبداعات الرراعة الأساسية.[7] 

ولا بد أت عملية الزراعة قد اقترنت بتقنيات إدارية وعمليات تخزين متطورة شديدة 
التنظيم وهنا نعود للبروفيسور حولز جانيك والذي يقول بأن عمليات تخزين الحبوب 
د e‏ و ا ا 
0 لكان ار NE Em‏ الآنية: لاله ۰ 
أعلي 3 الثاني خاصيل متواصلة ليطعم الأرضين طوال الوقت وحزم هذا 
الحصاد كرمل الشاطى وغازنه تقترب من السماء وأكوام حبوبه كالجحبال) . 
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الفصل الدالك: يوسف فى ملكا افكرس إ أ[ 


مع سوط. 


ا a N hs GE‏ 
a mA TATES‏ 
صورة من قبر في بني حسن» تظهر كاتب يفحص وحصي حخزون من العنب 
من جانب آخر» فقد أظهر فريق من علماء الآثار برئاسة نادين مولر عمزلNa‏ 
»Moeller‏ أستاذة مساعدة .معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو» عن كشف 
أثري في سنة 2008 وهو عبارة عن تحمع لسبع صوامع كبري لزن الغلال ومنشأة 
إدارية ضخمة كانت تستخدم قي تسجيل بيانات الحبوب الواردة والمصروفة» وذلك 
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IIE‏ فرعون در الأوتاد 

ناء أعمال التنقيب الى أحريت ثي تل أدفوا .عحافظة أسوان بي صعيد مصرء“ وهذه 
المعشأة المكتشفة تتالف من مخزن للحبوب يتكون من سبع صوامع كبري لتخزين 
الغلال والصوامع ذات شكل دائري مب من الطابوق ويصل قطر الصومعة ما بين 5.5 
و 6.5 مثر» ويقع مبن الإدارة بصوامعه السبعة وسط الجتمع الحضري لنطقة الكشف› 
ويشير حجم الصوامع المحتشفة إلي مدي ازدهار هذا ال ركز الحضري › وقد شيدت 
صوامع الغلال هذه على حابي رواق رحب ذي أعمدة»ء بينما امتدت المكاتب الإدارية 
في اطزء الأمامي من المنشآت .هذا وقد عثر فريق التنقيب أيضا على السجلات المدونة 
عل حر كة الحبوب EL:‏ و الصرف» اد کا ال کت ختم ف شاية کلم اة 
على حدة» ولكن الجديد في هذا الموقع يتمثل في العثور على قطع صغيرة من الفخار 
اروق استخحدمت اج من السات الى ع ات اهدر ال رد 
وقد أشارت البروفيسور مولر إلى أن عملية تخزين الحبوب في مصر القديعة كانت 
تر تبط بالرراعة الكثيفة وتوجيه الاستفادة إلى الاحتفاظ بالفائض للفترات النَ لا يتوافر 
فيها ما يكفي من الحبوب» وفضلا عن ذلك بنيت صوامع الغلال لمواحهة الزيادة قي 
اة عن غو عدد السكان. 

اشتهرت باثارها المعمارية» يقول جيل ستين ١1ع)؟‏ اا6 مدير معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة شيكاغو معلقا على أهمية هذا الكشف» ما محمله هذا الكشف الأثري 
النظرة التقليدية القديمة للحضارة المصرية ا كائت متحيرة حيث أفااكزت 
جهودها في عمليات التنقيب على المعابد والمقابر فالتجمعات الى تشتمل علي بايا 
ا حمر رفاعی کے مدیر عام التوتیی لای باسرات: جن آنه جد علافة شاا 
بين سور الكاب الذى حيط .عدينة الكاب وبين مخازن سيدنا يوسف عليه السلام» وأن الاعتقاد ف أن هذا المكان 
دو مخازن يوسف الي أدار ها أزمة المحاعة هو اعتقاد خحاطيء وليس له سند تارجخى أو أثرى» لأن مدينة الكاب 
ولا تدحصر على المخازن فقط » بالإضافة إلى كوا تقع قي الحدود الى كان يسيطر عليها ملوك طيبة في ذلك 
الوقت ولا علاقة لمن نحكم الأقاليم الشمالية .مدينة الكاب الواقعة قي إقليم طيبة الحنويي » كذلك فإن الشواهد 
تشبر إلى أن سيدنا يوسف عاش ف المناطق الشمالية وله مشاريع زراعية في الفيوم والشرقية ف عصر الهكسوس 
وم یعش ف الحنوب وبالتالی فإن کانت له تخازن فهى ف الشمال. 
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الفصل اللالث: پوسف لی ملگ افیگسوس SII‏ 


المدن المصرية قد دفنت تحت المدن الحديثة أو تمدمت بالأنشطة الزراعية ولذا فإن الموقع 
اللكتشف في تل أدفوا يعتبر واحدا من الآثار القليلة حدا سهلة الوصول بغية تفعيل 
الدراسات العلمية. 


ا 
e‏ 
: اک 
rê.‏ 

e 


او ت ر ی ی مق تل ا ان اک اتی ارکای 
مناطق تنقيب في تل أدفو توضح طبقات متراكبة لمستوطنة مع مجموعة من صوامع الخزن ترجع 
للأسرة السابعة عشرة 1650-1620 ق.م. 


وكخلاصة فإن القران الكرع قي قصصه وخبرة كان ينبئ ويشير لأحداث وقعت في 
الغيب الماضي مم يعرفها أو حى جزم ها أحد» لتطاول العهود واضطراب الأحوال 


والأدوار» وف تفسير سيدنا يوسف علية السلام لرؤيا ملك مصر حين قال قي كتاب 
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ارعرن در الأرناد 
الله : "قال تزْرَعُون سبع سنن دأبا فما حَصدم فذَرُوه في سْتبله إا قليلا ما تأكلون» 
إشارة واضحة إلى أن تمع تلك الفترة اشتغل وأمتهن الزراعة ومن رده كذلك علي 
ج ی ‏ ای الرض اي حسفي مش 
إيوسف/:55] نفهم وبوضوح مرة أحري وحود خازن للحبوب والغلال الزراعية 
طلب يوسف عليه السلام توليته عليهاء لأحذ ما يلزم من تدابير إزاء الجحاعة» ا 
أحبرتنا القصة القرآنية علاوة علي سيرة البي يوسف علية السلام وبكلمات معدودة 
بحالة محتمع في حقبة داحل حضارة استرت لفترة زمية طويلة» فكل من الزراعة 
وأسلوب الزن المنظم كان LA‏ وخحبر القصة معجز ف 
أبلاغة عن غيب ماضي لا يتعارض مع الحقائق التاريخية البعيدة عن الظنون والمدعومة 
بالكشف العلمي الصريح» ولا يسعنا هنا إلا أن نسلم ونشهد بأنه ولا ريب وحي 
السماء من تكفل بإحراج كلمات هذا البي الصاح وأحداث القصة من الزمن الغابر 
هناك إلى الحاضر هنا“ 

ونلاحظ أن الله عز وجل قد ذكر لفظة " خزائن الأرض" إشارة إلى خزائن مصر » 
ولنا هنا وقفات هامة نوجزها فيما يلى : 

1 دة ا الور ا0 > ¥ ® 06 زحاصة نف 
مصر » حيث لم يشهد التاريخ بأسره حضارة بازغة في كل المجحالات مثلما شهد 
حضارة مصر القديعة » الي كانت وسوف تظل المنبع الذي نشر الحضارة في 
البشرية جمعاء » ولنا أن نتيقن بأن الحضارة في العام القدم لم يكن نما وحود 
على الإطلاق سوى في الشرق » فلم يكن للغرب وقتها وحود يذكر » ففيى 
ا وی یی ف خضري المدع اهر مه کاب الشع رب ف ورو با ما زالت 
تعيش في الكهوف » ومن ثم كانت مصر سيدة العام القلتم بلا منازع لأما 
اک س راتشون فما زاردهارا 

2. كانت مصر بحكم موقعها وطبيعتها اللحغرافية اللتان لم يوحدا إلا فيها »> مآل 
كل خيرات قارة أفريقيا الذانحرة بالخيرات الغير مستغلة حي يومناهذا» 
فكانت مياه هر النيل الوفيرة تصب بأكملها في مصر » ولا نعرف مكانا على 


ا8۰ 
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الفصل العالث؛ یوسف لى مملکة اكسوس SII‏ 


وحه الأرض يصلح لتسميته بهذا الاسم إلا "مصر وادي النيل" البلد الزراعي 
الأول في العالم القدم » وجحمع ومصب كل فروع النيل » وححط المياه الآتية من 
أعمق أعماق القارة الأفريقية » وكان كل الطمي الآ من أعماق أفريقيا 
يستقر في أراضيها الزراعية » فتمثلت الخصوبة على أحسن ما يكون في أرض 
مصر » فبر ع أهلها في الزراعة الفائقة الي اعتمدت على نظام الفيضان المومي › 
والذي كان يحافظ - بل يزيد - من خحصوبة تربتها عاما بعد عام » فكانت* 
ااا او االعال اکن آن کے اوا کاو کے ر کات 
أن تكون خزائن الأرض بجحق. 

.عرف المصريون إلى جانب علمهم بالزراعة وبراعتهم فيها وسبقهم لكل مالك 
العا لم القدعم في هذا المضمار » عرفوا أساليب ووسائل لم يفطن إليها غيرهم 
وذلك لنفس الأسباب المتقدمة › فعرفوا نظم تخزين الحبوب والغلال » وأقاموا 
الصوامع » والمخحازن والمستودعات المعدة خحصيصا همذا الغرض » وهو الأمر 
الذي قلما كان يفكر فيه غيرهم من الشعوب » الذين ما كانوا ينتجون سوى 
ما كان يكفي قوم بالكاد » فلم يكن لدى هؤلاء الشعوب أي داع لإقامة 
مثل تلك الصوامع والمستودعات هذه الأحجام والسعات » ومن تم لا نهد 
بطول التاريخ من كان يعرف تخزين الغلال والحبوب مثل المصريين الققدماء »› 
إلى حانب غزارة إنتاجحها حينذاك من القمح والشعير والغلال الي تنتج من 
حاصيل أراضيها الخصبة » وما كان مى إليها من الدول الجحاورة كجزية 
مفروضة ي أيام الرخحاء » وقد أجمع المفسرون على ذلك. 


لوحة حجرية من مصر القديعة تمثل موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخزينها 
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TT‏ فرعو در الأوناد 


ونصوص المصرييبن تشهد هذا › وما دون في البرديات وعلى الجداريات المحتلفة »› 
وحيى ما تخلف من صور مرسومة تفيد باعتناء المصريين الشديد وتنظيمهم الفائق في 
تخزين الحبوب والغلال في الصوامع والمخازن › وبراعتهم في ذلك ويجحاحهم فيه على مر 
ألاف السنين ومنذ قبيل عهد الدولة القديعة في الوقت الذي لم يعرف فيه أحد شعوب 
العام القسعم مثل ذلك النظام والدراية الكاملة بتخحزين الغلال وحفظها لفترات طويلة. 

و كان للمصريين القدماء عيدا سنويا يسمى عيد الحصاد » والنقش الجداري التالي 
يتحدث عن اللحياة اليو مية. 

وكانت تعتبر مواسم البذر والحصاد مواسم وأعياد عظيمة ويشارك الملك فيها . 
ويتألف الرسم المرفق من صفوف أربعة» أعلاها يصور الحصاد والدراس» كما يصور 
الصف الثاني حصر الغلال وتصنيفهاء ويسجلها الكتاب والعمال مام المخحازن. 

واقتصر الصف الثالث على مناظر إعداد الأوانن وتعبغتها بالجعة. وثمة عمال آحرون 
يعدون الخبز» من بينهم امرأة تنقي الغلال» وأحرى تطحنها. 

ويصور الرابع منظر صنح الجرار. كما نرى منظرا نادرا للنحاتين يعملون» وقد 
أنحروا نحت تثالين وصقلهما. وغيرهم من الصاغة منهمكون قي وزن المعدن» وصهره 
وطرقه. 

كما يسترعى النظر ما بحد هنا من شرح للمناظر» وحوار العمال» مسجلا 
بالميروغليفية» مثل: تعبعة الحعة» والتصفية والطحن. وكذلك تشجيع أحد العمال زميلا 
له» أن "اطحن جيدا"» وحواب الآحرء "إن لأطحن بكل قواي". 
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العمل فى صوامع ال ل والحصاد وغر 


س ابو 


ب 


ارعرن در الأرناد 


غاذج مختلفة لصوامع الغلال وصور لأنشطة المصريين أثناء موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخزينها » وبالأسفل 
مموذج لصومعة ضخمة بخمس غرف خزين» طليت باللون الأسود؛ باستنناء الحزء العلوي الذي طلي باللون 
الأببض. وطليت الأبواب باللون الأصفرء مع خطوط بنية تمشل المقابض. ولكل غرفة خزين سقف مقبب وباب 
صغير في وسط الواجهة. ويوجد إلى اليسار درج يؤدي إلى داخل الصومعة؛ ورعا أيضا إلى السطح. 
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الفصل اللالك: يوسف فى ملكة امكسرن [ إإ ا 


وهناك العديد والعديد من المناظر الأحرى الي توضح مواسم الحصاد في مصر 
القديمة »> وصوامع الغلال الي أتقن صنعها واستغلاهها المصريون القدماء »> والصور 
التالية تعبر عن بعضا من هذه المظاهر. 

ولا كان يوسف عليه السلام عالما بفنون وطرق التحزين وإقامة الصوامع 
عات ‏ رعلل عام م اله کال ہے عون لرل جا ران 


gg 
0 


2 >22 م + ور ا‎ e 


E a E N E‏ ل ع 

و ر ص لے ف ص e:‏ 

قال على عل حَرَانٍآلارَض إن حَفيظ علي ) يو سف 55 

لذلك كان يوسف هو المؤهل الأول لتلك المهمة نظرا لجهل هوؤلاء المهكسوس البدو 
من للملوك الحتلين الأجحانب أن يولي هذا المنصب المام لأحد أفراد الشعب الحتل 
(المصريين)» فكان يوسف وافدا من أرض البدو ولكن الله تعالى قد آتاه من العلم ما 
يفوق علم هؤلاء الرعاة الذين لم يعهدوا في حياتمم من قبل صنعة الزراعة ومخزين 
الغلال » ويعد هذا دليلا آحر على أن هؤلاء الأقوام لم يكونوا من المصريين بأية حال » 
الغلال خلال عهود طويلة سبقت يوسف عليه السلام » فلو كان ھؤلاء القوح الذدين 
وا كمون البلا ا N NN O O E E‏ 
الاستعداد لأزمة الجحفاف الي كانت تلوح في الأفق. 

COE N E ES N Ek 

ایغ بقیخ الشال حت کانت الارض ف ضاف ۰ فاعشت مدیئن واذنت 
aE‏ رو حته > وللأرملة مع ولدها ak‏ 
عن الضرائب ال وجحدت آبائى قدروها . 

ومن عصر الأسرة الحادية عشر نقراً : 


د اد عبد اتید یر سف. 
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ارعرن در الأرناد 

" لقد كلت قمح الصعيد » الذي : ر ییا تر مینکیم امیر 
o i‏ 2 

ويروي أميي من الأسرة الثانية عشر ن حدثّت أعوام الحاعة » فكان أن 
حرثت الحقول من إقليم الوعل حى تخومه الجنوبية والشمالية » وأعشت أهله وكفيته 


غذاءه فلم يبق فيه حائع ٠‏ إذ أعطيت الأعم كالسيدة ذات الزوج وم أميز عظيما على 
dM‏ 
عور 


88 


يقول Rs E,‏ " الإسلام والدين املصري القدم 
إن هذه الوتائق التاريخية ال تعود إلى زمن يسبق وجود يوسف عليه السلام .حعصر 
بسنوات قليلة - مي دليل دامغ على أن المصريين - وهم بحتمع ذو حضاره زراعية عريقة- 
كانوا يقومون بتخزين القمح في زمن القحط والحاعات » وهذه الوثائق تشهد أيضا 
ار ين رة مر سی ا ت کر رد ده ا إلى آلاف 


"امصريين 5 عطامير عن 0 الساكن وحفروها فوق ربوة عالية بعض 
الشيء بعيدة عن مساكنهم »› ورتبوها في ساحتين ترتفع إحداها عن مستوى الأحرى» 
وحفروا كل مطمورة فيها على هيئة مستديرة » تفاوت قطرها بين القدم والثلانة 
أقدام» وكسوا قاعها وحوانبها بأغشية من الخوص والقش والحصير وأعواد الأثل 


9 المر حع ا 


٠‏ ر للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.ElkotOb ..5i j."‏ 
حذور الحضارة المصرية - د. إبراهيم يوسف الشتلة. 

المرحع السابق. 


الكاب الحصررت سه www.sa7eralkutu doin‏ 


الفصل اللالث: بوسف لى ملك انكر [ | ا 


وكانوا يكسون حدراما في أغلب الأحوال بالطين» واحتفظت مطاميرهم ببقايا نادرة 
من القمح والشعير وبذور الكتان ونباتات ا 

وهکذا نری أنه م يعد أي شك في أن المصريين القدماء كانوا بارعين في كلا من 
مضمار تفسير الأحلام » كما في مضمار مواحهة الأزمات وموجحات الحفاف 
واجحاعات » مع علمهم العظيم بفن مخزين وطمر الحبوب والغلال » وهو ما كان يفتقر 
اهكسوس البدو » الذين أرسل الله يوسف عليه السلام ليعلمهم كيفية مواحهة 
الأزمة » ويكون ذلك سببا ني تمكينه ف الأرض. 


يعقوب والأسباط فى مصر 
كنعان إلى مصر حيث يو كد العهد القدم والقرآن أن يعقوب وأبناءه الان عشر قد 
تر كوا صحراء كنعان الجنوبية في حضم جحاعة شديدة واستقروا قي جاسان قي شال 
مصر . 
موسی صلوات الله عليه حوا من مائتین وعشر سنین. 

ويقول بن حلدون : وکان وصول يعقوب صلوات الله عليه يي سبعين راکبا من 
بنيه واستقروا جميعا.عصر . 
متصب العرير .عص) لما أصابتهم السنة بأرض كنغان وجاء بعضهماللميرة وكال هم 


کم السابق. 
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II‏ فرغون در الأولاد 


من مغيبه ولا وصل يعقوب إلى بلبيس قريبا من مصر حرج يوسف ليلقاه ويقال حرج 
فرعون معه وأطلق همم أرض بلبیس“ يسکنون ها وينتفعون". 

زل قك عدا أن قدرم,يعقوب والأسباط إلى مصر قد تم قي عصر المكسوس 
أپضاء یقول زینون کاسیدوفسکی: 

'ويتوقع أن تكون عشيرة يعقوب قد حاءت مصر مع زحف الهكسوس أو بعد أن 
اقامرا سيطر قم فيها . وقد أستقبل يعقوب ومن معه استقبالا طيبا ق مصر لانم كانوا 
أقرباء افقتلين». re‏ 
ر انوا ينقون بأنسامم الأأسيريين الذين جمعهع معا امنشا و اللغة" 

وفي زمن 'الريان" دحل "يعقوب" وأولاده مصر» واحتمع بولده يوسف »› وهم 
يومئذ ثلائة وتسعون نفسا » مابين رحل وامرأة وطفل › ويقال أَمُم كانوا سبعون 
نفسا » فأقاموا بها وتناسلوا إلى أن خحرجوا مع "موسى" عليه السلام . 


أرض جاسان: 

ية ي صر كثيرة المرعى لصا ورام وشي اي دات الرافت حت 
ay‏ أرضها داحل أرض الدلتا الخصيبة Gg mS‏ 

بعض أوقات مصر القديمة وبين الأرض الواسعة شبه الصحراوية الي تقع إلى الشرق 
ی سارف OT N aT‏ 
وهي المنطقة المعروفة الأن بالجزء الممتد من شرق وجحنوب شرق عافظة الشرقية إلى 
بلبيس والزقازيق ني ابحاه الغرب ومن جوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية جحعفر إلى 
وادي طميلات ويقال أن بلبيس الي تنتمي لنفس الحافظة كانت جزء من حاسان » 
وقد أعطاها يوسف لأبیه وإخوته فسکنوا فیها هم وذریتهم من بعدهم طوال فترة 
بقائهم في مصر و كانت تعد من "أفضل الأرض" أي آكثرها حصوبة وأصلحها للرعي 
حيث كانت مليئة بالمراعي وهي بذلك كانت جاورة للعاصمة أواريس عاصمة 
اكسوس الي كان فيها مقر الحكم وقصر للملك في الجنوب منها » وكانت أرض 
جاسان وفقا لذلك الوصف تعد عمية طبيعية منعزلة عن باقي مصر وعما يحيطها من 


E 02‏ 
بلبيس : هي مر كز من مراكز ححافظة الشرقية في مصر. 


07 ا : 
الواقع والأسطورة في التوراة - زينون كاسيدوفسكي. 
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age 


EI efe TF IY الفضسل الفالث؛‎ 


أراإضي. وذللت لاخضارهل بين | فرع النيل المندثر المسمى بقناة سيزوستريس من, جهة 
الشمال حيث كانت جاسان تقع إلى الجنوب منه ويحدها من الشرق البحيرات المرة 
ومن الغرب فروع النيل ا الي كانت بحري في أرض الدلتا وبذلك تمكن بنو 
و ائيل من الغيش بشکل منعزل عن باقي أراضي مصر وسكافا داحل تلك احمية › 
وهناك استقبل يوسف أباه وإحوته لما حضروا من أرض كنعان. 

یکر بن خحلدون في تاره اك يوسف عليه السلام استقبل يعقوب عليه السلام 
تحين جحيئه إلى مصر بأرض بلبيس بالشرقية ويروى أن الملك بنفسه كان قي استقبال ني 
[#ه ي ذلك المكان وأطلق م أرض بلبيس يسكنون ها وينتفعون » بوكان وصول 
یعقوب صلوات الله عليه ي سبعین فردا من بنيه. 

وطبقا الرواية التوراة ورواية المؤرحين بالإضافة للشواهد الأثرية والتاريخية المحتلفة 
فإن جاسان المذ كورة يي التوراة هي لمنطقة الممتدة ما بين شرق الدلتا حيث خافظة 
الإسماعيلية الحالية وما بين الزقازيق وبلبيس وهي بذلك كانت تقع جنوب مركز 
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TE‏ فرعون در الأوتاد 


ا ا e‏ برغم ل الان زكرا بالعة ال كاتا خان 
أرض جاسان » كما يقال أن منيا القمح والواقعة الآن قي حافظة الشرقية قد ميت 
بالك لشهرها بزراعة القمح وتخزينه منذ القدم وها كانت من المدن الي يخزن ها 
القمح والغلة منذ عهد يوسف عليه السلام. 

وقد اشتهرت عافظة الشرقية المصرية أيضا با لخيول E e‏ وهذا لا ير حع 
فقط إلى تاريخ الفتخ العربي لمصر وما بعده لكنه يرجع الى عصور بعيدة في التاريخ منذ 
دحل الحصان لأول مرة الى a‏ في عهد الهکسوس وتر کزت تربيته ورعايته ي 
الشرقية قبل أي جزء احر تي مصر 


کہف نملك الھکسوس علی آرض مصر حتی حدود طيبة بعد أن کانوا فى 
الد لا $ : 

يطالعنا التاريخ القدم بأحداث استيلاء الهمكسوس على الحكم وبدون حرب - كما 
أوضحنا - و كيف أمُم تركزوا في البداية على هيغة طوائف نازحة في شرق الدلتا 
اكل فمارسة التجارة ورغبة ف بعخض الاستقرار ح7 اا , القذاد 03 
والذي لم يكن متوفرا ف الأماكن الي نزحوا منها » وبدأت حركات التروح هذه منذ 
عهد الأسرة الثانية عشر» تم ازداد تواحدهم بكثافة في عهد الأسرة الثالثة عشر والذي 
تزامن مع بداية موحات الجفاف في غرب آسيا وتزامن أيضا مع عهد الفوضى 
وانتشارها قي مصر وتدهور السلطة الملكية » والذي كان له أعظم الأثر في استيلاء 
الدكسوس على شرق الدلتا في عهد الأسرة الرابعة عشر واليي م ينتهي وحودها إلا 
و كان للهكسوس السلطة المطلقة على أراضي الدلتا بالكامل . 

وبمكن لنا أن نتصور حدوث هذا التوغل المكسوسي في المملكة المصرية إبان 
رر الضعف والتفكك الي سادت قي مصر إثر انيار الأسرة الانية عشر » وخلال 
الأسرة القالئة عشر والذي هيا للهكسوس الاستيلاء على السلطة في أراضي الدلتا على 


اق تا کون . 


کو چا ے فرشرن رفرمه کانرا ککسوسا. 
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الفصل الدالك: بوسف لى ملكا امك-ر ن [ إا 


ا رت ع رکا لھا کد کی اطا ع اكسوس اللیتیاوء على 
الأراضي المصرية بالكامل دون حرب ؟ » ولاذا م يفرضوا سلطتهم بالكامل لتشمل 
طيبة ( الأقصر حاليا ) في جحنوب مصر ؟ » حيث تم إبعاد الحكام المصريين إلى هناك 
لتتحصر سلطتهم على أرض طبة فقط دون غيرها من أرض مصر > حيث ظلوا 
ماكثين بل منفيين هناك طوال فترة حكم الهكسوس بالكامل. 

هذه الأسئلة لم يستطع الإحابة عنها علماء المصريات والتاريخ على وجه اليقين › 
بل كانت كلها حض افتراضات لا تستند إلى دليل أثري أو تاريخي. 

اواب ہا ای ا ده اوح الرص بال الال ا ور عد 
العبارة يعد من أكثر الافتراضات منطقية وأقرما للصحة › ذلك الافتراض الذي ينص 
على أن يوسف عليه السلام قايض المصريين على أراضيهم ثي مقابل الغذاء لصا 
المكسوس ق أيام البجاعة والقحط » حيث أن يوسف عليه السلام قد استثمر الأزمة 
على أحسن ما يكون وأحذ يقايض الشعوب ببضائعهم مقابل الغذاء > وكانت تلك 
الشعوب قد بدأ اجو ع ينخحر في كياها نتيجة المحاعات ونوبات الجفاف الي ضربت 
المنطقة قي غرب آسيا » وطالت أماكن كبيرة من قارة أفريقيا وصولا إلى منابع النيل 
نفسها » فدفعت شعوب آسيا إلى اللجوء لمصر طلبا للغذاء » والجدير بالذكر أن 
الصریں ایضا الدین کانوا بے ون کے الا خلال اک سی کارا یرن نفس 
الأزمة الطاحنة » وأصايمم الج وع كغيرهم من الشعوب وخحاصة مع توقف الزراعة ي 
سنوات الطجحدب السبع » وخحاصة مع هجرة الكهنة والعلماء والاقتصاديين والحكام إلى 
طيبة في الحنوب » وتر كوا الشعب المصري يقاسي الأمرين تحت الاحتلال والحاعة » 
ك أن الكهنة #العلماء الدين استوطرا المحتوب ف طبة ال حن > كانوا على 
علم بكيفية مواحهة الأزمة الطاحنة أثناء البحاعة والجفاف » خحاصة مع ما كان يتوافر 
هم قي جحنوب مصر دون اها من مياه ولو بالقدر اليسير نما كان يساعدهم على 
مواصلة العيش » فعاشوا اكتفاءا ذاتيا يكفيهم العيش به أثناء فترة الجحفاف الطويلة › ما 
يضمن همم عدم اللجوء للهكسوس الذين سيطروا على المخزون الأكبر للحبوب 
والغلال في الشرق بأسره بفضل براعة يوسف عليه السلام وعلمه الذي علمه الله . 

اه ا بانت القراب دليل على مقايضة يوسف عليه السلام للشعوب بالبضائع 
ازات مقابل الغذاء» حيث يقرلل تغال:: 
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ارعرن در الأوتاد 


16 کو اا بین جر ل رة 
رغوت 4( 62) یو سف 

وقال تعالى في نفس السورة : 

لما داعأو قا لوأ ياعا ألحز مستا وأهاا لر جاص َة a‏ 
الكل وَصدَف علا إن أله زى الْمْتَصدَوت 4 (88) 

وهذه الآيات تبين مدى ما وصل إليه أهل البدو والحضر سواء بسواء من جحدب 
وتحاعة وقحط » ومدى الفاقة الي وصلوا إليها بعد أن نفذت أموالحم وبضائعهم الحيدة 
ال كانوا يقايضوما في مقابل الغذاء » فظل يوسف عليه السلام يقايض أهل البدو 
بانب ق مقابل الغلال طوال سنوات ابحدب اط و 
أنفسهم الذين ت ركهم حكامهم وكهامم وعلمائهم وأصحاب الرأي والوحاهة فيهم 
وهاحروا إلى طيبة فما كان لديهم آي حيلة ولا علم في مواحهة الجفاف › فصار 
الصريون الفقراء مغلوبين على أمرهم › بمتلكون الأراضي ولا يزرعوما لندرة الماء » 
ولا يجحدون ما يقوتمم هم وأبنائهم › فانتقل بم الحال لمقايضة المواشي والخيول والأغنام 
بعد أن نفذت أموالمهم وبضائعهم » حي وصل بم الحد إلى نفاذ كل ما يمتلكون فلم 
يجدوا بعد ذلك ما يقايضوه قي مقابل الغذاء. 

وتحدثننا الرواية التوراتية لقصة يوسف عليه السلام كيف قايض يوسف عليه السلام 
الملصريين بأراضيهم مقابل الغذاء. 

ا کان يوسف عله السا رن السين المجدبة اشترى جيع 
أراضي مصر وعقاراتما للعزيز صاحب الرؤياء وهو " الريّان"» ثم استنبط له من قراها 
كثيرا» ومنها مدينة الفيوم” 

ويلاحظ أن يوسف عليه السلام قايض المصريين أنفسهم والكنعانيين أيضا ما 
بعلكون من فضة ومواش والخيول الآتية من آسيا قي بادئ الأمر مقابل الخبز والغلة في 
ايسا وجرد آلثل كعنص من عناص القابة. 

فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصرين إلى يوسف 
قائلين أعطنا حبزا » فلماذا نموت قدامك.لأن ليس فضة ايضا. فقال يوسف هاتوا 


ا دن ر : 
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مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان لم يكن فضة ايضا. فجاءوا مواشيهم الى 
يوسف.فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل وعواشي الغنم والبقر وبالحمير.فقاقم بالخبز تلك 
السنة بدل جميع مواشيهم (47) - 17:15. 

ويلاحظ هنا أيضا - حسب الرواية التوراتية - أن المصريون ( والمقصود الحكام 
الصريون والكهنة وكبار الموظفين والجيش وكل من له علاقة بالسلطة ) قد نفوا إلى 
ا ا ا E‏ 
بالغوا قي الأمر فادعوا أن جميع المصريين قد حرحوا من أراضيهم وحقوهم › لكن 
ف ا > ما 
عدا أرض الكهنة وال كانت متاحمة لمعابدهم » ومن المعروف أن أكبر نصيب من 
الأراضي كانت للكهنة المصريين في تلك العصور كانت لكهنة آمون رع في الجنوب » 
وال كانت متاخمة لطيبة ولأا كانت أوقافا للمعبد ولآهة المعبد. 

افاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون » إذ باع المصريون كل واحد حقله » 
لأن اجو ع اشتد عليهم » فصارت الارض لفرعون » واما الشعب فنقلهم الى المدن من 
اقصى حد مصر الى اقصاه »› إلا أن ارض الكهنة لم يشتر E‏ 
من قبل فرعون. فا كلوا فريضتهم الى أعطاهم فرعون.لذلك لم يبيعوا أرضهم" . 

ويلاحظ هنا أن التوراة تؤكد أن الحاكم الهمكسوسي كان يخر ج أيضا فريضة لكهنة 
طيبة » وهو الأمر الذي يبدو مستغرًّبا في حالة إذا ما كان الحاكم وقومه غزاة على 
أهل البلد » ويمذا تنصب رواية التوراة على فرضية أن الحاكم والشعب كلاها من 
حنس واحد وشعب واحد وهو ما تبین خحطؤه. 

كما يلاحظ أيضا استخدام التوراة للفظة فرعون في قصة يوسف عليه السلام »› 
كما استخحدمت مع الملك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام » وكذلك استخدمت مع 
فرعون الملك الذي عاصر موسى عليه السلام »> وهذا التعميم ورد أيضا في كتابات 
المؤرحين العرب الذين أطلقوا على ملوك العماليق كلهم اسم فرعون كلقب > وهذا 
0 كلك رابات امور حن ال ب إن احوت عل اجات 
حقيقية » إلا ما قد داحلها الكثير من الأحداث المفتراة والملفقة واليَ يغلب عليها 
الطابع الأسطوري أقرب منه إلى الحقيقة » لذلك يجب علينا أن نتعامل بجحذر مع الكثير 


0 م الکرین. 
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فرعرن ذر الأوتاد 
ما حاء ها إلا ما توافق منها مع ما ورد قي القرآن الكرع والسنة الصحيحة كذلك مع 
ما ورد أيضا في كتب التاريخ المونقة. 

س حدثئن مشيخة لناء قال: 

اشتد اجو ع على أهل مصرء فاشتروا الطعام بالذهب حتى لم يجدوا ذهباء فاشتروا 
بالفضة حي لم يجدوا فضة» فاث شتروا بأغنامهم حى لم جدوا غنماء فلم يزل يبيعهم 
الطعام حى لم يبق هم فضّة ولا ذهب ولا شاة ولا بقرة فى تلك السنتين فأتوه ى 
الثالثة فقالوا له: لم يبق لنا إلا أنفسنا وأهلونا وأرضونا. E E NC‏ 
لفرعون» تم أعطاهم يوسف طعاما يزرعونه على أن لفرعون الخمس. 

ك الف ضية السابقة ‏ قان الشعب المصري بلك كان يعيش الامرين ٠‏ 
حيث كان يعيش تحت الاحتلال الهكسوسي » و كان محاصرا قي أرضه بين أسياد الدلتا 
الحدد الذين يعيشون قي سمال البلاد والذين.ععلكون كل خيرات البلاد ويقبضون على 
خحزائن الأرض ٠‏ وبين الإقليم الحنوبي الذي يضم طيبة والذي عاش فيه أسياد الجنوب 
اللصريين » والذي فضل أن يعيش فيه الحكام المصربين والكهنة والعلماء وعلية القوم 
وأصحاب المناصب الرفيعة » وتر كوا الشعب دون معين » حاصة وعندما بدأت الحاعة 
تضرب الأراضي المصرية » فازداد تمسك هؤلاء الحكام والكهان بإقامتهم قي الجنوب 
أكثر وأكثر » وهاحر من بقى منهم ي أرض مصر إلى طيبة ليلحق بقومه. 

وتعد من أحدث النظريات حاليا تلك النظرية الى يتبناها بعض علماء المصريات من 
کے قد غل ایتا ن عد للك عایان /الرات بی الریدے 
والذي رعا أدحل إقليم طيبة قي حدود إمبراطوريته الواسعة منذ وقت حدوث الحاعة 
ال قايض فيها الناس على أراضيهم بسبب سياسة مقايضة الأرض مقابل الغذاء الي 
اتبعها يوسف عليه السلام مع الأغنياء والإقطاعيين. 

وهكذا أصبحت أرض مصر بكاملها من اها المطل على البحر المتوسط › وحىَ 
حدود طيبة جنوبا ملكا للهكسوس » حيث أصيحت كل أرض مصر ممل وكة للحاكم 
الأحبي ملك الهكسوس دون الخوض في حرب ضد المصريين الذين أمُكتهم الحاعة 
والاهيارات السياسية. 


| 07 
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اتساع الدولة المصرية فى عهد الهكسوس 

تكونت إمبراطورية الهكسوس في مصر والشام وامتدت لاماد بعيدة وصلت إلى 
أحزاء من الرافدين أي العراق وتالا حي جنوب الأناضول حسب بعض الدلالات 
وبعد بناء عاصمتهم أواريس في الدلتا واصلوا تمددهم حنوبا فاحتلوا منف وأقاليم مصر 
کن ابوط غ ارا الد چن جدود ب“ 

لكن أحدث النظريات الحالية عند بعض العلماء الغربيين يستدلون بشواهد كثيرة 
أن اميراطورية الهكسوس امتدت وتوسعت لأكثر من ذلك حيث ضمت طيبة وهي 
الأقصر الحالية قي حنوب مصر إلى حدود الدولة ني عهد الملك خيان / الريان بل وامتد 
سلطان الدولة إلى إقليم النوبة ودولة الكوشيين حجنوبا بالسودان وقد ثبت ذلك من 
السجحلات الي عثر عليها تؤرخ لتواصل النشاط التجحاري مع تلك النواحي ووحود 
بعض الشواهد الأثرية للهكسوس بأماكن متفرقة منها. 

والأقرب للعقل أن تلك السيطرة لم تكن دائما بالحرب والميمنة العسكرية بل 
كانت قي بعض الأقطار بعقد التحالفات كما حدث في أقاليم الشام الشمالية أو بفرض 
الجزية على مقاطعات الحكم الذات كطيبة وغيرها. 


ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبار؛** 

تتفق الشواهد الأثرية مثل بردية تورين وغيرها مع رواية مانيتون عن ملوك 
الهكسوس مع ما ورد تي كتب التاريخ العربية عن أن ملك الهكسوس العماليق يي مصر 
قد اقتصر على حكم ستة ملوك فقط لا غير وهم ما يعرفون تاريخيا .ملوك الأسرة 
ا لخامسة عشر الهكسوسية الى تواحدت في العصر الانتقالي الثانن قي الفترة ما بين القرن 
الثامن عشر والقرن السادس عشر قبل الميلاد. 


Ss‏ - حزعل الماحدي. 

٠‏ الد على نبهان - التحليل اللغوي لأععاء اكسوس : وبلغ عدد ملوك الهكسوس من الأسرة الخامسة عشرة 
ستة أطلق عليهم اسم (المكسوس الكبار) و كان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما يبدو »› 
يحكمون ف الوقت ذاته فى مناطق عدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم اسم 
کان و کان ار 3 ککاما ین دة انار ال انکر می اناز اافکش ر الکار ۴ا وعرف 
من أسمائهم ثلائة »> كان واحد منهم يحمل اسما ساميا هو (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية المعروفة 
عنات » وقد عثر لأحدهم على خنجر مصنوع من البرونز الدمشقى ف منطقة سقارة. 
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رعرن در الأرتاد 
لکن مانيتون قد ناقض نفسه حين نقل عنه أفريكانوس في قوائمه المحتصرة أسماء 
تصل إلى 32 ملكا من ملوك المكسوس وأسماهم الأسرة السادسة عشر بالإضافة 
لإيراده 43 ملكا من ملوك الأسرة السابعة عشرة المصربين سكان طيبة وهي الأقصر 
اف بان اك س العدة اس ملزك اھکسرس ال43 قد حکمڑا نبا إلى عشب 
مع ملوك طيبة وهي الأعداد المشكوك في صحتها بكل تأكيد!. 
وتأتي بردية تورين الممزقة لتؤكد وجود ست ملوك على الأقل حكموا في العصر 
الانتقالي الثاني أي عصر المكسوس رغم كل ما طالما من تمزيق وطمس وفقدان ني 
: 100 
کثیر من احزائها : 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
للككب الدكصGıj‏ ٿه www.sa7eralkutuiub.coıy)‏ 


٤ ٤ (00)‏ 
1 تنسب هده البردية ل مدينة تورين الايطالية حيث تحفظ .عتحفها؛ وقد د کر انه عثر عليها في منف واكا 


وصلت إلى إيطاليا في أوائل القرن التاسع عشر» وأصبحت ملكا لمتحف مدينة "تورين" الإيطالية عام 1820 
میلادیا ونی عام 1824 بدا "چان فرانسوا شامپليون" يهتم بالتواريخ الي حاءت على هذه البردية» وبداً ي 
فحصها لي متحف "تورين"» حيث وحدها مزقة إلى أكثر من مسين قطعة» وحاول بعد عناء شديد ترميمها 
وجمعها. وف عام 1826م حاول أحد العلماء الألمان (ویدعی "سیفارٹ ٤3۲٤1(‏ ع8 "تحسين عمل 
"شامپليون" الترميمي» فاطلع على البردية من الوحه والظهر. ومن المؤكد أن البقايا الصغيرة الي أعيد ترميمها 
قد رمت بطريقة غير سليمة» إذ ما زالت محاولات تصليح ترميمها الخطأً حارية حى الآن. وتؤرخ البردية لعهد 
الأسرة التاسعة عشرة وتضم 300 اسم مبتدئة بأسماء الآلهة الذين حكموا مصر ومنتهية بأسماء ملوك الأسرة 
السابعة عشرة » وترحع وترحع بردية تورين إلى عصر الملك رمسيس الثاي» وقد اكتشفت بردية تورين في دير 
المدينة بطيبة بواسطة برناردينو دروفيّ (المعروف بقنصل نابليون) قبل عام 1824م تقريباء وقد كتبت هذه 
البردية حوالي عام 1160 ق.م على ورق بردي بالط الميراطيقي» وكتبت أسماء الملوك المهمين باللون الاسود» 
وقسمت البردية إلى ججموعات نسبت كل جموعة منها إلى العاصمة الي استقرت فيها. 
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الفصل الدالث: يوسف لى مملكة الهكسوس SII‏ 


TT To SIST 
o“ 2 3: ak 
٤ , 


r: 


بردية تورين الممزفة التي تحتوي على قائمة ملوك مصر القدية 

لكنا الآن نستطيع وبكل ثقة أن ندعي بأن ملوك المكسوس لم يكونوا بكل هذه 
الكثرة الى لا تتناسب أبدا مع الفترة الزمنية لحكمهم وال تنحصر وفقا لآراء المدارس 
المحتلفة ما بين 250-150 عاما. 

لكن تظهر معضلة أحرى تحتاج لتفسير وهي وجود جعارين وشواهد أثرية أحرى 
لأعداد كبيرة من الحكام الهكسوس الي وحدت في أماكن متفرقة لأشخاص يملون 
ألقابا ملكية واضحة كأمثال : ابن الشمس » الإله الطيب / الراعي الصاح / الراعي 
الصالح » حاكم البلاد الأحنبية » وغيرها من الألقاب الى كانت تعطى للملوك قي 
مصر القديعة وتم إطلاقها على حكام المهكسوس جريا على نفس العادة. 


CR C=) C=) 


۰ نبو ٠‏ حبش ۰را عاق ۰ نن ۰را ۰ خحيان ۰ 
AA) CFF)‏ 
ا إففی ( بوفیس )۰ 
خراطيش ملكية لبعض ملوك الهكسوس 
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IN‏ فرعون در الأرتاد 

لكن المحر ج من تلك المعضلة كان سهلا ميسورا حين علمنا أن حكم الهكسوس 
الغضالیی گان عحکما مر گزيا :قائما على التحالف بين القبائل وكان لكل قبيلة أمير أو 
رئيس أو زعيم أو ملك وهو اللفظ الذي كانت تفضله جيع الشعوب السامية قي 
الشرق الأدن. 

لذلك نستطيع وبكل يقين أن نتأكد بأن هذه الأسماء الكثيرة وفترات الحكم الطويلة 
الني تحتاج لحيز طويل حدا يصل لمات السنين ليتمكنوا من حكم مصر كانت أمماء 
لأمراء المهمكسوس ورؤساء القبائل أو ملوكها إن شنا الدقة وفقا لمسميات الهكسوس 
وقتها وم تحن أسماء للحكام الم ركزيين الذين حكموا الدولة المصرية وكان غالبيتهم 
الذين كانوا بحكمون القطر بأكمله » وكان كل منهم يحكم قبيلته في مقاطعة مختلفة 
عن الأحرى أو محاورة لقبيلة أحرى ف نفس المقاطعة يحكمها ملك سختلف. 

ومن العجحيب حقا أن نعرف أن غالبية المصادر المعتمدة للتأريخ المصري وتوثيق 
برحع لأسباب عديدة منها أن المصريين القدماء اعتبروا فترة حكم المكسوس من 
الانتكاسات الي مرت بتاريخ مصر القدتم وغيرها من المبررات الي أمعن فيها 
ا لمؤرحون الغربيون . 

لكنا نرى أن عدم ذكرهم لم يكن همذا السبب فقط › ولكن ثمة سبب آحر عرفناه 
من القوائم الأحرى الي ذكرقم وهو أن جيع المصادر الي أتى فيها ذكر ملوك 
اهكسوس هي إما حطمة أو مهشمة أو مفقودة أو ممزقة وهو ما ينطبق على بردية 
بخيطها من أسماء قد فقدت أو وحدت ممرقة أو غير واضحة نما زاد الصعوبة فى تحقيق 

أا ما زاد الطين بلة هو أن المصدر الثاني الذي بمكن التحقيق من خلاله وعقد 
المقارنات معه للتوصل للحقائق بشأن المهمكسوس هو تاريخ المؤرخ المصري مانيتون 
الوحيدة دانحل القطر المصري أما النسخة الأحرى في اليونان فلم تظهر للنور ولم يعلم 


عنها أحد شيما بعد تاريخ حريق الاسكندرية. 


326 


الفصل الثالث: يوسف فى ملكة افمك رن إإإ 


و كانت الحريمة الأكثر براعة هي قيام يوسفوس اليهودي بالادعاء بالنقل من تاريخ 
مانيتون المفقود فقام بالادعاء بأن الهكسوس هم اليهود مم ادعى أيضا أن كلمة 
هكسوس معناها الملوك الرعاة ليكسب قومه مكانة قي دفاعه عنهم أمام مناظره أبيون 
الذي كان يحط من قدر اليهود. 

أما حريمته الكبرى فنعتقد أما قي إحفائه الأسماء الحقيقة الدقيقة والتاريخ الحقيقي 
شوش وذلل لمكن من الإدعاء بتفاصيل قصة أخحرى قريبة من الحقيقة لكنها 
حرفة في بعض تفاصيلها ليتوصل بذلك إلى صورة مغايرة للواقع التارجخي وهو ما بجح 
فيه إلى حد بعيد وكان ما فعله يوسفوس من أهم الحطات المبكرة لتهويد تاريخ تلك 
الفترة تحديدا لما ها من أحمية عند بي قومه من اليهود. 

وهذا الذي دفعنا للتفكير في أنه من الحتمل حدا أن يكون هذا الفقدان والضياع 
والتحطم قد طال هذه الآثار والمدونات عن عمد لإحفاء الحقيقة لأغراض سنعرفها قي 
الصفحات القادمة. 

غير أننا حاولنا الاحتهاد بقدر المستطاع وعقدنا المقارانات الواسعة للوصول 
للحقيقة حول هؤلاء الحكام امجهولين وعاولة اكتشاف أسمائهم وتاريخهم المطمور من 
جحديد » ونحسب أننا قد توصلنا إلى شيء في هذا الأمر للربط بين التاريخ المقارن 
واكتشفنا أن هناك روابط وإشارات حن وإن كانت بعيدة بين أسماء هؤلاء الملوك 
الذين تم إيمام تاريخهم وهوياتمم عن عمد › والجحدول التالي فيه مقارنة بين أسماء بعض 
ملوك المكسوس العماليق من المصادر المختلفة سواء كانت المصادر المصرية القديعة مثل 
قوائم الملوك والقطع الأثرية المختلفة والبرديات والجعارين وغيرها وبين المصادر المكتوبة 
مثل ما وصلنا من تاریخ مانيتون عن طريق يوسفوس وأفریکانوس وغیرهم وبين 
التاريخ العربي الذي كتبه المؤرخحون العرب والمسلمون. 
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٠ه‏ مقارنة بعض أسجاء ملوك وحكام اكسوس مع المصادر التارجخة المعروفة: 


بردية ورين صخة الإسم من التاريخ للككرب عد مايعوت ا صفة الإسم على العارين | صغة الإسم آو اللقب ملاحظات 
( قانمة ملوك مصر القديجة ) / يوسفوس./ افریکاتوس والآثار عن المؤرخين العراب 


يانام : آباشنان / بانس / بان ۱0۶ rT,‏ 


م يرد ذكر اي ملك باسم صار يعتقد آنه نفسه املك اسم آخر في المعثور عليه سارة » ويروي بعضهم أنه أخو الك الضحاك المشهرر باليمن واسمه الضحاك ين علوان. 

مطابق لاسم ”ساليتيس" في "ساليتيس/سايتيس/شاليك" الذي ذكره | وقد حاول بعض الباحثين ويدو أن سان بن علوان كان يقيم في أحد الأقاليم الشرقية في مصر وهر إقليم الغرما 
قرائم الملوك ورحح البعض أنه | مانيتون / يوسفوس في كتاباهم التوحيد بين أباحناس / الذي يقع في شال شبه حزيرة سيناء ويشرف على الدلتا الشرقية وذلك أثناء انشغال حكام 
من الأسماء المفقودة ويظن وقد ورد بتنويعات ختلفة مثل : آباشنان وبين أبيب / إففي مصر وملوك الأقاليم بالصراع على الحكم مما أعطى فرصة لقبائل العماليق بالسيطرة عنى 


لكنها مقاربة بعيدة 


EOE 
ٿيشي / سى / ضا‎ 


آخرون ان امه کان في بعض 
الآثار المصرية ت / ساي" 


الإقليم الشرقي وبسط نفوذهم على تلك النواحي. 

وقال المؤرحون العرب أن حاكم مصر العمليقي الأول كان يدعى ستان بن علوان. وهنا 
ما يقول به المسعودي الذي يحذف اسم علوان ويبقي على اسم الملك: سنان. 

اعتبره البعض ساليتيس / سليطيس أنه وزيرا لأول حاكم هكسوسي وقالوا إته قائد 
عسكري للملك الوليد بن دومغ العمليقي وتمل أنه تنصب ملكا على بعض المقاطعات 
أو القبائل » بل ويحتمل أنه صار ملكا بعد الوليد بن دومغ ولم يرد ذكر ساليتيس 
ساليطيس لي تلك الروايات العربية. 

بينما ينقل يوسفوس عن المؤرخ مائيتون أن املك ساليتس (والذي يعتقد آنه شيشي كما لي 
المصرية) أحذ يجمع الضرائب من الإقليمين الشمالي والجنوبي كما أنشأً ثكنات وقراعد 
عسكرية في أحم الأماكن وقام بتحصين المنطقة الشرقية حوفا من أن يزداد الأشوريون قوة 
برااي ملكة رووا مرها للك اقدم على اة به ا ع 
أواريس) ذات موقع ممتاز إلى الشرق من فرع النيل البوباسطي تسمى حسب التقاليد 
الديية بالقدعة اواريس افحت يا اراي نة ا وأسکن فیھا حوالي 0 ألا من 
الجنود الجهزين بأسلحة لقيلة وكان الملك يأ إلى هذه المدينة في الصيف لتوزيع القمح على 
الحنود ودفع رواتبهم والعناية بتدريبهم وإحراء الاستعراضات العسكرية الي تدب الرعب 
لي نفوس الأجانب. 


2 خحالد علي نبهان - تلیل أسماء کرس - مقال : انخاس [1K٣5‏ : ویعرف ف الآثار باسم : (أ اک رند کے سیا و عقر یسه من که 1715 إلى 1688 ق.م. 

ساليتيس : ملك اكسوس يسمى (سليت) _ ف اليرنانية كذ 8414 : ویری د.على فهسى حشيم في كتابه رحلة الكلمات أا على صلة بلفظ (السلطان) ثم صارت علما عليه » واللقب الفصيح : السليط » آى التسلط » ويرى الأستاذ حالد نبهان 
أن ما ذكره المورخ اليهودى (يوسفوس) أن أول ملوك المكسوس ملك يدعى (ساليتيس) أو (شلاتيس) وعكن أن يكون الأصل من (سل) ر رشل) ‏ ومنها اشتق (للشلشل) وهذا عن ن سالیتس ( شلاتيس) = ( انشلشل) وهر سنان بن علوان » 
ويرى الدكتور على فهمي حشيم أن (سلت) أو (حلت) ها أصل واحد ومصدر واحد ومن هنا يرى أن ساليتيس ها علاقة بجالوت و كلاحا من المماليق. 


ورد عند المؤرخين العرب أنه اللك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام وهو الذي كان بريد أحذ 


رغون در الأرتاد 
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بردية تورين 


( قائمة ملوك مصر القدعة ) 


أبب / أبيب / أبيي / إففي 
ملك الرحهين القبلى والبحرى 
" ابن الشمس عاو سر رع " 
بو فيس 


صيغة الاسم من الآثار / مانيتون / | صيغة الاسم على الجعارين 


يوسفوس / افریکانوس 


والاثار 


ملاحظات 


ورد عند المؤرخين العرب أن بعض حكام مصر المتصارعين على الحكم في ذلك | 
العصر الانتقالي استعان بعلك يدعى الوليد بن دومغ العمليقي وهو ملك من ملوك | 
العماليق ليستنصر به على خحصومه من الحكام الحليين ى مصر » فطمع العماليق لي 
مصر أكثر وأكثر وتحراً الوليد بن دومغ فأرسل قائد عسكري على رأس ا 
لناصرة بعض الأمراء على بعض » ثم طمع لي مصر فدخلها بجيش كثيف وسيطر | 
على إقليم شرق الدلتا فيما يبدو وفقا لرواية الإخبارين وهو يعد بذلك أول ملوك | 
العماليق الرسميين وبه تبداأ الأسرة الخامسة عشر في مصر. 

وأبوفيس هذا غير أبوفيس الآخر » حيث يوحد ملك آخر يحمل نفس الإسم لكنه 
يختلف في اللقب الحوري أو الشمسي الملكي وقد ورد ذكره بالآثار بإسم الإله 
الطيب / الراعي الصاح رب الأرضين "ابن الشمس نب خبش رع " أبو فيس | 
ويخاول بعض الباحثين توحيد هذا املك باخاكم "ساليتيس / سالاتيس" عند | 
مانيتون فهر يروي نفس القصة تقريبا كما نقلها عنه مانيتون واقترح البعض بأن | 
ساليتيس هو القائد العسكري للوليد والمعروف بإسم أبيب أو أبوفيس وهو ما شتاح | 
إلى المزيد من التحقيتق بلا شك. 


الفصل الثالك: يوسف فى ملكة افكر إ إا 


بردیة تورین | صيغة الاسم من الأثار | ماتيتون | صيغة الإسم على اجعارين | صيغة الاسم أ ار اللقب عن لاحات 
| (قانمة ملوك معصر القديمة ) يوسفوس / افریکانوس والآثار المؤرخين العرب 


1 
اتس / آيانلس / إیاذ / يناس ريال ب الرليد / هر الاك اندي عاصره يوسف ء يعقرب علييا لام وهو صاحب رة 


| حال 
7 


2 


حاكى الاد الأحنية (حتا حا 


| وتم يان آمن بدعوة يوسف عليه السلام ومات على ذلك واتفي لي حياته يعقوب 
عليه السلام » وفي عصره تم لخرين الغلال واخبوب ومقايضتها مع اهل مصر 
وأهل البلاد الأحرى اللاحتين إلى مصر ولي عهده امتدت اميراطررية المكسوس 
من مصر إل أرحاء املال الخصيب والشام رازدهرت الروة في أيدي لعمالبق | 
واشتهر شهرة واسعة لاستعانته بيوسضف عليه السلام. 

وقد وحدت له تماثيل صغيرة وحعارين في أرحاء كثير في بلاد الشرق. 


( راحع حدينا عن الملك خيان / الربان في هذا الفصل ) 


| 


م برد ذکره عند مانیتون م يتم مقاربة الإسم مع أي دارم بن الريان وهر إبن الملك الريان وفقا للروايات العربية وترفي يوسف عليه السلام في عصره 


اسم آحر لي المعثور عليه 


م يقترن ذ کر دارم" بإسم 
مشابه لأي ملك في قوائم 
الوك ولعله من الأسماء 

الغقردة 


ورد ذكر أحد اللوك باسم | ورد ذکره عند مانیتون بإسم ون | یرن ید بن مصعب هناك من يرحح بأنه هو بنفسه "فرعرن" الذي عاصر موسى عليه السلام لكن لا | 


» وبعد موت يوسف عليه السلام بغترة غرق دارم ف اليل ببن طة ,تقون | 
وفقا لكلام الإخباريين العرب وفد تقدم ذكره في هذا الفصل. 


م 


"بينم" ثي قوائم الملوك "بیعون/ نون 101 83/ بینون قابوس بن مصعب يوحد دليل على ذلك » أما العرب فقالوا إن اسم فرعون هو "الوليد بن مصعب 
‘Be’ On‏ وحاول البعط مقار بته وهو الاسم الذي يطلقه المؤرحون العرب على فرعون موسی عليه ال لسلام 1 6 
مع اسم قرعو دا ويقول بعضهم أن الو ليد ه وقابوس هما شخحص واحد ويول البعض أفما أحوين › 


لكن يوسفوس قال إن الملك الذي وهو اضطراب ضاهر عندهم في تعيين اسم فرعون. 


طرد اليهود هو أحمس نفسه! 


TT‏ فرعون در الأوناد 
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بردية تورين 
رقانمة ملوك مصر القدعة ) 
م یرد ذکر أسیس ل قوائم 
الوك 


صيغة الاسم من الآثار / +انيتون | 
یوسفوس / آفریکانوس 


أسيس / أسيٹ 


(لقب آمير أو وزير) 


صيغة الاسم على المعارين | صيغة الاسم أو اللقب عن 


عزيز / العزيز 


ملاحظات 


وهو منصب يبدو لي سياق القصة أنه أحد الحكام الكبار تعت منصب اللك 
مباشرة لكنه يكون متصرفا ومعنيا بأحد شون الدولة الکكبرى » فمثله كعزيز 


الشرطة مثل العزيز الذي ربى يوسف وتسميه التوراة فوطيفار ع / فوطيفار بينما 


أماه المؤرخحون العرب إطفير / قطفير » وعزيز الزراعة وصرامع الغلة وهو 


- أ المنصب الذي تقلده يوسف عليه السلام. 


ر ا )ر کا 2 
معروفا غند المكسرس العماليق. 


الفصل الثالث: يوسف لى تملكة المكسوس SII‏ 


IM‏ فرعون در الأرتاد 


زتوحد جفموغة أحرى ۾ يتضمنها الجحدول وهم باقي ملوك العماليق الستة الذين 
ورد ذكرهم عن المؤرحين العرب كما ورد ذكرهم في الآثار والقوائم بأسماء ختلفة 
ومنهم سكير-هار أو ما يحكن نطقه صقر-حر وقد ذكرنا هنا بمذا الجحدول سنان بن 
علوان وهو الملك المعاصر لإبراهيم عليه السلام وكان بأقصى شرق مصر عند الفرما 

وذكرنا أيضا الوليد بن دومغ العمليقي وهو أول ملك يتمكن من الحكم المركزي 
في مصر » والملك خيان أو ريان بن الوليد وهو أعظم ملوكهم على الإطلاق وهو 
الذي رأى حلم ابحاعة الشهير وعاصر يوسف واستوزره وآمن به حى مات » ونذكر 
منهم أيضا الأسماء التالية: 


۰ دارم بن الريان 

وهو الملك بعد سنان بن علوان والولیڪ ين رمغ وران بن الوليد وهو دارم بن 
الريان بن الوليد" أي أنه وفقا ا 0 4 ل الوليد .. وکان حكمه 
5 یرف لذي کان ادرا مر اد 4 و ا ا 
فی منصب "الغزیز" مکانه ر لمهم وأحذ أمواهم.. 
وقد تأذى من أفعال دارم هذا كل الق بن إسرائيل فأجمع الكل 


على ذمه . کی النيل للزهة rT‏ 3 5 : 


بقول المقريزي : 

"وملك بعده (أي بعد الريان) دارم بن الريان وسمته القبط "ويعوص" وكان يوسف 
مدبر أمره بوصية أبيه ومات لعهده فأساء السيرة TE‏ 

ويذكر المقريزي أيضا أن دارم قد حالف سنة أبيه » وكان يوسف خليفته أي نائبه 
كما كان نائبا للملك الريان › فقبل منه تارة وحالفه تارة» وظهرت ق أيامه بعض 
را ن ارش مر ل ییا ع“ 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار للمقريزي. 
السدر السابق. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Saf7er.Elkotob‏ 
| 332 | 
الكلب اJل5کصGıj‏ ٺه“ www.sa7eralkutub.coıy)‏ 


المصل اللالك: يوسف فى ملكا المكرلن | إ ا 


ودارم هو الى رو ارز تاف 0 ار ركب النيل للترهة في هاية عصره 
کل ور اه کر ر آنا E‏ 


۰ آکسامس / کاشم بن معدان بن دارم بن الریان 

وقد ورد امه بصیغ متعددة منھا کاسم/ کلسم / أکسامس / کشم / کاشم | 
كاتم / كاغم / طاشم / قاسم » وهو اضطراب واضح في ضبط الاسم كما يظهر › 
ا بوردها ها للاستاس ويقال إنه وضع الاس اي وراتب» وقسم الاعمال 
والمقاطعات » وأمر بإنشاء الأبنية والمبان » واهتم بالصناعات» ووسع على الناس قي 
أرزاقهم» وآمر بتنظيف المياكل والمعابد وتحديدها والعناية بأوانيها وحتوياتما وزاد ي 
القرابين وهو حامس الملوك العماليق وفقا للروايات العربية ومن عده السادس فقد 
أحطاً فقد سبقه سنان بن علوان والوليد بن دومغ وابنه الريان ثم دارم بن الريان تم 
كاشم بن معدان الذي لم يكن آباه ملكا أو م يستمر في الملك. 

ويقال إنه طال ملكه وأنه قد أنشاً مدنا كثيرة وأعمالا حيدة في القطر المصري 
وأقام سبع سنين بأل أمر ومات ورب ا4 ا رحلا من أهل بيت المملكة 
يقال له ظلما بن قومس وکان حكيما متعدد المواهب وبارعا قي کل فن وورد ي 
سیرت ظلما بن قومس عجائب وخحرافات لا تصدق ولا فائدة من إيرادها هنا غير أنه 
LE Ta O O‏ 


ويروي المقريزي عن سيرة لاطيش بن اكسامس ويعدد فيه الصفات السيعة وساق 
فيه العديد من الروايات والمبالغات الي لا فائدة من المرور عليها وتخلص جيعها إلى أنه 


103 شطانوف قرية بمحافظة المنوفية بالدلتا مال مصر. 


104 المواعظ والأحبار بذكر النخطط والآنار للمقريزي. 
ف ارک ا لار ل ري 


SEE 


TT |‏ فرغون در الأوتاد 


iF ER NR ge 


٠‏ فابوس بن مصعب / الولید ين مصعب 
وهذا هو فرعون عند الإخحباريون العرب > وبعضهم يسميه الرليد م 
وقيل هو من العمالقة وهو سابع الفراعنة العماليق ذا بدأنا العد بالملك سنان بن علوان 
> أما إذا احتسبنا الملوك بدءل من الملوك المركزبين الذين حكموا الدولة المصرية بحل 
أقاليمها ومقاطعاقا وفرضوا الجحزية على باقي المقاطعات والأقاليم ال ظلت تحت 
الحكم الذاني فإننا بدا بالوليد بن دومخ ويصبح ترتيب هذا الملك - الوليد بن مصعب 
بن ملوك العماليق, 


أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القبائل والحقاطعات: 

من واقع الآثار الحدودة المعثور عليها لفترة الهمكسوس داحل مصر وخارجها ومن 
واقع القوائم الي سبق ذكرها, بالإضافة إلى ما تقل لنا عن تاريخ مانيتون بواسطة 
ی وار یکانوس وحوري فقد جع لدی العلماء رع کر اا ال 

من المفترض أا لحكام الهكسوس. 

وول کیان ب ر پیل ان کرم ایی ارود 
موجودين في تفس الوقت الذي كان فيه اللوك يحكمون البلاد. 9 


8 لوار ابی 

”" حالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء الهكسوس - مقال : وبلغ عدد ملوك الهكسوس من الأسرة الخامسة 
عشرة ستة أطلق عليهم اسم (الهكسوس الكبار) وكان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما 
يبدو » يحكمون فى الوقت ذاته فى مناطق حدودة المساحة » وحم ملوك الأسرة السادسة عشرة »› ويطلق عليهم 
اسم ری یں ۔ ولا کان کول کاما لین فان آثارهم أقل بكثير من آثار الهمكسوس الكبار »› 
وعرف من أسمائهم ثلاثة » كان واحد منهم يحمل اسما ساميا هو (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية 
المعروفة عنات » وقد عثر لأحدهم على خنجر مصنوع من البرونز الدمشقى ف منطقة سقارة . 
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الفصل اللالك: بوسف فى ملكا المكرز ر إإ ا 


ونلاحظ قي أن شزلاء اكام قد اترا بالألقاب اللكية الضرية واقرن اس 
بعضهم ب"رع" إله المصريين » وبعضهم قد تم تلقيبه بلقب "الإله الطيب / الراعي 
الصاح" ويقال أن هذا اللقب يعن "الراعي الصاح" > کما تم تلقيب بعضهم بلقب 
"ابن التبم » و فيما يلي بعص الأمثلة من أسماء ملوك القبائل ا 


© الإله الطيب الراعي الصاح "عاقنن رع ابن الشمس " أبو e‏ الأمير 
المكسوسي, الذي بدأ المصريون الحرب ضد المكسوس لي عهده 


e O‏ ر 
موصوف به » انظر د.على فهمى خحشيم : (اللاتينية العربية) »> ص 37 › (فيس) = (في) وتعن (الحية) والسين 
(زائدة لغوية) » وقد يشر معن اللقب إلى الارتباط بالحية (في) أو ادعاء الألوهية مثلما ارتبط اللقب (فرعون) 
بالحية وادعاء الألوهية أيضاً! وكانت الفتيات فى مصر القدرعة يعلقن ف رقاهن ما يعرف برقية (أبو فيس) المعبود 
وهو ثعبان الكوبرا الضخم . كذلك كانت توضع تائيل هذا الإله فى البيوت لحمايتها » وبصفة عامة عبد = 
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ا ر ر ر د 
۵ حاکم البلاد الأحنبية (حقا حا سوت ) " مقن" 
6 حاكم البلاد الأجنبية (حقا حا سوت ) " عانت هر 
الإله الطيب اناالا "عا حتب زع“ 
# الإله الطيب / الراعي الصاح "مرو سر رع " 
ه الإله الطيب / الراعي الصاح "وازد" 
# الإله الطيب / الراعي الصاح "حع وسر رع ' 
ه الإله الطيب / الراعي الضالح "سخع ن رع " 
# الإله الطيب / الراعي الصالح "ماع اب رع " 
٠‏ الإله الطيب / الراعي الصاح "نب تاوى ۳ 
الإله الطيب 7 الصاح "حع مو رع" 
س ا 
8 اين الشمس سک 
6 ابن الشمس "إع" 
ا کس امون 
و اس قار" 


اسم يعقوب يظهر 2 الأثارالمصرية / الهكسوسية : 

وحد اسم يعقوب- هر أو ما يحتمل قرائته يعقوب-حار / يعقوب-إل / يعقوب- 
حر على أحد حعارين فترة الهكسوس ومكتوب باللغة المصرية القديعة وبالكتابة 
اميروغليفية التصويرية » واعتقد البعض أنه ملك من ملوك الهكسوس الم ركزيين لكن 
الأرحح هو أن الاسم قد تم تسجيله على هذا الجعل / الجعران على أنه حاكم قبيلة أو 
أمير مقاطعة أي أنه ملك من ملوك قبائل الهمكسوس المتحالفة ال كان لكل منها ملك 


= المصريون الثعبان السام (الكوبرا) فى شكلين ختلفين » وإن كان كل منهما يؤدى وظيفة الحماية عينها : الأول 


الملك (أبوفيس) ورالحية). 
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الفصل الدالك: يوسف لى ملكا امك رن |[ ا 


أو أمير ويحكمون في الوقت ذاته بعض المقاطعات وهم من أصبح يطلق 'عليهم الآن 
(الممكسوس الصغار). ) 

ورغم كل العلامات الواضحة على أن الاسم يخص سيدنا يعقوب عليه السلام حين 
كان ملكا لقبيلته. ف مصر وحاكما ها قي عصر المكسوس إلا أننا لا نحد عالما واحدا 
يتب تلك النظرية لأسباب غير مفهومة. 

لكن الآن بمكننا الترحيح بشكل كبير على أن هذا الأثر الفريد من نوعه يؤ كد على 
حقيقة وحود بي إسرائيل يي مصر في عهد الهكسوس تحديدا كما يؤكد على أن 
يعقوب والأسباط كانوا يكونون قبيلة من قبائل التحالف المكسوسي للعماليق في مصر 
وأهُم قد اتبعوا هذا النظام الملكي القبلي حريا على نفس العادة الي اتبعها المكسوس 
- رغم اشتراكهم جميعا تحت الحكم ال ركزي للهكسوس الكبار. 

وهذا ما يتوافق مع الآية الكريمة ال ذكرناها قي الفقرة السابقة: ورفع أبويه على 


جعران من فترة الهكسوس وجد في إقليم شرق الدلتا يظهر عليه اسم يعقوب 


٠‏ اسم "فارون" يظهر 2 الأتارالمصرية / الهكسوسية: 
ا کے کا اجا ا ا ر لل لف د فن 

الأسماء المقترنة في آحرها بصيغة "ون" أو " ان " مثل فرعون وهارون وهامان وقارون 

وصيدون وجدعون وعسقلون / عسقلان » وحبرون » شمشون وغيرها من الأسماء 
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فر عرن ذر الأرتاد 
ود ای ماو و وای ایو ا ر ی 
معتادة عند كل شعوب الشرق الأدن القديعة وقي كل جام ولغاهم. 
ا لوار درد گانفا سكا قله ان القبائل الهكسوسية على الراحح وهو 
الحاكم المذ كور باسم قار" ابن الشمس. 

وبالطبع إذا كان اسما كاسم هارون المتكون من جزئين (هار - ون) ويعي الجبل | 
اللحبلي كناية عن القوة / موطن القوة. 

وحدعون (حدع - ون) وهو إسم كنعاني معناه "حاطب" أو "قاطع بشدة" من 
الفعل 8 وهو نفس المعن باللغة العربية مثلما يقال " حدع أنفه " أي قطعها أو 
"E‏ 
الصغيرة بصيغة التصعغير كما في اللغة العربية وغيرها. 

وعلى نفس هذا النمط قي ت ركيب الأسماء السامية القديعة خحد "قارون" الى تت ركب 
من القطعين “قار-ون" : وذلك الفعل ا العبري هو الفعل وقر" العريي و کلاھا 
يفيد معان التقل والعظمة والمال» فالوقر يعن الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمةء 
وحينما اشتق القرآن الكرم من "يقرون" اسم قارون لم يبعد كثيرا عن قواعد اللغة 
العبرية والكنعانية حيث يشتق من E‏ اسم شازاون'» فاخحتیار القرآن للاسم 
'قارون" كان إعجازا لفظيا » إذ يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وقي نفس 


1049 


مؤمن محمد سام - فرعون وقومه کانوا هکسوسا و م یکونوا مصرین. 

رحح البروفيسير حيمس بيتر ألن أن الاسم المكتشف "قار" يرحع لعصر المكسوس أثناء حكم الأسرة الخامسة 
عشر وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه اسم سامي كنعاني « اiظر Daphna Ben-TOr, Susan‏ 
J. Allen, James P. Allen: Seals and Kings. In: Bulletin of the American‏ 
Schools of Oriental Research Bd. 315, 1999‏ 

3 وهر ما يقابله في اللغة العربية اسما كاسم "هاشم" الآتية من المصدر " هشم " أي کسر وحطم » ويعتبر اسم "هاشم " هو النسخحة 
العربية من اسم " حدعون. ۰ 
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الفصل اللالث: يوسف فى ملك امك ر | إإ ا 


الوقت يعي المنير وهو نفس اسم "يصهار" كما أنه بچ ر ر اناالا لتد ل ری اا 
إلى كنوزه التي كانت مفاآيحها من الثقل» بحيث يعجز عن جلها الرجال الأشداء. 

ويقول أكثر المؤرخحين وأهل : إنه کان ابن عم موسى - عليه السلام - 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهٿ بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد ذكره في التوراة 
ولكنا نعرف الآن أن يصهار هو والد قارون. 

وظهور اسم قارون هذا الشكل في آثار الممكسوس الباقية يو كد أن قبيلة بي إسرائيل 
كانوا حزءا من قبائل المكسوس الى كانت تحكم مصر في العصر الانتقالي الثان. 


جعران من فترة اكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك 
من ملوك القبائل الهكسوسية 


توهم وقو ع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام. 

قصص الأنبياءء محمد متولي الشعراوي دار القدس. القاهرةء ط1» 2006م ص345. 

فضلا عن آن اسم قارون حمل عن آتر» جاء قي تفسير القرطي والرازي » وحاء قي اقصص الأنبياء كذلك أن 
قارون كانت كنيته ي قومه المنور؛ لوضاءته وجاله وحسن صوته بالتوراة » كما أن الجذر العيري "قرن" معناه: 
"أنار وأضاء وأشع» واشتق منه: قارون معن الأوار المنور" › وبالتالي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن لاوي بن 


يعقوب - عليه السلام - ولیس کروسوس ولا قورح أو حێَ قورش. 
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فرغرن ذر الأرناد 
وفاة يوسف عليه السلام: 

عندما توفي يوسف عليه السلام أراد من تبقى من إخوته وأولاده نقل جثمانه إلى 
فلسطين لكن عوام الناس المؤمنين بدعوته من أهل مصر ومن العماليق الهكسوس أيضا 
منعوهم من ذلك وتحمهروا على ذويه كل منهم يطلب أن يدفن في منطقته لنيل 
البركة» ووصل يم الخلاف والراع حن كاد أن يقع بينهم قتال حبا قي يوسف 
ولأحلاقه وعدله وسيرته الحسنة » فتوصل بنو يعقوب وأحفاده إلى أن يدفنوه في تخوم 
هر النيل تحت أحد القنوات النيلية حن بعر الناس على مدفنه فتصلهم بركته ولايحرم 
أحد منها فقبل الجميع بذلك واقتنعوا بالفكرة فصنعوا صندوقا من رخام المرمر 
م وركيم بول عليه السلام افيه > م ارصع الصنارت ي 
صندوق آخر من معدن وسد بالرصاص لإحكام غلقه وحعلوه تي جحرى من النيل 
وأبتوه بالسلاسل عند القاع عند أحد الروافد المارة مدينة منف وقيل عند أحد 
مغايض النيل بأرض جاسان» وهو المكان الذي أحرجه منه موسى وهارون عليهما 
السلام عند الخروج من مصر تنفيذا لوصية يوسف بدفنه مع آباءه وأجداده قي مغارة 
الكفيلة في مدينة الخليل حبرون. 

وكان يوسف عليه السلام قد أوصى أخاه الأكبر منه يهوذا » وهو على ما يبدو 
من تبقى من أكبر إخحوته أن يكون ملكا على قبيلة بي اسرائيل بعد موته وذلك عندما 
رری آنه رای ن اک آباه برب عليه الا دعر آن یلجن 
به فعرف أنه ملاقیه بعد وقت قصير »› وقیل أنه قد لحق به بعد رؤياه بثلائة أيام فقط › 
EN rS‏ 

قد آئيتني مِن المُلك وعلمتني من اويل الأحاديث E‏ وَالأرْض 
انت اني في ايا رالآخيرة رقي ملي eT‏ 


OO. 
. رة پو سفت‎ 
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الفصل اللالث: يوسف لى ملكا اکر إ [ ا 


E E 

E‏ ی ر ا ارا 
E‏ 
حوف للماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت آيدي الفراعنة »> وهم على بقايا من دينهم نما 
كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم »> شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين 
کک کان دود وی لدی مجن اد ل 

ويقول ابن خحلدون : "وأقام يوسف صلوات E TT‏ 
إلى أن أد ركته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من عمره وأدرج في تابوت وحتم عليه 
ودفن تي بعض جارى النيل وكان يوسف أوصى أن يحمل عند خرو ج بى اسرائيل إلى 
أرض اليفاع فيدفن هنالك وم تزل وصيته عحفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات 
إلى أن كائروا أهل الدولة وارتابوا مم فاستعبدوهم . 
ويقول أيضا في وفاة يعقوب ودفنه خارج مصر في مدينة الخليل حبرون : 

"م قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع عشرة سنة من مقدمه ولائة وأربعين من 
عمره وحمله يو سف صلا ET‏ أرض فلسطين وحرج معه کا قر 
وشيوحها بإذن من فرعون واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم فأوقعوا بم وانتهوا 
ف aha ece erg‏ 

عَنِ ابن عباس » قال: أكان ام الذي اشر 2 قَطْفِيرَ » وقيل ل ا ه : أطفِير بن 
فور ر وکن عل خرن رمت واا کار : ن ی رو 
٠ E CT‏ كان يرتيا الك بيص وفرغوق : الريان بن الوليد 
ُن توان بن اَرَاشَة بن قارَان بن عَمرو بن عِملاق بن لاوذ بن ۽ سام بن وح » وقد قال 
َعَْضَهُم : إن هَذا الْمَلِكَ لَمْ يمت حى آمَنَ وابع يُوسف على دينو ٠‏ ثم مات 
ويُوسُف بعد حي > ٿم ملك بده قاوس بن مُصحَب بن معَاوِية بن مير بن السلواس 
کو ی کک بی لاود ی ¿ سام بن وح عليه السام » وکان کارا » 
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TIT‏ فرعو ذر الأوتاد 
دَعَاهٌ يوس إلى الإسلام فأبى أن ن يقل و ا بُعْض اهل الَورَاة أن في اورا : إن 


اني کان ا يوسف وإحوته والمَصير بو إلى صر > وهو ابن سبع عشرة سَة 
وميل » وإ اقام في مرل اريز لري شترا ثلاث عَشرَة ست » وله لا ست لَه 
لاون او فرعوٴن مر الان ا وه مات و م مات وهو ابن 
مائة سَنَة وَعَشر ينين وأوْصَى إلى ۾ ودا » وله كان بيْنَ فرق 4 يعقوب واحتماعِه 
مه بضر اسان وَعشرُون سنَة » ون مقا يعقوب مه بوص بعد مُوافات اله سبع 
ا ی صي إلى يُوسُف عليه السام » 
كان دخحول يعقوب مِصر في سبعين إنْسانًا من أله" 

وبذلك فقد مات الريان بن الوليد» ومات يعقوب 8 السلام ودفن قي مدينة 
الخليل حبرون في فلسطين تم مات يوسف عليه السلام عن عمر يناهز مائة وعشرة سنة 
ودفن في تابوت تحت مياة النيل وكل هذا ومازال بنو إسرائيل يعيشون في عهد 
العماليق الهكسوس كما هو واضح حي أدركهم الزمان الذي حكم فيه فرعون ذو 
الأوتاد. 


بنو إسرائيل 2 مصرمن بعد نبي الله يوسف: 

0 کے یڑ اتیل رن آمصر ف عد ریرسف عاي السلام وبحدہ= کھارایا - 
قد وصلوا إلى مناصب رفيعة » وكونوا قبيلة وطائفة خاصة يمم على غرار قبائل 
اكسوس الى أصبحت القوة المسيطرة على مصر كما علمنا » فضلا عما امتللكوه من 
الأرض» وتذكر التوراة امم امتلكوا أراضي في أفضل وأحصب الأرض الى كانت في 
اسان فقا للرواية التوراتية أما تمدينة برعمسيسن الى ذكرها التوإراة ق سياق 
القصة فنحن نعرف جيدا أما e‏ کا بان 
دللنا من أن من كان يحكم مصر في تلك الآونة هم المكسوس وليس المصريين» والأدلة 
والشواهد على ذلك كثيرة ومنها ما أوردنا قي الفصل السابق وقي هذا الفصلل» يقول 
سلح نان كتابة مشر القاة'' 


ب ا في التاريخ لابن الاثير. 
مصر القدرعة - سليم حسن - الجزء الرابع - الميئة المصرية العامة للكتاب. 
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الفصل الثالث: يوسف فى مملكة اكسوس SII‏ 


آ0 ا 118 E‏ 3 

وبعلد فترة من الزمن دحلت اسره يعقوب مصر واخدوها مو طنا هم ومن امحتمل 
أن لدينا قي هذا الحادث ذكرى لاحتلال العکڪزس الشامل للو جه البحري" ت 
ويقول في نفس الموضع : 

" لا نزاع أن قصص الأنبياء تحفظ لنا في ثناياها ذكريات قي حوادثها ها قيمتها 
التاريخية » وقد أماطت اللثام عن بعضها الكشوف الأثرية الحديثة من ذلك القصص 
ال سحتوي على عناصر من القانون الحوراني ( سفر التكوين في العهد القسم ) › وتدل 
و کد جاک ره كاف رزو اسا سيد الفراة الک روو ٢ض‏ امین ( س 

11 1 1 ٤ I : 

التكوين)» وكذلك الآراميون يجوز أَمُم كانوا ضمن هجرة الهكسوس .. | 

وقد أصبح الآن من المؤكد لدينا من هذا الكلام وغيره أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام قد حرت في عهد الهكسوس دون غیره من العهود . ۰ 

و ورال راا بع 2 لا کی ا و ال و چان کے اا ائ 


أرفع منتصب بعد منصب الملك. 
ومن الحتمل والجائز بالطبع أن يكون E es‏ مناصب ملكية فى مصر 
قبل وبعد وفاة الملك الهكسوسي الذي كان قي عهد يوسض عليه السلام وهو الريان 
بن الوليد العمليقي أو الملك خيان » فضلا عن كوم مل وكا على قبيلتهم » وقد تملك 
يوسف عليه السلام نفسه ملك مصر بالنيابة عن الملك فقد كان نائب الريان وعزيزا 
لمصر وهو أكبر منصب بعد منصب الملك مباشرة › قال تعالى : 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
ذهب 'الدكتور رشدي البدراوي إلى أن فترة دحول إبراهيم عليه السلام لمصر كانت في عهد الملك المصري 
ا 


ا اسای 
الكاد الحصررةZ‏ سه www.sa 7eralkutun. corî‏ 
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TE‏ فرغو در الأرناد 


ارب ق آئيتي يِن املك وعَلستني من اويل الأحَاديث فاطرَ السَمَاوَات وَالأرْض 
أت رای في 9 Fe‏ توت ا وألقني بالصالجن ٠‏ 
ier rau‏ 
أن يوسف عليه السلام كان عزيزا مصر لكنه فضل أن يجعل أباه يعقوب عليه السلام 
ملكا ورئيسا للقبيلة أسوة ما كان جاريا وقتها عند باقي قبائل الهسكوس وتقديرا من 
ی ری وبکر کک 

8 ورفع بويد العش 4. يوسف 100" 

ar 

ص r‏ 1 ر سے ار E‏ 

وإ ال کرک لمو کی قور اذ گرو يْعَمَةَ اھ عَکم د جعل فیک آنبيا 
ص ص رص 0 ا سے 9 سے کے م 
ومک ملوکا وءَاتنگم ما لم يوت أَحدا من لبي % المائدة20 

وقول موسی هذا يات بعد الخروج من مصر مباشرة » حیث کان موسی E‏ 
بک اله عیهم ‏ و کیت أن اله تعال قدا جعل آفيهم آأنبباء بو عل اما کا 
وهي الفترة الي يرحح اما كانت أثناء وحودهم في مصر في عهد يوسف عليه السلام 
أو بعد عهده مباشرة » وهو ما يتزامن مع عهد الهكسوس » حيث أن الفترة الي تسبق 
دحوم إلى مصر لم تكن فترة ملك »› ولكنها كانت فترة قبلية وبداوة » ولم يعرف 
البي يعقوب عليه السلام حياة المدنية إلا في أواحر أيامه في مصر › ثم أعقبتها فترة 
حياته في مصر قبيل وفاته »> ثم عاش بي إسرائيل من بعده فترة الملك احتملة هذه › م 
تدهور ممم الحال من بعد عهد يوسف عليه السلام بفترة حين اضطهدهم فرعون 
وسامهم سوء العذاب » فأصبحوا عبيدا بعد أن كانوا سادة وملوكا » ثم أعقب ذلك 
الكربمة السابقة » وعلى ذلك فإن الفترة الوحيدة الي يحتمل وصول بي إسرائيل فيها 
إلى الملك » هي تلك الفترة الي عايشوها مع يوسف وبعد عهده بقليل أي أثناء حكم 
الهكسوس » لأن ما قبلها كانت حياة بداوة وقبلية » وما بعدها كانت حياة عبودية 


e 


18 . 
سورة يوسف. 
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الفضل الثالث: يوسف لى نملكة افهكسوس SII‏ 


وقهر » ثم انتهت عبوديتهم بخروحهم المعروف من أرض مصر إلى صحراء سيناء واليّ 
أعقبها ضياعهم قي التيه. 

SENOS NESS AT 
أرض كنعان وبين ضياعهم في التيه » مرورا بفترة اضطهادهم ي مصر على يد فرعون‎ 


الطاغية . ) 

يزيد الاعتقاد 8 E‏ > ق نوع من الحكم الذاني كباقي 
CECE LS e‏ حا سفر 
التکریںن27 :47 

وكلمة تملكوا فيها تعن أَمُم أصبحوا مل وكا على قومهم وتملكوا الأرض الي عاشوا 
عليها. 


ولم يتغير الأمر كثيرا بعد وفاة كل من يعقوب عليه السلام ثم الملك الريان ثم 
يوسف عليه السلام » وأصبح يهوذا بن يعقوب ملكا لقبيلته وظل بنو إسرائيل على 
دينهم وأموالهم ومناصبهم كرؤساء لمراعي الماشية إلى أن حاء أحد ملوك الهكسوس 
العماليق الذين بدأوا بحطون من قدرهم. 

عن ابن عاس انه فال إن الله تعالى لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
(الريان العمليقي)» وتوارثت الفراعنة ملك مصر › ونشر الله بي إسرائيل » ولم يزل بنو 
إسرائيل تحت يد الفراعنة »> وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب 

121 r . 

واسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام > حى كان فرعون موسى. 

القت للظر فى تلك اا وص هر الفاكد ارال على أن الفراعة عد ترارتوا 
ملك مصر وأن بي إسرائيل قد ظلوا تحت حكمهم » وقد علمنا مسبقا على وجه 
التأكيد كيف أن هولاء الحكام كانوا من المكسوس العماليق » وأن جميع المؤرخحين 
العرب ما زالوا يؤكدون أن الفراعنة هم عمالقة مصر »› فما مدى صحة هذا الكلام 
E‏ 

هذا ما سنبينه بالأدلة المناسبة ثي الفصل القادم. 


@l 
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فرغرن در الأرتاد 


بنو إسرائیل ... ملوکا ۱۲ 

كان اكسوس يحكمون حكما م ركزيا مثل المصريين تي عهد الأسرة الخامسة عشر ؛ 
اكسوسية » ومع ذلك فقد احتفظوا بالنظام القبلي مع إقامة تحالف يجمع كلى القبائل 
الهكسوسية الي كانت تعيش في مصر وقتها والحفاظ على نظام الملك الداحلي لتلك 
القبائل. 

فكان لكل قبيلة شيخ رئيس أو زعيم لكن اللقب المعروف دائما لرئيس القبيلة هو 
ف . 

کک اإرائل ۸ تکن استنتاءا و دیا شندذ قدوگها إل شصر الحیت. اصباحت 
قبيلة ا اگوی رکا لا بد کا من اناك ری اکر 
لذلك وعجرد قدوم يعقوب وأبناءء إلى مصر كان من المنطقي أن يرفع يوسف عليه 
السلام أبويه على العرش تكرما مما ولإقرار الوضع الطبيعي بأن يكون يعقوب عليه 
السلام ملكا على قبيلته الي أنشأها من ذريته. 

وكان يوسف عليه السلام رئيس قبيلة بي إسرائيل بعد وفاة والده يعقوب فقد رفع 
أبواه على العرش مسبقا - وهو عرش للملك لقبيلة بي إسرائيل - حين قدومهم إلى 
مصر فلما مات يعقوب أصبح يوسف ملكا لقبيلته »> وهو الذي في الأساس قد تقلد 
البرير منذ أن ولاه الملك الريان المتصل لإادارة أزمة الحاعة » ولكتلا نرى أن 
يوسف عليه السلام يوصي احوته عند وفاته بان يحل عله أخحوه او کر ا انى 
يبدو أنه كان أطول عمرا من يوسف عليه السلام أو أنه أكبر الأسباط المتبقين على قيد 
الحياة عند وفاة يوسف عليه السلام. 

وقد استحلف يوسف عند موته أحاه يهوذا ملكا على قبيلة بن إسرائيل وفقا لعادة 
ااي الحماليق١الذين_كانوا‏ بحكيرن مصر وقتها ٠والاية‏ لار اة واضحة الدلال 
حدا قي هذه النقطة 

افا کی می ا و لاوت اظ ر کیو اندر 
ا وا OE E E a‏ 

إذن فيوسف عليه السلام كان ملكا لقبيلته بعد وفاة يعقوب عليه السلام » وكان 
نائبا للملك قفي الدولة المصرية الي يحكمها المكسوس وهو أعلى منصب ملكي بعد 


کے ابلق نفسة. 
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الفصل الفالث : پوسف ف مملکة اكسوس SII‏ 


N e‏ ا 99 کل ال لست عارك را 
بالکر سی 
أما الآية التي تقول : 

E‏ ص s2‏ ر £ م ۵ وا رص د ص e‏ صصص £ ( سم 

# واد فا ھی ر46 یر اد کرو اانه او عََکمَ إِد جَعَلَ فیک انیاء 
O‏ ا ا 4 وره الائدة 20 

وهذه المقولة قد حدئت بعد الخروج من مصر مباشرة » وهم قبل إقامتهم يي مصر 
كانوا في فترة بداوة وترحال وأثناء إقامتهم في مصر في عهد فرعون كانوا قي حياة ذل 
e U CC E TE‏ 

إن الجواب هو أن الفترة الوحيدة ال أصبح فيها بي إسرائيل مل وكا هي الفترة 
احصورة من تقلد يوسف منصب العزيز وحي قبيل فرعون » والملوك المذكورين هم 
على الترتيب يعقوب » يوسف › يهوذا » ولم يصبحوا مل وکا لمصر كما کان يتصور 
ال ا ا ا ا ي ا ال کارت س ی صر 


e 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملاك الهكسوس العماليق: 


t4 


لھچ ید 

رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون. 

كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ 

اذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 

جعل أهلها شيعا ! 

حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب. 

فائدة وعظة من عاو فرعون وإسرافه فى الفقتل والتعديب والطغيان. 
شرذمة قليلون ! هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر! 

نسب موسى والفترة بينه وبين يوست عليهها السلام. 

دوسف بحایش قاهث قبل أن يموت. 

بقاء الأسباط فى مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوزمن بني إسرائيل ! 
المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام. 
ا لمعاصرون ليوسف هم نمس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام. 

اشتراك بني إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجذور. 

سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم. 

موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل. 

استجالة إرسال موسى وهارون وأذبياء بني إسرائيل عليهم السلام د ومخالمه 
ذلك لسن الله. 

فرعون اسم علم وليس لقبا ! 

تحقيق أسماء قوم ذرعون وقوم موسی. 

التسميات الاكية فى اللغة العريية وكيف نجول اسم فرعون للب العراعنه. 
العماليق هم الفراعنة وليس المصريون (۱... حقيقة واضحة يتجاهاها الجميع. 
فرعون والفراعنه العماليق فى كتب الترات العربي. 

لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة. 
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لغة بني إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغه واحدة. 

الحذر من الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع ا ملك من سمات العماليق وآل فرعون. 
حديث الجنود ... قبيلة فرعون الهكسوسية المحارية. 

يوم الزرينة هو عيد العمالیق فى كل مكان. 

الأوتاد من صفات العماليق وشقافتهم. 

آلهة فرعون. 

الطبن المحروف ... الفرف بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة المصربين. 

ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق فى 
مصر والشام 

جنات وعيون مصر القديمة. 

إنذار العماليق بمصير قوم نوح وعاد وثمود واقتران ذكرآل فرعون بقوم تبّع. 

فرعون الأبتر. 

الجائجة الشنعاء ودليل آخر من ورقة سالييه. 

التبني عادة من عادات العماليق الهكسوس لم تكن عند المصربين. 

التطيرمن صفات العرب والعماليق. 

عقوبة الرجم عند العرب والعماليق الهكسوس. NY‏ 

الختان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن الشرائع الإبراهيمية لم 
بعرقها الهكسوس العماليق. 

عقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق. 

هل كان السحرة مصربين 3 

دار آثارفرعون وقومه ... وهل تم تدمیر ما تبقی من آذار الیکسوس بفعل فاعل ٩‏ 
تدمير النصوص المصربة عن الهكسوس وإخفاء الأدلة عمدا. 

سر برديه الخروج !1 ... هوارد كارتر يهدد يإفشاء سر البردية التي عثر عليها فى 
مقبرة توت عنخ آمون! 

فرعون ملك الهكسوس. 

المصريون خارج ا لمعادلة. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرناد" ملك الفكسوس العمالن! [ [ ا 


3 


نمیید 
"فرعون من الهکسوس ..... 2" 

عبارة صادمة لليعض » ومحل استنكار البعض الأخحر » ينقسم حوهما الناس بين مؤيد 
ار و في النهاية هي الحقيقة الحردة الى أصبحت يقينية بالنسبة 
لي ولكثير من الكتاب والمفكرين الذين سبقون بتداول تلك الحقيقة!.. 

إن موضوع البحث عن فرعون والكشف عن هويته قد استحوذ على الكثير من 
الجهود في البحث والتنظير ولم بحظ موضوع مثله من مواضيع البحث الدائب عن 
الحقيقة بكل هذا الاهتمام وهو أيضا من أكثر المواضيع إثارة للحدل قي أوساط 
المخصصين والمهتمين على حد سواء قي الآونة الأحيرة رغم اخحتلاف أهداف الباحثين. 
لا بأس إذا قي ذلك » فنحن أمام حاكم طاغية حكم مصر في فترة من فترات 
ارا م وتحدى الإرادة الإلمية ويجاوز كل الحدود وتخطى كل الاطوط الحمراء › 
فأرسل الله ليه نبیه ورسوله موسی وأحیه هارون عليهما السلام لينذراه ويحذراه من 
عذاب الله » ولیأمراه بأن يرسل معهما بي إسرائيل ولا يعذيم » فكذب واي وازداد 
في عناده وكان من العالين المسرفين › وادعى الألوهية لنفسه » فكانت عاقبته أن 
N CEI CE E EA‏ 
ولم تغفل الكتب المقدسة ذكر هذه الواقعة ال حرت في التاريخ القدتم » فذكرها 
كاتبوا التوراة » كما ذكرها الله تعالى في القرآن الكرم في مواضع كثيرة » ليخبرنا 
گیف كانت عاقبة المكذبين الطغاة » ويحذر العا مين من الانسياق وراء سل وكهم حى 
لا يصير مصيرهم إلى ما صار إليه أولعك الضالين من البشر. 

وقد ورد ذكر 'فرعون" في القرآن في مس وعشرين سورة من القرآن وورد اللفظ 
'فرعون" في 73 موضعا بدء من سورة البقرة وحيَ سورة الفجر. 

وقد توصلنا في الفصول السابقة إلى جموعة حقائق مجدر الإشارة إليها قبل أن 
نواصل الإبحار في بقية هذا الموضوع ومنها : 

كانت شعوب الشرق الأدن القدم والجزيرة العربية والشام والرافدين من أصل 
واحد وفرو ع متعدده. 
العماليق هم شعب كبير انتشر في البلاد وعاصروا الأنبياء. 
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فرعرن در الأرناد 
- حكم العماليق مصر أيضا باسم الهكسوس. 
إبراهيم عليه السلام كان نبيا مر سلا لسلالات الساميين من العماليق وغيرهم. 
إسحق ويعقوب عليهما السلام نبيان في عصر العماليق. 
يوسف عليه السلام رسول إلى العماليق في مصر. 
إجماع الأدلة على معاصرة بي إسرائيل في مصر لعهد الهكسوس العماليق. 
- أصبح بنو إسرائيل الأسباط في مصر قبيلة من قبائل الهكسوس المتحالفة. 
ا و وا الت اهتوس الريان بن الوليد تلاه وفاة يوسف عليه 
السلام .حصر. 
- يهوذا بن يعقوب ملكا على قبيلة بن إسرائيل حلفا لأحيه يوسف عليه 
السلام. 
= مصر تحت حكم ملك حديد لا يعرف يوسف ولا يعرف بي إسرائيل وتولي 
قارون رئاسة قبيلة بى إسرائيل في مصر. 
ويتلحص للموقف أن لر ل شنب و ويوسف عليهما السلام كانوا 
قبيلة من قبائل تحالف الهكسوس العماليق وعشائرهم المختلفة الذين كانوا يحكمون 
مصر خلال الفترة من أواحر القرن الثامن عشر وحي منتصف القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد » وأن قبيلة ب بے اسیرائیل کان فا لوك بتولون أمرها ويتعاقبون ي رئاستھا 
کد فد رک مرد انات انما 'فارران' ق 
زمن موسى عليه السلام لكنه بغى عليهم وسيأت ذكره قي هذا الفصل. 
وكان النظام الذي كان فرعون وقومه يتبعونه نظاما عشائريا وقبليا واضحا حيث 


. وهذا يظهر في كلام فرعون للملا من حوله. 
ا اکا عصفور أن الكعانين كانوا یدزن التظاء القلى 
قبل انشاء المدن وكان لكل قبيلة رئيس او زعيم لكن بعد انشاء المدن أصبح منصب 


: e 1 
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الفصل الرابع: "فرعون ذر الأرناد" ملك المكسوس ال انا | 0إ ا 


وبي اسرائيل حين استوطنوا في مصر. 

لقد كانت فترة الاحتلال المكسوسي لصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ 
الصري لذلك مم تدون تفاصيلهاء ومح ذلك م أرادوا 0 التاريخ أن يفعلوا ما بدا 
لهم لتهويد التاريخ وفق ما يريدون وبداأوا تزويرهم من التوراة نفسها لتبدا عملية 
التهويد منذ عصر مبكر جدا لإعادة كتاب التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية» 
ولكن القرآن الكرع المهيمن على ما سواه من الكتب أخبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة ل 
تتوافر قي غيره وال كان من أهمها إخبارنا عن تفاصيل استطعنا من خلاها تصور ' 
كيفية هلاك أكبر الجيوش الهكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مغيرة 
رقا أنناء مطاردته _لقبيلة _ا#عرية ية إعها بن إسرائيلم و ر كل ذلكح قل ان رتبدا 
يتراو ح عددها مابين 4000 : 6000 فرد » فبنو إسرائيل نم يكن عددهم ستمائة لف 
ا دعت الكررامه .وا ل ان ع اا وی ا ل ا 
آسيويا من قبيلة بدوية كموسى ولا يعقل أن يكون ملك مصري بتلك الميمنة الضعيفة 
كي يتواعد مع موسى يي يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك. 
بلهجة آرامية وهى من أقدم اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية كالعربية القديعة 
والعبرانية الي أتت-فيما بعد وانبثقت عن اللغة الكنعانية القديمة. 

الخلاصة هى أن هؤلاء الأنبياء والرسل السابقين عندما أرسلهم الله للبشر" كانوا 
مرسلين إلى قومهم وجحنسهم بنفس لخاتم وكذلك" فرعون موسى و"آل 
فرعول» فاو لئك م یکونوا من ُهل مصر اصلا....ولا E E‏ قدماء 
للصريين".. سوى أمُم كانوا خحتلين لبلادهم ... وهذه حقيقة يجب أن نتذكرها 
al MM al I BEB OT OS‏ 
Pf amll 1 =1 1 f 11‏ م 1= 1 HN eflf‏ 11 
من إبراهيم م إسماعيل م إسحاق تم يعقوب ثم يوسف تم موسى عليهم 
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N8‏ فرعونت در الأرتاد 
السلام امین ( کانوا مبعو نين ا أولئك اک أو "الأعراب 11 و لای 1 
أو "قبائل البدو الجنود. 


رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون: 

رقبل أن بدا ي سياق الادلة لإنبات هرية فرعون وقومه » کان لا بد لنا أن نبحر 
في قصة فرعون وموسى ونتعرض وقائع تلك القصة من وجهة نظر شاملة تروي لنا 
بشكل عام تلك الأحداث وتلم بتفاصيلها .عا يتوافق مع القرآن الكرعم والأحاديث 
الصحيحة. 

وا المر ان کک کد E RR‏ فرعون الحاكم 
الطاغية » وعن صفات قومه كذلك » غير أن تلك الإشارات ها دلالات لم ينتبه إليها 
غالبية الناس .عن فيهم الكثيرون من المفسرين » لكن كما سبق لنا الكلام عن أصول 
قوم فرعون » وتركيبة الشعوب في تلك المنطقة وقتها »> كان من الأهمية بمكان أن 
نسلط الضوء على طبيعة فرعون وقومه من خلال الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
ومروياتمم حنبا إلى حنب مع الآيات القرآنية حيث أن الأحاديث والآثار توضح وتبين 
ما فهمناه من آيات القرآن الكرم حول القصة وملابساقًا. 

وقد تعددت روايات الإإحباريين العرب والمؤرخحين المسلمين عن قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون كما تقدم قي الفقرة السابقة» ولعل من أشمل تلك الروايات هي 
رواية ابن عباس موقوفا أي من روايته هو مياشرة وليس من قول البي صلى الله عليه 
وسلم والي ببدو أن التابعي سعيد بن جبير قد نقلها عنه ثم أوردها ابن كثير وابن 
حرير الطبري تي تفسيرحا ويبدو أن هذه الرواية نما أبيح نقلها من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار وغيره فنقلها بن عباس رضي الله عنه لعدم تعارضها مع القرآن الكرع 
بل وتوافقها مع الآيات كما سنرى. 

ونستطيع أن نستشعر سمولية تلك الرواية منذ اللحظة الي قرر فيها فرعون اضطهاد 
بي إسرائيل وتقتيل أبنائهم وحن إلى ما بعد الخروج وضلامم في التيه أربعين سنة. 

وفيما يلي رواية ابن عباس مقسمة وفقا لكل مرحلة من مراحل القصة: 

ا بن جر ٠‏ سألت عبد الله بنَ عباس عن قول الله عر وحل لموسى عليه 
السلام E TI TORE mY T‏ 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العالبن! إإإ ا 


E‏ : فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجرً منه ما وعدي من 
ه٠‏ وعد eg.‏ فرعون وبدايه الأضطهاد 
eT °‏ 2 6 ا 3 2 و ٤‏ 
فقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن 
يحعل في ذريته أنبياء وملوكا > فقال بعضهم : إن بي إسرائيل ينتظرون ذلك › ما 
کا کی کون ا و ا ی کرای ھا خلت ھا ۶ لیر ایکا 
bog : : 2‏ £ ع ع 
ات e E RE EY‏ وأجمعوا أمرهم على أن 
بعث رجالا معهم الشَفَارُ » يطوفون ني , EEC E SE‏ الا 
ذحوه » ففعلوا ذلك فلحا روا أن الكبارَ من بني إسرائيل يموتون بآحاهم » والصغار 
اجون » قالوا : يويك أن ور ي اسرائيل AK‏ اشوا من الأعمال 
والخدمة الت کانوا یکفوہکہ تلور عام کم رذ کر » ا و 


ھا سوا عم . موت من الكبار » فإّهم لن 
گر وا کو تيوان نے ت O‏ 
إل . فأحُمَعوا أمرهم ل .فح OC‏ هاون في العام الذي لا يذ 


اچقا ملت .عرسي عليه السلام »> 


فوقع في قلبها الحم والحزن » وذلك من الوت يا ابن بير ما دحل عليه ف بطن امه 
E.‏ للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
@ دجاو موی هلي اساد ممن الد بن 


فأو حی الله E‏ و ولا 2 إا ا ا E‏ من 
ك فأمرها إذا ولدت أن عله في تابوت م لقي ا ال E N.‏ 
لك » فلا کرای عنها نها اما الشرطا » قتا و ا Sol EE:‏ 
ذب عندي فواریته ن e‏ 0 من أن 2 ل وات البحر وحيتانو . 
که کک کی جواری ادرا ررد قل ر61 الین 
فهممن أن يفتَحْنَ التابوت فقال بعضهن : إن في هذا مالا » ولا إن فتحناهُ لم تضقنا 
امرأة الك ما وحدنا فيه » فحملنَة كهيئته م رحن من شيا حن رفعتَةُ إليها . فلم 


للكتب الحصربة آڀ www.sa7eralkêb.conı‏ 


رعرن در الأرناد 


حف رأث فيه غلاما » فألقي عليه منها عب م ّي منها على أحد قط ء وأصبح فوا 
ام موسی فارغا من ذکر کل شيء » إلا من ذکر موسی . فلمًا مع الذبٌاحون بأمروِ » 
ايلوا بقاري إل امرأو فرعو رة :اوذلك سن الد يا اب حير » فقانت شم 
روه فان هذا الواحة لا يريد ني بني إسرائيل حن آني فرعون فأستوحبةُ منةٌ » فإن 
وهب لي كنتم قد أحستتم وأجاعم » وإن أمرَ به م اكم . فأتت فرعون فقالت 
َه عن لي ولك فقال فرعون :یکین لاف . فما لي فلا حاجة لي فيد : فقال 
رسول الله صلى الله عليه سام : والذي لف به لو قر فرعون ان يکون قرَةَ عين 
,دالت کم شاعا رلكى وة ذلك ١‏ 


٠‏ فالتقطه آل فرعون .. وتحريم المراضع عليه 

فارسلت إلى من حو ها » إلى كل امرأو ها لين لتختار ل NRT‏ 
مرأة مهن لمرضعةُ ضيعَةُ م قبل على ثديها حى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من الن : 
رن کات ۰ ارت بد اشر ع ان اسر ومع یه روان چا 
ھا > فلم قبل » وأصبحت أم موسى واها » فقالت لأحوه : قصي اثر 
واطلبيه ٤‏ > هل قسمعينَ له كرا » أحي ابي أم قد أكلثةُ الدواب ؟ ونَسيَّت ما كان الله 
وعدها فيو » فبصرت بو اة عن حب وهم لا يشعرون = واب : أن سمو بصر 
الإنسان ڪا کي e ETS‏ 
اعیاهم الظورات : آنا الم على اهل بيت ب ته لکم وهم له تاصِحون . 
فاخذوها فقالوا ما يدريك ؟ وما طحم اپل بغرا بجت مکار جلك ۰ 
وذلك من الفثُون ا . فقالت : تصحهم E‏ ا 
و رجاء متفغة املك A I‏ . فجاءت 
مه » فلا وضعتةُ في حجرها را إلى ثديها فمَصَهُ > حى امتلاً جنباهُ ربا » وانطلق 
د اة درعیت بشروغا : أن قد وجدنا لابنك را . فأرسلت إليها » فأتت 
ا رات جا بج ها قالت E Ta‏ 
حه قط . قالت أمٌ موسى : لا أستطيعٌ أن أدعَ بيني وولدي فيضي » فإن طابت 
نفسك أن تعطينيهٍ فأذهبً بو إل بي » فيكون معي لا آلوةُ حيرا فعلت » وإلا فان 
غير تا رکة بي وولدي E E EME A‏ 
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ا اون درماان 5ا 


فلم يزل بثو إسرائيلً ء وهم لي ناحية القرية » متنعين من السخرة والظلم ما كان 
فيهم » فلما ترعرع ع قالت امراة فرعون لام موسى : أثريي ابي ؟ فوعدنها یوما تريها 
إياه فيه ». وقالت ا فرعون لخازما وظؤرها وقَهارمََها لا قي أحدٌ منكم إلا 
استقبل ابي اليو بمدية وكرامةٍ لأرى ذلك » وأنا ا اميا بحصي ما يصن کل 
إنسانٍ منكم › > فلم تزل المدايا والنَحَل والكرامة تستقبلُ من حين حرج من بيت اَم 
إلى أن دحل على امرأة فرعون » فلا دحل عليها كانه وأكرمته » وفرحت به › 
وتَحَلّت امه لسن أثرها عليه » م قالت لآَنٌ بو فرعون فليَنْحَلنة وليك رمه » فلم 
دحلت بو عليه جعلَُ في حجر » فتناول موسى لي فرعون يَمذّها إلى الأرض » فقال 
الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نيه » لله زعم أن يرثك 
ويعلوك ويصرعك » فأرسل إلى الذباحينَ ليذجو؛ . وذلك من الفتونٍ يا ابن جبير بعد 
کل بلاء الي به » وأرید به . فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك ي هذا اغلام 
الذي وهبتةُ لي ؟ فقال : ألا ريه يزعم أله يصرعي ويعلون . فقالت : احعل بين 
وبينك أمرّا يعرف فيه الحق » ائت بجمرتين ولؤلؤتين » فقربهْنَ إليهِ > فإن بطش 
باللۇلۇتىن واحتنب الحمرتين فاعرف أئه يل وإن تناول الحمرتين وم يرد اللؤلؤتين 
علمت أن أحدا لا يور بمحمرتيْنِ على اللؤلؤتيْنِ وهو بعل » فقرب إليهِ » فتناول 
DN OC O O OTO‏ 
Ta yT‏ 

فتنةموسی وقتله رجلا من آل فرعون + 

ا ي من الرحال > م يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من 

بي إسرائیل معهُ بظلم ولا سخرة » حبق امتنعوا كل الامتناع » فبينما موسى عليه 
السلا مشي ي e‏ المدينة » إذ هو برجلین يقتتلان » أحدههما فرعون والأحر 
إسرائيلي » فاستغاة الإسرائيلي کے ی د 
رل ھر بعلم مزا بن بي إسرائيل وحِفظهِ هم » لا يعلمْ الئاس إلا إغا ذلك من 
ا ا ا 
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e‏ فرغون در الأرتاد 


> فو کز موسی الفرعوني » فقتل وليس ير اهما أحد إلا الله عر وجل والإسرائيلي » 
گلا یکن عو هل ربیل ا 
رب إئي ظلمْت تفسي فاغفر لي فَفرَ هله هو الْعَفورُ الرّحِيمْ » فأصبح ق المدينة 
حائفا يرقب الأحبارً » فأتي فرعون » فقيل له : إن بي إسرائيل قتلوا e‏ 
فرعون فخ لنا بجحقتا ولا رخص هم ال : أبغون ايله » ومن يشهد عليه » فإن 
٠‏ للك وإن كان صَفوةٌ مع قومِه لا يستقيم له أن يقي بغير بيَةٍ ولا ثبت » فاطلبوا لي 
علْمٌ ذلك آذ لكم بعقكم ينما هم يطوفون ولا يجدون بَا » إذا .عوسی من الغد 
فد ری ولو الإ سراتيل 0 رحلا من آل O CS‏ 
الفرعرن » فصادف موسى قد ندم على ما كان منة وكَرةَ الذي رأى » فغضب 
الإسرائيلي رھ یرید ن يبطش بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : 
ی افظر الإسرائیلی إل موسی بغداما قال ل ما قال » فإذا هو غضبان 
ای اقل فی افر عرن فعاف آنایکرن بدا قال ل آل کر شر 
ا ا کی ارا وشا راکرد و اک واا 
با موسى أثريد أن قلتي كما قلت لَفسًا بالأمس وإغا قالهُ محافة أن يكون إياهُ أراد 
موسی لیقتلة » فتتا رکا وانطلق الفرعون فأحبرهم عا ممع من الإسرائيلي من الخبر حين 
يقول أثريد أن تقعكني كما قلت فسا بالأمْسٍ فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى» 
ل ورك ي الطريي الأعظم شرن على هيهم بطلبون سی وحم لا 
خافون أن يفوتم » فجاء رحل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاخحتصرَ طريقا حى 
سبقهم إلى موسى فأحيرّة » وذلك E‏ 
. هروب موسی من مصرومعیشته فی مدین. 
فرج موسى منَوَجُهًا نحو مَْيّنَ م يلق بلاء قبل ذلك » وليس له بالطريق علم إلا 
حن ظتو بريه عر وجل فال قال عَسّى ري أن يهديني سَواء اليل وما وَرَدَ ما 
دين وح عله مه مِنَ الاس يسنقون» وَوَحَد مِنْ دُونهم امراين E‏ 
حابستین غنمهما فقال هما : ما حطبكما معتزلتيْنِ لا تسقيانِ مع الناس ؟ قالتا : ليس 
دا قوة تزاج حم القوم وإغا ننتظرٌ فصول حياضهم » فُسقى هما فجعل يغترف في الدلوٍ 
ا ا كان أول الرُعَاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه 
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السلام فاستظل بشج رة وقال ر إئي لِمَا أثرلت إل من َير فير واستنكر ابو شما 
سرعة صدورها بغتمهما حملا بِطَانًا فقال LO‏ لشأًا » فأحبرتاة عا صنع 
موسی » فأمر إحداهما أن تدعوةٌ » فأتت موسى فدعنّة فلا كلْمَهُ قال لا قحف تَجَوْتَ 

ِن امَو المي ليس لفرعون ولا لقويه علينا سلطا » ولسنا في ملكتو » فقالت 
إحداهما : يا ابت اساحره إن را القوي الاين فاحتمكة الفيرة على 
أن قال ضما : ما بُذریك ما قوةُ وما امان ؟ قالت : أما قَوهُ فما ريت منةُ ق الدَلوٍ 
حين سقى لنا » م أَرّ رحلًا قط أقوى تي ذلك السَقَي نة » وأما الأمإنة فة نظر إلي 
حين أقبلت إليهِ وشَخحَصت له ا عل ال ا ر ف دل رف کے با 
E‏ ثم قال لي و ا ا د ا 
E E A‏ ا 


% ا 


ا ی 0r,‏ 


اي هَاتيْنِ على أن اني تَمَاني ججج فن أَلْمَمْت عَشرًا فين نك وما ريد 
اش عل تداي إن قا له ن المتلجين فنعل فكاتت على قي اله موسي فان 
سنن واجبة وکانت سان عِدَةَ منهٌ فقضى الله عن عِدََه فأَمّها عشرا و#قال/ سعید هو 
ابن حبیر ٠‏ فلقيّني رحل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أي الأجلين 
قضی موسی ؟ قلت : لا > وآنا يومعاٍ لا آذري » فلقیت ابن عباس فذکرت ذلك له 
فقال اچ و ی ی 
ویعلمٌ ان الله کان قاضيًا عن موسى عِدة الي وعدَهُ فده التي وعدَهٌ فإلّهُ قضى عشر 


ع 


و ا E OS‏ 
أحل وأوّلى . | 
٠‏ تلفي موسى الرسالة ورجوعه إلى مصرللافاة فرعون: 

ا ا و بأهلِهِ كان من أمر النار والعصا ويه ما قصٌ الله عليك في 
القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما كوف من آل فرعون في القتيل وعُقَدَةٍ لسانو » فإ 
کان في لسانو عمد عة من كثير من الكلام > وسأل ربة أن ييه بأحيهِ هارون 
یکون ل رذءا ویتَكلَمْ عن عن بكثير ما لا يقصح به لسالةُ ء فاناه الله وله وحل عقدة 
من لسانه وأو حى الله ا ا ن ان یلقاه » فاندفع؛ موسی بعصاهُ حي لقي 
ظا ررن شاا ارادم فانطلقا جميعًا إل فرعون فأًقاما على بابو حينًا لا يون هما » ثم 
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فرغعرن در الأرناد 
أن هما بعد حجاب شديا فقالا إا رَسولّا رَبك قال : فمن ربکما ؟ فأخبرَةُ بالذي 
ن توان لفن ت يقال فما تريدان ؟ وذَكرَه القتيل فاعتذر بما قد معت » 
فال اا اا وين بالله وسيل معي بي إسرائيل » فأبّى عليه وقال ائت باي إن 
کٹ ِنٌ الصَادِقين فألقى عصاءٌ فإذا هي حي تسعى عظيمة فاغِرة فاها مسرعة ا 
فرعون » فلا ETA‏ و حافها فاقتحم عن سریره واستغاث .عوسی SÎ‏ 
عن ففعل » > م احرج يده من يبه فرآها بيضاء من غير سوء يعي من غير برص نم 
رَدهَّا فعادت اى لوا الأول > فاستشار A‏ فقالوا mm‏ 
ساحرَان یریدان ان راکم ين اسيم برها وَيَذعا يتيك الى يعي 
و یشن » راغلی مزسی ان نرات ما لدب » قاو ا 

مع هما السحرة ة فإتهم با OID HONE‏ 
N TNT‏ : م يعمل هذا الساحرٌ ؟ 
قالوا : يعمل بالات قالو : فلا والله ما أَحَدّ في الأرض يعمل بالسحر بالات 
والحبال وال الذي نعمل » وما ا اف سن غا اسم قاري 
2 صانع ! 2 أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة وأن حشر اناس 
ضح » قال سعيد بن جيم : فحان ابن عباس أن بوم E‏ 
موسى على فرعون والسحرةٍ هو يوم عاشوراء . 

: مباراة موسى مع السحرة‎ ٠ 

فلا احتمعوا في صعيد واحدٍ قال الناسٌ بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا 
الأمر لعَلنّا بع السحرة کائوا هُمٌ الاين یعنون موسی وهارون استهزاء هما » 
فقالوا : يا موس لقدر مم بسحرهم لما أن لي وما أن تكون َحْنٌ اَن تال ا 
القوا فاقوا حالم وَعِصيَهُم وقالوا ية فرْعَوّن إا َنَحْنْ لبون فرأى موسى من 
سحرهم ما أوحس في نفسو خيفة » فأوحى الله إليو أن أي عصاك » فلحا ألقاها 
صارت عباتا عظيمة فاغِرَة فاها » فجعلت الوصرِي تلبس بالحبال حن صارت حَرَرَ 
إلى التعبانٍ » تدحل فيو » حي ما أبقت عصًا ولا حبالًا إلا ابتلعثة » فلمًا عرفت 
السحرة ذلك قالوا لو کان هذا سرا م يبلغ من سحرنا کل هذا » ولكلّة مر من 
الله ع وحل امنا بالله وما اء به موسی » ونتوب إلى الله ما کنا عليه ا 
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هلك ار صاغرین وامراة ا بارزة متبذلة تدعو الله اا لموسی على 
فرعون وأشياعِهِ » فمن رآها من آل فرعون ظنٌ ها إغا بدت للشفقة على فرعون 
وأشياعِهِ » وإلّما كان حزما وهَمّها لوسى . 

e‏ الآيات التسعة التي أصابت فرعون وقومه: 

ا ELC EIT ER‏ بآية وعده عندها أن 
يسل معهُ بي إسرائيل » فإذا مَضَّت أحلف موعدةُ وقال, هل يستطيخ ربك أن يصح 
ا فار سل الله على قومه الطوفان واا والقكُل والضفادع رالد آیات 
صت » كل ذلك یشکو إلى موسی ویطلب إل أن یکقها عن » ووا على أن 
اا ا ا 8 ع 


a E 
حن أمرَ الله موسى باروج بقويو فخرج يم ليلا » فلا أصبح فرعون ورأى مم‎ 
قد مضا اسل في الْمَدَاِنِ حَاشِرينَ » فتبعَةُ بجنودٍ عظيمة كثيرة » وأوحى الله إلى‎ 
البحر : إذا ضربك عبدي موسى بعصاهٌ فانفلق اث عشرة فِرقة » حى جور موسى‎ 
ومن معهٌ » ثم التق على من بي بعد من فرعون وأشياعِه . فنسي موسى أن يضرب‎ 
البحرَ بالعصا واتتهى إل البحر وله قصيفٌ » مخافة أن يضربَةُ موسى بعصاءُ وهو غافل‎ 
» فيصر عاصيًا لله اا ن وتقاربا قال أصحاب موسى : إا لَمْذركون‎ 
افعل ما أمرك به ربك » فإلهُ م يكب وم تكرب . قال : وعدن أن إذا أتيت البحر‎ 
الفرّق اثنيّ عشرة فِرقة » حى أجاوزه : م ذكر بعد ذلك العصا فضرب البح بعصاه‎ 
جين دنا آوائل نا فرعو من وار ثد موسى » فانقرقة البح كما مره رب وكما‎ 

Tr E 

. غرق فرعون وجنوده وخروج بدنه من البح ر ونجاة موسی ومن معه: 
فلمًا أن E‏ وأصحابةُ كلهم البحرَ » ودحل فرعون وأصحابة » التقى 

عليهم البح كما أَمرَ فلا جاور موسى البحرَ قال أصحابةُ : إلا نخافٌ أن لا يكون 

فرعون غرق ولا ومن ملاک . فدعا ربة فأحرحَةٌ له ببدنه حى استيقنوا ملاك . 
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ارعرن ذر الأرناد 


دهاب موسی لیقاب ربه واتحاذ بني إسراذیل لعجل فی غیابه, 

وراب قلت غای کرم بترن لی اشتام لمارا یا مُوسی احْعٌل لا 
كما لهم آلهة قال اكم قَوْمٌ هلون إا هولاء نير ا مف وتیل ا کال خو 
قد رأیتم من الِبّر وسمعتم ما يكفیكم ومضى. 

نرهم موسی مزلا وقال | : أطيعوا هارون فان قد استخلفةُ عليكم » فان ذاهب 
و 
أله ثلاثينَ يومًا أن يرجح إليهم فيها » فلمًا أتى ري وأراد Si MAKÎ‏ 


وما وقد صامهن ليلهَنَ ومرن » وكرة أن بُكلْمّ ربة وري في » ريح فم الصائ ‏ 
ك 
وهو أعلم بالذي کان : قال ٠‏ يا رب » إني كرهت أن أكلْمَك إلا وفيي طيّب الرَيح 
ارا المت یا موش SD OER‏ 
0 ائتن SSG e SL‏ 
ف الأَجَلِ » ساءهم ذلك : وكان هارون قد حطبهم وقال : إلكم قد خحرحتم 
E u‏ 
لأنفسنا » فحفرَ حفبرًا » وأمر كل قوم عندهم من ذلك و 
E.‏ م أوقد عليه النارَ فأحرقة » فقال ARNT‏ 
السامري 2 يعبدون البقرًّ »> حيران E‏ من بي 0 : 
فاحتمل مع موسی وبني إسرائیل حينَ احتملوا » فقضی له أن رأى أََرّا فقبض مه 
قبضة » فم ارون » فقال له هارون عليه السلام : يا سامري » ألا لقي ما تي يدك ؟ 
وهو قابضٌ عليه » لا يرا أحد طوَال ذلك » فقال : هذه قبضة من انر الرسول الذي 
حاو بكم البحرَ ‏ ولا يها لشيء إلا أن تدعو الله إذا اليما أن يكون ما أريدٌ . 
فالقاها » ودعا له هارون » فقال : رید أن یکون بل . فاحتمعٌ ما كان في الحفير 
ا ال کاس أو حدی «بفضار وجلا أحوفة دل A‏ 
وار قال ابن عباس : لا والله > ما کان له صوتٌ قط » إلّما كانت الريح تدحُل ف 
درو وتضرج من فيو » فكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بو إسرائيل فرقا » فقالت 
فرق ری ما هدا ؟ وآنت أعلم به 2 س ل 


NO! 


ھا 
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الطريق . وقالت فرقة : لا تُكذب هذا حي يرجح إلينا موسى » فإن كان ربنا م نكن 
ضَيعناهُ وعجزنا فيه حين رأيناةٌ » وإن م يكن ربنا فنا َب قول موسى » وقالت فرقة: 
هذا عمل الشيطانِ » وليس بربنا ولا وَين به ولا ثصَدَّق » وأشرب فرقة في قلوهم 
الصدق ما قال السامري في اليل » وأعلنوا التكذيب به » فقال همم هارون : يا قوم 
نما يشم ب وإ رَبَكَمٌ الرَحْمَنٌ . قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاث يومًا ۾ 
أحلفنا؟ هذه أربعون يومًا قد مضت ؟ وقال سفهاؤهم ER SL‏ 
فلا كلم الله موسی وقال له ما قال A SEE‏ 
ويه غضتبان أمرفا فقال همم ما “معتم في في القرآنِ » وأحذ برس أحيهِ يره إليهِ » وألقى 
e a‏ أحاه بعذرو » واستغفرَ له »> وانصرف ای ا 
E O‏ وفطنت ها 
ریت کک 4 وھ اا ای ا نمسي قال قَاذَحَب قإن لَك في الْحَياء 
ن قول لا مِسَاسَ ون لَك مَوْعِدا لن لةه وائظرٌ إلى إّهك الي لت عَليهِ عاك 
فة ثم للْسفلَةُ في الم سا » ولو كان إها م حلص نے ایا 

إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذين کان کل را کا 


ت تكطير بتى إسرائيل هن ذنبهم بقتلهم أنضسهم 
فقالوا لجماعتهم یا موسی » سل لنا ربك کے ر E‏ 
عتا ما عملنا . فاختارً مرسى رمه سن U‏ > لا يألو احير » حيار بي 


بني 
إسرائيل » ومن م شرك ف اليحْل » فانطلق م يسأل هم التوبة » فرحفت هم 
e‏ : رب لو 

O‏ من قبل وإياي أنهلكتا بمّا فعل السفهاء ء ما وفيهم من کان طلم الله 
على ما ارب ل من مشب ايستل رعا بو ذلك رفت هم رضن تال 
رحمټي رسعت کل لين يتقون ويؤئون ال كاة وَالِينَ هُمْ ياتتا 
يمون الِين يتبعون ا الام الذي يجدونه كوبا دهم فى التوراة 
E e Û 0‏ 


363 


فرعرن در الأرناد 


وان و ر من دنوم 
O ORE oe e‏ 
ا ر الارض الفدسة ١‏ اراد الالواح بعد 
Rg EF‏ 
لیم فاخا الکتاب e‏ رهم و ك َ 8 يديهم : 
ارم ڪاو حلم خان شلک ۽ ودروا من نمازهم را عا من 
ا ۲ نان شرا متها نإ داعلون » قال رحلان من الذين افون قیل ريد : هکذا 
راه ؟ قال : نعم » من ال ارين امنا عوسى » ورجا إِليوٍ فقالوا : حن أعلم بقومنا إن 
ف إا شافرن ما رأيم من أحسامهم وعددهم فإأهم لا قلوب هم رلا عة عندحم 
فادحلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فاكم اک is‏ ا الهم من قوم 
موسی » فقال الذينَ جخافون بنو إسرائیل قالوا یا مُوسی إا لَنْ َذْحُلَها أَبدًا ء ما داموا 
ت رریك تون م پا 
ی ا ا راس کا ا ایی + فحرتما علیمم رین مچ 
کل بر ر ج ا ل عم اماج رق 
وانزل علیهم اَن والسلوی وجعل همم يابا لا لى ولا : تسخ » وجعل بين 
ورای کی ا ومر موسی فضربة بعصاءٌ فانفحرت منة اثتتا عشرة عينًا في كل 
ناحيةٍ ثلاث أُعين » وأعِلمَ كل س سبط عَنهُمٌ التي يشربون منها فلا پرتحلون من منْقلةٍ إلا 
و حدوا کے بالا الذي كان فيه بالأمس.“ 


im. 2‏ 
الراوي :سعيد بن حبير امحدث :ابن كثير - المصدر :تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم 5/279 : حلاصة حكم 
الفدث :موقوف و كانه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. 
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وعدا تي٠‏ رزاية بن عباس القلريلة الي لقص اللصة بسن فر ما "قبل ارد اواس جناي السادم 
وحي فترة التيه بعد الخرو ج من مصر. 
كيف بدأ اضطهاد بتي إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ : 

ا ا ا کی اا شکرس انی کے 
مصر لم يكن بمثل مشكلة ولم يكن ذلك مثارا لأي نوع من أنواع العداء بين بي 
إسرائيل وباقي قبائل العماليق الكنعانية من جحهة أحرى فهم كانوا كغيرهم من الأقوام 
ال سكنت مصر وكانت حزء من نظامها الحاكم الي ترأسه قبيلة أو قبيلتين من قبائل 
التحالف » وقد كان ملوك أو رؤساء قبيلة بي إسرائيل أثناء إقامتهم يي مصر هم 
SS aC.‏ 

قال الطبري وابن كثير أن يوسف حين أتته الوفاة : أوٴأصى إلى أحيه يهوذا. ` 

O TOT N N E 
عليه السلام لكن قارون بغى عليهم وظلمهم وتحالف مع آل فرعون وهامان » م‎ 
| أصبح موسى عليه السلام ملكهم قبل خحروحهم من مصر.‎ 

hE ESE NF 

E A e‏ و ا 
EG N Sa‏ 

وهذه الآية تدل على أن بي إسرائيل كانوا مل وكا على قبيلتهم أثناء إقامتهم المؤقتة 
في مصر وبعد حروجحهم منها » فما الذي تغير بعد أن كانوا قبيلة من قبائل تحالف 
الهمكسوس العماليق في مصر ؟ وما الذي جعلهم مضطهدين بعد أن كانوا سادة ؟. 

E eT OT 
: الطبري‎ 


n 
انظر تفسير الطبري وابن كثير‎ 
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ار غرن در الارناد 

0 ای لر د کک یر ارات 
الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله ما بي إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » 
كما ذکر لي » في صندوق من مرمر تي ناحية من النيل ثي جوف الماء » فلم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيدي الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم نما كان يوسف › ويعقوب » 
وإسحاق » وإبراهيم »> شرعوا فيهم من الإسلام متمسکین به" . 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على بي إسرائيل الذين 
أصبحوا قبيلة ذات أفراد أكثر وفروع أكثر من ذي قبل خلال فترة إقامتهم في مصر › 
ر یکن بعرفك ھے اقدرا 3لا لاتیاتھم ماما › کان ملكا طاغیة 
ظالما عرف بقسوة القلب والشدة والتجبر على كل رعيته وهذا الملك هو "فرعون". 

يقول ابن سحق أيضا: 

"حي كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه » وم يكن منهم ملكا أُعيَ منه على 
لله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسواً ملكة لبي إسرائيل منه » يعذم فيجعلهم خدما 
وحولا » وصنفهم في أعماله » فصنف يبنون » وصنف مرون » وصنف يزرعون له › 
فهم في أعماله »> ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما 
تال الله : سوء الْعَذاب” » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

يقول الطبري: ) 

وأما ابن إسحاق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد کان بسبب ما رآه منجموا فرعون 
وعرافيه وهو أقرب للمنطق والعقل » وني ذلك فيقول: 

وذ کر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجموا فرعون وحزاته إليه » فقالوا : 
ا اا راردا نی سار ابلق آظلك رمان الذي يرل فيه » 
بسلبك ملكك » ويغلبك على سلطانك » ويخرحك من أرضك » ويبدل دينك » فلما 


ET 
. تاریخ ابن سحن‎ 
& 
.49 سورة البقرة آية‎ 
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۰ الفصل الرابع: "فرغون در الأراد" ملك اكسوس العماليق! SII‏ 


ار ا کل کل چریود ووک ی ہے کر ای نامال راا السا 
يستحيين » فجمع القوابل من نساء أهل ملكته » فقال هن : لا يسقطن على أيديكن 
غلام من بي إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان » ويأمر بالحبالى فيعذبن حي يطرحن ما في بطومن"" 

NOI NG ML CSE 
للك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن ا‎ 
عليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية‎ 
وكانت معاصرة لنفس الأقوام التي كانت معاصرة لبي إسرائيل في مصر وهم‎ 
الهكسوس العماليق وسيأت في حينه الكلام عن تفصيل الأدلة على ذلك.‎ 

كما يدل أيضا بشكل شديد الوضوح على أن فرعون قد اضطهد بنو إسرائيل وقد 
1 يحذر من هلاك ملکه على آیدیهم اما ا مولود منهم يقضي على سلطانه أو 
لرؤيا رآها أفزعته من انيار ملكه على أيدي أحد أبنائهم أو لخشيثه أن يكثر عددهم 
فينضموا لأعدائهم و كلها أسباب ختملة. 

يقول تعال : 

ونری فرعویت وهلمن ونود هماهم ماڪانوا دروت 4. القصص 6 

وهذاالحذر ل بمنع قدر الله من الوقو ع فأراهم الله منهم ما كانوا يحذرون. 
اذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 

تذكر التوراة أن فرعون الذي أصبح ملك مصر لم يكن يعرف بي إسرائيل وكان 
يخشى هو وقومه من تكاثر بي إسرائيل وزيادة عددهم mn‏ لأعدائهم إذا 
وقعت الحرب وصعودهم وعلوهم على حساب قوم فرعون لذلك فقد بدأوا 
اضطهادهم وتعذيبهم » وهو المبرر الذي تقدمه التوراة كسبب لاضطهاد فرعون وقومه 
لبي إسرائيل : ) 


0 ۴ 
تاريخ الطبري - رواية بن اسحق 
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TE‏ فرعون در الأوناد 


"ثم قام ملك حدید على مصر لم یکن يعرف يوسف › فقال لشعبه هوذا بنو 
استرائیل شعب أکثر و أعظم منا » هلم نحتال هم لملا یدموا فيکون اذا حدثت حرب 
اهم ينضمون إلى اعدائنا و يحاربوننا و يصعدون من الارض › فجعلوا عليهم رؤساء 
تسخیر لکي يذلوهم بائقالهم فبنوا لفرعون مديني ازن بيثوم و رعمسيس » ولکن 
حسما اذلوهم هکذا نموا و امتدوا فاحتشوا من بي اسرائیل". سفر الخرو ج 

لكن المرويات العربية والإسلامية تحدثنا عن سبب آخر ختلف بعض الشيء » فمنذ 
اعتلى فرعون كرسي الملك › فقد رفع من قدر هامان وقبيلته الحليفة بأن جعله وزيره › 
وبدأ ني اضطهاد بي إسرائيل الذين تناقلوا بينهم نبوءة حروج مولود منهم يقضي على 
ملك حاكم مصر » يقول الإمام السيوطي في تفسير قوله: 

ف رب ری یہ رما ھم اکا 
دروت 4 القصص 6 

"يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه"". 

وني تفسير القرطي : 

'وذلك آمُم أخبروا أن هلاهم على يدي رحل من بي إسرائيل فکانوا على وحل 
( منهم ) فأراهم الله ما كانوا بحذرون قال قتادة : كان حازيا لفرعون - والحازي 
المنجم - قال إنه سيولد قي هذه السنة مولود يذهب .علكك فأمر فرعون بقتل الولدان 

وفي فتح القدير : 

"أن الله يريهم او يرون هم الذي کانوا بحذرون منه ويجتهدون في دفعه من ذهاب 
ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بي إسرائيل المستضعفين ". ) 

ويقول بعض أهل التفسير“ : 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس النالبن! [ 1 ا 


"ونمكن همم ف الأرض» ونحعل فرعون وهامان وحنودها يرون من هذه الطائفة 
اللستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب ملکھم» وإحراحهم من ديارهم على 
يد مولود من بي إسرائيل . | ٨‏ 

ونحو ما تقدم عند جمهور المفسرين يي كل من تفسير البغخوي والبيضاوي وي 
الوجيز للواحدي وتفسير أبي السعود وكذلك في الدر المنثور وقي تفسير النسفي ويي 
روح المعاني وغيرها قي الكثير من التفاسير. 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية : 

"و كان الحامل له على هذا الصنيع القبيح ( أي ذبح أبناء بن إسرائيل )أن بي 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج 
من ذريته غلام ول هلاك ملك مصر على بدو والله ل کان 
حرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله 
ها وكانت هذه البشارة مشهورة في بي إسرائيل". 

وقال أيضا : 

اون اناس آم ال ابه اندو عوة راا ى يانه كاه ت ا ف ا و ف ب 
القدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بي إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك 
فحمع الكهنة والحرآة ( المنجمون ) والسحرة وسأمم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد 
من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك 
ا 

أما رواية ابن كثير الطويلة ال أوردناها في مطلع هذا الفصل فتقول: 

تذاكرَ فرعون وجلساؤهُ ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلا أن يجعل في ذريته أنبياء 
وملوكا » فقال بعضهم : إن بي إسرائيلً ينتظرون ذلك » ما يُشُکون فيو » وکانوا 
ery ey O Oy‏ : لیس هکذا کات وعد إبراهیتم ا فقال 

TT TT O E NT 

یو 0پ ارال ۰ کر د مرا رکد( عر قارا داه نگ ران 
أن الكبارَ من بي إسرائيل کون ا 6 را ار بترن قالوا : يوشرك ا 
ني إسرائيل » فتصوروا | أن اا ا و ال كانوا یفوک » فاقتلوا 
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اما کل مولود ذکر يتيل أبناؤهم » ودعوا عامًا فلا تقتلوا منهم أحدًا » يشب 
الصغارٌ مكان من يموت من الكبار » فإلّهم لن يكثروا من تستحيون منهم فتخافوا 
وکاک ایام ١‏ ران فوا ن تفتلن ر تتاخون لهم . فأحمَعُوا أمرهم على ذلك . 
فخملت أمٌ موسى بمارون في العام الذي لا يبح فيه الغلمان » فولدثةُ علانية آمنة ER‏ 
كان من قابل حملت بعوسى عليه السلا » فوقع في قلبها الهم والحزن » وذلك من افون 
ا این خیم اا دل علیه بی بطن أو ما را بو 

ا ن اه الروايات العربية من أن المنجمين والكهان قد أتوا إلى فوعون 
بحذرونه من اقتراب قدوم مولود من بي إسرائيل يقضي على ملك فرعون وقومه 
وبديل دينهم ومن تم قرر فرعون أن يبدا في اضطهاد ب کی ااشرائيل اتیل العاته: 
يقول ابن اسحق : افعمر فبهم ( فرعون ) » وهم تحت يديه » عمرا طویلا 
پسومهم سوء العذاب » فلما أراد الله ي راس الأ شید أعظن 
الرسالة» ا تتو فرعون وحزاته إليه › 
زمانه الذي يولد 
» ويبدل دينك › 
ا ملل الغلمان وأمر بالنساء 
بستحيين » فجمع القوابل من امل لاه > فال ھن لا يسقطن على آیدیکن 
ا ری رک کاتہرہ + نکی ہمان ذلك ۰ زکات دامح من عرق ذلك ہر 
الغلمان » ویأمر بالحبالى فيعذبن حن يطرحن ما في بطومن"'. 

وني ذلك يروي الطبري أيضا عَنْ مُحَمَدِ بن إسحاق » عن عبد الله بن أي نيح » 
عن شحاهد › قال : " أنه كان يأمر بالقصب فيشق حن يجعل أمثال الشفار › ثم يصف 

بعضه إلى بعض » ثم يأ بالحبالى من بي إسرائيل فيوقفهن عليه فيحز أقدامهن » حى 
إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها » فتظل تطؤه تنقي به حز القصب عن 
امل ی جنها سی اسو یدل »وکا یفتیهم »فقيل لذ : آفنییت 
الناس » وقطعت النسل » وإُم حولك وعمالك › فأمر أن يقتل الغلمان عاما »› 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المنكسوس العماليق! 1 4 e‏ 


زيستجيزا غاا » فرلد اروت ق البتة الي يسكجا ها القلات ارۇم هر جين 
و انان اون ر ا 

e TS‏ من المؤرخحين: "أن فرعون رأى ثلاثة أحلام قي الليلة الأولى؛ 
مع قي الحلم هاتفا يقول له: "ويلك يا فرعون» قد قرب زوال ملكك» ویکون على ید 
ا اة الاه رأ کت اجه وكأن شابا دحل عليه وهو 
E MET LCE eT OTR‏ 
حلم الليلة الثانية» وما جمع الكهنة» أخحبروه بولادة E Ts‏ 
وأشار عليه وزراؤه بان re‏ قصره كل امرأة أوشكت على الولادة تلد هناك 
ا ا ا ا ا 
المسلمون هذا الحديث على خحلاف طفيف فيما بينهم. 

فيذ كر المسعودي: "أن أهل الكهانة والنجوم والسحر أخحبروا فرعون أن مولودا 
e‏ اال ورل وا وا ا و اا عه و 
المقريزي : "أيضاء أنه عندما أخبر العرّافون فرعون .عيلاد ذلك الطفل»ء منع بى إسرائيل 
الا ااه اتف ٠...‏ ودک ار اکر لن د ری ف 
E‏ أقبلت من ناحية بيت المقدس فأحرقت دور مصر وأهلها ولم تضر 
بق اسراتل .فام اف عر 6 بعل ااه ٠‏ 


9 
تاريخ الأمم والممالك - ابن حرير الطبري. 
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88 فرغو در الأرناد 


جعل اهلها شيعا !؛ 

لكن القرآن يروي أيضا أن فرعون لم يضطهد بي إسرائيل وحدهم وهو ما يفهم 
کے ات برل معان 

8 إن فعَوت علا في الأرض وجل اهلها شيعا ضيف طايفة مهم ديح 
اشا شم وتي سا شم اله تمن اليد ) (4 0 

وتحدننا ا TE‏ من أهل مصر شيعا » أي فرقا و طوائف 
متميزون عن بعضهم البعض ويعيشون ني طبقات وجتمعات منفصلة عن بعضها 
ا ای رک ا بی والكراهية › وقد 
لاك الڈساٹس ى والمؤامرات ضد قومه ليوقع الشقاق م CEE‏ 
الضعف في كيف أ 

وكان فوق كل ذلك يستضعضف طائفة من سكان مصر وقتها ويوقعهم تحت 
الاضطهاد والتنكيل وهم طائفة بي إسرائيل. 

ويخبرنا الله عز وجل بعبارة هامة وواضحة الدلالة عن ميل فرعون الطاغية إلى 
الاستعلاء واضطهاد أهل الأرض » فيقو TR‏ 

ال قفو علا و وش وككل أهلهكا رفا ت تضوف طبه بفة مهم يذيح 
وکش۔ اھب ره رات من المقسد e‏ 

وهکذا یظهر حبر فرعون وغروره بقوته E‏ كان طاغية استعلى في الأرض بغير 
حق » وحعل من أهلها فرقا وأحزابا وطوائف » منهم طائفة هم السادة » ومن المؤكد 
أن طائفة السادة فى عصره كانوا من قبيلته وعشيرته دون غيرها بالإضافة إلى الطائفة 
الي تضم حلفاءه وال كان ينتمي إليها هامان وزيره والقبائل المتحالفة معهم › ثم 
هد طائفة أحرى وهم لمصريين حيث استفز حكامهم 0 الأرض وطردهم 
مک کف کد ہیں کک اشکھرس ارد ت االصرین اتال 
وتكبر وقد بلغ التعالي مداه في عهد فرعون تحديدا » وكيف اضطر الحكام المصريون 
خمد بيومي مهران - مصر والشرق الأدن القلم. 
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الفصل الرابغ: 'فرغون در الأوتاد" ملك اكسوس العماليق! SI‏ . 


وحاشيتهم ووزرائهم وكهنتهم إلى الوح للحنوب في طيبة بعد أن تملكوا أرض مصر 
أثناء فترة الحفاف والحاعة » ورعا بدا فرعون الهمكسوسي باضطهاد المصريين أيضا يي 
عصره وأمعن قي ذلك » تم استضعف طائفة أخحرى وهم بي إسرائيل » فكان يذبح 
ر 

ر 2 ڪُم ين ٤ال‏ 0 و ر 
E‏ وف اکم کا يِن ريک عَظي ‏ البقرة49 

e 

"' وحَعل اهلها شيعا : أي قسم رعيته إل أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة 
منهم وهم شعب بي إسرائيل' اھ 

وبالنظر ني الطوائف والأنواع البشرية الي كانت تعيش وقتها في مصر فسنجد 
ثلاثة أصناف: 

ا المتحالفة الي يتزرعمها فرعون الملك وهامان ا 

- بي إسرائيل وهي قبيلة كانت منضمة لتحالف قبائل الهمكسوس. 

- عوام المصريون القبط من الفلاحين والعمال والضفعاء من كل الشعب 

| a 
AS E Na GE a o 
) وهجروا جميع المناطق الي يحكمها العماليق.‎ 

O e a‏ ا 
ا ا ی ی ا و 
الشيع المقصودة في الآية على ما يظهر لنا. 

وبالنظر في تلك الأنواع من الناس فلا شك أن الاضطهاد قد وقع من فرعون 
وهامان وقومهما من العماليق على كلا من عوام المصريين الفلاحين والمستضعفين من 
ÇG E‏ ا ای ااوالکل کات ہن صت بی 
اس دون غیرهم وذلك للحذر الذي كان يحذره فرعون 9 
مولود ا ا 
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TT‏ فرعو در الأرناد 


حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب 

ال تما۲ 

راد تجیناکم ر آل عون پس وموک العَذاب E‏ ا 
يسيون نستاء كم وفي ذلکم لاء من ربک عظيم (49) سورة البقرة 

سوال 2 أن آل فرعون کانوا يسومون بى إسرائيل سوء العذاب › 
فهل تم تسخير بي إسرائيل في البناء والتشييد كما تقول التوراة وكما شاع عند جميع 
اقاس 

بها تعاض الأسباب الحقيقية للاضطهاد فهمنا أنه كان عند آل فرعون ما يبرر 
اضطهاد هذه الفغة المستضعفة ال كانت هما السيادة والملك لفترة » ليتحول أمرهم إلى 
االاضطهاد والعذاب بعد أن كانوا سادة وملوكا. 

إن حكام مصر من المصريين القدماء لم يكونوا يوما جحاجة إلى هذه الشرذمة القليلة 
التقلة قي بي إسرائيل وال أكدها القرآن الكرع فقد شيد قومهم منذ آلاف السنين 
وقبل قدوم بي إسرائيل المقابر الضخمة وخاصة في عهد الأسرات من الأولى إلى الثانية 
عشرة و كذلك في تشييد المقابر والمعابد المصرية خحلال عصر الدولة الحديثة وما بعدها 
وال ۾ دع التوراة أن من قاموا بها هم بنو إسرائيل حيث إن النصوص والمناظر 
الملصرية تحدد تماما جحنسية القائمين ها وهم من المصريين القدماء. '' 

ولم يكن المصريون القدماء القبط في أي عصر من عصورهم في حاجة إلى غيرهم 
حن في أيام الضعف والاضمحلال حيث كان لديهم أعداد كبيرة من الحرفيين المهنيين 
في تختلف اجحالات وحاصة في جال البناء والتشييد وكانوا يتميزون خخبرة وكفاءة 
رة تفر ق أمتا هما لدى الشعرب القديعة الأحرى . 

ودليلا قاطعا على أن الملصريين ۾ يكونوا بحاحة إلى خحبرات بي إسرائيل أو غيرهم 
سواء في محال البناء أو حى في كل من الجال الاقتصادي أو التجاري أو العلمي أُؤ 
ر عكري , إة أن القيرص المصرية وما #عنر وغليه رمن آثار تؤكد تفزق 


0 


|1 4 
عبد الحليم نور الدين - تاريخ وحضارة مصر - الجزء الأول 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الغمالبن! [ 1إ 


الیو اکن غیرھ ای تلك سالات جا ج E EE‏ 
المكسوس على حمل السلاح قد ضموه إلى 2 وهذا يعن أيضا أمُم ۾¿ 
کک عمال يقومون بتأدية أعماهم المدنية المحتلفة ولذا وجدوا Eê‏ 
إسرائيل حيث جعلوهم خدما في قصورهم وبيوت أشرافهم ولم يسمحوا هم بالرحيل 
من مصر رغم الابتلاءات الشديدة الي أصابتهم قي كافة آ E‏ 
- وكل ما ني الأمر أن الهكسوس قوم ن بي إسرائیل کخدم وعبید 
وقتلهم كان بمثل حسارة كبيرة لفقدان a‏ 

N TG TT A r 
بسبب زيادة عدد بي إسرائيل عن عدد ال و اللصرتنء انوا رن اهاه‎ 
بنؤ إسرائيل مع أعدائهم في حالة تشوب الحرب أو ما إلى ذلك من التلفيقات الكاذبة‎ 
فكله حض افتراء وكذب لندمة أغراض يرمون إليها ويروحون هما.‎ 

يقول الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية: 

"وعند أهل الكتاب أنه إنغا كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بي إسرائيل فلا 
يقاومومُم إذا غالبوهم أو قاتلوهم وهذا فيه نظر بل هو باطل وإنغا ميا الار بتر 
الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى :"فلما حاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم" ومذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن 
LL‏ ومن بعد ما جتنا فالصحيح افو ووت افا اوا با الان اه ادرا م 


14 ۶£ 
e 


وحود موسی هدا 
E N N GO OOM QM ye‏ 
اوا یخشون من ازدیاد عدد بی إسرائيل وتفوق تعدادهم على تعداد قومهم > أو آم 


كانوا يخشون من تحالف بي إسرائيل مغ أعدائهم إذا ما هاجمهم عدوهم › ورعا كان 


انظر ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الحلد السادس 
ملوك مصر القديعة = محمد راشد حماد - دار الكتاب العريي 
تفسير القرآن العظيم - الحافظ بن كثير 


35 


درعرن در الأرناد 


ذلك أليق باهكسوس لأمم دخلاء وأقل عددا من المصريين القبط أصحاب الأرض › 
وبالتالي تصلح هنا المقارنة بين تعداد آل فرعون تحديدا وتعداد بي إسرائيل كقبيلتين 
متناظر تین . 

تقول الرواية التوراتية : ۱ 

م قام ملك جديد على مصر لم يكن'ايعرف يوسف. فقال لشعبه هوذا بنو 
اسرائیل شعب اکثر واعظم منا. هلم نحتال هم لعلا یتموا فیکون اذا حدثت حرب امم 
ينضمون إلى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لکي يذلوهم باثقالهم.فبنوا لفرعون مدينيّ مخازن فيثوم ورعمسيس. ولكن جحسبما 
اذلوهم هكذا نموا وامتدوا.فاحتشوا من بي اسرائيل. فاستعبد المصريون بي اسرائيل 
بعنف. ومرروا حياتمم بعبودية قاسية في الطين واللين وي کل عمل ف اقل. کل 
عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا . 

وقد رأينا حاولات تضخيم بي إسرائيل a‏ وفترات بقائهم في مصر لحاجحة 
حبيثة في نفوسهم تخدم حاولة إثبات أن لهم حقا قي أرض مصر لمواطنتهم فيها حينا من 
الدهر » وتشكيلهم لحزء كبير من سكاما في وقت من الأوقات » حى يتسن ممم بعد 
ذلك تحقيق ما يرمون ا a‏ 
E‏ 

أما الزعم بأن الاضطهاد والعذاب كان er‏ 
ادعاء تورات آحر يخلو من الصحة .. 

کد برش دہ نس راکد می اشرت الک أو من السنة المطهرة 
بؤ كد تسخيرهم في أعمال البناء المزعومة » اللهم إلا ما ذكر و الكرع 
من أن آل فرعون کانوا يسومون بي إسرائيل سوء العذاب .حيث كانوا يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نسائهم - أي يت ركوهم أحياء - للخدمة والامتهان » ولذلك قرن 
الله هذين الأمرين بقوله : 


وفي فل بلا س ربك عن اة الق 
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أي أن في فقدكم لأبنائكم الذكور وإامتهان بناتكم الإناث لمعيشتهم دون رجاهم 
بلاء عظيم واختبار من الله تعالى حي يرسل الفرج من لدنه. 

وهكذا نرى كذبة أحرى. من كذبات كاتبوا التوراة وإدعاء آخر من ادعاءاتمم بأن 
بني إسرائيل قد تم تسخيرهم في البناء والتشييد والسخرة » وهو الأمر غير المنطقي فهو 
أيضا مر تبط بتعدادهم المذكوز في الفقرة القادمة » فالأعداد ال وصل إليها بنو إسرائيل 
في مصر لا تتعدى بضعة آلاف وعلى أقصى تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 4000- 
0 نسمة ق أواخريفرة إقامتهم ف مصر الى لا اتتعدی ما رقاین,عاما قد 
دخلوا إلى مصر وعددهم سبعون نفسا كما سبق ذکره. 

إن تضخيم العدد والزعم بأمُم قد بنوا مدينتين من المدن المصرية وها بيثوم/بيتوم 
ورعمسيس وتزوير أسماء الأماكن 1 م تكن موحودة في تلك الحقبة الزمنية وادعائهم 
بحاصرة أعظم الاوك الصرتن هي ٠‏ اجم هقرت من رراتها الوصول لإهدات اکر 
اتضحت في العصر الحالي » وتنوعت بين ادعائهم أمُم بناة حضارة مصر وأَمُم كانوا 
جزء كبير من الشعب المتوطن في أرض مصر » وأمم أقاموا في مصر فترة طويلة 
وأصبحوا من أصحاب الأرض !! وغيرها من المزاعم الومية الي يروحون هما مستغلين 
جهل غالبية الناس بالتاريخ الحقيقي > وقد تزايدت تلك الادعاءات في التهويل للدرجة 
لاله اها تي ا ن اا ا ااال ا ج قل 
عهدهم .ما يقترب من 2500 عام !! 

فياهها من ادعاءات مستنكرة لا يصدقها إلا الغافلون من الناس ! 
فائدة وعظه من علو فرعون وإسرافه فى الفتل والتعديب والطغيان : 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 

"والقدر يقول يا يها ذا الملك الحبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا بانع ولا يخالف أقداره أن هذا المولود 
لا کک رق کی وو چا ا 4 ع ا کی رة کف 
دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في متزلك وأنت الذي تتبحاه 
وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وآخراك على يديه 
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TET‏ فرعون در الأرتاد 
لمبحالفتك ما حاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحى إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
وت ,لار ی ایل کا رید دران حي القوي_الشديد-ذو الباس 
العظيم والحول والقوى والمشيئة الي لا مرد ها'. 
شرذمة فليلون ١هو‏ تعداد بتي إسرائيل عند الخروح من مصرة: 
لم يشكل بنو إسرائيل في مصر' أعدادا كبيرة بالرغم مما كانوا يسببونه لفرعون 
وقومه من مشاکل عديدة نها عدم الافتراف بالوخيته والاستهانة والاستهتار باه 
ومعبودات قومية وتسفيهها وتحقيرها والإقلال من شأما ودعوة الناس إلى تركها 
0 ال 2 وهذا ت سالةاعبم اعتمادنا على ما كتبه كتات التوراة عن أعاداد 
بي إسرائيل في زمان فرعون e‏ قد درجوا على الاک وهذا تابت عنهم 
ا والبراهين واعتمادا على القرآن الكرم الد تکفل ww TI‏ ورد فيه 
قل لسانت فرعزن بان ب بي إسرائيل انوا عثلون أعدادا قليلة فى مصر 


ر رر کے ر 


ل و ف امان کر © 4 کد ایوا ية 3إ لو ق 
را َي حا رودا الشعراء 


مرت کک ا شا ھا سک ا ای رکف عل 
السلام للاقامة في مصر بينما بلغ تعداد جنود اكسوس العماليق ما يزيد عن مائتين 
وأربعين ألفا من الحنود المدربين فضلا عن أعداد النساء والأطفال والفغات ا 

وهذا ي ا ا اک 5 

س الفاط الآيات أن الله عر _رجل قد بن لا أن الحذاب #اللاء 
والاضطهاد كان يتمثل في أشياء بعينها » وهي. قتل الأبناء الذكور وذبحهم » واستبقاء 
النساء للخدمة والامتهان والإذلال » وهو نوع من ألوان القهر والترهيب » وليس 
الأمر كما حاول أن يصوره لنا اليهود في كتابمم الذي حرفوا فيه ما شاءوا وما توافق 
مع أهوائهم » حيث زعموا أن العذاب كان مت ركزا في تسخير بي إسرائيل في أعمال 


Ma 5‏ 
أ تاريخ ملوك مصر القديعة - دكتور محمد راشد ماد س الناشر : دار الكتاب العريي 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد' ملك المكسوس السالن! | إا 


الات راخت وهر لاس الت ا كرد ال وال ١‏ جلد دو ك ص 
التارجخية » فبنو إسرائيل - كما سيأتي - ل يكونوا بالغدد الكافي الذي يسمح 
بتسخيرهم قي البناء والإفادة من كثرتمم › بل إمُم كانوا شعبا ججهريا قليل العدد» م 
يتجاوز اغات » بعد مرور ثلائة أحيال فقط من عهد يوسف عليه السلام » فموسى 
عليه السلام الذي كان عور أحداث واقعة الصراع والخروح كان حفيدا للسبط 
لاوي» ومن المرحح أن قهاث / قهات / قاهث - حد موسى - وابن السبط لاوي 
أحو يوسف الأكبر سنا من يوسف عليه السلام كان من الوافدين على مصر من ججلة 
ال عن اا الد دحاا راف ووي ن ا دا ا و ن 
سى عا ها السلاء لا ريك ع لاد اال ل غر ج ا الوق أن 
نسب موسی عليه السلام هو آنه ( موسی بن عمرام "عمران" بن قاهات بن لاوي بن 
برت ) کاردا ا :ا ا ری عمراں ب ۵8 ب عارر یں لوی بن 
يعقوب ) كما أورده بن كثير في البداية والنهاية في إحدى روايتين ٠‏ وهكذا نرى 
أن الأجيال المنحصرة بين موسى ويوسف عليه السلام لا تزيد عن جيلين أو ثلاثة 
جال عل الا کر > لا عکن ان يزيد افا عدد بي إسراتل من سین نفس إل 
ستمائة ألف كما ادعوا قي التوراة الحرفة الملفقة » في وقت كان فيه المصريون أنفسهم 
وهم أصحاب الأرض لا يتجاوز تعدادهم المليونين 0 0 5 
ولكن أغلب الظن أن بي إسرائيل في فترة أحيال ثلاث أو آربع لا يعكن أن يزيد 
عددهم بأي حال عن بضعة مئات فضلا عن ان یتخحطی عددهم OSE‏ 

ومن هنا نرى أن بي إسرائيل كانوا طائفة بشرية قليلة وضعيفة لا يكن الإفادة 
منهم في أعمال البناء والتشييد الضخمة كما ادعت التوراة امحرفة للدرحة الي جحعلهم 


06 يذكر كلا من أب الفداء و ابن خحلدون و المسعودي أن نسب موسي هو : موسي بن عمران بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب 

EC CS‏ کان ار غل اماز صف لدو ا رادید ي 
عهد الدولة الوسطى ليقترب من المليونين » تم زاد عن ذلك في عهد الدولة الحديثة وقبيل الميلاد ليربو نحو ثلائة 
ملايرن ونصف تقريبا 
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عرزن در الأرتاد 

يبرن فيها مدينقين اكاملتين » والدليل على ذلك القول ما ورد على لسان فرعون نفسه 
في عزمه على مطاردة بي إسرائيل : 

E TAO ¥‏ بائ إ KOSS‏ ارس رون فی لمن حشري ا 
إل هكؤ أ لشردمة KORE‏ ی ا لتاب OE EHO O)‏ الشعراء 

إن تعداد عا یری اسن دروت م الس اف نس بر 
الأرحح أنه ا > أما ادعاء التوراة بان أعدادهم قد وصلت لستمائة آلف 
نفس 600000 فمو التبجحح بعينه ولا حكن وصفه إلا بأنه نوع صارح حدا من 
الاستغفال والاستهانة بعقول الناس » إن سبعون نفسا وهو العدد الذي دحل إلى مصر 
من بي إسرائيل تي عهد يوسف عليه السلام لا بعكن أن يصبحوا ستمائة ألف نفس في 
مائة ونمانون عاما هي مدة بقائهم في مصر على أقصى تقدير » بل لا يمكنهم الوصول 
ahs ONA.‏ 

قد د كرنا قن الفقرة السا بقة أن الأعداد ال وصل إليها بنو إسرائيل في مصر 4¿ 
تتعد بضعة آلاف وعلى 2 تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 6000-4000 نسمة قي 
أواحر فترة إقامتهم في مصر الي لا تتعدى مائة ونمانون عاما وهو العدد الذي بمكن أن 
نحتسبه .متوالية حسابية بسيطة خلال المائة ونمانون عاما المذكورة من واقع سبعون نفسا 
ا د ق دارا مصر مع بقرت عليه إلسنات: ) 

8 کل كر ق علماء الكتاب_القدس الغراسن إلى عاولة تبرير هذا التناقض هذه 
السقطات الفادحة كمحاولة منهم لترقيع تلك الفحوات المهولة في نسيج القصة 
التوراتية » فأقر أحدهم ما نقوله الآن وقال إن الأرقام اليهودية الي كتب ها الكتاب 
المقدس قد تخد ع القراء بخصوص العدد الحقيقي المقصود في النص » وأن الأصفار الي 
أضيفت إلى الترجمة قد تزيد بصفر أو ا الأصلي »› وقد رحح هؤلاء 
العلماء التوراتيون أن التعداد الحقيقي قد يكون ستين ألفا أو ستة آلاف !! 

وهكذا يتضح زيف كذبة أحرى من كذبات اليهود » الذين دأبوا قي تلفيق وتزييف 
او ایآ کات کیرات م يسلم كتاجم المقدس 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس الى الن! |[ ا 


المزعوم نفسه من هذه التحريفات الصارخحة وسوف تتناول أيضا مسألة تعداد بى 
إسرائيل في وقت الخروج في الفصل القادم لنثبت التهويل و الذي قام به 
اليهود في تعداد بى إسرائيل أثناء حروجحهم من مصر. 
تسب موسى والطترة بينه وبين يوسفص عليهما السلام: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو : 

ی ا ور ا 
هي الفترة الزمنية بين وفاة يوسف ومولد موسى وهارون عليهما السلام ؟ 

وجدا الال عا ل ااا ا ب کر ا ت ف کا 
الموضوع » والإحابة عنه تحل الإشكالية بالکامل وتثبت .ا لا یدع EOE‏ 
فرعون هو ملك من ملوك الهكسوس وأن موسى ولد في عهد أحد مل وكهم وأن واقعة 
الخروج إنما وقعت في فترة حكم هؤلاء الفراعنة الهكسوس ایی ر 

ويتبن معظم المعاصرين اليوم نظرية خحارجحة عن المنطق بالكلية حيث يؤيدون امتداد 
وحود بى إسرائيل وبقائهم إلى ما بعد عهد .المكسوس . فيقولون : "بأن الشعب 
الملصري الذي كان ختلا امن الهكسوس قد اضطهد ب بي إسرائيل الذين كانوا متحالفين 
مع الحتلين » فكان LC iT‏ 2 
مهم على معاونتهم مؤلاء احتلين وتالفهم معهم ) 
e N EE SO‏ الأدلة التاريخية الي قدمناها 
وال تثبت a‏ 
اليهود تي التوراة “" » وأن دحولمم مصر وخروجحهم منها لم يخرج عن نطاق عصر 
الهكسوس. 


hM o ET . ) CN © ۰ 8‏ 1 
ES‏ بقاء بن إسرائيل في مصر قد امتد لا يقرب من أربعمائة وثلائون عاما » ولكن سبق أن اا ال 


فترة بقائهم لا بمعكن أن تزيد بأي حال عن مائة ومانون سنة على أقصى التقديرات. 
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ارعرن ذر الأرتاد 

هده إذن من الأدلة القوية الي تثبت أن فرعون ذي الأوتاد كان من الفراعنة 
اكسوس عماليق مصر وم يكن من المصريين القدماء » لكن ما هو الدليل على 
معاصرة موسى عليه السلام لفترة الهمكسوس ؟ 

إن التوراة قد وضعت حجابا كثيفا جحدا قي على الفترة الواقعة بين وفاة يوسف 
عليه السلام وبين ميلاد موسى عليه السلام »> ورغم أن التوراة تذكر في كل مناسبة 
أعمار كل من ذكرقم من أحيال الآباء وكم كان عمرهم حين ولد أبنائهم وغيرها 
من التفاصيل » إلا أن كاتبوها قد ضربوا صفحا عن المسافة الي تفصل وفاة يوسف 
عليه السلام وحيَ ميلاد هارون وموسى عليهما السلام وأوردت المعلومات متفرقة 
على غير العادة الي يتبعها كاتبوا دائما. 

ولو تتبعنا مسار الأسباط وعددهم وذريتهم ال وفدت إلى مصر لعلمنا من التوراة 
ومن غيرها أن لاوي أحو يعقوب الأكبر قد دحل مصر مع الداحلين إليها من بي 
إسرائيل واباهم يعقوب عليه السلام » بل إن لاوي قد جاء مع أبناءه كذلك وهم 
أحفاد يعقوب » فعندما جاء يعقوب قد بلغ من العمر مائة وعشرون عاما وفقا لرواية 
قد O. OTE Tm‏ 

و ف التوراة : 

وحاءوا الى مصر .. یعقوب و کل نسله معه و بنوه و بنو بنیه معه وبناته وبنات 
بنیه و کل نسله حاء بم معه إلى مص "'“ 

وهكذا يتضح أن لاوى بن يعقوب وهو أحو يوسف بن يعقوب عليهما السلام 
وكذلك حفيد يعقوب عليه السلام واسعه :قاهث بن لاوى بن يعقوب قد وفدوا جميعا 
إلى مصر. 


3 قضص الأنبياء - عبد الوهاب النجار. 
7 
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الفصل الرابع: "فرعون دو الأوناد" ملك المكسوس النالن! | ا ا 


يقول ابن حلدون : وکان قاهث بن لاوى من القادمين الى مصر مع يعقوب عليه 


واف التوراة : 

فدہ اعاے بی آقرایل الد اکا ال مضا رب وره # بک رقرب 
"رأوبين" .و بنوا رأوبين : حنوك وفول و حصرون وکرمی . وبنو شمعون : بموئیل و 
يامین و اوهد و ياكين و صرحر و شأول ابن الكنعانية » و بنو لاوى : (حرشون و 
اکت و وزارئ .ا2 ۔ ) 
- إذن فقد كان (قاهث بن لاوى بن يعقوب) ممن حضروا الى مصر ت عهد ثاني 
کے اللات اران بی ا واا ا ای کان بے کا ایر این 
NET‏ 

يقول ابن چ في التاريخ: وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
ا 

فمن هو قاهث أو قاهات بن لاوي بن يعقوب ؟ 

إن قاهات أو قاهت حفيد يعقوب هو نفسه جحد موسى وهارون عليهما السلام › 
تو التو رة إن نسب فو سى عليه السلام أنه : ا 

CR TE TT 

1آ ی فا 7575 22 2 کا ب او ن 


وسمعون و لاآوی E‏ 
2 ف سفر الخروج : 16:6 : 'وهذه اسماء بێ لاوی : حرشون و قاهث . 
3. وف سفر الخرو ج : 18:6 :" وبنو قاهث : عمرام و يصهار ع 


4. وف سفر الخروج : 0:6 :"واحذ عمرام زوحة له فولدت هرون و موسی' 


22 ادر السا 

23 سفر التكوين 46: 11-8 

1 ا ن اول اا لرچین لاذ نلم السيار 
o‏ 

E Ts 
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TT‏ فرعون در الأوناد 


E a E‏ موسی ہن عمران بن قا بن 
لاوی بن يعقوب. 

ا اا ال ت ا ر aN‏ 
حلال جيلين فةمط 2 

وعلى هذا ف"قاهث / قاهات بن لاوي بن يعقوب " وهو حد موسي عليه 
السلام أي والد أبيه قد حاء مصر في عهد الملك المكسوسي الثاني وهو الريان بن 
الولید قبل أن ینجب ابنه عمران ثم ينحب عمران موسى وهارون وهذه هي كل الفترة 
الواقعة بين دخحوهم ومولد موسى عليه السلام الذي خحرجوا ثي عهده. 

لكنْ كاتى التوراة أرادوا اللعب بالعقول والعبث بالتاريخ وتزييف الحقيقة فكان هم 
ر 

فبعد أن ذكروا معترفين أن قاهث جحد موسى عليه السلام قد حضر إلى مصر ف 
عهد الملك المكسوسى الثان فقد تجاوزا عهد الملك المكسوسى الثالث و الرابع 
والخامس والسادس فتجاوزا بذلك فترة حكم الهكسوس ومازال موسى ف إدعائهم ۾ 
الاسرة المصرية ال 18 › فعبروا عهود جميع ملوك هذه الأسرة أيضا : عهد أحمس 
ومن بعده أمنحوتب الاول ثم تحوتمس الاول ثم تحوتمس التان ثم امنحوتب الثان م 
تحوتمس الرابع م امنحوتب الثالث ثم احناتون م سمنخ کار ع ثم توت عنخ امون ثم آی 
زال موسی ل زعم اليهود لم يولد بعد!!! 


ایی لکاټ امقس ا930 
8 انظر موقع الأنبا تكلا 
۶ قدماء المصريين اول الموحدين ا نلم السار 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرتاد" ملك المكسوس العمالبن! إ [إ ا 


ثم دحلوا بعد ذلك على الاسرة ال 19 › فعبروا عهد اول ملوكها تم الثان حى 
ST TE E O TS MC og e.‏ 

كل هذه العصور... قد مضت جيعا مابين قاهٿث وموسى »> وهل احتاج قاهث 
لکی ينحب حفیده موسى الى كل هذه الاحقاب؟ » استخحفاف بالعقول واستغفال 
0 ت ا ا E‏ 

وهذه المبالغات والإمعان في الكذب لا يمعكن أن يغير في حقيقة أن موسى وهارون 
عليهما السلام قد ولدا فى عصر الهكسوس و هذا ما يۇ كده المؤرحون المسلمون : 

یذکر ابو الفدا : "و کان اول قدوم (بی اسرائیل) مع یعقوب..لضی تسع وثلاثین 
سنه من عمر يوسف عليه السلام". 

- فاقاموا فى مصر بقية عمر يوسف عليه السلام ...وهو 71 عاما لأن يوسف عليه 
السلام عاش مائة وعشر E‏ 

- تم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتالي تكون المدة ال انقضت ما بين دخحول بىئ اسرائيل : وفيهم قاهث 
حفید یعقوب وحد موسی وهارون : حی مولد موسی عليه السلام هي = ( 71 عام 
من دحول بي إسزائيل مصر وحي وفاة يوسف + 64 عام من وفاة يوسف لمولد 
E IS O‏ 

وهذا يعن أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دحول جده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جحد موسى عليه السلام قد دحل مصر مع 
باقي بي إسرائيل ني فترة حكم الملك الهكسوسي الريان بن الوليد وهو تان الملوك 
ا 

ECD 


30 قدماء المصريين أول الموحدين - نلع السيار - بتصرف. 
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N‏ فرعون دز الأرناد 


بسشحيل أن يكون موسى حارج نطاق عصور الهكسوس بأى حال من الاحوال . 
ولا ذرة شلك - نقوهما ونكررها بكل يقين : (لا ذرة شك)- ف أن موسى قد ولد 
وعاش ف هذا العصر الهكسوسى » بل و ف بدايات عصور الهكسوس و داحل نطاق 
ااا اكير سية الأول ء بل ورعا كان حامس ”ملوك اكسوس - بالتحديد- هو 
الذى تلقى موسى رضيعا . 

هذا ما يقوله المنطق » و ما تقولة ايضا حقائق التاريخ » ومن الغريب ان هذا الذى 
نقوله هو نفسه ما تذكره و تؤكده ايضا جيع المراحع الاسلامية والعربية »> وبرغم هذا 

32 
وحين نعلم أن فترة المكسوس في مصر قد امتدت على أرحح الأقوال إلى ما يقرب 
المائتين وخمسين سنة نستطيع بعدها أن نؤكد ما لا يدع جالا للشك أن موسى عليه 
السلام قد ولد حلال فترة الهمكسوس وتي عصر أحد ملوكهم › وقد رحح الكثيرون 
من مشاهير المفكرين المعاصرين = فضلا عن قدامى المؤرحين العرب - أن ولادة 
موسى عليه السلام قد تمت في عهد حامس أو سادس ملوك الهكسوس تحديدا ومنهم 
نے مرد روالأستاذ نلع السيارةزالكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 
والدكتور محمد راشد حاد والمهندس عاطف عزت والأستاذ مؤمن سالم وغيرهم 

اک 2 

وف الواقع» فإن ما احتلف فيه العلماء اليهود و الغربيون قد كشفه القرآن الكرم و 

من بعده العلم الحديث › فقد ذكرت التوراة أن فترة استعباد اليهود ف مصر كانت 


2 
یں آرل از خدين - ننم السيار. 

ا الذين را إل تفس النظرية الد كور اقصطفى مود الذي ذكر ذلك ن عدة قالات 
والأستاذ ندم السيار صاحب كتاب قدماء المصريين أول الموحدين » والمهندس عاطف عزت صاحب كتاب 
فرعون من قوم موسی والاأستاذ مؤمن سام صاحب کتاب فرعون موسی کان هکسوسیا ولم یکن مصریا › 
والدکتور محمد راشد هماد ف كتابه ملوك مصر القديعة من عصر إبراهيم إلى عصر موسى عليهم السلام و كلهم 
قد ذهبوا إلى ما ذهبنا إليه من أن فرعون كان من العماليق المكسوس مع بعض الاحتلافات قي التفاصيل واليَ لا 
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الفصل الرابع: "فرعون ذز الأوتاد" ملك الهكسوس السالبن! [ إا 


أربعة اأجيال > وف وکر اء عشائرهم ف و ریق اجان یں ری فی 
لموسى عليهما السلام (و فى أماكن أحرى من التوراة ذكر مم مکثوا ف مصر 
ENCLOSE CC IT‏ 
CC WT a‏ 
ا ی ی و ل لدی ٤‏ عدت بک 0ء ادا کیت با 
eM IGE OOD OS os‏ 
بأن فترة تواجحد أسلافهم حعصر لم تكن بكاملها سوى فترة الذل والاستعباد ممم على 
ضفاف النيل - وهر على العكس ما يوجحد من الأدلة ما هو قادر على دحضه و تأكيد 
2 ) 

ويروي المؤرخحون العرب والمسلمون في سياق واقعة احتلال الهكسوس لأرض مصر 
كيف أن جد موسى وعمران عليهما السلام وهو قاهث بن لاوي بن يعقوب قد وفد 
مع الوافدين إلى مصر : 

يقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم (أي : في المصريين) العمالقه فملكهم خسة ملوك 
من العمالقة » قال قاده : اوهم كان انروس اليل ت الغابي الريان ور افر عرن 
يوسف عليه السلام » قال المقريزي : ذكر القبط ان الفراعنه اولهم فرعون ابراهيم و 
الثاني الريان فرعون يوسف عليه السلام » إذن البي يعقوب قد دحل مصر قي عهد 
املك الهحسوسي الثاني » فقد حاء يعقوب مصر و عمره 130 سنه (قصص 
الانبياء/355/1) وكذلك جیع ابنائه و احفاده ( ابن خحلدون) ویهمنا من کل هؤلاء 
هو ابنه لاوي و حفيده قاهث بن لاوي ويؤ کد علي هدا ابن خلدون کما تو کده 
التوراه ( سفر التكوين ). 

إذن فقد كان ( قاهث بن لاوي بن يعقوب ) ممن حضروا الي مصر في عهد الملك 
المكسوسي الثاني 

ويذكر كل من : ابو الفدا و ابن حلدون و المسعودي ران نسب موسي هو) : 
موسي بن عمران بن قاهٿ بن لاوي بن يعقوب » فالبي موسي هو ابن عمران بن 
قاهث أي بين موسي وقاهث جيلان فقط» و قاهث جاء في عهد الملك المكسوسي 
الثاني » وبالمنطق فإن حفيده موسي جاء في زمن الهكسوس مع العلم أن : 
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رعرن در الارناد 

ثا ملوك الهكسوس الدي جاء في عهده قاهث حكم مصر 44 سنة 

ثالك ملك حكم 36 سنة 
رابغ ملك حكم 61 سنة 

حامس ملك حكم 50 سنة 

سادس ملك حكم 49 سنة“ 

و هولاء الملوك السته عثلون ملوك المكسوس الكبار وهم الذين امتد حكمهم 
لوال مائتان وأربعون عاما متتالية ¬ 240 عاما » ولا يشمل حكمهم الحكام الذين 
ا رة اكم الر كري للهكيوس كاللك ستان بن علوان العاصر لإبراهیم علبه 
السلام والذي كان مثل حاكم اقليم أثناء فترة تفكك الأقاليم بعد الدولة الوسطى قي 
مصر » ولا يشمل حكمهم أيضا فترة حكم الأمير الهمكسوسي "أبوفيس" الذي حاول 
استعادة زمام الأمور بعد غرق فرعون وقبيلته وحنوده في البحر وقد حكم فترة لا تقل 
عن عشر سنوات بعد الجائحة الشنعاء ال ااب فرعول وقومه وهم ا القبائل 
المكسوسية » وقد وقعت فترة إقامة بى إسرائيل قي مصر خلال هذه السنوات الي 
حكم فيها ملوك المكسوس الكبار أرض مصر. 

ا کرد ر کے ی و کرک بی لی 
الاحوال » هدا مايقوله المنطق و كذلك حقائق التاريخ » وبرغم ان هذا هو نفسه 
كد اراشا جع المراحعالااسلاة» برغم هذا لا إلحد يلتتت لذلك ٠.‏ 
یوسف یعایش فاهث قبل أن یموت: 

ورد بالعهد القلم : 

رسف لآفرلع أولاد اطتيل الثالث. وأولاد ماكر بن منسى أيضا ولدوا على 


کی ونيف . التکرین 50 ¬ 23 


31 0 2 ۰ هه“ . : 
داعم | ار ومصادر ر 2 سليم حسن . مصر الفرعونية لأحمد فخر ی ور مانيتوڭ. 
35 
اام المضريين أول الموحدين E‏ نلم لار 
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المصل الرابع: "فرعون ذر الأوناد' ملك المكسوس العمالين! | إا 


وهذا معناه أن يوسف عليه السلام عايش أبناء أحفاده والذي منهم ماكير بن 
ك | 

أما أحفاد لاوي أخوه الأكبر ومنهم عمران بن قاهث بن لاوي فمن المؤكد أَهُم 
قد ولدوا في حياة يوسف عليه السلام وبذلك يثبت لنا أن عمرام / عمران حفيد 
لاوي قد عايش يوسف وعاصره قبل أن يموت » وعلى أبعد تقدير فيمكن أن يكون 
مرل عمال کان بحا واد ا فلل > دبل صان الہ ر واه 
يوسف ومولد موسى وهارون أبناء عمران ليست بعيدة بل تنحصر عقود قليلة قد تبلغ 
العقود الخمس أو الست عقود فقط وهي تؤ كد كما أسلفنا أا حوالي 64 عامًا مرت 
بين وفاة يوسف ومولد موسى عليه السلام. 


بقاء الأسباط فى مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوزمن بتي إسرائيل ! 

يقول ابن جرير الطبري: "عن ابن إسحاق: وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد › 
وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله ما بي إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » 
كما ذكر لي » ت صندوق من مرمر ق ناحية من النيل في جوف الماء". ٠‏ 

وروي أن يوسف عليه السلا لا رمات دفره ق اليل ي صندوق من رحامر» 
وذلك انه لا مات تشاجر الناس عليه » كل يقول يحب ان يدفن في علته > لما كانوا 
يرحون بر كته » وبعد ذلك هوا أن يدفنوه في النيل فيمر الماء عليه ثم يصل الى جميع 
O SS Ecc O‏ 

وتؤ كد التوراة تلك المعلومة : 

ا 7ا ا ت و ا ا ا 
اا د 


6 


5 
تاريخ الرسل والملوك - التفسير للطبري 
قضصس الأأنبياء - عبد الوهاب النجار 


ا 
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عرزت در الازتاد 


لكن السبة النبوية الصحيحة تضيف لنا معلومات لا تثوافر فيما سواها وهي من 
الأدلة الي لا تتوافر إلا في النصوص الإسلامية وال تؤكد على نفس الدليل السابق 
لذلك الدليل وتتوافق مع كل الأدلة السابقة قي هذا الفصل وخاصة ما أتبتناه عن الفترة 
الي“ وو ر راہ اتیل خر 
فقد روی و الأشعري رضي dT‏ لبي صلى الله عليه وسلم 
عراب فأکرّمه فقال له ائينا فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم سل حاجتّك 
فقال ناقة نر كبُها وأعرّ بها أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم عجرم أن 
تکونوا هثل عجوزٍ بي إسرائیل فقال إن موسی لما سار بب إسرائيل من مِصرَ ضلوا 
لطريق فقال ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف ها حضره اموت أحَذ علينا موقا من 


E‏ ا 


ن 


i 


اليه أن ایا تات ست ےا اوی پس ا رمد 
ا 

إن تلك المرأة ا 2 کا المائة عام بكل تأكيد وقت الخروج كانت 
مغاصره لواقعة وفاة يوسف عليه السلام » والذي كانت وفاته تسبق میلاد موسی عليه 


ل ال 1 560 ا جا ل ی قد د ۹ہ اا ۲2 
4 - 405 . 571 -572) «قاڵل صحى<ح عل, ش ط مسلم › فهذا الحدىتث ,د فه(ننقا عظامه))ء ((عظام 
ںہ سف ))۹ ذا و ظا ہ ا E CA‏ السلام-الا عظامه»؛ هذا ما تعاض مع ما جاع 4 
ا کا د(5 سنه آن س ل اله صل اشاعله اسلہتال: وران اله ڪج عا . 
اد الأنساءي). ,قال الألاد, تغلقا : 4 السلسلة الح ةر 624-623١‏ ركنت 
ا اديت عظاء اسف " لأنه بتعا ف . نظا دبع الخديق الصحح : " إن اله 
.ا ووت عل, حدیت اہ عه ۷ض اله کا ."أن ال - 
ل ل ع لدا : أل أذ لك کا ا ,سیل اله ہہ اہ عغا ء۰ 
0S‏ ا جه آنه 303 3 1081 )۲ ناشاد جد عل , شش ط قسلہ > فعلستت م 
اہ کان ١‏ رطلق ن " العظام " » + د ندون الندن كله > م باب إطلاق الحزء و إرادة الكل »> من امجاز المرسل 
علاقته المحزئية , كقوله تعالى *( و قرآن الفجر)* أي : صلاة الفجر. 
رة بن تبان وافيثمي وغيره 
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الفصل الرابع: "فرغون ذو الأوتاد" ملك المكسوس التالن! [ ا 


السلام وال اقل من السبعان عاماء» ولو اأصفا إلى" ذلك عغمر هوسى عليه السلام 
ارت عا ا قل لت ا E‏ 
تكون هذه المرآة ال شهدت وفاة يوسف عليه السلام قد تجاوزت للمائة وعشرون عاما 
من العمر يزيد عن ذلك أو يقل قليلا وهي متوسط الأعمار قي ذلك الوقت » وهي 
هر دا أقامها بنو إسرائيل قي مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام 
وحن الخروج » فقد قضى بنو إسرائيل في مصر أثناء حياة يوسف عليه السلام سبعين 
عاما أحرى تضاف إلى السنوات الى تلت وفاته > وبذلك تكون فترة بقائهم قي مصر 
حوالي المائة ونمانين عاما يزيد عن ذلك أو يقل بسنوات قليلة. 


N ا‎ 


5 


صورة تخيلية لبي إسرائيل يحملون تابوت يوسف عليه السلام أثناء خحروجحهم من مصر 


المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام: 

قال المۇرحون: ولا احتمع يوسف عليه السلام بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب 
0 سنة» ثم توي يعقوب بعدها بسبع عشرة سنة. وعاش يوسف عليه السلام 110 
سنوات» ومات في مصر وهو في الحکم» ودفن اء وکان قد أوصى إخوته آن يحمل 
معهم إذا حرحوا من مصر فيدفن مع آبائه» وقد نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليه 
السّلام» ودفن بنابلس على الأرحح. 

كانت وفاة يوسف عليه السّلام بعد ميلاد حده الأكبر سيّدنا إبراهيم عليه السّلام 
ب361 سنة» وقبل مولد سيدنا موسى عليه السّلام ب64 سنة على الصحيح من الأقوال. 


ارا 


رعرن در الأرتاد 
ارک سای اچوا نے ربو جل لقا خر ڈیا ی ان جیه چلی اهانب ران 

بلحقه بعباده الصالحين» فقال: فورب قد اني م ا وعلستني من اویل 
الأخاديث» فاطر السمَوّات وَالأرْض» أت ولي في الدليا وَالاَحِرَة» وفني سلما 
وألجقني بالصالجين)» ا تقل إل رالزفيق الأعلى رجه اقى رة 
واسعة ورزقنا الموت على الإبمان» ا 

وتذكر الكثير من المصادر الإسلامية والكتابية أن قدوم يعقوب عليه السلام 
ودحوله إلى مصر كان بعد مضى تسع و تلائين سنه من عمر يوسف عليه السلام » 
كما تذكر ذات المصادر أن يوسف عليه السلام قد عاش 110 أعوام » وبالتالي فقد 
عاش يوسف عليه السلام بعد قدوم بئ إسرائيل 71 عاما قبل أن ينتقل للرفيق 
2 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتالي تكون المدة ال انقضت ما بين دخحول بى اسرائيل - و فيهم قاهث 
حفید یعقوب وحد موسی وهارون - حێ مولد موسی عليه السلام هي = (71 عاما 
من دحول بي إسرائيل مصر وحن وفاة يوسف + 64 عاما من وفاة يوسف لمولد 
وزیی ) = 135 عامًا. 

وهذا يعن أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دخحول حده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جد موسى عليه السلام قد دحل مصر مع 
باقي بي إسرائيل في فترة حكم الملك المكسوسي الريان بن الوليد وهو ثا الملوك 
ان مر 

ويضاف إلى المدة السابقة ما بين دحول بي إسرائيل مع يعقوب إلى مصر وحىّ 
ميلاد موسى عليه السلام أي 135 عاما » يضاف إليها العمر الذي قضاه موسى عليه 
السلام منذ مولده وحن بعثته وهي على الأرحح أربعون عاما ويزيد عليها أيضا الفترة 
بتصرف» من "النبوة والأنبياء'" للصابون 
لغار تی العکزین 
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الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد" ملك المكسوس المالبن إ 1إ ا 


ال ظل يطالب فيها فرعون بأن يرسل معه بي إسرائيل حي حروحهم من مصر وقد 
إذن لم يتخط بقاء بي إسرائيل قي مصر مدة ال 180 عاما بأي حال من الأحوال 
بل تقل مدة بقائهم عن ذلك. 
وقد فام اليهود المعاصرين بإطالة و مط الفترة مابين وصول قاهث حي ميلاد حفیده 
موسى بصورة. جنونية مضحكة لتحقيق هدفهم بإالصاق فرعون موسى بالمصريین 
DESC RE ES‏ 
A‏ 


2 قام مفسروا العهد القسم استنادا إلى ما ذكر بسفر الخروج (4:12) أن إقامة بي إسرائيل الي أقاموها في مصر 
كانت 430 سنة وبالمفهوم الرمزي تصبح مدة ال 430 سنة هي منذ دعوة الله لإبراهيم بالخروج من أور 
حى خحروج الشعب من أرض مصر وهي تمل فترة الغربة بالكامل » أما بقاء شعب إسرائيل في مصر فكانت 
مدته حوالي 215-210 سنة وقد قاموا حساب المدد كالتالي:- 

. 1. المدة من دعوة الله لإبراهيم وهو في ما بين النهرين قي أور إلي حروجه من حاران كانت 15-5 سنة 
ولنقل أمُا 5 سنين. 
2. للمدة من ترك حاران ودخحوله كنعان إلي ولادة اسحق 25 سنة لأنه ترك حاران وعمره 75 سنة وولد 
إسخى مره 100 نة (12 24 7 25:21 
3. من ولادة اسحق إلي ولادة يعقوب 060 سنة (26:25). 
4. من ولادة يعقوب حي دخوله إل. أرض مصر مع بنيه 130 سنة (1:47) اذاف کون ی کا 
ابراهیم وبنیه في رض کنعان: 5+ 220-130+60+25 سنة 
وتصبح مدة الغربة والإقامة في مصر: 430 -220 - 210 
وهم بذلك يستندون إلى قول التوراة "نسلك سيكون RY‏ : (ركنعان ومصر) 
ويستعبدون مم هذه تمت في مصر » ويفسرون أيضا أن الله لم يكشف اسم مصر لأن الغربة شاملة مصر 
وكنعان في أيام إبراهيم وإسحق ويعقوب » وهو بذلك حساب مقارب لما ذهبنا إليه وذهب إليه التلموديون 
لتصل المدة من 170:180 عامًا بعد استبعاد فترة التيه الي سبقت توجحههم للأرض المقدسة. 
aE E REGO‏ 


E 


ر عرن در الارناد 

بقول الدكتور محمد راشد ماد عن نظرية وقوع الأحداث في الدولة الحديثة 
E a‏ 

ارا لی ری وات بی ارال فد انرو البقاء ف_فصر اور أنه تم أسر أغلبهج 

وإعادمم إلى مصر واستمروا يعيشون بها حى عصر الدولة الحديثة بعيدة تماما عن 

اناب 
م احتلافهم لغة وجنسا وغقيدة وعادات عن المصريين القدماء ( القبط ) سيحول 

دون تأقلمهم مع المصريين حاصة بعد رحيل القوم الذين كانوا يشا ر كوم الجحنس 

و اللة و المهة. 

لقد كان لاوي يکبر أخاه يوسف بجحوالي تسع سنوات ودحل معه أيضا حفيد 
يعقوب عليه السلام قاهث / قاهات » ليكون كل من لاوي ويوسف وقاهث قد 
عاشوا جميعا متعاصرين ولا يفصلهم عن عصر موسى إلا عمران بن قاهث أي جيل 
واحد فقط. 

وتؤكد النصوص التوراتية أن إقامة بي إسرائيل في مصر كانت لأكثر من أربعة 
قرون متصلة وهو الأمر الخراني الذي لا يستند لأي سند تاريخي ولا أثري صحيح وم 
يشذ عن ذلك إلا نص تلمودي واحد أفاد بأن إقامتهم في مصر كانت حوالي قرنين 
0 تمل فترة التيه ي سيناء آي أن فترة إقامتهم في وادي النيل أقل من ذلك 
02 

وتوحد طرق عديدة للتأكد من تحقق تلك الفترة الي أوردناها وقد ذهب إليها 
الكثيرون من الباحثين التوراتيين وغير التوراتيين › فلو حسبنا مغلا - وفقا للعهد القع 
أيضا - بعد تحاوزنا فترة 13 عاما من عمر يوسف عليه السلاح منذ دخوله مصر وحي 
نقلده منصب العزيز ليصبح عمره 30 عاما » وبعد تحاوزنا أيضا سبعة سنوات إضافية 
هي فترة امحاعة وهي أول سبع سنوات قضاها قي منصبه من جملة 80 عاما قضاها ي 
المىصب كنائب للملك وعزيزا لمصر حى توفي › ثم نحتسب الفترة الي قضاها قي منصبه 
بعد مرور السبع سنوات وهي 73 عاما حيث أن دخول يعقوب وبنيه إلى مصر قد 


4 
. محمد راشد ماد - ملوك مصر القديمة من عهد إبراهيم إلى عهد موسى - دار الكتاب العريي. 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأرتاد" ملك امکسوس العماليق! SI‏ 


وقع بعد انقضاء السنوات العجاف » يضاف إليها الفترة من وفاة يوسف وحن مولد 
موسى وهي حوالي 64 عاما + الفترة الي عاشها موسى عليه السلام في قصر فرعون 
حي قتل النفس والهروب إلى مدين وهي حوالي الثلاثون عاما + الفترة الي قضاها 
فوسی ف مدین احی عودته إلى مصر وهي 10 سنوات + العام الذي قضاه موسى 
عليه السلام يي مصر حي خرج ببي إسرائيل » وبذلك يكون المحموع = 
1+10+303- 178 عام قضاها بنو إسرائيل قي مصر منذ دحوم مع يعقوب 
عليه السلام وحي خحروجحهم مع موسى > وهي مقاربة حدالفترة ال 180 عاما الي 
احتسبناها. 

وقد اعترف التلموديون أن بقاء بي إسرائيل في مصر منذ دخحوههم تي عهد يوسف 
ا 
ضمنها 40 سنة في التيه الذي قضوه في صحراء سيناء في المنطقة امحصورة بينها وبين 
لار دون ف ار ااا ی ای وک حوره کات اله اوی 
TM‏ 

ل ا ا و 
TS OT O OT TT oT‏ 
بی اسرائيل في مصر كانت 215 عاما فقط تتضمن ستوات التيه الاربعين بهذا يجن 
أن بقاءهم قي منطقة وادي النيل كانت حوالي 175 عاما فقط وهو ما يتطابق مع 
الحساب السابق ب(حوالى أقل من 180 عاما ) وهو الأ كثريمنطقية وقد اذعى اعلماء 
اليهود أن بي إسرائيل قد خحرجوا من مصر على مرحلتين مرة بعد 215 عاما ومرة 
ای دا اا ل 40اه ا ا ا ا ا ` 
للحروج من مأزق التناقض الذي وقع فيه كاتبوا التوراة وكاتبوا التلمود على حد 
سواء. 


46 4 ٠ . ۰ ۰. ۰ . 
According to the Talmud. the ancient rabbinic text. it was only 215 years (Pirkei 


Rabbi Elicser. c.48). 
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رغرن در الأرتاد 
إن الحصار فثرة بقائهم في مصر على هذه المدة يدل على معاصرقم لفترة الهكسوس 
الي تزيد عن هذه الفترة بعقود قليلة » فقد دخلوا مصر في عهدهم وخحرحوا في عهد 
أحر ملوك المكسوس الكبار وهو فرعون. 
المحاصرون ليوسف هم نمس المعحاصرين موسى وهارون عليهم السلام: 
ا 


ا ا ن م چ وو ا ا ت 
ER‏ يملنهء أقَتَلون يلا أن يمول رَّے الله 
ج سے س ا بے ا ك 

9 ن ن اه ڪي لي کيا فان ی م 

کک ر ص 


: 
ا 2 

ا کی کش ت ا ا زا 
TET‏ 1 ادیک اسیک ارکاد رل ری اسوم انااد 
ینای © بتر دی نرہ در وک زیون تر تاکر 
)وموم إن حاف کک وم الاد )يوم ول ت مرن ما لم م التو من عَاصم ومن 
ضدرا نة قاين كار 43 

واستكمالا لنفس التحذير والإنذار الذي صدر من مؤمن آل فرعون قي الآيات 
السابقة » فقد حمل كلام الرحل إشارات ار دل عا 08 رمه > کال الایات 
کی کا ہا: 
ولد جا ڪم بوسَف من بل الي ا زلف سا ج ڪم بو ک5ا 


>A 


کک کی امن دہ رشک ڪالك ل ال من هو هر 
مراب 4 غافر 

إن هذه الأية الك#به حطلاب من مؤمن آل فرعون لقومه يذ كرهم ا ف جاءهم 
پو سف عليه السلام بدعوه الله من قبل » فكيف إذن جاء يوسف عليه السلام بالدعوة 
لآل فرعون وهم يعيشون ف عهد موسى عليه السلام الذي أتى بعد عهد يوسف 
کر تر ست عقرد كاملة ؟ 

الإحابة : هى أن آل فرعون أنفسهم هم من نفس القوم الذين عاش بينهم يوسف 
عليه السلام وهم العماليق الهكسوس. 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأوتاد" ملك الهكسوس العمالن! [ إا 


وهنا تتضح حقيقة واضحة وهي أن قوم يوسف هم قوم فرعون » أي أن القوم 
الذين بعث؟ فيهم يوسف عليه السلام هم أنفسهم القوم الذين بعث فيهم موسى عليه 
السلام أي آل فرعون وقد عاصروا يوسف عليه السلام ويعرفونه حيدا وعاصروا 
موسى عليه السلام أيضا » والدليل أنه يخاطبهم .منتهى الوضوح ويذكرهم بأن يوسف 
عليه السلام قد حائهم من قبل بالبينات وقد شکوا فيما جاء به وقد ظنوا ألن ييعث 
الله من بعد یوسف رسولا آخر. 

ااا اا ا دا ا ا اه ا 
يو سف عليه السلام »فلما مات يوسف عليه السلام قالوا لن يبعث الله من بعد يوسف 
رسولا. 
والسؤال الآن ماعلاقة آل فرعون بالقوم الذين عاش بينهم يوسف عليه السلام وهم 
ايرس العااي ؟ 

الإحابة هي أن آل فرعون هم أنفسهم القوم الذين كانوا يعيشون في زمن يوسف 
من ستة عقود سابقة أضيف إليهم أبنائهم وأحفادهم › ولو كان آل فرعون من. 
اللصريين القبط للزم أن يكون القوم في زمن يوسف من المصريين لأن مؤمن آل فرعون 
يخاطب نفس القوم » وقد تبين لنا بالأدلة المتواترة أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
اللعماليق الهكسوس وبذلك يلزم أيضا موحب تلك الآية أن يكون آل فرعون من 
اسر آيضا. 

وإذا نظرنا لقوله تعالى حكاية عنهم "ّى إذا هلك قُم لن يبَعَث الله مِنْ عدو 
رسولا" » نحد أمُم هم أنفسهم من القوم الذين عايشوا حياة ودعوة يوسف وعاصروا 
وفاته » وهم نفس القوم الذين قالوا بعد وفاة يوسف "لن َّث الله مِنْ بَعدِهِ رَسولا "» 
إنمُم هم آل فرعون الذين أرسل الله هم يوسف من قبل وهم الهكسوس أمثال قطفير 
وزليخحة والريان بن الوليد وحزقيل وآسیا بنت مزاحم وکل من ورد من شخحصیات ف 
قصة يوسف وموسى عليهما السلام. 

وقد فسر المفسرون تلك الآيات بتأويلات بعيدة من قبل لكن بوجهات نظر أخحرى 
حانبت الصواب » فالآية الكرعمة قطعية الدلالة على أن e‏ في عهد يوسف 
عليه السلام هم أنفسهم حكامها في عهد موسى عليه السلام » ويلزم من ذلك أنه لو 
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فرعرن در الأرناد 


کان حکام مصر في عهد يوسف عليه السلام مصریین › لکان حکامھا في عهد موسی 
عليه السلام مصريين أيضا »› ولو كانوا غير ذلك لكانوا في عهد موسى من نفس 
الأصل وفقا لنص تلك الآية الكريعة. 

إذن فالر حل يخاطب نفس القوم الذين عاشوا أيام يوسف عليه السلام وعاصروا 
دعوته وظلت ذريتهم باقية فيما تلاها من عقود حي جاء موسى عليه السلام » بل إن 
بعضا منهم ممن عاصر يوسف عليه السلام قد ظل على قيد الحياة حي عاصر موسى 
عليه السلام > وقد بينا من قبل كيف أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين 
ميلاد موسى عليه السلام هي 64 عاما » وقد يعيش شاب ي العشرين من عمره يي 
عصر يوسف عليه السلام حي يبلغ من العمر مائة وعشرين أو مائة وثلاثين عاما ليبلغ 
عصر موسى عليه السلام وهي نفس معدلات أعمار الناس في تلك الأزمان وخحاصة 
العماليق وبنو إسرائيل » ونصوص سفر الخروج زاخحرة بأعمار أناس على نفس النمط 
مثل عمر لاوي وقاهث أجداد موسى وهارون عليهما السلام اللذين عاشا لأعمار 
الائة وعشرينإزالمائة و أربعن عاما. 

ونستنتج من هذه الآيات القرآنية أن يوسف وموسى عليهما السلام قد بعثا لنفس 
القوم وأنه لا احتلاف بين القوم في عهد يوسف والقوم في عهد موسى » بل إن القوم 
في عهد موسى من ذرية ونسل القوم تي عهد يوسف”“ » ولذا أكد الرحل المؤمن 
ق فاك قرعزن : 
أ. أن يوسف عليه السلام قد جاء لأحدادهم بالآيات والبينات المؤكدة لرسالته 

اويه 
ب. أن أحدادهم وآبائهم كانوا يشكون ي نبوة ورسالة يوسف 
E‏ ع جد ن انتقل يوسف إلى حوار ربه قالوا إنه أحر الرسل ولن 

48 


ا کن بعد رسو 


1 
ملوك مصر القديمة منذ عهد إبراهيم حى عهد موسى - د. محمد راشد ماد - نشر دار الكتاب العربي 0 
ر که کان رین 
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القفتل الراع: "فر عوك دو الآاز تاد ” ملك افكشرس العمامن! I FSS‏ 


وقد سبق لنا إثبات أن الحكام في زمن يوسف عليه السلام كانوا من غير المصريين» 
ودلائل ذلك كثيرة منها وصف يوسف عليه السلام هؤلاء القوم باهم لا يؤمنون بال 
ويكفرون بالآحرة » بالإضافة لعدم قدرتمم على تعبير الرؤى على حلاف المصريين › 
ومنها مم قد ولوه حزائن الأرض ونصبوه في أرفع المناصب بعد منصب الملك لكونه 
ساميا آسيويا مثلهم ويشترك معهم في الأصل وف اللغة أيضا فلغة يوسف عليه السلام 
كانت الكنعانية باللهجة الآرامية كأبيه وحده وجد والده عليهم جيعا السلام > وهي 
نف اھا ایی على ا کے و ااھے کی لدی کاک کو واتار 
وكانت مم لغتهم الخاصة بم وهي اللغة المصرية القدبمة » ومنها أيضا أن العماليق 
الهمكسوس كانوا أقواما بدوية خحاربة وكانوا حديثوا عهد بالتمدن والمدنية » ولم يكن 
هم معرفة بالزراعة ولا بفن رين الغلال والاستعداد لورکا غ واججاعات ونوبات 
الجفاف على عكس المصريين الذين كانوا حبراء العام القلسم قي هذا اججال بلا نزاع 
وقدتقدمت كل ,تلك االأدلة الى ثبت حوية القوم الذین کان یعیش بید هگم برل سف 
ع لزا دو يجن ا ااك ل رالا واد ادات ى حلط لا 

إذن فمؤمن آل فرعون يخاطب قومه من قبائل العماليق وحاصة عشررته الأقربين من 
قبيلة آل فرعون ويذكرهم بيوسف عليه السلام الذي بعث فيهم من قبل ومن الواضح أنه 
يذكر أفرادا منهم وبعض كرائهم الذين شهدوا عصر يوسف عليه السلام وما زالوا 
يعيشون منذ عهده حن أظلهم عصر موسى عليه السلام » وهذا دليل دامغ آخحر على أن 
فرعون كان من ملوك الهكسوس العماليق الذين عاصروا يوسف وموسى عليها السلام. 
اشتراك بتي إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجذور: 

استعرضنا قي الفصل السابق علاقة العبرانيين باک و ت واا DOT‏ بي 
إسرائيل هم فرع من فروع العبرانيين أو العبيرو وكيف أن اليهود استطاعوا بتزويرهم 
أن يحصروا الصفة العبرانية على بن إسرائيل القدماء دون سواهم ثم احتكروها لليهود 
المعاصرين رغم أن هذا حطأً فادح وتزوير صارخ منهم قديما وحديثا... 

ورأينا كيف أن العبرانيين هم أبناء عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام وأمُم 
الأحداد الأوائل لكل الآباء الذين أتى من نسلهم بىئ إسرائيل أبناء يعقوب والذين 
ينتمي إليهم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » كما استعرضنا بعض 
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TT‏ فرعون در الأرتاد 


المعلومات عن العبيرو الذين تواحدوا في نفس العصور والذين كانوا يشتر كون مع بي 
إسرائيل في الأصل » بل إن بي إسرائيل هم فرع من فروعهم ويحملون مثلهم الأصل 
السامي كما يشت ركون معهم ني ترحالمم وبداوتمم ولغتهم ومجاتمم › والحقيقة أن 
الشعوب الي تكون منها الهمكسوس كانت في غالبيتها تحمل الصفة العبرانية السامية › 
وهم العموريون والكنعانيون والعماليق الذين ينتمون إلى الكثير من بلاد الشرق في 
املال الخصيب » وكان بنو إسرائيل من ججلة تلك الجماعات الشرقية الأسيوية الك 
تشترك معهم في صفاتمم وأصلهم الأول الملتقي عند سام بن نوح عليه السلام. 

وكما امم يشت ركون مع تلك الشعوب في أصلهم العرقي (الإثي) الذي تد إلى 
سام » فهم أيضا اشت ر كوا معهم في كل النواحي الثقافية الي سادت للمنطقة في تلك 
الأحيان » فاللغة كانت واحدة برغم بعض الاختلافات في اللهحات »> والعادات 
والتقاليد واحدة » والثقافة واحدة » غير أن ما تميز به يعقوب وبنيه في هذا الوقت هو 
انتسايمم لعابر دون سواه من ذرية سام بن نوح » أما تلك الأطياف والشعوب الأخحرى 
فانحدرت من الفرو ع الأحرى للساميين العروبيين وحن تلك التقسيمات في النسب لا 
خلو من الشك لكوخا تقسيمات توراتية ليس عليها سند قوي من مصدر آحر موثوق» 
لكنا على يقين بأن المكسوس العماليق وبنو إسرائيل كانوا أصحاب أصل مشترك. 

وبالتأمل في حياة الهكسوس ونظامهم الملكي » جحد أن هؤلاء الطوائف السامية 
المشتركة في الأصل والمختلفة في الفروع والبقاع واللهجات قد تأثر كل منهم بثقافة 
ختلفة من ثقافات الشعوب » وصنعت من ثقافة كل الشعوب الي أتوا منها وخالطوها 
مزجا مدهشا من الثقافات الى يصعب - إن نم يكن من المستحيل - تييزها أو عزوها 
إلى ثقافة بعينها » فلقد أتو بثقافة الآريين من الشعوب المندو-أوروبية وما يشوها من 
ثقافة بلاد فارس » بالإضافة إلى ما أتت به الشعوب السامية من آسيا » إلى جانب 
فبائل البدو والقبائل العربية القديعة الي قال البعض عنها أَمُم من الأعراب البائدة من 
مال الحزيرة العربية كما أوضحنا » لكن معظم طوائفهم كانت من عشائر وقبائل 
العماليق الكنعانيين والعموريين وهم من الساميين مثل بني إسرائيل تماما » ولم يكن 
العبرانيين يختلفون عنهم في تلك الصفات والسمات العرقية والثقافية فقد كان ديدهُم 
الدائم اقل ارال حال كا اشرناه اربالتال اشكل ااحؤلاء الوزن 


الفصسل الرابع: "فرعون ذر الأرتاد" ملك المكسوس العمالبل ا إا ا 


والتترريرت الغماليى وطرااشت جن« الهاصين اليدى كل يخااي عا ا 
بالإضافة إلى بعض الحورانيين من حنوب سوريا أو سمال الأردن والحرائيين الآتين من 
الفرات الأوسط أصحاب الثقافة الآرامية الي كانت في عصرها المبكر وقتها وغيرهم 
من الأطياف ذات الأصول الموحدة والفرو ع المتعددة وقد احتلطت ببعضها البعض › 
وجمعتها حر كة الزوح إلى مصر » وضمتهم في مزيج عجيب من الثقافات الي أتوا جا 
من بلادهم الأصلية إلى حانب الثقافات الى تأثروا يما أثناء ترحالهم ومرورهم بالبلدان 
المحتلفة » فكان منهم من يتكلم اللهجات السامية ال سادت هذه البقاع من غرب 
آسيا » ومنهم من تأثر بلغة البلاد ال وفدوا إليها » كما حدث معهم حين دخلوا 
مصر وتأثروا بلغتها بل وتسموا بأ ماء الملصريين › وبقي بعضهم على الاحتفاظ ببعض 
أسمائهم الآسيوية ال كانت سائدة في تلك العصور. 

ا بشکل عام إلى ا“ الممكسوس السامية العروبية بفروعها المختلطة » 


لہ جميعا ي الأصل السامي « 
ع عشائر الهكسوس الي كان 
منهم بدوا ساميين عبرانن-وغر عارائيل » وغيرهامل الأجناس الى منها من اخحتاط 
ST O E Gz E‏ اا ا 
تعالى هؤلاء الأقوام المحتلطة الأحناس المشتركة في الأصل › أنبياء يشت ر كون معهم في 
أصلهم » وهؤلاء الأنبياء قد قضى الله أن يكونوا من بي إسرائيل » فيكون إرساهم إلى 
كل هذه الشعوب السامية أمرا متقبلا ومنطقيا ومتوافقا مع سنة الله عز وحل في رسله 
وأنبيائه عند إرساهم لأقوامهم وبلساهم. 
ونحن لا ندعي بذلك أن الهمكسوس هم بنو إسرائيل كما ادعى لمؤرخ اليهودي 
يوسيفوس » ولكن رغم اختلاف الفرعين يكون تصور تقاريهما من حيث الأصل 
والمصدر والمنشأً واللهجات والثقافات أمر قريب للذهن ومقبول من الوجهة التارجخية 
والاجتماعية : 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
Et. ke‏ 
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TI‏ فرغون در الأوناد 


وحيث أن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا مصريان » فلا يصح بذلك أن 
بر سلهما الله عز وحل إلى أهل مصر » لاما ليسا من قومهم » ومن الممكن انما كانا 
يتكلمان اللغة المصرية إلى حانب لغتهما الأم نظرا لأن الهكسوس أنفسهم كانوا 
يتحدثون المصرية لاصطباغهم بالصبغة المصرية هذا إلى حانب تحدتهم بلغاقم السامية 
العروبية أيضا » لكن الشرط الآحر لإرسال موسى وهارون إلى المصريين لم يتحقق 
لاحتلاق الأصل والعرق بين المصريين القبط الحاميين الأفارقة وبين بئ إسرائيل 
العبرانيين الساميين الآسيويين » وعلى هذا فإن افتراض أن E RS N‏ 
العبرانيان الاآسيويان إلى المصريين الحاميين الأفارقة يعد من الافتراضات المخالفة لسنة 
لله المذكورة » وعلى هذا أيضا فإنه يلزم أن يكون قوم فرعون من نفس الأصول الي 
ترحع إليها أصول بي إسرائيل » وهو ما يتوافق تماما مع فرضية أن يكون فرعون 
وقومه من الهكسوس الذين يشترك الكثير من طوائفهم مع بي إسرائيل تي أصوهم 
ا والعرانية أيضا » واستنادا إلى هذه الفرضية قإن الكثير من الإشارات القرآنية 
في الآيات الى-تفركر تلك الواقعة - و كما سنرى - تؤكد أن فرعون وقومه نم يكونوا 
مصریین ٭ بل کان | ينتمون إلى تلك العشائر البدوية الآسيوية المحتلطة الفروع . 

إذن فقكسكان بنو إسرائيل والمكسوس فرعين من أصل واحد وليسوا من أصول 
ختلفة » ومن تم يستقيم بذلك أن يكون موسى عليه السلام وهو العبراني السامي 
اللآاسيوي رسولا إلى العماليق الساميين الآسيويين الذي اتصفوا بالصفة العبرانية البدوية 
مثل بي إسرائيل. 
سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألستتهم 

حيث أب الله تعالى أن يرسل كل رسول إلا إلى قومه حاصة » ولا يتكلم إلا بلسان 
قومه » يقول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

'وبعثت إلى الناس كافة وكان البي يبعث إلى قومه خحاصة. 

وص هنا يظهر لنا بجلاء أن الله عر وجل كان إيرسل الرسل إلى أقوامهم وبلختهم > 
وكانت هذه سنة كونية لم يحد عنها رسول واحد » فنرى في سورت الأعراف وهود 
نكرار لفظ " أحاهم " على كل من هود وصالح وشعيب على الترتيب والأمثلة على 
لاش اشير : 


402 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العمالبن! إإإ ا 


۵ ولک عاو اام ھودا کال موم اعبڈوا اله ما کک من رکه عبرم آلا كفو 
ولل تہ yg O TS‏ 
# وال مد ا es‏ قال يموم آعَبُ دوا آله ما آڪُم من إ1 
َه 

فنعلم من ذلك أن كل من هؤلاء الأنبياء قد أرسل إلى قومه وعشيرته » كما نرى 
في سور أحرى لفظ "قومه" على كل من نوح وإبراهيم ولوط » والأمثلة على ذلك 
ا ا > یقول تعالی: 

قد ارسلا ٹوا لإ قوم فال موم آعنڈوا اہ ما کک من إکے عبر إن أَحَاف 


a‏ 6 ر سو 
ب دوم عظی مر . الأعراف 
ا 


وقال تعالى : 
و لوطًا ]5 ال لوم آأوة القَحِكةماسب تک امن لَحَرِتّى ألْعََينَ 4 
کما یقول تعالی : 


ل صر ر رو ر ر 
ھ ك 


ثم بعتنامن بعد بدو رسلا اک رھ اء وم الت فا کا لوه 0 

نل کدلك طبع َل عل فلو أَلَمُحَسَيبنَ )يون س74 

وهذه اللإشارات الواضحة تعن ان الله تعالى بعث من بعد نوح عليه السلام 2 
إلى أقوامهم وهي سنة إلمية لا تتغير ولا تتبدل كما أوضحنا » وموسى عليه السلام من 
هؤلاء الرسل » أرسله الله عز وحل إلى أقوام تضمهم أصول مشت ركة وموحدة» فكان 
إرساله إليهم شيعا منطقيا ومصداقا لسنة الله الكونية ال لا تتغير ولا تتبدل › فلم 

تقتصر رسالته على بي إسرائيل فقط ولكن رسالته تضمنت إرساله إلى فرعون وملاه 
وقومه » يقول 0 
ولق أَرَسَاَ سلتا موسی ایتا وساطن مبب )ال رغوت وهم وروت 
ف 7 

ولا بد بذلك أن يكون فرعون وقومه من نفس الأصول الي تحدثنا عنها. 


403 


رعرن در الأرتاد 

قال الله تعال : 

وما ار E.‏ سلتا ھپ ر کا ا و ا 
وهی من اء وراز الک . 4 سوره إبراهيم 

وهذه الآية تبين بوضوح أن سنة الله عز وجل هي إرسال الأنبياء والرسل لأقوامهم 
وبالسنتهم ولم يستشن من تلك القاعدة أحد من الرسل عبر التاريخ بدءا من آدم عليه 
السلام وحي عيسى عليه السلام » أما الرسالة الخامة وهي رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فقد كانت للناس كافة. 

يقول الدكتور رشدي البدراوي : " كانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أو يصيبها 
التحريف فتكون الحاحة إلى رسول آخر كما أن جماعات بى البشر كانت متباعدة 
منفصلة ومنعزلة عما سوها » لذلك كان كل ني أو رسول ببعث إلى قومه خحاصة حى 
إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة 
صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يان عليها الاندثار م يعد هناك محال لإرسال رسل 
كات ذلك هر الال رشع الرسالة الاه وهي الإسلام ".ا 

ويقول المؤرخ فیلیب فاراداى yهلVara‏ .۸ 111pطP‏ أن اكسوس والعبرانیین 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة.* 

إا سى إعلييم السلا ومن قبله ,كل أنبياء بى آإسرائيل = كانوا رسلا رإلى الفراعنة 
اكسوس عماليق مصر الذين تربط موسى عليه السلام وتربط بي إسرائيل بم صلات 
نسب ومصاهرة واشتراك قي الأصل وم ا رار السلام رسولين إلى 
امصريين القبط وهذا دليل آخر يضاف إلى جلة الأدلة الى تأت تباعا. 
موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل: 

وكما كان إبراهيم عليه السلام رسول إلى قبائل العماليق في كل بلاد الشرق 
الج راكذلك سى ر يقرب عايهما الستلام الذين عاشا وإسط#قبائل العطماليق تي 
كنعان والشام قبل أن ينتقل يعقوب عليه السلام للمعيشة في مصر أواحر عمره › 
ا ايها ف الفصل السابى أنرير سفاعلية السلام كان رسلا للغماليق يق 
. ا الأنبياء والتاريخ - الحزء الأول - رشدي البدراوي 
0 پات للا اط فال = شبکة انر نت. 


الفصل الرابع: "فرعون در الأوتاد" ملك اكسوس العماليق! SI‏ ت 


کات سے ارون کاچ ال کنا ولان لقال ال ایی کرت 
کل هؤلاء الأنبياء تکلموا لغتهم واث شت ر كوا معهم قي الأصل والجذور. 

ا IBE‏ 
الهكسوس العماليق الذين يعيشون قي مدينة صغيرة على حافة الصحراء » فيعقوب هو 
اا ا ا اکال و ن ی و د و کی نن 
موب " لھا اا 51 

لقد كان بي إسرائيل منذ نشأقم كعائلة صغيرة لا تتجاوز الخمسين فردا في 
صحراء كنعان ضيوفا على الكنعانيين وجرد قبيلة مرتحلة أحرى سمح همم قبائل 
الكنعانيون وقبائل العماليق الأحرى بالإقامة قي تلك النواحي » وبالتالي أصبحت تلك 
العائلة الي صارت قبيلة فيما بعد حزءا من تلك القبائل الرحالة المقيمة قي صحراء 
كنعان » ولم يكن نزوهم مصر شيا ختلفا عن ذلك المفهوم » ففي مصر أصبحوا قبيلة 
من ضمن قبائل العماليق الكنعانيين وقبائل العماليق العموريين الأحرى وكان جميع 
الأنبياء الذين حرجوا من نسل سام بن نوح من فرع عابر وجميعهم مرسلون إلى فروع 
الساميين الأحرى ومنهم العماليق. 

وموسى عليه السلام رسول من نسل يعقوب حفيد إبراهيم الذي هو بدوره حفيد 
عابر من نسل سام بن نوح وفقا للنسب التورات » أما العماليق فهم ساميين أيضا كما 
أوضحنا في الفصل الأول والثاي وبالتالي فهم خاطبون بدعوة أبناء عمومتهم من 
ا ار 

عن حابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و کلت الا بب 
إلى قوي حاصة» و الاس كافة اناري د ا ی 
"وکان کل تبي يبْعَث إلى قوي حاصة» وبنت ت إلى كل حمر وأسوّد' . صحيح مسلم 
وهذا يعن أن كل رسول من الرسل عبر التاريخ قد أرسل إلى قومه الذين هم من 
او و واه الا لی ااا کد ا رھ )واا ت 


eT 
فرعون موسی من قوم موسی = عاطف عزت‎ 


2 متفق عليه من حدیث ا رضي ر وهو في صحيح البخاري“ )438( > وف 'صحیح مسلم 521 
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رعرن در الأرتاد 
بکل اکنا آنه كان رسلا للقراعنة امكسرش عالق فصر االذين خكموها فترة من 
الزمان. 

ونورد هنا كلاما قيما للأستاذ ندعم السيار نورده كما هو لقيمته الكبيرة ثي خحدمة 
تلك النقطة : 

"منذ بدء تكليف الله سبحانه وتعالى لموسى بالرسالة بعثه إلى فرعون (وذلك قبل 
بغثه ال ر O,‏ 

"وهل ااك حَدٍیٹ مُوسی إذ رای تارا * فلمًا أتاحًا توي يا مُوستّى إنّي ئا رَبك * 
TTS o, 0‏ 2 

' هل اك ایا موسی a Bh‏ ا اد لن ر 
طَعّی * فقل هَل لَك إلى أن تركى * وَأَهْديك إلى ربك فسحشى " النازعات 19-15 ٠‏ 

"وقال موسی يا فرعون . SE OS‏ ' الأعراف / 104 : 

ا ےا ان هاسان ازير ورون A OL OA NS‏ 
مبين ... إلى فرعون وهامان" غافر / 24 

"وفرعون وهامان ... ولقد حاءهم موسى بالبينات فاستكبروا ف الارض" 
ككرت / 39 

کات سرلا ایضا الى قوم فرعون (آل فرعون) جمیعا. 

"وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ... قوم فرعون ألا يتقون" الشعراء / 10 - 11 

"ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملعه ... فقال إفى رسوال رب العالمين" 


الزحرف/ 46 

إذن فقد کان موسی رسولا مبعوثا إل فرعون ووزیره وجمیع قومه » وف هذا دلیل 
ابا وای سكس زابية فرعون وقوامه. ) 

ويقول تعالى عن جيع الرسل بلا إستشناء : "وما أرسلنا من رسوال إلا بلسان قومه 
لبین همم " إبراهيم / 4 


وكذلك يقول البى ص : "م يبعث الله عز وحل نبيا إلا بلخة قومه 
إذن بنص القرآن الكرع ذاته وبنص الحديث الشريف لابد وأن لغة موسى كانت 
هى نفس لغة القوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وآل فرعون. 


الفصل الرابع؛ "فرعون در الأرلاد" ملك المكسوس السالبن! إ1 ا 


فما قولكم إذن فى هارون أحى موسى الذى م ينشأً ف قصر فرعون ولم يخالط أو 
عایش اکل فر عون وإعا کانت کیاته گلها بین اهله رب اسراتل) ویاالی کان د 
الوحيدة بالطبع هى لغة ‏ بى اسرائيل : اللغة الارامية »> هذا بالإضافة إلى أننا نعرف ان 
هارون کان E‏ فى الرعى وطبيعة الحياة البدوية الرعوية تفرض العزلة ف 
EE CLC e‏ 

يذكر د. حسن محمود : "م يكن بنو إسرائيل مندجين ف الشعب المصرى فى 
ارا ان العاصمة + 5 اھا کانرا باون تیدا م اڈ ن بلا جاشان يعملون ف 
رعى الاغنام والماعز .. كما كان المصريون يتجنبوخم 0 

إذنافلا یر د۴ی ,اال ی کر نارن ات وا عا ا ب2 بالل 
N‏ 

ونخلص من هذا ال اک عازن کان يعرف ويتكلم اللغة e E‏ 
E re Se Tg‏ 
فرعون وقومه برفقة موسى كان هو الذى تول مهمة التحدث معهم نيابة عن اخحيه 
ا 

N E O E 
لا بجيد الكلام حيث ورد ف سفر الخروج : "فقال موسى امام الرب : ها انا أغلف‎ 
لاب‎ N الشفتين .. فكيف يسمع لى فرعون" وف‎ 
تفل اللسان فجکے  چضی ال عل اس ورال ال عاروں الروق ااك ؟‎ 


E O Ted 
174 / قصص الأنبياء / ع.النجار‎ 


(إصحاح 6 / آية 30) 


56 


(حروج / 4 :10- 15) 
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ارعرن در الأرناد 
فدكلمه وتضع الكلمات ف فمه .. إل" أى تحدثه ما تريد قوله وهو يتولى مهمة نقل 
كلامك إلى فرعون.'” 

وف القرآن الكرع أيضا کول کے شر مے الذه ك إل 
فرعون زحادنته .. طكبب میتی ان يذهب معه احوه هارون ا 
افصح منه لسانا فى قوله تعالى : ورل . واحعل لي 
وزریرا من اهلی هارون احی" طه / 30-27 

ا ار دیون وزیی صد ری ارلا نطلق لسان > فارسل إلى 
هارون احى" الشعراء / 13-12 

اوأحى هارون هو افصح مئ لسانا .. فأرسله معى" القصص |/ 34 

على هذا کان هارون ایضا رسولا مبعوثا الى فرعون وقومه " قال رب ان احاف 
وضیق صدری زلا ینطلق لسان > CN‏ احی ۰ قال 
فاذهبا بآیاتی » فأتیاه فقولا إنا رشولا ربك" طه / 47-42 

'ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أحاه هارون وزيرا .. فقلنا اذهبا الى القوم 
باياتا الفرقان / 36-35 . 

کا اروت ایضا ریہرلا گرا إلا فرعرن ور فرعؤن کا انه هو الذی 
تولى مهمة التحدث نيابة عن موسى مع فرعون وقومه. ۰ 

والتوراة تعطى مزيدا کا ا کت و اک کدی دی ہے انات 
سبحانه يعلم مسبقا ان هارون هو الذى سيتولى مهمة التكلم. 

فعندما اعتذر موسى عن الذهاب إلى فرعون واكام معه قاتلا ae.‏ 
صاحب كلام ... بل أنا ثقيل الفم واللسان 'حروج / 4 : 10 

عندئذ تذكر التوراة : "مى غضب الرب على موسى وقال : اليس هارون اللارى 
أحاك ؟ انا اعلم انه هو يتكلم" حرو ج / 4 : 14 


ي عاط عرت : دعك تين القصة الساذحة الن تحكى أن رى لكق جة من التار قأصبح آأذلغ ء 
ذلك لأن الآية تتحدث عن فصاحة اللسان والتمكن من اللغة وليس اللدغ » فهي أحد قصص التلفيق من أحل 


الثرفيق. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالبن! [ 1إا 


م تستطرد التوراة تذكر ما أوضحه الله له فتقول : "انا اعلم انه هو يتكلم ml‏ 
فقكلمه وتوضع الكلمات ف فمه وهو يكلم عنك وهو يكون لك فما ' حروج / 4 : 
16-4 وف آية أحرى تقول التوراة : "فقال الرب لموسى انت تتكلم بكل ما آمرك 
وهارون احوك يکلم فرعون" خحروج / 7 e‏ وهو يتول مهمة 
نقل كلامك الى فرعون. 

وف القرآن الکرم أیضا ان الله سہحانه وتعالی لا یبعث رسولا إلى قوم إلا إذا كان 

ا اک ا ال ا ا ا 

نحن نعرف ان موسی کان من بێ اسرائيل » ومع بى إسرائيل كانوا من البدو 
الرعاة » فجدهم الاعلى ابراهيم كان بدويا وكان من الرعاة وكذلك کان ابنه اسحاق 
وحفيده يعقوب (إسرائيل) وكذلك کان جمیع بی اسرائيل منذ بدء حيام ف مصر. 

ففى التوراة يقول يوسف عندما استقدم اخحوته بي اسرائيل : 'واقول لفرعون : 
إحوتی وبيت أب جاعوا الى والرحال رعاة غنم وقد حاءوا بغنمهم وبقرهم" .. فيكون 
إذا e‏ وقال ما صناعتكم ؟ ان تقولوا اهل مواش منذ صبانا إلى الآن . 
نحن واباؤنا جميعا ' 

الا ا ق 
حي استقروا ف ارض کنعان. 

يذ کر د.حسن مود : e e RES e e‏ 
ف رعى الاغنام والماعز" ” ويقول أيضا ي 
كال اول طن ون عة لار EY‏ | 

e‏ بالتحديد فبرغم قضائة سنوات طفولته وشبابه مترددا على قصر 
فرعون ... إلا انه بعد ذلك مارس حرفة قومه بي إسرائيل وهى رعى الاغنام. 


EO RE 


9 
N 
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فرعرن ذر الأرناد 


E OE 2‏ اعيا 
من الخنم ا 

0 هرب من مصر إلى أرض مدين وهو ف الأربعين من عمره““ حيث تزوج 
هناك :. کان يعمل ایضاً ل رعى الأغنام ‏ ففى التوراة : "وأما موسى فكان يرعى غنم 
(پشرون) ميه کاهن مدین 

ويذكر الشيخ / عبد الوهاب النجار : "ولا حاء موسى الى الشيخ .. قالت احدى 
ات استاجره لرعی ماشیتا ' 

ویذ كر و اش ال موسي ان يخدمه فیرعی له غنمه 
فقبل موسى طلب الشيخ 

رعندما رحل موسى من أرض مدين كان أيضا راعى غنم : يذكر الثعلى : "فلما 
فضی موسی الأحل .. سار بأهله من أرض مدين ومعه امرأته و اغنامه" ي 

n بحلی الله 6 کان انذاك برعی الخنم » يذكر الشيخ عبد‎ is: 
النجار: بینما موسى يرعى غنمه من بعيد .. إل وحينفذ مع صوتا من‎ 
ET و سط النار يناديه : : ياموسى‎ 

صا ان اله بان وتال اله : ر اتلك يمك يامو سی ! 
تال ھی عصائ ات رکا عليها وأهش ما على غنم" طه / 17- 18 

كمه ايله تعال بالرسالة وبعثه إل فرعون. 


ص ال : ت 68n.‏ 
رئ : وف الحديث للقغبى : بعث الله موسى عليه السلام وهو راعى غنم 


1 شر ح الكتاب : مذ كرات على سفر الخروج / 36 
ت 2 اسم 3/ ص154 
3 1:3 

اء / 168 

08 مع الانبياء / 224 

ا 

فصص الانبياء / 173 

اة افير ان الكبرى / مج 1 / ص 189 


(1 


(8H 
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المصل الرابع: "فرعون ذر الاوتاد' ملك المكسوس العمالبن !ا إ 1إ ا 


Er E e EEA 
واحدة من قبائل أولعك البدو الرعاة .. وهى القبائل العبرانية ذات الثقافة الآرامية‎ 


الكرة. 
yT‏ تعالی "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین هم" 
إبراهيم / 4 


أى أن هذه سنته تعالى بالنسبة لحميع الرسل بلا أى إستثناء » وف التفسير : "هذا 
NS E E‏ 
CT TSE‏ 

إذن فالرسول - اى e‏ وأن يكون من نفس القوم الذين أرسل إليهم 
ی منهم. 

MG Nc SS BG TT 

TED O GS 

الف ا ey te‏ 
ون یکون ار سول "موی" شن تن رخني الوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وآل 
فرعون. 

وا أن چوس ا اعا ادت ات ورن 2 ال عون 
کانوا د لدو ال عا بو ار ا اک الذين حكموا مصر من 
البدو الرعاة. وهو (الف اعتة : اك ر ) راذن EC‏ 
موسی واحدا من فراعنة الهكسرس. 

E GN COS OS OL CT RT 
و الو ا ر‎ 


9 


a e 


0 
EMS ET 
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I8‏ فرغو در الأولاد 


والمورحون یذکرون أن "فرعون موسی" المکسوسی کان ینتمی بالتحدید إلى 
واحدة من تلك القبائل الأرامية » فعن أول ملوك العماليق (الهكسوس) الذين غزوا 
مصر يذكر الدينورى : "وكان الذى وحه إلى ولد حام - أهل مصر - الوليد بن 
الريان بن عاد بن إرم" "أ ی أنه ينتمى إلى (إرم). 

ویذكر د.حواد على : "و (إرم) هو (آرام) التوراة وهو جد الآراميين على 
اصطلاح التوراة وكانوا يتكلمون اللغة الآرامية" 

إؤذن فقد كان أول أو ثان الفراعنة الهمكسوس "الوليد بن دومع" ينتمى إلى قبائل 
البدو (الاراميين) » ويواصل الدينورى صاحب الأحبار الطوال : "ومن ولد (الوليد بن 
ف - (الریان بن الولید) صاحب يوست ومن ولدھا = ی من 
رکون موس 

إذن فقد کان ديد من الب الاراميين > وقد سين أن اواضحا أن 
و كال الصا من البدر الارامن ١ائ‏ أن "شو سی ' و "'فرعون" کانا بكل المقاييس 
من نفس اجحنس. 

فکلاهما من البدو الرعاة وكلاحما من القبائل الارامية » وهذا مايؤكده قوله سبحانه 
ر سرلا امن انهم" آل عمران / "164 

وعلى الحانب الآحر » فبنص القرآن الكرمم ذاته لاإيمكن ان يكون (فرعون موسى) 
من قدماء المصريين.. يستحيل» هذه بديهية وحقيقة قرآنية واضجة كل الوضوح» إذ 
أن القدماء المصرين... ۾ يكونوا من نفس جنس موسى. 

فاد هم من البدو الرعاة .. ولا هم من الأرامية E E‏ دامع 
وناصع وقاطع على أن فرعون موسى ¿ 2 مصريًا » ومن لايؤمن هذا ويعارضه فهو 
يعارض القرآن ذاته. 


1 الاحبار الطوال | ص 4 

ا فل لاسا |] ا1 /ض 266 

اسار لوال / شش 4 

8 الصفحات القليلة السابقة منقولة بشيء من التصرف من الكتاب القيم للأستاذ ندم السيار : قدماء المصريين 


أ الموحدين 
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| 


الفصل الرابع: "فرغون در الأرناد' ملك الممكسوس العمالبن| [ إا 


استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بتي إسرائيل عليهم السلام 
لالمصريين ومخالمة ذ لاك لستن الله: 

ولم يكن المصريون في هذا الزمان - زمان موسى - إلا حاميين من نسل حام بن 
نوح وهم عنصر أفريقي لا علاقة له بالساميين الآسيويين الوافدين من غرب آسيا » و ۾ 
تكن لغتهم لغة سامية حالصة بل تصنف من جلة اللغات الحامية الي تأثرت بعض 
الشيء من اللغة السامية رغم وحدة الأصل ق اللغتين » لكنها من عائلة لغات مختلفة › 
وبالتالي لم تربطهم أي أصول أو صلات نسب بالعبرانيين أو الساميين الآسيويين إلا 
عند نوح عليه السلام الجد الأكبر لكل السلالات القديعة » وكانت سنة الله الى قمنا 
بشرحها يي هذا الفصل هو إرسال أي رسول لقومه الذين هم من صله ونسبه 
ويتحدثون بلغته ولسانه » أما إرسال رسول من الساميين الآسيويين إلى شعب من 
ا لحاميين الأفارقة فهو الأمر الذي يخالف سنة الله عخالفة صريحة لا يمكن تصديقها › بل 
إنما تثير السخرية أحيانا من فرط سذاجتها الواضحة والحلية وال لا يلتفت إليها كل 
من يحاول أن يبحث في هذا الموضوع للوهلة الأولى. 

وبالتالي فإن إرسال موسى عليه السلام أو غيره من أنبياء ب شام آو من زرسل بٺ 
إسرائيل إلى المصريين الحاميين هو أمر مستبعد تماما ومستحيل قي السنن الإلمية. 
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TE‏ فرغون در الأرناد 


فرعون اسم علم وليس لبا ! 

بعد أن تكشفت حروف الكتابة الميروغليفية الى أعلنها شامبليون من خلال 
ا ي لابه > بدا علماء الصريات الغربيون ر اتهم الطويلة 
في محاولة العثور على قصة الخروج التوراتية من الآثار المصرية » وكانوا على أمل كبير 
أن يجدو بغيتهم وأن يحققوا هدفهم لكن البحث استمر طويلا دون طائل » عشرات 
من البرديات والرسائل والجداريات قد تم ترجمتها » العديد من الأحداث الي حرت 
في مصر القديمة قد تحكشفت للباحثين » الصورة العامة في الحياة اليومية لقدماء القبط 
المصريين أصبحت معروفة ومسجلة » العديد والعديد من التفاصيل والأحداث فيما 
فص التجارة والصناعة والزراعة والعبادة والدين وكل شيء بخص حياتمم أصبح 
قرفا رسجلا لکن ... م جد أحدهم شيعا يذ كر عن تلك القصة ›» قصة حرو ج 
بني إسرائيل من مصر وصراع موسى عليه السلام مح فرعون › ولا حي طرفا صغيرا 
من القصة أو حانب واحد من الأحداث ... لا شيء البتة .. 

لار تات االإتكاط االشذيد از بدا بغضر االعاء#الناين ميلون 
للعلمانية إلى التكذيب الكامل بقصة موسى وفرعون وتحدث الكثير عن أما قد تكون 
بحر د نحرافة توراتية أحرى. 

بل وم يجدو جرد ذكر وحيد للفظة "فرعون" على أي أثر أو داحل أي نص من 
نصوص الاثار المصرية بطوهما وعرضها. 


19 :د كا افر ,عليفة المي ية ,الد طيقية الدار خحة و الإإغر يمَية اليو نانية و كان مفتاحا ب 
ب حجر ر ١‏ و ر 


الكتابة الهروغليفية» سمي بحجر رشيد لأنه اكتشف .مدينة رشيد الواقعة على مصب فرع فر النيل في البحر 
المنو سط و كان محتوى الكتابة تمجيدا لحاكم مصر بطليموس الخامس وإضازاته الطيبة للكهنة وشعب مصر› 
وفد كنبه الكهنة ليقرأه العامة والخاصة من كبار المصريين والطبقة الحاكمة » وبسبب أن الأسماء الملكية كانت 
مكتوبة داحل أشكال بيضاوية (خراطيش)» فإن هذا الاكتشاف أدى إلى أن فك العام الفرنسي حجان 
فرانسوا شامېليون روز ايرو غليفية› واستطاع شامبليون فك شفرة الميروغليفية عام 1822 م“ و کان النص 
البوناي عبارة عن 54 سطرا وسهل القراءة نما حعله بميز أسماء الحكام البطالمة المكتوبة باللغة العامية المصرية › 
وهاءا الكشف فتح آفاق التعرف على حضارة قدماء المصريين وفك ألغازهاء وترجة علومها بعد إحياء لغتهم 


پھاء موا بر القرون. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد" ملك اكسوس العالن! [ إا 


وقد تسببت خيبة الأمل تلك في عاولة هؤلاء العلماء وخحاصة أصحاب الخلفيات 
والنصوص المصرية مع لفظ 'فرعون حي وجدوا بغيتهم في أحد التراكيب الذي ظهر 
في أوان الدولة الحديثة تم منذ بداية ی وهو تر کیب 
(بر- عا) والذي يعي " البيت العالي ' ومن ثم بدأوا في تعميم هذا اللفظ على جميع 
للك «مطر القديمة على أنه لقب من الألقاب الملكية الرسعمية لحكام مصر > وقد 
استطاعوا في تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد لدرحة أن جيع العام قد اعقد مثلما 
ال ا من أن لفظ فرعون يهو لقب لاوك مصرووان برعا اهي بعجها عكار 
اللكر ى «الذي اشتن يه لفط فر عون و الوهم الك الذي استطاعوا بيعه للناس 
على أنه حقيقة. 

أما الحقيقة ال يجب أن تسود ويعرفها الجميع هي أن اسم فرعون هو اسم حقيقي 
لشخحص وم يستخدم كلقب ابدا إلا قي عصور متأخحرة جدا عن العصر الذي وقعت 
فيه أحداث موسى وفرعون » ففي عصر بعض الشاشانقة من الأسرتين الثانية 
والعشرين والسادسة والعشرين جاءعت كلمة 'فرعون' كلقب مقرون بالإسم 
الشخصي, للملك » وها أسرتان ليبيتان » إذنيفهذا الإإسم ا يكن إا ءمصريا بالرة 

وبذلك عرفنا أن كلمة ( فرعون ) هي اسم علم لرحل من الرعاة الهكسوس الذين 

فإذا رجعنا للقرآن الكرم كمرجعية دينية وتاريخية مقدسة » ولعلم الآثار الذى بمثل 
مراجخعية تارجنية موثقة سنجد أن : "كلمة ( فرعون ) اسم علم لرجل > بهذا الاسم 
قر عوت ) لا عت صله لااك اى الاد لر توائ اليل 


E e ِ 6‏ 7 ء £ 
والعا لم ألن شورتر » والعديد غيرهم أن كلمة ( بر - عا) المعتقد إا اصل كلمة فرعون باللغة المصرية » معناها 
ا لحري البيت الكبير أو القصر وليس ها أي علاقة بشخحص الملك أو امه 

e LT 
فرعون من قوم موسى - عاطف عزت‎ 

AS 
فرعون من قوم موسی = م. عاطف عزت‎ 
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ر عرن در الارتاد 

*ه اسم فرعون فى اللغه العربية: 

ماذا يقول لسان EP N‏ : فرعن القرعَتة الكبر 
والتحبر 9 فرْعَوْن گل ت ملك دَهْره ؛ قال القطامى : وشق البَْر عن أصحاب 
راسي اوقرفت الفراعة الكفارٌ . 

ر05 قر الد د کرہ الله کال کے اه من کا واا تراك صرفه ي قول 
ا کی لے کرای ۲ قال ران سیده : رعیدی أن رفرعرن) ذا للم 
أعجمى » ولذلك ر 

وکل عات فرَعَون » والعتاة a‏ وقد فرعن وهو ذو فرْعَتَة أي 
وف الحديث : أحذنا ِرْعَوّن هذه الأمة. 

الراب شتا يضيف 8 6 تندرم ال راد و د 7 له » وهو أن 
(فرعون) ا ال داتر افر التاسن بعبادنه من وون رب اليمازات حى مغلوية 
لابد قد تواترت حي وصلت عرب الحزيرة وعرفوها و 

ر ری ر رسود یک وي بعض الأدلة والشواهد الى تؤ كد 
مالاا السامية ارق تتتتی به حکام کرس زلیس لقب الوا 
القبط الذين حكموا مصر القديمعة » فهيا بنا نبحر قي تلك الشواهد القيمة: 

۰ رة الذي الخاوة يباسء الاوك تذزوا من اسم ارون وخفيغة لقم 'بر-عا": 

ا ي خرطوش راحد من الفراطيش الملكية _ ال کیل اء الارك ت 
مصر القديمة يشير إلى ذلك اللقب " بر-عا ٠"‏ ويظهر من ذلك غاولة هؤلاء العلماء 
الغربيين للتوفيق بين الآنار والتاريخ وبين ما ورد في التوراة» حيث اشارت التوراة في 
سفري التكوين والخروج لملوك مصر بلقب "فرعون" »غير أن التوراة م تفرق في ذلك 


النرطوش الملكي هو شكل مستطيل بيضاوي يوضع داحل نصوص الكتابة الميروغليفية في كتابات مصر القدية 
وذلك لوضع أسماء الحكام والملوك بداحلها وهو ما يز تلك الأسماء عن غيرها من النصوص بغخرض تعظيم 
املك وإحلاله وتمييز إسمه عن باقي الأسماء والمغردات داحل النص › وقد كان الخرطوش من الأسياب الرئيسية 
الي قادت شامبليون في فك كتابات حجر رشيد لأنه قابل الأسماء ال داحل الخراطيش بالأماء ال في النص 
البوناي بنفس ترتيب ورودها في النص المصري. 
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الفصل الرابع: 'فر عون در الأرناد" ملك المکسوس العمالبق! TT‏ 


اا ون اللو الفلائة الذين كانوا E‏ والذير a.‏ ا 
ا I‏ "كلقب 
انوي" E N‏ بعدها. 

ولم يفلح علماء المصريات التوراتيين قي إيجاد كلمة فرعون داخحل أي خرطوش من 
طش اللكية في كتابات مصر القديمة وم يعرف أيضا كلقب للوك واذي النيل 
القبط وهو ما ثل أكبر دليل على عدم مصرية فرعون وعدم انتماؤه لملوك القبط ولم 
ا ی ی ا ر ی ا ا 
رجحلا مصر یا . 0 


غوذج خرطوش ملكي من الذي يحمل أساء الملوك في مصر القدعة 


ونفهم من ذلك أن كلمة فرعون لم تستعمل في أي وقت من أوقات التاريخ 
دون استشناء » أن هذا الاسم م يستعمل طوال التاريخ المصري إلا حلال فترة حكم 


80 
موسوعة ويکیبيديا 


oT 
فرعون من قوم موسى = م. عاطف عزت‎ 
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رعرن در الأرتاد 
المكسوس لمصر » ويو كدون أنه ومنذ هذا الوقت - فقط منذ هذا الوقت - اصبح هذا 
ا الا لرك س ۱“ 

إن محاولة الادعاء بأن كلمة فرعون هي كلمة بر-عا المزعومة ومعناها البيت الكبير 
وال احتلقوا منها إشاعة أا تطابق لفظ فرعون يتيح لليهود ومن على فكرهم إلصاق 
اويه "الفرعونية" علي آثار مصر القديمة كذبا » وقد علمنا الآن أن الحضارة المصرية 
القديمة ليست "فرعونية" كما يزعم اليهود وكما أشيع بين الناس » والزعم فيما بعد ان 
هذا اللقب "البيت الكبير" يعن فرعون وأنه بعشل (لقب للملوك) هو تزوير واضح 
وكذبة كبري في تاريخ مصر القلم. 

E e کر‎ 

هل الكرملين لقب؟ إنُم يفرضون علينا أكاذيب احتلقها العقل اليهودي من 

3 الصهيونية وللأسف نحن نعيش أكبر كذبة في تاريخ مصر والمنطقة 
بأسرها حين نجحاريهم فيما ادعوه ونطلق على أنفسنا "فراعنة" » لقد ادعى لنا اليهود 
تاريخا افتراضيا » وأشاعوا أن هذه الكلمة بر-عا مرت بمراحل تطور من اليونانية 
والقبطية واللاتينية إلى أن أصبحت بالأنجليزية (0۸هإطم) وهي "فرعون" 


و کل رة مض »س خلال 
جميع الأفلام والبرامج العلميه وجميع الكتب, جعلهم ينجحون ني أن يلصقوا الموية 
الفرعونية المزعومة وحعل أفرعون' لقبا معمما على كل ملوك القبط المصريين 
وإشاعة ذلك زورا وكذبا على آثار مصر القديعة بحيث أصبحت حضارة مصر القديمة 
افرعونية" حى في نظر أهلها المصريون بل وني عقول الناس جيعا » لقد بححوا في 
الخداع والنفاق وتزوير التاريخ بأكمله وهذه هي مهارة الصهيونية في تزوير التاريخ 
وتزوير الوعي والحقيقة. 

E‏ د لله عه موئ لديا جميع الباحثين والمتخحصصين ف 
الصريات لا يستطيعون الخروح عن هذا التيار الكاذب مهما ادعوا معارضتهم 
فرعون من قوم موسی - عاطف عزت 
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الفصل الرابع: "فرغون در الأرلاد" ملك الممکسوس العمال! I‏ . 


حاولات نمويد التاريخ المصري والعربي » فالأمر يتاج إلى "ثورة وعي" ناجحة 
لقخحليص المتخحصصين أنفسهم من المسميات المغلوطة قبل حاولة تغييرها عن عامة 
ااا 

لا يوجحد ملك مصري قل في عصور الدولة القدعة والوسطي استخدم هذا اللقب 
برعا أبداء ملوك بناة الأهرامات لم يشر أحد منهم إلي هذه الكلمة. 

عصور الدولة الحديثة: ادعوا أن الملك تحتمس التالث بدا في استخدام هذه الكلمة 
البيت الكبير كلقب ملكي بعد مايه ما يسمي حكم الهكسوس المزعوم. 

أغلب ملوك مصر ما فيهم ملوك الدولة الحديثة لم يستخحدم منهم الا عدد قليل جدا 
هذا اللقب في عباره أو جلة واحده وليست مكررة. فيما يعن أن هذا اللقب المزعوم 
م يكن لقب ملك وأنما رمز معبر استخدم من حين لآخر. 

لكن المؤسف في الأمر أن المتخحصصين أنفسهم قد خحضعوا هذا التفسير وحيَ علماء 
الآثار المصربين أنفسهم قد حضعوا أيضا لتلك التفسيرات التوراتية الكاذبة واليّ 
اعتبرها الناس مسلمات ۽ وزعموا كما زعم علماء e E‏ أن كلمة فرعون 
فة من اللفظ المصري (بر-عا) وال تعي البيت e‏ 


ه٠‏ المصادرالمصرية التاريخية القديمة تخلو من اسم فرعون: 

لم يرد اسم فرعون تي كتابات مانيتون وهو أقدم مؤرخ مصري وهو الذي أخحذ 
عنه المؤرحون قوائم ملوك مصر › وتقسيمها إلى 30 اسرة › ولم يستخدم لفظ 
'فرعون" » وغير صحيح أن ملوك البطالمة كانوا يسمون أنفسهم فراعنة » كانوا 
يقلدون ملوك مصر في وحود عدد من الأسماء الحورية » كلها داحل خحراطيش › مما 
کی روکسن ر مل ون این اا م وا ل 
بعضنا لإعتبار ذلك الإسم اا فط ورف دوف ان کون دل و ف 
لمقابل قوائم أسماء الأسر المهمكسوسية فيها إسم واحد صريح إسمه "فرعون" قد يكون 
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ر عرن در الأرتاد 


ذلك تحريف وتليد سىئ للقب للملكي المصري "بر عا" إلا أنه يبقى اسم شخحص 
هكسوسي » وليس صفة أو مصطلح ملكي لكن الثقافة العبرانية فرضت إرادفا على 
معظم ات ورعن > ا اصبحت تلك الثقافة هي مصدر الديانات السماوية 
الثلاث » وإلتزم الكتاب المنتمين لتلك الديانات بإطلاق مصطلح "فرعون" على كل 
من حکم مصر » دون أي دليل اٿري او تاريخي عايد» وعندنا وٿيقتان حايدتان بين 
للك المصري "تحتمس الثالث" وملك السوريين» بعد قهر السوريين في معركة 
ماجدو . وكذلك إتفاقية السلام الشهيرة بين رمسيس الثانن واليثيين › بعد مع ركة 
'قادش" » م يستخدم في أي منهم لفظ "فرعون" » حى مكاتبات "إخناتون" لحكام 
الولايات الشرقية » لا يوجد فيها لفظ فرعون » إذن الموضوع هو فرض الثقافة 
العبرانية الإإسرائيلية على ثقافة العالم. 


هه لظ "فرعون" فى الأبجاث الحديثة: 

ن الاعات الوادت اا الله ال ا ا عن" 
هو لفظ آرامي معناه " راعي " أي أمير أو حاكم كبير ونسبه البعض للموك الرعاة 
على ذلك .ورقد أشار إل ذلك الباحت طارق ابو هشيمة ا کتابه 
ال ا الصادر حديثا حول الكلمات الي دحلت على اللغة العربية وها 
أصول من لغات أخحرى» اذهب الجن إل أن لفظة "فرعون" تعئ : الفر ع الصغير › 
اء بشدة على أصل فرعون موسي الذي غار تأكد اق الفترة الاخيرة 
اللاعتقاد بعدم مصريته وانتماءه e‏ أو العا أو الجما كما سبق 
التوضيح» وعليه فإن لفظ " فرعون " هو لفظ لا ينتمي إلى اللغة المصرية القديبمة بالمرة» 
وإنما هو لفظ كنعاني آرامي - وهي أخوات اللغة العربية القديمة - ويشير إلى العماليق 
اكسوس الذين غزوا مصر في أحد عصورها القديعة وحكموها لفترة تتعدى القرنين 
من الزمان. ) ) 


ل مع تفم الفا الدعيلة ي اللعة العربية - طارق ايو هشيمة 
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الفصل الرابع؛ "فرعون ذو الأرتاد" ملك المكسوس الالن! [ M1‏ 


٠‏ اسم فرعون عند علماء المصريات: 

هناك شك كبير عند علماء المصريات أنفسهم وحن عند الغربيين منهم قي حقيقة 
أصل هذا الاسم وانتسابه إلى المصريين القدماء » فالمصريون القدماء لم يسموا أنفسهم 
أبدا بالفراعنة ¿ رغم شيو ع #وؤذيو ع استخدام المسمى في العقود الأخحيرة » إلا أن 
الفراعنة كلقب لم يعرف إلا قي العصر الحديث نتيجة إصرار علماء الغرب على إطلاقه 
على ملوك مصر القديعة تمشيا مع التوراة »> ومع ذلك يقول كتاب ( معجم الحضارة 
للصرية القدعة ) تأليف ( حورج بوزنر = سيرج سونرون - حجان يويوت - 
ا اد ف ل هة حاو ا ودا 
معن كلمة ( فرعون ) الآتِ : 

يستعمل هذا اللقب الذي يوحي إلينا بشخحصية ذات عظمة وجحد من غابر 
الإرمتة الف الالف تة ال قك كلتي للملك عدما احرت مصررسا آراكة فا 
القدر ولم يعد مل وكها يبهرون الدنيا باعمالهم كاسلافهم الذين حكموا أيام عظمتها › 
نقلنا كلمة (فرعون) عن لفظ حقيقي رمي قي التوراة » وهي مشتقة من اللفظ 
الملصري ( بر-عا ) اى ( البيت العظيم ) الى بعد استعماها للقصر استعملت لصاحبه 
(و بطريقة مشاية استعمل الباب العالى للدلالة على السلطان العثمان ) > غير ان لقب 
فرعون لم يستعمل ف اى وقت من التاريخ كلقب حقيقي رمي للملك" .أ.ه 

ومن هنا يتبين عدم صحة الادعاء بتسمية ملوك مصر بالفراعنة وكذب الادعاء 
بتسمية أي ملك مصري باسم "فرعون" بشهادة فطاحل علماء المصريات الذين عمموا 
اا 2 ا و 
ALS‏ 


موسوعة ویکیبیدیا 
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فرعرن در الأرتاد 


ت س O E‏ 
TT E OOTY TE‏ 
زمن الأسحداث الحقيقية وهر ما يزيد عن الألفى عام بعده و ( و دا CIR‏ 


ا رکون انها ء اکر ی من انض جته: 

ذكر الله اسم فرعون مقترنا بأسماء أحرى فجاء في وسط إسمين علمين في سورن 
ت ل تال 

اوقد ا می اتاو ساط سب ل رغوت وهلمن وروت 
الوا سجر r‏ 

وقال تعالی: e a‏ وق ے وا جاءَ هم موی ال 
روا ي الارض وما انا رتیت e 4Y‏ 

وذهبت بعض الآراء أن 4 مصر مثله مثل (کسری) و (قیصر) 
أباطرة الفرس و الروم وذهبت آراء أحرى إلى أنه اسم رجحل » ودللت على ذلك 
اک کرة الدائم بامی (هامان) و (قارون) ووقوعه بینهما e‏ ار وهو 
الراحح ل للك المصرى الذى كان Te SME‏ 
كان يلقب بالملك كما أخبرنا بذلك القرآن الكرم وكذا ف أثار المصريين دائما ما 
لى لمر بالك فکیف یکرن فرعون إذن صفة ليست اسا؟؟؟ 

أسم (فرعون) جاء ل الآية السابقة بين اسمين معروفين » ومن المعروف لغويا أن 
کل ما وقع بين ا”مين فهو اسم : قاعدة لغوية قي اللغة ا وغيرها (وقارون 
وفرعون وهامان)" > إذن هو إسم شخص ولم يكن يوما ما لقب ملكى خاص 
با ملوك الذين حكموا مصر كما يدعى المؤرخحون » بل الأصح أن يقال أنه أصبح فيما 


: 1 7 87 
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الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوناد" ملك المكسوس العمالن! | إا 


لد قبا اساکجا بطلا که ات اكان اتتا عللملات الد فاقرالئے. .موسق عليه 
88 
السلام. 1 


٠‏ اسم فرعون وأدوات النداء: 

ارتباط اسم فرعون بياء النداء دون إضافة أدوات للتعريف » فمن المعروف أن 
الألقاب إذا اقترنت بياء النداء في اللغة العربية وحب إضافة أداة التعريف وهي الألف 
واللام » لكنا نحد ياء النداء تستخدم مع اسم فرعون دون إضافة الألف والياء »> قال 

E 

ص E‏ سے س وک 
ا TS‏ 1 
٤ < Nes n‏ ع 
بصاير وإ لاأظنك ب فرعوت من بوا 0 0 

وقال تعالى : 

EE‏ إني رَسُول يِن رب الْعَالْيِين" 

وقد انعقدت امحادئة بين فرعون وموسى E‏ السلام فيحدث كل منهما الاحر 
بإسمه فيقول فرعون : ياموسى » ويقول موسى عليه السلام : يا فرعون » وهي مقابلة 
واضحة جدا لإيضاح أن الشخحصين يخاطبان بعضهما البعض بالصيغة اللغوية السليمة 
e e O‏ هاهنا في موضع التعظيم من 
باستخحدام أداة التعريف المناسبة: 


اتالد على تهات ي اله الم ية سد عون ار کان عربا 

م. عاطف عزت ¬ فرعون من قوم موسی : من الاستحالة أن تکون کج و ا اک لأن الألقاب 
تقرن بأسماء الوك بغرض التفخيم والتعظيم وتطلق جردة زيادة في التفخيم » هذا وها كان النص القرآي قد 
أفاد فى كثير من الوحوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة › فليس من المعقول أن يأ النص بعد 
ذلك معظما له فینادیه بلقبه ( تعظیما ) ولیس باسمه ( تقلیلا ) 
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فرغرن در الاأرناد 

فما دلوا عله قاو ياعا لعز مستا وهنا لري سا بدا 0 زاو اوی ا 
الک ودی عا 4 اه ری الت دوت ©4 ١‏ بورلا بو شف 

فلم تأت كلمة فرعون في القرآن الكرعم معرفة مثل ( الملك أو الأمير أو الإمبراطور 

E‏ وره رکذ ا ر فرزعون غا یدل على انه 
اسم علم وليس صفة أو منصبا. 

فضلا عن الاحتلاف الواضح بين الموقع لكلا الكلمتين في القرآن الكرم في 
مواضع مختلفة من الآيات » فالفرق واضح حين تأت ألفاظ القرآن الكرم حينما نقارن 
بين جملة "إمرأة فرعون" دون استخداذم الألف واللام وجلة "امرأة العزيز" باستخدام 
الألف واللام » فالأولى استخدمت مع إسم علم لرجحل والثانية استخحدمت للقب. 

و القران (امراة العریں) › باغتبار أن (الغریں) كما هز چ بأداة الت ت افا 
لك القرات نفسة ذ كر ره و امرأة نوح و امرأة لوط وعلى نفس 
الط د کر امراة فرعون (و لم ي semana)‏ ر و إذا كان فرعون 
لقب!! و(فرعون) هو اسم | 


٠‏ القرآن یؤکد آن ( را 6 ا03 اال النبی موسی 
لو أفترضنا أن (فرعون) هورلعے أ (عزيز) هو لقب الوزير 
فكان من المفترض أن يتعامل القرآن ماعات جمس الوضعية .. أى طالما أنه لقب 
فيمكن تعريفه ب (ال) فماذا قال القران عن انرا العزین) ؟ 
} وقال انسوة في المَدِينة امرأة العزيز راود فاه م سر0 [إيوسف] › 
«إقالت 8 العزيز حَصحَص الحق أا راود عن تفسه وإنهُ لين 
الصادِقين(1 5[يوسف]. 
وماذا قال عن امرأة (فرعون) ؟ 
وضرب الله مَثلا للَدِينَ منوا امرَأة عون اوت رت ا ل ق اي 
الحنة ة وجني من فرعوناوعملهٍ وجني مِن القوم الظاليين1 4)1 [التحرم]ء 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
کی ا تة ی بتاور قر ن غر اکان را 


www.sa7eralkutub.coı “= aıjصكحلا الكلب‎ 


الفصل الرابع: "فرعون ذر الأرناد" ملك المكسوس الب البن ا إإإ كا 


وقات امرأت فرعو قرت عن ي وك لا لوه عى أن ينفعتا أو يده ولد 
وَهُمْ لا يَشعُرُونر49 [القصص] . 5 ترى أن القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) 
لیس کما تعامله ت امرأة (العزيز) .. ف (فرعون) هنا ليس معرفا ب (ال) لأن 
(فرعون) هنا هو إسم لشخص لقي اواك ابات أخریى : اد قالت مرا 
ران ا َذرت لك ماقي بطني ر35 [آل عمران] » ۾ اضرب > الله ملد 
لَدِينَ كرو ا ا لوط کات تحث عبدين يِن عبادا صالحين 
فل ينيا TG MT‏ م الداجلينَ( 0 E‏ 

ترى أن النص القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع امرأة (نوح) وامرأة) 
لوط) وامرأة (عمران) .. فكما أن (نوح) و(لوط) و(عمران) ليسوا القاب ف 
(فرعون) أيضا ليس لقب وإلا كان القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع 
امرأة (العزيز). 


٠‏ اسم فرعون ا يمكن أن يأتي على سبيل التعظيم: 

ا ادن ان اك له د بذك ل ا ا کور عات 
CEA MS N I O NEG‏ 
ازېي يوي بالیم وا ا 

بل إنه من الاستحالة أن تكون كلمة فرعون لقبا لحاكم لأن الألقاب تقرن بأسماء 
له ك بغرض التفخيم والتعظيم » وتطلق جحردة زيادة في التفخيم » هذا ولا كان النص 
القرآيي قد أفاد فى كثير من الوحوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة › 
E N O TT O Os‏ 
ا ر تل5 


|0 . 4 . . 
02 .۰ 0 ّ ط 
فرعون موسی من یکون وأین ومی - د. سعید ثابت 
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فرعرن ذو الأرتاد 


۰ شیوع استخدام اسم فرعون كاقب ے الحعصرالحديتث: 

إن كلمة "فرعون" رعا قد أصبحت تستخدم استخداما شائعا قي العصور الحديثة 
كلقب للحاكم في مصر القديعة لأسباب ترحع إلى الميول العقائدية وحاولات التفسير 
التوراتية من زاوية واحدة» على أن التحقيق اللغوي للفظة يظل بعيدا كل البعد عن 
حقيقة تلقب الحكام المصريين بهذا اللقب › 

* التوراة تذكر فرعون على إنه اسم الملك وليس لقبه: 

ذکرت التوراة بشکل واضح اسم الملك في عهد موسى عليه السلام لكنها عممت 
الاسم على كل الوك الذين سبقوه والذين أتوا من بعده ET SS‏ 
من حداع كاتيها ومن أمثلة ذلك: 

"ادحل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بن إسرائيل 

'شدد الرب قلب فرعون ملك مصر ٠‏ 

"ها اللذان كلما فرعون ملك مصر ف إخراج بى إسرائيل . 

وهذه الجمل قد أوردت الاسم واللقب معا فالاسم و 0 الا الاك ,ت "؛ 
وقد ذكره كاتبو التوراة نصا دون مواربة لكنهم أطلقوا الإإسم على كل للملوك 
الآحرين للإجحاء بأنه لقب وليس إماء وكانت تلك ستعد واقعة مستغربة ألا تذكر 
التوراة اسم أهم الملوك الذي عادى بي إسرائيل واضطهدهم وكان بطلا لأشهر وأهم 
قصص نشأتمم على الإطلاق رغم أنه قد ورد بالتوراة أسماء ملوك مصربين أقل شأنا 
من فرعون كالملك E OC‏ 


93 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس البالبن! | 1إ كا 


٠‏ اسم فرعون ينتمي للغات السامية: 

اسم فرعون هو اسم عروبي تم اشتقاقه من اللغات السامية كالكنعانية والآرامية ولا 
علاقة له باللغة المصرية القديمة لغة القبط »› ويرحح الدكتور علي فهمي حشيم أن 
التفسير الوحيد الممكن هتا هو أن هذه الفرعوية اياصلها ,احا ا 
خحاصة .حصر » بل الأصل تعبير عروبي سواء حاء من شرق مصر أو غرها أو نبع ا 
ذاتما» متعلى حذراإواستعاالا باللحة ال ةا ا ا0 ل 
و الباحث خالد نبهان : وإذا کان (فرعرت) کما یذک ال س 
ري فاح اول 0 > فلماذا عرب القران اسم (تارج) ا ي 
- إلى أزر » كما عرب (يصهر) العبرى - عم البى ا ج رر 
كما عرب (شاؤل) العربى إلى (حالوت)» بينما م يتم تعريب (فرعون) المصري؟ !! 

ويمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون في آحر الكلمة أصابية 
في أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي ( فارع ) هو أصل فرعون ويعن العلو والطغيان وهذا وارد. 

وحيث اعتدنا مع الأسماء السامية القديعة الي كان يطلقها الناس وقتها على المواليد 
وفقا للمناسبة ال ولدوا فيها أو وفقا لصفة المولود حين ولد أو وفقا لما يريده ويتمناه 
أهله من صفات يأملون اد ا القرآن الكرعم اسم فرعون 
في كثير من المواضع مقترنا بصفاته وهي من السنن الربانية ومن اللطائف اللغوية الرائعة 
في القرآن الكرع عند ذكر أسماء الشخحصيات انحورية في القصص القدم فيصف فرعون 
بنفس المشتقات العربية الي تعن العلو والطغيان والاستكبار » يقول تعالى: 

" إن فرعون لعال في الأرض" 3 يونس 
"إن فرْعَوّن عَلا في الأرْض وَحعَل أَهْلَهَّ Es‏ 
"ولق تيا بني إسرائيل يِن العَذاب المُهين (30 من فرْعَون إِنَهُ کان 
عل ون ارف ا م رر ان 


97 ۱ : 
بحثا عن فرعون الغربي = و = آلمة ضر العربية - د. علي فهمي حشيم 
J8‏ ا على نبھان اجيلة اه ت پا ۳ ٤‏ ل = کان عر ٻيا 
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TE‏ فرعو در الأرناد 


اففي ال عن انت فى 17 الخار چات 
" فقال أنا ربكم الأعلى" 24 النازعات 


٠‏ الجدراللغوي لأسم فرعون: 

حكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون تي آخر الكلمة أصلية 
في أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه › أو أن 
الجذر العربي (فار ع) هو أصل فرعون ويعن العلو والطغيان وهذا وارد وهي الصفة الى 
اقترنت بذ كر فرعون في القرآن الكرم 

القرآن الكر الذي يصف فرعون بنفس المشتقات العربية العلو والطغيان : 

لإإن فرعون لعال في الأرض # 83 يونس 

لإفرعون إنه كان عالياً ني الأرض ) 31 الدحان 

اذهب إلى فرعون انه طغى 4 17 النازعات 

فقال أنا ربكم الأعلى ‏ 24 النازعات 

ورا يكون الاسم مشتقا من اسم البلدة العربية الي أتى منها وهى ( فاران ) كما 
8 عد اکم ي کتاته فوح امصر ‏ 


0 ا ا 


5 ته راطا ريا اليا يمى أز لقب بلفظ فرعن ي العصر اديت 
ولا في تاريخ مصر السابق بأسره. 

وقد كشف المسعودي من المسح التحقيقي الذي أحراه بنفسه في أيام زمانه» ومع 
من وصفهم "بآهل الخبرة" من الأقباط» كشف لنا أن أهل مصر لا يفقهون ماهية هذا 
الاسم الشهير» بل لأ يوجحد في لغتهم. كما اكتشف المسعودي بنفسه» وأرحع ذلك 


ر 5 EE‏ 
فرعون من قوم موسی = م. عاطف عزت 


الفصل الرابع؛ "فرعون ذو الأوناد" ملك الفكسوس العالبن! | إا 


عا حدث من تغير اللغة المصرية القديمة الي صبغ اللقب نوها , کت والاخاسا ار جر کي 
الاک ال نتج عنه حهل أقباط مصر .ععناه القلم» وافترض لر دي أنه كان سمة 
للوك مصر الأقدمين» ويعمكن القول أن نظرة هذه نظرة علمية تتسم بالدقة 
وسلامة المنهج. 

ل ال جردي: سالات جاعة سن اقا مر بالم عي وغيرة من ال الرة عن 
تفسير اسم فرعون فلم يخبروتي عن معن ذلك ولا تحصل لي في لختهم ٠"‏ 

وهذا يدل على أن اسم فرعون هو اسم غريب عن المصريين ولم يتحقق في تاريخهم 
أبدا إلا ي عصر الهكسوس الذين لم يكونوا من أهل بلاد وادي النيل المصرية ويختلفون 
في أصومم عن القبط سكان مصر القديعة. 

لكننا في المقابل جحد الإسم منتشرا وبكثرة حي اليوم فق الجزيرة العربية واليمن 
والأردن والعراق وفي دول المغرب العربي وعند العديد من الدول العربية كإسم علم 
للكثير من الأشخحاص والعائلات الكبيرة والمشهورة » ومن أشهرهم عائله الدكتور 
e‏ 
صاحب جحموعة فرعون » وغسان جحيب فرعون صاحب المستشفيات » وعائلة ميشيل 
رت رر ا0 ا ا لرا الا ج لاه الال ا ال ا 
الذي عقد ي البحرين O CT CE ML‏ سورية 
أرضا هناك هشام فرعون اُستاذ القانون وصادق فرعون اساد الطاب اة مشن › 
كذللف هال لیت فرغرن الطل ال دی ی الزرارق الائة ١‏ دالت ع٢‏ رن 
الشعر فهو شاعر مضر " ناصر الفراعنة " والفراعنة فخحذ من قبيلة سبيع بالجزيرة العربية 
وقبيلة سبيع الغلباء هى من القبائل المشهوره الى حملت لواء الإسلام ومازالت وهى من 
القبائل الق هما وزن وتاتير تاريخى وثقاف ولا يضرها تسمي أفرادها بهذا الإسم أو 
ES‏ | 


100 مرو ج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي 
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IN‏ فرغون در الأولاد 


أما الأدهى فهو اسم المدعى العام العراقى القاضى الذى حضر إعدام صدام حسين 
س آل فرت و قشب آل فرهرن بالفرابت الأوسط » أما اسم أخيه فهو 
عاد آل فرعون 1 ويالها من مفارقة تثير العجب . 

فضلا عن المواقع والأماكن الي تسمت باسم فرعون والفراعنة » فحديثا نحد اسمه 
خلدا للعديد من الأماكن في الدول العربية » ففي فلسطين قرية "فرعون" ومدرسة 
'بنات فرعون" وجبل فرعون .محافظة طولكرم وعلى جبل لبنان بلدة فرعون » وي 
قلب بيروت "شار ع فرعون" وبنلك فرعون" لمؤسسة "ناحي فرعون". وأشهر قصورها 
'قصر فرعون" » وحن لا تستثن دولة عربية بالافتخار بفرعون وجدنا بالأردن في 
مدينة ٠‏ العقبة 'حزيرة فرعون فضلا عن "حمامات فرعون' الي تقع حارج وادي النيل 
ٿي شبه حزيره سيناء!. 

هذا بالإضافة إلى أن اسم فرعون ما زال EON‏ والمغرب وهو 
دليل يدعم الحقيقة القائلة بأن فرعون وقومه كانوا من المكسوس من الشام وشبه 
المحريرة اله ة2 


ااب . 
فرعون موسی من قوم موسی - عاطف عزت. 


في بحث للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح بعنوان(وسائل الإعلام والفصحى لمعاصرة)» كتب فيه بعد السطر 
العشرون(ومن أهم الباحثين العرب» الذين يذهبون إلى أن الأمازيغية بقايا همجة عربية قذيعة» الباحث والمؤرخ 
ابمزائري عثمان سعدي الذي يرى( أن كل الدلائل تشر إلى أن البربر عرب في أصولمم» وأن اللغة البربرية 
هجحة من مجات العر بية القديعة» وأن كل المتخحصصين في الدراسات البربرية ألبتوا أن البربرية واحدة من اللغات 
السامية العربية القديعة» فقد تكون مشتقة من اللغة البونيقية مثلما يرى صراحة المؤرخ الفرنسي للحضارة 
وكل المكتشفات الاأئرية المتعلقة بالنقرش والكتابات القدغة أبحت_ أت البربر أقرب 
إل الارن ٠‏ راك ححرات عة مت من الحريرة العربية إل شال أفريقيا »اقاهكسوس ملا شغبا هاحر 
من الحزيرة العربية واستقر في مصر في الفترة ما بين 1730 و1570 قبل الميلاد » وهي من هذه المجرات 
السامية الي سجلها التاريخ » فالمؤرخ التونسى عثمان الكعاك يرى "أن البربر قدموا من الجزيرة العربية في 
زمن لا يقل عن ثلائين قرنًا قبل الميلاد» و أن الفينيقيين اختلطوا بالبربر على طول السواحل الأفريقية المغربية ي 
القرن الثاني قبل الميلاد. ولا كان البونيقيون عربًا من بن كنعان فقد احتلطوا بالبربر a‏ 
القحطانية» ويو كد المؤرحون أن مدينة سوسة بتونس بناها العرب القادمون من حنوب الجزيرة العربية» قبل 
أربعة آلاف سنة وأعطوها اسم (حضرموت) ويسجل المستشرق الألمان ‏ رولسلر س التشابه ST‏ 
البربرية". 


102 


430 


الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد' ملك المكسوس السالبن! إإإ ا 


رگن اتسمی اپ فرچوت لی ,سیل الال ۷ا ار الات امرائری ر مولو د 
فرعون" فقد تأثر البربر الحاليون (الذين هم أصلا عرب مهاجرة خلال المجرات القديمة 
اة الع به وها لاحات حديبة بالبصمة الينية بالموروت التاق القدء 
ف العصور القديعة وهو شبه الحجزيرة العربية والشام إلى مناطق سمال إفريقيا حاليا. 

إذن الثابت أن اسم فرعون هو اسم قدم تسمى به الناس ف شبه الجزيرة العربية 
والشام قديما وحديثا وبحد بعض العشائر ف شبه الجزيرة العربية مازالت تحمل اسم 
فرعون أو الفراعنة » ومازالوا يتسمون بإسم فرعون برغم هجرقم لمنطقة سمال إفريقيا 
دة جعرافا عن شبه الجريره العربيه»و هدا کله يبت ان فرعوك موسی من 

ونرى بذلك أن فرعون هو اسم سامي عروبي مثل (حلدون زيدون بيضون ”معون 
5 شارون سيحون SS‏ ا 
د E‏ حلفان Cay‏ 
أسهاء عرو بية وعبرائية وإتتمامية. : 

ن جن اك ااا .اوا ا ا لملصريين م يستخدموا 
"فرعون" للدلالة على الملك أو على الحاكم طوال تاريخهم MT E ٠‏ 


103 ,., . ۴ 
فرعون وقومه کانوا هکسوس - مؤمن محمد سام 
104 . 3 
E CN Sk‏ عاطف عزت بتصرف 
105 . . 
فرعون من قوم موسی ¬ م. عاطف عزت 
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TE‏ فرعون در الأوناد 


106 


تحقيق بحض أسماء قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام 
لو تأملنا أسماء العماليق وبي إسرائيل لوحدنا أا تكشف عن الحقيقة . 
TEER.‏ ن وت چ :7 ا ا 
E E‏ - ان) ويعي صاحب المامة 
أو اللجحسيم أو الفار ع » و صيدون (صيد - ون) وهي مدينة واسمها الحالي صيدا واسمها 
يعن مدينة الصيد » وحدعون (حدع - ون) وهو إسم كنعاي معناه "حاطب" أو 
ا و ا َ وهو نفس المعن باللغة العربية مثلما يقال "حدع أنفه" 
e‏ 
فالأسماء: فرعون - هامان - قارون وحى حزقيل أو إطفير أو آسيا هي أسماء 
8 أن با ي الفقرة السابقة أن فرعون إسم کنعان / آرامي يعي راعي» آي من 
آل الرعاة وهم الملوك الرعاة أو الممكسوس كما ”ماهم اليونانيون » وهذايفسر أن 
يكون وزير حاكم مصر آنذاك إسمه هامان وقد ذکر أن هامان هو إسم بابلي اتی مع 
ورس الذدين کان أغلبهم 0 ا E‏ 
TT ES‏ 5 
إن اسماء n‏ ت TT‏ ا وهي ي 
معظمها سامية كما أكدت النصوص المصرية أَمُم قبائل بدوية أتت من الشرق أي 
اسسا عخبٹث کا فک أقوام وح ونود وعاد و هدا کله E‏ ت ما اک 
100 ملول مصر القديمة - د. محمد راشد حاد 
وهو ما يقابله في اللغة العربية اما كإسم "هاشم" الآتية من المصدر " هشم " أي كسر وحطم » ويعتبر اسسم 
"هاشم " هو النسخة العربية من اسم " حدعون. 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأوناد" ملك امفگسوس الغماليق| e I‏ 


القرآن من وجحود صللات أو علاقات أ ار خی عغلاقات جوار بين فرعون وقومه 
وبين الأقوام النَ أهلكها اله كقوم نوج وعاد ونود مما يفهم منه أن فرعون وقومه من 


۰ حقائق حول اسم هامان .. وعلافنه بهامان فى فصه استير:: 
هامان هو الشخحصية الثانية بعد الملك وكان له حنود خحاصة به وقد قام ججموعة من 
a N TL VE‏ 
ال شغلوها والألقاب ال حملوها قي حياتم الدنيا وحاصة خلال عصر الدولة الحديثة 
A EET e OS E‏ 

۾ يجدوا شخصا محمل هذا الإإسم كمااكم نم نجدوا بعض للمهام الى ارتبطت به. . 

فإذا كان هذا الاسم لم يعثر عليه ضمن أسماء المصريين القدماء (ملوك القبط) فإنه 
جا ضم ا ال ان اص لالت ی ااه اشرت ال رة ال باع رة 
اسما فارسيا وبابليا ونطقه كتاب التوراة "هيمان" ولا ترال بعض الأسماء القريبة من هذا 
الاسم مستخدمة إلى يومنا هذا قي إيران والمند وغيرها من بعض الأقطار الآسيوية ومن 
الجلي جدا أنه من الأسماء غير المصرية » و تقول المراحع إنه من الأسماء الق كانت 
مستخحدمة ف منطقة شرق وحنوب الأناضول وهى من الناطق الي جاء منها بعض 
قبائل الهکسوس و لايعقل أنه كان وزيرا لرمسيس الثان سليل امس خرر مصر من 
اممكسوس » كما يدعي بذلك بعض الذين جاولوا الدفاع عن نظرية أن فرعون هو 
EN NT SD E‏ 
رمسیس . 

ويعتقد بعض الباحثين أن اسم هامان اسما عربيا وليس اسما أعجميا مثله في ذلك 
مثل اسم طالوت وهو يقابل شاؤول في الكنعانية العبرانية وسليمان وهو يقابل 
شلومون بالكنعانية العبرانية وإن كان لا يعرف الاسم الأعحمي المقابل ممامان فإنه 


108 : 
رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ الجزء الرابع 
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فرعرن ذر الأرتاد 


كاي مجن . السا ا ع د ر جا یرلا از دة عون 
والذي اعنبر أيضا اسما عربيا عع الفارع في الطول أو العظيم أو المعكر.. 

وا يستدل أن أحدا من الكهنة المصريين من القبط أو غيرهم قد حلوا هذا 
للب" أ وقد وقع احتلافا بينا فيما بينهم اي اعتبارها تنطابق مع اسم هامان ل 
القرآن, 

ونستنتج من هذا أن هامان لم يكن اسما مصريا وإنغا اما متداولا ببلاد الشام وبابل 
ببلاد النهرين وفارس فضلا عن أنه لم يعرف .أن الشخصية الثانية بعد الملك في مصر 
القديمة وال بمثلها هنا هامان نما يؤ كد في النهاية أن كلا من هامان وفرعون من جنس 
آسيوي مثلهم مثل قارون الذي ينتمي لقوم موسى الذين قدموا من أرض كنعان 
زأقاموا يي مصر 

وقد ای الور یں وکل رحال التاريخ تي الاثار المصرية على شيء واحد 
اسعتصره الأ ستاذ رژ وف ا ابه "من إعجاز القرآن' ' في العبارة الاتية: 

ارد يخ المصري القدعم ولا في أعلام هؤلاء المصريين أيضا شخصا باسم 
هامان استوزر لفراعنة مصر › أو كان قائد حندهم » أو كبيرا في بلاطهم أو عظيما 
E 9‏ ال القلع بإسم 
1 

وهن اليسير العودة بمذا لجذر في اللغات e E‏ 
الفعل 'هيمن' .معن سيطر وراقب » وهو اسم سامي كنعاني مشهور فقد ذكر تي قصة 
أحرى بعد خرو ج موسى عليه السلام من مصر مات السنين » إذ تحكي لنا التوارة تي 
ر اتر" أن حامان بن مداتا الأحاحي كان عدوا لليهود وكان مقربا للملك 
أحشویروش / زیر کسس. 


ET 109‏ ا 
رؤوف أبو سعدة = من إعجاز القرآن 
طارق فرج - فرعون مرسى وهوية حديدة 
فرعون مبوسی من قوم موسی 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالن! إ1[ 


۵ حزفیل / حزبیل بن صبورا : 

وهو الاسم الذي أورده المؤرحون العرب والمسلمون عن مؤمن آل فرعون وقد 
تقدم ذكره في الفقرات السابقة ني هذا الفصل › وقال القرطي أن معظم المفسرين قد 
أجمعوا على أن امه حزقیل بن صبورا وعلى أنه ابن عم فرعون أي من نفس قبيلته › 
د ا ا ااا افا اا ر ی لعا اهر 
الحامية من قريب أو من بعيد. ) 

ويعد حزقيل بن صبورا وهو مؤمن آل فرعون وابن عم فرعون وامرأة فرعون 
والرحل الذي أبلغ موسى بأن القوم يأتمرون لقتله وصحه بالمروب وكذلك سحرة 
فرعون والماشطة كلهم من المؤمنون من آل فرعون. ‏ 

ET N 
رحلا أن يقول ري الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم " 28 غافر " قال: هو ابن عم‎ 
فرعون.‎ 

وقد قيل إن هذا الرحل امه ”معان بن إسحاق ... ( تفسير الآلوسي) ولكن الثعلي 
قال امه حزقيل بن صبورا وأجمعت معظم التفاسير على إنه أبن عم فرعون. 

NC N 

. وزعم بعض بعض الناس أنه کان e‏ ' » غير أن كلام القرآن عن أنه كان من قوم 

MG Ey 

ونلاحظ أن مؤمن آل فرعون حین تحدث ال قومه ومن بعده موسی يتحدث فقط 
عن تقافته العروبية وتاريخ وأنبياء الأعراب والعبرانيين ويأت لقومه بأمثلة يعرفوها 
وعايشوها كقوم نوح وعاد وتمود » إن يوسف عليه السلام ا E‏ 
ويكون موسى بكل بساطة تي نفس العهد ومرسل لنفس القوم. “ 


113 محمد بيومي مهران - الحضارة المصرية القدعة 


: oT 
فرعون موسی من قوم موسی - عاطف عزت‎ 
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رعرن در الأرتاد 


: إطمير / فطصير / فوطيماربن رُحيب‎ ٠ 
وهو العزيز الذي رب يوسف ويقال أن فوطي فا رع کاهن أون شخص آخر‎ 
غير فوطيفار العزيز » وواضح من الإسم أنه إسم سامي عروبي وآسيوي لا يمت للاسم‎ 
› المصر ي الذي ادعاه كاتبوا التوراة بأي صلة‎ 


* آسية بنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية 

وشده المرأة الصالحة المؤمنة ا الله ا مغلا للذين ESE aT‏ 
ات ون مها الذي ورد في السنة النبوية e e‏ 

من أقوى الأدلة الدامغة على هوية فرعون وقومه فإسمها الآسيوي السامي لا يقبل 
اال ر عدا مرصز ع صتا ما حدية » زقداحاول الكثير 
فن الباحقين الذين تناولوا الموضو ع واستماتوا لإثبات أن فرعون من المصرين القبط أن 
جد للإسم هذه المرأة نظيرا من الأسماء المصرية المعروفة لزوحات ملوك مصر القديمة من 
القبمل آي كل عاو لاقم م تكن لتقنعهم هم أنفسنهم ولا تقدم هم دليلا يستند إليه 
في إثبات شخصية فرعون الذين دأبوا على إلصاقها برمسيس الثان أو ابنه مرنبتاح. 

إن التراث العربي يحمل نسب تلك السيدة المؤمنة .منتهى الوضوح والقوة » ويبين 

- إلى جانب إثباته وتحقيقه لأسمها السامي العروبي الآسيوي - نسبها إلى الملك 
لريان بن الوليد جدها الأكبر » فنسبها هو "آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن 
الول الي كات ملكا لمصر ق زفن يوسف عليه السلام. 

بزل اہن گر ف قصص الأنبياء ا ین عا ان الر بان الذي 
کان فرعون مصر ف زمن یوسف . 

.ر 

E 0 e ا‎ 


ا 
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الفصل الرابع: "فرعون دو الأرتاد" ملك المكسوس العمالن! ]1[ ا 


ا کا د الللت الریان الذی آمن ,بير سف عله 
السلام فأحر ج من تلاك الذرية تلك للمرأة المؤمنة الى بو ا اا 
لادیں اترا .> قال سبحانه ( وضرب الله مغلا للذين A‏ فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيتا قي الحنة وبحي من فرعون وعمله وبحي من القوم س 
سورة التحرعم 

قال حى بن سلام : قوله 'ضرب Aa‏ سورة التحر 10. 

TES I O 
ل ال عاي وسل » م ضرت امحاومتلا ناعأ فرعورن ورم نت عمران ترغیا‎ 
ات بالطاع د راتات عل الل ارا ٠٠ے لل س عل‎ 
ن الحدة اى لر د اق ال ع ال ور ع ا اا اد ف عون‎ 
حون صبرت على أذى فرعون » و كانت آسية آمنت .عوسى » وقبل : هى عمة موسى‎ 
: آمنت به » قال أبو العالية : اطلع فرعون على إعان امرأته فخحرج على الملا فقال هم‎ 
> تعلموت من ١اسية بت هراحم؟ قارا عليها) افقال هم :إا تعبد ربا غیرى‎ 
فقالوا له: أقتلها . فأوتد هما أوتادآ وشد يديها ورحليها فقالت (رب ابن لي عندك بيتا‎ 
في الحنة) ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها ف الجنة » وقال‎ 
ن لا ون شش به )ا‎ 

إنا نعذما وهى تضحك » فقبض روحها وقال سلمان الفارسى فيما روى عنه 
E EE‏ ا ا ع اطا ےا لت کے 
بأجنحتهاء وقيل: مر يديها ورجليها ف الشمس ووضع على ظهرها رحى؟ 
الرحى أداة معروفة تستخدم لطحن الحبوب وعرفت ل ترائنا مند فترة قديعة حا وهي 
Jal lC E NER OC E‏ 
کے ان ی د یرلا ال زع غادا اله أكرم اة فر فعا رال اة فى 
تأكل وتشرب وتتنعم. 

فهذه امرأًة افا کے و عون إقامة اضطرار › E‏ 
ا لخلق برب العالمينء فقد ادعى الريوبية والألوهية مع الله » فما طاوعته على ذلك » بل 
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رعرن در الأرناد 
LS‏ ا لاء اتال العسجاة مل فرعرن 
وعمله بالكفر والظلم والشماته > كما تسأله ا الظالمين وحم القبط أهل 
a‏ کا علا > وبی ھا نیا ی اة 
ارت اصتھ اماد یتر ب. 

ره اجان انر خرن ن أسم (أسية) على أعتبار أنه أسم عرب » فكيف تزوج 
ا عة اس ١ار‏ رمم إن الزاقع كانت نابعة ن 
1 یک مصریااا اعمیا کما ظنوا بل آهڑ عملیقي/ من المکسوس 
ان ت ى الرك الاتدة » اومعرفة ذلك تريل كل لبس وتعحب وغرابة عن 
ذلك الأمر بالمرة. 

يقول المهندس عاطف عزت : 

ا کک اچ ر کر فی رد ییو غر ا ات ا عو ےک 
7 

وكانت مؤمنة موحدة بالله تعالى ويبدو أَما حرحت من مؤمن تي الأساس 
اى دة كجدها املك الريان بن الوليد الذي آمن NF‏ السلام! فهي 
إذن ذرية بعضها من بعض. 

کر ابن کثیر ق کتابه " قصص الأنبياء E‏ اال ا 
د مرا العريز "بست أجت املك امکسوس ٠‏ ج صاحا مصير 
'ويؤكد المؤرحون المسلمون أن زوجة فرعون موسى واسمها"آسية بنت مزاحم بسن 
8 وڑرڈ د كرحا ق القرآن ا ا 


ا علي ھان 
0 ِ 
فرعون موسی من قرم موسی - عاطف عزت 


8 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد' ملك الهمكسوس العمالبن! |[ 


N I 


مصرية وهذاواضح حدامن اسمهما N‏ و کا ی هھ دو فوع رن 
يو سف آل سو سی n‏ 'ويقول الطبرى ف كتابه ' تاريخ الطبرى"ح 386 / 1 ّ 
حديثه عن زمن موسى عليه السلام): وكانت امرأة فرغون مصر:آسية بنت مزاحم ابن 
بيك . ابن" الريان - 'فرعون" یو سف E‏ ذا aT eee‏ 
ا E E‏ : 8 وذکر e‏ 
ن ا را ودا الان ی لا کا و ن 
زمن"يوسف"... (يقول الطبرى ف كتابه" تاريخ الطبرى "ج:386-387 / 1 عن 
قل ی کے ا ا ی ر ا ا س 
من العماليق ا مصر ... فلم یرل نک ارال ا ا الفراعنة 
«Mt. 1 1‏ 18 1 

العماليق ...حي كان فرعوں موسی 

وبالرحوع إلى اسمها "آسية بنت مزاحم" جد أننا أمام أسماء من صلب الأسماء 
آداتا ق ارم عاف لرن ولدلل عل لل ان ا ت للك 
العماليق ق زمن يوسف هذا من الطبيغى أن يتزوحها ملك العمالين ف زفن 

1 | 119 

واسی. : 
وکانت عمته !!! لی ؤ کد کلامنا : أن.فرعون کان من قوم موسی . 

وتحت عنوان : امرأة فرعون .. هكسوسية » يقول الأستاذ ندع السيار 

يؤكد المؤرخين المسلمون ان امرأة فرعون - الىق ورد ذكرها ف القرأن الكر- 
ات حفيدة اللك الريان المحاصر ليوسف امکسرسى > فذ كر الطارى اق جديتيعن 


E 


ا 
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IIS‏ فرغو در الأوناد 


زمن موسى : "وكانت امرأة فرعون مصر : آسية بنت مزاحم بن عبيد بن ريان - 
ا 0 

و يذكر ابن كثير: "وذكر المفسرون ان امرأة فرعون اسية بنت مزاحم بن عبيد بن 
لالا کان فرعوتءمصر ق زفن eT‏ 

SS‏ > دة السار إق قال الفسزؤن ال أمرأة اقرعون الي 
E MT‏ 

7 ل اکادیت EF‏ 

و قال اللاحباريون : اها آسية بنت' مزاحم بن عبيد بن الريان - ا EN‏ 


ای اکر ]22 


ع رد ی اقراة فرعو 

م کمل کن الرال کر وا کل م ال ا : 
0 2 اي راس لرا فرعرت قصل عائشة على الساء كيل الربد على 
لائر e‏ 

وني حدیث آخر : 

حط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ي الارض نحطوطًا فقال : أتدرون 
ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمٌ . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


ری /386/1 
ی اتےء /8/2 

ھی ورد 30/1 
ا س بی الأشعري عدا بن قيس. المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري - الصفحة أو 
الرقم 3769 :حلاصة حكم الحدث : صحيح 


E 


440 


الفضل الرابع: "فرعون در الأوناد" ملك المكسوس العالن! |[ 


وسلم: 'أفضل نساء أهل اة حدية بت ويل » وفاطمة ينت حم » ومر نت 


124, 
E 


ا 0 

"أفضل نساء ۳ الجنة a‏ ل 0 ت 2 
ee‏ ا بنت مزاحم» امراًة E‏ 

0 موسى اسم سامي على النمط الكنعاني أو العبراني الأرامي وليس اسما مصريا: 
حول اسم موسی  ¡‏ _ 

ادعى علماء التوراة أن موسى اسم مصري معناه ابن الماء أو مولود الماء وأن 
مقطعي الاسم (مو - سى) ها مقطعان مصريان موجودان باللغة المصرية القديعة وهو 
ادعاء باطل لا دليل عليه بالمرة وكل عاولاتمم لتقربة تلك المقاطع من مقاطع مشابة في 
اللغة المصرية هي حاولات ضعيفة لا ترقى لمستوى الدليل. 

اما التوراة نفسها فكانت وإضحة جدا تي تفسير الاسم بأنه eT‏ الا : 

ولا كبر الول و E‏ او ا TT‏ «موسی» 
وقالت: "ي الَشَلَهُ من المَاء". سفر الخروج 2 : 10 

eh CE‏ باللغة الي كتب ها العهد القلم قي أقدم عصوره» 
لذلك فمحاولة تفسير الاسم بعيدا عن اشتقاق اللغات السامية وخحاصة الكنعانية 
والآرامية هى حاولة سخيفة وفيها الكثير من التضليل. 

وما فرعون قد أطلقوا اسما ساميا عبرانيا على الطفل فلا يحتاج الأمر إلى 
استنتاحات كثيرة لنعرف أمُم الجتاروا له اسما بلختهم الي هي نفسها لخة بي ا 
كما أوضحنا في فقرة سابقة » وبالتالي يتضح لنا أن 7 و 


1 الراوي :عبدالله بن عباس و صححه :الوادعي ي ج دلائل الود برقم 474 : وقال ورجاله ات 
وصحه الحدث أحمد شاكر في مسند أحمد - برقم4/232: ورقم 4/323 
EE‏ بن عباس وصححه الألبان في تحقيق صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم 1135 وقي السلسلة 


TSO, el 
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TE‏ فرغو دز الأوتاد 


من عائلات العماليق الساميين الذين كانوا يحكمون مصر وعرفوا لاحقا بالمكسوس 
وکانت لغتهم هي الكنعانية باللهجة الآرامية المبكرة. ٠‏ 

إن وحدة اللغة بين قوم فرعون وبين بي إسرائيل كقبيلة كانت تعيش في عصر 
المكسوس همو أكبر دليل على أن فرعون من هؤلاء المكسوس ولم يكن مصرياء فالإسم 
الذي أطلقه آل فرعون على موسى عليه السلام لا بمكن أن يكون اسما مصريا أبدا » 
بل هو اسم سامي على النمط الكنعان ومعناه واضح وحلي كما ذكرت التوراة 
نفسها وهو "المأحوذ من الماء" أو "المنتشل من الماء" أو "الآت من للماء". 

ولا يكن أيدا أن نتصور أن تقوم ا م ا ا 
الأطفال الذي قرروا أن يتبنوه لديهج باسم عبراني من أسماء العبيد والخدم الذين هم بنو 
اال | 

لكن الأقرب للتصور والمنطق هو أن لغة الحكام واحكومين ومنهم بي إسرائيل هي 
لغة واحدة لذلك كان إطلاق هذا الاسم بتلك اللغة من الأسرة الحاكمة أمرا منطقيا 
وغير مستغربا بالمرة » فلغة الملوك هي لغة العبيد ثي فترة حكم الهكسوس. 


۰ قارون کان من فوم موسی .. فبغی علیهم , 

ى الفصل السابق التعرض لبعض الأسماء. السامية الى صيخت على النمط 
الكنعاني والآرامي ومنها اسم "قارون" › وعرفنا أن قارون کان من قوم موسی حيث 
مد نسبه إلى بي إسرائيل »> وكيف أثبتنا أن اسم قارون قد تم العثور عليه في جعارين 
المكسوس الذين حكموا مصر كحاكم أو ملك قبيلة هي قبيلة بي إسرائيل » حيث 
- عثر على جعران من فترة الممكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية 
على نمط جعارين الهكسوس وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك من ملوك أحد القبائل 
المهكسو سية المتحالفة. ) 

کک ات ر كيب كل الإا الى كانت تعيش تلك الفترة كالاهاء المعترنة 
في آخحرها بصيغة "ون" أو "ان" مثل فرعون وهارون وهامان وقارون وصيدون 


و حدعول وعسقلون / ONT‏ و حبرول ( ۇن وغيرها من الأسعاء الققدية قل 


442 


الفضصل الرابع: "فرعون در الأوتاد" ملك الفکسوس العماليق! 1 E‏ 


انف ب أت تلك النهاية هي لازمة لغوية توضع في كاية ا E‏ 
عند كل شعوب الشرق الأدن القديمة وفي كل مجاتمم ولغاقم. 

لذلك مم يكن من الصعب اللمقارنة بين ما وحد كإسم أحد الحكام في عصر 
المكسوس وقد كان ملكا لقبيلته في ا القبائل الهكسوسية على الراحح وهو 
الحاكم المذ كور بإسم قار" ابن الشمس. ٠ ٠‏ 

وعلى شر ف ا کي ااا ل اة اف عة ا که رتت الے تر کی 
من المقطعين 'قار-ون + وذلك الفعل يقر العبري هو الفعل 'وقر العربي وكلاها 
يفيد معان الثقل والعظمة والمال» ر يعن الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة» 
ا يقرون" = 2 LCE TT‏ اللغة 
رة الا حیث يشتق من "يشرون" اسم "شارون"» فاحتيار القرآن لاسم 
'قارون" کان OE‏ يتماشى مع قواعد اللغة العيرية والكنعانية» وقي نفس 
الوقت يعي المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يتضمن الحمل E‏ ا 
إلى كنوزه الي كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز عن حلها الرجال الأشداء. 

E o Mm Ty 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن‎ 


۰ EFE 126 


E Og SG O EO e 
Daphna Ben-TOr, SUS2n عشرة وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه إسم سامي كنعاني « ان¡ۈظر‎ 
J. Allen, James P. Allen: Seals and Kings. Ih: Bulletin of the American 

Schools of Oriental Research Bd. 315, 1999 


1 توهم وقوع الخاط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام 
ا قصض الأنبياءء محمد متولي الشعراوي»› دار القدس» القاهرة»› ط1 2006 ص345 وكذلك ورد ابن 
حرير الطبري أنه ابن عم موسى عليه السلام وأن نسبه هو قارون بين يصهار بن قاهث »› وقد کان كلا من يصهر/ 


بصهار والد قارون وعمران / عمرام والد موسى وهارون أحوين من الأب قاهث. 
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TEI‏ فرعون در الأوتاد 


فاهث بن لاوي بن يعقوب وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد ذكره في التوراة 
ولكنا نعرف الآن أن يصهار هو والد قارون." 

عن ابن عباس کان ا 

3 فر 4 الكل 3 إثار المكسوس الباقية يؤكد' أن قبيلة بى 
ر ال کرس ال کانت تكم مما آي القصر لاتا 
الثاني كقبائل متحالفة. 

ت و الروايات اف الأحاديث والاثر الصحابة الكرام منها ما رواه 
ابن عباس حیث قال CE e‏ يقول ل وو الله مرکم بکذا سی دحل 
7 ف a‏ َ ذلك ا 2 قال ي إسرافيل, : إن قول e‏ 


2 


ا 
وسألها بالذي فلق البح لبي إسرائيل إلا صدَقت » فأقرّت باحق » فخرً موسّى ساجدا 
ييکي » فأوحَی ت ا ا 
و 132 
فخسفت بقارون ومن معه. 
چ > فول : إن قارُون كان مِنْ قوم مُوسّى سورة القصص آية 76 
قال: Sd CE e‏ وإنما هو يصهر 


130 
1 رن عمل معن اح حاء اق فنیرالقرطئ والرازئ ٠‏ رحاء ي قصص الأنبياء كذلك أن 


قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ لوضاءته وحماله وحسن صوته بالتوراة > كما أن الجذر العبري "قرن" 

معناه: ا وأضاء وأشع»› واشتق منه: قارون .معن الأوار المنور" › وبالتالي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب - عليه السلام - ولیس کروسوس ولا قورح ولا حێَ قورش. 

موقوف من قول ابن عباس › ادت :ابن حجر العسقلان -المصدر :فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو 
الرقم6/6 51 : حلاصة حكم الحدث :إسناده صحيح 

موقوف من قول ابن عباس › المحدث :ابن حجر العسقلان -المصدر :فتح الباری لابن حجر - الصفحة أو 
الرقم517/6 : خلاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 


13| 


132 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأوتاد" ملك اكسوس العمالبق! | ۳ 


ابن قاهث » وموسى بن عمران / عرمر ( عمرام ) بن قاهث» وعرمر بالعربية: عمران» 
هكذا قال القاسم : وإنما هو عمرم. 

وعن قتادة وغيره کٹیں» کنا نحدٹ انه کان ابن عمه أُخي ا 0 اور 
من حسن صورته في التوراة» ولكن عدو الله نافقق كما نافق السامري» قأهلكه البغى " 

E OES EE E ۹ RE sS 
E E NSS aS E 
الكوز ما إن مَفابَحة وء بالعَصّة اولي لقو" سورة القصص آية 76 › يعي بقوله‎ 

وعن ابي صالح: "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمل 
على أربعين بغلا" 

وعن حيثمة» قال: 'کانت مفاتیح قارون تحمل علی ستین بغلاء کل مفتاح منھا 
لباب کر معلوح 
وعن شهر بن حوشب وعن قتادة : فوعظه قومه على ما کان من بغیه ووه عنه» 
I pe grr e SS EE i‏ 
عنهم» 2 قالوا له : فقال : لذ قال له خومى4 رلا OEE‏ 
a 2‏ ا ر اا ن سےا 
ی وآ نیع اساد ف لاض ! E A OEE‏ 
77-6 عن بقوله : ولا تش تصم ك . ا i‏ 
لا تنس قي دنياك أن تأحذ نصيك فيها لآحرتك > فكان جرابه إياهم بجهلا منيه »› 
ا دا ی ا ا 
E‏ 

و عبّاس» ل ا را ار کا قارُون موسی فصَالْحَةُ عَنْ كل الف 
دینار دیتارًا ( وعلى n‏ درهم - على شيء شما 0 ل 
وکل الف شاو شاق » قال ابو حَعفر الطبري : ئا شك » قال ٠‏ م ای بيه حه 
a‏ 
E‏ ا 


\ 
N 
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فرعرن در الأرناد 


بت یت کے دا : مركم أن تجيوا بفلائة الي فجعلوا لها جعلا فقذفة 
اکا اراھ تارا کہ ا ی ا ب نھ ت ای مرس ء نتا 
لموسّى: إن قوْمَك قد اجتَمعوا امرحم وتنهاهم» فحَرَّح إليهم ر 
لاض » فقال يا بني إسرائيل » من مرق قطنا يده » ومن افترى حَلداه تمانينء 


E 
e 6 صم‎ 


رمن ری ولیس له مرا حَلداه يائة » وَمَنْ رى وله مرا جلَداهُ حى يموت » أو 
قال ا رت را ئی آ ل E‏ 
قا ت نی إسلرائيل يرْعُمُون أك فجرت بفلائة » فقال: : افرها »إن غات قير 
ا کا ل ل ر : يا فلائة » قات 0 
عت بك ما قول هَواء؟ قات N E E Car‏ 


م رم O2‏ 


قوله : افر ج رج على ومو في زبكو سورة لقص اة 19 
ره 


وعن قتادة ET‏ ی E SEL‏ 
خسف به کل بوم قاة > را ا8 م القيامة 
قال تعالی : 

E و‎ a وقاروك وفرعون‎ 
ON _ as کانوا‎ 


TTS ag PT E gey 
.40 » 39 کانوا أنفسهم يظلمون " العنكبوت:‎ 

فالذي خحسفت به الأرض قارون» کا تقدم > والذي أغرق فرعون » وهامان » 
وحنودهما » إمم كانوا E‏ 

م يكن قارون إذن تابعا فرعن بل كان رئيس قبيلة بي إسرائيل وملكها وكبير 
الما المستشارين من بى إسرائيل أنفسهم الملتفين حول م القائد الأعلى جموع 
القوم » وهم الذين حالوا دون دحول قوم موسى في الإبعان. 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
البداية والنهاية - ابن كثير 


1 : : 
فر عون موسی من قرم موسی ¬ عاطف عزت 


للكلب الحصريهة www.sa7eralkutubtébı‏ 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك الهمكسوس العالن! [ ا[ 


یقول تعالى : 

(کما اتن لر لا ری ی زیو کی ونی ین وو اانه أن بيه إن 
موت a‏ ونه لنَأَلمُسروينَ 83.4 سورة يونس 

إذن فقد كان قارون من آهم شيوخ بي إسرائيل وأهم شخصية يي ملا فرعون هو 
وهامان بل کان سوط في يد فرعون على قومه من بي اسرائیل ومع تروته و کنوزه 
من عرقهم ودمائهم همذا كان أول الحاربين والرافضين لخروحهم مع ابنه عمه موسى 


الرسول المرسل إليهم. 


التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف نتجحول إسم فرعون للفب المراعتة: 
ارہ احری اده اف ال کل ا تارات والادله ع قعدراں ست بلا بالادلة 
اك فرعون هو إسم لرحل أي علم من الأعلام » وبعد أن جر ی العر ف والاصطلاح 
بتسمية قومه بالفراعنة بالتعميم على اسمه» بقي لنا أن نتعرف على تلك العادة عن 
اا عر ب العبة وعلى جربان تلك القاعدة ى اللغة العرية 
فالأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ومنها : 
- قيصر ١هءعة٥‏ كان اسما لشخص وهو يوليوس قيصر / جوليوس قيصر” 
الإإمبراطور الرومان لكنا نرى أنه قد تم تعميم اسم قيصر وتحويله للقب يطلق 
على کل أباطرة الرومان من بعده لیصبح لقبهم كطلازفة من e‏ هو 
ا صرة" تعميما على اسم أحدهم وهو يوليوس قيصر. 


E vy Oo Kooag ia N E SOD oy 
(بالإاخليزية :028511 01111Sا[ 6105 رال وقائےد‎ ANSI LIVS CAESARS Y 
سياسي و کاتب روماڼ ولد عام 13 يوليو 100 ق.م وتوني عام 15 مارس 44 ق.م وهو اول من أطلق‎ 

على نفيه لقب: إمبراطور وتولى الحكم (29 أكتوبر 49 ق.م - 15 مارس 44 ق.م). 
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ارعرن در الأرناد 

: 8 ر س 

- کسری الأول آ 1651۵1 (501-  )579‏ وقد کان اسما لشخص وحور 
إمبراطور الفرس الشهير لكنا أيضا نرى أنه قد تم تعميم امه وتحول إلى لقب 
وكاس م ا کسريۍ الكل مارك الفرس 
فيما بعد. 

- النجاشي : الأصحم بن أبجر / أصحمة بن أبجر » كان أحد ملوك الحبشة» 
استقبل الصحابة المهاحرين إليه » واحتمعوا به قي الفترة ما بين 610- 629 ح»› 
ا اشي" لقبا لكل ملوك البشة. 

- النذر بن النعمان بن امرئ القيس سابع ملوك الحيرة حكم في الفترة (418- 
2 م وقد تم تعميم امه صلا هو وکل بي قومه سواء من تسمی منهم 
ادر وأصبح لقبا لكل ملوك المناذرة وعلامة على عائلتهم الملكية. 

- عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ا و ل د ا 
وقد سبی لا ا 8 سه الفارس لوي أو CL‏ الصحراء" 0 
المتداول › وتم إطلاق 0 ا من 
وشمال الحزيرة العربية والعموريون عماليق سوريا والبابليون عمالقة الرافدين 


ا 


98 اول : مروف آيضا بأسم ان شيروات العادل (بالفارسیه :انؤشیروان داد گر) وانعه کسی انڑ 
شروان بن قباذ بن يزدحرد بن كرام حور » واعتلى العرش بعد ابيه قباذ الأول وضع الاسس لمدن وقصور وبناء 
العاديد من الحسور والسدود وخلال عهده ازدهرت الفنون و العلوم في بلاد فارس» وكانت الإمبراطورية 
الساسانية في قمة حدها وهو احد الاباطره الاكثر شعبية في الثقافة الايرانية والادب. 

137 


المناذرة سلالة عر بي قامت ی ۾ ادي الرافد بے قبل الاسلاح » عاصمتها الحبرة ا من الأنحف»› ا العرب 


الدين هاجحرها ن الجن بعد ايار e‏ ارب 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العمالن! [ 1إ ا 


والعمو / المهكسوس عمالقة مصر وغيرهم من أصناف العماليق الي أفردنا ها 
الببحث قي الفصل السابق. ) 

- وحجريا على نفس العادة قي إطلاق التسميات الملكلية قي اللغة العربية فقد تم 
إطلاق لقب " الفراعنة' على قبيلة فرعون والمعروفة ق القرآن ب "آل فرعون» 
رى "أسرة أو عائلة أو اقبيلة إن جاز لدا إطاذق تلك التعبیرات اکسبت هذا 
N‏ ا اوه اج سا غ ار اال 2 الا 
والشعوب المعروفة في التاريخ ليتلقبوا هم أيضا باسم أحدهم. 


قال تعالى : 

3E E O N GT 
۰ : وقال تعالى‎ 

ا شون التاس على ما آَاهُمٌ الله ِن فضلِهِ فقذ اتيا آل إبْرَاهِيم الكتاب 
Sa CL‏ 

: 3 

و e E‏ بالسنین لقص من الثمَرّات لعَلهہ Ea‏ الأعراف: 130 

وقال : 


فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وسر O ROE‏ 
حاطئن" القصص : 8 


وقال تعالی : 
"وذ رقنا بكم لبر فَألْحَينَاكم وأغرقنا آل فرعون وام ثرون ' البقرة : 50 
وكل تلك الآيات السابقة تبين المقابلة الواضحة بين آل ابراهيم وآل عمران وآل 


فرعون » فالحديث هنا عن عائلات وأسرات وقبائل ولیس عن شعوب کبيرة » ومنه 
کرت ان الور عر" هي عام ا45 لان اکر ر داكا كاده سن اا الال 
الهمكسوسية العمليقية الي حكمت مصر قي فترة الهمكسوس » لكن اليهود هم غرض قي 
تعميم التسمية على المصريين جميعا !. 

يقول المقريزى: (فرعون) صار اسما لكل من جير وعلا أمره» ومن هنا أطلق 
5 ع كلقا کی ھی کو رکوہ دا 
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رعرن در الأرتاد 


a ml E 2 العمالقة الذين‎ 

دون غيرهم » رهو على کل حال أمر ا ا را و 
138 

الاک الى القاب. 

e‏ د ےی ګنت م ده 
تعميم أحد أسماء الملوك على عائلته الملكية ورا على كل قومه ليصبح الاسم لقبا لكل 
الوك من بي قومه » وهذا ما حدث مع قبيلة آل فرعون الهكسوسية الي طبق 
المؤرخحين العرب نفس القاعدة فاحتاروا اسم ابرز مل وکھا على وهو 
rG E e‏ 
غتمالمة' ج اا عل فی الفاعاة اک "عمالقة و ی 
حصري وهو الفراعنة 

کے رک نے ا ا 
الحديث على ملوك مصر بواسطة اليهود وأصبحت ا e EC‏ 
بتعميم غريب لا يتناسب مع معناها الحقيقي بل وبالغ البعض لدرحة إطلاقها على 
متخب ا القدم! والغريب ال 5 ذلك وصدقوه بل وافتخحروا به 
ا | 

إن هذا التشويه المتعمد الذي طال تقافة المصريين وتراثهم كان من ورائه هدف 
كبير وهو تشبيت الئرافة القائلة بأن "الفراعنة" هم ملوك -مصر » وهو تزوير يهودي 
قدم و 2 ی ر الشهير ثي القرن 
لذي صدقوا لأكذوية هم يض وآنرا با فراعة "اء 


یں a‏ 
عاطف عزت = فرعون من قوم موسی 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالن! إإإ لك 


إن أمة لا تقرأً تارجخها هى أمة منقادة تلك أعداؤها زمامها ويوحهها قي الاتحجاه 
الذي ينشده» وها هو التاريخ العربي والمصري والفلسطيي وتاريخ الشرق بأسره بين 
أيدينا في كل مكان سهلا ميسورا » لكن أبناء الأمة قد ولوا ظهورهم هذا التاريخ 
العريض وتر كوا عدوهم يلقنهم التاريخ البديل » وأصبح كل منهم مدافعا بشراسة عما 
ی اق و نا کی لد ج امن راس اا یچ ایا 
اء الأمة. 

لقد نحح اليهود في تبديل الأدوار e E‏ ا َة" 
E a E‏ 
غيرهم » وتنتهي سيرة العماليق بين ركام التاريخ وأطلال الأسطورة وينسى الحميع أن 
هؤلاء العماليق كانوا هم السكان الأصليين لبلاد الشام ومناطق شاسعة من بلاد العرب 
والشام والملال الخصيب » لقد اندثرت سيرة العمالقة في التاريخ وعلى ألسنة البشر »› 
واحتفى المسمى وفقا للإرادة اليهودية ›» وانمحى ذكرهم كما شاؤا » وحن لقبهم 
الشهير الذي حكموا به مصر قد نسب للمصريرن بدلا منهم » وكل هذا من أحل أن 
يبخفي اليهود هوية الشعب الأصيل الذي كان يعيش يف فلسطين أرض كنعان القدرعة 
د عبر ع ھا د اوسا کن کو روجک گی 

لقد أصبح لدينا تفسير للعداء المائل والعظيم الذي #تلئ به التوراة ضد العماليق 
وات هذه الكراهية تار دهغة الباتن رر جال ااریح » لکن بدا من اليوم وبعد 
ا بە امن حقاتق ان العلاقة بينم عرزل الدهة ا 

لقد كان العمالقة الكنعانيون سكان أرض كنعان وهي فلسطين القديمة هم 
حاب الأرض الأصليين الذين عاشوا ضها لالاف السنين قبل ظهور بى إسراتيل > 
وقد حكموا جميع البلدان قبل أن تتكون قبيلة بي إسرائيل الصغيرة الضئيلة في الحجم 
والتاريخ › لکن تاريخهم قد تم کک ان تارة وتم تشويهه وحریفه 
وإحفاءه عند عمد تارة أحرى » لذلك لم يرى اليهود صعوبة كبيرة في حو هذا التاريخ 
8 س رقم من على حارطة البشرية»«#ؤتسمية شعوب أجرى بأسماء سكاها الأصليين 
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فرعون موسی من قوم موسى - عاطف عزت 


IT‏ فرعون در الأوتاد 


لنضيع القضية تاريخيا منذ بدايتها وجذورها » وهذا بالفعل ما اقتربوا من حقيقه إلى 
س االفایی ات ماللا ع میقم به شن تاریخ ”دیل غ 
صناعته على الطريقة اليهودية الصهيونية!. 


الحماليق هم الفراعنة وليس المصريون !1... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع: 

ا الصربن ... الفراعنةءمن اكسوس .. 

هذه حقيقة ناصعة تم إحفاؤها مجموعة من المغالطات وتم تعميم لقب الفراعنة 
على المصريين سكان وادي النيل بلا أي وجه حق يذكر أو دليل معتبر. 

کا ١ا‏ اتر يتاه حن صفات الفراعنة' أو "آل فرعرن" رأينا كيف روا 
وتكبروا في الأرض بغير الحق و كيف فرقوا سكان مصر باحتلاف طوائفهم وکیف 
استضعفوا بعض تلك الطوائف وجعلوهم عبيدا هم يخدموهم بالسخرة بل وقاموا بذبح 
وقتل أبنائهم وآذوهم أشد الأذى ما لا يقارن بغيرهم ق التاريخ. 

فلم يعهد أن المصريين على امتداد تارجخهم القلعم أو الحديث أَمُم قد قاموا بقتل 
الأبرياء أو تشغيل العمال بالسخرة وبدون مقابل بل هم على العكس من ذلك قد 
أعطوا لخدمهم وأرقائهم من الحقوق مالم يعطه غيرهم بل حاولت كثير من الشعوب 
القديمة الاقتداء بهم وجعلهم مثالا يحتذى هم » فقد كان الإنسان يي مصر القديعة 
مكرما حي وإن كان حارجا عن القانون فقد رفض أحد الكهنة إجراء تحاربه في 
السحر على أحد السجناء المحكوم عليه بالإعدام وكانت هذه التحارب تقتضي فصل 
رأسه عن جحسده تم إعادته اله ل دون إصابته ا 

ونعتقد بذلك أن حکام مصر ابتداء من دخحول إبراهیم وحێ حروج موسی عثلون 
جنسا واحدا رعا من قبائل البدو الذين عاش بنو إسرائيل في كنفهم والذين خحرجوا 
أيضا في عهدهم وأنه من غير المنطقي أن نقسم حياة بن إسرائيل إلى فترتين إحداها ق 


an 


)1 
د څقمد راشد عاد = لرك فصر الا عة = دار الكتاب العريي 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأرتاد" ملك الهكسوس العمالبن! [ 1 


كنف الىكسوس والأحرى في كنف حكام مصر الحليين (القبط) خلال عصر الدولة 
ا کی ۱ 

ولكل الأسباب الي سبقت لا نعتقد كذلك أن يوسف قد تولى مسئولية الإشراف 
E 3‏ کی کے کے او اهم باتعا قرم من أرض 
كنعان في ظل هذا الحكم » وقد أثبتنا بشكل حلي وواضح لا يقبل الحجدل في الفصل 
السابق معاصرة يوسف عليه السلام للعماليق الهمكسوس. 

SS Mw‏ المصورة على أحد جدران مقابر بى حسن من عصر 
الدولة الوسطى فيعتقد بعض الباحثين أمُم من ذرية سنوحي ذلك الضابط المصري 
الذي هرب إلى سيا وعاش في وسط البدو رورو او یب ذرية كبيرة وصار كل 
ولد من أولاده حاكما لقبيلة وكثرت ا ويرححون أن بعضهم أتى إلى مصر يي 
a EE N EE A,‏ 
لكنا نراها نغموذجا متازا للشعوب الآسيوية الشامية الى كانت تزور مصر في تلك 
الاونة وكانت تعيش في تلك الحقبة. 

ويتضح لنا بعد كل ما استعرضناه من معلومات وئقول حقيقة بارزة وواضحة 
وضوح الشمس يصر الحميع على جاهلها ألا وهي : أن من تسموا "بالفراعنة" م 
وا میرن باي حال من الاجوال قد قوش الكتير من الإاتباتات ر الراحن أن 
الصريين لم يتخذوا أبدا لقب "فراعنة" خلال عمر الدولة المصرية منذ أقدم العصور 
وحن الأزمنة المتأحرة من الأسر الحاكمة قي مصر القديعة » لكن من اتخذ هذا اللقب 
وتلقب به آقوام آحرون وهم العماليق أو العمالقة الذين فصلنا فيهم الخطاب في 
الفقرات السابقة من هذا الفصل وقي الفصول السابقة. 

ولا عجحب إذن بعد أن عرفنا الألقاب المحتلفة مؤلاء القوم الذين عرفوا في كل 
وگن کے فام حت عرفرا ان افلسطن "او كنعان القذعة بالكعانين اعانا 


141 
المصدر السابق 


1 n. 7 EE 
E. E انظر الفصل الأول تحت عنوان هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟‎ 
وزیارته هو وقبیلته کما تم تصویرها على حداریات بني حسن" .محافظة امنيا المصرية‎ 


143 
مراد الدال = الشف عن مکان عبوراھۆاسى 
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18 فرعون در الأوناد 


بابيبابرة أو الحبارين ٠‏ وني الأردن وسوريا الوسطى والسفلى بالعموريين ويي بابل 
والرافدين عرفوا بالبابليين والكلدانيين والأكاديين قديما » وي الجزيرة العربية عرفوا 
بالأعراب وقد بقيت بعض قبائلهنم على مسماها القدم وهو العماليق أو العمالقة أما في 
د لدا دع ال الذي ع نقله عمدا ليطاق على المصريين بدلا من 
ا ان ود سبق لا بیان حانب من تلك 
وسات 

وبعد هذا التهويد التاريخي المتعمد أصبح المصريون فراعنة وأصبح فرعون مصريا 
وتم تأريخ الصراع وتصويره على أنه صراع مع المصريين بدلا من العماليق وهم 
الفراعنة الحقيقيون وممذا التروير أهداف قرية ا ي أعين من زوروا التاريخ سنتحدث 
عنها في الفصل السادس بالتفصيل لإظهار مدى الاستفادة الي حناها هؤلاء من ذلك 
التبديل الصارخ 


2 نه العماليق بے كنب الترات العربي: 

اجمع المفسرون والإخحباريون المسلمون العرب وغيرهم ومنهم ابن اسحق وابن 
هشام والطبري والثعلبي وابن ظهيرة وابن إياس والدينوري والجرجان وياقوت الحموي 
والمقريزي وابن خلدون 'وغيرهم على أن فرعون موسى من الرعاة العماليق الذين 
حكموا المصريين بعد انيار عصر الدولة الوسطى وهم الذين أطلق المصريون القدماء 
عليهم "الحقا حاسوت" أي حكام البلاد أو الأرض الحبلية ويرون أن بن إسرائيل قد 
عاشوا فی مصر وزد عددهم د نسلهم ت يدي الفراعنة العماليق a‏ فرعون 


بقول الدكتور محمد راشد عن القوم المحبارين : يبدو أن هؤلاء القوم الذين أقاموا في بلاد الشام بصفة عامة أو 
في فلسطين بصفة حاصة كانوا فيما يعتقد من جنم فا اک الدین احتلوا مصر والذين ا ی صفام 
وعقائدهم معا. 


A5 
گا راشد حھاد ملوك صر القادعة.‎ | ۱ 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرتاد" ملك الهكسوس العمالين! ]|[ ا 


يقول المؤرخ ياقوت الحموي: "فطمع فيهم ( أي ف المصريين ) العمالقة وهم 
الفراعنة وكانوا يومغذ أقوى أهل الأرض وأعظمهم ملكا وحسوما وهم ولد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام» فغزاهم الوليد بن دوموز وهو أكبر الفراعنة وظهر 
عليهم ورضوا بأن بملكوه فملكهم حمسة من ملوك العمالقة: أومم الوليد بن دوموز / 
دومع هذا ملكه نخحوا من مائة سنة تم افترسه سبع فأكل لحمه» ثم ملك ولده الريان 
صاحب يوسف» عليه السلام» تم دارم بن الريان وفي زمانه توفي يوسف» عليه السلا 
ثم غرق الله E 5 ES‏ تم ملك بعده؛ کاتم بن معدان فلما 
هلك صار بعده فرعون مو سی» عليه o‏ 

LO I 

يقول المقريزي: "وسموا فراعنة» بفرعان الأول فصار اسما لكل من تحبر وعلا 
| 148 

يقول بن خحلدون في التاريخ : ويي 4 فراعنة مصر من القبط ونساب العرب 
يأبون من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ كما مر". 

ويذكر الاستاذ عبد الحميد حودة السحار : قال المفسرون و الاخحباريون المسلمون 
رن وى مو من 00 

EG N E O US 

a TN OD 

E E E ا‎ E 
السلام ملك بعده قابوس و کان جبارا م هلك وقام بالملك أخحوه وكان أعيَ وأفجر و‎ 


1 المصدر السابق 
ي دك الط رالاار - تفي الدين القريري 
a E‏ 


O22 Ea 


ظط 
ص 
3 


ككل فرعرن در الأرناد 
۰ ۰ 151 
a vh a‏ | 
وپذكر الظبرى :عن ابن اسحاق قال : قبض الله يوسف و هلك اللك الذى كان 
ا ی ا م قل بزل بيو سراي حت ايدى الفراعنة 
العماليق حي كان فرعون موسى e‏ 
ويذ كر ابن ظهيرة :'و قالوا : فرعون موسى من العماليق 
وعن غزو العماليق (المهمكسوس) لمصر .. يذكر الدينورى : "فسار الوليد بن 
aT TT a‏ 


1531 


صاحب يوسف- ومن و لدا فرعون مو 

و يذكر ابن جلدون : قال الجرحان : ملك امايق مصر متهم فرعو ابراهیم و 
فرچون یوس وایضا منهم فرعون موسی کذللك" 

'وتنازع الناس ف أمر فرعون موسى؛ فمنهم من رأى أنه من العماليق» ومنهم من 
قال :هو من لغم من الشام» ومنهم من رآه أنه من الفرس من مدينة اصطخر»ء ومنهم 
و ن لظ من ولد ر الط ا E‏ 
8 س من قرمونة» وذ كروا: أن امه الوليد بن مضعب"' 

وعند ابن عبد الحكم : "حدثنا و ن ار ا 
فرعون موسى ‏ كان من العماليق وكان يكي بأبي مرة" 


سی /96 


رالرى /387-386/1 

لاال الباهرة / 91 

الأخحبار الطوال للدينوري 

العبر إن 2/قسم3/ص50 

المحميري :محمد بن عبد المنعم)(ت900ه :(الروض المعطار في خير الأقطار») تحقيق: إحسان عباس 
979 > فس ۲551 ابن عبد الیک :فوع مقر ص 18 ابن جشرة :الاستبهساره ص 77 
المسعودي :مروج الذهب» ج2 ص 397). 


154 
155 


156 


7| 
رع ٥۔شمر‏ وأحبارها 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأوتاد" ملك اكسوس العماليق! FR S1‏ 


۳ : 11982 : ا 

وانظر الى قول ابن ظهيرة ‏ : "فطمعت فيهم (أى : ف ف المصريين) العمالقة وهم 
الفراعنة" » ثم يضيف : فغزاهم الوليد أكبر الفراعنة فظهر عليهم' کک د 
"قال قتاده : الفراعنة ا ف زمن الخليل ق وهو فرعون یو سف ه ّ 
فرعون موسی ... ا 7 

وید کر القریزی : : ار أولهم فرعون E‏ - والثان وهو فرعون 

وق دائرة المعارف الحديثة : 'ويذكر مؤرخحو ا ثلائة من الفراعنة وهم فرعون 
إبراهيم وفرعون يوسف وفرعون موسى ... إل : 

ويذكر ابو الفدا : "و كان من العمالقة فراعنة مصر"» ويذكر أيضا: 'وقال الطرى: 
کانت ا E‏ 
nrg r.‏ ا ی ی ا 
هم فرعون ابراهیم وفرعون يوسف » ٠...‏ وفرعون موسی 

وقال قتادة الفراے ار کن می ال الا اران وا دن و 


عليه السلام . 

وقال القريزي : "ذكر القبط أن الفراعنة أوم فرعون إبراهيم والثاني الريان فرعود 
ا 

ا اياس :ال اه العا الد ملكوا مصر مسة وهم فرعون ا 


عليه السلام . 


5 المضائل الباهرة 
ED‏ 


0 الفضائل الباهرة ` 
3 2 
بدائع الزهور في وقائع الدهور 
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ل فرعرن ذو الأوتاد 


إن جيع المؤرخحين المسلمين يؤكدون أن ملوك العماليق الذين نعرفهم بإسم 
"الهكسوس" في عصرنا الحديث هم فقط الذين يحملون لقب فراعنة » ولسبب غير 
معروف لا أحد يهتم ما قاله المؤرحون القدامى عن فرعون حاصة »› ويتهموفُم 
OMT‏ 

وقال عدد من المؤرحون : 'وانقرضت من حينغذ دولة العمالقة من 

TE‏ اوتزعم اعرد اَن ا ال رسي ھی ا وعروت ل 
زوحته والأصح أا زوحته حسبما نطق به القرآن العظيم ولا كان منه ومن موسى ما 
تقدم ذكره من أظهار الايات لفرعون وهي العصا ويده البيضاء والحراد والقمل 
والضفادع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون بي إسرائيل إلى موسى عليه 
السلام ولا أحذهم موسی ا a GL‏ باک و 
E‏ و 

يقول ابن الأثير : "فمن ولد لاوذ: فارس وحوجان وعمليق وهو أبو العماليق الذين 
منهم جبابرة الشام الذين يقال ME‏ ومنهم الفراعنة .عصر 

a. TOTES‏ 'فطمع فيهم العمالقة و هم الفراعنة 
وكاتوا يىس أقرى أل الأرض و أعظمهم ملكا ايجسوما هزرل على ب او 

a r CC‏ الوليد بن دوموز و هو أكبر الفراعنة و ظهر 
عليهم ورضوا بأن بعلكوه فملكهم حمسة من ملوك العمالقة ف ارلا ب دس ` 
اا ا ا سبع فأكل لحمه» ثم ملك ولده الريان صاحب 
يوسف عليه السلام » ثم دارم بن الريان وف زمانه توف يوسف عليه السلام» ثم عرق 


1 165 
مر ۰ 


. 164 


تاريخ الرسل والملوك - الكامل في التاريخ - المحتصر ق أخبار البشر 
تاریخ أي الفداء - الملك المؤيد إسماعيل بن الفداء 

e‏ تاريخ ابن الأثير » والمنتخحب في ذكر نسب قبائل العرب للمغيري 
خالد نبهان - فرعون مصر كان عربيا = مقال - الحلة المصرية 


165 


166 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس الع الن! ]1إ ل 


e GN O CE 
٠." بعده فرعون موسى عليه السلام‎ 
ويذكر الثعلبي : "قال أهل التاريخ : لما مات فرعون مصر صاحب (يوسف) عليه‎ 
و قام بالملك بعده أخحوه وكان أعيَ‎ o 
ee MET SM وأفجر › وأقام ب شر ارا وا‎ 
SS 
مات الريان » استخلف بعده ابنه (داروم) وهو (الملاك‎ a Gat 
NNE CORE gC E E 
. الرابع)» تم تولى بعده ( الملك الخامس) » وهو فرعون (موسى) عليه السلام‎ 
: وقال ابن جرير الطبري في التفسير‎ 

ى حا مع الريان بن الؤليد »> وتوارنت الفراجتة من العماليق 
8 .ی اله کا ہی ارال :ا ها ن و )اد ا 
صندوق من مرمر تي ناحية من النيل في حوف للماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي 
الفراعنة» وهم على بقايا من دينهم نما كان يوسف » ويعقوب › وإسحاق » وإبراهيم» 
شزعوا فيهم من الإسلام 0 به ےم کال ف0 0 ای NS‏ إليه» 
وم یکن منهم فرعون اع منه على الله ولا أعظم قولا » ولا صول عمرا قي ملکه 
کان ا ا 0 و کن من افراع درعوال 
أشد غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسواً ملكة لبي إسرائيل منه » يعذكم فيجعلهم حدما 
وخولا» وصنفهم في أعماله » فصنف يبنون » وصنضف جحرتون » وصنف يزرعون له »› 
ووت ا ت د 
قال الله : سوء العَذاب سورة البقرة آية 49 ". 

وقال المسعودي : "فطمعت فيهم ملوك الأرض» فسار إليهم من الشام ملك من 
ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع»› فکانت له وب هاء وغلب على الملك» 


169 جم البلدان - شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي 


قل الأاءرعرائس الحالق لفل 
بدائع الزحور في وقائع الدحور = إبن إياس الحنفي 


170 
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INS‏ فرعون در الأرتاد 
فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلك ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» 
وهو فرعون يوسف» وقد ذکر الله تعالی خبره مع يوسف وما کان من مرها ي 
الريان العملاقي» ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقي» ثم ملك بعده الوليد بن 
مصعب وهو فرعون موسى» وقد تنوزع فيه: فمن الناس من رأى أنه من العماليق 
ومنهم من رأی 0 من لخم من بلاد الشام» ومنهم من رأی ا من الأقباط من ولد 
يکین بن بير و كان يغرف بظلماء وقد أتينا على ذلك ق الكتاب الأوسط» وهلك 
فرعون غرقا حين حرج تي طلب بي إسرائيل حين أحرجهم موسى بن عمران وجعل 
ا ي ج 
,13 

السلام 

وقال ابن الجوزي عن العماليق: 'والطائفة الى كانت منهم بالشام يقال هم الكنعانيون 
وكانوا أصحاب وتان يعبدوفا» وهم الجبابرة المعروفون را ر يقال هم 
OE 2‏ و کان اه الریات ب الاد 
[ایا فرغود) کان من العمالیق وان یکی بای رهه 175 

وقال الصحاري عن تو کلت لاود کے بعض أو لاده بالشام› فمنهم 
و ليق الدين قاتلهم فوسى بي إسرائيل»ء ومتهم فراعنة مصرء ومنهم فرعون 
يوسف واسمه الرَيّان بن الولید بن ٹروان بن اُراشاهُ بن قاران بن عمرو بن عِمَلاق بن 
لاوذ بن إرّم بن سام بن نوح ومنهم قابوس بن مصعَّب بن معاوية بن سير بن السلواس 


0 مروج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي 

الكشاف للز خشر ي 

امعطم في التازيخ - ابن ابحوزي 

الکاب: فتوح کب . فإلف: عبد لر کمن ین عبد ال بن عبد الحكم» أبو القاسم المصري (المتو: 
57ھ( 


173 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرتاد" ملك المكسوس العالبن! إ1[ 


O‏ ا ی ی و e‏ في ايام 
يُوسّضف. ومن ولد الريان آسية بنت مزاحم بن عبيد امرأة فرٌعون موسى" 

وثروى قصة عجيبة عن كيفية تولي فرعون الحكم وكيف استطاع الوصول إلى 
ملك مصر غير أننا نوردها فقط من باب النقل العلمي ولا نصدقها ولا نكذها : " لم 
يكن فرعون من أولاد الملوك وإنغا أحذ ملك مصر جيلة ويقال في رواية لعبد الله بن 
عمرو أن أولاد الملوك احتلفوا حعصر فيمن يكون الملك › فرضوا .عن يحكم بينهم وأن 
يكون من يطلع من الفج» فطلع (فرعون) فاعترضوه » وسألوه الحكم بينهم» و أخبروه 
باحتلافهم » وأن ختار للملك واخدا منهم » فقال CI O ET CK‏ 
أن لا يخالفوه » فقال هم : قد احترت نفسلل أن أحلسن وآوطئ لكم الأمرء» فلما تمكن 
Ea Ee em‏ 

N E O U 
فرعون.‎ 

وهكذا نرى أنه رغم احتلاف أهل التاريخ في نسب فرعون وإسمه » غير أن الشاهد 
التاريخي وإجماعهم يقر بأنه من نفس جنس وأصل العماليق وبي إسرائيل. 

وشکذارایضا زنر أت كت الت رات الحو راكب الحا ر يخ الا ساكمی دو الفاسیر 
تفصح بالإجماع عن هوية فرعون وقومه. 

تقول الد كرا رند اة ": لاء ار تیار بد كرت لن الاسر 
امهمكسوسية الأولى كانت تتكون من (ستة) ملوك » إذن .. فكل المراحع العربية و 
اوعد ع لے اد یت و کے کات کدوک کر ان کان واف 
الممكسوسى (الغامس) - بالتحديد » وهذا الملك (الهكسوسى الخامس) ... هو الذى 
eT‏ 
تلقی(موسی) رضیعا - 


a e 
17 

تفسير القرطي 
178 . 


E a I ST 
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و ارغرن در الأرناد 

إن التجاهل التام لكل تلك الأحبار - الي أوردنا منها جانبا فقط - واعتبارها على 
التاريخ اکس الذي يعڊر عن جزء 5 باس به من ال ات الإنسان ٥‏ مقر من 
الاعتماد عليه واعتماده من ضمن مصادر التاريخ » بل هو - إن شنا الدقة ¬ أصح 
من الكثير من غيره من المصادر التارجخية الي لا تعتمد إلا على التاريخ الذي تم تلقينه 

أما هذا التاريخ الذي جائنا من فطاحل العلماء المسلمين والعرب - حي وإن داحله 
بعض التهويلات الأسطورية قي بعض أحزاء التاريخ القدعم - إلا أنه قي غالبيته يحمل 
آثارا صحيحة وبقايا مؤ كدة عن حقب تاريخية غابرة ذهبت في غياهب للماضي ولم يعد 
هما أثر يذكر إلا عن هؤلاء الجهابزة » وبالتالي فإن جحاهل كل تلك الأدلة يعد حط 
فادحا يحرمنا من أحد أهم المصادر الى تكمل لنا أحزاء الصورة المفقودة عن تلك 
الأزمان الموغلة في القدم. 


لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة: 

ك إبر اهي عليه ,السام لخة شاقية «صرفة ٠‏ وهي فرع أو اة هن اللغة 
العروبية الأم الى تحدتنا عنها سابقا في الفصول الأولى من هذا الكتاب » ولا انتقل إلى 
حرّان ومر على قبائل مصطبغة بثقافة الأراميين - وهي القبائل الي تمت بصلة لإحوته 
وعمومته - فوصفته التوراة ا آرامي تاه ا 5 في إتقان هجة 
الأراميين فهي همجة معروفة عنده كان يتحدتها إحوته وبنو عموته »> ووصفه بالصفة 
د ك اكساب لعاف الآرائين إا تاف بعادافمع ار تقاليداكم المأيشية > 
كما م جد صعوبة أيضا قي فهم كل اللهجات الأحرى الي مر عليها منذ أن حرج من 
أور أرض الكلدانيين الي وصفتها التوراة » فلم جد صعوبة في التحدث بلهجات كل 
ا ورا زکعان ‏ شلغة کل رن کانرا یسکنون تلك الأراضی 
واحدة لا تختلف عن بعضها البعض إلا في اللهجحات الي تشبه ف احتلافها جات 
اللغة العربية في عصرنا الحاضر ما بين لمجة خحليجية ومصرية وشامية ومغاربية . 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالبن! [ 1إ 


أما آل فرعون العماليق الذين حكموا مصر هم وكل القبائل الهمكسوسية الأحرى 
ال كانت متحالفة معهم في حكمهم لمصر فلم تختلف عن تلك اللهجات الي كانت 
وای کل باد التاه والر ادنم کال يتحدتها بنوا إسرائيل أيضا باللهجة الكنعانية 
الآرامية » فلم يكن لبن إسرائيل لغة قي ذلك العصر سوى اللغة الكنعانية أو اللهجة 
الآرامية ال خالطوا أهلها قي كثير من الأحيان. 

ونرى ذلك يلاء في جيع تعاملات إبراهيم وإسحق ويعقوب والأسباط مع كل 
قبائل . الحماليق والعمرريين والكنعانيين الي كانت تسكن فلسطن اف ذلك الوقت 
باإإضافة لكل القبائل الأخحرى ال ااك لاد ر و ا آرام أو ارام کی اوی 
حرّان تي وسط الرافدين بين العراق وسوريا » فلم يكن بنو إسرائيل شعبا لتكون هم 
لغة مستقلة عن الشعب الذي كانوا يعيشون بين أفراده وقبائله » فقد كانوا جحرد عائلة 
ظلت تترايد قي العدد حي أصبحت قبيلة صخيرة بعد هجرهًا إلى مصر أثناء إقامتهم 
المؤقتة فيها. 

كما آنه من الواضح تاما أن لغة آل فرعون الهكسوس ليست هي لغة المصريين 
القدماء فلغة القبط المصريين هي لغة حامية أفريقية حى وإن حالطها بعض الألفاظ 
السامية قي بعض فتراها القديمة لكن التمايز والاحتلاف واضح جدا عند المتخصصين 
نو السجصص ان اة قال الدووارعاة اهر ي ال# وها 2 
ال O O o‏ 
المصرية القديمة في مراسلاته وحطاباته مع بعض المملاك الأحرى وإن لم يكن ذلك على 
نطاق واسع. 

إذن كانت لغة آل فرعون وكل حلفائهم يي مصر هي اللغة الكنعانية مع وحود 
- اللهجة الآرامية المبكرة عند بعض قبائلهم وم يكن ذلك غريبا على بي إسرائيل الذين 
كانوا يتقنون اللهجتين » وبالتالي فإن حدود اللغة بين بي إسرائيل كقبيلة ي مصر وبين 
قبائل الهكسوس العماليق لم تكن موجودة أو تمثل حاجزا في التعامل والتفاهم فهم 2¿ 
يكونوا سوى جزء من شعب العماليق الهمكسوس الذي حكم مصر فعاشوا بينهم في 
مصر مثلما عاشوا بينهم ثي كنعان قبل جحيعهم إلى مصر. 
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رعرن ذر الأرتاد 

أما ما يسمى اليوم كذبا ب " اللغة العبرية" فليست سوى خليط من اللغة الكنعانية 
وبعض المفردات الآرامية مع بعض التطوير قي الأبجدية وبعض التراكيب والقواعد 
اللغوية المستحدئة » ولم يتحدتوا جا كلغة رسمية إلا قي العصر الحديث »› وما كانت 
العبرية الى كانت قي زمن سليمان وقي زمن السبي البابلي إلا نفس الكنعانية القديعة 
اوت اء ف يعض التخيررات,الطفيقة, 

والصحيح أن لغة بي ي بل هي ا ا 
كنعان الي وفدوا منها قبل دحوطمم إلى مصر » لأن بي إسرائيل لم يكونوا إلا عائلة 
رس اتی ادر لازي ازل ول بعاوا بل 
خصو صه مم إلا اللغة 2 CE‏ اهل البلاد الاصلن وهم ااك اتن آ ا 
الفلسطينيين. 

إذن فقد سرق اليهود لخة الفلسطينيون الكنعانيين و لم يكتفوا بسرقة الأرض ! 

وقد انخدع المعاصرون قي أوطاننا الحالية وظنوا أن بىئ إسرائيل منذ أن وجحدوا 
او عليه السام عنما غ كقبيلة كانت شم لخةمستقلة هم ».زهو الاصوار 
الساذج الذي لا يعتقد فيه إلا مغرّر أو مخدوع ولا يدعيه إلا كاذب أو تخادع. 

واشتراك بنو إسرائيل في نفس اللغة مع العماليق الذين حاءوا من فلسطين وجيع 
أنحاء الشام هو دليل على أن فرعون ملك من ملوك العماليق الهمكسوس وأن موسى 
اا الررانيين كانر ازور جين إل تلاك الأقرام يتفن لساغ وليم 
الموحدة ومجاقم. 

إذن فلغة بن إسرائيل في مصر كانت هى اللغة الكنعانية الي تأثرت باللهجة 
اة لک ا ت اک ارما رارک ا ر رق ا 
الأدن وهي نفسها لغة عماليق مصر اكسوس ومنهم آل فرعون. 


لغه بني إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة: 

ال اھا 
تن اقا الم تی ل رج رک ۲ ES‏ 
لَك نا سے یا ا ر AD E‏ 0 
لاء مدرک قال عسى ريت أن يهدین i‏ © 


الفصل الرابع: "فرعون ذر الأرتاد" ملك الهكسوس العمالن! | إا كا 


إن الآيات السابقة هي أكبر دليل على وحدة لغة بي إسرائيل في كنعان وقي مصر 
وكذلك تطابقها مع لغة أهل مدين »› والدليل على وحدة كل لغات الشرق الأدن في 
ذلك افر ران ا89 1 کن سری ونی اا ر ر کول 
a E‏ إلى أرض مدين وإقامته فيها فترة من الزمان بلغت العشر سنوات 
وتحدثه مع الرحل الصالح وابنتيه بلا أي صعوبة دون أن يحتاج إلى ترجمان » فلم يكن 
أهل مدين أيضا أو ما تسميهم التوراة بالمديانيين يتحدثون سوى نفس اللغة الموحدة 
ال كان يتحدث ها بنو إسرائيل أيضا وهي نفس لغة العماليق أيضا › فلا يوجحد أي 
کر عا ا کا بین کا ۱0 
يقول الد كتور محمد راشد : 

"حينما فر موسى عليه السلام من مصر خوفا من أن يقتله فرعون وقومه لأنه قتل 
نفسا منهم توحجه تلقاء مدين وتحدث مع أحد شيوخحها وابنتیه ولم یکن بينهم ترجمان 
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الحذرمن الاخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق 
وال فرحون: 

رأينا ني مطلع هذا الفصل كيف أن فرعون وهامان وقومهما اضطهدوا بي إسرائيل 
لا كانوا يحذرونه منهم من ضياع ملكهم على يد أحد أفراد بي إسرائيل » وإحراحهم 
من الأرض الي استوطنوها وهي أرض مصر : 


A o. CEO : P48 ۰ 0‏ 
مؤمن محمد سام : حدث موسی مع اهل مدين بلا تر مان وهذا يعي انه يفهم نفس لغتهم ويفهمونه وهي 


|18 تاريخ ملوك مصر القديمعة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العريي 
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فرعرن ذر الأرتاد 

لذلك تکرر ادعاء فرعون وقومه بأن غرض موسی وأخيه ان يذهب ملکهم 
وخر جهم من الأرض » قال تعالى في قول فرعون: ) 

یرید أن يخر حكم من أَرْضيكم فَمَاذا نامرون الأعراف 110 

وقال تعالى : ) 

E ET E a. 

وقال تعال 

وکن ارک سفند ا نترب5 

وقال عا قي قول فرعون : 


لقال عون متم ! N‏ ا کک إن ذا مک رشت ه فو E‏ 
لخر خوا ينها اهلها قسف ا الأعراف123 

وأخبر تعالى عن قول السحرة : 

«إقالو إن هَذان I‏ 0 ان راکم مر E‏ بسخرهمًا 
بطریقیکم المثلى ط63 


وقال في قول ملا فرعون : 

راجت یت عا رجت عله آنا وکر كنا نراه فم الأرْض وَمَ 

كما ومني يونس78 | 

LL ME س العمالن‎ E 

من الخرو ج من أرض مصر خاصة بعد أن حاءهم موسى بالرسالة والبينات » وألفاظ 
رة ف الدلالة على ذلك : أما التوراة قكانت زأضحة أيضا حن ات 
حوف آل فرعون من وتام بق اسرائیل e a‏ ا 1 8 


مثر بصين ومستعدین eT‏ 2 7 إذا ت وقا يضعف فيه 
یسن : ۰ 


افقال لشعبه E‏ نو اسرائیل شعب اکٹر ن E‏ کک 


ا امغر الروج 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأرتاد' ملك المكسوس العمالين! | 8 ا 


إن فرعون قد اعتبر الأرض ال احتلها هي أرضه ويرفض الخروج منها فهو ي 
نفس الخندق الذي فيه بنو إسرائيل فهو أكبر أعضاء الأحلاف المهكسوسية وحاكمهم 
والذي يتكلم بإسمهم » وتي حالة تحقيق كلام موسى عليه السلام وتلبية طلبه بالسماح 
لبي إسرائيل E E‏ ا 


§ موشی الدينية ویسلمه الزعامة الدنيوية ا 


اا فلقد تبين من حلال ورقة سالييه وهي البردية 2 لان سا 
وسيأت الكلام عنها تي موضعه أن الأمير أبوفيس - والذي لم يكن يوجد غيره وليا 
على أرض مصر بعد هلاك جیش فرعون وهامان وجنودها -کان ما یزال متوجحسا 
من الخروج من أرض مصر وخاصة بعد ما أصاب جنود أعظم قبيلتين من قبائل 
الهكسوس العماليق بغرقهم في واقعة الخروج وخحاصة بعدما شعر بمحاولة المصريين قي 
طيبة من الاستعداد بتدريب الجيش والتسلح من جحديد مسبا للانقضاض على 
E is‏ املك ا 

لذلك حاول "أبوفيس" أمير الهكسوس بعد غرق فرعون أن يفرض سلطانه من 
حديد وإثبات وحوده وقوته كحاكم على أرض مصر هو وقومه فقام بتحدي ملك 
مصر المنفي في الحنوب وإسمه "سقنن رع" - وهو والد املك مس المعروف - 
- والذي مم يكن سلطانه متدا إلا على إقليم طيبة فقط في حنوب مصر لكن تلك الحاولة 
من فرض السلطان وإثبات الوحود انتهت بتغلب المصريين على الهمكسوس وطردهم 
مائيا من مصر وانميار ملكهم وامبراطوريتهم في كل بلاد الشرق الي كانوا قد بسطوا 
عليها نفوذهم » وسيأت الكلام عن هذه الواقعة في موضعه عند الحديث عن ورقة 
E‏ ) ) | 
ا و کے و ا اد ل ت 
امو ي سنوام الأحيرة وحن بعد غرق أكير قبيلتين في التحالف فقد بقي 
المكسوس على نفس التوحس والخوف بل وازداد خحوفهم ٢‏ وأكثر حين فقدوا 
حيوش أكبر قبائل التحالف وهم جنود فرعون وهامان. 

وهذا ية ج إل جملة الأدلة.. 
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فرعرن ذر الأرتاد 


حديث الجتود ... فبيلة فرعون الهكسوسية المحارية: 

قال تعالٰی : 

لهل أئاكَ حَديث الْحنُود * فرعَون ونود البروج18-17 

بخبرنا الله تعالى في هذه الآيات أن فرعون ونمود كانوا من الجنود » أي أُمُم كانوا 
أقواما حاربين » هذه هي تر کيبتهم الي تكونوا منها ودأبوا عليها › کانوا حاربين 
بالكلية رجالا ونساء وأطفالا » وكانت بنيتهم الاحتماعية قائمة على ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى فرعون مع تمود بالحمع بينهما قي هذه الآية فقط دون غيرها من 
الین ذگروا فیھا في کل آيات القرآن › رذلك ااي 

1. أن ذكر فرعون ونمود في الآية جاء على سبيل ذكر قومين أو طائفتين أو قبيلتين 
A a‏ 


"و تمود هو تمود بن غاثر (جات 2 ڳو حو جحديس بن غاثر 
کات مسا گنما الحجحر برا اھ 
ویقول ابن کثیر في تفسیرە:| | 


بن نوح وهو اخحو 


سر عليه السا رکانك رد بم أ5 ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله"أ.ه 
"وتمود قبيلة موا باسم أبيهم" »› وفيه أيضا "وامتناع مود من الصرف لأنه حعل 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
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تفسير الطبري . 
الكلب الحصررى سه WWW.SA'7 eraikutun gom‏ 
ِ1468 


الفصل الرابع؛ "فرعون ذر الارتاد" ملك المكسوس العمالن! [ 1[ ا 


ق ی اع راق اوقت کل ک5 بایو گے چچ ار تھا یکی رون 
بالجنود وهذا يدل على اهتمام تلك القبائل البدوية بالحياة العسكرية .ما 2 
الأمن والأمان فضلا عن فرض الميمنة والسلطان على من هم أضعف منهم قوة". 

وعلى هذا فإن تسمية القبيلة باسم فرد منها كان عرفا سائدا قي تلك الأزمنة »> بل 
حرى العرف في ذلك أيضا في تسمية شعوب وطوائف وأعراق كاملة بأسماء أحد 
أفرادها أو أحد عظمائها أو آبائها » بل تسمت أغلب البلاد والمناطق والأقاليم القديعة 
بل وشعوب كثيرة - والي ما زال أغلبها ساريا حي اليوم ني منطقة الشرق - بإسم 
ا ا اا ا اھے کیانی وااو 
باسم سام » والمصريين باسم مصرع أو مصرابيم » وبي إسرائيل أو الإسرائيليين باسم 
بي الله إسرائيل - يعقوب » وغبرهم الكثير من الشعوب والأحناس والقبائل الي 
تسمت باسم فرد منها » كذلك وعلى غرار ذلك فقد تسمت قبيلة فرعون الهكسوسية 
باسعه وهو اسم علم كما سنرى » فأصبحت "قبيلة فرعون" أو " آل فرعون" او " قوم 
فرعون" كما ماهم الله في كتابه أو باللفظ المتداول حن يومنا هذا "الفراعنة" والذي 
عممه الناس على سبيل النطأً على المصريين بدلا من الهمكسوس عماليق مصر » لذلك 
ذكر الله الاسمين على سبيل الحمع بينهما لاتفاق طريقة تسمية القوم بأحد الأفراد. 

2. وصف الله تعالى كلا من قوم فرعون وقوم مود بالحنود » ويحتمل من هذا 
الوصف تفسيرين عند أغلب المفسرين » فقد تعيْ الجنود - وهي جع حند - الأمة 
العظيمة أو القوم الكثر الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوهم وحاربوهم » لذلك أطلق 
الله تعالى على كل الأمم التالية لنوح عليه السلام صفة " الأحزاب " لتحزيم على 
أنبيائهم وعازبتهم وتكذيبهم همهم » وأما المع المباشر لتلك الصفة هي أُمُم. كانوا 
حنودا فعليا » وهو الأمر الذي لا يبعد عن فرعون وقومه من الهكسوس العماليق الذين 
كانوا قوما حاربين بطبيعتهم ›» هم وأهليهم وعشيرتمم » وهذا مقبول منطقيا وتاريخيا 
وقرآنيا ولغويا » فلقد اقترن ذكر الجنود دائما بفرعون وهامان في آيات القرآن كما 
E‏ کا ی رل ال : 
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فرعرن ذر الأرناد 

لفاقطة آل فرعزن إیکون لهم عَرا ورتا إن ورعن yT‏ 
حَاطيين4 القصص8 

أي أن آل فرعون أي قومه وآل هامان أي قومه کانوا جنودا هما وتدل ألفاظ 
الايائت على e‏ کان لکل منھهما چ فرعون وهامان جحندہ الخاص المنفصل عن 
الآتحر» وهذا يدل على أن الطائفة بأكملها كانت طائفة حاربة وقد ثبت لنا ق الفصل 
ا الات ضسر كلا من كلمة 'عماليق / عموليك ‏ وكلمة "هكسوشس 
تعنيانٰ "اجنود البدو" وهو ما يتطابق مع نفس المعن هنا » ولنا أن نتخيل أقواما رعوية 
تعيش معيشة الترحال » ليس هما وطن ثابت » تكونوا من قبائل متحالفة » معيشتهم 
قائمة على الغلظة والخشونة وشدة العيش »> يعيشون على الإغارة على الشعوب 
والأمم» ولا يعرفون إلا منطق السيف والحرب » فهم في رباط دائم رحالهم ونسائهم 
وشيوحهم» دأبوا على ذلك عقودا طويلة » فأصبحوا على استعداد للحرب قي كل 
وقت وحين» لکن تقافتهم کت e CC OT I‏ 
ويتأثرون به من الشعوب الجاورة هم أثناء ترحالهم » هم عادات حاصة مرتبطة كلها 
بحياة د و e e‏ ار ا ال E‏ 
ا 

وقد أتى ذكر المكسوس العماليق وتفسير مسمياتم المختلفة وقد أثبتنا في الفصلين 
السابقين ما لا يدع جالا للشك أن تفسير كلا من كلمي "المهكسوس" و "العماليق" 
هي : الحنود البدو أو جنود الصحراء أو الفرسان البدو أو فرسان الصحراء وغيرها من 
الى تعد متزادفات غتلفة لتفس االعن# .زأن كل تلك المساميات تعبر ق 
النهاية عن الصفة العسكرية وصفة الحندية ال اتصف ها الهكسوس العماليق وقوم 

ويقفز إلى الذهن حينما نتناول سيرة الهكسوس جنس آخر مختلف تام الاخحتلاف 
مات التر حال والبداوة والطبيعة الحربية الخشنة » وهذا الجنس هو جنس لمغخول » أو 
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ولكنهم بالرغم من ذلك برعوا في الحروب والمعارك» فكانوا قوما حاربين استطاعوا أن 
يخضعوا العا لم تي العصور الوسطى لسيوفهم إلى أن قضى الله عليهم بالتشرزم والشتات 
ثانية على يد المسلمين » وهو ما حدث تماما مع الهكسوس قبلهم بآلاف السنين حين 
قضى الله على اميراطوريتهم بالسقوط فشن المصريون عليهم حلاتمم لطردحم من 
مصر»ء وکانت فایتهم إلى التشرزم والشتات والتشرد في أواسط آسیا كما کانوا. 
وأييدو أن_حياة البداوة والترخال تلك كانت تكسب تلك الشغوب روح الحرب 
والحندية كمنهج هم لا يجحيدون عنه هم وأقوامهم › فتشب أفراد قبائلهم على هذه 
الأنظمة القبلية العسكرية» فتصبح القبيلة بالكامل مهيأة لخوض الحروب طوال الوقت › 
ولا عجحب إذن من تسميتهم بالعماليق أو الهكسوس أي "اجنود البدو" أو "فرسان 
الصحراء" » أو "فرسان البراري" » غير أن توحد هذه القبائل المشتتة والمتفرقة لا يحدث 
ف د 
TT E gg EC‏ 
ويبدوا أيضا أن جزءا كبيرا من أسلاف قوم فرعون وهامان من الفراعنة الهكسوس 
عماليق مصر كانوا قبائل رعوية حاربة دأبت على الترحال والتحوال كما أوضحنا في 
مواضع سابقة » دفعت بها عوامل عدة للتروح ومواجحهة الممالك الحيطة هم فحمعت 
بينهم أصوهم الآسيوية السامية العروبية» وح ركتهم عوامل الحاعات والقحط والجفاف 
قي آسيا » إل حانب أعداذهم المتنامية والمترايدة الي شجعتهم للقيام بثلك الغارات 
الكبيرة حيث أصبحوا. قوة ضاربة لا يستهان يها » فكونوا حلفا قويا يجمع بين 
قبائلهم- على احتلاف أصوهم - ليغيروا به على الشعوب الحاورة هم » ورعا كانت 
R0 A OT AL‏ د ال الا کر ی اة اج 
الصرية أو التروح إليها دون حرب تمهيدا لفرض هيمنة وسطوة الهكسوس العماليق 
عل ایت اشرت 0 ) ) 
ونظرا لاهتمام الممكسوس بأمر الحرب والحندية » فقد كان أغلب تراهم وآثارهم 
الباقية تدور حول الحرب والسلاح والمحدات الحربية بل ورا الحيوانات الي ها دور في 
حروكحم تلك » فنجد أن أغلب آثارهم - على قلتها - تمثل سيوفا وحخناحر »› 
وعجلات حربية ودروع برونزية > وغيرها من أدوات الحرب والقتال إلى حانب 
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ل فرعرن در الأرتاد 


یات علق نادن کا وکا اقرا مین 
وطوارات ضخمة 

کر ناعرو رة کے ا 
معروفا ولا مستخدما ني مصر حن عهد الدولة الوسطىء إلى أن فرض المكسوس 
سيطر تمم على البلاد وجلبوا معهم عجلاتمم الحربية الي رها الخيؤل وال كانث من 
أشهر الأسباب الي كان ها الأثْر - ولو بدون حرب - في التغلب غلى المصريين الذين 
م يكونوا يعرفون شيا عن استخدام الخيول أو العجلات حن ذلك الوقت: 

وقد کان د مربي وحرص 

184 

على حسن تدریبها. 

وحشد قوم فرعون مات N E E‏ ألأسلحة ققد 
بلغت أعداد عسكر مدينة أواريس تلك الدينة الحصنة الي اتخذوها عاصمة هم مائتين 
وأربعين ألف رجحل من الجنود ار E‏ 
الاسماعيليين من ذرية إبراهيم . 

ولم تكن قبائل الهكسوس الي دحلت مصر واحتلتها لسنوات طوبل جرد N‏ 
و غور ري قطعان حیواناتمم ولکنهم کانوا هل حرب وکر وفر.. 

وقد شيدوا بعض الحصون المنيعة a ET‏ الشرقية 
فضلا عن استغلالمم للحصون الي أقامها ملوك مصر خلال 'عصر الدولتين القديعة 
والوسطى وكذلك الأسوار الحصنة كحائط الأمير» وقد جهزوا هذه الحصزن بعدد من 
الكتائب والفرق العسكرية بغرض قمع أي ثورة a‏ يما المصريون e‏ 
کے آل اشر کة عرد وای ین او دسا ٠‏ 


ویبدو أنه لطبيعة قوم فرعون وهامان الحاربة من الهكسوس را ی ا ` 


تلك الموقعة الي حشد فيها فرعون وهامان كامل قوتمم وعتادهم وأهليهم - كما 
سنرى في فصل ملحمة الخروج - فما بقي منهم فرد إلا وحرح معهم »> فخر ج فرعون 
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هد و اف عا بالكل اکا وى جد ا ويم ريل سبق 
أنه.- و كما ذكرنا - أن قوم فرعون وهامان من الهكسوس كانوا قوما حاربين بالكلية 
رحالا ونساءا وحيَ شيوحا وأطفالا » فما كانوا يتوحهون إلى موقعة من المواقع إلا 
بکامل أفراده وعشائرهم > وهي عادهم الي ل عليها » وهذدا يفسر هلاکهم 
E EEN N‏ 
شر جوا وهم کل سن تدر لی مل اسلاج من آل رڪون وال اناا ما سا 
الآيات. 
ويبدو أيضا أن لغرق جنود قبيليَ فرعون وهامان الحاربتين في اليم أثناء مطاردقم 
موسى وقومه أعظم الأثر في اندثار أكبر قوة محاربة في قبائل المهمكسوس » نما شحع 
الحكام المصريين الذين كانوا منفيين قي الجنوب قي الإعداد لاتخاذ قرار حرب التحرير 
٠‏ ضد ما بقي هن قبائل المهكسوس الذين فقدوا أكبر قوة ضاربة من القبائل الحاربة الي 
حرحت حلف موسى وقومه فغرقوا في اليم » وخحاصة بعد ما قام المصريين في سنوات 
حكم العماليق بالإعداد للحرب وتجهيز الجيش بل وتطوير العجلات الحربية الي جحرها 
الجياد لتتفوق على عجلات الهكسوس » وكانت الفرصة الذهبية لاقتناص النصر هي 
, تلك السنوات القليلة ال تلت غرق فرعون وهامان وجنودها قي اليم » واستغلال 
حالة عدم التوازن الي كان يعيشها الهمكسوس بعد غرق هاتين القبيلتين الحاربتين. 


) يوم الزينة هو عيد السماليق كل مان | 

أو يتجلی فيه فرعون على قومه حیث کان يرتدي امی حلله ویزین رأسه تاجه العظيم 
المرصع بالواهر النفيسة مستقلا مر كبته الفخحمة الى بحرها اللحياد ومن حوله كبار 
رحال الملكة وأشرافها ير كبون أيضا مركباتمم الي جحرها الجياد ويحيط بم حنود 
فرعون وهامان الذين بمتطون أظهر الجحياد ومدحجين بأسلحتهم ومن خحلفهم حاشياقم 


2) 


لك ارعرن در الأرتاد 
م عامة الشعب وكان هذا الم وكب للمهيب يمر بشوارع عاصمة املك تم يتجه إلى 
ساحة كبرى جحهزة بمكان لجلوس فرعون وكبار رحال الممكلة فضلا عن مكان آخر 
لاستيعاب الحنود والخدم وعامة الشعب وكانت بحري به بعض المنافسات الرياضية 
رهظن الوان من أعمال n‏ تدحل البهجة n‏ قلوب e‏ 
روا 186 

وهذا العيد غير معروف عند المصريين القدماء ( القبط ) ولم يشيروا إليه في 
نصوصهم ويبدو أنه عيد غير دين ولا يرتبط بأي إله من الآهة الي يعبدها الهكسوس 
أو غيرهم لأن موسى عليه السلام هو الذي تخير هذا اليوم وهو لن يتخير يوما يعلى فيه 
كلمة الله تعالى وجري فيه احتفالات وطقوس موحجهة لغير الله ومن المعلوم أن معظم 
اسر بين القدماء ر القيط ) O‏ 


دون عیرهم. 
2 0 ان اقیماء 2 م یکونوا طرفا ني ها و السحرية» حيث 


کے و کت را ج E N E‏ 
ولقومه الملك ظاهرين قي الأرض. ٠٠‏ 

وي دا اليوم حشر الناس ص وبدا ستحرة فرعون Ll‏ عصيهم وحباهم 
فسحروا أعين الناس وبدت همم كأما حيات تسعى ولم ينج موسى من سحرهم 
فأوحس في نفسه خيفة ثم أمره الله بإلقاء عصاه فإذا هي ثعبان مبين يلتهم عصي 
وحبال سحرة فرعون وحينما تبين لمم قوة رب موسى خروا سجدا لرب العاملين إلا 
م ظلوا على كفرهم لتأتيهم تسعة ابتلاءات ای ی I CT‏ شم کا 


بے وران = اشتارة الور القدة اء الثان 


ر لول مر الق - د کور اعد راشد - دار الكتاب الخري 
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يزدادون کفرا وإ لادا حي غرق فرعون وحنوده يي ڪر اي ین رومن ي 
ر دة ودورد ر دوا س هبر درن الارج ' 

ومن هذه الأقوال للعالمين المذكورين فإن حؤلاء القوم الذين أطلق عليهم المكسوس 
فيما بعد - ومنهم E Nl‏ أقواما من E‏ منهم 
العموريون الآتين من بلاد ما بين النهرين والشام » والكنعانيون الشرقيون » والعماليق 
البدو» وغيرهم من أحناس أحرى حاءت من بلاد ما بين النهرين والملال الخصيب وما 
حوله محملين بثقافات عدة جلبوها من كل الشعوب الى خالطوها » وتأثروا في 
عاداتمم بتقافات ختلفة أثرت على متغيرات كثيرة في عاداتمم اللغوية والحربية 
والعسكرية والدينية» وأثر ذلك أيضا على معبوداتم وأسماء أعلامهم وأزيائهم بل وحيَ 
في طابعهم المعماري» فتأثروا بأسماء الشعوب الى أتوا منها ومروا عليها » فكانت قي 
أماتهم - على سبيل المثال - مات آراميةءؤ كنعانية ؤ جرانية ازبابلية اوغيرها من سات 
الأعلام الي استخدمها شعوب تلك المناطق » فلا شك والحال كذلك بأن أعيادهم 
أيضا الي كانوا يحتفلون ها وأيامهم الي كانوا يقدسوفا كانت تختلف عن الأعياد الي 
کات NT O N Ty‏ 
الصررون لرن اعا اح يا ع ها الف اة امس الا اا لاکن 
ختلفة من الشرق » غير أن لعيد الربيع طابعا حاصا عند المصريين وعند غير المصريين 
أيضا من شعوب العا لم القدع » فقد كان هناك شبه إجماع عند تلك الشعوب بالاتفاق 
على الاحتفال بذلك اليوم > وبالنظر إلى الأعياد المشهورة واليَ كانت معروفة في تلك 
E E‏ 


188 کي بيو مي مهران = الحضارة المحصر ية القدبعة = ابحزء الثاني 
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IF‏ فرعون ذر الأوتاد 
الوحهة. 

ت اھر س عاد الفرس من أصل 3 گغین 8 2 CC‏ يوم» 
أي: أول يوم من السنة الإيرانية ا 

'النيروز: هو أول السنة القبطية حعصر وهو أول يوم من توت وسنتهم فيه إشعال 
النيران ات ج بالماء وكان من مواسم هم المصريين قديًا و حديثا" 

تم قال أيضا: : 

قال ابن وهب: بردت النار في الليلة الي ألقي فيها إبراهيم ويي صبيحتها على 
الأرض كلها فلم ينتفع ما أحد ني الدنيا تلك الليلة وذلك الصباح فمن أحل ذلك بات 
الناس على النار في تلك الليلة الي رمي فيها إبراهيم عليه السلام ووتبوا عليها وتبخروا 
ك الليلة: روا والنيرورز *اللسات السريانة الاد 

وسئل ابن عباس عن النيروز لِم اتخذوه عيدا؟ فقال: اول اة المستأنفة واخحر 
السنة المنقطعة فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على مل وکهم بالطرف والمدایا فاتخذته 
الأعاحم سنة" 

قال الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إن فرعون لا قال للملا من قومه: إن هذا الساحر عليم قالوا له: 
ابعث إلى السحرة فقال فرعون لموسى: يا موسى احعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه 
قال: ووافق ذلك يوم السبت ني أول يوم من السنة وهو يوم النيروز وقي رواية: أن 
السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرحل فقال: قد واعدته يوم الزينة وهو 
عيدكم الأكبر ووافق ذلك يوم السبت فخرج الناس لذلك اليوم قال: والنوروز أول 
1۴ الحلد التاسع - الفصل الحادي والخمسون - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
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سنة الفرس هو الرابع عشر من آذار (مارس) ويي شهر برمهات ويقال: أول من 
أحدثه جمشيد من ملوك الفرس وإنه ملك الأقاليم السبعة فلما كمل ملكه ولم يبق له 
عدو اتخذ ذلك اليوم عيدا وسماه نورورًا في اليوم الحديد " 

تم تابع قائلا : 

"وقال علي بن ححمزة الأصفهان في كتاب أعياد الفرس: إن أول من اتخذ النيروز 
جحشميد ويقال: جمشاد أحد ملوك الفرس الأول ومعن النوروز اليوم الجحديد والنوروز 
عند الفرس يكون يوم الاعتدال الربيعي كما أن المهرجحان أول الاعتدال الخريفي 
ويزعمون أن النوروز أقدم من المهرحان فيقولون: إن المهرحان كان في أيام أفريدون 
وإنه أول من عمله لما قتل الضحاك وهو بيوراست فجعل يوم قتله عيدا ”ماه المهرحان 
وكان حدوثه بعد النوروز بألفي سنة وعشرين سنة". 

وقال ابن وصيف شاه في ذكر مناوش بن منقاوش أحد ملوك القبط قي الدهر 
القلتم : "وهو أول من عمل النوروز معصر فكانوا يقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون 
ل ا 

ویقول بن کثیر قي تفسیره : ) 

"إموعدكم يوم الزينة) i E‏ ونيروزهم وتفرغهم من أعماهم 
واحتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان 
معارضة السحر لنوارق العادات النبوية ولهذا قال : إوأن يحشر الناس) أي جميعهم 
إضحى) أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأحلى وأبين وأوضح وهكذا شأن 
الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه حفاء ولا ترويج ولهذا لم يقل ليلا ولكن مارا 
e‏ آ کک 

ويقول القرطبي قي تفسيره لنفس الاية عن يوم الزينة: 

'وقيل ( عن يوم الزينة ) : يوم النيروز ذكره الثعلبي" أ.ه 

ومثل ذلك أيضا قد ورد في تفسير فتح القدير وتفسير البغوي وتفسير أب السعود 
وتفسير النسفي وي روح المعان للآلوسى وزاد المسير .وتفسير الكشاف > كما ذكره 
صاحب التحرير والتنوير وغيرهم. 
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فرعرن در الأرتاد 


وفي المصباح المنير وتاج العروس : 

'والنيّروز : اسم أوّل يوم من الست عند وار عند 8 اتن ۽ اول احمل 
وعند اقبط اول وت كما تي الصباح معرب وروز أي اليومْ ا ا ن 

وعلى ما تقدم فإن النبروز كان معروفا عند شعوب العام القدم < برغم الاحتلاف _ 
امحتمل لتوقيته وتسميته عندهم: ,ولکن :أرحح الأقوال E‏ ارون اهكسنوس 
عمالیق مصر کانوا ممن يختفلون به ني توقیت ول السنة القارسية الي 0 بداية برج 
الحمل أي ني أواخحر: شهر غارس وهذا مما .نقلؤه معهم من أراضي کتغان وسوریا 
والرافدين قبل دخوهم إل“ مصر »وهو ما يتوافق مع توقيت بداية فصل الربيع٠»‏ ولعل 
هذا يلقي ضوءا على سب تسمميثة بيوم'الزينة'غند آل فرعون › فهو توقيت تتوافر فيه 
الفواكه والتمار والحاصيل ويعتدل فپه: اجو ۋالمناخ وتتفجح فيه الأزهار وتکتسي فيه 
الأشجار بالنضرة » ويكؤن :ارہ ضنحوا معدلا > فكان. ذلك مر ن اُسیاب اعتبارهم له 
ا لمم االأكبر. ماما كما حتفل به. تعض الشعوابت حن يومنا هذا Co‏ 

ومن هنا نعرف أيضا كيضب نزح ذلك العيد ` ETE‏ 
المصريين - مع هولاء النازحين من الشرق ' إلى .مضز» وكيف ظلوا على عاداتمم في 
الخاد ی ارد کہ وجکر به ی با رارم ي ارص آچړی 
ووطن جحديد » برغم احتلاف طريقة الاحتفال والمسمى بيتهم وبين المصريين. 
ااا نكاد لا د شا ن مالعالا القن ر ول مدا 
ی مى وطقوس اختلفة بشكل اق بآحر > فكما ذكزنا فان الفرش 
والأكراد- وقديا البابليين وشعوب ما بين النهرين - يحتفلون هذا العيد تحت مسمى 
النوروز أو النيروز في اللفظ المعرب » والمصريون يحتفلون به تحت مسمى شم النسيم 
ي توقيت مقارب » وجيع الشعوب الي تمت لبلاد وشعوب فارس والعراق وآرام 
فديما ما زالت تحتفل بهذا العيد إلى يومنا هذا » ثم إن الأمر الأغرب هو توافق يوم الزينة 
ر الكرة > ينفش الواغد من السنة مع يوم حروج بي ,إسرائيل من 
كط رقرلرن ي الترراة - حن رلك هذا اليرم إلى عيد لليهرد أيضاجاشمغية 
الفصح (بالعيرية : بيسح / بيساح / فيساح / بيساك ۲03 ومنها جحائت فساح / 
لصح باللفظة العربية ) أي عيد الخرو ج أو العبور » تخليدا لذكرى حرو وحهم من مصر»› 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الم ان ! [ 1إ 


کک کے ویار ا ودار را Eo a‏ 
ر اف ت بي من العذاب ي مص r‏ منها بقيادة جرا 
لار تو والعراقيين e‏ الا لرعاة ر 8 ا 
بالتبعية (يوم الزينة)» حول هذا الوم اعدا اا (عيد الفصح و E‏ 
لذ کر خروحهم من مصر. | ) | 

N E OTT NNE E 


اليوم عيدا همم أيضا تحت. مسمى عيد القيامة أو الفصح المسيحي ويتفل به في أواحر 
مارس أيضا عند الغربيين » غير. أن المسيحيين الشرقيين يحتفلون به في الفترة ما بين 
إبريل ومايو من كل عام » تسبة لنفس موعد احتفال اليهود به حيث كانت المائدة التي 
OG yS‏ انق ایا کی ار وا البهودي | 
أيضاء وعليه يتوافق توقيت عيد النصارى مع عيد اليهود. | 

ويعود انفصال النصارى عن الأعياد SN A e E‏ بكر 7 
ولكنهم ظلوا لفترة a O‏ 
اليهودي لي اليوم الرابع عشر من نيسان(أبريل). ` 

ال أن عيد النصف من نيسان E iT‏ 
الزوزنامة القدعة البابلية الأصل» كما كان موجودا عند العرب القذامى ولاسيما 
سكان البادية» ويحتفل به رعاة بدو من أجل خير ماشیتهم» > ولا یزال هذا التقليد قائما- 
حي اليوم عند بعض البدو في فلسطين»ء وكانوا يأحذون بعين الاعتبار القمر والشمس 
ي توقيت الميد. ا کے دار عد ا E‏ وی د ار 
ليلة البدر. 

ا د او یی 
دعا إليه الإمبراطور قسطنطين في عام 5 0 ادت ا اونا یرل 
النصارى يسيرون عليه حي الآن وهو أن عيد الفصح يقع في الأحد ا الذي يلي 
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فرعرن ذر الأرتاد 
بدر القمر الواقع في أول الربيع» فكان هناك عنصران لتعيين الفصح › عنصر مسي 
وهو 21 آذار ( مارس) يوم التعادل الربيعي وعنصر قمري وهو 14 من الشهر 
القمري» وهذا يعن أن يكون الأحد الذي يلي بدر الربيع هو عيد الفصح عند جميع 
الفضتارى. 

ي رسال الإشراطرر قسططن إل الاساقفة اجحتمعين في نيفية ما يلي: 

(إنه لا يتناسب على الإطلاق› 2 في هذا العيد الأقدس من كل الأعيادء أن 
نتبع تقليد أو حساب اليهود الذين عميت قلوحم وعقوهم وغمسوا أيديهم بأعظم 
الجرائم قلاع وهكذا إذ نتفق كلنا على اتخاذ هذا الأسلوب ننفصل آيها الإخحوة 
الأحباء عن كل اشتراك ممقوت مع اليهود). ١‏ 

وأعطى المحمع لكنيسة الإسكندرية الحق في تعيين يوم الفصح» نظرا لشهرهًا البالغة 
في العلوم الفلكية» ا الدقيق» فكان أسقف الإسكندرية يعين تاريخ 
عيد الفصح» ا الصا رکا ا ا قفة الكراسي الأحرى. 

وقبل انعقاد هذا المحمع كانت كنيسة الإسكندرية قد غضت النظر عن الحساب 
اليهودي» واتخذت لنفسها قاعدة حاصة حعلت عيد الفصح يقع حا اول بل ید 
ادال الربيع في الحادي والعشرين من آذار» وهو ما اعتمده بحمع نيقية و تتبعته جميع 
الكنائس في العام 0 

وهكذا نرى أن هذا العيد كان يمل أهمية خحاصة لدى الكثير من شعوب الشرق 
القدم تحت مسميات وطقوس ختلفة تختلف من شعب لآخحر ومن :زمن لآخر » غير أن 
الملفت في الأمر أن يتوافق توقيت يوم الزينة - كما نرحح - مع توقيت الخروج في 
نفس الموعد من العام. 

وتذكر التوراة أن اليهود قد اخحتاروا - على حَدٍِ زعمهم - ذلك اليوم بالذات 
خرو حهم من مصر حی لا يشعر بم آل فرعون أثناء هروم حاملين معهم ما سلبوه 
الق رم راز تررافت لانشغاشم بالاخقال بغيدهم اويضفت' اذللت فر انرو ج" 


9 
: ا هيد القيامة 
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الفصسل الرابع: "فرعون ذر الأرناد" ملك المكسوس النالبن ا | إل ا 


من "العهد القدع" بأهُم: "طلبوا من المصربين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابًاء وأعطى 
الرس نة للشاقب ق غيرن المصربين حن أعاروهم. سلوا ر ۰ 

وني القرآن الكرم يقول تعالى : 

'قالوا ما لفت ردك بعلکیا وکا حم زارا من زم ل دمح كير 
السامري ٤‏ 

ولا شك آنه لا بغي علي أن نقفل تلك اغاولة الواضحة من اليل من الصريين 
والتشنيع عليهم لحقد اليهود غير الخفي على مصر والمصريين › فهاهم يعمدون إلى 
ا ا ا 
معرفتهم أن فرعون UN ESN GE coll ET‏ 


اسرائیل. 
يقۈل اک کور مع کڪ مو ي ت ا تول إلا وا ور 
إسرائيل بالويل والثبور ما و رر منشورا سياسيا ضد 


i To 
له رر دق عاف‎ 


مصر »› فالحقد ا 
هذا الحقد I‏ 
حروب وحولات 0 اا el‏ 
التاريخ . 
اکم ادارا اترا ال رلت ع و عل الاد ر ادرا غا وعد آلر تب 
هم بفلسطین» عرفوا أنمم لن يقر هم فيها قرار یا و مير اسه دة 
فراحوا يضيفون e‏ نسبو ها لأنبيائهم» وملاوا هذه اا عا تتم صدورهم» ن 
يصيب مصر والمصريين من حراب وتدمير وفرقة وتقتيل . ) 
ر ما ذا العجت هر بيان ان اكسوس العماليق قد اعفان اا جيذ الاد 
وهو يوم الزينة تي جميع أنحاء البلاد الي سكنوا فيها قبل دحوم إلى مصر »› فكان عيدا 
هم تي سوريا وكنعان والرافدين والأردن ثم نقلوه معهم إلى مصر ليحتفلوا به على 
طريقتهم الي تخالف طريقة المصريين كما هو واضح كما يختلف في توقيته أيضا. . 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


e 191 
WWW. sa7eralkutub. COI) الكتل اة‎ 


IE‏ فرعون ذو الأرتاد 
اللأوتاد من صطات العماليق وخقافتهم: 

راف س لب ادر الأوتاد" الذي التصق باسم قرعو تي 
بعض آيات القرآن الكرعم » وقرأنا الكثير من التفسيرات غير المقنعة الي حاولت 
التحايل على المعئ الأصلى أو المقاربة بين اللفظ وبين الصورة الذهية المألوفة عن 
فرعول. 
اه الذى دسر الأرتاد بالك الراسخ .تمم امن دلل عليها بأخا تدل 
على العظمة والجاه والسلطان » ومنهم من فسرها على ما اجنود الكثيفة » ومنهم من 
فسرها بالأهرام » بل ومنهم من قال إن الأوتاد هي المسلات » والمفسرين لذلك بأما 
الأهرام والمسلات إنما حاولوا التقريب بين اللفظ وبين الصورة الي رسموها لفرعون 

لكن كل هذه التفسيرات قد جانبها الصواب وابتعدت كثيرا "عن المعن الحقيقى 
للأوتاد المقصودة › مع أن الأحاديث النبوية الصحيحة وما ورد في الأثر الصحيح عن 
الصحابة الكرام فيه ما يدل بشكل قاطع على معن الأوتاد المذكورة. 

يقول الد كتور محمد راشد: 

من المعلوم أن البدو الرحل الذين يحترفون مهنة الرعي يعتمدون على الأوتاد ي 

وقد الحتلف في تفسير الأوتاد فمنهم من قال إما الأهرامات أو المسلات أو 
اللوحات أو الساريات ومنهم من قال إما الأعتكدة الضخمة الى ترتفع قي أروقة 
لمعابد وأجائها أو تلك الصروح الضخمة الي تتقدم واحهات المعابد في شكل جبلين 

لكن لفظ الأوتاد المذكور في القرآن هو جاء لفظا شاملا مانعا حامعا نما يعى 
انطباقه في الشكل والميئة فضلا عن الغرض والوظيفة. 

ونستنتج من هذا أن المقصود بالأوتاد هنا هي تلك الي يستخدمها البدو الرعاة 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الاأوتاد" ملك المكسوس العمالن! [ 1إ ا 


وهناك تفسير آحر لارتباط فرعون بالأوتاد حيث استخدمها تي وثق وربط امرأته 
ا بعد آن اعلنت ااا باله موس آخحذا ی تعڈییھا حی قارقت رو حھها جحسداها. 

إن وصف فرعون بأنه " ذو الأوتاد " تتناسب مع طبيعته البدوية وأصول قومه 
الذي حاء منهم »› فالأوتاد هي دعائم الخيام »> كما أا من وسائل التعذيب الي كان 
© مها قرفه . وتذكر الأخاديث الصحيحة قيامه بتثبيت الأؤتاد لتعذيب امرأته 
آسية و كذلك اسعخدامه الأوتاد ف الصلب. 

ف التفاسیر و الاتار الصحيحة من أقوال الصحابة والسلف الصالح فنجد ما يلي: 

- ففي الأثر الصحيح من كلام أبي هريرة قال: 

إن فرعون اود O‏ اوتا في يديها ورحليها فکان إذا ge Fi‏ 
للائکة فقالت رب ان لي عِندك يا في اة وجي يِن عون وَعَملو وجي مِنَ 
الوم الظاليين» فكشرف هما عن بيتها في اة 

- و اثر E‏ 

ولد فرعون لامرأته أربعة أوتاد م حمل على بطنها رحُى عظيمة حى 0 

- وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 

ENA UG‏ تعذب بالشمس » فإذا انصرّفوا عنها اها الملائكة بأحنجتهاء 
ری ا ا | 

کا ا كتفسير ابن كير والطبري والقرطي وغيرهم جمعا غفيرا من 
أقوال السلف رضوان الله عنهم أجمعين يو كدون ذات المعن ومنها: 

عن ماهد قالع کان يوتد الناس بالاوتاد وهكذا قال سعید, بن اجبیر»؛ وایعسن) 
والسدي. 


94 3 


192 کر کا راتا قاد دار الاب االعر ى 3 1ا20 


احر حه الميثمي في جحمع الزوائد والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة وابن حجر قي المطالب العلية وقال صحيح 
موقوف و صححه الالبان رهه الله وقال اتر موقوف وإسناده صحيح على شرط مسلم 
9 ر 
95 . 
قال الألبان في السلسلة الصحيحة : صحيح على شرط الشيخين 


193 


483 


ارعرن در الأرناد 

عن سعید بن جبیر قال: کان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهناء ویدا هاهنا ویدا 
هاهنا بالاو تاد. 

لے کا0 له مارات نیہ علیها. 

E E‏ کا هن در اتمه ق وتد غم یرل عليه ره 

کک ا عاس اافتد: ارد الدین يشدون له ,امره. ویقال: کان 
فرعون يوتد أيديهم وأرحلهم ق أوتاد من حديد يعلقهم ها. 

وقال ثابت البنان» عن أبي رافع : لأنه ضرب لامرآته أربعة أوتاد» ثم حعل على 
ظهرها ر حى عظيمة حي ماتت. 

وقال البعض : لأنه كان إذا آراد قتل حصومه فإنه كان يضرب هم في الأرض 
أوتادا يشد إليها أطرافهم» شم يقتلهم بالنبال. 

وقال بعضهم : كان يربط الرحل في كل قائمة من قوائمه في وتد تم يرسل عليه 
صخرة عظيمة فيشر حه بما. 

بل دلت له کان ذب رالناس دلوت 

رقال آنحرون: بل قيل له ذلك لأنه کان یوتد آلناس بالاوتاد, 

0 اقل ذلك انه كان له بيان يعذب الناس أغليه. 

حير الطبرى وف بد أن علد افوا ل اة ي مس 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عني بذلك: الأوتاد الي ُونّد» من 
کانت أو حدیدء لأن ا الأوتاد» ووصف بذلك لأنه 
کان یعدب الاس ما کما کال ابر یرافغ واسید ہں بر وإما آن یکون 
کی ا 

وهكذا نرى بالدليل القاطع الذي لا يقبل الجدل أن الأوتاد هي أوتاد حقيقية 
ليست كناية عن معن آحر ولم تستخدم في النص القرآني أو في غيره للتدليل على 
معان وتأولات بعيدة عن المعن الحقيقي ها » ففرعون لقب ب " ذي الأوتاد " لأنه 
كان يعذب حصومه وضحاياه بالأوتاد إما بتعذيبهم ها في الصحراء تحت أشعة 
الشمس الحارقة وباستخدام الحجارة الثقيلة وهي الصورة النمطية المعروفة للتعذيب عند 
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الفصل الرابع: "فرعون در الأوناد' ملك المكسوس الحمالبن! [ ل ا 


الأوتاد للتمثيل بأحساد الضحايا وقطع أطرافهم ل 
آلهة فرعون : 

قال القرطي ي التفسير : وف التتريل : "وقال الملا من قوم فرعون اَذ موسی 
وقومه 2 EELS EY‏ کل اا وتسسَخي نسَآءهُم 
واا فوقهم اهرون ( 127( الأعراف 

قال الْحَسَّن : کان فِرْعَون يعد الأصتام » فکان يعد ويعْبّد a IE. UOT‏ 
لني ان فِرُعَون کان يعد البقر . قال اتوي : فقت لِلْحَسَنِ مَل کان فرْعون يعد 


ےم ټيټ 


شا ؟ قال َعَم : نه کان عبد شیا کان قد جيل في عنْقه. وَقَرَاءة العامة " وآلهتك " 
كما قد > وهی مَبنية على أن عى الربُوبية فى ظاهر ا وکان يعلم أنه 


رزه 


E E:‏ 0 قوٴله عند حضور الحَمام منت اتد له إل ادى ٤امبت‏ ہے بتوا 


ويل 4 90 يوس n Ca 1 ٠‏ 
قبل هذا الل بت ا کی بو تند غلاق باب ارت . وکان قبل هذا الحَال 


a Se a‏ ; قال الحَسن وَغيْره کو چ 
> له اصتام صًار يعبدهًَا قوّمه قربا اليه ففسبَّت لله ; ولِهذا قال : EL‏ 


2 ص 


ال (شکبرشتکان :قزل ورعڑن ا راا 

يدل على اَنُم کائوا يدون شيا يره » وقد قيل : إن المُرّاد بالإلاهَة عَلى قرَاءة 
إن عباس البقَرَة الى كان ¿ يعبدهًَا . ) 

وقیل اراو با الشَمْس وکائوا يعبدوتهًا » وف تفسیر بن کثير : قال بعْضهم : 
کان غر عون E E E‏ إل يعبده في السرٌّ » وقال 


سر ت ا 
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الطين المحروف ... المرف بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة الفبط المصريين: 

ال س : 

'وقال فرعن تا أيها الملا ما عَلِمت اَم من لو يري اوقد ِي يا حَامان عى 
الطين فاجعل لي صرحا لعي أَطْلِع إلى له مُوسّى وإني لاط يِن الكاذبين 1 
(الققيض:38). 

وقال تعالى: 

"قال عون ا اٿن لي صرحا علي بلغ E e N‏ 
اطع إلى لله مُوسی واي انه كاذبا وكذلك زين فرعن سوء عَمله وص عَن 
السبيل وما كيْدٌ فرْعَون إلا في تباب" (غافر : 36 - 37). 

يحدثنا القرآن الكرم عن ظاهرة غريبة عن عادات المصريين القدماء الي نعرفها من 
جلال كل الميراث الذي تر كوه لتا من حلفهم منذ آلاف السنين » فيخبرنا الله تعالى 
من حلال هذا الحوار الذي دار في الماضي بين فرعون وبين هامان أنه يطلب من وزيره 
امان أن يوقد له على الطين لإنشاء صرح » والضرح هو المبن الضخم الشاهق 
الارتفاع» لكن الذين لديهم العلم والخبرة, المناسبة يعلمون جيدا أن المصريون ۾ 
بستخدموا الطين الحروق ولم يوقدوا أبدا على الطين أو يحرقوه في أي منشأة من 
منشآهم » فالمعابد كانت تبئ بالحجر والصخور » وكذلك المقابر ال كانت أحيانا ما 
تبي بالأحجار مثل المعابد أو عن طريق استحدام المغارات الطبيعية » أما البيوت 
والقصور فكانت تبئ بالطوب اللين المخلوط بالقش ثم تطلى بطبقة ناعمة من المصيص 
قبل تلوينها وتزيينها. 

لكن وحن نستطيع فهم طبيعة عمارة الصريين واستخدامهم لاطوب اللبن علينا 
اولا أن نعرف ماذا تعن كلمة طوب وما هو اصلها ؟ ومي كان استخدام هذه المادة 
فى البناء ؟ و كيف كانت طريقة تصنيعه قديما؟ وماهي اهميته وسبب البناء به ؟ ثم هل 
بوخد شيعا يدل على بنايات للطوب اللبن للمصرى القليم حى الآن ؟ 

كلمة طوب ف الحقيقة هى كلمة مصرية قدبمة كانت تنطق دوب تم عربت تدريجيا 
لأن اصبحت طوبا وهى مصنوعة من الطمى والماء المستخحرج من النيل مضافا اليهما 
فليلا من التبن (القش الناعم). 
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الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد' ملك المكسوس العمالين! |[ ا 


وعرف المصرى القدع الطوب واستخحدمه لفترة تزيد عن حهمسة الاف سنة الا انه 
تخلى عنه بالطوب الاحمر وبا لحجارة ف الخمسين سنة الاحيرة. 

بال الراب آنا الم اليك غ يضاف له القليل من الا والتبن 
ويوضع ف قوالب حشبية ليأحذ الشكل المرغوب تم يرع القالب ويترك تحت اشعة 
الشمس ليجف بعدها يشر ع ف استخدامه ف بناء والبيوت والقصور. 

ومن المعروف بدون شك ان المصرى القلسم اهتم اهتماما كبيرا بفكرة الخلود والدار 
الأجرة من هنا كان لابد-من الاهتماح بتشييد مكان ينتقل منه بالمصرى القدع الى الدار 
الاحرة بأمان فبداً بتصنيع الطوب الل لى به العو > 2 ا اف لدا غ 
حر کت تدر جیا الى ان اصبحت .عا نراه الان من مقابر ومعابد. 

CN e TT MI CN 
مصر وامتها فرية دير المدينة فى الأقصر کال ادى‎ ٠ الطقوس الحارة ف أقصى الصعيد ف‎ 
ببناء مقابر المصريين القدماء قدا‎ N E NE و لی کات‎ 
ايضا هرم اللاهون الل كا الك ت اا چ الثانية عشر يقع هذا‎ 
المرم على بعد 22 كيلو مترا من مدينة الفيوم وهو بناء بالطوب اللبن مكسو بطبقة من‎ 
الحجر الجيرى ف النهاية م يحافظ على هذا الارت المعماري حديثا یی سک ق‎ 
صعيد مصر اى لف اسوان والاقصر وبعض مناطق الصعيد القروية ويرحع هذا الى‎ 
طبيعة ما تنتجه هذه للمواد اى الطوب اللبن من رطوبة صيفية ودفىء شتائى‎ 
196 لے‎ 

ولم يوقد المصريون على الطين أبدا عبر تاريخهم إلا في صناعة الأوان الفخارية 
والخزف فلم يكن استخدام الطوب الحروق من تقافتهم ولا من طريقتهم ف البناء. 

أما قي الحضارات الحيطة فقد كان ذلك مألوفا ومعروفا منذ القدم ونستطيع أن تبين 
ذلك في كل الحضارات القديعة كحضارة سومر وبابل واشور وماري وي كل لمدن 
کار ےا اود رکا ن الیاللق القدعةء) بی وها رال سح دما ی ,کر 
یل ال وره 


ea E = NEE aE TS 
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وقد كانت عمارة العماليق على نفس الأنماط فهم بأنفسهم كانوا من صناع تلك 
الخضارات المذكورة وكانت حضارقم مبنية على هذا النوع من الإنشاءات في إقامة 
القصور والأسوار والمخازن والمستودعات وغيرها من المنشآت المتنوعة باستخدام 
الطوب المصنوع من الطين الحروق الذي يوقد عليه في أفران خحاصة » وهو يشبه إلى 
حد كبير قوالب الطوب الأحمر الذي نستخدمها في العصر الحديث مع فارق الأحجام 
بالطبع. 

ا الوت ءالمنعة ال وشیدها اھک سرس قد استعصت عل د حورل قرات 
جن _الاول ا اليماسلدة ثلاث سنوات معالية كما اسقحدمرا الطواب 
الملصريون إلا حلال الأسرة التساعة عشرة واستخدموه على نطاق ضيق ولكنه لم يلق 
تر حيبا من المصريين فتخلوا عنه حى أدخله الرومان إلى مصر ولم يكتب له الانتشار تي 
ر الان منتصف القرن العشرين بعد الميلاد . 

وتتواتر الأدلة الأثرية والتاريخية الي تخبرنا عن براعة المهمكسوس في استخدام الطين 
الحروق كمادة للبناء - عكس المصربين القبط تماما - واعتمدوا على ذلك ف بناء 
والشام والعراق » وتمثل مبان أريجا ی غوذج ممتاز للأبنية الطينية الحروقة الى 
اك پستخدمها المكسوس ويتقنون صناعتها 

0 كر من المالك والإمارات سراء ى بلاد املال الخصيب أواات امصار 
الطوب امحروق الذي لم يستخحدموه أو عزفوا عن استخدامه رغم علمهم به لأسباب 
تتعلق بطبيعة الظروف المناحية في بلادهم أو لأسباب اقتصادية لتوفير الوقود المستهلك 
في حرق الطين في منافع أحرى أكثر أحمية فضلا عن أسباب أخحرى وإعما استخحدموا 
كتل الأحجار الجيرية وغيرها ثي بنائها وذلك ابتداءا من عصر الدولة الوسطى. 


197 , 
ترر الدين عہا الصمد. 


A 2 , 198‏ 
فرعون وقومه کانوا هکسوس = مؤمن محمد سام 
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الفصل الرابع؛ "فرعون در الأرناد" ملك المكسوس العمالبن! [ 1إ ا 


ولا ينطبق مع ما أمر به فرعون وزيره هامان على حال المصريين القدماء في بناء 
الصروح وإنما ينطبق على حكام شاع استخدام الطوب الحروق قي منشآتمم كما 
استخحدموا الطوب الحروق وهو مايسمى بالطوب الأجر في إقامة المنشآات وهو ما مم 
8 اليرت حلا عرفة ماك اعرا الك و الاكارات الشضرهية الذي يتر اقرف 
بلادهم الوقود اللازم لحرق كميات هائلة من الطوب اللبن. 

اا غالا الل لای د دوعن فان ا بے ات فن ج 
الملصريين القدماء فرغم اَن المصريين قد عرفوا الطين الحروق على نطاق ضيق خلال 
او اسط عصر الدولة الحديثة وخحاصة الا التاسعة عشرة واستخدموه يي CE‏ 
منشآهم المختلفة وبعض أعمدقا إلا أمُم قد قنعوا بتشييد مساكنهم سواء لمل وكهم أو 
أشرافهم وغيرهم من الطبقات e‏ ف المدن أو القرى من الطوب اللبن یل 
ورهع ال ي 

ولنتحيل معا حين يعود موسي عليه السلام لمصر آتيا من مدين» E‏ 
افرعون ٠‏ ويدور بينهما الحوار التاريخي» وتبلغ المواحهة ذورقا حين يطلب فرعون من 
ان ای ل اع ر لک ل 0 > 
والمفارقة الكبري هنا تتمثل في صعوبة تخيل أن مصر ذات حضارة العشرة الآلاف عام» 
اله عاش ملو كها بوس العابد ال ية التاههه ,واا رامات الاممة والمسلات ال 
تناطح السماء» يأن 0 ليطلب من وزيره في لحظة سحد تاريخية علي رؤوس 
0 ا ا هاا کارا لا ا اه 
وغیرها من حضارات ar E ER he E‏ 


وبالرغم من أنه حلال فترة .الاحتلال اليوناني الروماني لمصرافي عصور لاحقة قد 
5 حکامها ا منشاتم من الطوب احروق إلا اللصريين 


2 عمرو عبدالرهمن - الأكذوبة اليهودية الكيري - مقالة - حريدة الاه الالكترونية 
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2 
يشيدوفا من الطوب الأحمر وغيرها من أنواع الطوب الأخحرى المختلفة. “ 


أما الصرح نفسه الذي أمر فرعون وزیره هامان أن يبنيه يذكرنا ما کان واقعا ي 
1 ر 2 ايار عى رباب السماء بالاآرامية أو البابلية القديمة ) نظرا لا كان 
معروفا من انه کان ف بابل القدعة برحا عاليا له نوافذ من ناحية السماء للنظر إلى 
ک0 اا یں آھل بابل ن دلت الرقت عیدہ تاجوم ۔واالکوا کے ر کارا 
يديمون النظر إليها من خلال ذلك البرج» ولأحل ذلك ميت بابل 0اراة8 
إنلر ت آي" بات السماء. 

وهو ما يدل أيضا على أن ثقافة إنشاء الصروح والأبراج العالية الي تطل إلى 
السماء هي ثقافة آسيوية سامية كانت معروفة لدى قبائل العماليق في أماكن كثيرة 
ومنها شعوب بابل والرافدين الي تنتمي إلى نفس قبائل العماليق الي ينتمي إليها 
اكسوس عماليق مصر. 

إن هذه الاية هي إشارة واضحة وعلامة ناصعة على هوية فرعون وقومه › فلا 
نتخيل ملكا مصريا يطلب من وزيره أن يوقد له على الطين لبناء أحد الصروح وهي 
ثفافة غريبة على المصريين في كل عصورهم › لكن البديهي هو أن قائل تلك العبارة 
وطالب هذا الطلب الغريب لا بعكن إلا وأن يكون من نفس ثقافة هؤلاء القوم الذين 
يبنون حضارتمم بالطين الحروق وما برج بابل الذي يحكى عنه قي التاريخ عنا ببعيد 
رازن المصادرة البابلية القديمة أنه قد بي بالطين الذي يتم تقويته بالحرارة 
وتعريضه للنار أما في حضارات سوريا وفلسطين فجميع أطلال المدن والممالك القديمة 
الت عثر عليها تظل شاهدا على هذه الققافة وتظل كل تلك الأدلة شاهدا على فرعون 


2000 
بو زنر چ : معجم الحضارة المصرية القدعة 


٤ aE : 0‏ 
دكتور محمد راشد ماد - تاريخ ملوك مصر القدمة - دار الكتاب العريي 
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زقومه الممكسوس العماليق وأصلهم الذي أتى من بلاد الشرق الأدن من عرب وشام 
وعیره. 

إننا حين نتكلم عن بزو غ الحضارة المصرية القديمة وحواضرها لا يفوتنا أن نضح 
حطا تحت شواهد بناء هذه الحضارة ومن أهم تلك الشواهد مادة مصنوعة من طمى 
التيل الذى حباه الله لأرض مصر ألا وهى الطوب اللبن. 

0 شعوب شبه الحزيرة داب عل ناء ر ا 2 
ناطحات سحاب من الطان وإذا رجعنا سريعا 5 تعالی (وقال فِرَعَون يا ايها الملا 

ا عَلمْت كم من له يري فأوقذ لي يا امان على الطين فاحل لي صرحا لَعَلي 
أَطْلِحٌ إلى إله مُوسى وإئي لأَظنَهُ مِنَ الكاذيين) EKE‏ .لنستنتج أن قوم فرعون 
إعتمدوا على الطين الحروق ف بناء الصروح العاليه»وهذا واضح وحلى ف البنايات 
الطينيه الموحوده فى شبه الجزيره العربيه (بشكل إحتراق ) 

إن حل بحثنا هو إستخدام الطين الحروق لبناء صرح عالى ف زمن (فرعون وموسى) 
ولس اه جرد إستحدام الط أن نه اا ا و اا ا ا لادا 
E E E‏ 
لأن فرعون وقومه أتوا فى الأصل من شبه الجزيره العربية والشام الى انتشر فيهما قدا 
ظاهرة بناء الصروح العاليه من الطين. 

إن الحضاره الطينية هى حضارة بناء مازالت مستمره عبر العصور إل يومنا هذا ف 
شبه الحزيرة العربيه»رغم تراحعها ف العقود الأخحيره .إذن بناء الصروح بالطين قديعا هو 
E CCT UE SA‏ 
ا ا 
امكسوسى فمامان: 'فأوقد لي يا هَامّان على الطين فاحعّل لي صرحا "مما يدلل على 
أن فرعون وقومه كانوا من قبائل العماليق من شبه الحزيرة العربية والشام . 

اة الايات اهال اليه بالطلن كاف دة وارلة ى 
شبه الحزيرة العربية. 

ا ع کا کے الاو را ن ت 
الجزيرة العربية والشام وعاشوا .عصر» واستخدموا الطين ا فق بناء الصروح 


18 فرغون دو الأوناد 
العالیه تماما كما کان يستخحدم ا زمن قر یب ف شبه الجز يره العر بية والشام یگن 


عينة من أبراج عسير الطينية بجنوب الحزيرة العربية أبراج ومباي اليمن والتي تعد أقدم ناطحات سحاب 
طينية في العا 
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أحد العمارات الطينية في حضرموت أعلى منارة في جنوب الجحزيرة العربية مصنوعة من 


قصر الإمارة التاريخي بنجران على مساحة تزيد عن قصر العان بنجران وهو مصنوع من الطين أيضا 
0 م وهو مصنو ع بالكامل من الطين 
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فصر 


السبيعي في مدينة شقراء مصنوع من الطين 


مبنى طيني قد بعدينة ارجا ال 


e پیا‎ 
۰ e 


جانب من أحد الأبراج ١‏ ينية باليم 


برج طيني مبني على تبة في غرب الجزيرة العرر 


بية 


TEI‏ فرعو در الأرتاد 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالن! [ إا 


میرات أرض مصر ومیرات الأرض ا ا ووا 
العماليق فى مصر والشاح: 
قال تعال : 


(# ایتا إل موی أن اتر اوی یک معَبعو )ارس َون ف امین 


1 شولا لشرذمة قللوة © ول ا لعَایظوبَ ا ;40 يع 

O) 5‏ حتت وعیون ) EOS EO‏ اونما 0 
ويل ا الشعراء 

IS 

e:‏ و E EY E‏ م ند مغرو )کر 
E E‏ وردوع O‏ تر انوا ا فا فکهينَ کدلكت 
وأورشتها وما ءاحرن رى الدحان 

فما الفارق بين بين ميراث الأرض في الآية الأولى والآية الثانية ؟ وهل ورث بنو 
إسرائيل أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه ؟ وکيف يرتون أرض مصر وهم بالکاد 
قد حر جوا منها ؟ 

سارب کر دل لای اا ع ال رين الا حن ائ تلك العم فا حت 
NE SOLO E TT GS‏ 
الآيات لم يضع في حسبانه حقيقة هؤلاء القوم الذين حكموا مصر والشام وبلاد احرى 
CTC OT ET‏ 
والشام وباقي النواحي ال حكموها » وتصف أيضا أن ملكهم في أرض كنعان 
والأرض المقدسة قد سقط وحل عله حكم بي إسرائيل ولو بعد فترة وحيزة من 
الزمان هي فترة القضاة الي قضاها بي إسرائيل بين شد وجحذب وقتال مع قبائل 
العماليق في كنعان » أما ني مصر فقد استرد المصريون أرضهم وورتها مرة أخحرى بعد 
أن فقدوا الملك عليها أتناء فترة حكم هؤلاء العماليق الهمكسوس » وبذلك فإن آية 
الشعراء تصف سقوط حكم العماليق قي أرض كنعان والأرض المقدسة ليرتها بنو 
إسرائيل من بعدهم » وهو ما تدل عليه ألفاظ الآية من سورة الشعراء حيث ورد فيها 
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رعرن در الارتاد 


ا جنات والعيون والكنوز وهي من صفات أرض الشام عموما. وأرض فلسطين على 
بجا افرص . ركاة ذلك تاأكيدا على اليرات الذ يال ابه معن إسرال برذ 
ساروا على منهج الله عز وجل فيقول الله تعالى في سورة الاعراف: 

"وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارها الي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسى على بي إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" الأعراف 137 

والآية الأحيرة تتحدث .منتهى الوضوح عن الأرض الي "با ركنا فيها" أي الأرض 
المقدسة و E SS‏ 

رر افم 

ونرد SRE‏ ر e‏ رض ونجعلهم أ 

الورٹیے اے): وتكن ا ونری وروت وهلمن مام اسا 
دت ©)4. 0 ه القضصص 6-5 

وهي آية واضحة الدلالة في الحديث عن بي إسرائيل دون غيرهم فهم الوحيدون 
الذين كان يحذر منهم فرعون وهامان وجنودها إلا أن الله حقق وعده بجعلهم الوارثين 
للأرض المقدسة الي كان يسكنها العماليق أيضا وهم إحوة لقوم فرعون المكسوس 
الذين عاشوا في مصر في نفس الآونة وكان ملك مصر امتدادا لملك إحوامُم في الأرض 
القدسة حى أورتها الله لبي إسرائيل من بعدهم. 

أما آية سورة الدحان فتصف سقوط حكم الهكسوس الفراعنة عمالقة مصر قي 
أرض مصر الي حكموها حوالي القرنين من الزمان ليرث حكمها المصريون من جحديد» 
وهو ما يظهر أيضا ف ألفاظ الآية حيث ورد فيها الحنات والعيون لكن هذه المرة 
ذكرت الآية أن من صفات تلك الأرض هي الزروع والمقام الكرم وهي صفة أصيلة 
لأرض مصر في ذلك العصر القدم واليّ اشتهرت أكثر من غيرها بالزروع الغزيرة 
والغلال الوافرة وهو ما أهلها أن تكون حزائن الأرض أثناء الحاعة بلا مناز ع. 

إن مسألة توريث الأرض لقوم آخرين يختلفون في سياق الآية عن الطائفتين 
احوريتين في القصة وها بنو إسرائيل وآل .فرعون »› وبالتالي حاء وصف المصريين 
ب "القوم الآحرين" وصفا مناسبا تماما لأن المصريين لم يكونا طرفا قي الصراع 


0K‏ ا 


الفصيل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس ال ازا إإإ ا 


الدائر بين موسى وفرعون > وبالتالي كان المصريون في هذه المعادلة ال تتكون من بي 
إسرائل وآل فرعون طرفا غريبا عن المعادلة وبالتالي كان لا بد من وصفهم بأنمم " قوم 
آحرين" » فمصر بعد خرو ج الرعاة ورثها أبناء الأرض الأصليين وهم المصريين الذين 
کانوا مستضعفین أیضا وقت وجود امحتل » فالذي يرث هو صاحب حق ل الميراث 
ومعن هذا الكلام أن من ورث أرض مصر هم المصريين اصحايماء وبيت المقدس ورثها 
بنو إسرائيل بعد هزيعتهم للقوم الخبارين بقيادة يوشع بن نون (والايات توضح ذلك في 
موصعین).  ٠.‏ ) 

ويمذا يظهر دقة اللفظ القرآن الذي فرق بين المكانين الذين ثم توريثهما وحما مصر 
وكنعان والوارئين في كلا الموضعين بعد سقوط ملك العماليق يي كل منهما فأورث 
مصر للمصريين من حديد وأورث الأرض للمقدسة في كنعان فلسطين لبي إسرائيل 
حي حين » وهذا يثبت من حديد أن من كان يحكم مصر والشام وكل مالك الشرق 
الأدن في ذلك العصر هم العماليق وكل القبائل المتحالفة معهم في كل تلك البلاد » 
أن افزاعرن كان ملكا للعمالى الدين حكمرا هضر 

يقول الدكتور محمد راشد : "حروج آل فرعون الهكسوس من الحنات والعيون في 
مصر والشام وافيار امبراطورية الهكسوس وتشتيتهم في الأرض"“ 

لقد فقد المكسوس العماليق السيادة على مصر وأملاكها قي بلاد الشام نتيجة ملاك 
أكثرهم وإن بقي منهم جيوش قليلة نسبيا فقد أصبحوا جرد أسرى ورقيق مهانين 
ومقهورين أو شتتوا ني أراض نائية بعيدة عن العمران. 

وقد كان لفرعون وقومه من الهكسوس نفوذ عسكري كبير على بلاد الشام حيث 
كانت حاضعة لسلطتهم وحكمهم وأنه عندما غرق فرعون وآله وحنوده قي البحر 
على إثر المعجزة الإمية الي أيد ما الله نبيه موسى فقدوا هذا السلطان وانمارت 
ملكتههم وحرجوا من هذه الأرض إلى الأبد ليرثها بنو إسرائل والمصريين من بعدهم. 

أما المصريون القدماء (القبط) فلم يخرحوا أبدا من أرضهم وم يت ركوها لأي سبب 
من الأسباب رغم ما أصايما من جحاعات واحتلال أحبي كما أَمُم لم يتعرضوا لإبادة 
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TIE‏ فرعون ذر الأوناد 


ا ا 
مقر وحی تقوم الساعة إن اا 


جنات وعيون مصرالفد يمه: 

أنكر البعض أن يكون خروج فرعون وقومه من مصر أرض القبط الواقعة بوادي 
النيل بحرد أن ظاهر الآيات تدل على أن حروجحهم المذكور كان من حنات وعيون › 
وادعى البعض أن مصر يندر فيها في الوقت الجالي في العصر الحديث وجود العيون 
والآبار وهو أمر طبيعي لأن الآبار والعيون لاتدوم طويلا مثل الأمار » فالعيون تنضب 
وتنتهی ويفجر الله عيونا أحرى نن أماكن أخحرى»وقد مرت قرون عديدة منذ فترة غزو 
ير > و حدثت تغيرات منانحية وحيولوجية کو او ال احا ال تر 

الوت القدعة ١‏ وقد افصلا ف الفقرة السابقة الفرق بين آية شورة الشعراء 
8 رة الدحان › وان التفريق بينهما إغا كان بسبب الاحتلاف اللفظي بين كنوز 
الشام وزروع مصر » وأن ذلك لا بنع من خروج المكسوس عماليق مصر من مصر 
والمحبابرة عماليق الشام من فلسطين والأرض المقدسة. 
لکن 5 جنات 2 EE TNL‏ 9 کردا ین 
چنب وعبون © ودروع رمتا وکریر © َة انوا فیا تکھی ا E‏ وأورْتها 
ایی ©( 

يدل على وحود جنات وعيون في تلك الأرض الي تركرها فرعون وقومه 
وأحرجوا منها » وهو ما دفع بعض الكتاب والمفكرين والمؤرخحين لإنكار وقوع القصة 
في أرض مصر بالكلية ! وهو أمر مثير للعحب فعلا » إذ كيف تكون أرض مصر 
موصوفة ومعروفة .مياه النيل الغزيرة والأراضي الزراعية الخصبة م توصف بعد ذلك 
بالعيون والابار » فهل كان .عصر القديمة عيون وآبار ؟ 1 


ر 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرتاد" ملك المكسوس العالن! إإإ 


لقد كانت أرض مصر القديمة عامرة بالعيون والمياة الجوفية والآبار ال كانت 
ا ا النيل وفروعه الى كانت عديدة 
El e‏ | 

Tt‏ أدل على ذلك من تلك الآثار المنتشرة في مدن مصر القدرعة انیل 
بأرجائه المختلفة لتلك الآبار والعيون القديعة وقد تم تسجيل وحودها في غالبية مدن 
الوحهين القبلي والبحري في مصر 

فقد ا 7 التلعة الان حورل ا ياء 
وقد كانت الرراعة ى ٠‏ اة ا 0 کل لا و گل انيه بقن 
الصعيد إلى الدلتاء وكانت الحقول والبساتين الحاورة للنيل وتفرعاته وقنواتما وى 
باستختاام بحض الو انل ا له الاو وال لے لاء آل مر ى الرة وأا 
المناطق الأبعد عن جحرى للماء فيستلزم لريها حفر آبار حيث لا يحتاج الوصول لمستوى 
الماء حهد كبير» و كانت الآبار ذات أهمية أكبر في المعابد المتطرفة والمناطق غير الزراعية 
أو غر الأول اون ا ا کان ار قدا قلاع على طریق سمال اسیناء غو 
سوريا وفلسبطين ومحاجر في الحنوب» وقد ستشلكل الإشارة في القرآن الكرم إلى كثرة 
عيون الماء في مصر القديمة باعتبار وفرة مياه النيل والتصور بعدم الحاجة إلى الآبار 
ولكن مصادر علم الآثار تشير إلى أن الآبار. قد استخدمت في مصر القديمة على الأقل 
منذ بداية عهد المملكة الجديدة حيث وحدت عدة آبار عامة غير آباز البيووت؛ وكان 
ھا و راه یا اا د اا و ا ا دف اکور 
9 وجدت آثار أربعة آبار مطمورة تنسب لعبد مصر القديعة تابع للمعبودة موت 
Mut‏ .عنطقَة صان الحجر؛ انان منهما دا ثریان 210 -220 سم والاحران 
مربعان» وي قوله تعالی :ادى فرعن في ويه قال يا قوم ايس لي ملك 
وهَذِه الأنْهارُ حجري مِنْ حي أفلا تبْصرُونه الزحرف: 51؛ يتفق مع المعرفة بشبكة 
ا ال ا ا ات ھا وال اکر ماک لرا 
ويسر فرع قم للنيل متد إلى حليج السويس وصول السفن الشراعية إلى البحر الأحمر 
وتوسعة رقعة التجارة البحرية» وقي قوله تعالى :#كم ر کوا يِن جنات وعيون 
الدحان: 25 نستطيع أن نستو عب أن يرد لفظ (حنات) مع توفر مياه النيل وفروعه» 


۱18 فر عون دو الأوتاد 


ھا تې و ھر ا الأقل ا ووجوده من ضمن المصادر 
الطبيعية ف سياق بيان بالغ a‏ 


N SS TSE r EE 


2 


القرآن تسرف 
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الفصل الرابه: "فرعون دو الأوتاد" ملك الهكسوس الغمالن! |[ 


آار بتر گان يسل 4ا کهنة ابد درس ف انر الغدجة 


نذارالعماليق بمصیر فوم نوح وعاد وثمود واقتران ذک ر آل فرعون بقوم تبّع: 
قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون : 

ر ور ا ا e‏ ل را 
وقال رل ممن ِن ءا الروت يکم یمه ب جلا آن یھو رَو 


صر سے ع Aa ZO‏ 5 ے2 ۴ 
2 جاءَ کم ايڪت يِن يکم ون يك ڪن بافعليه کب ون يك صَادق 
O a‏ ے ہے ص ر ر ا کر ى 4 راي سراد 
5 € عت الت ا O eT‏ 
ا CRS CG E EC‏ ا 
ی 2 ص ے2 رص 2 س < 
إلاماآری ۴ ا د ازى اام توو إا 0 
ا مل a‏ 3 2 ا 
2 سے کے کے ا ر رو سے ا E a A‏ > 
وقوم E‏ الثناد SOs‏ ا مدرین م ا 
EL‏ ۶> متو ر ص E‏ 
عاصم ومن د بضل لاله ما مهاد 49 سوره عافر 
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ر عرن در الأرناد 


ده الآأيات تحمل دلالات قاطعة على هوية قوم فرعون › فمؤمن O‏ فرعون وهو 
رجحل من قوم فرعون کان یکتم إعانه بحذر قومه من مصير قوم نوح وعاد وتمود › ولا 
بتنصور أحد من الناس أن المصريين ني هذا الزمان وهم من الجاميين الأفارقة أبناء حام 
بمكن أن يتم تحذيرهم من مصير أقوام بعيدة عنهم مثل قوم نوح وقوم عاد وتمود الذين 
عاشوا في مابين الحزيرة العربية والرافدين »› بينما عاش المصريين قي وادي النيل المنعزل 
لفترات طويلة عن تلك المناطق » فلم يعاصر المصريون هؤلاء الأقوام ولم مخالطوهم › 
وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يتم إنذارهم .حصير أقوام لم يروها ولم يعايشوها وم 
س ی لدی اخیارها: ) 

إن من ينذر قومه .عصير قوم م وح عاد ونود EE‏ لا بد أن یکون 
رحلا ينتمي لقوم قد وفدوا من تلك البقاع في الحزيرة العربية والشام والعراق › 
E‏ الأمم الهالكة تام العلم ولديهم أخبارهم » فلن يكون للإنذار أي 

أو تأثير على أناس لا يعرفون مصير هؤلاء المالكين. 

n‏ فإن مؤمن ال فرعون الذي هو فرد من قبائل العماليق يحذر قومه من ال 
فرعون العماليق مصير إخحوامم وأبناء عمومتهم من القبائل السامية الآحرى كثمود 
وعاد ومن قبلهم قوم نوح ومن بعدهم من أقوام أحرى عاشت في نفس المناطق وكلها 
أقوام سامية عاشت في مناطق الشام 2 والريرة العربية بعيدا عن مصر الى لا 
يعرف قومها تلك الحضارات الغريبة عنهم 0 

إن فرعون وقومه N rge.‏ نوح وعاد وتمود وما حدث هم من انتقام 
إلمي نتيجة لحكفرهم وغالفتهم أنبيائهم والذي تمثل ي الطوفان والريح العقيم والصيحة 
ولقد أقاهوا ف شبه اللحريرة العربية وبلاد الملال الخصيب وکان من صفاقم چ 
وهي من أبرز صفات فرعون وقومه أيضا. 


26 
فرعون وقومه کانوا هکسوسا وم یکونوا مصریین - مؤمن محمد سام . 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العالن! إإإ 


عصر الدولة الحديثة " حي العصر e0‏ ا بسبب بعد المسافة بينهم وبين ذه 
LR‏ 
وهذا كله يدل على أن فرعون وقومه من الهحكسوس العماليق يعرفون اقوام نوح 
وعاد وتمود » أما القبط المصريين فلا يعرفومُم قي ذلك الوقت وهذا دليل قرآن آخحر 
قاطع الدلالة على أن فرعون کی ی و ی و ا 
عن قوم اريس أف مصريون ن وای کو رمان ذلك اللصري ا 
النظر عن الرسل والمنذرين لكافة أمم الأرض ومنها الصين والهند وفارس وهى أمم 
دای E‏ عظيمة) فقط يحدتهم عن قوم 2 الاعراب › وقوح (عاد) 
ر کاس عرب بک رن لا اف و ادع دی و کا ا ا ار لاق و 
4 : ع : 3 گم 2 1 20 
الحجاز وتبوك . والذين من بعدهم أي (الذين أرسلوا إلى أقوامهم الحتلة لمصر) ١‏ 
ولم تقتصر معرفة قوم فرعون بقوم نوح وعاد ونود فقط » فقد دللت الآيات أنه 
هناك عة علاقة بين فرعون وقومه وقوم تبع. 
قال تعالى ف سورة الدنحان : 
قد تا بن سیل می العداب الین این دعوت إن کات الا ن 
E Se‏ 


سے سے ص 
وم و کچ 


2 قين )ر لد حر ٠‏ عل ع غ علو ڪل ال لامي 2 و انيهم س آلب بت 

r‏ کلت ریہ رن هی رآ ومر لاروك وما ن بر 

١ کر ری © اهمد آم یی َد ین یم هة‎ ECE KO 
fe دوا پتابایناإن دوين ا کی ی ا و ر ا ر‎ 


(Oat 


E 206‏ 
د كتور محمد راشد - ملوك مصر القديعة من عصر إبراهيم وحىَ عصر موسى عليهم السلاح - نتشر دار 
الكتاب العريي. 


ay 
رر وی من فوم موی - عاطف عزت‎ 
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رعرن در الأرناد 

والآية 34 السابقة من سورة الدحان هي موضع الربط بين قوم فرعون وقوم تبع › 
حيث تشترك الفغتان في كفران الآحرة وإنكار البعث والحساب . 

وقوم تبع هم من أهل سبأً وكانوا يعيشون في بعض حهات شال شبه الحزيرة 
العربية قبل أن يهاجحروا إلى اليمن ويستقروا با وكانوا إذا ملك فيهم ملك أسموه تبعا 
وهم كانوا ذوي قوة وباس شديد فرضوا سيطرقمم وهيمنتهم على غيرهم من الأمم في 
عصرهم وقد قارمم الله تعالی بأقوام آخری گانت إلا تومن بالأحرة ولا بالبعث ولا 
اللشور ودليلهم في ذلك أن الموتى لا يمكن إعادة الحياة هم مرة أحرى كما أنه لا دليل 
على عودة أحد من الأموات إلى الحياة الدنيا وقدم مثلا نمؤلاء الأقوام وهم فرعون 
وقومه مما يعي أمُم كانوا جميعا بدوا عاشوا في شبه الجزيرة العربية وقد وروا 
کا د کل ولوا غبها طظة زاجدة وعو تطابق رن کقران 
اللأحرة والمعتقدات الدينية. 

7 بذلك من عماليق ت العربية جو إ وة العمال 


اک الذين 2 


فرعون الأبتر: 

٠‏ كان فرعون أبتر » يعني منقطع الأثر وليس له من يعفُبه من الأولاد حاصة الذكور» 
وهي إشارة جلية حدا وواضحة من آيات القرآن الكرع» حيث قالت له زوحته كما 
في القرآن الكرم: 

رغوت فرت عن لی وا TEE‏ ع عس ان ينقعتا أو نذه ولداوهم 
ر تعزوت 3 4 سورة القصص 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروبُ ساحر الكتب . 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك اهکسوس العماليق! 1 J‏ 3 


وطبعا لا يكن لشخص عنده بنين وذرية أن يقال له "عسى أن ينفعدا أو نتخذه 
ا کان فع الو عون حت )یکن له ولد ایر تولا ابد 
خلفونه في ملکه. 

2 ا ا ا اا ا 
وهو حديث ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه الشيخ أحمد شاكر ره الله: 

ا کات ا اه ا ع ا عل راد ادات : یا حبریل ما 
هذه الرائحة الطيبة فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال : قلت : وما 
gis A TPE a a e‏ 
بسم الله فقالت ها ابنة فرعون :+ أبي قالت : لا ولكن ريي ورب أبيك الله قالت: أخبر 
E E CS ls OS‏ 
وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر ها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له: 
إن لي إليك حاحة قال : وما حاحتك قالت : أحب أن جحمع عظامي وعظام ولدي 
توب واا 5ا قال ذلك لك علا الحن قال فام باو ها امین 
يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صي هما مرضع وكأما تقاعست من أحله 
قال : يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة فاقتحمت قال : قال 
ابن عباس : تكلم أربعة صغار عيسى بن مرم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد 
يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون . 

وهو ما يعن إن صح هذا الحديث أن فرعون کان له ابنة ولم يکن له أبناء ذ كور 
كما ورد في الاية » وتؤكد التوراة هذه المعلومة حيث تقول : 

e TE‏ ا 


rf o. رق م‎ 


وولد عمران صر وولد هارون لثلاث وسبعین من عمره وموسی لثمانین فجعلته 


08 ٤ء ٤‏ 
eT‏ كما في مسند امد - وقال الشيخ امد شاكر :إسناده صحيح 
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INE‏ فرعون در الأوتاد 


فتعرفه فجحاءت ابنة فرعون إلى البحر مع حواريها فرأته واستخرحته من التابوت فر مته 
وقالت هذا من العبرانيين فمن لنا بظئر ترضعه فقالت ها أحته أنا آتيكم ها وحاءعت 
بأمه فاسترضعها له ابنة فرعون إلى أن فصل فأتت به إلى ابنة فرعون و “مته ا 
وعلى فرض صحة هذه الروايات فإن فرعون لم يكن لديه ولد يرثه » لكن في حالة 
أنه قد ولد لفرعون ذكر بعد واقعة التقاط موسى عليه السلام فإن واقعة الغرق قد 
قضت أيضا على كل وريث للعرش عند فرعون حيث غرق هو وآله جمیعا. 
أن الادعاء بأن فرعون هو رمسيس أو أي ملك آخحر من ملوك 
رن لاء جال يا ؤرد بالقرآن الكرخ الذي ورد به قوله تعالى : ووذ 
رقنا بكم لحر فأضيتاكم وأغْرقنًا آل فرعن وأشُمْ ترون (50) سورة البقرة. 
وهذا يعن أن جميع أسرة فرعون الذين هم حق خلافته على عرش مصر قد غرقوا 
معه جميعا مما يستنتج منه انثهاء حكم هذه الأسرة لينتقل الحكم إلى أسرة أخحرى من 
قبائل الهمكسوس لكن حكم تلك الأسرى الثانية لم يكتمل » وانتهى بحرب المصريون 
هم بوطردهم حارج ال9 


الجاتحة الشتعاء ودليل آخرمن ورقةسالييه'"'” 

أشار تمرين مندرسي لتلميذ مصري يدعى بنتاؤر إلى جائحة شنعاء وقعت في بلد 
العامو (أواريس): 

"حداث أن أرض مصر كانت في حائحة شنعاء ولم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا قي 
هذا الوقت وقد حدث أن سقنن رع كان حاكما على لمدينة الجنوبية طيبة لكن 
الجائحة الشنعاء كانت في بلد العامو أواريس". 


. 4 209 
: 1 


الکتاب لغري 
ا ال ] الخامس لمزيد من المعلومات عن ورقة سالييه والجائحة الشنعاء 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العالبن !| [ إا 


رق دد الجن التار اليه اة الت اوقت ن ار الغامر وتران ) 
ls Eas ETC I‏ 
الزراعية الشاسعة فضلا عن البحيرات والمستنقعات ال تعد موطنا للضفاد ع والبعوض 
زاراد النى اعات اله الي اة ما حدیت ون الا ادات و الى پاصابت فر عزن 
0 ) 

غرق فرعون ملك مصر وحنوده وجنود هامان وزيره وما أكبر قبيلتين تي التحالف 
فا کٹ راقو دو ععادا وک ودا 2 فاب ملاب مچزی قري دی لیرد البلاد بعد 
انقسامها ويفرض سلطانه عليها من اقصاها إلى اأقصاها . 

وسيأتي ذكر تلك الجائحة الشنعاء ووقائع ورقة سالييه في الفصل القادم عند 
الحديث عن الخروج. 


التبني عادة من عادات العماليق الهكسوس لم تكن عند المصريين: 

م يكن المصريون يهتمون بالتبن و م يشكل دورا هاما في حياتمم » لکنا نراه يتكرر 
GG e‏ 

ا وگا ری اة ون يضر لانراء آڪري مويله ڪس أن ب بنقعنا او 
و EC‏ ا ا TT‏ ا 
O EN E CT 71‏ سوره یو سف 

وتقول امرأة فرعون لزوحها: 

O e E ls‏ و 

و قات مرا وروت فرت عن نی وا ۶ سآن ينقعتا أو نخد هر ولدا و وهم 

شروت( ) سورة القصص 
نفس المقولة في الموقفين a ST Ak‏ » إذن فهي نقافة طائفة 

IE N E SEE‏ بر دليل على إمما من شعب واحد» 
بعقلية واحدة » ويستخحدمون عبارات واحدة بل وبنفس المفردات والترتيب. 
E‏ کک ا اھ کی عمد مرھی ت داورالکاوالیرب: 


5 


507 


ك رعرن در الأرناد 


ففي المقابل ۾ تذكر النصوص المصرية القديعة عن تبي تبن أحد حکامها أو امرأته أي 
طفل لعدم قدرقما على الإنحاب لأن وراثة العرش 0 ا أمعرة إل 
ا تحر ی عن طریق الاش الحاملة 5 اللكي وبمذا يضمن عدم و جود 
الأسر المالكة حيث يرتبطون بعضهم البعض بصلات القربى الى تخلقها الإناث 

إذن فالتبئن عادة غريبة عن القبط المصريين القدماء ولا علاقة فؤلاء بالحرة 
بالمصريين » وهو ما يثبت أيضا أن حكام مصر ني عهد يوسف وموسى عليهما السلام 
كانوا من الهكسوس العماليق الذين يعرفون عادة التب واتخاذ الأولاد من غير نسلهم 
وهي عادة عربية أيضا لا تختلف كثيرا بلدان الجزيرة العربية عنها في الشام وباقي بلاد 
اهر الادن مذ عصور قلعة وتوبحد أدلة تاريخية وأثرية كثيرة تغبت ذلك. 


التطيرمن صطات العرب والعماليق: 

م يكن التطير من عادات المصريين القدماء القبط ولم يرد نص واحد يتحدث عن 
التطير ي نصوص مصر القدة ( والتطير هو التشاؤم وهي عقیده من العقائد الباطلة 
الخرافية » وقد كثرت ت اتلك العادة.وانتشرت عند العرب من أقدم عصورهم » و لم يكن 
العماليق بكل أنواعهم وقبائلهم اصتاءا ن جد ا الاهر. 

وعادة إطلاق الطير والاستدلال .عساره كانت منتشرة عند شعوب الشام القدع 
ضا وبجدها ف u‏ ل سمو مر وبابل و كنعان وسوريا وغيرها من مالك ر 
الل القدم. 

أما عمالقة مصر الذين تسموا با ممكسوس وكان منهم آل فرعون فقد ظهر ذلك يي 
سلو كهم حين تعاملوا مع موسى عليه السلام وقومه .نطق التطير والتشاؤم في كل ما 


21۹ عيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديعة - مصر والشرق الأدن - الجزء الرابع 
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الفصل الرابع: "فرعون دو الأوتاد" ملك المكسوس العالين! [ |[ 


قال تعالی : 
LEI N E e TG‏ 
قدا جاه تم اة الوا لا هزو ورن تیم سيه د یروا بموسی ومن معد 
ألتما طرشم عند اله ول آ رهم لَايعَكَمونَ 4 (131) الأعراف 
ومن الثابت تارخيا أنه من عادة قبائل البدو ي اسيا حاصة رأولعك الذين أقامرا ف 
بقاع مختلفة في شبه الحزيرة العربية وبلاد الهلال النصيب حيث كانوا يزجرون الطير 
فإن طار يسارا تشائموا وإن طار ينا تفائلوا وعزموا على تنفيد مقاصدهم إذ يعتقدون 
أن ما يعتزمون القيام به ستحل به البركة ويكلل بالنجاح وإن رحع وعاد الطير إليهم 
ألغوا ارتباطاقم وأعماهم وكافة مشاريعهم كما تعدى ذلك إلى الطيور الي تحلق في 
السماء فإذا حلقت قي ”ماهم البوم والغرابيب تشاءموا بينما لم تكن ح ر كات الطيور 
عا ان اا د ا ا ن الو ق ا را 
تقدیس وتبجیل ر بعضها إلى مصاف الالهة ومنها الصقور والنسور وطيور ابر 
منجل وغيرها. " 


کر اتیک ت می ای ای 
ويشير القرآن الكرع إلى استخدام الرحم كوسيلة للتعذيب فنجد e‏ لک 
السلام يستعيذ بالله العظيم من ع أن يرجه قوم فرعون : 


ا 


ا اتیک باط ین اوی عد تبرق وري أن ترون ) ون 
ا ارون 7 الدحان ۰ ) 


كما 2 التوراة أيضا إلى الرحم في عهد موسى وهم نفس القوم الذي أشار 
القرآن إليهم والذي يستعيذ موسى عليه السلام منهم وهم قوم فرعون. 

" فدعا فرعون موسى وهرون وقال أذهبوا أذبحوا لإلهكم قي هذه الأرض. 
فقال موسى لا يصح أن نفعل هكذا. لأننا إنغا نذبح رحس المصريين للرب امنا › إن 
ذيجحنا رحس المصريين أمام عيوهُم فلا يرجموننا" حرو ج 8 - 25ء 26 


5 2 
الكتاب العريي 
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فرعرن در الأرتاد 


کم شرجه ان اا ا و ی ا ا ا 
€ ا ) 
التوراة. 


الختان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن التوحيد منك 
بد ء الخليقة والشرائع الابراهيمية لم يعرفها الهكسوس العماليق؛: 

ووفقا للتوراة فإنه حينما عثرت "ابنة فرعون" على الوليد أو الطفل الرضيع بداحل 
صندوق طافيا على سطح للماء أيقنت أنه من بي إسرائيل حيث وحدته ختونا » فقد 
درج بنو إسرائیل على ختان أطفاهم في اليوم السابع من ميلادهم وذلك على عاده 
أبيهم إسحق الذي ختنه والده إبراهيم الذي ا حتان أيضا هو وهل بيته وحدمه جميعا 
ت سابی. 

ف ا هر النفطره من الماء مصريول س الفط م يكن اتان لستر عي اشاحهم 
لأن المصريين القدماء كانوا أسبق من بي إسرائيل في حتان أطفالهم وكان يختن أطفال 
الأسرة الملكية في اليوم السابع من مولدهم بينما بقية الأطفال في مصر القديعة كان يتم 
حتامم في مرحلة الصبا .عا يقارب السن الذي ختن فيه إبراهيم ولده إسماعيل. 

إذن فابنة فرعون - وفقا لرواية التوراة - أو زوحته وفقا لرواية المؤرحين العرب 
قات اة E‏ اون a‏ 2 2 ارون دة 
کا س ا 
فرعون في أن يكون الطفل مصريا وليس عبرانيا ؟ 

والإحابة بسيطة حدا عن هذا السوال » فقد كانت الواقعة في ورايس مقر حكم 
الفكسوس القرببة من أرض جاسان الى كان يسكن فيها بتو إسرائيل › وتم إلقاء 
الطفل في التابوت من أحد مواقع حاسان الواقعة يي الجحنوب من أورايس لتصل إلى 


تر Ty‏ ی و 


9 ارت ملوك مصر القديعمة حمد راشد = دار الكتاب 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس الى الن! ]1إ ا 


الموضع الذي كانت به النسوة جحتمعين للاغتسال قي النهار إلى الشمال من بيت أم 
ا ا ا و اه ا 
بالتوراة » بينما كان المصريون يطلقون عليها أيضا "أرض العمو" أي أرض العماليق أو 
امكسوس مثلما ورد ف ورقة سالييه ال تقص بداية حرب المصريين ضد الهكسوس 
وطردهم من مصر. 

إذن لم يكن للمصريين وحود في "أرض العمو" وإنما كانت مسكونة بالهكسوس 
العماليق والعبرانيين ¿ وكان التمييز بالختان دليلا قويا على هوية قوم فرعون الذين م 
يكونوا ختتنين ولا يتبعون الشرائع السماوية في ذلك » بخلاف العبرانيون بي إسرائيل 
التي كارا على مله ابا عاب اجا > دات عاف اریوں لادی کار 
متمسكين ببقايا التوحيد القديمة في دياناتمم » غير أن المصريون لم يكونوا من سكان 
"أرض العمو" في ذلك الوقت > وبالتالي فإن الطفل المخحتون يحب أن يكون من الطائفة 
ال دة الت کا کن رش ف اڪ الرف على تلك الذرص جرار اوس 
العماليق » و كانت تلك الطائفة هي بنو إسرائيل. 


عقوبة الصلب تت تثبت أن آل قرعون من العماليق؛ 

تطالعنا حقيقة هامة مرتبطة بعقوبة الصبلب الي ا 1ا3 عون د ال ةا 
وهي تطابقها مع عقوبة أحد الفتيين الذين دحلا السجن مع يوسف عليه السلام. 

وقد حكم على هذا الفىَ بالإعدام بأسلوب الصلب مع قطع اليدين والرحلين من 
a‏ 
بشهد إعدامه كاف الراظفن والطاملن. ا اا ا ذلك موعظة لكل من 
mE ME Sg‏ 

ولم تكن عقوبة الإعدام يي مصر القديعة تنم بأسلوب الصلب لكن اتبعت وسائل 
الأحرى منها الخوزقة 


که الدحان ¬ يوسف في القرآن الكرعم والتوراة 


19 
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فرعرن ذر الأرتاد 

ولم تشر النصوص إلى قطع الأيدي والأرحل من خلاف إلا ي عهد مرنبتاح من 
اا موان الدولة ارد نة ^ 

ات جا اسرب ق تبفيذ عقوبة الإغدام كان قاصرا على آقبائل البدو 
العماليق في آسيا وحينما تمكنوا من دول مصر والاستيلاء على عرشها وحكموا 
أهلها كانوا يعاقبون الحناة سواء من قومهم أو من غيرهم ! Nl‏ 

دجي الجن أا اا و 
ا لی فی تیان 

و آل الصلب كان معررقا ق عهد اللك الذي عاصر E‏ عليه السلام 
حيث ورد في إلقرآن كما سبق الإشارة ال و ان اا 
ت ڪل لمر من داه فض ی الاَمرااری فيو فيان © یو سف 

وهذاي يعن أن الصلب قي حزو ع النخل كان عقوبة لبعض الحرائم الي تتعلق بتهديد 
حياة حکام aca‏ أو استقرار ملكهم. 

ولم يعرف المصريون القدماء القبط الإعدام بأسلوب الصلب إلا قي مرحلة متأحرة 
في تاريخهم وحاصة في عهد الملك مرنبتاح الذي أخحذه عن بعض الممالك قي آسيا أو 
ع حكام اكسوس إذ ورد نقش يذكر ذلك يرحع إلى ا 
اقا اقطح :من حلاص وصلب 

بل إن هذا شر ع سماوي قلعم أنحذه الاس واس هوا ق اه و اة م الفائل 
الأسيوسة مثله في ذلك مثل شريعة الختان الى استمر استخدامها في مصر دون غيرها»› 
وهو تما تبقى من عقيدة التوحيد الموروثة عن أوائل البشر»حيث م يثبت أن أسلوب 
للب عرف ن مصر القدعة حي الاأسرة التاسعة عشرة وقد أحذوه إما عن هؤلاء 
م عض الاطارات يار امالك الاسيو 2 


1 ا ۹ 
الكتاب العرنيي 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالبن! [ ل ا 


يقول نعالن في وشورة المرات: 

ا السَحَرَة سين ر الوأ امتا رب الْعينَ 0 5 

هرون ا ال فرعو ٤امَنم O‏ درن ال 
لرا مها اهلها سوت نعو © افطع ای وار یک َر بن کي لأا لک 
بویت )4 الأعراف 

رل تعالى في سورة طه : 

یلک االو a a‏ 
کیم ای علمکم ار قت ریک ورک من یکی ولاص ایتک ف جذ 
الل E E‏ با وای )ې طه 

والمتأمل في الأمر جد أن تماثل تلك العقوبة مع العقوبة الي أقرها فرعون ضد 
السحرة قي عصر موسى عليه السلام وتکرارها تلل الک ع ان یشیر ۔کنتھی 
الوضوح إلى أن القوم الذين كانوا بحكمون مصر ني زمن يوسف عليه السلام هم نفس 
القوم الذين كانوا يحكمونا ي زمن موسى عليه السلام » وأن الملك المعاصر ليوسف 
وهو الريان بن الوليد العمليقي » وفرعون ذو الأوتاد الملك المعاصر لموسى عليه السلام 
3ق امكن العمالج لتمائل العقربة المتيية 
هل كان السحرة مصريين ؟ 

قال تعالی يي سورة 

E E EET a ا‎ 

مير © فجي اسَ ليبقت بوم ملم )قير لاس هَل َنم تيمو )لم 

الس بن کارا م اتی © 5 E‏ 
یی © ق مم وتک إا لین المرب © ال م موی آم ہآ م مشو ) دالوا 
بام وهم وبالوا بعرو ورمون إا تسن الغلبون ا فاق موس عَصاه إا هى 
ر محر ہے OT‏ 


ا 0 وہ )اتی الس سحت قا امتا ررب العلمين رب موی 
E A OT E‏ 


دا 


i‏ فرعون ذو الأوتاد 


قل امم دی الک بن کف اسم میت ©6 کا ی ورک ری 
لبون )إن إا نطمع EE‏ کا ای کااارل OF‏ 

ا ا ا ن ا و 
السحرة الذين خحاضوا مباراة السحر مع موسى عليه السلام » لكي أميل إلى كوم 
غير مصريین مثل حکامهم الهکسوس س ن بلاد Ey‏ 

فعن ابن مسعودٍ وابن عباس وغيرما من u HM‏ : إن ا 
عكر مَكرتْمُوه في المَدِينَّة » فالوا : التقى موسى عليه السَّلامٌ وأميرٌ السَحَرة » فقال 
له مو سی : اريك إن غلك أتومنْ بي » وتشهد أن ما حت به حق ؟ قال الاح : 
لتيْنّ غدًا بسحر لا يغلبة ميحر » فوالله لفن غلبي لأومننًّ بك ولأشهدن أك حق . 
E‏ الا . قالر ار فلھذا قال ماقال““ 

وهذه الرواية تظهر تحاور موسى عليه السلام مع السحرة بشكل مباشر ودون حاجة 
إلى مترجحم حيث ببدو من الحوار أنه يفهمهم ويفهمونه بلا أي عوائق قي تبادل الحوار. 

والسحر وإن كان معروفا تي مصر القديعة فقد كان معروفا أيضا في فلسطين وبابل 
تارا کییرااق کل ادد الشر ق اومتها العام ر اشلدل ےک رق 
سليمان عليه السلام تبين ذلك » وقد اتمم جيع الأقوام السابقة لفرعون وموسى 
أنبياءهم بالسحر لام جميعا عرفوا السحر ومارسه افراد منهم. 

لكن بعض الباحثين التقطوا إشارات قرآنية من بعض الآيات تدل على إكراه 
فرعون للسحرة .عمارسة السحر وطلبهم الأجر في مقابل ما سيقومون به في منافسة 
ي السلام. 

e 

کے اکت وای کرت اوی ما ایک 5 
N TG TNO‏ 


(O 


کار سے الاد الط الماك ار الاق 3/455 : حلاصة کک ے 
و و ر 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك کسوس العماليق! S1‏ 5 
0 الف ١ن‏ للع القران وما اكرهعاءاعليه من الشسحر" يدل على "أن 
e‏ إلى بضع آياته تسب تلك الآبات اللذكورة حيث بقول تعالى في سور 


طه أيضا : 

ف کال لھ موسی ونکک قروا عل اک کد اچک بعد ب وقد خاب مَنِ 
آفتَریٰ فرعو رشم بیتھ ر وروا اوی () الوا إن دان سجرن Ny‏ 
کاک سارک دسر ھاو با بطر یفیک الل )اعا ڪي دک مم اش 7 


وقد أفلح ال a‏ سورة طه 

ييدو, من تلك الآآيات أن سحرة فرعون لديهم نفس المخاوف وامواجس من 
اللإحراج من الأرض وهي نفس المواحس الي انتابت فرعون وملأه حين كذب موسى 
في بداية لقاءه به وتخويفه لقومه بشکل دائم ومستمر من أن موسی سيتسبب ي 
حروجحهم من أرضهم الي اغتبروها كذلك بسبب طول بقائهم بها لكنها قي الواقع 
كانت أرض المصر بين. القبط ستكانك وادي النيل من قبلهم. 


تعال ي قول فرعون: 

یرید اَن يخرحکم م اک فْمَّاذا امرون الأعراف110 
وقال 0 

قال احا ا بسر ك يا موسى» ط574 
وقال تعالى : 


یرید أن برحَكم من أَرْضكم يسرو فمَاذا امرون الشعراء35 

وقال تعالی ا قول فرعون : و 

إقال فرعون آمنقم ب ن آذن لک إن در ا ھا ری ی ول ع 
لخر خوا ينها أَهلَهَا فْسَوّف تعلْمُون الأعراف 123 

وقال ف قول ملا فرعون : 

لإقالوا أحتتا تتا عا وحَدنًا عَليهِ آباعا ركو لكا راء في الأرْض و 
تحن كما بمَوْمِننَّ) يونس78 
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TE‏ فرغو در الأوتاد 


إذن فقد كان السحرة من قوم فرعون و لم يكونوا من المصريين القبط وهذا ما يبدو 


دمارآثارفرعون وقومه ... وهل تم تد میر ما تبقی من اثار الھکسوس بمعل 


فاعل ؟ 

قال تعالٰی : 

'ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون" 

لا يستطيع أحد من الناس مهما كانت درجة علمه وبراعته وذكاءه أن يدعي بعد 
قراءة هذه الآية ومعاودة قرائتها مرات عديدة أن آثار الملوك المصريين القبط سكان 
وادي النيل قد تم تدميرها بالكامل كما تصف الآية » وأنا أزعم بيقين أن كل عاولات 
تفسير الآية لم تصب هدفها لأا حرحت عن سياقها ولم تضع الآية في مناسبتها 
السليمة ولا أحداثها الدقيقة. 


إن الكارثة الكبرى الي أصابت أمتنا في هذه الأيام أن كل من يحاول قراءة قصة 
مو سی وفرعون في الأيام الحالية من المسلمين أو من غيرهم لا يقر اها إلا من نافدة 

لقد نحح اليهود للأسف من "تورتة" الأفكار لدرحة أمُم حعلوا المسلمين أنفسهم 
بستميتون في الدفاع عن أفكار يهودية بل وصهيونية صرفة استطاعوا بدهائهم أن 
فيها المعتقدات المشوهة بصخرة الواقع وهو ما يبحدث عندما يت آي إنسان معاصر 
يعتقد بأن فرعون من قدماء المصريين ثم يقرا تلك الآية " ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" » فتجده إما تصيبه الحيرة ولا يستطيع تفسير هذا التناقض › 
ا ب ق ل عتق الآيات وتطو يها على المعن التؤران الذي تسرب إل اعيه 
دون أن يشعر وترسخ قي عقله وذهنه خلال رحلة طويلة من تزييف الوعي سامت 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! إإإ ا 


إسرائيليات مدسوسة وتفسيرات توراتية للقرآن فيخر ج من تلك القراءة لآيات القرآن 
N‏ 
ES ESC OE E Ee‏ 
1 قلت ek‏ قد - غلا 2 متن ر لاوا اليهودي ذلك 5 
- فهل دمر الله تعالى آثار المصريين ؟ إذن ما كل تلك الآثار الي تملا حنبات مصر؟ 
وما زالت یکشف ایدید مھا کل در ` 

إن معن الآية واضح تام الوضوح لا يحتاج إلى تأويلات بعيدة ولا إلى تفسيرات 
اة ورلن اقجس رمن ها امن هاك لا اول الاستشهاد باقرال عام مصریات أو 
أستاذ حامعي أو مؤرخ مشهور › فالآية ته او ر و ا ّ 
شيء راضع لاد 
E e E‏ شيء أقاموه 
في الدنيا » وهذا ينطبق بوجحه حاص على فرعون وقومه وفقا EL NES‏ 
تحدتنا في أوائل الفصل السابق عن أواريس عاصمة الهكسوس وحدنا أن جيع آثار 
ا و ا 

- الیقر فر طريق الجر ين وش 3 أثناء معا ركهم مع الهكسوس وبعد 

حلائهم من مصر. 


Ag 
E 
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I18‏ فرغو در الأوناد 


= التدمير الذي وقع في العصر الحديدي في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر 
والثامن قبل الميلاد حين حف فرع النيل البيلوزي المار بأواريس وفقدت المدينة 
أو ما تبقى منها أحميته تدريجيا ثم نقل الحكام التاليين كل ما ها من حجارة 
ومواد بناء وبقايا أطلال المدينة القديمة شالا إلى العاصمة الجديدة تانيس. 
ج ادر فلن طريق الحعصر_ الرزؤ مان والإسلامي حين حلت العمارات الحديدة 
مكان القديمة وعلى أطلال المدينة المندثرة. 
- التدمير المتواصل بسبب الزراعة والحرث والري الذي يجري منذ عصور بعيدة 
كما أقرت البعثة النمساوية للموقع بذلك. 
إذن فقد تمت عملية تدمير منظمة ومنهجة عبر كل مراحل التاريخ ليس فقط أثناء 
معارك التحرير الي قادها أحمس الأول ودمر عمارتمم عن عمد » ولكنه حدث أيضا 
بشكل منهج غير متعمد قي كل العصور الي توالت على مدينة أواريس بكل ما فيها 
من آثار ومنشآت وصناعات كانت لفرعون وقومه وهو تنفيذ للوعد الإلهي بتدمير ما 
کان يصنعه آل فرعون وجمیع منشاقم. 
وأنا أزعم مرة أخحرى أنه يستحيل العثور على آثار فرعون وقومه وصناعام 
حاصة» وما عثر عليه من آثار للهكسوس هي آثار نادرة وقليلة حدا ولا تخص قبيلة آل 
فرعون تحديدا ولكنها تخص قبائل العماليق الأخحرى. 
ورغم اسو اريه تدل بشدة تیر ال کان قا ےا وو چن 
بعحافظة الشرقية وال كانت تسمى في عهدهم "أواريس" » ومكاما تي العصر الحديث 
في مدينة فاقوس بالشرقية حاليا » وبميز هذا المكان وجود قرية تسمى "قرية فرعون" › 
غير أن كل تلك المواقع المهمكسوسية ال تمثل في جحملها ما تخلف من عصر المكسوس 
وآل فرعون وال تحدتنا عنها في الفصل الثالث تم العثور عليها كأطلال وآثار مدمرة 
وحطمة عبر عصور ختلفة. ) 
ويقع "تل فرعون" بين عدة مواقع تاريخية هامة منها صان الحجر وقنتير وتل 
الضبعة» ويقع علي مسافة 9كم شال شرق مدينة فاقوس وترحع أهميتها التارجخية 
لكونه موقع مدينة أواريس القديعة عاصمة الهمكسوس حين احتلوا مصر 
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الفصل الرابع: "فرعون دو الأوتاد" ملك المكسوس السالن! [ ا[ 


وأول من قام بالحفائر في هذا الموقع هو الأثري الإنجليزي (بتري) ثم توالت حفائر 
ية الآنار المع رية مكذ اععام 1962م ازام الكشف عن حراثتب لمدينة 
القدمة أمنت بغناصرها السكنية من مقابر اومعبد والحد» ففي للمدينة السحكنية تم 
3 سات الان “راتات اسكدة ار ساط اناعية 
ير حح تاريخها إل العصور المصرية القديعة واليونانية الرومانية. 

ل الد کور اکت ر ود ا ا ا 
دمر کل ما شیده او ت رکه فرعون وقومه و م یبقی منه شیا ظاهرا على سطح الأرض 

ولکن الله سبحانه وتعالی لم یذكر كيف تم هذا التدمیر وم حدث وهل تم قبل 
غرق. فرعون وحنوده أم بعده ؟ ويعتقد أن هذا التدمير لم يكن باآية أو معجزة من الله 
وإلا ذكرت في القرآن لوم يكن قبل غرق فرعون وحنوده لأنه سيفترض هلاك فرعون 
وقومه نتيجة هذا التدمير أو على الأقل بقاء فرعون وآله على قيد الحياة لا قوة ولا 
سلطان همم قبل غرقهم وهذا يخالف ما ورد ق القرآن a‏ القوة والسلطان 
کانا في يد فرعون واله حي لحظة غرقهم في البحر. ) 

وكاب التدمير عل يد امراء عة حباسدسلر ا ايار عاد اة رفاعر ن وفومه 
أحرقوها ودمروها عن بكرة أبيها وجعلوا عاليها سافلها انتقاما منهم ولا سببوه هم 
ولقومهم من الام وعذاب ونتيجة لقتلهم كثيرا من الجنود e‏ وکثيرا من أمراء 
ت تر الفاح السلے ٠‏ 

e TT 
اتر الدولة القديعة والوسطى والحديثة اما‎ E Os من الاثار ا‎ 
» التدمير المذكور فلم يحدث إلا تي موقوع واحد حيث كان يقيم فرعون وقومه‎ 
ويفهم من ذلك أن التدمير قد حدث في موقع واحد حيث يقيم فرعون وقومه.‎ 

وقد طال التدمير كل للمباي الضخمة العظيمة خحاصة أمُم كانوا يعرفون البناء 
بالطوب الأحمر أو الطوب الآحر. 


1 1 e 
رق فرج - فرعون موسى وهوية جحديدة‎ 
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TE‏ فرعون در الأوتاد 


ويربط المؤرحون بين حالة الآثار ال عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكرم : 'ودمّرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون سورة 
الأعراف. ) 

ريظن هن يستمع لأصحاب بهذا الرآي أن جيع آثاررملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة لم تمس بشيء باستفناء ما تركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الى 
ترحع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الي ت ركها 
غيره من ملوك مصر » بل يعد رمسيس الثاني أكثر الملوك المصريين الذين تركوا آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
عامل الرمانيوالإإنسان الذي لا يترك شيعا على حاله. 

وراك الاآية لا بد. وان كرون تدميرا شاملا جامعا سانعايلا يترك فا 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان حى أفناه وهو ما حدث مع 
اف کسوس 

وخحلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه داحل المدينة الى كانوا يسكنون جما جيعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم قي مصر وخارحها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
دمرت جميع المنشآت الي شيدوها ها ولم يبق منها شيعا ظاهرا على سطح الأرض 
باستشناء بعض الحصون والمنشآت الأحرى الى شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 
سواء في مصر أو خارجها. 

ل يعثر .مدينة أواريس على أية آثار سليمة سوى أطلال وبقايا قواعد مدفونة 
7ة ت الطمي وام يعتر ها على آية آثار ثابتة ومتليمة كتلك الآثار الى تر كها 
المصريون القدماء (القبط) » بل تكاد تكون آثار المكسوس منعدمة حي كان من 
الصعب على علماء الآثار تتبع تاريخهم ممذا السبب. 

بينما على العكس ند آثارا مصرية ثابتة للمصريين القدماء (القبط) على احتلاف 
عصورهم E O TE N A ET‏ 
ارين القدماءتوشم الق ^“ 


2 
يي ماين مر رالشرق الأدن الدع - ارء الغان. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرناد" ملك المكسوس النالبن! | ل ا 


وإضافة إلى هذا الكلام فإنه لم يرد نص صريح قي القرآن يدين المصريين القدماء 
على غرار ما نزل ف القرآن الكرم عن أقوام عديده أغلبها في شبه الجزيرة العربية 
والشام والرافدين مثل أقوام نوح وعاد وتمود وسبأً ولوط والمؤتفكة وقوم تبع 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وأصحاب الأحدود وغيرهم. 

بل وورد التحذير صريح من رسول الله لنا بعدم الدحول إلى ديار قوم تمود ف 
وة الجر ف شال الحريرة العربية وحن الأردن ».وذلك حي لا تصيبنا لغنه كما 
أضابتهم » ونحد هذا التحذير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن 
فقد حاء في الصحيحين وغيرهما بالإسناد عن ابن عمر رضي e mM‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض نود المججر ي غزوة تبوك استقى الناس من بغرها 
واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يّهريقوا ما استقوا من بيارهم 
وأن يعلفوا الإبل العحين »› وأمرهم أن يستقوا من البغر ال كانت تردها الناقة» وثبت 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بالججر قال :"لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابمم" ثم تقنع بردائه وهو على الرحل"» رواه 
اليخان. 

اا یی ااا دک او عا ا 
ديار المصريين على مثال عاد ونمود وغيرهم من الأقوام الي غضب .الله عليها وعاقبها 
وحذر من ارتياد ديارهم والاستقرار فيها وهو مالم يحدث مع الديار المصرية و مم يرد 
أي تحذير في شريعة الإسلام تقضي هذا » إلا أن اليهود لم يفوتوا الفرصة حي شحنوا 
كتايهم برسائل الكراهية والتحريض ضد المصريين تحديدا وتمت شيطنتهم بطريقة 
مقصودة وهو الواضح حدا لكل من قرا التوراة وتجول في أسفارها. 

ويربط المؤرحون بين حالة الاثار ال عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكرم : "ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف 

ويظن من يستمع لأصحاب هذا الرأي أن جيع آثار ملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة لم تمس بشيء باستثناء ما تركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الي 
ترحع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الي تركها 
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غيره من ملوك مصر » بل يعد رمسيس الثاني أكثر الملوك المصريين الذين تر كوا آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
فال اران رالأسان الذي لأ يترك شيعاوعلى سال °“ 

إن التدمير المذ كور ف الآية لا بد وأن يكون تدميرا شاملا جامعا مانعا لا يترك شيعا 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان حن أفناه وهو ما حدث مع 
آثار الهکسوس, 

وحلاصة القول أنه لا ار لفرعون وقومه داخحل المدينة الى كانوا يسكنون مما جيعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارحها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
جي النشات الت شيدوها ها ولم يبق منها ,شيا ظاهرا على سطح الأرض 
باستشناء بعض ا لصون و الا جر ر الي سيدو ها بيدا عر هده اديع الكرابة 
سواء تي مصر أو خحارحها. ' 

م الات أن الاضارة المصر ية رملعونة اولك افرعوان وقومه ا 
عماليق مصر ساروا على مج آباءهم ف التكبر والكفر والعناد مع الله > أمثال أقوام 
نوح وعاد ونود وغيرهم نما أشار القرآن إليهم » ولم يكن هناك ثة إحتلاف بين 
هؤلاء الفراعنة العماليق وبين أسلافهم من الأقوام البائدة إلا أمُم كانوا موحودين على 
أرض مصر حين مكنهم الله من حكمها فترة من الزمان. | 

وتذكر التوراة وتؤكد في أكثر من موضوع كيف أن الأمر الإلهي قد صدر بإبادة 
العماليق وتدميرهم وخحو ذكرهم : 

اا ا ا ی اقا 
عماى ا لاقت السجاء' 


22 
1 د کتور حمد راشد - ملوك فصر القدعة امن عطر إبرااهيم و حي عصر موسى عليهم السلام e‏ 
الكتاب العريي 


2 2 
3 کتوؤرز ك مد راشد SRE Ee ENES‏ ر 
الكتاب العرني ۰ 
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E ان كت اا2 ك‎ 55 0 E 

والغريب, أن نفس التدمير والابادة التامة ذكرها القرآن الكرم TST‏ 
يُصتَع عون وومةه وما اوا يعر شون"137 الأعراف 

E‏ والفاصلة لقصة الخروج وعدم العودة بأن غرق 
فرعون وأهله وقومه وحنوده وتم تدمیر کل ما صنعوه من مبان وعروش على أرض 
المدينة الحتلة . 


ل ب اا ا 5 ل ی جرد الک ا آنه قا عت 
الإبادة التامة لفرعون وقومه وكل ما صنعوا وأقاموا من عروش . 

والآن هل تستقيم هذه الإبادة التامة مع آثار القبط المصريين القدماء ومعابدهم 
وعروشهم وكل صناعاهم الي تملا أرحاء الوادي» فوق الأرض وتحت الأرض ؟ أم 
تستقيم مع الهكسوس والعماليق الذين تمت إبادقم وتدميرهم 

E ORE AE RT O‏ ادم ا شو الات 
موضع الصدارة ف كل متاحف الدنيا وميادينها وطافت بعظمة كل أرجاء المعمورة 
TT OD ASL E TE‏ 


تد مير التصوص المصرية عن الهكسوس وإخطاء الأدلة عمدا: 

إن المتامل في يع انار الهكسوس الباقية ليدرك حقيقة واضحة وحلية » إن جميع ما 
ك هؤ لاء الأقوام قل 2 ددمیره وسو ما A‏ و ی الفقرا ا السابقة من هدا 
الفصل » فلا تكاد تحد قصرا من قصور المكسوس ي الأراضى الصرية أو حي 
الفلسطينية والسورية ولا بيتا ولا متزلا ولا مقبره من مقابرهم ولا أي نوع من الأبنية 
3 وقد طالتها يدي التنجريب أو عوامل التعرية معاول الهمدم على فترات متباعده من 
الزمان » وهذا جخزء من التدمير الذي توعدهم الله تعالى به في القرآن الكرع. 


19/25 


230 
فرعون موسی من قوم موسی عاطف عرزت 
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لكن المخير للدهشة أيضا هو أن التدمير قد طال ما ت ركه المصريون أنفسهم عن تلك 
الفترة » والمتتبع لسيرتمم في التاريخ وقي كتابات المؤرخحين وعلماء الآثار والمصريات 
یکاد لا يقتنع بالمبررات الي أو ردها هولاة عن تلف كل المصادر ك تتحدث عن 
ال سز س. 

تالاص ن کا نر ایک هونا اهکشسی ن 
ويبغخضون سيرقم ويحاولون حو ذكراهم من التاريخ فعمدوا إلى إتلاف كل المصادر 
اتی کا ذ کر !! 

وهذا المبرر تحديدا يجعل أي صاحب عقل يرفضه رفضا باتا » فالمنطقي هو أن 
يشرب المصريون صفحا عن ذكرهم في آثارهم وهذا مفهوم » لكن أن جحد المصريين 
يسجلون ذلك على أحد أثارهم تم نكتشف لاحقا في عصرنا الحديث أن هذا الأثر قد 
تم إتلافه فهذا لا يعي إلا أن هناك يدا قد قامت بإتلافه عن عمد. 

إن تسويق فكرة إتلاف المصريون لأثر قاموا هم بصناعته بحجة أَمُم كانوا يريدون 
کر ى امكسزس شيم فكرة تستخق السخرية إلى أبعد سحد! » فما كان اللصريرن 
ارام صانعرخا. 

ولنا أن حصي ما تبقي من آثار المصريون ما يسرد وقائع احتلال المكسوس لبلادهم 
وحكمها لفترة ليست بالقصيرة وحينها لا نستطيع أن نتذكر إلا أشياء بسيطة قد 
تبقت عن تلك الحقبة وما بعدها ومنها بردية تورين الي صنعت لتؤرخ لكل ملوك 
مصر منذ الدولة القديعة وحن العصر ال سجلت فيه » وقد تم تمزيقها تمريقا تاما !» 
وقد عرف عن بردية تورين ما الورقة الوحيدة الي أوردت ملوك الهكسوس وتم 
صياغتها بواسطة المصريين أنفسهم › م لا تحد شيا آخحر يتحدث عن المكسوس وفترة 
حكمهم إلا مقبرق مس بن أبانا وأحمس بن نخبت وغما القائدين العسكريين الذين 
توليا المسئولية في عهد ملوك طيبة كاموس وأحمس الأول وهم من واحهوا المكسوس 
ني معا ركهم الأحيرة قبل جلائهم من مصر » وقد ورد على جدران المقبرتين 
الك قررتن بعض التفاصيل والوصوف عن العارك الي جرت بين المصريين وبين 
الهمكسوس أثناء الحرب الي حرت بينهم لإزاحة المكسوس عن الحكم » لكنها قي 
النهاية تبقى تفاصيل وضعت فقط لوصف المعارك والأحداث الي جرت أثناء الحرب 
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ولا تؤرخ لأي شيء آحر قبل هذه الفترة وهو الأمر الذي لا يسمن ولا يغيي من 
جحوع. 

أما ورقة سالييه الى كانت تخص أحد الطلاب أثناء تلقيه دروس قي الكتابة 
واللإملاء فقد تم كتابتها في عصر متأحر جحدا عن وقت الأحداث الحقيقة ويقدر جحوالي 
أربعمائة عام » لكن بالرغم من ذلك فقد أفادتنا البردية أا إفادة قي معرفة الكيفية الى 
اوا ا ا 0 ب لمر وبين E‏ لتہداً الحرب بين الجانبين قبل جلاء 
س س ا ازاف لجل را ورالادلة الى تت فاكك ملك 
امهمكسوس وجيشه وغيرها من الإشارات المامة ال سيأتي ذكرها في هذا الفصل عند 
الحديث عن تلك الورقة. 

ويبقى في النهاية المصدر الذي يحمل أكبر قدر ممكن من الشك والريبة وهو ما 
وصل إلى أيدينا من تاريخ مانيتون الكاهن المصري الذي عاش يق القرن الثالث قبل 
الميلاد » وقد كانت فرصة رائعة حدا أن نعرف تفاصيل وافرة عن تاريخ مصر القدع 
و کا و کا ا الك اا 0 ا ع 
بقلليموس » لكن المعروف تارجيا أن تاريخ مانيتون قد احترق في محتبة الاسكندرية - 
أو هكذا ادعوا - بينما النسخة اليونانية لم يعثر ها على أثر حي الآن » وبسبب هذا 
الضياع فقد اضطر E‏ التاريخ اللجوء لمؤرخحين آخحرين حجاؤوا بعد مانيتون وادعوا 
بام نقلوا من تاريخه! ومنهم أفريکانوس وحوليوس لکن أكثر من نقل عن مانيتون هو 
امؤرخ اليهودي يوسفوس الذي سنأت بقصته في الفصل السادس. 

والعجحيب قي الأمر أن أكثر الفترات الي اهتم ها يوسفوس ونقلها من تاريخ 
مانیتون كما ادعى هي فترة اكسوس هؤلاء. 

ومن ثم حق لنا أن نضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر» ونضع 
الكثير من نقولات يوسفوس عن المؤرخ مانيتون في ميزان الشك والريبة » فيو سفوس 
م ينقل عن مانيتون في موضوع المكسوس إلا ما توافق مع فكره التورات المزيف › بل 
إن يوسفوس قد ذهب إلى أبعد من التزييف التوراي حين ادعى بأآن الهكسوس هم 
اليهود أنفسهم وهو ادعاء فيه بعض الصحة وكثير من الخاط والتزوير. 
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هذه هي ٳذن جميح المصادر | ل توافرت عن اكسوس وتاريخهم ووقائعم حکمهم 
لمصر »> بعضها عرق وغحطم و بعضها ضائح و مفقود و بعضها يتحدث عن ایت 
Eon‏ إل“ E le mn‏ یصدق ن الکثرون ما برو عن افکسرس وان 
اسرایل ویصفرن بالررخ 
مقصو د ا جحهولة تال E. ER‏ 
المخحفية عن فترة معيشة بي إسرائيل في مصر أثناء عهد الهكسوس وتظل قصة الخروج 
المونقة في التاريخ ج اتوب مفقوده وغامضة للأبد بسبب تلف الصادر المكتوبة لتاريخ 
ا ي . 

كل هذه الشواهد تدلل لنا بشكل قاطع أن واقعة الخروج لم تقع إلا في فترة 
العصور القديعة » وحى التاريخ المكتوب الوحيد على يد أقدم-المؤرحين المصريين م 
يصل إلنا إلا عن طريق رجحل يهودي !! ألا يوحي ذلك الأمر بشيء ما ؟ 

E 
4 REY 0 أن نصحح كل الأغلاطل ال وقعت ي‎ > 
عشرات من أمثال هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن بل والعشرات من الأفلام‎ 
الكعمتحيلية والعملية بل والسينيمائية لتصحيح الوعي لمزور في عقول ا ااي وليتنا‎ 


نستطیع! 
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سر بردية الخروج (1... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سرالبرديه التي عتر 
علیھا بے مقبرة توت متخ امون 

أثناء كتابة هذا الكتاب وقع في يدي قَدَرَا كتابا عظيما في موضوعه صادقا في نقله 
للوقائع الي استشهد ها فضلا عن حيادية وجحهة نظره الي ابتعدت بشكل كبير عن 
النظرة المقولبة والأفكار الجاهزة الي حشرها التوراتيون في عقول الناس في العصر 
ا ۰ 

کان الک ھکر اید جر دوه تدروو کا کو و م ١‏ الا ساق 
قدم وساق وبشكل مستمر منذ آلاف السنين لتزوير التاريخ وتمويد أرض فلسطين 
تحت مشمى الأرض الموعودة بل إن الكتاب كان صريحا جحدا ق انامه للرواية التوراتية 
باللاضطراب والتبديل وغخالفة الحقيقة وقد تصدى للكثير من الأغلاط والمغالطات الي 
وردت بالتوراة امحرفة لاسيما تي قصة موسى وفرعون ووقائع الخروج لكنه وقع ق 
النهاية ي أغلاط أکبر حين حاول ET‏ موسى عليه السلاح E‏ 
الصري إحناتون أو أمنحتب الرابع الذي يدعي الأثريون أنه مؤسس التوحيد تي مصر 
القديمة! وهي نفس النظرية الي يدعيها سيجموند فرويد عام النفس الشهير!. 

وقاد. اضطررت إلى التوقف ,عن ,المواصلة ف كتابة كتا هذا حي آتم قراءة هذا 
الكتاب الشيق والمام حدا في موضوعه والذي وقع في يدي لأول مرة منذ نشره في 
السنوات القليلة الماضية وهو كتاب بعنوان : ٠‏ توت عنخ آمون - مؤۇامرة الخروج - 

ا لر اژ ى "231 

e e‏ غربیان یتحدنان فيه .۔عنتهی ل وقعت 
لتزوير قصة الخروج الي وصفتها التوراة والكتب للمقدسة ووقع ا ات ارب 
ا کے کے اھ و 


ال 


الكتاب تأليف أندرو كوليتر » و كريس أوجيلفي - هيرالد وترجمة رفعت السيد علي - دار العلوم للنشر 
والتوزيع = الطبعة الأولى 2005 . وقد حاء قي مقدمة الكتاب كلمة بارزة بعد الغلاف كشعار ومنهج للناشر عن 
مكافحة تمويد التاريخ تقول:"دعوة مفتوحة للدفاع عن التاريخ القدع » تمدف للتعريف بالثقافة المضادة وتر جمة 
نصوصها ونشر الردود عليها قي سبيل المسامة في إحياء ح ر كة تنوير فكرية وتاريخية تعتمد العلم والأصالة واطحدية. 
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والكتاب يبدا في توثيق قصة السير هوارد كارتر واللورد كارنرفون الاجليزيين 
ك ا كما ارا متويا آي وادي اللوك بالأقصراريحكي عن أن 
اللورد كارنرفون قد قرر تمويل المشروع بينما تولى كارتر التنقيب والبحث عن 
الكشف الأثري المنشود وقد عثرا بالفغل علي مقابر في أثناء رحلة البحث عن الكشف 
الأكيبر وال استغرقت مس سنوات كاملة لكن ذلك لم يكن هدفهما النهائي كما 
اتضح فيما بعد. 

ا کار رر و ارون قاما بفتح القبرة a‏ 
تفوح ار اكشاف المقبرة ى كل الأو ساط حين يعد ذلك هو الحدت الأ كبر الذي 
سيهز العالم فيما بعد خلال عامي 1922 و1923 وحن عام 1924 م لأن هذا 
الكشف هو المقبرة. الملكية الأولى ال تم اكتشافها قي وادي للملوك بكامل حتوياتما دون 
ق ما بداحلها! NI ECT EST‏ 
في التاريخ كما سنرى. 

لكن تلاحقت بعد ذلك الأحداث وتدهورت صحة اللورد كارنرفون بسرعة ثم 
توفي في ظروف غامضة عزاها البعض للعنة الفراعنة المزعومة وعزاها البعض لالة 
تسمم أصابته من جراء فتح المقبرة وكثر اللغط والحديث عن اللعنة ثم ما تلا ذلك من 
تبعات سريعة من إغلاق المقبرة وإلغاء التصريح وتوقف العمل تماما بهذا الكشف 
الأثرى الأهم في تاريخ الآثار المصرية. 

وحاول كارتر باستماتة استعادة التصريح للعمل بالمقبرة دون جحدوی ودخحل الأ 
ساحات الحاكم وانخرط كارتر قي نزاع مع وزارة الأشغال ومصلحة الآثار والحكومة 
المصرية بلا حدوى وحاول اللجوء لسعد زغلول لإقناع الحكومة المصرية بالعدول عن 
قرار إلغاء التصريح بل حاول الوصول للسير اللبي بلا أي تقدم ملموس ف الأمر › 
حي اضطر السير هوارد كارتر للجرء إلى القنصلية البريطانية في القاهرة وغعاولة لقاء 
القنصل الإنحليزي للتدحل في الأمر. 

كدت بعد ذلك هر اما يهمنا ف هذه القصة كلها » فبعد نقاش حاد نشب بين 
آل كرتر وبين مراظف كير ق القنصلية االبريطانية انشجر كارتر منفعلا بغد أن فقد 
صبره وقد أحبره المسؤول الذي أبدا تعاطفا مع قضيته أن القنصلية لا تملك ما تفعله أمام 
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قرارات الفكرة المصرية وأن الأمر قوق قدراما » لذلك جن ختؤن كارتر وفقد توازنه 
وتملكه الغضب لتظهر الحقيقة في كلماته وقد هدد مسؤول القنصلية قمديدا نصه: 
إن ل م أحصل على ترضية تامة وحقوق كاملة سأنشر على العا كله نص البردية التي وجدها 
بالقرة والتي تظهر الوقائع ا حقيقية خرو جأبناء إسرائي ل كما سجلتها ا لحكومة المصرية القدية 
عن الخروج من مصر . | 
وهنا تظر الحقيقة عندما أفلت كارتر بلسانه بعد أن تملكه الغضب وأخحرج ما 
بداحله من سر دفين م يكن يعلم به سواه وكارنرفون الذي فارق الحياة في ظروف 
E‏ وملتبسة بعد فتح المقبرة بأسابیع قل قليلة وابنة كارنرفون ال كانت ما تزال 
على قيد الحياة. 

ولم يكن أحد ليعلم ما ورد في واقعة شجاره مع مسؤول القنصلية إلا بسبب ثرثرة 
كارتر فيما بعدامع رجل آمريكي يدعى لي كيديك صاحب مکتب لتنظیم الحخاضرات 
بأمريكا وهو الذي سرب تلك المعلومات فيما بعد وعرفت وانتشرت وشكك فيها 
البعض واعتبرها رد هديد أجوفل زلا تؤجد برديات حقيقية تخص هذا الأمر » غير 
أن رسالة كارنرفون في عام 1922 لصديقه عالم المصريات المعروف آلان جاردنر 
كشفت بوضوح عثورهم في المقبرة على صندوق يحتوي. على برديات أنكر كارنرفون 
وكارتر فيما بعد عثورهم عليها وأكد ذلك قي رسائل. تالية موحودة بخط يده حى 
ال كاان كار ج صرق وار ب ادل بفس ارجات رل 
الصحافة عند بداية فتح المقبرة » بل وأرسل كارنرفون لاحقا برقية إلى حاردنر يطلب 
فيها موافقته على ترجة البرديات الي وحدوها في مقبرة توت عنخ آمون » غير أن 
کک E a E e‏ 


8 إن الأدهى E‏ آلان 2 وفقا للاتفاق المسبق بينه 
وبين كارنرفون اقتصرت مهمته في النهاية على ترجمة ما ورد على الجداريات ولم 
ال ریات او د ب اھ ب 

ويبقى سر الصندوق رقم 1 عغفيا عن الناس › یدو ان السر قد دفن مع السير 
هوارد كارتر واللورد كارنرفون والليدي كارنرفون ابنته » أما بالنسبة لجاردنر فلا 
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ل رعرن ذر الأرتاد 


E i aa r 
باقي الناس وبالتالي لا نستطيع انامه أو تبرئته من تلك التهمة.‎ 

إن هذه الکلمات الین وردت قي تمديد هوارد کارتر واا عنتهى الوضوح أن 
مقبرة توت عنخ أمون كانت محتوي على بردية تتحدث عن واقعة خحروج بي إسرائيل 
من مصر وهي الواقعة الحقيقة بالطبع كما سجلها المصريون وليس كما سجلها كاتبوا 
التوراة أو اليهود ف العصور اللاحقة لعصر الخروج. 

وهذا يدل بوضوح على أن المصريون كانوا على علم ما يحدث وكانوا يتابعون 
الصراع الذي دار بين الهكسوس وبين بي إسرائيل والذي انتهي بغرق ملك الفراعنة 
الهمكسوس عماليق مصر والمسمى ب'فرعون"! 

ا کي الول RE‏ وین خوارد کارتر لا 
يعرف فحواه إلا الله سبحانه وتعالى » وبناءا على هذا الاتفاق فقد أعيد التصريح بعد 
ل کارتر الما پپالمقره نما پاعفت البرديات ویشرت, وصمت 
كارتر للأبد عن سر البردية الي سرقها هو وكارنرفون حين.فتحا المقبرة سرا وبطريقة 
غير مشروعة واليّ تبين فيما بعد أمُا تقص رواية الخروج من وجهة النظر المصرية 
ل بت أا كماآقال, كارت غالف الاي الردية عن الأحداكف 
و _ كل العتقدات اليهودية د ( ا کے کا کل ات 
8 لا مدا بين إريظانيا رال كانت تسعى للاعتراف عق اليهاوديق افلسطين 
ا الاد وی ارب والبهوت افر ارق ن العا رالرى كمي 
ولا نظن أن شيعا بمكنه فعل ذلك سوى انكشاف حقيقة أن فرعون لم يك 
اللصريين على وجه الإطلاق بل كان ملكا غريبا عن مصر من زمرة أناس غرباء 
حكموها لفترة من الزمان تم زالوا عنها ملاك ملكهم وعاد الحكم للمصريين مرة 
أحرى وورتوا دولتهم من جديد بينما ورث بنو إسرائيل باقي إمبراطورية هؤلاء القوم 
ی رض کنعان. 

لقد اكتشف كارتر وتائق الخروج في مقبرة توت عنخ آمون الذي عاش ومات بعد 
ر هذا اء أن اي ر ائ تحشت بالقرة لا بد أن 
ا یق عدف رة داه يكرت اروم اقد تم ب عضر املك لاان 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! إ إا 


السابق ومن المستحيل أن يكون في عصر رمسيس الثاني اللاحق لعصر توت عنخ 
ا 

ویمکن أن ند رکأن تمدید کارتر م يکن تمديدا أحوفا بل كان واثقا أن في حوزته 
وثيقة تحتوي على معلومات حطيرة تضع قصة الخرو ج التورات في حرج بالغ“ 

إن هذه المخحطوطة كانت تتحدى المعتقدات التقليدية الراسخة الى ججح اليهود أي 
نشرها تي وعي العالم عن الخروج التوراتي وعن أصلهم وحقيقتهم وتاريخهم والخزو 
العبراني لكنعان بل وأصل الديانة اليهودية المختلقة وال انحرفت عن الشريعة الموسوية 
e‏ وقد أحفاها كارتر و کارنرفون لأا لو كانت قد ظهرت وأعلنت لكانت قد 
غيرت وجه الشرق الأوسط إل الأبد لاما تنسف كل المعتقدات عن أكذوبة الأرض 
الموعودة وزيف الإدعاء بالحق. الإلهي لبي إسرائيل في فلسطين » لذلك كان إحفائها 


GD ET 


بعد استعراض الحقائق السابقة الي تؤكد بلا أدن شك أن هوية قوم فرعون تشير 
بكل وضوح إلى أمْم من المكسوس العماليق الةين استقروا قي مصر لمدة تريد عن 
القرنين من الزمان» وتطالعنا الكثير من المصادر والأبحات الحديثة -. حي الي أعدت 
قد وقع تي زمن الهمكسوس التقريي » بل ووصل الأمر إلى حد تصوير الأفلام العلمية › 
فقام اليهودي الكندي سيمشا حاكوبوفيتشي زا0 طەعھ[ aطcءص1؟‏ بتصویر 
2 : 
فرعون موسی من قوم موسی = م. عاطف عزت 
ENS‏ عن السبب الذي من أجله اعتقد کارتر أن بإمکانه دفع الإدارة البريطانية في القاهرة إلى اتخاذ 

لا توجحد إجابة.منطقية إلا بافتراض أف الادة المسحجلةعلنى تللكت البرديات كاف تمسن أمورا سياسية حساسة 

الد عو ا ا ا 
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ارعرن در الأرتاد ۴ 


الفيلم الوثائقي "حل شيفرة الخروج"» decoded"‏ dusە×8'‏ واقترب کٹیرا من 
الحقيقة وإن كان له غرض آخر من بحثه الذي صبغه بالصبغة العلمية » وهو إلصاق 
التهمة بأحمس بدلا من رمسيس الثاني وبدلا من أن يكمل الصورة الي بدأها ويعترف 
I TC TY‏ 

أما عام المصريات جيم فيليبس والذى هو ف نفس الوقت متخحصص ف الديانات 
رل أن فرعون موسى »هو احد ملوك اهکسوس › ویشاطره ی هذا الرأیى 
عاطم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس وبالتحديد يرجح أن فرعون هو آخحر 
مل وكهم قبل أحمس وكذلك يذهب الدكتور محمد عبد المقصود. 

اا ساد ندم السار أقرالا سبق لنا أن أوردناها مسبقا للمؤ رحن العرب 
ر ا رس افون لا ان فرعوت 5ا0 ايو 
ملوك اكسوس . " 

وقد ورد ذكر تلك الجحزئية في أقوال الكثير من المؤرحين ومنها : 

ابن ظهيرة: 'فملك المصريين خمسة ملوك من العمالقة ملك الوليد ثم ملك ولده 
صاحب ف عله ال2 2 2 E‏ 
وا 

يقول يوسیفوس : 

حساب الوقت نسيان الفوائد ال اخضصلرا عليهاإمن يوسف حاصة آأن 
ا کات من أسرة أحرى, ا دا لاد سر الین . ) 

ومن حلال تلك العبارة نعرف أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس نفسه يؤكد أن الملك 
حاء من أسرة أحرى غير الأسرة الحاكمة الهكسوسية ولم يأحذ الحكم بالوراثة عن 
سلفه الذي سبقه على العرش. 


و کاس مارک دره اساب الك الذي کان کے فیا ي 
شرق مصر وهو سنان بن علوان ويعد هو أول ملوك الهكسوس بينما يعد فرعون وفقا ههذا. التر تيب سادس 
ملو كهم بعد الملك الأول سنان. 


8 الفضائل الباهرة /ص5 1 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العمالين !| | ا 


بوا كر ابن علقون: ١‏ اما ابن دافا نفل سن كتاب المشار فة قال و حاء املك 
الالقة وعد 6 الریاں ملت کیا ١‏ ا ا ے اس کے کن به الر بان 
صاحب بو سفت.. وملك بعدهہ دارم بن الريان.. وملك بعده ابنه معدانوس او 

وايذ كر المسعردعا: افطمعت ى المصرين لرك الأرض افسارآاليهم من الشام نملك 
من ملواك العماليق يقال له الوليد فكانت له حروب ها غلب على املك فانقادو١‏ اليه 
البات جلك . 2 الك بعده الريان ابن الر كد العملاق از هر افرعون يوس ق ملك 
رده دارم بت لر بان العملاقی . تم ملك بعدہ کامس بن معدان العملاقی . ن 


11 


ریلم — ٣ن‏ ا فرعون مر ر 
kK p= 2‏ عباده الاصناح» e‏ بعده e‏ بعدذه 2 


208 
وهو فرعون موسی 


TT ery. E Ee 

إذن فكل المراحع العربية والإسلامية تحمع على أن فرعون موسى كان هكسوسيا 
E OG‏ 

إذن م يكن "فرعون" ملكا مصريا أبدا بل هو خر ملك من ملوك المكسسوس 
العماليق الكبار ولم يكن استكمالا للأسرة الحاكمة الى سبقته على العرش» بل كان 
من أسرة تختلفة» وعوته إنتهت أهم فترة من فترات حكم الهكسوس لمصر وانقصم 
ظهرهم وبدأت إمارات الضعف والوهن تدب في حسد اميراطوريتهم ر و«بداً 
عد اسرة هكسوسية أحرى أضعف من الأول ودب E Rl‏ 
اهكسوس ودولتهم حي استخدم الله اللصريين بقيادة أحمس لتدمير عاصمة الهمكسوس- 


ار | 2ن 144-141/3 
S561 a‏ 
ت ا 1 82-81 
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IIE‏ فرعون ذر الأوتاد 


آواریس - وتدمیر ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا يعرشون وکافا الله 
الملصريين بأن أورئهم ملك أسلافهم المفقرد في الدلتا وال كان الهكسوس قد إحتلوها 
وعدوانا ما يقرب من القرنين من الزمان. 

نعم... إسمه "فرعون" » وهذا إسمه وليس لقبه وكان من الهكسوس هو وقومه وهم 
قبائل العماليق الآسيوية ال تحمل الثقافة الآرامية في غالبيتها وتحمل الأصول العمورية 
والكنعانية من الرعاة البدو وكانت مواطنهم في جميع بلاد الشرق الأدن والجزيرة 
العربية والملال الخصيب وكانت لغتهم هي بعينها لغة موسى وهارون وبي إسرائيل 
م ت الأصل تبيلة من القبائل_الين عاشت على أطراضه كنعان بين القبائل 
الأحرى و كانت لغتهم الكنعانية القديمة باللهجة الآرامية المبكرة قبل ظهوهم جيعا 
كلغات ختلفة ومتمايزة عن بعضها البعض. 

لقد كانت مصر وملوكها القدامى بريعون من .الفرعنة" الي نسبهم هما الصهاينة 
والغرب والعالم كله جريا على نفس الادعاءات» فلقد كان ا اليهود, من 
أمثال مؤرخحهم يوسيفوس وفرويد وموريس بوكاي اليهودي الفرنسي الذي هو من 
أصل مغربي لا ينتهي بشأن ملوك مصر وهدفهم هو الكيد لمصر ولحضارتما وانتحال 
صفة الحضارة والتاريخ بالكذب وإحفاء هوية القوم الذين كانوا يحكمون الشام م 
مصر من أقدم العصور وهم العماليق الذين هم من قدماء العرب كما أسلفنا وماهم 
وقومهم اليهود إلا أقزام صاغرون أمام تلك الحضارات سواء الحضارة المصرية أو 
الحضارات العر بية القديمة. 

ومع الأسف خحد الكثير من بي أمتنا من يتبى أفكار الصهاينة بشأن شخصية 
فرعون وكثير من مشاهير المفكرين النجوم والمثقفين والنخبة يجزمون بأن فرعون هو 
رمسيس الثاني ت في ذلك لأقوال الصهيون موريس بوكاي وغيره من 
التوراتيين! 

وتقرر الوضح الكاذب وأصبح هو الحقيقة › ا للخحدعة اليهودية 
الكبرى الي وقع فيها العام وفضحتها آيات القرآن الكرع | 


9 ) ۰ 
فرعون موسی من قوم موسی - م. عاطف عزت 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالن! [ إا 


ا حال الك يقم هر امکسرس اوتهار 2 اس آلا اة 
اک مار کم الكار ف سصررالذي يشابه امه ازرد أكاء لرك امكسرس الكبار 
باسم "بیعون / بینون 1۸0۸٥ظط "8٥'0۸/‏ (رغير أننا لا نستطيع أن جزم أو ننفي أن هذا 
املك الهكسوسي تحديدا هو فرعون ذو الأوتاد أو غيره)» ثم بغرق فرعون وحنوده في 
البحر يعجز من تبقى منهم أن تقوم طحم قائمة أحرى فيتحرك الجيش المصري بقيادة 
سقنن رع ثم ابنه كامس تم أحمس الأول على الترتيب من أقصى الحنوب ليجتاحوا 
أواريس وينهون بذلك ملك العماليق الهكسوس في مصر ويطاردون فلوهم» ويدمرون 
عاصمته م آواريي ت اتير لوك صر م يعد جرا إعادة عصرو ترق الدلتا 
وإزالة آثار المكسوس العماليق بل ومطاردتمم باستمرار قي جميع أرحاء الشرق الأدن 
والتضييق على من بقي منهم وجعلهم بشكل متسمر تحت السيطرة المصرية. 

ان 0 ا او ا و رل ر 
انميار ملك العماليق المهكسوس وضياع سلطامم للأبد في مصر والشام وكل البلاد ال 

اف كا اول اناك ال فر هحر اح اللرك الصر ين د اغفا اليدية ف 
العبر والعظات والمغازي في تلك القصة » ونظر إليها بسطحية شديدة » فلا يكن أبدا 
لمن حاول أن يأحذ هذا المنحى في التفكير أن يستطيع البرهنة على غرق المصريون 
جميعا أو انتهاء ملكهم أو تدمير آثارهم مثلما قمنا نحن بالبرهنة على لات الوا 
جميعها على آل فرعون الهكسوس 

N E E eT E mF 
O Tg CO yS 
بالكامل » و كان هذا حكما مائيا دون أية استشناءات » فلم تقم همم قائمة بعد ذلك أبدا‎ 
ولم يصمد آثرا واحدا من آثارهم الإنشائية أو البنائية مصداقا لآيات الله عر وخل.‎ 
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ول ر عرن در الأرناد 


المصريون خارح المعاد لك: 

ربع التعراض كل تلك الأدلة السابقة نستطيع أن درك .منتهى الوضوح أن 
المصريين القدماء وهم القبط سكان وادي النيل منذ أقدم العصور نم يكن هم قي هذا 
اي دحل ٠‏ إذ لم يكونوا طرفا في الصراع مع فرعون وقومه ولا مع بني إسرائيل › 
فصراع المصريين كان منحصرا في فترات محذدة عند بداية غزو الهكسوس لمصر وعند 
طرد من تبقى منهم بعد واقعة حروج بي إسرائيل وغرق فرعون وجنوده › أما خلال 
فلم يكن هناك صراع امشتعل بل كانت فترة استتب فيها للك 
للهكسوس العماليق قي مصر ورضخ المصريون لحكمهم فترة طويلة وانزوى ملوكهم 
وكهنتهم ونبلائهم في الحنوب داخحل إقليم طيبة ولم يكن للفلاحين وعامة الشعب من 
الملصريين القبط أي احتيار في مقاومة أو نزاع العماليق الذين كانوا يحكمون البلاد بقوة 
ورسوخ» فضلا عن استقرار ملكهم أكثر وأكثر بعد النجاح في إدارة الأزمة الي 
أدارها يوسف عليه السلام أثناء الجحاعة وحرو ج العماليق الهكسوس بقيادة الملك الريان 
بن الوليد غلك يوسف عليه السلام من تلك الأزمة .عكاسب كبيرة وبإهبراطورية 
واسعة شاسعة الأطراف ونخزائن نملوءة على آخرها بخراج وبضائع وأموال لم تنعم ها 
لشؤون مصر حلال فترة الحاعة وتحويل الأزمة إلى فرصة ضخمة للثراء وحلب 
الإيرادةات والثروة وهر نتاج الإإهي الذي أتبعه یو سف عليه السلاح E‏ 
الأنبياء. 
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المصل الخامس : ملحمة الخروج 


القسم الأول :ما قبل الخروج 


ما قبل الخروج 
الآيات والضربات التي أصابت فرعون وقومه ب القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية. 
بردية ايبوير... هل تؤرخ للضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟ 
طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها ب حماية بني إسرائيل من البلاءات. 
ظاهرة طبيعية تشبه معجزة شق البحر 
تفسير الضربات من وجهه نظر الكتابيين ( تمسيرات ماديه / فيزيائية / علميه). 
بركان ثيرا اليوناني وعلاقته بالأحداث. 
ملابسات الخروج ب2 كل من مصر والشام والأحوال السياسية ب2 محيط مصر. 
تعداد بني إسرائيل وقت الخروج. 
القسم الثاني : وقائع أحداث الخروج 
أدلة جديدة تظهر ب موضوع خروج بني إسرائيل من مصر. 
الجغرافيا التاريخية لمنطقة أحداث الخروج. 
روايه التوراة عن مسار الخروج . 
محطات الخروج ومواقعها الحالية: 
- أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر. 
- ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر. 
- ثالثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد الخروج من سيناء. 
مسار الخروج المرجح وموقع عبور بني إسرائيل وغرف فرعون على الوجه الصحيح. 
- الخحصار. 
- أكذوبة البحر الماخ. 


S3/ 


ت غرق فرعون وجنوده وأسرته أجمعين... وأكذوبة غرق القبط المصريين جيعا !! 
- غرق فرعون في الماء العذب ! وابتلاعه أوحال البحر. 
٠‏ نظريات الخروج والرد عليها. 
- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية. 
- نظرية موريس بو كاي عن الخروج. 
- نظرية التوراتيين وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من خليج العقبة ( البحر 
الأهر). 
- نظرية عبور بحيرة المرلة. 
- نظرية عبور تمر البحيرات المرة. 
- نظرية عبور بحيرة قارون! 
٠‏ أسباب خطأ نظريات الخروج. 
٠‏ توقيت الخروج وترامنه مع عيد المصح وتشريع صيام عاشوراء عند المسلمين. 


القسم التالث : ما بعد الخروج 


ه٠‏ وقانع وإرهاصات الخروج وما بعده. 

٠ه‏ هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أخرى بعد خروجهم منها ؟ 

٠‏ استفزار الهکسوس للمصریین لاسنعادة هيبتهم وقوتهم التي ضاعت بغرن فرعون 
وجنوده. 

٥‏ ورقة سالييه تذكر الجائجة الشنعاء التي ألمت بالهكسوس بغرن آل ذرعون. 

٠ه‏ جرب الملوك الفبط المصريين ضد الهكسوس وطردهم. 

ه هزيمة المصريين للهكسوس نتيجة هزيمة موسى لفرعون وجنوده. 

٠ه‏ تفكك النظام ا ملكي الموحد للهكسوس بے مصر بعد غرف آل فرعون. 
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٠‏ مفاطعة الفرما الهيكسوسيه نتجول لمدينه مصريه حصيدهة. 

٠‏ اهيار دولة الهكسوس بے مصر والشام وسفوط الإمبراطورية وتدمير اثارهم. 

٠‏ رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فاسطين 4 عهد إخناتون وظهور العبيرو ب4 كنعان. 
٠ه‏ من كان بے القدس وفاسطين عند دخول بني إسرائيل إليها ؟ 

٠‏ بنو إسرائيل ب عصر القضاة وحنى قيام مملكة داود وسليمان. 


الفسم الرابع : مسائل منعافه يمضه الخروج 
٠‏ معنى النجاة بالبدن والعظه من ذلك. 
٠‏ هل لبني إسرائيل حق ب4 فلسطين ؟ 
٠ه‏ فاندة وعظة من علو ذفرعون وإسرافه بے القتل والتعذيب والطغيان. 
٠‏ كنتب ومصنمات عن الخروج. 
٠‏ أعمال أديية عن الخروج. 
٠‏ أفلام علمية ووثائقية عن الخروج. 
أشهرالأفلام السينمائية عن الخروج. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


اللكلد ا5slصjرG‏ ت www.sa7eralkutub.coıy)‏ 
939 


الفصل الخامس: ملحا احرج [إ إا 

نمید : 

عرضنا ي الفصل السابق الأدلة الوافية المتعددة لإثبات حقيقة وهوية فرعون وقومه»› 
وقد استفضنا بقدر الإمكان يي عرض كل ما وقع تحت أيدينا من أدلة وبراهين عقلية 
ونقلية وشواهد أثرية وتاريخية لبيان تلك الحقيقة وإثباتما كما أننا سنتعرض للرد على 
كل الشبهات والادعاءات والنظريات الخاطمة الى أثيرت في هذا الموضوع. 

وسنتناول يي هذا الفصل الجزئية الخاصة جخرو ج بي إسرائيل من مصر بدءا من 
ملابسات ما قبل الخروج ومسار الخروج مع تحقيق أهم حطات الخروج والمواقع 
التارخية الي ذ كرت في كتاب العهد القدم ودلت عليها الشواهد الأثرية والتارجخية. 

وعثل هذا الفصل أحية كبيرة في حدمة الغرض من الموضو ع » حيث أنه يكمل 
الصورة الي بيناها منذ بداية فصول هذا الكتاب » ويبرهن على واقعية ما ذهبنا إليه من 
حقائق لا تقبل التشكيك » حيث أن قضية الخروج مرتبطة ارتباطا وثيقا بوية قوم 
فرعون وطبيعة الأحداث والظروف السياسية الي كانت بحري وقتها بالإضافة لارتباط 
واقعة الخروج بالمواقع الجغرافية الي تشير بشكل واضح إلى مقر إقامة كلا من آل 
فرعون وبي إسرائيل على حد سواء » وبالتالي فإن محقيق مسار الخروج وزمنه يشير 
عنتهى الوضوح إلى نقطة إنطلاق بي إسرائيل من مصر والوحهة الي توجهوا إليها بعد 
العبور والفترة الزمنية الى قضوها أثناء تلك الرحلة » وهو ما يثبت كله ويؤ كد على 
نفس النتيجة الى توصلنا إليها حلال صفحات هذا الببحث منذ أولى صفحاته وحي 
انحره. 

إن واقعة الخروج تمثل معن روحيًا للحلاص المادي والمعنوي » وتتجلى ها آيات 
النجاة والانتصار على الظلم »> كما تبرز سنة الله عز وجل في الانتقام من الظالمين 
وعدالة الخالق عز وحل وعقاب الطغاة ونصرة المظلومين وهي معان روحية بحلت قي 
تلك الواقعة المامة الى أحذت حيزا كبيرا في القرآن الكرع والكتب المحقدسة عند 
oun e‏ الأحرى رارت على الؤحدان الجمعي للعنصر البشري منذ قرون 
طويلة و حى يومنا هذا. 

لقد احرف اليهود ومن على عقائدهم الباطلة عن الغرض والهدف والعظة من قصة 
الخروج ووظفوها توظيفا يخدم أغراضهم وأطماعهم › وبالتالي كان لابد هم من 
إضافة بعض التفاصيل الي تمهد لكل تلك الأهداف لتظل حية قي وحدان المؤمنين 
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1 فرعو در الأرتاد 


بقدسية التوراة والعهد القدم على مر الأزمنة حى لو بالتزوير والتحريف وهو ما أسماد 
الله کک القليل' الذي اشتر وا به أيات و و لى ك ادن 
ٻالڏي هو خير. 

ونذكر على سبيل المتال لا الحصر بعض من تلك اللإضافات الصارحخة الي وضعوها 
في سفر الخروج تحديدا لالإشارة إلى بعض الحقوق المزعومة والكاذبة واليي يتبجح جا 
اليهود قي العصر الحديث » ومتها تضخيم تغداد بي إسرائيل أثناء معيشتهم في مصر 
وقبيل حروحهم وذلك لإشعار الناس بام كانوا مثلون جزءا كبيرا من سكان مصر 
في ذلك الوقت وبالتالي يبررون أحقيتهم في تواحدهم على أرض مصر أو على جزء 
منها مئل الضفة الشرقية من النيل ال تقع متاخمة لحدود أرض الميعاد المزعومة وهو 
ٽبرير احر لفلسفتهم المزعومة الى تدعي احقيتهم ا ی ر ی ا من الیل 
ات !. 

كما أم أطالوا الفترة ال مكثها بنو إسرائيل في مصر فجعلوها أكبر من فترة 
إقامتهم الحقيقية وأضافوا عليها ما يقارب تلاثة قرون إضافية عن الفترة الحقيقية الى 
تعد فترة قصيرة حدا في عمر الزمان » وبالطبع فإن هدفهم من وراء ذلك إشعار قاريء 
التوراة بأمُم ظلوا فترة طويلة من الزمان ماكثين في تلك الأرض ومثلوا حزءا أساسيا 
ال دة البشرية الي عاشت على تلك الأرض وهو الأمر الذي نستطيع نفيه نتهى 
اليسر والسهولة إذا علمنا أن فترة إقامتهم المؤقتة لم تبلغ القرنين من الزمان بل قل من 
کل تا کید. 

هذا ومن جملة الزيادات والإضافات والتحريفات الي طالت سفر الخروج ادعاء 
ل د عرن فلك صر اقد سخرء بى إسرائيل بق أعمال التشييد بوالبتاء > بل 
وتبجح هؤلاء الكتبة عندما أمعنوا في المبالغة وادعوا أن بي إسرائيل قد تم تسخيرهم في 
بناء مديني صوامع الغلال بيتوم ورعمسيس ي أرض جاسان الي سكنوا فيها » ولا 
بمكن أن يتصور عاقل أبدا أن هذه الشرذمة القليلة ال وصفهم ها فرعون حكن ها أن 
تبن مدينتين كاملتين » بل إن العقل والمنطق والتاريخ والآثار تشهد بأن مدن الغلال 
المصرية حن من قبل الهمكسوس كانت متواحدة قي جميع أرحاء مصر بطوهما وعرضها 
ولا حاجة للهكسوس ولا للمصريين ني تسخير بي إسرائيل الضعفاء والذين كانوا 
بمثلون أقلية معدودة في بناء مدينتين لتخحزين الغلال لفرعون أو لغيره!. 
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الفصل الخامس: بلخما ارج [ إ ا 


لكن الأكثر قداحة من كل ذلك ليس النص التوراي احرف فقط وتأئيره على كل 
من يؤمن بقدسيته» لكن الفادح تي الأمر هو التفسيرات الي احتهد في تشبيتها ي وعي 
الناس جيعا كل العلماء التوراتيين وأصحاب الخلفيات والثقافات اليهودية والحاحامات 
وعلماء الكتاب المقدس وغيرهم بل وساعدهم في ذلك الكثير من أبناء أمتنا العربية 
قلا سلامية بأن قاشوا بترديد تكرار وتبرير كل تلك الإدعاءات واالتفسيرات الى 
زادت من فجوة البعد عن الحقيقة. 

لذلك حاولنا بقدر الإمكان عرض ما توصلا إليه في موضوع الخروج من مصر 
بشكل علمي تاريخي وأكادعي سليم لإثبات أحداث الخروج الحقيقية وتنقية ما تم 
ل اقه _وريادته على الرواية الأصلية ا الترراة وغيرها اونقك التفسيرات بو التاوريلات 
والافتراضات والنظريات الي أثارها كل التوراتيون والمتهودون عن قصة الخروج 
ومساره ومواقعه وتفاصيله الجحوهرية الي تؤثر على جلة الحقائق الخاصة كوية فرعون 
وقومه ونتائج القصة الي وصل المدى من تأثيرها أن غيرت حريطة المنطقة والعالم عبر 
قرون طويلة نتيجة اعتبار تفاصيلها الواردة في التوراة المزيفة على أمُا تفاصيل مقدسة لا 
ينبغي المساس جا ولا تكذييها وقد تبلورت قي النهاية على هيئة نتيجة مفادها صنع 
وطن قومي لليهود على أنقاض الدولة الفلسطينية واغتصاب الأرض للمقدسة لصالح 
ا د3 العاصوين على E NL es‏ 

وني هذا الفصل حاولنا قدر حهدنا أن نروي قصة الخرو ج وأحداثه برؤية حديدة ل 
يتم التطرق هما من قبل وانتهجنا منهجا علميا واضحا ودقيقا لبيان المسار الحقيقي 
للحروج والحطات الي مر ها بنو إسرائيل أثناء تلك الرحلة وقمنا ببيان الموقع الحقيقي 
للعبور كما حددنا زمن الخروج وتاريخه التقريي وبالتالي احتلفت الصورة الكلية 
وانتفت الرواية التقليدية عن الخروج وما تروتب عليها من نتائج أوضحنا جانبا منها 
وسيرى القاريء بنفسه كم المغالطات التاريخية والتحريفات والمبالغات الى تم وضعها 
في القصة عن عمد لإيصال صورة مختلفة وتبديل الحقائق. 
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TE‏ فرعون در الأرتاد 


ما قبل الخروج: 

کال بي إبراتل قد وصلت للخضيض قبل الخروج مباشرة › وكات 
التحدي والعناد لدى فرعون قد بلغ مداه » وتراحع فرعون في وعده لموسی عليه 
السلام أكثر من مرة . 

ات کا ی ت سیر ری 
لآية الغرآنية عن قول بين إسرائيل وسى: 

اس کل آن َا د CM ENC‏ ربک آن هلاک 
عدوڪم ا يڪم ر ف آَلَدَرَضِ َر ڪيب IM AOE‏ 
ا ب یں ی اکر اا گرو 4 سررة لارا 

وتبين الآيات القرآنية مراوغة فرعون ونكوصه ورحوعه في وعوده لموسى عليه 
السلام وعدم موافقته هو وقومه على إطلاق سراح بي إسرائيل حن بعدما رأوا الآيات 
وعاينوها وأصابتهم البلاءات » يمول الله عز وجحل: 
ET OE TNE NE.‏ 
الجر ومن لك انرسك ملک ب إسرویل 2 فکناڪتفتا عنم الرَحرَ ال 
ال هم وداه د رن 43 و 

بینما تبرز 2 تلك النقطة تحديدا وتبين رضوخ فرعون بعد انتشار الطاعون تي 
قومه نما اضطره في النهاية السماح لبي إسرائيل بالرحيل من مصر. 

ا يأس موسى عليه السلام من إعان فرعون وقومه واستجابتهم لدعوته وعلم من 
الله تعالى أن هؤلاء القوم هالكون ولا غالة فاضطر موسى وهارون عليهما السلا 
للدعاء عليهم فاستجاب الله دعوتمما وأذن مما بالخروج من مصر في التوقيت الحدد » 
قول الق تبارك وتغال : 

واک موی رکا اک ٤اینت‏ وعوت وملا ریت آمو ن ليرا ال CC‏ 
لاوأ عن سيلك ربا أطيس على ع آمو لھ واشدد کل ويھ لبوأ حى کی روا العَدَابَ 
لالم قال َد ابت دَعوٹڪ ما فاسَقیما ولا عاي سيل الت لا يمون 


بار 
سۇةايۇنش. 


E‏ ا 


الفصل الحامس: ملحما الحررج إ ‏ ا 


اللآيات والضربات اللي أصابت فرعون وفومه ہ2 القرآن والمصادر الاسلامية 


واليهوديه: 

انت 2 ES O CE‏ و ق 
n a a‏ 

الكن فل أن تل الامر للف ادود ققد أصاب افرعوك وقومه ضربات ممولة 
واضطهادهم » وف الفقرة التالية نتناول تلك البلاءات الي أصابته هو وقومه لكن من 
منظور تلف تاما. 

قال تعالی: "ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بی إسرائیل إذ جاءهم فقال 
له فرعون إن لأظنك يا موسى مسحورا" الإسراء:101. 

ا ی د و را ت ا ا و ع ات 
تفسيرات ختلفة » لكن الراحح في تلك الآيات أا المعجزات والضربات والطامات 
ا ایت فر رن ودره ١‏ اقالو ارو اراد كده المحجر اتور الا ایت افو لم تعال: وفار سلا 
عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا 
کا من“ (الاقر اض 133 1 

وده للاية ذكرت جس ابا الا ا ا د معجزة العصا عند 
ابطال سجن السحرة اليد الصاء والنرت و تفص الفہرات آی الدب ` 
االایرتن آية واحده 3 ال ھی الجدب و القحط» ونقمص ا ھی نتيجة 
وعكرمة والشعجي وقتاده وقال عنه ابن کثير ې تفسیره هو قول ظاهر حلي حسن 
ان الطاع رن الد ادى إل اوت الابکار من آل عل الل ك ره 
التوراة هو تاسع تلك الآيات وقد قال آحرون أن الآية التاسعة هي الطمس على 
الأموال والقلوب وفقا لقول الله عز وحل:, 

ا ر انك ایت عون 2 زيت الحَياة, الدتي ربا 
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دعن در الارتاد 


لكن الراحح أن الطمس على الأموال حاء بعد انقضاء الآيات التسع وبعد أن يئس 
2 الاد من اسجابة فر عون رقرمه لدعوة الله. 

وقد ماطل فرعون كثيرا بعد كل آية عند كشف البلاء عنهم ينكث على عهده 
ل کان لغری امرا حتميا لا مفرزمنه بحداإقامة المجة مان الله 
عليه وعلى قومه فانتقم الله منهم أجمعين › قال تعالى : 
TEE E E a Ts‏ 
إتما طرهم عند أله ول کڪ ره OI N OOO‏ 
ك رغریرت ل فارساتا لم الطرقان والراة رالفمل انعا ّم 
٤ات‏ فصت فاس تبروا واوا فوما رمي © وما وق عَلَمه م الجر قالوا E‏ 

a 2 2 


ا کے 2 ر E‏ 8 : ر 

ادع کا ربك يا عَهد عند لین كفت علا الجر نومان َك رسای ملک 
A e‏ وو 2 i‏ م وو ور سد ر پک 
بی انیل 3 کا فا عنم الجر ال أجل هم بلغو اذا هم کوت © 
و ر 2و ګر وص 


قتا منم َاعرفَتھُم فی اليو بات گذّبوا ایتا واوا عا عملت )ورتا 


١ 
سے سے مھ‎ 


و م و سے ت ص صح ج حر صر ص و ص ر ع 
الا کنا س ہے مرت الارض ومخربھا الى رکا فا 
ت 5 E7‏ سے 


تمت کیٹ رك سی عل ب سیل ما صبروا و مرا ما کات حح 
رغوت وومر وما ڪانوا يعرشوت )4 سورة الأعراف 

وقد ذكر العهد القدم : الجراد والضفاد ع والدم والبعوض والذبان ( وهي أنواع 
من الحشرات تقابل القمّل الذي ورد ذكره في القرآن ) » وضربة المواشي » البثور » 
لار رويقد أدئ ظهور البرد, والتار الى نقص النمرات وتف الخاصيل و الدب 
بالقر ان ) . الظلمة »ا الطاعرن الذي أدى لوت الأبكان 

حي حدا أن الاحلاف الدي يظهر بين الايات الى ذكرت ى التوراه 
والآيات الي ذكرها القرآن إجالا هو اخحتلاف ناتج عن تقدعم وتأخير النتائج 
EE. ET‏ | اا ورد كابر الموراة لفات ع اشا 
توبات و بالا ءات أصابت فرعول وقومه. 
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المصل الخامس: لحا ا رر | إإ لا 


قالبرة والدار واللحراد کذلك قد آدی کل منھم إلى وقو ع ابلخدب ونقص E‏ 
0 لى ذ كر ذلك ف القران قاور النتيجة بدلا من السببات > 
را الراة ضر تات وبلاعات انما اعتبرها القرآن مسببات وم يهتم بذكرها 
وذكر نتيجتها وهي نقص الثمرات والأحذ بالسنين. 

ك ن هر تافلة القرل ضا أن حدي التؤراة عن البعوض والذيان قد اى إل 
إصابة قوم فرعون بالبثور والدمامل وقد يكون ذلك أيضا سببا تي نفوق المواشي. 

كما يحدثنا القرآن الكرم عن القمَّل وتفسيره تي معاجم اللخة العربية كالتالي : 

سل E a E‏ ا 

لی تسمی الان E‏ أيضا أن ذلك من جلة البلاءات الي أصابت 
الزروع والثمار والإنسان على حد سواء وأدت قي النهاية إلى الحدب واحوع. 


بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟: 

شتفت رديه !ا ن۷ا ی الورت الام عر اللادي زیرد تاریع 
ها إلى القرنن,السادس عشر واللخامس عشر قبل اليلاد ق منطقة ممفيس قرب 
الأهرام بسقار هة الأثرية بو اسطة أ ال »> وبیعت فیما بعد ال متحف 
الوطي تي ليدن هولندا سنة 1828م وتصنف ق المتتحف بحت رقم 344 › وتم ترجتها 
أول مره سنة 1908 م“ وقد قيل عنها أمُا تخص الدولة القديمة أو ما بعدها E‏ العصر 
الانتقالي الأول لكن تبين فيما بعد أما تعود الي العصر الانتقالي الوسيط وفقا لأحدث 
الابحاث وهو عصر الهكسوس. 
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صورة لصفحة من صفحات بردية إيبوير الحفوظة في محف ليدن بمولندا والتي يرجح البعض أَها تؤرخ 
لأحداث الخروج وما قبله من ضربات أصابت فرعون وقومه 


وكان أول ما نشر عنها قي الحلات العلمية والصحافة في عام 1997 وقام بدراستها 
العديد من العلماء منهم العام اليهودي إمانيول فيلكوفيسكي وهو الذي قال عنها أَمُا 
وجهة نظر المصريين عن الضربات الق أصابت فرعون » تم قام علماء اخحرون بإعادة 
رة تصها بالكامل وتعد تلك البردية من أكثر النصوص القدية إثارة للجدل حيث 
تناو ل تحليل حتوياها الكر علماء اللغة والاتار مابين شد وجحذب ومابين مؤيد 
ومعارض لنظرية فيلکوفيسکي . 

وبشكل عام فإن اعتبار بردية ايبوير كتصديق وبرهان على واقعة الخروج 
(وأحداث الصراع بين موسى وفرعون) قد قوبلت بالرفض من الكثير من علماء 
امصريات الذين دائما ما يؤرحون واقعة الخروج بعصر متأحر عن عصر البردية 
وججعلون الخروج في عصر الرعامسةء وتحديدا إلى عهد رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
لكن أعداد المؤيدين من الفريق الآحر ترايدت ف الفترة الأحيرة وأصبحت نظرية تعيين 
وقت الخروج قي العصر الانتقالي الثاني (عصر الهمكسوس) أكثر قبولا عند الكثير من 
العلماء والمهتمين. 
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الفصل الخامس: ملحمة ا رر | ا 


وتمثل البردية إحدى نصوص الشعر المصري القدم وقد عرفت بمعاتبة إيبوير أو 
حوار بين إيبوير و أرب الحميع وهو الذي م تبين البردية عن شخصيته وإن كان حيا 
أم من الأموات !! 

وتبدو صياغة النص وكأنه يتكلم مع ملك غائب أو ميت أو غير موحود » وهي 
حفوظة في المتحف الوطن الهولندي للاثار في ليدن» بعد أن تم شراؤها من "حيوفان 
انستاشي" القنصل السعريدي ف فصر ف عا 1828. 

والبردية يرحع تاريخها تحديدا إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد وحاول البعض 
جعلها تخص القرن الثالث عشر قبل الميلاد ليثبتوا الحقبة الي يزعمون أن موسى عليه 
السلام قد حر ج فيها وهي عصر الملك رمسيس لكن تلك الحاولات بعيدة عن الصحة 
كما هو واضح ومنطقي. 

ولم يعرف ما هو 'صوت القلاقل' الذى هزم الملك بجبروته وعناده وفقا لنص 
الردية! رو 2 0 0 N‏ ؟ اارککل لے آی ملك 
مصرى سابق أو لاحق بمثل هذا الاتمام؟؟. ولو بحثنا قي تاريخ وادي النيل كله فلن خد 
أبدا مثل ذلك سوى تلك الورقة الي ورد فيها مثل هذا الكلام » ولم يجحاول عالم واحد 
استنتاج ما هو قول الزور والبهتان الذي نطق به الملك المذكور الذي أوصل البلاد إلى 
هذا الخراب وأدى الأمر إلى فقدانه هو نفسه في ظروف غامضة لم يحدث هما مثيل وفقا 
ال بحطرطة: 

أوضحت هذه الورقة بأن الأمراء والرحال ذوي القوة والشكيمة أصبح لا حول 
لمهم ولا قوة أمام هذا الخراب الشامل ف البلاد» بل انتهت السطلة تماما ف مصر 
بجحت البلاد بلا راع هما وهو ق اكامات إبري العر عه الباترة للك 
اه د او المت وانه شو السبب الزتیسی کن عدا اترات الحاده وهكذا وصلت البلاد 
الى الملاك الكامل ولم تحد من ينجدها من هذا كله ولا حى الآلمة المصرية » وكان 
8 عل ما یدو من كل تلك الشواهد معاصرا للاشدات .ولیس معا ها. 

وتصف البردية معاناة مصر من الكوارث الطبيعية وحالة من الفوضى» جعلت 
الأمور تنقلب رأسًا على عقب» حيث أصبح الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء» وأصبحت 
الحرب والحاعة والموت في كل مكان وترحع البردية سبب ذلك إلى ثورة الخدم 
وت ركهم لحياة الخدمة ويرحح البعض الآحر من الباحثين أن ما ذكر عن ثورة العبيد 
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I18‏ فرعون در الأوتاد 


تشير إلى ثورة بي إسرائيل على الحاكم وهو ما يطابق في وحهة نظرهم احداث ما قبل 
حرو ج بی إسرائيل من مصر حيٿث يرى متر هموا البردية أن النص يعد كاحد مظاهر 
هذه الواقعة ويصف أيضا كيف أن العبيد الذي كانوا يقومون بأعمال شاقة ثي الخدمة 
نفس الحقبة ال كان فيها الهكسوس وتسمى بردية نفر-رهو وتحكي أحدانا مشاة 
لكن يرحح أن بردية نفر-رهو تؤرخ لدخول الهكسوس إلى مصر واحتياح الأحانب 
لأرض القبط المصريين ويبدو أن الكاتب يحكي عن تلك الوقائع على أمُا حرت ي 

3 
الماضي. 

وهذه الاسباب » واستنتاحا من هذه الجمل وغيرها » كتحول النهر إلى دم » ترجحم 
البعض هذه الوثيقة على أَما رواية مصرية للبلاءات الي حلت ها قبيل واقعة الخروج 
ى كاب العيد القدم ا( التوراة ) > وغالبا ما يستشهد ها كبرهان على رؤاية 
القورآة من قبي العديد من المؤسسات الدينية » وقد قارنوا البردية بأحداث الكوارث 
الو أصبابت مصر»ء وسفر الخروج قي العهد القلم» معتبرين أن العبيد إشارة إلى بى 
غالا ل يشار آإليها كدليل/ على ا صدق برؤاية الكتاب فشن من قيل 


ملحص هام للجرزء الأصلى من الورقة ال كتبها نفر -رهر )) U ET‏ قلى وانع تلك اد ا 
ل عليها تلك البلاد؟؟. لقد حجبت N‏ فاا تضىء حن يبصر الناس» اصبح نیل مصر حافا وھک 
للانسان ان يخوضه بالقدم» وصار الانسان عندما يريد ان يبحث عن ماء لتجحرى عليه السفن جد طريقه قد صار 
شاطا ار الشاطىء صار ماءِ» کک طیب قفد احتفی وصارت البلاد طريحة الشعَاء سمب طعام البدي الري يغزول 
البلاد وظهر الاعداء فى مصر فاتحدر الاسيويين ال ر٠‏ . سارب البلاد و مغزوة تتألم. وقد حا تی الاد 
Le‏ ۾ جحدثٹ قط من قبل... فالر حل جلس ف عقر داره مواليا ظهره عندما کرد الآأحر يذبح بجواره» ساريك 
صار مثل العدوء والاخ صار خحصما» والرحل يذبح والده» وکل ا الةو وات والبلاد ج 
8 الل تكب منه وتوظى للاجبى... سأريك ان الالك صار اف حاجة والاحبی ف غى» إن الاض اقد 
القت ف داعف اها رصارت البز تا شحيحة اف حخين ان المکیال صار کبیراء وتکال 
ولادة كل إله هكذا ... اين المنجد ؟... )). 
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الفصل الخامس: ملحمة ا رر | إل ا 


ختلف الطوائف الدينيةء وهو ما رفضه بعض علماء المصريات » لكن بعضهم قبل ذلك 
التفسير ومنهم حاردنر وفيلكوفيسكي وغيرهم. 


البروفيسير اليهودي الروسي إعانويل فيلكوفيسكي الذي ترجم نص البردية بالكامل إلى اللغة الإنجليزية 


دير بالدكر انه ف اکا کل ن لک ا ن 
الضربات الي أصابت فرعون وقومه هي جحرد أسطورة دينية مدونة في المصادر الدينية 
فقط وآما ليس ها أصل ف التاريخ الحقيقي » ولكن وبعد اكتشافها وترجمة محتوياها 
تبين هولاء المنكرون أمْا قد سجلت الكثير من الأحداث الي ذكرت عن البلاءات الى 
أصابت فرعون وقومه كما وردت قي التوراة والقرآن مثل تحول مياه النيل إلى دم 
وغيرها من البلاءات المذكورة > ومنذ ذلك الحين بدأت البردية في لفت نظر العام إلى 
ا لشم بات حقيقة و ليست ال ررة. 

وقد قاح بترجمة أحزاء منها إلى الإنحليزية مسبقا البروفيسير جاردنر وهو الذي أكد 
من قبل أا تتكلم عن كوارث حدثت في مصر وتأكد آنه وجد النسخة المصرية من 
قصة الضربات العشرة » وقد صرح أا رسالة أو قصيدة أو مرثاة عن المصائب 


در عرن در الارناد 


الشاديدة الى أصابت مضصر و يكن كاتبها يغرفة شيعا عن الكتاب المقدس أو القرآن 
ي هلا الز مات المبكر. 

واقتر ح العام "ديفيد رول" تأريخا منقحا لواقعة الخروج وفقا لتلك البردية > حيث 
آل ات ابویر رعا قد يشر إل ما حدت ف هذا الحضر من فرضى أثناء الاحتلال › 
راقرابه من الحقيقة._ 
وجهها الأمامي قصة شخحص يسمي إیبویر Td‏ قصيدة e‏ 
اميراطيقية وهى إحدى الطرق الدارجة لكتابة اللغة المصرية القديعة. 

8 ق E e Mi‏ ار ين :َ ا فط 
افم !1 0 الراعي الصالم ( e‏ من أن هذه ۰ ۰ء من قد 
ها بشكل سيء > ولكنها ظاهريا تتاقش آقباب الشر والفوضى ف 
2 ا الإنسان N e‏ و يعد 

أما من الطحانب التاريخي » فيستند الفريق المؤيد لاعتبار البردية قد كتبت لتؤرخ 
الدم وموت الأسماك وموت المواشي وضربة البرّد الملصحوب بنار والضجيج والرعد 
ووقوع الجحدب وهلاك الزروع والثمار أكثر من مرة بسبب الجراد وغيره إلى حانب 
آيات أحرى ورد بالتوراة أَمُا أصابت مصر ومنها الظلام الدامس الذي حل على البلاد 
وموت الأبكار من أبناء قوم فرعون وأغلبها قد وردت في إشارات بتلك البردية المثيرة 
للجحدل. 
البرد المصحوبة بنار وضربة الزر ع ال هي غالبا الجراد وضربة الظلمة وضربة الطاعون 
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اللصل الحاس:؛ بلا ا رر | | ا 


في موت الكثيرين لاا تكلمت عن الموت بأمراض متلفة في أكثر من موضع › غير أننا 
هة ابا ان روان معزض ديق افر تلك الكڑار ت ال أصابت قرم وفزعرن 
زأرض الدلعا اشتشهد بالا لحداث ال جرت ق آوائل عصر المكسوس كأسلوب بلاغي 
منه في وصف فترة حكم الهكسوس بأكملها على أَهُا فترة كوارث وحروب وحَدب » 
فاحتلط في كلامه أحداث بداية دحول بي إسرائيل بأحداث خروحهم وهو ما يظهر 
من نص البردية المترحم. 


وفيما يلي بعض المقارنات التي أوردها المترجمون واحللون للنص الذي احتوته 
E‏ ا الدبنية ` 


| رروا رے (6 21 کول 
بحملا في الآية ET es‏ 

الورقة رقم (7:20) كل الماء 
الذي في النهر حول إلى دم 


لي النهر امام عيي فرعون و 
امام عیون عبیده فتحول کل 


وموت الأسماك 


5 
س 
TD TT‏ 
فلم يققدر المصريون ان 
بتر راوها وين النهر رو كان 

الدم في كل ارض مصر 
4 وحفرجمیع 
اا ا ا 
ماء ليشربوا لاهم لم يقدروا 


ان يشربوا من ماء النهر 
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الورقة رقم (2:10) عاف 
الناس شر ب لاء وابتعدوا 
الورقة رقم 10-13 :3) 
(هذا هو فُرنا ومیاه شربنا 


ماذا عسانا أن تفعل إزاء 


ذلك س کان هناك دماء ي 
کل ارض مصر والنھر أُنتن 


ذركرت إجمالا في 
الآيات 


28 2 اتال ا ر ر 
ر 
لیکون برد في کل ارض 
مصر على الناس و على 
البهائم و على كل عشب 
الحقل في ارض مصر 

53 اید مرسی عصاہ 
نحو السماء فاعطى السرب 
ا 
على الارض و امطر الرب 
بردا على ارض مصر 

24 :کان بردو نار 
E‏ 
عظيم جدا م یکن مثله يي کل 
ارض مصر منذ صارت امة 
5 :9فضرب البرد ق کل 
ارض مصر جميع ما في الحقل 
من الناس و البهائم و ضرب 
ارد جميع عشب الحقل و 
کسر جميع شجر الحقل 

6 :9لا ارض حاسان 
ج کر ارال کل 
یکن فیها برد 

1 :9 فالكتان و الشعير 
E‏ 
الكتان مبزرا (مقطع الأعراد) 
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الورقة رقم (4:14) خحربت 
الأشجار وماتت 

الورقة رقم ( 6:1) ما عادت تثمر 
وما عادت الأرض تخر ج الكلاً 
الورقة رقم (6 - 3 ) هلك 
احصول من کل حانب 
الورقة رقم (2-11) أصاب 


E el‏ الجفاف 


والضياع مصر 

لررقة رقم (6:1) لا ش. 
شا وا غارورلا عد 
شيء سوی المحوع وا¿ 
لاتوحد فاكهة ولا اعشاب 
ستتوقف عن الضجيج واطلبه 
وعدت بده 

( 6 کت س ر انيت 
ما ادر ال شس سحلت 
القصور من القمح والشعير 
والطيور والأسماك 

الورقة رقم (6:3) فسدت 
الورقة رقم) (© :3) كل ما 


غير موجودا ابات الأرض 
ارش کتان قطعت أعواده. 


الفصل الخامس: بلحمة ار رج ]| إ ا 


يو جه قلبه الى NC‏ 


> OS Fy 
مواشینا» بکت قلوجم وناحت‎ 
الورقة رقم ( 2-3 :9 ) انظر‎ 
ها هي الماشية تر كت هائمة‎ - 
وللس اة لحد ر عاد ل كل‎ 

رجحل يصطاد لنفسه ما هي له 


فترك عبیده و مواشيه في 


ا 


قطيع حائف بدون راع هوذا 
ا کت مشتتة ولا يو جحد 
احد يجمعهم معا 
الورقة رقم (7:1) انظروا 


النار هاهي قد ارتفعت عاليا- 


تذکر انار کا | 23 :519 ارسی عصاه 
الشماء فاعطق الرب 
ا 
على الارض و امطر الرب 
بردا على ارض مصر 

4 :9 فکان برد و نار 
متواصلة في وسط البرد شيء 
ااا ا 
کل ارض مصر منذ صارت 
امة ( النار واليرد وردت ي 


الأحرى ف القرآن 


الورقةرقم 10 :2) 
ا ت ا ج اوقت 
البوابات والأبنية والجدران قد 
ذهبت صوب أعداء الأرض 
ودا قد النار اطلققت مسن 
الاعلي وميبها يذهب ضد 
اعداء الارض بكاء الارض من 
کل حنب تبکي 
N SS‏ 
البردية 


ية واحدة قي التوراة) 


قل لون ج يدك بعصاك 
الاحام و اصعد الضفادع 


N E 
الضفاد ع إجالا من‎ 
حملة الآيات التسع‎ 
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18 فرعون ذو الأرناد 


e ag 


6 :8 فمد هرون يده على 


ر كدت الشقادع 
و غطت ارض مصر 
2 :6 م حرج موسی و 
هرون من لدن فرعون و 
صرخ موسى الى الرب من 
احل الضفاد ع الي حعلها 
على فرعون 
3 :8 ففعل الرب كقول 
موسى فماتت الضفادع من 
البيوت و الدور و الحقول 
4 :8 وجعرها کوما 


ا ل الارض 


10 :9 فاحذارماد 


5. البثور والدمامل 


(انفردت ہا التوراة) 


الاتون و وقفا امام فرعون و 
ع اس 
فصار دمامل بثور طالعة لي 
الناس وي البهائم 

1 :9و ۾ يسسستطع 
العرافون أن يقفوا امام 
ال الد مام لان 
الدمامل كانت قي العرافين و 
في كل المصريين 
16 :8 م قال الرب لموسى 
قل مرون مد عصاك و اضرب 
تراب الارض ليصير بعوضا 


في جميع ارض مصر 


a SS 
ولم يذكر البعوض»‎ 
ورعا يكون القمل‎ 


الذكور في الآيات 
4 


هو نوع من البعوض 
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يرد لما نص في البردية 


ميرد نها نص تي البردية 


الفصل الخامس؛ بلحما ا رر إإإ ا 


eee aer pry س‎ e gga ت‎ 


اد کنلات د 
هرون يده بعصاه و ضرب 
تراب الاراض فار البعزضى 
على الناس و على البهائم 
E ES‏ 
بعوضا ي جميع ارض مصر 
ذكر القرآن الجراد | 19 :6 فقال العراففون | نم يرد ها نص في البردية 
ولم يذكر الذباب | لفرعون هذا اصبع الله و 
(الذبان وفقا لرواية | لكن اشتد قلب فرعون فلم 
نورت بسع فما کما تكلم الرب 

4 :8 ففعل الرب هکذا 

6 ات یرہ ال بیت 

E 

کل ارض مصر خحربت 

الارض من الذبان 
ONDER SS NE NET SL‏ 
القرآن الكرع | لموسى مد يدك نحو السماء | الظلام الأرض ( لا يوجد ضوء 
ولعلها من الآيات | ليكون ظلام على ارض | على الأرض ) 
الي م يفصل | مصر حى يلمس الظلام 
ذكرها في باقي | 10:22 فمد موسى يده 
التسع الآيات نحو السماء فكان ظلام 
دامس ني کل ارض مصر 
لائة ايام 
3 )ل یبصر احد 


احاه و لا قام احد من مکانه 


اسرائیل کان هم نور في 


مساکنهم 
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عن در الارتاد 
| ذکر اراد بجالا 


9 باراد 2م قال الرب لموسى | لم يرد الحراد في نص البردية 


من ضمن الاأيات مد يدك على ارض مصر لاحل ا 
التسع الي ذكرت الجراد ليصعد على ارض مصر و | هلاك الحاصيل الخضراء 
في الآأيات اکل کل عب الارض کل ما 


تر که البرد 

3 1فمد موسی عصاه 
على ارض مصر فجحلب 
الرب على الارض ريحا 
وة كأ ذلك الل يار ن 
كل الليل و لا كان الصباح 
حملت الريح الشرقية الجراد 

4 1فصعد الجراد على 
کل ارض مصر و حل في 
جميع تخوم مصر شيء تقيل 
حدا لم یکن قبله حراد هکذا 
مثله و لا یکون بعده كکذلك 
5وو غطی وحه کل 
لار حح اظلو الارض 


لاتوحد فاكهة ولا اعشاب 


آآه e.‏ الاز 


واكل جميع عشب الارض 
وجميع تمر الشجر الذي تركه 
البرد حى لم يبق شيء احضر 
في الشجر و لا في عشب 
الحقل في كل ارض مصر 
4ر قال موسی هکذا 
يقول الرب اني نحو نصف 
الليل احرج في وسط مصر 

5لیت کل کے 


e ey 


EI 

أولاد الأمراء ملقون في الشوارع 
الورقة رقم (13: 2) كثيرون 
هم الذين يودعون إحواهم 
التراب ی کل کان 
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الفصل الخامس: ملحمة الخرر ج | إإإ ا 


فرعون الجالس على كرسيه | الورقة رقم ( 14: 3 ) لي 
الى بكر اللحارية الي حلف | كل مكان أنين ونواح وبكاء 
الرحى و كل بكر هيمة الورقة رقم ( 4:4 ) هؤلاء 
6 و يكون صراخ عظيم | الذين كان يرقدون في غرفة 
في كل ارض مصر لم يكن أ التحنيط طرحوا هناك على 
مثله و لا یکون مثله ایضا أكوام القمامة 


9 خأفخفحدث في نصف | الورقة رقم (14: 5 ) هل 
الليل ان الرب ضرب كل | سيباد الرجال 

بکر ی ارض مصر من بکر 

فرعون الجالس على كرسيه | الحياة على الأرض ويتوقف 
الى بكر الاسير الذي في | الصخحب 

السجن و كل بكر هيمة 

30 :12 فقام فرعون ليلا 

هو و کل عبیده و جمیےع 

المصريين و كان صراخ 


| 0 2 یع ر سے کو 
هرون ليلا و قال قوموا 
اخحر جوا من بين شعي انتما 
اول ار ر 


اعبدوا الرب كما تكلمتم 
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رعرن در الأرتاد 


1 . موت المواشي ر | بم يأتا ذكرها في 
القرآن 


3 فها ید الرب تکون 
على مواشيك الي في الحقل 
على الخيل و الحمير و 
الجمال و البقر و الغنم وباءا 
ميلا جدا 

4ر عير اليرب بين 
مواشي اسرائيل و مؤاشي 
اللصريين فلا بعوت من كل 
ماالب اسرافل ايء 

5ر عين الرب وقتا 
قائلا غدا يفعل الرب هذا 
الامر ثي الارض 

6 :9ففعل الرب هذا الامر 
في الغد فماتت جميع مواشي 
المصريين و اما مواشي بي 
اسرائيل فلم يمت منها واحد 


۾ يرد ذكرها ئي اليردية 


ولكن وردت إشارات عن 
حالة الماشية أثناء تلك الفوضى 


الورقة رقم (5:5) حي 
مواشیناء بحت قلوهم وناحت 
لررقة رقم ( 2-3 :9 ) انظ 


- ها هي الماشية تر كت هائمة 


وليس من احد برعافاء کل 
رجحل يصطاد لنفسه ما هي له 

9:2-3 هوذا لا يوحد رؤساء 
ي اماکنهم وأصبحوا یشبھول 
الماشية تر كت مشتتة ولا يوجد 


احد يجمعهم معا 


أحدات أخرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشرالتوراتية : 


ذ كرت حادئة الغغفرق 
في سورة البقرة وسورة 
طه ویونس وغیرها من 
الآيات 


آيات القرآن تتحدث 
عن زوال ملك فرعون 
وتدمیر آئاره وتوریٹ 
الأرض لبي إسرائيل 
ولغيرهم قبل وبعد 


ذكرت واقعة الغفرق في 
سفر الحروج 15 لكن 
سياق الكلاع تحدث عن 
غرق المركبات والجنود ولم 
يتحدث بشکل مباشر عن 
غرق فرعو نفسه 

إصحاحات سفر المخحروج 
تتحدث عن دمار کبیر 


وفوضى عامة وقعت يي 


وجنوده انتهت بغرق الجنود 
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الورقة رقم (7:1-2 ) هاهو 
املك قد فقد في ظروف لم يحدث 
ا 


حما الارض تصحر ت واصبح 
الاكل نفايات وسيطرت القبيله 
الاجنبيه علي مصر 


الفصل الخامس: ملحمة الحررج إا 


ووصف البردية | غرق فرعون وجنوده الورقة رقم: (2-8) لقد دارت 
لسقوط مصر قي يد | وقومه ‏ الأرض كما لو كانت طبق طعام 

الأحانب الورقة رقم (3:13) وعم الخراب 
ووصف القرآن الورقة رقم (6:3) حن السجون خربت 
لدمار أبنية فرعون الورقة رقم (4:7) وانقلبت المسكونة 
وقومه وما کاانوا 


الورقة رقم (4:2) وعمت 
ر یول سنوات من الفوضى لافاية ها 


الورقة رقم (4:2) الكل هنا 
عظيم کان أو اوا کا الوت 
الورقة رقم (2:5-6) المصائب 
فی کل مکانء والدم فی کل مکان 
الورقة رقم (7:21) كان الدم في 
أنحاء ارض مصر الكل أصبح خراب 
الورقة رقم (4:3) وهام أولاد 
الأمراء يتخبطون بين الحدران 
الورقة رقم (6:1) ها قد توقفت 
الفوضى وانتهت المعمعة 


طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها ب2 حماية بني إسراتيل من 


البلاءات: 

قد کات اي جااني >> ةة اة بول وف ارو ارات الع راہ 
المتعددة- دورا هاما قي حاية بن إسرائيل من البلاءات والأمراض والطواعين الى 
أصابتهم » فكان لوقعها المنعزل نوعا عن أواريس ( مقر آل فرعون ) في الجهة 
الشمالية من الدلتا العامل الجوهري ني جعلها توفر نوعا من الحجْر الصحي من ناحية 
ومنطقة معزولة عن باقي البلاءات والظواهر العجيبة الي وقعت في مدينة المكسوس من 
جهة أحرى. 


رعرن در الارتاد 


تقول التوراة : 

e 0 a 
أ ا ا ا وی وا الذبان لی یرت‎ 
اليصريين 5 وأيضًا التي هم عَليْهًا 2 ل‎ 
N رض حَاسَان حيْث شغي ميم ّى لا يکون اك بان‎ 
0 e الأرضٍ.‎ 

کا رار وا في رسد راشي عیام دا تې یکن من في ل 


3 
1 
1 o 

N 
\ 
3 


سر ر ص 


فضَرّب لبر في كل أرْض مص حَمِيع ما في الْحَقل من الاس والبَهائم. وضرب 

و ت > إلا اَرّْض حَاسّان حَيّث کان 
ل کل بک یا برد سفر الخرو ج 9- 24:26 

o n رڌ‎ SS 
وبالتالي لم يطاما ما طال مذينة اريس / فاقزس ومديتة صوع / صا الحجر قرات‎ 
المكسوس العماليق الي يقيم فيها آل فرعون من أوبئة وأمراض وبلاءات ساطها الله‎ 

ولكي نهم طيعة تلك الارضر وجج راید توافت چ لاص تل ااا 
عل فرعون س IE‏ ي إسرائيل لهم آم 
ی الک المقدس عن أرض جاسان: 

هي منطقة خحصيبة في مصر كثيرة المرعى للقطعان والمواشي» واقعة شرق الدلتا » وهي 
المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من حوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية حعفر إلى وادي 
طميلات وقد أعطاها يوسف لأبيه وإحوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم نحو مائي 
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الفصل الخامس:؛ ملحمة ا رر [| إا 


نة رو انتا مین قل ار نت و 7 © ر د ا 
e‏ غناك استقیل يو سف ابائ اجو ته 1 ا جف روا من ار كان 
(تك 46: 27ر29) وقي وقت اضطهادهم E E aS‏ (خحر 8: 22). 

إذن فأرض حاسان هي منطقة تحدها الصحراء من الشرق وصولا إلى خليج 
السويس» ثم أحد فروع النيل القديعة ويسمى بقناة سيزوستريس | سنوسرت من 


الشمال»ء ويحدها من الناحية الغربية دلتا النيل حيث تقع مدينة بلبيس على طرف الدلتا 


وهي بداية أرض جاسان من حهة الشرق » تم صحراء مصر الشرقية من حهة الحنوب»› 
وهي بذلك هي معزوله تقريبا عن باقي أرض مصر وأراضي الدلتا الزراعية فيما عدا 
الناحيه الغربية الي تتصل بالدلتا وبالمناطق الزراعية اللخصبة. ) 

كما عيبرت التوراة عن عزلة أرض جاسان بالنسبة لباقي أراض رعمسيس الى يقيم 
في ماما فرعون وقومه حيث تقع عاصمتهم أواريس والي ذكرما التوراة بإسم 
م / صان ا الل کے دک تا اوي اجات الابعة و 5 ان لداب 
والبرد والنار لم يصيبوا أرض جاسان حيث ميزها الله عما حوطما من الأراضي وعزها 
عنهم .موانع طبيعية لاحتلاف طبيعتها عن الطبيعة الزراعية › فإن اق لوك ابا 
تطال تلك الأرض الحمية المعزولة » فنجد أن معجزة تحول الماء إلى دم قد أصابت هر 
النيل وفروعه ومن البديهي أن ذلك م يطال الآبار والعيون الي تقع في أرض جاسان 
ال تقع على أطراف الصحراء وذلك لطبيعتها البرية » فأرض حاسان أرض رعي 
وحشائش طبيعية وأعشاب برية تعتمد علي الآبار والعيون كمورد طبيعي للماء ولا 
و ا و و ا ل 
ناما کول الاه اال ادم ا ينان آي شين أرضل جاسان لاإغتف ادها بغلى الابار 


والعيون ي الري والرعي والشرب. 


٤ £ : @ ٤ ٤ 4 8 e, 2‏ 
رعمسيس المذكورة في التوراة كانت أرضا خحصبة واسعة ومتدة وهي أغلب الظن أحصب أراضي الدلتا ني 
منطقة شرق الدلتا رى وبالتالي فإن كلا من أواريس عاصمة المكسوس وجاسان اررض المراعي الواسعة ومقر 


بي إسرائيل كانتا واقعتين في أرض رعمسيس الكيرى وفقا هذه الحقائق الراجحة. 
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ل در عرن در الارتاد 


رل زار ذلك خد أن آية الضفاد ع قد اقتصرت علي للمياه الجارية أيضا حيث 
تتواحد الأار والتر ع والمصارف الزراعية » أما الآبار فلا تعيش بها الضفاد ع › وبذا م 
يصب هذا البلاء أيضا أرض جاسان ولم يؤثر علي بي إسرائيل ووت الضفاد ع الي 
أنتنت أراضي آل فرعون ل تتأثر أيضا أرض جاسان بتبعات نفوق الضفاد ع وتعفنها 
ار الدباب ١‏ الذبان المذ كرار ران العوارة كاية من الآيات الي أصابت #فرعون 
وقومه وغيره من الآيات الترتبة على بعضها البعض وبالتالي لم تصب مواشي بي 
إسرائيل بسوء من جراء انتشار الذباب مثلما وقع ني الأراضي الي يسكن ها آل 
الا داتحل "أراصي شق آلدلتا الرراغية ما ترتب فليه أأيضا عئام انار 
الدمامل والبثور المذكورة في التوراة وال قد نتجحت غالبا عن كل هذا التلوث الذي 
وقع في جميع الاراضي الزراعية في منطقة شرق الدلتا » غير أن منطقة جاسان المتطرفة 
والواقعة في طرف البربة م تصب بكل هذا ولم تتأثر لعدم وحود المسيبات الي أدت 
إلى كل تلك التوابع. 

وأكذلك إذا تأملنا "آية البعحوض الذي يتكان ري الما كن الى فجها مسعط حاتت المياة 
ال م تكن تتوافر في أرض جاسان الصحراوية أو شبه الصحراوية وبالتالي م يصب 
رض اسان باي ضرر متلا أمناكاالأراضى الرارعة ف الدلا وك ما 
اتصل بالأمار فى تلك الأرض وما حوها من أراض ا مدينة فرعون وقومه الي 
تضررت أشد الضرر من تكاثر البعوض واحتياحه لمساكنهم. 

اط زد االذی سک مع الرياح » فالرياح كانت تبعده عن أرض جاسان لأنه 
حاءِ مع ريح شرقية حي حط على الأراضى وة ال ره عد ورین وأراضيها 
ارما اة اودر رها الرفر ةارم هبط اراد بذلك اجتوبا إل أرضن اسان 
الواقعة في جحنوب ریس ع ا5 5 الصحراو ي وذلك تبعا لاجحاه 
الفرفية الت جلبته إلى أرض أزاريس يق الشلمال وايضا بسب انعلام التمار 
والزروع والبذور في أرض حاسان لكنها كانت وفيرة في أرض صوعن وأواريس. 

وحن حينما طرد الحراد بسبب هبوب رياح غربية شديدة كما ذكرت التوراة فلم 
بحط على أرض جاسان الحنوبية لأن الريح ساقته بقوتما وألقته في بم سوف أي يي 
البحيرات المرة الي تقع شرق أرض حاسان وبالتالي م يتوقف الحراد قي أرض اسان 
الي كانت تتوسط المسافة بين البحيرات المرة وبين شرق الدلتا. 
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الفضل الحامس: ملخمة ا رر إإإ ا 


0 الطاعون الذي أصاب فرعون وقومه في مدينتهم وتسبب في موت ا وفقا 
لرواية التوراة فلم يصب أرض اسان أيضا وفقا لتفسير علماء التوراة الذين حاولوا 
إثبات علاقة الطاعون بنوعية الطعام والشراب الذي كان يتناوله قوم فرعون قي 
مدينتهم › أما بنو إسرائيل فقد حالفوا العادات الغذائية المعتادة قي تلك الآونة تحديدا 
بسبب بدء أعياد الفصح والي يتناولون فيها الأغنام الصحراوية المطهية على النار عن 
طريق الشوي » فهي لا تتناول طعام المدن والقرى الزراعية ولا يتم طهوها كما يتم 
طهو الطعام في المدن والقرى الزارعية الحيطة بم وبالتالي م يحمل طعامهم المرض الذي 
أصاب في المقابل فرعون وقومه وساكن المدن والقرى الواقعة في شرق الدلتا ومنها 
أواريس وصوعن » وهو تفسير بعيد جدا لكنه يظل احتمالا مفترضا على أية حال. 

ومن خلال ما تقدم من بحث نستطيع أن نلخص تلك الحقائق عن أرض جاسان 

# أرض جاسان في أغلب الأقوال وأصحهاءتقع في وادي طميلات وتمتد من جحيرة 
التمستاح حى افر ع اليل الشرقي روققع-عل ع التد الشرقن لدعا مر اليل جاوزة 
لصحراء سيناء الي تقح على الشرق من بحيرة التمساح والإسماعيلية » ولم تكن 
إقليما زراعيا رغم أا واقعة تحت فرع نيلي عذب وهو قناة سيزوستريس › 
لکها لے وات اا ل لته و ر ي للها اريه باسم ارش 
حسم او حاسم وقال بعضهم آهُا تقع في سمال سيناء بين تانيس ( صا الحجر ) 
والعريش وهو قول بعيد عن الصحة. 

* ولعل يوسف عليه السلام قد اخحتار أرض جاسان بالذات لإسكان أبيه وإخحوته 
للائمتها لرعي مواشيهم ولأها بعيدة نسبيا عن المصربين إذ إن آل فرعون 
اكسوس العماليق بعد سكنهم .معصر ولبسهم لعباءة المدنية كانوا لا يرحبون 
برعاة الغنم والمواشي وكأهُم يتبرأون من ماضيهم تقول التورة :(لان كل راعي 
غنم رحس عند المصريين ) والتوارة هنا تقصد بالمصريين أي الهكسوس الذين 
تمصروا بإقامتهم في مصر وقد تقدم الإتبات في الفصل الثالث كيف اصطبغ 
المكسوس بالصبغة المصرية و كيف تقمصوا طرائق الحياة المدنية على الطريقة 
املصرية قي ملبسهم ولغتهم وأسمائهم › وبالتالي أراد يوسف عليه السلام 
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یساد اكم کر بین قر مه رین آل فرعون من 
الهكسوس نما قد يولد حلافات ومصادمات هم قي غئ عنها. 
رغم عزلة أرض حاسان في وادي طميلات كما أوضحنا لكن للمدينة الى 
كانت تقع عند مر كز فاقوس حاليا بمحافظة الشرقية على طرف الدلتا الشرقي 
الجنوبي بقيت قريبة من عاصمة الهكسوس الي يقطن فيها آل فرعون وقومه 
و يک و عر نلك الفكسرس»«زلكانت عاصدة امکسرس جي مقر 
يوسف عليه السلام فأراد أيضا أن يكون قريبا من أبيه وقومه وف ذات الوقت 
يسكنهم في منطقة مخصوصة يم ومناسبة لمم في خحصائصها » وكماسبق أن 
إو جا أا كانت بعيدة عن أعاكن سكن اكسوس اس جحهة وبعيدة عن 
سكن القبط المصريين الذين م يكونوا ليقبلو العبرانيين رعاة الغنم بينهم أيضا. 
8 كذ الأسباب المتقدمة رفإن اختيار أرض اسان الراقة ك رادي طايلات 
في المنطقة الحصورة مابين بحيرة التمساح والبحيرات للمرة من جهة وبين فرع النيل 
الندثر المسمى بسيزوستريس من الشمال إلى حدود شرق الدلتا عند بلبيس من جهة 
أخرى » كان أنسب الأماكن من جميع النواحي المنطقية وهو ما كان وحيا من الله 
لنبيه يوسف عليه السلام وسبب لقبول يعقوب عليه السلام أن يسكن في تلك الأرض 
ام ا 
سکن توو اسر اتیل أزض جاسان رز عاشر ان رغد مل العيش هدا مناه أنه كان 
يجري عليهم الأرزاق والطعام من ازن الدولة ولم يكن لمم أن يدفعو تنا للعيرة 
وهم من أهل عزيز مصر ونائب املك وهكذا فإن كل إنتاج المراعي والأغنام 
كانت تبقى همم بأكملها فكثرت أموالهم وعاشوا في بحبوحة من العيش ولكن 
كل ذلك تغير حين أتى الوقت الذي تولى فيه فرعون ملك مصر وأصبح خحروج 
بي إسرائيل من مصر أمرا حتميا. 
اک کارا البرراة ان هله الابتلاءات ص ب ارائ ل رغم ور کم امن 
عاصمة الملك ( أواريس ) وبالتالي فإن هذه الابتلاءات أيضا لم تصب المصريين 
القدماء ي مقاطعاهم المخحتلفة وهذا يفسر صمود فرعون وقومه أمام ذه 
الابتلاءات رغم شدها وقسوتما حيث كانت تأتيهم الجزية والضرائب من 
جختلف هذه المقاطعات المصرية ومن الممالك الخاضعة لنفوذ وسلطة الحكم قي 
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مصر والي تتضمن الطعام والشراب والكساء وكافة أنواع المشغولات 
والمصنوعات الى كانا في حاحة إليها. ° 

وهذا التفسير يتلاقى مع ما ورد في ورقة سالييه الي سيأتي ذكرها قي هذا الفصل › 
چیا پوکد کاو د و ا ارا ا E‏ ق ق أراض 
العمو (أي الهكسوس) آي أرض الدلتا الي تقع فيها عاصمة الهكسوس العماليق 
ويسكن فيها آل فرعون ولم تقع في أي أرض أخحرى سوى أرض العمو ومن الواضح 
أن أرض جات ار ا اح ف لكا ١‏ عار بلك الكوارث لعرلتها 
الطبيعية. 
كظاهرة طبيعيه تشبه محجزة شق البحر: : 

نجوار إحدى الجزر ا زيند ر 0 توجد ظاهرة فريدة من 
نوعهاتعرف بإاسلم سره ای اه مو می ف حزیره حندو 
Jindo Moses Miracle"‏ 6 وقد ی ودا الاسم تيمنا ععجزه نبي الله 
موسی تي قصه غق الإ وهلاك فرعون وحنوده » وتحدث هذه الظاهره مرتين في 
کل عام حیث نسر ا ا س 
8 كلم وعرض 000222-40 ڪر ”0ل دال و مودو 
Modo”‏ ولده ساعه واحده فقط کی کل مره 

وتقيم زاره الساكة الكررية المهرحانات لتشجيع السياحة ق هذه المنطقة ي 
توقيت حدوث هذه الظاهرة من كل عام وال جحذب أعدادا كبيرة من الزوار حيث 
شهتد هلدا اا 50 0 شخص ي عام 2011 وحده. 

وبقيت هذه الظاهره جحهولة للناس حي عام 1975 حين زار السفير الفرنسي 
كوريا الحنوبية ووئق الحدتث في إحدى الصحف الفرنسية آنذاك ومنذ ذلك الوقت 
اق الناس من جميع أخحاء العام لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعيه المدهشة. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


محمد راشد ماد - ملوك مصر القديمة. 


www.sa7eralkutub.coIy @ھw‎ aıjna3sdll للكت‎ 


رك عون در الأرتاد 


ظاهرة جزيرة جيندو 
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مشاهد من الظاهرة العجيبة التي تشبه ظاهرة عبور البحر التي حدثت مع بني إسرائيل 


وينتظر الناس انحسار البحر عن المنطقة المرتفعة نسبيا والي تربط بين جزيرتي حندو 
ومندو عند منصة كبيرة في جزيرة حندو والمرتفعة نسبيا عن جزيرة مندو »› تقيمها 
وزارة السياحة في الجزء المقابل تماما لحدوث هذه الظاهرة الي تحذب الكثيرين من أنحاء 
العام. 

واه عد ا ا ال ا ال ف بان بم الس على رص ع الان 
بالمسير على المرتفع الذي ظهر بسبب إنحسار الماء بفعل ظاهرة الجزر بإستخدام أحذية 
مطاطية طويلة ويقومون بجمع الطحالب الخضراء ونوع من احار والذي تشتهر به هذه 
المنطمة. 

ورغم أن تلك الظاهرة قد أعادت للأذهان مشهد الخرو ج الخالد في وحدان العام 
بتشايمها مع معجزة عبور بني إسرائيل للبحر وغرق فرعون - وقد حاول البعض 
الإدعاء بأن معجزة الخرو ج قد حدثت بنفس الكيفية - إلا أن المعجزة تبقى معجزة 
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ربانية وليست جرد ظاهرة طبيعية » وهو ما لا يفهمه الملحدون والطبيعيون ومن حى 
وهم ف حاولاهم الدائبة لإيجاد تفسيرات علمية للمعجزات والخرو ج من إطار 
الاعتراف بالقدرات الإلمية والتدحلات الربانية » وهدم المعجزة الي أظهرها الله عز 
وحل على يد أحد أنبياءه في نظر المؤمنين بجا وتحويلها نجرد ظاهرة طبيعية لا فرق بينها 
كظاهرة المد والجحزر وبين الأمر الخارق للطبيعة ولقوانينها الي وضعها خالق الطبيعة عز 
وحل. 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

لاتا انعا 6ل حب ر ا دک © 6ن تی ی سید © 

463 انی مکان ر رق لطر ألَطِيرِ‎ E No RE 
سورة الشعراء‎ 

والطود: هو الحبل المتطاول أي المرتفع في السماء » وهذا يعن أن الماء قد افترق عن 
بعضه البعض .معجزة إمية وتدحل ربا صريح حعل من الاء الجاري في البحر ينحسر 
عن الأرض بقوة إعجازية للدرحة الي حعلت كل جانب من جاني الماء حول الطريق 
المشقوق » كالحبل العظيم في ارتفاعه. 
وقد تناولت التوراة نفس المشهد : 

وم مُوسى يده على البحر» فأجْرّی بحر بريح N‏ کال 
وَحَعَل لحر mT‏ ارال سط لبر الْابستة 
والمًاء سور لهم عن يمِينهم وعَنْ يسارهم. سفر الخروج 14 
زي موضع آخر في سفر الخروج أيضا: ‏ 8 

َرَاكمَت الرياه » التَصَبَّت المَجّاري كرابية » جمدت اللجَج في قلب البحر. سفر 
الخرو ج15 

وقد e A‏ بأن الريح الشرقية 
د الد كرارق عملت على مید لمیا بعد آن أزاحتها عن قاع البحر ي موضع 
اک لای ادرت غ ادد »وهو تسیر 
فيزيائي مادي أيضا قد نقبله لكن في إطار المعجزة وليس في إطار كومًا ظاهرة طبيعية 
استشنائية وهذا هو الفرق بين المؤمنين بالغيب وأتباع المدارس المادية ومنكري المعجزات 
الخارقة للطبيعة. 
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تطسيرالضربات من وجهة نظر الكتابيين ( تضسيرات مادية / فيزيائية / علمية): 

TNE CT EET E NIG 

والمصائب ومنها : ) 

.٠‏ ٹوران بركان يي حنوب النيل تسبب في انتشار ملوثات أدت إلى تحول لون 
النيل إلى لون الدم ويؤكدون بوحود أدلة علمية علي حدوث هذا البركان 
خلال ال ت ال ادس عر او الاس عضر فل الاد جوب ال وقد 
دی کل اوت عط شلك لامتناع الاش جن ع ا ا 
يرححون هطول أمطار غزيرة بعد هذا الحدث قي جحيرة فيكتوريا الي ينبع منها 
ا ا لیل ر ا ار جرم کے و شار 
فرت اع الل ان اد ا د ل ا ر ی انار لطر یات کا 
سه جا ا و و ا وا ری مار ادیال أن 
ا 

تلرو تا مياه اله اى هجرة الضفاد ع من للماء وهي تنتمي للفصيلة البرمائية 
وتستطيع الخروج من الماء على عكس الأسماء وقد خحرحت من النهر بكميات 
کبیره وهذا ادى إلى وفاقا لاحقا. 

3. وبسبب هجرة الضفاد ع للمياه وهي تتغذى على الحشرات مثل البعوض الذي 
يتوالد علي سطح الياه بالتوتر السطحي جعل البعوض يتكاثر بشدة ويختل 
التوازن الذي تصنعه الضفاد ع حي جحائت الأمطار وقللت من تواجده. 

4. وبسبب موت الضفاد ع أيضا الى كانت تأكل الحشرات مثل الذباب فإن تحلل 
أجساد الضفاد ع بالإضافة إلى موت الأسماك حعل الذباب يكثر بشدة لفترة 
I ML E CCT Ege‏ . 

ادد ای ا اا ا هو ا ا ر 
وانتشرت الأوبعة بين الماشية وتسببت في وفاة معظمها قي وباء مفاجحيءع. 

ETC Tm BR SS OG 
وتسببت تي ظهور الدمامل والبثور والأمراض الحلدية.‎ 
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5 و ہسبب زیاده النشاط البر كان في منطقة حوض النيل فقد أثر غ 


.10 


الطلقس وتسبب في نزول هيل مصحوب بقذائف كبريتية مشتعلة مما تسبب في 
نزول برد ونار معا على أرض مصر » والذي تسبب قي دمار معظم المحاصيل 
الزراعية ونقص في الزروع والغلة والئمرات ووقوع جوع شديد. 


اسا البقية الباقية ا ر والشجر تي بحت ا والتار فقد 


N‏ ف الا نشطة البر كانية فقد ارتفعت ستحابة امن الر ماد طت السماء 


لعدة ايام تا ركة مصر في ظلمة تامة » لكن قام البعض بتفسير مختلف حيث 
حمل الرمال جاعلة منها سحابة رملية أو ترابية ضخمة غطت السماء لعدة أيام 
حاعلة مصر تقع في ظلام طويل » لكن آخحرون قالوا أا ججرد ظاهرة فلكية 
مباغتة » وقد اكتشف العا لم حاكوبوفيك ان هناك آثار لرماد ب ركان هائل كون 
ما يشبه سحابة تسببت في إظلام مصر لمدة ثلائه أيام في القرن الخامس عشر أو 
ا عشر رتل الیلاد ا ڑانارھا ما زالت بائية عل کل شواطے مصر وھ 
کن را جریرة سانتوریی ف الیرنان. 

أما عن موت الأبكار ففسروها بأنه وقع بسبب تلوث الطعام من كل ما حدث 
وكان الابن البكر المكرم فهو الذي يبدا بتناول الطعام قبل غيره وقد بدا الأبكار 
8 ا الوم فمات ابكر امن كل أسرة + ن حين تتناول العبرانيون ازوف 
عيد الفصح المشوي علي الأعشاب البرية ما حعله صالحا للاأكل فلم يحمت منهم 
أحد » لكن آخحرون فسروا موت الأبكار بأن الإبن البكر كان ينام قرب مدحل 
البيت في مكان ميز أما بقية الأبناء ففي مكان مرتفع وبسبب كل هذه 
انا ت عغارات ساره أثقل من الغلاف الحو ي فقتلت 
الإبن البكر الذي ينام أقرب إلى الارض من بقية الأبناء ونجى منه أبكار 
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لقد قام العديد من الباحثين باعتبار ما جاء في البردية قرينة على الاضطرابات 
الطبيعية الي وقعت كتبعات لانفجار ثيرا البركاي الواقع ما بين 1600 و 1500 قبل 
SN ® a FN EL HE UN EE a ll‏ 
الحدتين ( انفجار تيرا وواقعة الخروج ) يفترض أن البردية قد سجلتهما كأحداث 
تاريخية » وهو الأمر الذي قوبل بالرفض أيضا من العديد من علماء المصريات › وقد 
التقليل من شأن البردية من حيث اعتبارها مصدرا تاريخيا فقد تم مؤحرا وضع تفسير 
للبردية من البعض على أما أساس تاريخى ونظرة حالدة لبدا " النظام قي مقابل 
N O EY‏ 
ورثاءا لنظرية " انقلاب العام رأسا على عقب " أكثر منها تقريرا يجسد حدتا تارجخيا 
E‏ 

TE CC KT 
متحصصين ولا إلى علماء » فرغم آنه قد ثارت براكين كثيرة جحدا في مناطق خختلفة من‎ 
العام .مخحتلف درحات القوة لكن لم يحدث في أي مرة أن وقعت تلك الوقائع‎ 
والتبعات مثلما حدث في تلك الوقائع › فثورة البراكين لا يعقبها مثل تلك الأحداث‎ 
الفريدة من نوعها ولا بمكن تفسير معجزات الله سبحانه وتعالى ثل تلك التفسيرات‎ 
البعيدة عن الإاختمال وال 4 0 مالكلاف وال اه ان اتان اتر اض‎ 

U CaN OG GO EY 
الأحداث هو الله الخالق الذي حلق القوانين ويستطيع بكلمة واحدة أن يخرق هذه‎ 
. القوانين الي حلقها ليخر ج لنا المعجزات بلا سبب أو مبرر‎ 

إت ت الاه مده الل عة الى او اعكن ان بى كذ الل الى 
وصفت بسبب بعض الامطار فالسموم لا تزول بسهولة من التربة وايضا الفطريات 
ستستمر في التكاثر بل يلزمها سنوات لتزول من التربة ومن المسطحات المائية الكبيرة 
كنهر النيل والبحيرات والفرو ع الكثيرة الي كانت منبثقة منه. 

وهذا التلوث المزعوم للمياة سيقتل الضفاد ع مثل السمك تماما بل إن هذا التلوث 
سيمنعها من التكاثر بهذا الشكل المذكور في المعجزة بالنصوص الدينية قي التوراة 
E‏ 
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كما أن السموم لو افترضنا وحودها لكان هذا سببا كافيا أن تمنع البعوض من 
النمو والتكاثر أيضا. 

اما بالنسبة للمواشي فالبعوض كان كفيلا بقتل البشر مثلهم في ذلك مثل البهائم 
والمواشي أما الافتراض ملاك البهائم فقط دون البشر فهو افتراض غير مقبول وغير 
E.‏ 0 ترره الركاد تان ي الترتيب السابع بين المعجرات 
المذكورة فهو افتراض بعيد عن الواقع تماما فالمفترض حن تكون الأحداث منطقية 
اع سلسلا متطقيارآن يان الانفجار الب ركان المفترض ق البداية قبل الضربة 
لاه ول وت الترتيب السابع بعد كل تلك الآيات حيت بذ کرت 
التوراة ها أتت بعد عدة شهور وهذا ينطبق ايضا على آية الظلام الذي ساد على 
مصر» أما التفسيرات الي ذكرها هؤلاء الباحثون بالنسبة لموت الابكار فهي غير مقبولة 
شكلا وهوضوعا وبغيدة تماما عن المنطقى كل البغد. ٠‏ 

وبعد كل تلك الحاولات في تفسير تلك الآيات الي وقعت لفرعون وقومه › وما 
تلاها من عاولات دائبة اخی د ال ا العملية او راء هذه المصائب الى 
تك رة قورع اماد قا مس بدت تلك ارات 
ويؤمن بها » لكنا نستطيع الرد على تلك المزاعم ببساطة شديدة. 

فما الذي يعجز الله تعالى -حاشا له سبحانه - من استخدامه للطبيعة نفسها 
لضرب قوم فرعون بمذه الضربات فهو رب الطبيعة وخالقها وهو القادر علي كل 
0 

إن الذي يؤمن بالغيبيات لا يحتاج إلى تفسيرات مادية أو فيزيائية أو علمية ليؤمن 
تحدوتها » أما التكلف في التفسير وإيجاد الأسباب العلمية وراء كل معجزة فهو منهج 
خالف للمنهج الإبمان القوعم الذي يقوم على الإبعان بالغيب ا م نعلم الأسباب 
والتفسير وراء المعجزات الربانية. 
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الفصل الحامس: ملحماة ا لحر رج |[ ا 


بركان ثيرا اليوناني (بركان جزيرة سان-توريني) وعلاقته بأحداث الخروج: 
CENT OOS r‏ 
بالقرب من القنطرة شرق على عخلفات بركانية من بر كان تيرا اليونابي الذي انفجر قبل 
حوالي 3500 عام وأغرق سمال مصر وسيناء ومساحات واسعة من بلاد الشام مترافقا 
مع الزمن التقريي لخروج الهكسوس من مصر › وهو ما يقترب من وصف التوارة 

ا اليهودي من مصر حيث انشق البحر وتلونت المياه باللون الاجر 
SE HE N CO N‏ 
من الزمان » ويي نفس تلك الأنحاء - في تل حبوة تي مال سيناء عند بلوظة وهي 
بيلوز القديعة - تم الكشف عن بقايا خلفات بركانية لقطع من ب ركان سان-توريئن 
بالبحر المتوسط والذى أحدث اول تسونامى ف العام القدعع منذ ما يقرب من حوالى 
0 عام وتسبب ف غرق جزء كبير من سواحل سيناء والدلتا والمدن الائرية الواقعة 
على الفرع البليوزى ومنها منطقة تل حبوة المعروفة قديما بقلعة ارو وال أصبحت 
بعد خرو ج الهكسوس مر كزا لقيادة الجيش المصري ف عصر الدولة الحديثة ومقرا 

لار كيا و حميع اليوش ال جرحت س مصر لتامين الخذرد الشر ةة لصر. 
ورل ا 0 اا 0 ا ا ا ا 
ذلك الب ركان وما تلاه من تبعات وبين الأحداث الواردة في قصة حرو ج بنو إسرائيل 
من مصر » غير أننا ٠لا‏ نصدق ولا ننفي علاقة ذلك البركان بالأحداث » فقد يكون 
انفجار البركان صنعة إمية في توقيت حدد ويكون سببا قي وقوع بعض الأحداث 

الطبيعية بشكل إعجازي » لكننا قي ذات الوقت لا نستطيع أن جزم بذلك. 
وسيأت الحديث عن ب ركان ثيرا اليونان الواقع بجزيرة سان توريي في الفصل القادم 

في الحديث عن فيلم حل شفرة |Èkۈخرgج Exodus decoded‏ . 


ملابسات الخروج فى كل من مصر والشام والأحوال السياسية فى محيط مصر: 

كنت كثيرا ما اندهش عندما اقرا عن الظروف والملابسات والأحوال ومناخ 
الأحداث الحارية في المناطق والدول الحيطة .عصر في وقت خروج بي اسرائيل من 
المملكة المصرية مسرح الأحداتث في ذلك الوقت » حيث يؤكد التاريخ المكتوب أن 
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رغرن در الارند 
الظروف الى كانت سائدة طوال فترة سيادة الدولة الحديثة وخحاصة الأسرتين الثامنة 
عشرة الى أسسها أحمس الأول والأسرة التاسعة عشرة والمشهورة باسم دولة الرعامسة 
تتعارض مع قدرة أي دولة أو جماعة من البشر على إخحضاع أي حزء من أجزاء الشام 
وفلسطين لسلطاما حاصة في استمرار الميمنة المصرية على تلك الأصقاع منذ عهد 
أحمس الأول وحن عصر رمسيس الثالث على مدار قرون طويلة بعد خروج 
اكسوس من مصر. 

وم تتراخ القبضة المصرية على تلك الأراضي إلا من خلال نكسة عابرة ثي عهد 
إخناتون والذي خسرت مصر في عهده مستعمراتما الخارحية في فلسطين وسوريا وما 
بجاو رهما ل دحلة والفرات » وظلت السيادة الصرية على تلك الاراضي غائبة 
حي عهد الملوك الرعامسة في الأسرة التاسعة عشرة وال شهد عهدها استرداد جزء لا 
بأس به من مستعمرات مصر يفي دول ومالك فلسطين والشام من خلال صحوة حربية 
وعسكرية كبيرة نححت إلى حد كبير في التأكيد على سيادة مصر وسيطرقا على 
حدودها خحاصة الشمالية الشرقية منها واسترداد كثير من المستعمرات الى ضمها الملوك 
التحامسة من أسرة أحمس الأول إلى الحظيرة المصرية... 

إن تلك الحقيقة المتعارف وامجمع عليها بين علماء التاريخ والمصريات من أن مصر 
في عهد الدولة الحديثة كانت مسيطرة سيطرة تامة على بلاد الشام وفلسطين وممالكها 
كحاميات هما حارج حدود المملكة المصرية تتعارض وبشدة مع نظرية القائلين بأن 
فرعون هو رمسيس الثاني أو أحد ملوك الدولة الحديثة المصرية » لأنه وببساطة 
يستحيل أن ينجح بنو إسرائيل أو غيرهم في احتلال أي جزء تي أرض فلسطين في 
الى تسيطر فيه مصر على ,تلك الأرإضي.› وقد لأب ملوك تمص ر امن 
ف اکس الاأرل و صولا لرمسيس اثالث على عاولة الفاظ على تلك 
الحاميات كبعد استراتيجي لمصر حارج حدود أراضيها. 

لذلك ففرضية وقوع حادثة الخروج أثناء عهد الدولة الحديثة قد أصبحت نظرية 
غير منطقية وغير مقنعة » من حيث تعارضها مع ملابسات قصة الخروج وال تروي 
بوضو ح الحروب والصراعات الي حاضها بي إسرائيل في أرض كنعان بعد أن خحرجوا 
من مصر والي تدل بوضوح على غياب سيطرة مصر على بلاد الشام غيابا تاما أو شبه 
تام. 
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الفصل الحامس: بلحما ا لر رج [إ 1إ ا 


وهذا ما دفع الكثير من علماء التاريخ والباحثين على احتلاف توجحهافم وعلماء 
التاريخ المقارن إلى الافراط في نفي وانكار قصة الخروج بالكلية » نظرا لعدم وحود 
الليامبة السائدة اافها واللحقائق التعارفك علا خلال فتردالدولة اسعاتة وال ايش 
الايا اصرار الووازة التىر اة لای ايت 
أن ادا مرم اللحتات۔ الت كانت جر ئ ون حيطا مال ان بعلا الأرمات : 
بشكل عام وفلسطين بشكل حاص بالشكل الذي يسمح لحماعات قبلية كبن إسرائيل 
في ذلك الوقت بالإغارة والهحوم على سكان فلسطين وما حوهما دون أن تكون هناك 
قوة عسكرية وسياسية كبيرة تحول دون وصوممم فمذه الأهداف. ٠‏ 

فنقراً قي رواية التوراة في سفر الخروج وعصر القضاة وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بي إسرائيل كانوا يي« صدام شبه دائم مع 
الامبراطوريات المغروفة ب المنطقة ف ذلك الوقت وعلى رأسهايالإمبراطورية المضرية ‏ 
وماتلاهها من أحداث أن ينظر إلى كل التاريخ المعروف لنطقة الشام والهلال الخصيب 
الأحداث تحقيقا تاريخيا صحيحا ولا بديل عن هذا المنهج البتة للوصول إلى الحقيقة ... 

کت ا ا ا ا اا کر لدی چاه کا اشد ات ال 
اعتمدوا A E‏ ابنه مرنبتاح أحدها أو كلاها هو فرعون 
كل أولئك وهؤلاء أغفلوا النظر بشكل صارخ للأحدات الجارية في الدول والممالك 
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N‏ فرغوت در الأرناد 


الحيطة . معصر وعجزوا أو امتنعوا عن عاولة المقارنة بين ملابسات قصة الخروج ومدى 
موافقتها مع أحداث التاريخ للدول الجاورة والظروف السياسية الي كانت تعيشها. 

وتحقيقا هذا المبدأً بحد أن الشام والملال الخصيب كان تحت السيطرة المصرية منذ 
ك ل لاسة التامة عشر كبداية للدرلة الخديثةابوقيام عصر 
الامبراطورية المصرية وذلك في أواخحر القرن السادس عشر قبل الميلاد ومرورا بعصور 
كا ملوك اسرة االتلحامسة وصولا إلى انتكاسة الامبراطورية زسقوط حامياشا 
ومستعمرانهما في الشام في عهد امنحتب الرابع / احناتون. 

وبسبب تلك الحقيقة الواضحة فإنه لا يصح لنا أن نفترض قدرة قبائل بي إسرائيل 
الي كانت تفتقر إلى أي مقومات عسكرية وسياسية عقب خروجها من مصر على 
التصادم مع قوى كبيرة في المنطقة › اللهم إلا مجحايمة بعض القبائل والممالك الصغيرة 
المتنائرة في أقاليم فلسطين وتخومها وهو ما كان مكنا وفقط أثناء نكسة انيار حاميات 
الإمبراطورية في عصر إخناتون وما بعده على مدار ما يقرب من قرن من الزمان 
وصولا إلى عصر الرعامسة. 

وما يلفت النظر حقا هو بحلى الاحداث عن هجمات لبعض الجماعات القبلية 
مدت الت ر حال او السقل ايله ها على الک رالعاء - عل امات 
ن ات عمد عادد وهر عمد انتاترن الذي اهل الستعمرات المرية ان 
فلسطين والشام وال كان اسلافه أحمس الأول والتحامسة كتحتمس الثالث وأبناؤه 
قد ضموها إلى الإمبراطورية المصرية وحافظوا على تبعيتها على مدار ما يقرب القرنين 
من الزمان سابقين لعصره . ) 

إن عهد احناتون والاحداث الى حرت في عصره قي حاميات فلسطين والشام تدل 
و اياز تلك الاعات القبلية الفرصة للانقضاض على مدن ومالك افلسطين 
القديمة ال كانت خحاضعة للسلطة المصرية قبل عهد اختاتون والاستيلاء عليها في 
غاب تام او شبه تام لسيطرة مصر عليها حيث كان احناتون منشغلا بالشأن الديي 
الداحلي ونصرة دينه الجديد. 

تلك الحماعات عرفت في رسائل تل العمارنة ب " العبيرو / العبرو " وهي ما 
ا لر رت أو الجبرانيؤن" اوقد أوضحا ذلك وأسهارق 
ك ن الول 1 ل اذا الكتاب. 
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الفصل اللخامس: ملحا الحررج آإ ا[ ا 


وهذا يعن .منتهى الوضوح أن حروج بن إسرائيل كان سابقا على حكم إخناتون 
بفترة طويلة مكنتهم من الخروج من التيه الذي كانت مدته أربعون عاما ثم فترة أطول 
منها ليتمكنوا من تكوين قوة بشرية وعسكرية قادرة على مهاجة الممالك الكنعانية 
ادت الکری كارا وعسقلان :و اسد ود وغیرها لا تقل عن قوت أو 'قرن و نصنا امن 
الزمان على أقل تقدير. 

إن الفترة الوحيدة ال بمكن عمليا ان نقبل تحقق مثل تلك الاأحداث فيها من 
غارات وغزوات لجماعات قبلية لبى اسرائيل والذين كانوا من ضمن جماعات معروفة 
عرقيا واحتماعيا باسم العبرانيين كانت هي فترة تراحي السيطرة المصرية على فلسطين 
والشام وهي عهد احناتون » وقد ورد في الواح العمارنة وال تسمى رسائل أو 
حطابات العمارنة »> ذكر لاحداث تحکي حانب من هجوم هؤ لاء العبريون للحاميات 
المصرية والمدن الخاضعة لسيطرة مصر بإسم قبائل العبيرو. 

لقد حاول الكثير من علماء التاريخ سواء المتحصصون قي المصريات او في تاريخ 
الشرق الأدن القدم أو حى في التاريخ المقارن أان يحققوا أصول وهوية هذه الجماعات 
البشرية فذهب البعض الى امُم هم بعينهم بي اسرائيل العبرانيين بلا أي تحفظ» ونفى 
البعض اي علاقة بين العبيرو والعبرانيين وانه جرد تشابه في الاسماء ومنهم من استبعد 
وجود بن اسرائيل ق فلسطن ف ذلك العصر عضر اخناتون اعتمادا على 
تصديقهم بأن وجود بي اسرائيل قي فلسطين قد أتى بعد ذلك العهد بعد سنوات 
طويلة .. وذلك نظرا في اعتمادهم في القصة على التوراة كمرحع للأحداث التاريخية 
ا E‏ 


إنه قد ثبت باليراهين عدم دقة رواياقًا التاريخية بل وتناقضها وعدم منطقيتها قي أحيان 


رة . 
إن کک أن E‏ ا a a.‏ 


عصره واتاره ال اي e‏ ا ۳ 
الي حرت في مصر وفلسطن اثناء عصره مع الظروف والوقائع ال حرت خلال قصة 
الخروج وما بعده »> هذا بالإضافة إلى العديد من الأدلة الأحرى الى تنفي تمام النفى 
ا ا ر جف عمد رميس الان أي ابه مردتاع ابر اهما من تاك التهمة. 
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ك ارغرن در الأرناد 


فالتاريخ يسجل الغروات الى قام ما رمسيس في فلسطين ومدن الشام كما يرصد 
التاريخ المقارن بين مصر وفلسطين الصراع الذي دار بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين 
ف عخازلة كل اهما لبسنط نفوذه على فلسطظين والشام > لذلك فمن المستحيل أن 
تسندق قدرة آي اعات متواجدة ب فلسطين ءي ذلك الوقت مهما كان عددها 
وتنظيمها على فرض نفسها على تلك الاراضي مع وحود قوتين عظمتين تتصارعان 
لن اساد م تلل الأراضي وسا ملكي مصر وخحيتا : 

يقول د. سليم حسن : "قد أوضحت وأكدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة ' 
فصة حرو ج بي إسرائيل من مصر " في جحموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة 
وهي طرد الهكسوس من مصر» ويجب أن أضيف هنا بأن هذه النظرية ليست جديدة 
1 الاسر ر هول بن كتابه تاريخ الشرق الأكنالقده"“ 
وخلاصة الأمر في النقاط التالية: 

- لم تتراخ القبضة المصرية على فلسطين منذ خرو ج الهكسوس من مصر لي عهد 
امهس الأول في القرن السادس عشر ق.م وحي عهد أمنحتب الثالث وظلت سيطرة 
مصر على أغلب نواحي الشام طوال فترة حكم الأسرة الثامنة عشر وتابعة 
للامبراطورية المصرية الي أنشأها الملك أحمس الأول وظلت جيع تلك الممالك والمدن 
تؤدي ابحزية ملوك مصر المتتابعين على حكم المملكة المصرية بلا انقطاع حن قبيل 
حكم إحناتون » أما رمسيس الثاني الذي يزعم اليهود ومن وسار على منهجهم أن بي 
إسرائيل قد خحرحوا في عهده فقد تم انامه زورا بطرد موسي وقومه من مصر»٬‏ علي 
الرغم من تعدد الأسانيد الى تنفي معاصرته لوجحودهم في مصر من الأساس» وأن مصر 
في عهده كانت إمبراطورية عظمي» تضم ضمن إماراتماء ولاية "فلسطين/كنعان"» 
ن برا ال ولاب تق ت کم نلك رر موت 

- في عهد إحناتون / أمنحتب الرابع في منتصف القرن الرابع عشر ق.م سقطت 
کات وار ى افاسطان ۷ر تر حت القجضة المصرية لأول مرة منذ عهد أتخهس الأزل 


r | 


0 4 
ورعول ووهه کانوا کسیر سا ولم یکونوا مصریین = مؤمن حمد سام 
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الفصل الحامس؛ ملحما ا رر إ ا ا 


لب زهو الاقم الذي عرف بير إسراتيل ق ذلك العصر او يند راان 
العبيرو كانوا قد عقدوا ب ا ا 
bi kS‏ 
rh a CE‏ 
اه صف عص الاه وحلال القرن الرابع عشر ق.م E‏ صحوة مۇقتة لب 
اتل ود أو ااا وقتلسلة رهن | الجارات غا ج ال افا امد الك ية اؤ تر اشر ادلات 
مع غياب الدور المصري في كنعان بسبب انشغال ملك مصر إخناتون / آمنحتب 
بعضها ب أيكى العبرانيين #وتمردت باقن «الدن ل المقاطحات غل حكم ,المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الجزية. 

- ظهور "العبيرو" وهم بنو إسرائيل في فلسطين أثناء عهد إحناتون ومهاجتهم 
الممالك والمدن الفلسطينية واستيلائهم عليها في ذلك الوقت يدل على أن حروحهم من 
مصر كان سابقا لعهد إخناتون بفترة طويلة رعا تصل إلى المائيَ عام منها أربعون عاما 

- قضى بنو إسرائيل أربعمائة ونمانون عاما (480 عام) منذ خروحهم من مصر 
وک بناء- ميكل ان اعهدوسليمان عله السلاما بج -السنة الرابعق#منق حكمه اققا 


° القضاة هم أنبياء لبي إسرائيل كانت بعثتهم ني الفترة من بعد خحروجحهم من مصر وحن بداية عهد الملوك ل 
بعث الله هم طالوت / شاؤول ملكا عليهم ثم تبعه داوود وسليمان عليهما السلام » وقد بعث هؤ لاء الققضا 
لمنع بي إسرائيل من الانحراف عن منهج الله وشريعة موسى عليه السلام لكنهم رغم ذلك انحرفوا عن المنه 
الصحيح وخالفوا تعاليم وشريعة موسى عليه السلام ول ۾ يتورعوا عن الأعمال المنافية للشريعة والأحلاق. 
كالزنا والقتل فطالت فترة القضاة حى وصلت إلى أكثر من أربعة قرون من الاضطهاد والتشريد والإيذاء مر 
الممالك الكنعانية وقبائل العماليق عقابا لبي إسرائيل على عدم التزامهم بالتعاليم والأوامر الإهية. 
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ل رعرن در الارناد 
للتوراةء ؤإذا وضغدا قي الاعتبار أن ذلك إلتوقيت يحسب من بعد انتهاء فترة التيه الي 
هي أربعون عاما (تسميها التوراة زمن الخروج أو زمن الإقامة في القفار قبل وصوهم 
أطراف كنعان). بالإضافة لحوالي تسعة وعشرون عاما قضوها مع يشوع / يوشع بن 
نون» وبذلك تصل جحمو ع الفترات الي قضاها بنو إسرائيل منذ عبور البحر وقت غرق 
فرعون وحي دحوهم أرض كنعان 30+40+480 = حوالي 550 عام ما بين العبور 
وغرق فرعون وح بناء سليمان للهيكل ني القرن العاشر الميلادي » وهو ما يتلاقي 
مع ما وصلنا إليه حيث يقودنا ذلك إلى تحديد زمن الخروج من مصر في غضون القرن 
اص عشر قبل اليلاد أي ن الفترة ما بين 1600 و1500 قبل الميلاد . 

فا لمنطق والشواهد تقول إن خحروج بي إسرائيل من مصر قد سبق الطرد النهائي 
للهكسوس على يد الملك أحمس الأول بحوالي ما يقرب من ربع قرن من الزمان » 
حيث قضى الملك سقنن رع قبل أن يقتل خمسة سنوات في حربه ضد أبوفيس / ابيب 
أمير الهكسوس الذي تولى الحكم بعد غرق فرعون وحنوده » ثم قضى الملك كامس 
ابن سقنن رع حوالي الأعوام التلائة بعد وفاة والده . احق به ومات ا المعر كة 
أيضاء ثم قضى أحمس الأول حوالي تسعة سنوات حي أصبح قي عمر يؤهله للملك 
حيث كان عمره وقت وفاة أحوه الأكبر كاموس عشرة سنوات فقط وظل تي مرحلة 
إعداد للملك وللمعركة حوالي تسعة سنوات ليبلغ عمره 19 عاما حين تولى عرش 
مصر وبدأً حربه على الهكسوس مستكملا بذلك جهود والده سقنن رع وأخو 
کاموس » وظل قي حربه ضد الهکسوس حوالي مس سنوات حی طردهم من کامل 
حدود المملكة المصرية» ومن ذلك يتبين أنه قد مضى حوالي 22 عاما كاملة منذ بداية 
حرب المصريون ضد الهكسوس» وعا أن الأمير أبوفيس كان قد تولى الحكم بعد غرق 
فرعون وقومه وجنوده» فإن الفترة الي انقضت منذ خحروج بي إسرائيل من مصر وحێ 
طرد المصريين للهكسوس بالكامل تقترب من ربع قرن من الزمان » وبالتالي فإنه يسهل 
علينا تعيين تأريخ موعد خحروج بي إسرائيل من مصر إذا علمنا التأريخ المحدد لموعد 
طرد الهكسوس من مصر بشكل مائي» فالخروج يسبق طرد الهكسوس جحوالي 25 عام 
تقريبا » وهو ما يعي أيضا ويؤ كد على أن خحروج بي إسرائيل من مصر يقع ني القرن 
السادس عشر قبل الميلاد أي ما بین 1600-1500 0 و سوف ر ماية هذا 
الفصل أن معر كة طرد الهكسوس جائت كنتيجة لخروج بي إسرائيل وغرق فرعون 
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الفصل اللامس: ملحا ار رج إإإ ا 


وحنو ده لکن الحدثٹ الأغخر جحاء بعد الحدث الأول بفتره زمنية ثل ا المحارك الي 
حاضها أمراء طيبة ضد من تبقى من المكسوس بعد غرق فرعون وحيوشه. _ 


تعد اد بني إسرائيل وقت الخروح 

البق ال امسالة دادو إسرائل رعا کت في التوراة عن 
تلك المسألة بشكل مبالغ في O I E‏ 
کان ستمائة ألفي ر جلما عدا ,الاو لادووالنساء. 
تقول التوراة: ) 

"فارحَل بو إسرّائيل مِنْ رَعَمْسيس إلى و س ا ن 
الرحال عَدا الأولاد کر 

ل لصف دلك على اقل تقدير أي‌آقد بيصل لا يقرب إل 
المليون ونصف مليون إنسان حسب زعمهم !! > بل وقد بالغ البعض يي تقدير العدد 
وحعلهم يزيدون عن المليون إنسان وهو الأمر المستحيل من كل الأوجحه سواء من 
الناحية الزمنية أو من الناحية المنطقية والعقلية » في زمن لم يكن فيه أصحاب الأرض 
الأصليين يتجاوزون الثلاث أو الأربع ملايين نسمة. 

وقد علمنا مسبقا كيف أن بي إسرائيل قد وفدوا إلى مصر مع يعقوب عليه السلام 
سبعين نفسا بكل نسائهم وأبنائهم وأحفادهم » كما أننا عينا الفترة الي أقاموها في 
ر على سبيل الإقامة المؤقتة وقدرناها بحوال مدة لا تزيد عن مائة وفمانون عاما بل 
تقل عن ذلك » مما يستحيل معه أن تصل أعدادهم إلى تلك الأرقام الي بالغ أصحاما 
في تضخيمها خحلال تلك الفترة الزمنية المذكورة. 

وقد قمنا بتقدير العدد الحقيقي لبي إسرائيل والذي مجعل من المنطقي على عدد من 
البشر المنغلقين على أنفسهم في الزواج والنسب يبلغ عددهم سبعين نفسا يي فترة زمنية 
و رن کا رین ابو ا ور ان اغد و چو 
بين 6000-4000 إنسان وذلك .متوالية عددية حسابية بسيطة. 
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القسم التانى : وقائع أحدات الخروج 


اد لة جديدة تظهر فى موضوع خروج بني إسرائيل من مصر : 

تا بات الى تناولت قضية خرو ج بي إسرائيل من مصر وتباينت كل 
منها فى فرضياقا وفقا لاعتبارات ومرجعية كل منها › فمنها ما اعتمد على التوراة 
فقط كمرحع وحید اعتمادا كليا على روايتها وتفاصيلها » ومنها ما اعتمد على 
ت وا و تات الي و او و ی ول اا کل نرات 
علمية وفرضيات وبحوث ذات طابع علمي وأكادعي. 
اثناء اختلال إسرائيل لسيناء قي القرن العشرين الميلادئ ولكن البعثاك الاأثرية المختلفة 
م تستطع اکتشاف أى شىء سوى جزء من طريق حورس الحربى الطريق الذي كانت 
کار ی بو کر و ل 0 

لكن كل هذه النظريات فشلت يق التوصل إلى صيغة مقنعة تتوافق مع العقل 
ا اک ۸ ال ا اموک کی لار اسا و ال اریر هاا 
الخنيالية.. 

والفادح في ذلك الأمر انه حي هؤلاء الذين اعتمدوا التوراة كمرحع وحيد لصياغة 
کت ار دات افر ضرا اشا ابر ا رها عة من الال كر عامل الص 
فس بل وبوا كلا ذل عل الط رالا فر اصات الى تعر إل الادلة 

وأطلق كل واحد منهم لخياله العنان متجاهلين بذلك الأدلة الجغرافية والشواهد 
التار يخية 0 وح ا کات المنطقية %1 

وحلال رحلة بحث وقراءة طويلة للاطلاع على كل ما تم تأليفه وتصنيفه وإعلانه 
في هذا الأمر تأملنا كل تلك النظريات المطروحة لنقف على واقعيتها ومطابقتها مع 
تهتر صن الب المعداناة ,و للهر امد التار عة و الذئر ية و هى ظر يات «تصل إل "الات 
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رعرن در الأرتاد 


من الفرضيات الي م تفلح أي منها لإقناعنا بشكل متسق بواقعيتها » بل إهُا قد دفعت 
الكثير من المعاصرين والمتقدمين على حد سواء لإنكار القصة بأكملها والاقتناع 
باسطوريتها وتصنيفها على أما حرافة وليست قصة تنتمي لوقائع أحداث مقدسة. 

وحلال أحد النقاشات الي حرت بين وبين أحد زملاء العمل وهو الأستاذ هان 
جلال بصفته أحد سكان غافظة الإسماعيلية تحديدا والذي كان من دواعي سروري 
الكبير أن علمت أنه كان من المتخحصصين سابقا قي نظم المعلومات المحغرافية بالإضافة 
إلى أنه من المهتمين في الوقت الحالي بجغرافية المنطقة وتاريخها الجغراني أيضا › وبداً 
النقاش ب ا ا 
بحص الأماكن الى ذ كرت ني هذا المسار ك "وادي الطميلات" الذي عبره 
بنو إسرائيل أثناء الخروج وقرية "سكوت" القديمة الي توقفوا فيها واحتفلوا فيها بعيد 
الفصح قبل استكمال مسيرتمم إلى حارج مصر ثم فم الحيروث أو "الحيثرون" وهي 
النقطة الي عبروا منها إلى الجانب الآحر. 

وكانت أول نقطة نصل إليها حلال ذلك ey‏ توحه بنو إسرائیل 
أثناء حروجحهم من حافظة الشرقية في اتحاه البحر الأمر أو خليج السويس جنوبا 
لسببين رئيسیين: 

أوهما بعد المسافة إلى تلك الأماكن حيث تحتاج الرحلة إلى أيام طويلة ورا أسابيع 
ي اتاج رذلك ال رعق بخریة تع لاء راطفا اپار 
والمواشي والأغنام وقد كانوا بالإضافة إلى كل ذلك محملين بالكثير من الأمتعة 
والأحمال مما يقلل من سرعة انتقالمم إلى ثلث السرعة العادية هذا بالإضافة انعدام 
مياة الشرب حلال تلك المسافة الشاسعة. 

أما السبب الثاني الذي مجعل من عبورهم حلال البحر الأحمر أو خليج السوؤيس 
أمرا مستحيلا هو اتساع المسافة بين الضفتين الشرقية والغربية » وهو الأمر الذي لا 
يقبله عقل أو منطق حين نعلم أن السفن السريعة تعبر تلك المسطحات المائية تي وقت 
طويل فما بالنا باججموعة البشرية سالفة الذكر حين تعبر مسافة داخحل البحر تصل إلى 
2 كم هو عرض خليج السويس قي بعض المناطق حن الضفة الأخحرى. 

أما ناتج تلك الناقشة المخمرة فكان الكشف عن الكثير .من المواقع التوراتية 
والشواهد القرآنية والحديثية الواردة في قصة الخروج والغرق وقد تبين لنا الكثير عن 
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تلك المواقع الي أصبحنا على دراية كبيرة ها بعد تلك النقاشات والبحث وبعد قراءتنا 

ااا رن لدی ےا نلم به الايا كرربعد ذلك الت الاستتض. 

وقد تافضدا كرا نیا و ورود 0 مثل "مکوت ال رور د د کر ها ف 
التوراة و"فم الحيروث" و "وادي طميلات' و'إيثام" و'بيتوم" و"ججدل" وغيرها من 
محطات وردت كلها في مسار الخروج وعلاقة كل تلك الأماكن بالأماء الحالية 
المعروفة ومواقعها كقرية 'الدفرسوار والسرابيوم وهي أماكن معروفة ومعاصرة 
بعحافظة الإ”ماعيلية المصرية. 

التوصل لتاريخ تلك الأماكن ومقابتها مح الأسماء القديمة » وبعد الرحو” 
أيضا إلى معجم البلاد المندرسة (المندثر أى الي قد تم تغيير أسمائها القديعة واستبداى 
باماء يدا 0 0ک الد کررە ی ارا 1 7 
إسرائيل إلى حارج مصر. 


الجغرافيا التاريخية لمتنطقة أحداث الخروج 

يقع وادي الطميلات في موقع فريد هنذ العصور القديعة وهو عبارة عن مساحا 
شاسعة من الأرض تقع فى شرق دلتا النيل المصرية وتترامى أراضي هذا الوادي بين 
بعض العلامات البارزة في جغرافية مصر حيث يدها من الغرب دلتا النيل بفروعه 
المحلفة ال كانت تزيد عن أربعة أو خمسة روافد قي الماضي » أما من الشرق فتوازي 
البحيرات للمرة الكبرى والصغرى ومن الجنوب الصحراء الشرقية الكبرى ويخترقه مر 
الوسط فرع النيل القدتم الذي حفره الملك سنوسرت وهي المعروفة بقناة سيزو ستريس. 

ويتميز هذا الوادي .مميزات جغرافية وبيئية حاصة » فرغم طبيعته البرية إلا أنه كاز 
يعثل في العصور القدعة مرعى طبيعي من لمراعي الطبيعية الي تصلح لرعي المواشي 
والأغنام » وكان يعتمد في الري على مياة قناة سيزوستريس العذبة - وهي أحد فرو - 
NNN DD OS‏ 
كانت تذحر بالاآبار والعيون الصالحة للشرب والرعي. 

وكانت أرض جاسان المذكورة قي التوراة حيث سكن بنو إسرائيل منذ دحوهم إِ 
مصر وحن وقت الخروج تمثل حزءا من ذلك الوادي وتتقاطع معه لتمتد إلى أطراف 
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رغرن ذر الارتاد 
ل يامد دة بلي اعمالية اء ا اخدللن: فإف ارض اقات كانت أزضا ذات 
طبيعة مزدوحة حيث بمثل جزءا منها أرضا زراعية حصبة ويثل الجزء الباقي الممتد 
دانحل زوئ فیا ت اوسا ري صالحة لرعي الحيوانات کالأغنام والماشية » وتبرر 
التوراة إقامتهم في تلك الأرض تحديدا أن يوسف قد احتارها حم ما يتناسب مع 
مهنتهم الي ال ومر رر المد الم 
م قال يوسف لاحوټه ولبیت أبيه: أصْعَدٌ وأخبر فرعون وقول لَهُ: إحوټي وبيت 
بي الذِينْ في رض کان اعرا E‏ رعا غتم» اهم 3 جل واش 
وقد جاءوا برهم وبقرهم وکل م ل ۾ کي إن ا ا 

صتاعنکہ؟ ان 5 e‏ حل مواش مذ صبًانا إلى الآن› ا جَمیعًا. 
ا في اَرُض حَاسَان. کنيل راعي غم رخس لليص رن '. 

عن القول E TE‏ النص يقصد يهم المكسوس 

i"‏ الذين تمصروا حين استوطنوا أرض مصر واصطبغوا بالصبغة المصرية وعاشوا 
أجواء المدنية و واعتادوا على الحتمعات الزراعية » وصار رعاة الخنم بالنسبة إليهم 
رحسا على حد وصف التوراة »> رغم أا كانت مهنة ,سلاف الكثير من هؤلاء 
ا ن فوا تلف هن يادي ال اسريرة العربية والشام كا قصلم 
ا ل ف المصلن الأول والتان. 

إذن فقد كان بنوا إسرائيل يسكنون قي منطقة تمثل عحمية طبيعية منعزلة عن باقي 
الأراضي العامرة بالسكان والزراعة والمدن في ذلك الوقت » وكانت حصورة بين معام 
طبيعية وموانع بيئية تمنع الحميع من الخروج منها أو الدحول إليها بالإضافة إلى أمُا 
و عاك الرقابة ول يكن من السهل الإقلات من تلك الرقابة الوجحود الحصون 
والقلاع على أطرافها الشرقية ة مغل قلعة تاروا وقلعة جحدل وإيثام وغيرها من المواقع الي 
كانت نمثل مواقع حصينة وضعت للمراقبة وحراسة الحدود الشرقية لمصر. 

إذن فقد شكلت تلك المنطقة طبيعة خحاصة و كان لتلك الطبيعة دور فيما بعد أثناء 
أحداث الخرو ج » حيث بدا لفرعون وقومه أن بي إسرائيل أصبحوا تحت الحصار حين 
رعلوا إلى الشرق وأصبحوا عغاصرين با حواجز المائية من الحهة الشرقية اتی 
ا را لغار ادإ راو کن با یکر عل اکس من ذلك فیا 


امل الحامس: ملحا ا لر ر ج إ1 ا 


النهاية بروشم ال لرن الشقرق مل بحر یلگا کنا حو ممل من شی 


منطقة أحداث STRESSES E TI‏ لمرة والتي 


کانت تسمی "م سوف" أو بحر البوص 


وكان من الطبيعي أن تكون لمصر»ء قي جميع العصورء مذينة عند الطرف الشمالي 
لخليج السويس. ففي عصور مصر القديعة كانت هذه المدينة 'سكوت' وموقعها الآن 
"تل المسخوطة" على بعد 17 كم غرب مدينة الإسماعيلية > وقد أطلق عليها الإغريق 
اسم "هيروبوليس" أو "إيرو" في العهدين الرومان والبيزنطي . 

ودل ا ا ع حليج السويس» كان تد ق العصور القديعة 
حي بحيرة التمساح » تم الحسرت مياهه O E,‏ اللاحقة إلى البحيرات 1 
ون فرعي النيل "البيلوزي" و"التانيسي" » كانا ران هذه. المنطقة» ويخترقان برزخ 
اس ع ااال بارت م ية الله عنك - بالرضة الاه ی ال 
سیناء »> على بعد 25 کم جنوب شد نة بورسعيد الحالية » والثان عند النقطة المعروفة 
الکلر 9ء عل اه السویس ۲ و کانا يضبان ف ا الأبيض المتوسط» N‏ 
"بيلوز" أو " بالوظة" حالياء والثاي عند فم "آم فرج" وكلا المصبين شرقي مدينة 
بور 
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در غرن در الارناد 


رت ا ازل غر ارب تلفت ارراها سلسلة من #الوشاد" 
و"البطاح" أي المغايض والمستنقعات والبرك الي كانت نتملؤها المياه الضحلة »فصارت 
r‏ / مکوت" من دون ميناء على البحر الأمر. 

ففقدت بذلك ê‏ من صفتها التجارية وأهميتها الملاحية ولم تحتفظ إلا باهميتها 
الإستراتيجية» كجزء من القلاع» الي كانت تكن سور مصر الشرقي» وقتد» عبر 
ا سمالي CT‏ 1 

أما قي العصر المي الاح فقي انشا يتا 8 الا الجديد ليج 
السويس» يسمى "أرسينوي أن" أو "كليوباتريس" في العصر البطلمي» وكان هذا 
> ال اير الى تقع شال البحيرات المرة 

م استمر انحسار خليج اللا نحو الحنوب» مرة أحرى» وانفصلت البحيرات الَرة 
عن الخليج» فنشاً ميناء البحر الأحمر الجديد» الذي سمي "كليزما" › في العصر 
الرومان» وهو الذي حرف العرب امه إلى القلزم» وسموا به» كذلك, البحر الأمر. 

رن العاشر_ اليلادي» نشات صابة جحديدة ول ا الا سے ہے 
ما ل أن صمت إليها القلزم القدمةء و خلت غلهاء وأصحت ياء 


مصر على البحر الأحمر. 

فالسویں الحديثة هي سليلة "القلزم" 9 كليزما' البيزنطية» و كليزما وريثة 
انو ی وريثة 'هیروبولیس"' أو et‏ 
0 


والموقع الحغرافي لخليج السويس والنيل» يهيئ طرف الخليج لنشأًة مدينة» ذات 
وظيفة حدودة» هي جحارة البحر الأحمرء وما وراءء »> كما أن ذلك الموقع كان يعد 
ورابطا هاما ومعبرا إلى الجانب الشرقي من الحاحز المائي وهو شبه حزيرة سيناء » ومنذ 
الوقت الذي استطاعت هذه المدينة أن تتصل بالنيل بطريق مائيٰ هو قناة NS‏ 
وا تريس فقد تضاعفت أعية الموقع الجخراقي ووظيفته كما تات أهمية المدينة 
د تتلاقی 2 حارة الشرق والفرب و کان راما آل E‏ اتا اال ج مع 
ما حوها من مواقع إلى نقاط رقابية هامة وحيوية في حراسة وحاية الجهة الشرقية من 
الأراضي المصرية. 
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وبذلك کان موقع ا " تحدده علاقة اليابسة بالماءء أي نقطة انتهاء الماء من 
طرف خليج السويس الشمالي ونقطة بدء اليابسة › فعندما كان طرف الخليج » عند 
مدحل ا الطميلات" CEN mE‏ القدع E‏ ا هي الثغر 
والمخحزن التجاري إضافة إلى كوكا إحدى قلاع سور مصر الشرقي » وكذلك كانت 
'هيروبوليس" أو "إيرو"» في العصرين الإغريقي الرومان. 

وعندما ااتحسر الخليج نحو e‏ تیر ا ES‏ طرف 
اک ا ا ازداد انحساره» تغير الموضع» فأصبح "كليزما" أو "القلزم" ا 
استقر الموضع عند 'السويس" الحالية. 

وقد تحالفت عوامل الموقع الجغرافي والموضع والوظيفة على ربط مصير مدينة القلزم 
القدبعة » الي انتقل موقعها عبر التاريخ لمسافة تزيد عن الخمسين كيلو متر من قرب 
الإسماعيلية سمالا وصولا إلى موقع السويس الحالية » بالقناة الصناعية 'سيزوستريس 
الي وصلت خليج السويس بالنيل أو أحد فروعه في بعض فترات متفاوتة من تاريخ 
مصر » وكان تتويج ذلك كله إطلاق اسم السويس على القناة الي تصل البحرين 
اا ول م e‏ فخلد ذلك اسم مدينة السويس وصار يطلق ا”مها 
على الخليج بأكمله. 

ما موضع قناة سيزوستريس القديعة حاليا في e‏ اللات فى فى بتر عة علبة 
تر بط ماءِ النيل بخليج السويس e‏ ترعة الإسماعيلية مع احتلاف الب فا 
اللصب القدسم قي "فم الحيروث" الذي كان واقعا مال البحيرة المرة الكبرى واليَ تقع 
في الحنوب من مدينة الإسماعيلية المصرية حاليا »› فقد أصبح م 
بحيرة التمساح الواقع مال الإسماعيلية » لكن جحرى قناة سيزوستريس القديعة حل عله 
نفس البحري للمائي لترعة الإسماعيلية دون تبديل كبير وما زال أثره واضحا على 
الخريطة. 

وقد تم تعديل خخرجح 'ترجة الإسماعيلية لتنبتق من النيل مباشرة عند "شبرا"» على 
بعد سبعة ک امترات شال القاهرة وبحري بعد ذلك حو اا الشرقي مع حافة 
الصحراء حي بلدة 'العباسة"» في "وادي الطميلات"» تم تنحدر شرقاء تخترقة هذا 
الوادي حى مدينة الإ ماعيلية وقبيل مدينة الإسماعيلية تتفرع الترعة إلى فرعين: فرع 
يصب في بحيرة التمساح تم يتجه شالا إلى بورسعيد عن طريق جحيرة التمساح والاخحر 
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رعرن در الارناد 


أصبح جخترق الصحراء جنوبا إلى مدينة السويس ليغذيها بالمياه العدبة» وينتهي إلى 
حليجها ويبلغ طول ترعة الإسماعيلية من النيل إلى بحيرة التمساح» 136 كم ويقدر 
طول فر ع بورسعيد بنحو 90 كم أمّا فر ع السويس» فيبلغ طوله 87 كم. 

دف التمايع هن ذلك الترجيق ا ي 
E‏ و رھ ر ا اروا روح کارض اسان وسکربت وریا يتام 
وفم الحيروث ووادي طميلات وجحدل وغيرها من المواقع الي سيأتي ذكرها ووصفها 
بالتفصيل في صفحات هذا الفصل. 


رواية التوراة عن مسارالخروح : 

لے بل حطات رحلة ارون من متا وتوا 
توصيفا مفصلا مع إيراد اسمائها والعلامات الى تم مشاهدما خلال تلك احطات 
E a‏ تدوين أسماء تلك الأماكن بالمسميات القدمة الي كانت متداولة ني 
زمن كتابة سفر الخروج م يعد يجدي نفعاً في زمننا الحالي وخاصة مع تغير الكثير من 
تلك المسميات وتبدها واندثار بعضها الآحر ولم يصبح لما وحود على وجه الأرض في 
٠‏ غر أن-التحقيق ف تلك الأماء القديمة ف حال و خود مصدكر يوصفها 
توصيفا دقيقا بمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المواقع المعاصرة في أيامنا الحالية. 

وحاول الباحثون التوراتيون والمهتمون بالتاريخ من خلال أسماء تلك للمواقع 
المذكورة في التوراة أن يقارنوا ويقاربوا بينها وبين أسماء للمواقع الحالية من أحل 
الوصول إلى مسار الخروج كما ورد بسفر الخروج لكن غالبية تلك الحاولات أتت 
بعيدة عن حقيقة رحلة الخرو ج كما حرت في الواقع »> حيث أن كل هؤلاء الباحثين ۾ 
بالضصادر الصاحيحة الى حت اللجرء إليها ى تلك الأ حوال فلا بد لنا حين 
کت عن اماکن کانت eT‏ الفط الصرى أن اال امار ال | ت 
بأسماء تلك الأماكن وفقا للمسميات القديمة منذ أقدم العصور » ومن المعروف أن تلك 
الصادر القديمة والمتنوعة ال سجلت ودونت المواقع والنواحي العتيقة داخحل القطر 
ال اة ى ابهات اليه كمكة الماشاحة ومديريات الزراعة والاما كن 
الي تعتمد على التقسيم المحلي والإداري في مصر منذ أقدم العصور. 
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ي 


واحد ألا وهو ('القاموس الجغرايي للبلاد الصرية" CE‏ الملصريين إلى العصر 
الحديت ء حو عل لير الول ماي اللاد المندرسةر أي المواقع المندثرة في القطر 
اللصري » والذي وضعه الأستاذ حمد رمزي رجه الله وقدم له الدكتور والمؤرخ الكبير 
عبد العظيم رمضان وأصدرته الميغة المصرية العامة للكتاب » وهو يضم بين طياته 
معلومات هامة وجحوهرية من الجهات الوحيدة ال يجب الرحوع إليها في هذا ا 
للتعرف على المواقع القديمة على أرض مصر ومنها هيغة الأبرشيات الكنسية التابعة 
للكرازة المرقسية في أنحاء القطر المصري › ولحنة التقسيم الإداري بوزارة الداحلية »› 
ولتسجيلاات مار لات الت طةاورا دال ي ك ا ا لات 
مصلحة المساحة الي أصبحت فيما بعد تعرف بيعئة المساحة المصرية › بالإضافة 
ET OT DESH n TTS‏ 
Sy N O TO‏ 
والقرى والنواحي المصرية سواء المندرس منها أو القلم الباقي أو المستحدث. 

هذا E‏ إلى استناد هذا المعجم الجغراقي إلى الكثير من المؤلفات القديعة الى 
رصدت ودونت التاريخ الجغراقي القدتم للكثير من النواحي داحل القطر المصري 
دك ههاعل ل ت اد 

الانتصار لابن دقماق » والبلدان لليعقوبي » والتحفة السنية لابن الجيعان » والاطإط 
المقريزية للمقريزي » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي » وبدائع الزهور لابن إياس › 
ودليل أسماء النواحي المصرية » وتاريخ الحبرت أو عجائب الآثار » وفتح مصر لابن عبد 
الحكم › کک أسماء البلاد المصرية تصنيف نظارة الحقانية »> ومعجم البلدان 
لیاقوت ST‏ وغيرها الكثير من المؤلفات الغزيرة الى تم وضعها في 
عصور مختلفة ولأغراض ختلفة وبواسطة جحهات خختلفة أيضا وال لا يمكن بحث هذا 
الموضوع بشكل قاطع إلا بالاستعانة بتلك المصادر الضرورية للوصول إلى الحقيقة. 

وقد ورد مسار الخروج في للمقام الأول في العهد القدعم قي كل من سفر الخروج 
NON E TT‏ 


e 
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TE‏ فرغون در الأرناد 


RG ETE 
ك ُحَلوا من سکوت وَنَرّلوا ذ ا‎ 4 
رار ِن إيثام وَرَحَعُوا عَلى فم الْحرُوث الي قَبالة بعل صَفون ورلو مام‎ ٤ 


 @ 


تنل 
تم ارئحلوا م يِن أَمَام يروث وعبروا في وَسَط البحر إلى البرية» وَسَارُوا مسيرة 
تلات ا في برية ايتا ورلو في مَارَهَ. 
م اروا م E‏ إلى إيليم. وكان في إيليم انتا عَشَرَة عَيْنَ مَاء» وسَبعُون 
ا رلو | 
ت م ازلو من اطم ورلو علي : بحر کو 
تم ارحَلوا مِن بحر سوف ٤‏ ورلو في برية مرين. 
نم رلو ِن ر سيين ورلو 2 ذفقة. 
م الوا مِن دفقة ولوا ذ في الوش. 
1 م ارحلو ين لوش ولوا في رفي و ولم يکن هال ETT‏ 
م ارکحَلوا من رفی م م ورلو في برية سيتًاء. 
1 م ارحَلوا ٤‏ ياء ولوا في قبروت هاوه 
1 م ازلو مِن قبرُوت هاوه ورلو في حضیروت. 
3 تم ارکحلوا ِن حضیروت ورلو E‏ 
1 تم ارحَلو يِن کک ورلو ِي رون فارص. 
م رحلا مِن رمون فارص وروا في لبة. 
ئ نم ارگحلوا وکزلوا في رسة. 
م ازلو ِن رسَة ولوا ِي قهيلاة. 
لم الوا من قهياة ورلو في حبل شَافر. 
تم ارکحلوا من بل شاف ورلو في حرادة. 
تم ارحلوا يِن حَرَادة ورلو مقَهَيْلوت. 
ئ م ارحلوا يِن مَقَهيْلوت وکزلوا في تاحت. 
1 م ارحَلوا مِن احت وروا في تارح. 
1 م ارحَلوا ِن ارح وزلوا في مقة. 
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2 Bo © 


م ارحَلوا من مثقة تة وترلوا ِي ا 
نم ار لوا من ولوا في مسوروت. 
م ارتوا ِن مسیروت ورلو في بني يعقان. (بغیروت). 
نم ارکحلوا يِن بني يمان ولوا في حور الجذحَادِ. 
ارو يِن حور E‏ د وگزلوا في رطبات. 
م ركلوا مِن يطبات وروا في کر 
غم ركلوا مِن عبرو ورلو 2 عِصيون 
م ار لوا من عِصيون حابر ورلو ي برية 2 صن وهي قادَشٌ. 
تم الوا من قاش وروا ي حمل هور في طرف َذُومٌ. 
صد باون اا 1 حبل هور ي قول ا ومّات هناك في ا 
لابين E‏ بني إسرائيل ن أَرْضٍ يِصر٬»‏ يي ر الخايس في الأول من 
الشهر و کان هَارُون ابن ية وثلاث وعشرین سَة حِينَ مَاتَ في َيل هور. 
تم ركلوا ِن حبل هور ولوا ي صلموئة. 
نم اروا ِن وة ورلو في فولُون. 
م ار لوا من فوئون وروا ذ في اوبوت 
تم ارحلوا ِن اوبوت وروا في کک عَبّارعم في خم موآب. 
٤‏ م ارگحَلوا من عَم وروا في ديون حَادَ. 
م اركَحَلوا مِنْ ديون جاد وڙلوا في عَلْمُونَ دبلائايم. 
او این ووو ی و ا ار 
ارشحلوا من حبال عارع وکزلوا في عَرباتِ موآب على آردن 
e ES‏ اال شل في راتو مُوآب. 
LEO TSS‏ بنو إسرائيل أثناء حروجهم من مصر 
فقا لتلك النصوص خد المواقع الرئيسية التالية : 


1 
و ك 


8 
4 م 


Ar Ar, 


e 
ge 


ع 


n 
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TE‏ فرعون ذر الأرناد 
أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر: 
* رعمسيس (أرض رعمسيس الكيرى في شرق الدلتا) 
بيتوم / فيثوم (ليست من حطات الخروج لكنها تقع في نفس للمنطقة قبل 
سکوت):* ) ۰ 1 
سكوت رف الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات للمرّة) 
2 ب ااه رست لتا 
طريق برية بحر سوف ( البحيرة المرة الكبرى من جانبها الغربي) 
* جحدل (لسيت من محطات الخروج وتقع بالقرب من الإ“ماعيلية) 
فم الحيروث (بين جحدل والبحر) مام بعل صفون 
" وادى الطميلات (الحانب البري من أرض جاسان) : 
ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر: 
بعل صّفون (في قبالة فم الحيروث أي في الحانب الآحر منها عبر ضفة حاجحز 
ئي) ) 
من بحرسوف إلى برية "شور" ثلائة أيام بعد العبور 
"مارة" ومعناها الماء المر وهى على حنوب حافة "البحيرات المرة" من جحهة 
سيناء في مواجهة السويس 
إيليم 
" البحر الأحهمر ( على ساحله من الجانب الشرقي خخليج العقبة) 
* برية سين بين إيليم وسيناء (وهذا استخرق 45 يوم بعد يوم الخروج ) 
برية سیناء (وادي جحبل موسی بسانت کاترین) 
ب حل فوسی سانت کاترین 


و من معحم البلاد المقدسة / قاموس الكتاب المقدس / معجم البلاد المندرسة 
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ألوس / ألوش 
رفيشسعم 1 وادي رفايد وهي الي جحرى ها إنفجار العيون وحرب العماليق 
E N e yS,‏ 


E2 
) قادش برنيع ( من أهم مواقع التيه ومكثوا فيها معظم فترة التيه‎ 
رمون ارس / رمون بیریز‎ 


حضیروت : اسم کنعان / عبرا معناه "حظائر» ديار» قرى". وهي حط العبرانيين في سيناء حلال مسيرقم وقد 
جاء ذکره اقروت هارو رغاد 1 دل اع ددا الان رد د 12 16 37 417 تة 
1 1 الخامسة في مسار الخروج وتسمى حاليا (عين حضرة) وتقع على بعد حوالي - 70 كم ف 
الطريق من سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهورة بسيناء » وعلى مسافة 36 ميلا شرقي حبل 
سيناء » وذكرت ف سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا الطريق الساحلى الموازى اليج العقبة 
حي وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى وادى باران ف حنوب فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر 
اميت .مدينة العقبة ولرفض بى إسرائيل دحول الأرض المقدسة حرمت عليهم أربعون عاما يتيهون لى سيناء 
متخحبطين ف عدة أماكن غير مستقرين ق مكان واحد . 

ا اسم كنعان / عبراني معناه "رتمة" وهي حلة حط بنو إسرائيل فيها رحالمم في البرية (عد 33: 18 و19). ومن 

الرتم الذي ينمو في البرية. ورعما كانت شالي عين حضرة قي شبه جزيرة سيناء. 
ی ا 30 


2 ت 0 f‏ 
ERO‏ الكتاب المقدس : اسم كنعان لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعقان "وهو اسم قبيلة يرجح أنما من نسل 


ر اشورے رقد اطلی هاا الاسم على الابار الى حل رما بث إسرائيل ) و كانت تسمى أيضا بتيروت قيل أغا 
البئر ين/البيرين الحالية على بعد 6 أميال إلى الجهة الحنوبية من العوحا. 
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حور الجدحاد (وادي ر n‏ 
بات ر ا 
۹ عبرونة* 

الثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد مغادرة سيناء: 


ا ا 
زارد 

ن 

u‏ وا ر 

و بعد أن ذكرنا امواقع وفقا للمسار الذي ذكرته التوراة » فإنا ناوال أهم تلك 
المواقع وامحطات الى ا أهمية کبیرة ف مسار الخروج وکال ن اللازم تعیین 
مواقعها الحقيقية والمعاصرة حى نستطيع تكوين الصورة الحقيقية عن رحلة الخروج 
بأكملها » وفيما يلي خحلاصة البحث والتوصيف لأهم تلك المواقع: 


15 ع معناه "كهف حدحاد" حط لبي إسرائيل في البرية (عدد 32: 33) . وهي الجدحود 
کک : 10 و ا و 6 EN TT CE‏ و جيرا , 


امحميات الطب اتل عة ع N‏ 


14 اسم کنعانی / عبران معناه "طيبة" وهو عحلة من محلات بي إسرائيل في البرية (عد 33: 33) غر العربة. 
رص أغار ماء" رتت 10: 7 ويظن بأا الطابة/طابا وعينها قاموس الكتاب المقدس على بعد 22 ميلا 
شاي العقبة لكنها على العكس تقع في الحانب الغربي من ليج العقبة من هة جنوب العقبة وليس شاها. 

هي حاليا تمل واحة يقطن جا بنو صخر في بلاد البلقاء في الأردن وهي من القبائل قويّة الشكيمة وقد بلغت 
غزواتمم وادي عربة في حنوبي الأردن وبلاد التيه قي سيناء وکانت هم غزوات على غيرهم من القبائل البدوية هناك 
ال کانت افم القررات ۲ كما تقطن قبيلة الأحيوات أيضا في منطقة دِفيْة في وادي عربة قرب العقبة »> وساروا 
ما عبر وادي عربة مالأ » وتقع عبرونة واليّ تسمى اليوم دِفيّة ونواحيها في وادي عربة من حهة جنوب الوادي 


وتسمى .ممسميات خختلفة منها عين دفية وواحة دفية. 
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أولا: مواقع ومحطات فى مسار الخروج داخل مصرقبل عبورالبحر: 

: رعمسيس (أرض رعمسيس الكبرى في شرق الدلتا)‎ ٠ 

ورد ذکر رعمسيس ف العهد E‏ ذکرها عند 
الجحديث عن إسكان يوسف وإخوته .صر "بأرض رعمسيس وتحديدا ي جزء منها 
يسمى "أرض جاسان" كما سبق لنا التوضيح » وهى أحسن الأرض وفقا للتوراة وقد 
ورد ذكرها ذه الكيفية كأرض وليس كمدينة » ومن الواضح أن هذا التعبير يدل 
على منطقة كبيرة وشاسعة وفيرة الخيرات والمياه ويبدو أما تدل على منطقة الشرقية 
حاليا أي حافظة الشرقية المصرية الواقعة في شرق الدلتا على مساحة كبيرة ورعا 
ضمت معها أيضا ما يعرف اليو .عحافظة الإسماعيلية وفقا لفهمنا لقصة إقامة بي 
O 3‏ ات و کانت رض حاسان هى المرعى 
الكبير المتاحم للدلتا من الحهة الشرقية الحنوبية وكانت تستخدم فى رعى الأغنام 
E‏ ا ر ی وکات راه للدت و ای 
الزراعة » وبالتالى فقد كان بنو إسرائيل يسكنون على جزء وطرف صغير من أرض 
€ الل عة عل اف »هالا اة ع ا E‏ ويرعون أغنامهم 
ومواشيهم بأرض حاسان المتاخمة لأرض رعمسيس من الحانب الشرقى من مدينة 
الإسماعيلية مرورا بوادى طميلات الواقع بين محافظة الشرقية وحافظة الإ“ ماعيلية. 

ا ر O EE e E‏ 
الق تعتمد على الرى والزاراعة من النيل ” کا ا 
ا ¿ الحبوب مثلها مثل مدينة مخازن فيثوم | بيتوم » وتقع 
المدینتان ف وادى ظميلات الواقغ فى اجزء الحنوب من شرق الدلتا بجوار مدينة بلبيس 
وح تخوم مدينة الإسماعيلية شرقا والبحيرات المرَة امتصلة بخليج السويس وكانت تلك 
سط الشاسعة منطقة رعى جحاورة ر ع بر ا وفيها تقع مدينة شخازن 
رعمسیس ل موقع متوسط بين الأرض ا البرية الشرقية مصر من 


جحهة أخحرى. 
الا ال شرع ا نانا ریس 


الأول مڑ سس اللأسرة 19 أسرة الرعامسة واستعملها من بعده سين SS ges‏ 
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2 


ا ادكهرر وقد نيت المدينة ر نفس النواحى القديعة 
بعض التعدي E E e Ee‏ 
بن أورايس ٠»‏ وبين تانيس وبرعمسيس على إعتبار على أمُم جميعهم مكان واحد 
وحاولة التوحيد بينهم من حيث الموقع » وقد عرفنا الآن أن هذا الافتراض أصبح غير 
دقيق لأن مدينة أواريس قد تأكد موقعها لف مدينة فاقوس .ححافظة الشرقية وبعض 
القرى والمراكز. ال تحيط ها ك "قنتير" » عزبة حلمى وتل الضبعة. و كلها تابعة لمدينة 
فاقوس » أما برعمسيس فتقع ف الشمال من مدينة فاقوس عند قرية صان / صا الحجر 
وهى تابعة حافظة الشرقية لكنها تبعد عن فاقوس حوالی 30 - 40 کیلومتر تمالا › 
ويرحح أن صان الحجر هى نفسها صوعن / زوان الق ذكرت ف التوراة وليست 
أواريس بعينها للاحتلاف الطفيف بينهما في الموقع » وصان الحجر بذلك تعتبر هى 
نفسها تانيس ' فيما بعد عندما إتخذها ملوك الأسر 20 - 22 عاصمة ههم مع بعض 
التعديل البسيط ف موقعها. 

واستخدام كاتي التوراة اسم رعمسيس يدل على شيئين إما أن اسم رعمسيس قد 
تم استخدامه قبل عصر الرعامسة وهم الأسرة 19 وإما أن يكون كاتبوا التوراة تعمدوا 
استخدام الإسم وإطلاقه على أماكن لم تكن فى زمن تلك الأحداث وتحمل نفس 
الاسم. 


کی تال ءا اؤاریش 

صان الحجر إحدى قرى مركز الحسينية التابع حافظة الشرقية ي جمهورية مشر العربية» قدا كانت تسمى 
تائيس ويعتقد أن ا في التوراة "صوعن"» كما ذكرت في الكتابات المصرية القديعة باشلم "جحعتنت". » 
اد عن اوبار واتار تشديد التراة المكسوؤرة وخی افذنة ففمة ان مر کات نا شال 
شرق جحيرة E AL‏ غرب بورسعيد كانت تنيس مدينة مصرية زاهرة في العصور 
الإسلامية في موقع مدينة بورسعيد حيث كان جا ميناء هاما لتصدير المنتجات الزراعية المصرية و كانت تشتهر 
بصناعة النسيج قي مصر, ونظرا لبراعة اهل تنيس في صناعات النسيج فقد كان يعهد اليهم سنويا بتصنيع 
كسوة الكعبة المشرفة, وفى بدايات القرن الثاني عشر فى زمن الحروب الصليبية تعرضت فمجمات › و فى عهد 
الملك الكامل الأيوبي انتقل أهلها البالغ عددهم وقتها حوالي 50 ألف نسمة وتم قمجيرهم لمدينة دمياط بسبب 
غارات الصليبيين وحن لا يستطيع جنود الصليبيين الوصول عن طريقها للعاصمة فخربت منذ ذلك الحين ف 
کک اس ران کے لی ایک ت رک کار کیا ار 


و غير تنيس ( البربا ) اللى من غير تشديد الموحوده ف صعيد مصر ف مركز حرجا. 


المصل المامس: بلحم ا رر إإإ ا 


لقد حاءت أسفار موسى - الي كتبها اليهود في عصر لاحق لعصر موسى عليه 
می ا تلك المدن ج عع د ا لے عا کان 
اليهود عند وص ضع التوراة كانوا يقومون بوضع إسم المدينة الحديد بدلا من إ”مها القلم» 
وي بعض الأحيان كانوا يكتبون الإسمين معا » كما فعلوا مع مدينة بيت لحم عند 
ذ کر چا ی فی الیکریں ٠‏ کن ذد کر وھا سے آفراتا روا اہی لی کے ںان 
بيت لحم لم تكن قد بنيت في يام يعقوب عليه السلام » ولم يكن ذلك الموضع قد 
تسمى بذلك الإسم » بل سميت به بعد موت موسى عليه السلام بأكثر من مائة عام. 

ومثال آحر مدينة حبرون » ففي سفر التكوين ذكرت قرية "أربع" أي "حبرون يي 
أرض كنعان » وهنا جد الناسخ قد ذكرها بكلا الإسمين القدم والجديد وأكبر دليل 
على التداحل أن سفر التكوين ينص على وحود مدينة رعمسيس في عصر يوسف وهو 
عصر يسبق ظهور أسرة الرعامسة وكل من تسمى بإسم "رعمسيس / رمسيس ' 
عات آل 0 ى رر فوس عليه-التلدم اة 

ومثلما حولت الترجمة اليونانية للتوراة وهي 2 الع 0 ل 
إت" قات ايا بلول اصوعل" إل "رعماسيل' 

إذن فمدينة برعمسيس عاصمة الرعامسة والى اک صان e‏ فال تن 
عن مدينة عازن رعمسيس الواقعة ف وادى طميلات بين خافظي الشرقية والإسماعيلية 
وال م يكن اسمها هكذا عند وقوع الأحداث لكنها حملت ذلك الإسم في عصور 
لاحقة وقت كتابة التوراة» > ا 5 - ا عن أرض 
ne,‏ ل ا فة الشرقية المصرية هى نفسها 
مساحة الأرض الا الخصيبة قي شرق الدلتا وال تمثلها اليوم حافظة الشرقية والىّ 
تضم بداحلها مدينة بلبيس الحالية وما حوها الى كان يسكن ها يعقوب عليه السلام 
وتطل على وادى طميلات الذى يشرف على برية حدود مصر الشرقية 

لذلك نرى التكلف الكبير الذى وقع فيه كل من حاول رسم سيناريو الخروج 
وتحديد مساره حن حاولوا تصر را ذلك امسار على أنه أت من الشمال من جحهة صان 
سے ےی لے ای دای کل بی اسراتیں ے رقا 
ا - يقطعون مسافات طويلة لا بعكن لماعة هاربة مثلهم أن تقطعها فضلا 

OES EOL WS eS E eg. 


6O01 


TIE‏ فرعون دو الأوتاد 


مقابلتها مع أماكن معاصرة ففشلوا فى أغلب ماولاتمم ولم يستطيعوا رسم مسار 
وافعى يستحق التصديق والإقناع. 

٠‏ رادى الطميلات رالجانب البري من أرض جاسان ويقع بين الشرقية والإماعيلية): 

هو الوادى الذى تمر فيه ترعة الإسماعيلية حاليا إلى بحيرة التمساح .عدينة الإسماعيلية» 
وهو الاسم الذي تحمله القبائل العربية الق سكنت ف تلك النواحى الشرقية ويعرفون 
کک ہے القلہپلڈے . 

وبمثل هذا الوادي منطقة تبلغ حوالي 50 كيلومتر طولا عبارة عن وادي لنهر حاف 
مندئر جهة الشرق من دلتا النيل قي مصر وقد كان في عصور ما قبل التاريخ بحر به قناة 
فرعية من النيل تسمى بقناة سيزوستريس أو قناة سنوسرت. الثالث ويبدأً من مدينة 
الإسماعيلية الحالية وبعتد ق اتحاه الغرب » وكان-هذا الوادي بمثل شريان للاتصالات ومنمذا 
رئيسيا لتجارة القوافل بين مصر وحدودها الشرقية » ويعتقد أن الاسم العربي "وادي 
الطميلات' جاء نتيجة استيطان قبائل "عرب الطميلات ' العربية في تلك التحوم» بينما 
برحح آخرون بأن القبائل هي الي اكتسبت إس مها من من إسم الوادي » وتتحدث بعض 
اللصادر عن وجود معبد هام للإله آتوم وهو إله مصري قم » وقد أطلق على أحد المدن 
المامة الواقعة داحل هذا الوادي "بيتوم" ال ورد ذكرها في التوراة وال ينسب اسمها الكثير 
من المؤرخحين إلى "بيت آتوم"» ويقال أن إسم "توميلات/طميلات" قد تغير مع مرور الوقت 
وها اشتق ,الاسم "طمیلات". 


3 
مەپ 


a e 
۳ 4 %4 
9/4 کک کے : کڑس ا‎ a 
مط‎ 8 


وادي الطميلات وعتد في الحزء العلوي لصحراء مصر الشرقية ما بين مدينة الإسماعيلية المعاصرة شرقا 


ومدينة الشرقية غربا ليصل إلى حافة الصحراء الشرقية عند حدودها الشمالية 
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الفصل الخامس: ملحماة ا رر إ لإ ا 


و كانت بداية مياه الخليج عند پژادی الط ادت وک الموضع إحدی قلاع ae‏ 
شرقا باللإضافة إلى حصن تارو بالقرب من شرق بورسعيد والفرما القديعة» وبعد تزايد 
إحسار لياه وحدوث الإنفصال اليابسى بين موقع الطرف الشمالى لخليج السويس 
الحالى والبحيرات للمرة » نشأت مواقع مراقبة عسكرية وإستراحات صغيرة» و مع 
استمرار انحسار الخليج نحو الحنوب » انفصلت البحيرات المرة عن الخليج » فنشاً برزخ 
على طرف (م كاسيما) البحر الأحمر حاليا » وقد نطقها البطالمة (كلزما-أو كلسما) 
ا حرف اللام الذى يعرفه المصرى القدع قبل عصر البطالمة» ومواقع ا 
ل اا ل کا الطميلات الأقدمين» متل : مدينة 
(ايرو) أو (هيروبوليس) وتعن باليونانية (المدينة الإلهية / مدينة الأبطال) وموقعها الحالى 
بالقرب من تل المسخوطة»ء ومدينة (أرسينوي) نسبة للملكة البطلمية زوحة بطليموس 
الثانن» و تغير أسمها إلى (كليوباتريس) رعا نسبة لملكة بطلمية أخحرى (كليوباترا)» 
وموقع هذه المدينة بالقرب من قرية السيرابيوم الحالية وال تقع شال البحيرات للمرة» 
وزادت أعمية هذا البرزخ في العصر الرومان» واطلق العرب من بلاد الحجاز واليمن 
علية اسم ميناء القلزم» وذلك قبل الفتح العربى» وأطلقوا على البحر الأحمر بحر القلزم. 

قامت هيئة الآثار المصرية بعمل حفائر وبحوث أثرية ب"تل حسن داود" ونتج عن 
الحفائر ظهور مقابر ترحع إلى عصر ماقبل وبداية عصر الأسرات أي قبل 5000 عام» 
حين كان وادي الطميلات المدحل الطبيعي لص باتو رابتها الشر فة الى شهدت دخحول 
اممكسوس والفرس» تم الغزو الت ركي» وسارت على أرضه خطى الأنبياء منذ عهد 
إبراهيم عليه السلام» ومن بعده يوسف وإحوته وأبوهم يعقوب عليهم السلام كما 
شهد خحروج موسى عليه السلام من مصرء ورحلة العائلة المقدسة الي مصر و منهاء 
ودحول الفاتح العربي عمرو بن العاض في زمن الفتح الإسلامي. 

وقد عاش بنو إسرائيل فى مصر قبل خحروجهم منها ق غرب وادى الطميلات 
العروف في ذلك الوقت بأرض جاسان وهو الوادى الرعوي الزراعى الممتد من شرق 
الزقازيق إلى غرب سيناء وقد ولد في تلك النواحي أو قريبا منها ناحية بلبيس نى الله 
gE‏ 


603 


ر عرن در الارناد 

وه کے ب تب الفا مدت تاذلا الزادي #معذ زمار ابابا واق ف تعاشا البعض 
قبائل الشرقية والمقصود بالشرقية ف وقت الحملة الفرنسية مديرية pT‏ ل 
كانت تضم فن حينها سيناء والإ“ماعلية وبورسعيد والشرقية حاليا وتسكن E‏ 
فى وادى الطميلات الذى كان يمر فيه حليج أمير المؤمنين قدا / قناة سيزوستريس 
وقد ذكر ني الكتاب إن هذه القبيلة العربية فى مصر قد بلغ عدد فرساها نحو سبعمائة 
فارس إبان الحملة الفرنسية على مصر 1798ء › 8 کر واکان ص فر ااا ان 
قبائل الطميلات كانت وقتها فى حالة حرب مستمرة مع القوات الفرنسية ولم تنته 
د ورو ,افر نشی عائدا ق السرا عام 1802ء 

وسكنت قبائل الطميلات مع قومهم من قبيلة كلب بن وبرة القوية منطقة الطابية 
وبادية الشام ردحا طويلا من الزمن» کانوا فيه زعماء جند الشام ووزراء بي امية 
واحوال حلفائهم» حي ضعفت كلب من الصدامات مع القيسية أهل حلب مما أدى 
إلى هجرتمم من هذه البادية »> فسكن قسم وادي السرحان» و سكن قسم بفلسطين» 
وهاجر ظعن كبير منهم إلى مصر قبيل عهد القلقشندي فسكنوا الدقهلية والمرتاحية 
بجوار النيل» تم دحلت الطميلات الوادي الذي يبدأ من بحيرة التمساح و ينحدر إلى 
حنوب الشرقية» و هو بقايا خحليج أمير المؤمنين / قناة سيزوستريس الي كانت تربط 
بين النيل والبحر الاحمر» فسمي هذا الوادي باسم وادي الطميلات » لكن يقول بعض 
امؤرخحين أن القبائل هي من تسمت بإسم الوادي وهو الأوقع» فالتوراة كمصدر قلعم 
احتفظت لنا بالإإسم على أنه إسم قليم ومتوارث من قبل الهجرات العربية وبالتالي فإن 
الأكثر منطقية هو تسمية القبائل على اسم الموقع الذي استوطنوه وليس العكس» 
كر أن تلك القبائل القضاعية قد عمرت ف هذا الرآدي ونو ايه آقزی كنيزة 
من أبو هماد و القصاصين مرورا ا و ی 


8 ,ےھ 1 
نقله الفر نسی امیدیه حوبیر ف كتاب وصف مصر 
ol 1۴‏ ن 2 8 ھر : 
5ات ا قبائل مر ۾ کاب القبائل العر بية ¬ حمد الان اليب. 


اللصل الحامس: تلحمة ارج إ إا 
سكوت / تل المسخوطة رف الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات للمرة) 


مدينة مصرية قديعة قرب الحدود الشرقية بالقرب من قرية أبو صوير / أبو جحريش 
وقاعدة أبو صوير الحوية فى الطريق الواقع بين الإسماعيلية والشرقية على ترعة 
الإسماعيلية وتقع من الغرب لمدينة الإسماعيلية وتمثلها الآن قرية تل المسخحوطة الواقعة 

وهي أول مدينة وصل إليها بنو اسرائيل في الوادي البري طميلات بعد ار تحاهم من 
أرض رعمسيس أي أرض الدلتا الشرقية الزراعية عند حروجحهم من مصره وکانت 
مدينة حصينة تقع قي الجزء الشرقي من وادي الطميلات إلى الغرب من البحيرات المرة» 
اللسخوطة» وهناك من يرى أن كلمة سكوت معناها مظلات فيستنتج آنا لم تكن 
مدينة دائمة بل جرد علة مؤقتة قي المنطمة. 

وقد حاول البعض تفسير اسم تل المسخوطة بسبب الاصطلاح الشائع عند عوام 
الناس ف مصر بإطلاق اسم اك اقاط اعلی ,الو ا ءبع اناز ال ترون غااما 
حيث يسود الإعتقاد باهم (مسخوطون) أى ملعونون وقد تحولوا إلى تلك الحالة نتيجة 
اللعنة ال أصابتهم لكن هذه الافتراضات غير صحيحة فقد أثتبتت ا a‏ 
ا ی ۰ وبين اسم “تلل الاير لاص 
E‏ جتازوا ا e‏ الواقعة ف 

ا ر 9 اا یع الملسخوطة" 
و ا رود ل واا ت ع 
الصطلح الذى يطلقه العامة ف مصر على الآثار > لكن ف العصور الأحيرة أصبح 
oT‏ 2 « 8 ا ااا اد ودل عل 

era‏ ت الق ذكرت ف التوراة كموقع هام ق مسار 
حرو ج بن إسرائيل من مصر ويقع ف منتصف المسافة تقريبا بين مكان إقامتهم ف 
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18 فرعرن در الأرناد 


as reka 
ا رار ادام‎ 
A ل‎ ET على ضفة قناة النيل اا سیزو ستر دس‎ 
بيتوم ولكن بيتوم موقع آخحر‎ ۴1)٥۳ البحيرات المرة» وقد قيل أن إسمها الآشوری‎ 
إستطعنا الإستدلال عليه وهو بالقرب من التل الكبير .مركز أبو هماد بالشرقية القريب‎ 
yÎ Thekou — Theicho ٦صا واسم سکوت الآشوری سيخحوت › واا‎ 
كما ردت غ االتوراة:‎ ec 
الإسماعيلية 16 كم ف إجاه الغرب.‎ 
ويحيي اليهود ذكرى نزوطهم ب"سكوت" أثناء رحلة خروجحهم من مصر حيث‎ 
e EE يو جحد لدیهم عید ديي بنفس الاسم و معناه ید الإظلة جو لواف‎ 
العرش/ العرائش"- ويحل بعد يوم الغفران بخمسة أيام وهو اليوم الذي يصفه الكتاب‎ 
المقدس (اللاويون 24:23) ب"عيد المظلة / المظال". ويستمر عيد المظلة سبعة أيام.‎ 


ى انت 1850 ف. ف عهد املك ستؤسرت التالت لاربط بين البحرين الأمر 
والمتوسط عبر النيل» وبسبب خحطورة استغلال القناة من قبل الغزاة دمت وأعيد حفرها أكثر من مرةء وهو ما 
حدث ف عهد رمسیس الثان› الذى أعاد حفرها 1300 ق .م ورٴدمت مره ا حى دحول اوک 
الأكبر مصرء الذى أمر بحفرها سنة 335 ق.م» واستكملها املك بطلميوس الثان 285 ق.م» بعد وفاة 
الإسكندرء وأهملت وردمتها الرمال » وف 117 ق.م أعاد الإمبراطور الرومان حفر القناة» واستمرت 300 
ت 150 سنة» حي ردمها الخليفة أبوجحعفر چ ر ی e‏ 
سيزوستريس وهو ما عثله الان ترعة الإسماعيلية الي تنبثق من فرع النيل ما بين شبرا الخيمة والوراق والساحل 
حيث كانت القديعة تصب في البحيرات لمرة بدلا من جيرة التمساح » مع السعي لتهيأة الجري الملاحي لترعة 
الإ“ماعيلية وتعميقها وإقامة أكثر من هويس وموان ملاحية لرسو السفن وشحنها. 


المصل اللامس: ملحمة ارز [ إل ا 


ويبدأ عيد المظال / المظلة أو السوكوت و بالعبرية (7(3(0) أو عيد العُرش في 
ا ک2 کد ی > ا الم ووي رم عا اام و لما ا 
عندهم واليوم الأحير منها يسمى عرايا أي شجر الخلاف ويأت بعد عيد الغفران › 
ويجلسون في ذلك اليوم تحت ظلال النخيل والزيتون وشجر الخلاف ( وهو صنف من 
الصفصّاف ) » » وبعد انقضاء هذا العيد تمة يوم للصلاة الجامعة » ومناسبة هذا العيد 
بزعمهم إظلال الله تعالى مم بالغمام في التيه بينما تبين مصادر أحرى يهودية أنه إحياء 
لذكرى خيمة السعف الي آوت اليهود في العراء أثناء حروجحهم من مصر ورعا كان 
العيد تخليدا لذكرى الحدثين لوقوعهم في نفس اليوم من السنة » ويي مايته يحتفل 
باستلام التوراة وتسمى فرحة التوراة "سمحات تورا (بالعبرية) ( 2ا17 1011). 

ويبداً عيد المظلة "س وكوت" ف شهر تشري / تشرين / أكتوبر ويعتبر أول أيام هذا 
العيد عطلة رسمية عند اليهود قي الكيان الصهيون › فيما تعتبر سائر أيام العيد السبعة 
ا د و رار ال تتم فا والى اتن ادوه سقر 
E a‏ 

ويتميز هذا العيد بشعيرتين يتم أداؤهماء أولاهما إنشاء مظلة يتم فيها تناول جميع 
وحبات العيد» بل نة من ينامون فيها أيضا. خلال الأيام الحمسة بين يوم ا 
وس وكوت يقيم الآلاف من المواطنين عرشًا (سوكوت) لللإاقامة المؤقتة قرب البيت أو 
على الأسطح أو في الشرفات المفتوحة وذلك تذكارًا للعروش الي عاش فيها بنو 
إسرائيل تي تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد حروجهم من أرض مصر بقيادة كليم الله 
سيدنا موسى عليه السلام وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة. وتقام مثل هذه 
العروش أيضًا قي أماكن عامة وقي معسكرات الجيش الصهيويني وبدل إنشاء سطح 
هذه المظلة» يجري تغطيتها بسعف النخيل. وتأن CEE‏ 
E E Se U E ACE‏ 
خلال e SE‏ أمضاها الشعب اليهودي يق التيه» عقب عكرره من عبودية 
ET IES‏ 
اليهود عند صلاة الصباح والمؤلفة من سعفة نخيل وأترنج وبعض أغصان الآس (وهو 
نوع من الريحان) وأغصان الصفصاف. 
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la‏ 1 فرعون در الأرتاد 


ويعتبر عيد المظلة مناسبة للبهجة والفرح عند اليهود ويتم اللاحتفال به داحل 
الأسرة» يلى يوم الغفران الذي يعتبر بدوره مناسبة رزينة بختلي ها الإنسان بنفسه 
ليحاسبها على ما قدمت وأحرت. وتغلق العديد من الحلات والمؤسسات أبواجا طيلة 
أيام العيد. 

وهذا العيد هو أحد الأعياد الثلاثة (بالإضافة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع) الي 
کان حتفل ها حن عام 70 م» بحج جماعي إلى الميكل في أورشليم ول هذه 
الأعياد ب"أعياد الحج". وقي عيد سوكوت يحتفل اليهود بذكرى الخروج من مصر 
ويقدم الشكر لله على الحاصيل الوافرة حيث يقوم الصهاينة في بعض القرى التعاونية 
(الكيبوتسيم) داحل فلسطين الحتلة بالاحتفال هذا العيد على أنه عيد الحصاد ويحتفل 
محصاد القمح الثاني من الحنطة وفواكه الخريف وببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار 
الأولى. 

وتي داحل الكيان الصهيون يحتفل باليوم الأول من أيام سوكوت على أنه يوم 
مقدس (كما هو الحال بالنسبة لعيد الفصح وعيد نزول التوراة "شفوعوت"). وبعد 
اليوم الأول المقدس يستمر الاحتفال بعيد العرش ولكن بدرحة أقل من القدسية. 
وحلال أيام "وسط العيد" الي تلي اليوم الأول تعطل الدراسة في المؤسسات التعليمية 
كما يعطل العمل (أو تقلص ساعات الدوام) في العديد من أماكن العمل. ويحعضى 
العديد من اليهود أيام "وسط العيد" في المتزهات العامة في ختلف أنخحاء البلاد. 

6 اة سيزوستريس / قناة سنوسرت الثالث أو ترعة الإسماعيلية حاليا: 


تم شق قناة تربط البحر المتوسط و البحر الاحمر وعرفت بقناة سيزوستريس وقد كانت 
مسماة بإسم سنوسرت في عصورها الأولى › و كانت السفن القادمة من البحر 
الابيض تسير ف الفرع البيلوزى و هو اول فرع من فروع النيل شرقا .. و كان النيل 
له فرو ع تصل إلى سبعة فرو ع آنذاك حى اتصل إلى بوبست " تل بسطة ٠‏ ف الزقازيق 
ڪالیا > تم يتجه شرقا الى يتخاو ' ابو صوير " فتصل الى البحيرات المرة ال كانت ف 
ذلك اين خليجا متصلا بالبحر الاحر. 
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الفصل الخامس: ملحمة الحررج |[ ا 


واستمرت قناة سنوسرت الثالث تقوم بعملها مدة طويلة حي امتلأت بالاتربة و 
الرمال .. و فى سنة 610 ق.م حاول الملك نخاو الثانن إعادة الحياة مرة أحرى إلى 
القناة و كرس جهوده و بجح بالفعل ف وصل النيل بالبحيرات المرة و لكن غاولاته 
لوصل البحيرات الرة بالبحر الأجمر م يكتب ها النجاح. 

ETE TST TT TST ET 
ايو ع 0525 ووا اقاب اله ه ا ةا كو فة م كرا فرعا ت‎ 
› نظر المصريين » لكنه لم يلبث أن أثار عواطفهم بانتهاكه حرمة الديانة المصرية القديمة‎ 
وقي عام 522 ق م حلفه دارا على العرش » فأظهر بعد نظر وكياسة يلق بشعب‎ 
CS CC 
مصر معبد هبيس في الواحة الخارجية » ويضاف إلى ذلك أنه أتم قناة خاو وكانت‎ 
تصل النيل بالبحر الأحمر» خترقة وادي الطميلات. واتبع دارا سياسة التسامح ليمحو‎ 
ل کک مدر العر یق وا )ا کک م مر دارا بن‎ 0 E 
حتشوشب ملك الفرس ف سنة 510 ق.م اعطى كل اهتمامه للقناة اذ كان الطريق الى‎ 
ادى الطميادت س يسر اداه الفا ال ةا اة الان فاص دارا‎ 
باستمرار الحفر فيها و تطهيرها » ثم حفر عدة قنوات صغيرة تربط البحيرات المرة‎ 
٠ بالبحر الاحمر و لكن هذه القنوات لم تكن صالحة للملاحة إلا أثناء فيضان النيل.‎ 

وفي عهد الإغريق بحح بطليموس الثان ف سنة 285 قبل الميلاد ق اعادة الملاحة ف 
القناة و تغلب على كل الصعاب الى اعترضت سابقيه » فقد أمر بطليموس حفر الجزء 
الواقع بين البحيرات المرَّة و البحر الاحمر ليحل حل القنوات الصغيرة » فأصبحت القناة 
Ce‏ و ا ا ٠‏ و عادت رياح الإهمال 
N CE TE a‏ ي أهملت القناة 
LE SUE N r O.‏ 

وي العهد الرومان قام الإميراطور تراحان عام 98 ميلادية بحفر وصلة جديدة 
عرفت بقناة تراحان» وكانت الوصلة تبدأ من بابليون "القاهرة" عند فم الخليج حى 
العباسية لتصل بالفر ع القدعم الذى يصل بوبستا بالبحيرات للمرة > وقد أحملت بعد 
ذلك فى عهد البيزنطيين» حيث تر كوا التراب يطغى عليها وأصبحت غير صالمحة 
للملاحة على الاطلاق. 
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ب دعر در الارند 


وبعد الفتح الإسلامى قام عمرو بن العاص رضي الله عن بفتح قناة ملاحية تصل 
بين الفسطاط والقاهرة ومدينة القلزم " السويس " وأطلق عليها اسم قناة أمير المؤمنين 
واستمر الحفر فيها لمدة ستة شهور » واستمرت هذه القناة حوالى مائة و هسين عاما 
ولكن الخليفة العباسى ابو حعفر المنصور أمر بردمها فى ماية القرن الثامن كى لا 
تستخدم ف نقل المؤن إلى أهل مكة و المدينة الذين تمردوا على حكمه في ذلك الوقت. 

بيتوم / فيثوم ( ليست من محطات الخروج لكنها تقع في نفس منطقة الخروج): '” 

بالإنحليزية: 0۳ط)۴ » وهو إسم مصري معناه "بيت أتوم إله الشمس الغاربة" 
وهي إحدى مدينيَ المخازن اللتين ادعت التوراة أن بى إسرائيل قد أقاموها لفرعون قي 
أرض اسان أثناء اضطهادهم يي مصر. 

او ری تدعی مدينة ازن ,رعمسیس) اقل ردت ی فاد کرات 
الدولة الرومانيةبإسم توهو / توهوم وهى تختلف عن تل المسخوطة (بخلاف ما إدعى 
البعض ایا نفس المدينة) » وسماها هیرودوت باتوموس ۳08 ٣۴۵0Uu‏ وقال اما تقع 

ف الحزء الغربى في جنوب قناة سيزوستريس العذبة ال تصل بين دلتا النيل و البخيرات 
المرّة قديما ومعن بيتوم / فيثوم : المكان المرصود أو الضيق » وكانت بالقرب من كفر 
مشناف وقد إحتفت وإندرست وأطلاها مازالت مبينة على بعض الخرائط وبذلك 
تکون ا القديعة كانت موحودة ف موقع قريب 0 ا 
ا ین تقع بدورها داحل وادى 'الطميلات (سمى ف بعض العصور بوادى حیٹ 
قان مدية اللإماغيلية تتبع حافظة الشرقية) وموقعها القدع قريب 8 من المنطقة 
ك ا سمال مدينة العاشر من رمضان إلى ضفة ترعة الإسماعيلية إلى جحهة الشمال 

نفس النواحى الى تقع جا قرية العباسة وم ركز ابو هماد محافظة الشرقية 

Fz:‏ بعضهم أن الحفريات الي قام ها عالم الآثار التوراي إدوارد نافيل قي تل 
المشحوطة تدل: على أا هي نفسها فيثوم. وهي واقعة إلى الخنوب من القناة العذبة 
الجارية في وادي الطميلات من الزقازيق إلى الإسماعيلية. وكان فيها هيكل للإاله أتوم. 
زشبت قدمها كتابات من الأسرة السادسة وبقايا قطع كتابات من الأسرة الأولى. 
و جم البلاد المقوسةا/ قاوس الكتاب المقدس / مجم البلاد المندرسة 
سفر الخرو ج 1: ! 
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الفصل الخامس؛ بلا ارج [ 1إ ا 


وضمن الب ار كڈ ھن الغرز ف مستطيلة الجا EN‏ الواحدة عن الأحرى ولا 
فد کا إ۷ ک ارک ھا بدں می کا 2 ا 0 
الغرف أساسات بفقط» ودعيت بيتوم / فيثوم ت عهد البطالسة هرو نجوليس (مدينة 
الأبطال)» وقد اتحهت الآراء مؤحرًا إلى اعتبار موقع تل الرطابة مدينة اتل الكبير أنه 
E‏ 

ويقع هذا التل في وادي الطميلات أيضًا على بعد تسعة أميال غربي تل المسخوطة »› 
ت فلیند رس ا تل الرطابة آثار من المملكة الوسطى ومن يام ا 
الثاني والثالث. 


A ©‏ والبرية واسعة ) : 


تقع مدينة ام على أطراف الرية ف الشرق من سكوت وهي ف الراب اا 
وقي اليونانية "أوتوم' E‏ 07 » عدد 33 r OE‏ 
أساس الكلمة .القبطية "أتيوم" أي "تخوم البحر" أو حرفيا " بجوار E‏ يتفق مع ما 
حاءِ ي سفر العدد ۰ ایثام (عدد 33 : 8( > وهي 0 ا 8 به Dl‏ 
بعد مغادر تمم لسکوت ».ولا يعلم موقعها بالضبط » ولكنها كانت على طرف برية 
شور (نحر 15 :22( الي كان يطلق على جزء منها 'برية إيثام (عدد 33 : 8-6) › 
ونت 8 من الحصون ا إل“ ې كانت ححمي حدودها الشرقية ة ( للاحظ الإإشارة 
ك ي E‏ 33 :7 2 الكتاب ا أن قود 
وک او وای ر ن ال 

ورحح باحثو الکتاب المقدس أا مدينة الإسماعيلية أو بالقرب متها حهة ال 
لكنهم أغفلوا E‏ حاجر مائی وهو قناه سیز و ستر یس (قديما) بين. اللحهة اجنو بية ا 
تقع فيها سكوت و بين الإسماعيلية الي تقع مال سيزوستريس وهو ما يجعل مسيرة بي 
إسر ائيل السائرين على الأقدام من سكوت إلى موقع مدينة الإسماعيلية عبر القناة العذبة 
م العودة إل فم الحيروث / الدفرسوار حنوب القناة العذبة مرة أنحزى أمرا يخلوا من 
المنطق والواقعية قي حالة افتراض وجود إيثام مكان مدينة الإسماعيلية الحالية » لأن القناة 
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TE‏ فرعون در الأرلاد 


المائية كانت تفصل للموقع القدعم لللإماعيلية عن الوادي الواقع حنوب قناة 
سيزو ستريس » لذلك فموقعها يجب أن يكون جنوبا ني طرف البرية بالقرب من مدينة 
السويس الحالية على الراحح وفقا لوصف التوراة وتحديدا جنوب البحيرات للمرة عند 
قرية معاصرة تسمى قرية عامر بحي الحناين ححافظة السويس المصرية. 

وهذا هو الموقع الوحيد الحتمل للمكان المسمى "إيثام" لأن مسار الخروج يتحدث 
ناته بیو إسرائیل إلى ر اچاد رک کرت ۲ وعدا کان 
دبرا إفيا ليظن فرعون وحنوده أن بي إسرائيل قد وقعوا في الحصار » تقول التوراة : 

اروا من مکوت وروا في ٳِيثام في طرف بريه" 

"وکلم الرَبُ مُوسی الا ال يرجغوا وينزلوا مام فم اليرّوث 
ن مدل لبر مام بعل صَفونَ > مقاب ثزلون عند البّحر > فقول فرعون عن 

بني إسرابيل: هم مُربكون في الأَرْض. قد استعلق عليهم القفر". 

ا ام احا می سات نے سرت ترتع لبر ویس خد 


بغينها ما ورد بالتوراة ا 
ما يعني وقوعها جنوبا ما ابر 
لفل ر " أي منطقة صجرالية حالية كما أا دة عبر اضف ا الائ شقا 
وغربا ( أي شرق وغرب قناة )121/021 تاليا مر مائيا يصل البحيرات 


رار العبور بثا ثلاٹ 2 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


www.sa7eralkutu b.coı) للكلد الكصjرa آ“‎ 
612 


الفصل الحامس: ملخنا ا رر إإإ ا 
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خريطة توضح موقع برية إيغام سمال خليج السويس وموقع سكوت في شرق الدلتا عند الإسماعيلية الحالية 


ويجمع البروفسير بروحش» قي تاريخه عن مصر» بين إيثام' و 'حتام" المصرية (ععى 
حصن)» ويذكر كاتب من عهد سين الثاني مطاردة حادمين - من الواضح مما كانا 
من صوعن - الى حصن إكو' جنوبا حي 'حتام' قي اليوم الثالث. ۰ 

وقد جحاء في سفر الخروج 13: 17 إنه لما أطلق فرعون بي إسرائيل لم يهدهم الله في 
طريق أرض الفلسطينيين مع أمُا قريبة حي لا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرحعوا إلى 
مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف» وارتحلوا من سكوت وحاءوا إلى 
يتام . 

عا یجے ان بو إسراتیل كان من الأسهل فم أن يسلكراءالطريق الشمال 
الموازي لساحل البحر المتوسط والذي عرف فيما بعد بطريق حورس الحربي والذي 
يؤدي بشكل مباشر إلى أرض كنعان أي فلسطين القدعة لكن إرادة الله تعالى وتدبيره 
كانت أن يسلكوا طريقا ختلفا لتسير جحريات الأمور فيما بعد على نحو تلف عن 
ا 

وقد دبر الله تدبيرا سماويا أيضا بأن يرحع بنو إسرائيل من إيثام في جحنوب غرب 


البحيرات للمرة ليتزلوا أمام فم الحيروث الي تقع سمال البحيرات المرة بين مدل والبحر 
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ر عرن در الارناد 
أمام بعل صفون حن يظن فرعون عن بي اسرائيل أنُم مرتبكون في الأرض وقد 
اضتقلق عليهم القفر وذبر الله أن يشدد قلب فرعون حي يسعى وراء العبرانيين لكي 
یعرف الله فرعون وجحیشه (حر 14: 4-1). 

وإيثام في الكنعانية والعبرانية معئ "حصن" وقد تفسر على أساس الكلمة القبطية " 
اتيوم" معن تخوم البحر» وهي أول مكان نرل به بنو اسرائيل بعد مغادرتمم لسكوت»› 
وظن باحثوا التوراة بأما تقع على الطرف الغربي لبرية شور على الطرف الشمالي 
لبحيرة التمساح قرب موقع مدينة الاسماعيلية الحالية لكن موقعها الأرحح في اتحاه 
انوب على طرف البحيرات المرة وطرف الصحراء في نفس الوقت ويكون موقعها 
الحالي الصحيح عد ية عام" ا د لوی الم 2ه 
وکات حزءا من الحصون المصرية الي كانت تحمي الحدود الشرقية» وقد اضطرت قوة 
هذه الحصون بى إسرائيل إلى الدوران جنوبا تما حعل فرعون يظن أَمُم قد وقعوا ف 
مصميدة بين البرية والبحر (حروج 14: 4-2). | 


0 أ ù‏ 1 ك 
کک س ۴ 1 8 
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الموقع الحالي لإيثام على الغريطة وتظهو في موقع بين نفق الشهيد أحمد مدي وبين مدينة السويس المصوية 
الحالية عند قرية عامر سمال السويس 
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اللصل الحامس: ملحا ا لخر رج إ ا ا 

ه مجدل: 

وتعين بالكنعانية والعبرانية وبالآرامية كذلك البرج القلعة كانت إحدى القلاع 
الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وحى رفح 
الملصرية ويبدو اما كانت تقع بالقرب من عافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا 
كانت توحد منطقة عحصنة تحتوى على عدة قلاع ورا كانت موقع مدينة مدينة 
الإسماعيلية الحالى أو شرقها قليلا عبر قناة السويس وكا موقعها بمثل أحد القلاع ذت 
الأبراج وقتها وهي بعينها جحدل الى ذكرت ف التوراة فى ذلك الموضع. 

وهى جحرد موقع حصن بالقرب من سكوت لف جهة الشرق منها » وقد ورد من 
عضر راباح وجرد حصن سی اف راح سر اعت" کان قافما ن تلك التراحی 
قبل عهد مرنبتاح ولكنه أعاد تسميته على إسمه »> وعلى هذا فمن الحتمل وحود موقع 
بحدل في مكان ما من شرق وادي طميلات وبذلك پكون فم الحيروث / الدفرسوار 
واقعا بين مبحدل و البحر أي بين حصن بجحدل الواقع شرق وادي طميلات وبين بحر 
و رة الرة الكبرىكمااوصفت القورآة. 

لكن ما قد يدل على ضعف هذا الافتراض وحود قلعة ثارو الضخمة الى تقع 
بالقرب من القنطرة شرق في الشمال الغربي من شبه جزيرة سيناء وهى قلعة حربية 
ضخمة من جلة التحصينات المصرية الى أقامها ملوك مصر القبط على أنقاض قلاع 
اكسوس وبالتالي فإن المواقع الحصينة والأبراج كانت مرتبطة بالطريق الحربي الواقع قي 
شبه حزيرة سيناء من المكان الذي تقع فيه غرب الإ“ماعيلية حاليا مرورا بغرب وتمال 
سيناء وفي ابحاه حنوب غرب فلسطين نما قد يرحح وقوع جحدل في الجهة الشمالية 
الشرقية من فم الحيروث / الدفرسوار . ٍ 

واستخحدموها ف حرهم ضدهم » وهذا أيضا دليل آخحر على وحود تلك 
التتحصينات منذ عهد الهمكسوس على طول الحدود الشرقية » لكن المغير للاهتمام أيضا 
اكتشاف حصن احر في القنطرة الشرقية في الشرق من عغافظة الإسماعيلية الخحالية وللى 
الشمال قليلا وتحديدا في موقع يسمى " تل المرج " وهو ما قد يرحح أن مكان تلك 
التحصينات هي "جحدل" الموصوفة في التوراة في مسار الخروج. 


615 


ر عرن در الارناد 


فقد كشفت البعثة المصرية الأمريكية ال تعمل منطقة أثار تل البرج بشمال سيناء “ 
عن تعصينات دفاعية مصرية قديمة وأسلحة من البرونز وحعارين تحمل أسماء تحتمس 
الثالث وإحناتون وتوت عنخ أمون وسين الأول ورمسيس الثان. 

وصرحت وزارة الثقافة المصرية وقتها ني عام 2004 بأن البعثة كشفت عن بقايا 
قلعتين ترجحعان لعصر الهكسوس مم الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي القدع 
الممتد بين مصر وفلسطين وهو ما يوضح التحصينات دة ع الا 18 
الصرية وما قبلها ني عصر الهكسوس حيث ترحع إحدي هذه القلاع الي عصر الملك 
تحتمس الثالث (1479 - 1425 ق.م) أو ما قبله بقليل أي في عصر الهكسوس بينما 
ترحع بقايا القلعة الثانية لعصر الأسرة 19 حوالي (1314 - 1201 ق.م) من عصر 
الدولة الحديثة. 

اا كرر_زاعیي عراس أمين عام الس _الأعلى للاثار وقها أن دده 
تات ورد ذكرها علي نقش املك سي الأول على جدران معبد الكرنك 
بالأقصر وفي الموقع المعروف باسم قلعة الأسود نسبة الي الملك رمسيس الثاني » وقال 
ان الكشف يوضح التحصينات الغسكرية المصرية ال تمت في عصر الدولة الحديثة 
حاصة في عهد الملك تحتمس الثالث ( الأسرة18) حيث ت الكشف عن قلعة وأحتام 
ملوك من هذه الأسرة منهم تحتمس الثالث وإخناتون وتوت عنخ أمون ومعظمها علي 
أوان التخحرين. 

وأوضح الدكتور حواس أن القلعة الأولي المكتشفة في تل البرج علي شكل مربع 
(100 متر * 100 متر) ومبنية بالطوب الأحمر الحروق وهو ما يتوافق مع نوعية آثار 
اكسوس الذين كانوا يبنون معظم الحصون من الآحر أي الطين الحروق » بينما تأخحذ 
القلعة الأحرى الشكل المستطيل (80 مترا*100 متر) وسمك اسوارها 4 أمتار ومبنية 
بالطوب اللّبن وهو الطراز المصري ثي بناء المبان بالطوب اللّبن. 

N RS مدير عام آثار‎ OE r 
الكشف عن قلعتين في منطقة تل البرج يؤكد أحمية الموقع استراتيجيا والذي يقع بعد‎ 
. اكبر القلاع المعروفة علي طريق حورس باسم قلعة ارو‎ 


المصدر : مقال نعريدة الأهرام العدد 42874 - السنة 128 - 25 أبريل 2004 
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المصل الخامس: ملحا ا رر ]| إا ا 


ويوضح الكشف عن هذه القلاع صدق الفنان المصري فيما نقشه علي جدران 
الكرنك من معام الطريق الحربي القلىم بين مصر وفلسطين والمسمى بطريق حورس 
الحصين » فيما يعد أقدم حريطة طبوغرافية لحدود مصر الشرقية من القنطرة شرق حي 
رفح بشمال سيناء. ويوضح النقش في معبد الكرنك أماكن11 قلعة قديمة علي الطريق 
تم الكشف عن 4 قلاع منها في القنطرة شرق وتل البرج وبر الدير وتل الخروبة 
بالقرب من الحريش وجري العمل لا كتشاف باقي مواقع القلاع. 

ويقول البروفيسير الأمريكي اليهودي "جيمس هوفمير" رئيس البعثة الأثرية التابعة 
حامعة تريني الأمريكية أنه تم الكشف عن جحموعة من رؤوس السهام والحراب 
والخناحر من البرونز تستخدم كأدوات تال بالمعارك وكتابات تفيد أن القلعة قد 
استخحدمت للجيش المصري وللفيلق المعروف باسم الإله آمون أحد الفيالق الأربعة 
لي 2>2 ا لك ب ايتا أن تلك القلعة قد اتخذت 
كنقطة حصينة على أطلال أو أساسات قلعة أقم منها من عصر المكسوس. 

كما تم الكشف عن جاري مياه بالمنطقة الأثرية نما يؤ كد وجحود فرع للنيل متفرع 
عن الفر ع البيلوزي القدعم وقنوات للري والصرف. 

إذن جحدل كانت تقع على الراجح ف مكان عافظة الإسماعيلية الحالية أو بالقرب 
منها ناحية الشرق عبر قناة السويس المعاصرة ومحديدا بالقرب من حنوب موقع القنطر 
شرق في تل البرج" حاليا والذي اتخذته السلطات المصرية القديعة كموقع حصين من 
بعد الهكسوس وحولته إلى موقع مصري بعد أن كان الهكسوس يسيطرون عليه » 
ا ر الدی دک هة ات ا 2 و رة الكرى و معنا 
بحر البوص ؤبالتالي فإن فم الحيروث والذي هو معبر الدفرسوار الحالي كان بالنسبة لبى 
إسرائيل واقعا بين جحدل بالقرب من حافظة الإسماعيلية الحالية وبين البحر الڏي هو 
اة الرة الكبرى 

فم الحيروث : 

تسمى أيضا فيحيروث - بيحيروث وتقع بين جمدل والبحر امام بعل صفون (ف 
مقابلها من الحهة الغربية أي أن بعل صفون تقع ف الجانب الآحر على الضفة الشرقية) 
وذلك وفقا لوصف التوراة لموقعها » ويعتقد علماء الكتاب للمقدس أنه يقع ف 
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TE‏ فرغوت در الأوتاد 


ھم ةامر ون امل او اخيرات لمر رکو اقریت دا 
والإسماعيلية وهى مسافة طويلة حا عن فم الحيروث » لكن الأرحح من ذلك والأكثر 
دقة أن جحدل والين تعن بالكنعانية وبالآرامية كذلك البرج / الفلفة کات کدی 
القلا ع الكبيرة الي كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وحىّ 
رفح المصرية ويبدو أن سمال ححافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا كانت توجد 
منطقة عحصنة نحتوى على عدة قلاع ورعا كانت موقع مدينة مدينة الإسماعيلية الحالى 
مل أضد القلاع ذت الأبراج وقتها وهى جحدل الى ذكرت ف التوراة ف ذلك الموضع. 

اليف کات موقع ف الحیروث هو اللصب القلعم لف رع ٠‏ المسمى بقناة 
ارات الرة الكبرى ازيقمببين اقلعة امحدل الواقعة اقدما ى مكان و 
ہالقر ب من مدينة الإإسعاعيلية الحالية و بین البحيرات المرة ا و بذلك فان ھہ 
الحيروث بمثل نفس الموقع الحالى المعروف بإسم الدفرسوار بقرية سرابيوح (شمال ق 
فاید وابو ا - SS‏ بور بین إسرائيل من ا ا 
زت اء i‏ الکبری کات چ ۶ر i‏ / 2 ڪر 
فرق ا العظيم ier U hg E r‏ أن الله EN‏ 
ا ار بطر ية ,إعجازية. 


صورة بالقمر الصناعي خليج السويس وما يشبه فم الحيروث الذي وصفته التوراة مع اختلاف المواقع لتقريب 
التصور عن مصبات الماء العذبة في البحيرات 
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المصل الامس؛ ملحا ا رر | لا ا 


البحيرات المرة الكبرى أو "جم سوف" بالمصطلح التوراي ويظهر فيها نمر قناة السويس من جهة الشمال وجواره 
مباشرة الأثر القدم لمصب تناة سيزوستريس العذبة التي كانت تأي من النيل لتصب في البحيرة ويلتقي ماء 
النهر بالبحيرة وكان يسمى فم الحيروث ر حاليا الدفرسوار بالإسماعيلية ) وهو اكان الراجح لانشقاق البحر 
وعبور بني إسرائيل وغرق فرعون 
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TE‏ فرغون در الأرناد 


صورة أخرى تمل مكان الخروج وأثار موقع الفر ع القدم من النيل والمسمى بقناة سيزوستريس والذي كان 
يصسب لي البحيرات المرة التي كانت تعرف ببحر البوص وكان التقاء المائين عند مصب فم الحيروث الواضح في 
الصورة وعند تلك النقطة الضيقة وقع العبور إلى الضفة المقابلة 
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الفصل الخامس: ملحا الحررج ]|[ ا 


ه بم سوف / بحر سوف ر( البحيرة المرة الكبرى ) : 

وكلمة "سوف" في الكنعانية والعبرانية القديعة يمكن أن تترحم إلى " الأعشاب 
البحرية أو قصب البردي" وعادة ما تترحم .کعیٰ E‏ أو الرص > 0 ي 
ا ف حر لواب ال و اص ا عر إلا اترم ف 
مواضح حر ى ر القصب" أو ا ا و كلها معان TES‏ ر کاں عبارة 
أنه نو ع من برك الماء العذبة » وينطبق ذلك على صفة البحيرة المرة الكيرى الحالية وال 
أصبحت مالحة بفعل توصيل البحر المتوسط بالبحر الأحمر » لكن تلك البحيرة في ذلك 
الزمان E‏ کیره عة ا ا 0 ل العذب من الفرع E a‏ 
بقناه سیز و ستر يس والذي کان يصب ف البحيرة ¢ ا ی عدم و جود ر 
مياه قوية فققد كانت البحيرة راكدة بعضص ا و صاحة ا E‏ 
والمستنقعات . لكن ولا شك أن المياة العذبة ال كانت تغذي تلك البحيرة من الفر ع 
المياة المناسب حينما حلوا بجوار م سوف ‏ حلال رحلة الخروج قبل وبعد العبور. 

ويرى التوراتيون وعلماء التوراة أن العبور الذي تم من حلال "بحر سوف" قد وقع 
للج N E‏ ان الور 
وغرق فرعون وقومه كان في الماء العذب وليس في للماء الالح > ويقول أحد الآباء 
الرهبان بدير القديس أنبا مقار " يتضح من ذلك أن طريق برية بحر سوف لابد أن 
E LE MO ES‏ 

ونحن نتفق مع تلك الجزئية غير أننا سنبين موضع العبور الحدد بعد استعراض جيع 
الحطات ال ذ كرت قي مسار الخرو ج وسنوضح كذلك ارتباط موضع العبور بالبحيرة 
لی ا کان واک ھا عا دی دل الرفت وار باط ایا اة سیزیو ستریس 
TIL mm‏ 
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TIE‏ فزغون 3ز آلارلاد 


ا ی یی ی 

: بعل صفون‎ e 

وهر اسم کنعاین عبراني وارامی معناه بعل ا أو کل ر المراقبة" ومن 
الواضح من الصيغة ال وردت ف التوراة عن هذا الموقع ودوره ف مسار الخروج أنه 
کان مكان آحر حصن موجود ف أحد الجهات المقابلة عبر الماء » فإما أن يكون على 
الضفة الشرقيةء لقناة سيزوستريس أى على الضفة الواقعة داحل سيناء على الجانب 
الآحر أو أنه وإقع على الضفة الشمالية من نفس القناة أثناء إنخحنائها نحو البحيرات المرة 
والراحح من ذلك هو الجحمع بين الرأيين لأن قناة سيزوستريس كانث أفقية تتجه من 
0 ولا ق ذات الواقت كانت تيل إلى الحنوب أغتد المصب الذي 
ا 
درت A‏ دال ا أي ٠‏ الوه Mh.‏ قيا السويس 
اطبا لسرت الرشم ان رض سا اارد 

والمنطق يقول إن ذلك الموقع يحب أن يكون فى موقع. قريب جدا من مدينة 
a.‏ د 
سيناء مباشرة من جهة الشرق الطريق المزدی إل جال متاو ےم كعان 
والذى کان حافلا بنقاط حصينة مشاية على طول الطر بق وهو ما ”می فيما بعد 
بقاريق حورس الحربي ويتصل بسلسلة من قواعد تحصين الحدود والقلاع الحربية وحتم 
وحود أماكن حصنة ف هذه المواقع حى تؤمن أى غاولة إحتراق قد تأتى من صحراء 
سيناء من الشرق إلى مشارف الدلتا الشرقية وهو ما اتبعه المضريون بعد خحروج 
اكسوس من مصر تان حدودهم الشرقية بشکل وقائی فیما بعد. 

ويقال أن بعل صفون كان فيها القوم الذين رآهم قوم موسى بعد الخروج من مصر 
حیث كانوا بحيشون في معبد "بعل صفون" أو بالقرب منه وإالذي أشارت إليهم 
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الفضصل اغلنامس ملحا ار | 1 


التوراة ولم يكونوا من المصريين القدماء القبط بل أغلب الظن أن تلك الأقوام الى 
0 حرو ج بنو إسرائيل كانوا من الشاسو وقبائل العماليق 


من بدو سيتاع. 
تال ل - 
وجوزتا بن اسر یل لخر فاتوا عل قوم يه ن عل اد ا IE‏ 


جل اتال ھا گا م ا a‏ #. سورة الأعراف. 

وهذا يعن أن القوم الذين كانوا عاكفين على أصنام هم كانوا متواحدين بعد 
جحاوزة البحر وغرق فرعون مباشرة » وهو ما يرحح أن ذلك الموقع الذي كان فيه 
هؤلاء العاكفون يجب أن يكون موقعا قريبا حدا من "بعل صفون الموضوفة ق التوراة 
على آفا ت اا اا 

وما يۇ کد ان "بعل صفون" تعن حرفيا ML Sm‏ 
صفون » وهي مرتفعات موازية للبحيرات للمرة وهناك خحيم بنو إسرائيل عند خحروحهم 
من مصر»ء وف الأصل فإن "صفون" هو إله العاصفة الذي يظهر على جبل "صافون' 
أي "حبل الأقر ع" الذي يبعد 40 كلم إلى الشمال من أوغاريت ويبدو أن قبائل 
لی الے کات سا 5ة ن اا دال الات اا ا او ال ده 
ك 7 اد کان ات ا ا ا ا ا ا ي 
كاوق الاي اض ضر د عر ا عط غ © ب لدي یي 
ا ان دل كل ا ا صفون OS ANS‏ لأنه 
في مقام بعل » وقد عرف المؤرخ هيرودوت هذا ا أنه : "رس قصرون" أو 
E TT‏ د 
موقعا آحر في شرق سيناء أو بالأردن لأن موقع بعل صفون يقع في أقصى غرب سيناء 
ل الف کے لے الا ی کال 
البحيرة المرة الكبرى ويوازي الموقع الحالي لمدينة السرابيوم الواقعة غرب قناة السويس 
كر اة ال ن الحديعة. 


25 
عییند راشد 


SE SET 
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عزن در الارناد 


6 ما7 


اسم کنعاین عبرا / آرامی معناه مَرَة أو مرارة وهو موضع ف سيناء بعد عبور بى 
إسرائيل إلى الضفة الشرقية على بعد 3 أيام من موضع العبور وهو الحطة الأولى بعد 
موقع العبور › وقد ف کرت التوراة انه کان منها ینبوع مر جعله موسی عذبا E‏ 
ا عدبا ورن الیعض أا عند عین وار 
ف وادى الإمارة حيث فيها عين ماء مر حدا » ويظن آخرون اّما عيون موسى حيث 
يوجحد فيها عيون مرَة وعيون عذبة وهذا قد يبدو محتملا لأن عيون موسى تقع على 
مسيرة أيام من برية إيثام الي تقع بدورها تي موقع موازي لشمال السويس وتتد لمسافة 
كبيرة على اطانبين. 

لكن أرحح القول فى ذلك الموقع أنه مكان يقع في موقع حنوب البحيرات المرّة على 
حانبها الشرقى وتحديدا في الشمال من الضفة الشرقية ل خليج السويس وهذه المنطقة 
الموصولة في العصر الحديث بقناة السويس لتربط البحيرة بالخليج كانت امتداد للبحيرة 
المرة الصغرى » وهذه البحيرة الصغرى تحديدا هي السبب في إطلاق مصطلح 
'البهحيرات المرة على كلا البحيرتين" »وقد صل إليها بنو إسرائيل بعدا أن ابتعدوا عن 
اتخرى العذب الذى لازموه طول رحلة الخروج حى لحظة العبور إلى الجانب الأاخر 
وهو فرع النيل القدنم المسمى بسيزوستريس أو قناة سنوسرت » ثم جاوروا البحيرة 
المرة الكبرى أو "م سوف" وقد كانت بيرة عذبة تمتليء بالبوص ونباتات البردي 
وغيرها من النباتات الأحرى وكان ماؤها صالحا للشرب » ولكن بعد عبورهم 
وتوغلهم إلى الجحنوب أكثر أصبحوا بجوار البحيرة المرة الصغرى والمسطحات الائية الق 
تتصل بالبحر الالح وهو خليج السويس ف إجحاه الجنوب وتم تسميتها بإسم البحيرة المرة 
الصغرى لأن مائها كانت خليط من الماء العذب والماء المالح وكان مذاقه غير مستساغ 
ورا كان غير صالح اللشرب» وهمذا السبب تم تسمية تلك البحيرة بإسم البحيرة المرة 
الصغرى لأنه يبدو أن مائها رغم تغذيته .عاء النيل العذب الآ عبر البحيرة المرة الكبرى 
من حهة الشمال إلا أن ملوحة مياه البحر الأحمر المتسربة إليها من الجنوب بالإضافة 
إلى ركودها قد تسبب ف جعل مذاق مائها غير مستساغ فسميت بذلك الاسم »› م 


7 . 
قاموس الكتاب المقدس 
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اللمنل الحامس: لما الر ر | إا ا 


ي عصور لاحقة تم تعميم الاسم على البحيرة الكبرى الي في الشمال أيضا ليطلق 
عليهما عا "اخراك ا ل مرق ذلك الرس الد كا 0 ع 
البحيرة الصغرى فقط وال كانت قريبة من البحر الأحمر الالح » والراحح أن البحيرة 
الكبرى م تكن مالحة لأا كانت مصبا للماء العذب الآ من النيل عبر قناة 
اروس ا ت .کا ےی ا ا ا ے الین کا رل البحيرة 
الصغرى وجنوها داحل سيناء كانت تماثلها ف المرارة والطعم غير المستساغ وهو ما 
وقع مع بي إسرائيل حين وصلوا سمالي رأس خليج السويس بعد العبور بأيام بعد أن 
ساروا حنوبا محاذاة البحيرات حى وصلوا إلى مارّة ومن الواضح أن تلك البرية تحمل 
نفس الخصائص الجيولوجية وصولا إلى الموقع المعروف حاليا بإسم "عيون موسى '. 

إيليم | عيون موسى 

وكان على النقيض من المكان الأول"مارة " الذي سمي كذلك لمرارة الماء به » فقد كان 
ف إيليم اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة كما تصف التوراة (سفر الخروج 15: 27 
e‏ 39 9) أما القرآن الكرع فيصف الواقعة بقول الله تعالى : 

% ¢ وذ اشک موی اموه لتا اضرب بَعَصّال حجر نمجرت Clr‏ 
aS‏ ا ا ڪلواواشريوا من رذق لَه ولا تَعَتَرَاً و 
الأرّضِ مُمَدين ل 4. سورة البقرة 
وقال تعالى في سورة الأعراف: 

'وقطعَاهُم اتتي عشرة N‏ وأُوْحَيتا ل موسیٍ اا او هان 


سے صصص الور م ص وټ فل ےل 2 ل0 07ل بے 0 ر ص سے غص ل ر ےل ن0ا 


اضرب بعَصَاك الحَحَرَ فالْبحَسَّت مله انا عشرة عَنّا قذ عَم كل أئاس مَشربهم 

والموقع التقليدي ها حو عين موسى أو عيون موسى 35 كيلومترا E‏ 
السويس» وتقع على طرف وادي غرندل الذي يبعد عن السويس 63 كيلومترا تقر 
جهة الجنوب منها 

ومنطقة عيون موسى ها الآن أربع عيون واضحة » قطر أحد هذه العيون 4م ولقد 
ا و رفع هذه الرمال للوصول لمستوى 
اجرلا كتاف فة بقية العيون الى كانت موجودة في زمن موسى عليه السلام. 

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية 
وع حل الإدارة بان الروية االغلمجة طرحت أسعلة 
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88 فرعون ذر الأرتاد 


عديدة تدور ف أذهان الجحميع وحددت الأطر العلمية والتقنية للإحابة عليها وهى أن 
عيون موسى من المفترض أن كل عين فيها متدة حى الصخور النارية ف باطن الأرض 
وهنا ت ركيب حاص ها مثل عين زمزم والموحود الآن أربعة عيون 

وأثبتت الدراسات الحديثة ال قام بها فيليب مايرسون أن المنطقة من السويس حى 
عيون موسى منطقة قاحلة حدا وحافة نما يؤ كد أن بى إسرائيل استبد بم العطش بعد 
ا ارت هھ الیرن لکن لا ايوجدادليل آنا منطقة غیون 
موسى هي تحديدا ال جرت ها واقعة انفجار العيون من الصخر وال كان عددها 
2 عين بعدد أسباط بى إسرائيل » ولقد وصف الرّحالة الذين زاروا سيناء فى القرن 
8 19م هذه العيون ومنهم ريتشارد بو كوك . 

) برية سين ( بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الطور وما حوها‎ ٠ 


وتقع في بداية صحراء سيناء وقد ورد ذكرها في التوراة (سفر العدد 33: 11)» 
نیون بعد أن غادروا إيليم (سفر الخروج 16: 1) إلى رفيدم » وفيها 
أنزل الله المن للمرة الأولى للشعب »› ولعل مكايا اليوم دبة الرملة وهي كومة رمال 
عند سفح أحد الجحبال لكن وصف التوراة يدل على أا منطقة واسع حدا وأغلب 
الظن أا تمشل القطاع الغربي من خحافظة جحنوب سيناء ويضم مدينة الطور الشهيرة. 

وهي تضم أيضا موقع وادي غرندل الحالي حيث يقع الوادي في قرية تابعة لم ركز 
أبو زنيمة» حافظة جنوب سيناء محصر » ويعتبر وادي غرندل من أجمل الوديان .منطقة 
جنو ب سيناء وذكر على أنه أهم وادي في المنطقة في كتاب شخصية مصر للأستاذ/ 
جمال حهمدان » وتكثر به الواحات والطيور البرية والحيوانات الصحراوية » وبمتد الوادي 
بطول 85-75 كم ويتاز بكثافة الغطاء النباتي فيه وتنتشر بطول الوادي لمياه العذبة 
الآتية من العيون الطبيعية والمتدفقة طوال أشهر العام ويصلح الوادي لإقامة المنتجعات 
السياحية البدوية ورحلات السفاري الى تمتد إلى تلاثة أيام » ويقع على بعد 115 كم 
لها المد مدي تود العديد من القرى السياحية الرائعة الحمال ق رأس 
سدر. | 
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المصل الخامس ملحما ا رر إ f‏ ا 
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خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبرية فاران وبرية صين 


€ ذفقة ( سرابيت الخادم ) 

والمحطة الثالثة بعد العبور هى منطقة معبد سرابيت الخادم / سرابيط الخادم واليّ 
تقع على بعد 138 كم جنوب شرق السويس على الضفة الشرقية من خليج السويس 
داحل سيناء وال مر عليها بنو إسرائيل ويقال أيضا إما الموقع الذي طلب فيه بنو 
إسرائيل أن يجعل فم إلما مثل الآلمة ال وحدوا القوم يعبدونا في ذلك الموقع » وهى 
منطقة تحتوي فعلا على ماثيل منذ أزمنة بعيدة وتقع ف طريقهم من عيون موسى حيث 
د ك ی إا س هده اتیل › > لکنا نر حح 
أن الموقع الذي وقعت به تلك الواقعة كان عند بعل صفون كما ذكرنا سابقا. 

وكلمة سرابيت / سرابيط مفردها سربوت | سربوط وتعن عند أهل سيناء 
الصخرة الكبيرة القائمة بذاتها » أما الخادم فلأن هناك أعمدة بالمعبد تشبه الخدم السود 
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يقومون بكتابة أحبار الحملة على هذه الصخور المنفصلة بالمعبد » ويرى آخحرون أن 
كلمة "الخادم" جائت لتسخير العمال أو الخدم في التنقيب عن الفيروز والمعادن الثمينة 


في تلك المناحم لكن لا يوجد تأكيد على تلك التفسيرات. 


جج دسو وھ ےہ جد اک لیے ےھ مطگشد سو ےہ ۰ م 2 ٤ھ‏ چچ ھم کے ذد دف دحدھ سوه حلم دح ج څا د جف هد ھن 


؟ 


Bo44 | P41 
53 4 4 : 


موقع دفقة عند سرابيط الخادم 
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المصل الخامس:؛ ملحا ارز ج إإإ ا 
۵ رفيدم ر( وادي رفاید ): 


وهي الحطة ا و ا TT‏ معناه "متسعات" أو 
ات روافدا عات > وهو ما یعی ر واد متسع ومتشعب الطرق › 
امل ین رہ کین وشل اء ریا ر عام ادد ارق 

ا م یکن الشعب ا عوسی 2 E‏ 
الله E e‏ و إدا ا يديه غلب شعبه» u.‏ 
إا عمالة ا و ارت د ا ر ان 
وبال ا د واوا روه ررد وا جا يترون 
مو موسى مع أهل بيته ونزل ضيفا على موسى وسجد للرب مع شيوخ إسرائيل 
(حر 18: 1 -12)» ورحح علماء التوراة موقعها في وادي رفايد سمال غربي جبل 
موسی » وهنالك وادي ردوا -وهو جحری میاه باردة- يتصل بوادي رفاید وبه واحة 


1S A33 O a 2 
GS Ia, 
3e E 
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د غرن در الارند 


موقع رفيدم عند وادي الرفايد حاليا 


برية سیناء (وادي جبل موسی بسانت کاترین) 

الصحراء الي يقع يها حبل سيناء أو حبل موسى عند قلب حنوب سيناء بالقرب 
من سانت E NS‏ النٍ ر ا 

ازلو من رفيدع ا إلى NST‏ في البرية هتاك رل إسرائيل 
مُقابل الْجَبَل. ٠‏ سفر الخرو ج 19 

آي ال برية سيناء تقع ف مقابل خبل سيناء الواقع ق منطقة سانت كاترين حاليا» 
وقد يبدو لقاريء سفر الخروج والأسفار الأحرى كسفر العدد وسفر يهوديت وغيرها 
من الأسفار أن برية سيباء هي نضعها برية سين وال تثل المنطقة الشاسعة اق حتوب 
غرب جزيرة سيناء الحالية. 
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المصل الخامس: بلحما ا لحر رج إإإ ا 


ه جبل سيناء ... الملسمى ب "جبل موسى" بسانت كاترين 

وهي منطقة الحبل المقدس (سانت كاترين حاليا) وهى النطقة الوحيدة بسيناء الق 
E CS Go n‏ 
وحبل كاترين 2642 م وحبل المناحاة» والمنطقة الى تلقى فيها نى الله موسى ألواح 
الشريعة هى منطقة ذات جبال مرتفعة ورغم تعدد الآراء فى تحديد حبل الشريعة لكنها 
تر كزت ف منطقتين منطقة الجبل المقدس ومنطقة وادى فيران (50 کم ا 
سانت کاترین) وا حبل سربال 2070 م فوق مستوى سطح البحر الذى رأى البعض 
انه جحبل الشريعة. 

هنالك احتلاقات بن روابة الرراه عن لجل الذى نرلت فة الورصايا العشر على 
موسى عليه السلام وكتبت في الألواح وبين الرواية القرآنية » كما يوجحد حلط كبير 

فى الروايات الشعبية وال إنعكست على تسمية المواقع الجغرافية الحالية لما يعتقد اهُا 
المواقع الي ي وقعت فيها تلك الأحداث. 

عام الاس وى اللات اض هة الرسمية للمواقع الحالية قد اعتمدت 
السميات الشعبية الت أطلقها الناس على بعض الواقع » ومنها جبل الطور في جحنوب 
سيناء وعيون موسى وغيرها من التسميات الرمية الي يظن آلناس حن اليوم أا تمثل 
المواقع الحقيقية لأحداث الخروج وما بعده لاسيما داحل شبه جزيرة سيناء ال قضى 
فيها بنو إسرائيل بعد العبور أربعين سنة كاملة في فترة التيه قبل أن يتوجحهوا إلى الأرض 
ا 0 ن ا 

ا ا ا کی ا 
بالوادي للمقدس طوى الذي تلقى فيه موسى عليه السلام الوحي لأول مرة والموقع 
قيقي للعيون الإثنق عشرة الي انفجرت قي الحجر فليس من الضرورة في شيء أن 
تكون هي بعينها تفس الواقع التي تحمل تلك الأماء اليوم بشكل رسمي وشعي » بل 
إن الراحح من الحغرافيا التاريخية أن تكون المواقع الحقيقية في أماكن نختلفة عن تلك 
ال يدعيها عامة الناس ظنا منهم أَما نفس المواقع التارجخية الي حرت ها الأحداث. 

ر الحقيقى للخحروج والمواقع الأصلية من لحظة مغادرة بي peg‏ 
للموقع الذى كانوا يقيمون فيه والمسمى حاليا مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية رحق 
موقع العبور إلى الضفة الأحرى ف نقطة التقاء فرع النيل العذب "قناة سيزوستريس"' 
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مع البحيرات المرة » سنلقى الضوء على الخلط الكبير الذى وقع بخصوص حبل الطور 
و ی اله ان رالکرع پرالذی تشر تسمیته روتطلق اليا على 
الكثير من الحبال فى الجزيرة العربية والأردن وفلسطين وشبه حزيرة سيناء » وبالتالى قد 
تعددت النظريات حول المسار الذى سلكه بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر الذى غرق 
به فزعو و جنوده. 

وتنوعت التفسيرات وتضاربت الآراء ف ذلك » وادعى صاحب كل نظرية أن 
حبل الطور يقع فى مكان تلف عما يعتقده الآحرون » وسوف نقوم بإستعراض كل 
تلك النظريات لكن يجب قبل كل ذلك أولا تحقيق المعى اللغوى للفظة الطور › 
والتفرقة بين الجبل الذى أوحى فيه إلى سيدنا موسى أول مرة عندما حرج من مدين 
بأهله وأغنامه » وبين الجبل الذى صعده بعد خحروحه ببى إسرائيل من مصر حيث 
تلقى الوصايا والألواح. 

ويذكر قاموس الكتاب لمقدس أن حبل موسى هو جبل يطلق عليه أيضًا جبل 
حوريب واسم البرية احيطة به وتذكر التوراة برية سيناء وحبل سيناء 35 مرة» وقي 17 
مرة تسمى حوريب وقد قضى العبرانيون عند هذا الجبل سنة في طريقهم من مارة 
وايليم وم سوف » من مايو إلى ابريل» ووصلوا إليه بعد قيامهم من مصر بثلائة أشهر 
(حروج 19: 1). وكان يبعد عن قادش برنيع مسيرة إحدى عشر يوما عن طريق حبل 
ساعير (تثنية 1: 2) وعلى مسيرة ثلاثة أيام من مصر (خحروج 5: 3). وكانت تحيط 
بهذا الحبل برية كافية لأن يعسكر فيها العبرانيون كلهم لمدة سنة (خحروج 19: 2) 
وكانت البرية قريبة من الحبل حى بعكن مسّه (حرو ج 19: 12) وقد أعطى الله الشعب 
الوصايا العشر من على هذا الجبل» وعمل معهم العهد أن يكون اما هم وأن يكونوا 
شعبًا له (حروج 20: 1 و24: 8) ولا يسجل لنا الكتاب المقدس أن أحدا زار هذا 
الإلجبل بعد ذلك إلا إيليا حين هرب من وجه إيزابل (1 ملوك 19: 8). 

وهناك رأيان عن موقع حبل سيناء» الأول أنه حبل سربال في وادي فيران» ويؤيد 
هذا القول يوسابيوس» ولكن لا توحد عند جبل سربال برية تكفي لأن يعسكر فيها 
قو ررك كلهم دة سنة. ۰ 

والقول الآخحر أنه حبل موسى» ويوافق على ذلك حستنيان ويقول يوسيفوس أن 
حبل موسى عظيم الارتفاع ومن المستحيل تسلقه لأنه حاد الصخور وشديد الانحدار 
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ولا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه دون أن تؤله عيناه لأنه شديد الضوء › وي 
يوسيفوس أن هذه الأحوال الطبيعية تحعل جبل موسى الأكثر ملائمة ليكون جبل 
0 

وقد ظن الكثير من الباحثين وعامة الناس أن جبل الشريعة هو جبل طور سيناء 
الذي يقع في مدينة طور سيناء واليّ تقع 280كم جنوب السويس فهى مدينة ساحلية» 
ويظن عامة الناس آما المكان الذي صعد منه موسى عليه السلام إلى الحبل لتلقي 
الألواح وترك خلفه بي إسرائيل فضلوا وعبدوا فيها العجل الذى صنعه السامرى وقد 
کان ن اا 0 اک ل دا د وهل اه الکریں انه 
اليم الذي نسف فيه العجل بعد بحرقه كما في القرآن الكزع » لكن وبعد تحقيق كل 
الحطات الخاصة بالخرو ج فقد تبين لنا أن حبل الشريعة الذي تلقى فيه موسى عليه 
السلام الألواح والوادي الذي عبد فيه بنو إسرائيل العجل كان في منطقة برية سيناء 
المتامة لحبل موسى عند سانت كاترين ولا علاقة بطور سيناء الحالي الواقع في الجنوب 
Sg CCA E LS‏ 
کاو ردا اک 

ويقول البعض الآحر أن موقع سيناء ني أرض آدوم ولكن لا يتفق هذا القول مع ما 
ورد قي التوراة عن رحلات العبرانيين في البرية » ويقع وادي الرحلة أسفل هذا الجبل» 
وتبلغ مساحته أربعة أميال مربعة» وهو يكفي لأن يعسكر فيه العبرانيون » وتوجد اليوم 
عند بل موسى اديرة فو اكائس ا25 و فها بعض «النسح القدعة هن اللسفار 
المقدسةء اف اللغات اليونانية «والسريانة #,المررجية اوالانيوية والسلافية والعربية 
SUN NN CN CEC EN a‏ 
NR E‏ 

أما اسم سيناء فاغلب الظن انا كلمة مشتقة من الكلمة العربية "سنا" أي الضوء 
الشديد» كما أمناء "سينو" هو الألقاب القم عند البابليين. تقح برية " سين" 
(حر 16: 1 17: 1ء عدد 33: 11 و12) بين حبل سيناء وخحليج السويس» ولعلها 
“ميت هذا الاسم من شدة انعكاس الضوء على الحجر الجيري » إليها في سيناء فقد 
با ا ا کار کم لی ارا الیل اعام عبرو بے مدر یں ' 
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(حر 24: 17). ومازالت منحدرات جبل موسى حن اليوم تصطبغ باللون الناري 
س و و ر ارا و مزر الصران الرردية. 

ويطلق على الجبل والبرية في التوراة اسم "حوريب" و NN‏ أي 
ار سرا اعا ا a‏ 8 
6 33: 6) للدلالة على " جبل الله ' وبرية رفيدع E‏ 
إلى الشمال الغريي منه. 

۰ رین نبلل سیعاء ا کثر الجبال ارتفاعا في تلك المنطقة' ثم يقول 
أيضا "انه َ ا یا ا چ ار فحسب» 0 a‏ 
کر ل ار ا که کا 
ى الاه هه للاغتقاد بأن انور الله يسك هناك ". 

وواضح أنه في عصره كان جبل سيناء يعتبر إحدى قمم الكتلة الحرانيتية العظيمة 
الملسماة "الطور" وأعلى قممها هو حبل كاترين الذي يرتفع إلى 5508 قدما فوق 
سطح البحر » وإلى e PO ger‏ (3707 قدمًا) » ومع انه 
اقل ارتفاعا من حبل كاترين» أما أروع الأشياء الموحودة عند حبل موسى فهو سهل 
يسمى " سهل الراحة " إلى الشمال الغربي منه» ويبلغ طول هذا السهل نحو أربعة أميال 
وعرضه أكثر من اليل نما عله مكانا طبيعيا لإقامة بي إسرائيل وقتها عبد سفح الجبل» 
ويكفي لان يرل به كل بي إسرائيل عند حروحهم من ارض مصر » ولحبل موسی 
قتان ز ئیسیتان› يتو ج إحداهما الق في الحنوب الشرقي كنيسة. 

أما القمة a A‏ ثلائة رؤوس شديدة الانحدار » ويقوم 
ا الم مما ادر #وتستى راس الصفصافة . زاإلى الشمال» عن الدير 
تو حد القمة الصغرى لحبل الدير 

ومن المستحيل أن نحدد تحديدا قاطعا أي قمة منها هي الي صعد إليها موسى» فجميعها 
د وان ایا فأعلى القمم في صحراء "التيه" إلى الشمال لا 
يزيد ارتفاعها عن أربعة آلاف قدم ولا يوحد في بلاد مديان شرقي إيلات حبل يرتفع عن 
40 قدم. وأعلى قمة في جبال "سربال" الي تقع على بعد عشرين ميلا إلى الغرب من 
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حبل سيناء يبلغ ارتفاعها 6730 قدما فوق سطح البحر. ولا تذكر التوراة أن أحدا من بي 
إسرائیل زار حبل حوريب بعد أيام موسی سوی إيليا حيث هبت الريح العظيمة الله 
الي شقت الجحبال وكسرت الصخور (1 مل 19 EE‏ 

BG Cm E eas 
5 8 ت‎ 

2 O e 
الطبيعية وجحود سهل يسمى سهل الراحة أو وادي الراحة» بطول 2 أميال‎ 
وعرض خو ميل أو أكثر» وكان من أهم مواقع نزول بي إسرائيل بعد حروحهم من‎ 
. مصر‎ 

® حضيروت ( واحة عين - خحضرة بشرق سيناء ) 

حضیروت : اسم کنعان / عبران معناه "حظائرء دیار» قری". وهي حط العبرانيين 
فی سیناء حلال مسیر تمم وقد حاء ذکره بعد قبروت هتأوه (عدد O51‏ وعلى هدا 
الجانب من فاران (عدد 12: 16 و3: 17 وتشنية 1: 1) »> وهي ححطة هامة في مسار 
ا ر ا و ا ا 
سانب کاریں لل و گے عر ا ا ا ا ل ا 6 ا 
شرقي حبل سيناء » وذكرت ف سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت تم اخذوا 
الطريقق الساحلى الموازى لخليج العقبة حى وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى 
وادی باران ف ححنوب فلسطين عرب ؤادى عربة الذى يصل البعخر الميت .عدينة العقبة 
ولرفض بى إسرائيل دحول الأرض المقدشة حرمت عليهم أربعين عاما يتيهون ف 
اط ات عد اما کن غر رر اق کان و اجد. 
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© برية فاران 

اروت جربا إل قادش برنیع سمالا دة هرقا إلى جیال سعیر 
وغرباً إلى هضبة التيه وبرية شور وتندمج فيها برية صين. وعلى أبواب برية فاران 
تحر ي الأحداث الاآتية: - 

- قال موسى لحوباب بن رعوئيل المدياني حمى موسى» إننا راحلون إلى المكان 
الذي قال الرب أعطيكم إياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال حوباب: لا بل إلى 
أرضي وعشيرت أمضي (عد 10: 29). 

- وفقا لرواية التوراة فقد "مى غضب الرب من أحل تذمر الشعب فاشتعلت 
فيهم نار الرب تي طرف احلة وأحرقت قي طرف امحلة"» ولكن بصلوات موسى عليه 
السلام مدت النار ودعى اسم الموضع تبعيرة وهي كلمة كنعانية قدعة أو عبرانية 
معناها اشتعال . 

- وانتحب موسى بأوامر الله عز وجل سبعين شيخا وفقا لتعبير التوراة وهم 
السبعين نقيبا الذين ذكروا قي القرآن الكرم » وتقول التوراة اليحملوا معه تقل الشعب 
وحلت عليهم الروح وتنبأوا" (عد 11: 34). 
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- تذمر الشعب من أحل الطعام فانزل هم المن وقيل إن طعمه كطعم قطائف بزيت 
E e O O E E‏ 
بشهوة جمع السلوى فضرهم EES‏ ودعى اسم المكان قبروت 
هتأوه لأَهُم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. 

و قبروت هتأوه اسم عبرا / كنعان معناه قبور الشهوة وهي علة لبن إسرائيل 


خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبرية فاران وبرية صين 
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1 ٠ 
د کی رچ ا س‎ 
الشعب فكانت مر كرا عامًا يرحع إليه الشعب لأحل العبادة والقضاء وحل المشاكل‎ 
› الكبرى لأنه لا بعكن لشعب كبير متب أن يسكن مع مواشيه في بقعة محدودة كهذه‎ 
وني قادش ماتت مرم أحت هارون وموسى (عد 1:20) وفيها حصل تمرد قورح‎ 
وجماعته (عد 16: 40-1). ومنها أرسل موسى الجواسيس الاي عشر ولا عادوا من‎ 
tg ری علیهم آن يفنو‎ 
(عد 13 و14). وعقابلة آيات ختلفة من الكتاب المقدس نستطيع تحديد موقع قادش‎ 
بوحه تقريي» فقد كانت عند طرف برية صين (عد 20: 1) إلى الجهة الغربية من‎ 
وادي عربة» قرب التخحم الجنويي لأرض سبط يهوذا أو الحد الجنوبي لب إسرائيل‎ 
(عد 34: 4). وهي على مسيرة أحد عشر يومًا من حوريب (حبل سيناء) بسرعة سفر‎ 
بي إسرائيل قي تلك الأيام وقي ابحاه حبل سعير وعلى طريقه. ولم تكن بعيدة عن تخم‎ 
ا وجحبل هور. وهي حر محطة داحل شبه جحزيرة سيناء قبل 1 قبل دخحوممم رض الأردن‎ 
33 وبعدها مات هارون عليه السلام في جَبَلٍ مور في طرف أرَضٍ ادوم (سفر العدد‎ 
بلاد موآب وفقا‎ Mg RE 0 ا ار سل ,موسی‎ 
a O E CE O 14 :20 للتوراة (عد‎ 

سبع إلى الجنوب. وبالقرب من عين قديس تقع عين قضيرات-وهي أكبر ويظن 
اا۰ لکن عن قدي والن حي احدی مناطق مدينة الحسنة قي ححافظة 
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۵ رمون فارص / رمون بیریز 

اسم كنعان / عبراني معناه "رمانة الثغرة" وهي علة لبن اسرائيل حطوا فيها رحاهم 
ا ارتحالهم قي البرية (عد 33: 19 و20) ولعلها هي نقب البار حاليا. 

tt 2 ê 

اسم کنعان / عبرا معناه "حصبة" حط للعبرانيين في ترحاهم في البرية (عدد 33: 
30929 ). 


. بني یعقال 


اسم کنعاني لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعقان "وهر اسم قبيلة يرحح ما EET‏ 
الحوري وقد أطلق هذا الاسم على الآبار ال حل قرها بنو إسرائيل » وكانت تسمى 
أيضًا بئيروت قيل إنما تقع على طرف وادي البئرين/وادي بيرين الحالي على بعد 6 
أميال إلى الحهة الحنوبية من العوحا وهو وادي يقع ني أرض فلسطين الجنوبية كأحد 
روافد وادي العوجاء الذي ينحدر نحو الشمال الغربي ليدحل سيناء ويتصل بوادي 
العريش. 

حور الجدجاد ر وادي "جررافي" بسيناء ) 

اسم كنعان / عبراني. معناه "كهف جدحاد" حط لبن إسرائيل في البرية (عدد 32: 33). 
وهي الحدجود (تثنية 6: 10 و7 وقارن عدد 31: 33-33) . رعا تقع على وادي 
غدغودة» أو غداغد» التابع لوادي جيرافي» شمال كونتيلة الحيرافي شالا إلى الشمال 
الغربي من خليج العقبة في شبه جزيرة سيناء » ووادي الجيرائي يعد من الحميات 
الطبيعية غير الرسمية في سيئاء. 

) يطبات ر طابا المضرية‎ ٠ 

اسم کنعان 1 عبرايي معناه 'طيبة وهو ححلة من خغلات بي إسرائيل ثي البرية 
(عد 33 3 قري القرة. ر كانت أرض أفار سطاء" رتت 10: 0. رويظن بأنا 
الطابة/طابا للصرية وعينها قاموس الكتاب المقدس على بعد 2 مالي العقبة لكنها 
على العكس تقع في الحانب الغري من خليج العقبة من جحهة حنوب العقبة وليس شماها 
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18 فرغون در الأرناد للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
وهذا ير حح أكثر أن تكون هي طابا المصرية الواقعة على حافة خليج العقبة داحل شبه 
جخريرة سنيناء. 
ArT‏ 


0 م 


e sh,‏ ا ا 


مسار ومحطات الخروج داخل شبه جزيرة سيناء منذ عبور قناة سيزوستريس ومرورا بكل المواقع التي وفدوا 


عليها ووصولا لمواقع التيه قبل خروجهم من سيناء إلى عبور الأردن عند عصيون جابر وعبرونة 


www.sa7eralkutub.coıy “= aرıjصحلا الكلب‎ 


الفصل اللامس: بلعما ار رج | ا 


تالتا: موافع ومحطات بے مسار الخروج بعد مغادرة سيتاء: 

8 ور 

وهو اسم كنعان عبراني قلنم ومعناه مر أو مقابل أو عبر وكانت خحلة لبي إسرائيل 
تي تيههم (عد33: 34 و35) وهي واحة» وا مها الحالي عين دفية» على بعد سبعة أميال 
ونصف شال عصیون جابر. 

هي حاليا تٽمل امتداد لواحة يسكن ها بنو صخر الآتين من بلاد لا ف الأردن 
وهي من القبائل قوية e‏ وقد بلغت غزواشم وادي عربة ي جنوي الأردن 
يلاد الا اء وكانت هم غزوات على غيرهم من القبائل البدوية هناك الي 
کات تبادهم الغزوات » كما تقطن قبيلة ل ات أيضا ده رادي 
عربة اقرب العفة هه ر كار ل وای ر ا اا اا 


e E ANE رر و‎ 


رال ردت 

: ) عصيون جابر ( إيلات / أم رشراش‎ ٠ 

قاموس الكتاب المقدس :مدينة على البحر الاحمر على الطرف الشمالي من خليج 
العقبة» بالقرب من مرفاأً إيلات ( إيلة ) » وقد كانت آخر عحطات بي إسرائيل يي 
رحلتهم في البرية » وقبيل وصوهم برية صين / زين وهي أيضا حط تر حالم بعد 
الرحوع من برية صين» ويعتقد أن ذلك المكان هو بلدة تل الخليفة الذي تقع على بعد 
500 قدم من ساحل البحر لكن هذا ليس وؤ كد» ويعتقد أيضا أا كانت تقع على 
منتصف الطريق بين العقبة والطرف الشرقي من خليج العقبة » و"أم رشراش" على 
الطرف الغربي» وهو قي أسفل منحىئ محمى بالجانب الشرقي من تلال إدوم وقد 
o‏ ل ا ااي ديا ار ازدکار غاری کر غا ال عل اعا از 
مركز جحارة الحديد والنحاس (تث 8: 9) > غير أن اهميتها الكيرى بدأت أيام املك 
سليمان الذي أراد استغلال موقعها الاستراتيجي المهم» وبن فيها اسطوله قي البحر 
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ر غعرن در الارناد 


الاحمر » وتمكن سليمان بال نن [السبط ادا التحارة مع شبه الحزرة العربية» عن 
طريق البر والبحر» بواسطة عصيون جابر. 

يکن تلك السبظرة ضعفت بعد برقاة سليمان» ويذكر الكتاب أن عمارة بحرية 
ليهو شافاط ملك يهوذا تكسرت هناك (1 ملو 22: 48). وكان ذلك لصاح أدوم الى 
اغتدمت الفرصة واستولت على المنطقة وحلفت يهوذا في السياسة والتجارة هناك إلى 
ادرک وال الط رربی مرقا ايلات (2 مل 14: 
ر 26: 1ر2 . 


im‏ زارد 


زارد كلمة كنعانية عبرانية معناها ا ا ووادي زارد هو آحر حطة نزل فيها 
ٻنو إستر ائيل › قبل ا د ار وقد عبروا وادي زارد في كاية مان 
الحلة كما أقسم الرب هم (تث 2 : 13) وهو آخر الوديان الأربعة الرئيسية يي عبر 
ال ر5 كي على الترتيب من الشمال, إلى المحتوب: اليرمؤك. يبوق» أرنوت» زارد 
ان التراقي للبحر الميت› E GS‏ مصادر المياه لبعض مدن الدائرة الى 
كانت متحالفة مع سدوم وعمورة. 

٠‏ وادي أُرنون: 

كلمة أرنون معناها "الزئير" أو "السيل المندفع" وحاء في سفر (العدد 41 : 24)» أنه 
الحد القاصل بين المؤبايين والأموريين» وهو أيضا الحد الحنوبي لنصيب سبط رأوبين»› 
ركان الأموريون يعتبرون وادي أرنون» الحد الجنوبي لبلادهم. ويسمى وادي أرنون 
اللآن وادي الموحب» ويصب في من الشرق في البحر الميت» على بعد نحو 11 ميلا 
تمالم اللسان. 
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اللصل الحخامس: بلحما ا لر رج | ا 


وادي عربة 


بعتد وادي عربة بين البحر ا 2 وحليج ال ا مسافة 170 کم 
وعرضه بين 8 و25 کم » وهو جزء من غور وادي الأردن ينخفض قسم کبير منه 
دون مستوى سطح البحر » وتتد الحافات البلية على طول جانبيه الشرقي والغريي › 
نشا الوادي نتيجة صدع ا ا و عل طول الر اد وکا 
صدع (انكسار) في البحر الميت » أما أرضه فمتموحة مغطاة بالطمي والرمال 
والحصى» ويخترقها عدد من الأودية المنحدرة إليه من الجانبين › وهناك جحموعة من 
الحافات الأرضية البارزة ي قاع الوادي تعرف باسم جبل الريشة» تمتد من الشرق إلى 
الغرب في منطقة غور العجرم » وتؤلف حط تقسيم لياه بين حوضي البحر لميت 
والبحر الأحمر» وينحدر وادي عربة نحو الشمال إلى البحر الميت» ونحو حنوب الجنوب 
الغربي في ابحاه حليج العقبة. 

ويظهر هذا الانحدار في جحاري الأودية الي تسير في وادي عربة » فينتهي بعضها قي 
البحر الميت» وبعضها الأحر قي خليج العقبة » وتحف وادي عربة من الشرق جبال 
حرانيتية شديدة الانحدار وعرة المسالك» تد مسافة 120 كم على طول جانب الوادي 
الشرقي » ويصل ارتفاع حافاها إلى 1000 م عن سطح البحر المتوسط. 

و يتألف وادي عربة من ثلائة أقسام رئيسة هي: (1) القسم الجنوبي: يبلغ طوله 77 
کم وعرضه بین 5 و15 کم. ت من شاطئ خليج العقبة الى حافة خحط 
تقسيم المياه وإلى غور عجرم. ويحول توغل أقدام المراوح (المخاريط) الفيضية في هذا 
القسم دون تقدم الأودية القصيرة المتجهة إلى الجنوب» فلا يصل معظمها إلى البحر» بل 
تغور مياهها مغذية الخزان المائي الجوفي قي تلك المنطقة. لكنها تعود إلى الارتفاع ثانية 
بتأثير الخاصة الشعرية» فتتكون المسطحات امحلية الى تنمو فوقها نباتات طبيعية حبة 
للأملاح» مثل الدفل والأكاسيا ونخيل الدوم والبلح. ويضم هذا القسم الجنوبي من 
وادي عربة عدة سبخات تم استصلاح جحزء منها»ء كسبخة الدافية وسبخة الطاية 
وسبخة السعدين. وترتفع نسبة الملوحة قي سبخة الطاية» في حين تتوفر المياه العذبة في 
سبخة السعيديين. (2) القسم الأوسط: يبلغ طوله 74 كم» وعرضه 32 كم. ويضم 
بمحموعة من الأودية ال يلتقي بعضها ببعض كواديي جراقي* والحيان والأودية القادمة 
ا ا ا 
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رعرن در الأرتاد 


وتوحد به بعض الواحات الى تتوافر فيها الآبار وعيون الماء مثل عين الويبة وعيون 
حاروف» أما القسم الشمالي: يتكون من مستنقعات إقليم اسدوم الحلية. وهو مستطيل 
الشکل» لا یزید طوله على 14 کم. وینخحفض مستواه زهاء 350م دون مستوی 
سطح البحر وتنتهي في مستنقعات هذا القسم مياه أودية الجيب والقضيب والفقرة 
القادمة من الغرب» ووادي الحسا من الشرق. وقد تعلو المياه ق هذه المستنقعات بعد 
الأمظار الكثيرة فتتصل مياهها .مياه البحر الميت. وتكثر الينابيع في هذا القسم الشمالي» 
كينابيع وادي الطبقة العذبة الغزيرة. ولوادي عربة. رغم حفاف مناحه» أحمية كبيرة» 
أنه بربط بين منطقة البحر الميت بزراعتها ومعادما وخليج العقبة ينائه. وإلى جحانب 
فللى بهد عذا الوادي أعمالا وراسعة للبخحث والتنقيب ”عن المغادن والمياه الحوفية. 

وقد عبر بنو إسرائيل وادي عربة بعد أن خرجوا من التيه تي سيناء خلال رحلتهم 
داحل الأردن في اتحاه الأرض المقدسة. 


خريطة لفلسطين والأردن ويظهر عليها موقع وادي عربة 


خرائط تبين مواقع مر عليها بنو إسرائيل بعد خروجهم من سيناء ومن التيه » ويظهر فيها موقع أدوم وموآب 
وعمون الواقعين ف الأردن 


_ 5 


8 فرعوت ذر الأرناد 


مسارالخروج المرجح وموفع عبور بني إسرائيل وخغرف فرعون على الوجه الصحيح 

بعتبر علماء التوراة أن تعيين موقع العبور على وجه E O‏ 
السا .لکا مخ اا أوضحنا كل الحطات الى e‏ في مسار الخروج وفقا 
للتوراة » نستطيع الآن أن نكون الفكرة السليمة والصحيحة والأقرب للعقل والمنطق 
وما يتسق مع الوصف ال حغرافي والتاريخي لمسار الخروج . | 

ف اور الصجيح لمشهد الخروح مدنا آن بداب 
رحلة بي إسرائيل من حل إقامتهم في أرض جاسان .عصر وح وصوهم إلى الأردن 
قبل أن يصلوا مباشرة إلى مشارف الأرض المقدسة مع البي يوشع بن نون . 

وبالتأمل في سفر الخروج بحد أن كلماته توحي لنا عن تلك الواقعة بفكرة مختلفة 
حيث تو حي الكلمات مثل ( انتصبت الجاري كرابية » تحمدت اللجج في قلب البحر » 
سورا عن بمينهم وعن يسارهم ) بأن الريح الشرقية رعا كانت ريحا متجحمدة باردة 
أتت على غير العادة أدت لتجمد المياة وتحوهما إلى ألواح عالية من الثلج » وهو ما 
بحتمل تفسير آيات القرآن به أيضا حيث يقول الله تبارك وتعالى ني ذلك الموضع : 

لمات الْجَعَانِ قال أَصَحَلبُّ E EOF e‏ 

رل فرت أن اشرب ا oT‏ ا الَظیر © 
ازفا ثم لحرن 3 سورة الشعراء 64-61 

وبعد مسيرة نحو خمسة وعشرين كم جنوبا بعد موضع العبور وصل بنو إسرائيل 
إلى العيون » ومن تلك البقعة بدأت رحلة البرية في صحراء شور. 

ا کا کی عات تار ارو لیس ق السار المذ کور > 
ية صعوبات بعكن أن تنفي أو تضعف السمة التاريخية للقصة الكتابية > لکن ولأن 
أغلب علماء الآثار الذين تعاطوا مع هذه المسألة كانوا غربيين فقد كان مرحعهم 
اا ای إن ا هو التوارة » و لأن التوراة قالت أت الع فا ع 
من حهة "بحر سوف" الذي ا 
كال ا اف عرص تفن الجر الاير باسمل كموقع للعبور › ويذکر 
بعض الباحثين أن عهد الكتاب المقدّس القدعم (التوراة) ف نسخه باللغة العربية يذكر 
أن العبور قد حدث من جهة بحر "سوف" و أن البحر الأحمر لم يرد ذكره إلا نتيجة 
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الفصل الخامس: ملحمة ار رج إإإ ا 


عحطاً ف الترجمة إل اللغات الغربية - وف عصور قريبة - » فكلمة "سوف بالمصر ية 
القديمة تعن "البوص" (وقد تعن أيضا "يوسف") » و رغم أن التوراة بنسختها العربية 
ل أن العرر حدت م كر رسف فان ال هة للات اة كاك ل بالك تكرن 
"حر البوص" » و لكن لأن جر البوص باللغة الإنجليزية هو ال aع8‏ إعع۸R‏ فلم يجد 
المترجمون ضررا ف تحريفها إلى ال aعS EE oO Red‏ 
شطط أدى إلى أحطاء تأريخية غير مقبولة » وليس قي نسخة العهد القدم المطبوعة عام 
0 طبعة الملك جيمس أي عبارة تقول أن بي إسرائيل قد عبروا البحر الأحمر » بل 
يقولون أمُم عبروا "بحر سوف" أو " م سوف" وليس "البحر الأحمر" .. والإسم 
العبراان لبحر العبور هو " سوف " وتحديدا عند فم E CT‏ 
فر اطروت ق هد ٠‏ وا ا ا ى دك لكلة ال رر اجر بتاتافق, العرراة 
القديعة لكن في بعض النسخ الحديدة الجديدة فقط حيث رفعوا إسم " بحر سوف" 
وإستبدلوه "البحر الأحمر" مع أن تسمية البحر الأحمر بإسمه هذا م تظهر إلا منذ حوالي 
إعتبروا أن الخرو ج حدث ف عهد رمسيس |/رعمسيس رغم أن التوراة م يتم كتابتها 
إلا بعد قرون من وفاة موسى عليه السلام و رغم أن من كتبوا التوراة قد استخدموا 
أسماء المدن المصرية على ما آلت إليه تلك الأسماء على عهدهم الذى كتبوا فيه التوراة › 
فإن أسماء المدن الى وردت ف التوراة لا تدل بالضرورة على عهد حدوث الأحداث 
وح مدينة صوعن / زوان لم يكونوا في وقت وحود بي إسرائيل في مصر يتسمون 
بمذه الأسماء » بل ا تسمی بالأسماء القدععة الى عرفت يام اکور مثل 
"أواريس" أو "آفاريس" » ونلاحظ تكرر إسم بعض الأماكن فى عدة مناطق » فأرض 
"حاسان" مثلا أطلقت على الفيوم ثم على الشرقية م على منطقة بفلسطين بلفظ 
> وسوا كان هذه التف راتان السات اللصلكة لاعاكن للا خدات ا 
تعمد أم لا فإننا حب أن نكون حريصين كل الحرص في أثناء نقلنا عن التوراة الحفة 
وأن نتتبع الحقائق التاريخية وال حغرافية لما ورد في التوراة. 
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I88‏ فرعون در الأرناد 
ونستطيع أن نلخص مسار وأحداث ا لخروج الصحيحة في نقاط كما يلي: 


1. الإذن بالخروج والانطلاق: 

تحرك ب ن حاسان من داحل بيوقمم ق الرابع عشر من شهر 
N et‏ ف e‏ أعوام القرن السادس عشر قبل الميلاد ن 
حائهم الأمر الإههي بالتحرك من بيوتمم وبعد أن تحملوا أوزارا من قوم فرعون ومن 
حاوروهم من السكان وهي عبارة عن زينة وحلي وأساور من ذهب أخذوها بحجة 
ام سيحتفلون بعيد الفصح بالإضافة لتحملهم بكل ما استطاعوا حله من أمتعة 
ومتعلقات وساقوا معهم مواشيهم وأغنامهم وتركوا بيوتمم في المدينة الي كانوا 
يسكنوفا التابعة لأرض جاسان يي شرق الدلتا وتمثلها اليوم نواحي مدينة بلبيس 
محافظة الشرقية كما أوضحنا قي أكثر من موضع ون ر كوا شرقا نحو وادي طميلات 
الواقع قي الطريق نحو ححافظة الإسماعيلية الحالية بدلا من أن يتوحهوا في اجحاه الشمال 
الشرقي وهو الطريق المؤدي لطريق حورس والذي يقود إلى أرض كنعان مباشرة عن 
طریق سمال ل 

'وکان لما أَطلَى فرعن ا أن الله لم َهَدِهِم في طريق أرْض الفلسنطيتينَ م 
نها قريبة لأن الله قال: «للا يَنْدَمَ الشعْب إذا رأَو حرا ويرحعُوا إلى مص » فأذار 
لله لسعب في طريق بريه بحر سوف » وضو بو إسرائيل ممَحَهزينَ من أرْض مص" 

سفر الخرو ج 13. 

انه قد أعد لبي إإسزائيل مسار الفا عن امسار اتاد ناراد أن 
ار کیان من مص ل ات وا اعد فرعو ےه 
وشایته وهو استدراج له ولجنوده حي يتجرأوا على ملاحقة بى إسرائيل ظنا منهم أن 
بني إسرائيل قد حوصروا ي الأرض بين الصحراء وبين البحر » وبالتالي يحاولون العبور 
جلفهم داحل الماء ليكون مصيرهم الغرق في النهاية. 


32 
اه اء الإشهر ي التقرع البهؤدي الأسماء الشامية لأشهر التقوع الميلادي» زواشتقت هن نفس المصدر 
القاستم ٠‏ ولكن حلول الا اليهو دي لایلائم حلول الأشهر الميلادية النظيرة. 
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ومن الحدير بالذكر أن موسي عليه السلام مع قومه من بي إسرائيل كانوا يسيرون 
على أرحلهم» فقد كانوا مستضعفين لا بملكون خيول أو دواب تساعدهم لقطع تلك 
المسافات الطويلة » ولذلك من السهولة على قوم فرعون اللحاق هم وقتلهم ›» وهذا 
Em E E CODON EC ETS‏ 
الشرقية وبين موضع العبور عند شال البحيرة المرة الكبرى » ودليل قوي على صحة 
الملسار الذي أبتناه كما هو واضح من الخريطة المبينة في الصفحات التالية »> كما أنه 
دليل قوي أيضا على حطاً النظريات الى تفترض أن مقر بن إسرائيل ونقطة انطلاقهم 
من رعمسيس الي تقع بتقديرهم على مسافة أبعد ناحية الشمال من غافظة الشرقية 
الحالية » لذلك كانت المسافة الي قطعها فرعون وقومه أبعد من المسافة الي قطعها بنو 
إسرائيل إلى نفس الكان عد قم الروت ١‏ الدفر سرار بالإضافة إل أن جن إسرائيل 
كانوا قد سبقوا فرعون وقومه بفترة زمنية كافية لابتعادهم ووصوهم إلى نقطة العبور 
قبل فرعون وقومه بوقت کاي. 


2 الاحتفال بالفصح : 

a CS i 
e الطریق عند سكوت وغدل حال تل السخوطة والواقعة چ ترعة‎ 
E مد ك | ب ار عا ا‎ 
ا أن‎ CLE e. e وأقاموا‎ 
يقابلهم مشكلة في الحصول على للماء العذب حي هذه النقطة من الرحلة.‎ 
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9771 مر حورت در‎ ETE f 


3. اصطحاب جخمان يوسف عليه السلام والخروج إلى البرية: 


س ج د n‏ ا 


تقول التوراة : أذ موسی عِظام iF‏ ن قد ا 
ائيل پحلف قابلا: ال ینم کعتیئون ای ین ا تعکم ۰ وارکار 
من سکوت ولوا و ك رة سفر الخروج 13 

وقد ا وک واف اسراح تان زيف عليه السلام 
داحل تابوت کان مدفونا تحت للماء وقد استخرجه موسی وبنو إسرائيل قبل الخروج 
من مصر وهو ما يۇ كده سفر الخروج » وبعد استخراج تابوت يوسف عليه السلام 
توجه بنو إسرائيل وفقا لما أمرهم الله عز وجل إلى "إيثام" ( انظر إيثام تي الفصل الحالي 
في الفقرات السابقة 

وقد بينا أن إيثام لا بد وما تقع حنوب البحيرات المرة وجيع المساحة الصحراوية 
الحيطة جما قي شرقا وغربا وقي اتحجاه الجنوب » وهذا معناه أن إيثام كمنطقة صحراوية 
وكمدينة كان موقعا معروفا على حاني البحيرات للمرة وأن جميع تلك المناطق الصحراوية 
على الجهتين الشرقية والشيية كانت تاع لر ا5 و 


WF "® ا‎ 
O I 


KE g11 2 
5 


ye,‏ ا لخروج SEE EGE EET‏ لواقم ا بأرض ETERS‏ وهي 
التي نزلوا با خلال رحلة الخروج قبل أن يتوجهوا إلى إيثام في الجنوب تجاه خليج السويس ثم يعودوا إلى 
الشمال مرة أخرى عند فم الحيروث وهي الدفرسوار حالیا 
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الفصل الخامس: بلحما ار رج إإإ ا 


4 الوقوع في الفخ : 

E: 

'وكلم الرّب مُوسى قائِلا: ES‏ ُن يرجعوا وينزلوا مام ذ فم الحِيرُوث 
a‏ بحر أَمَامَ بعل صفون. قب راون جد ي قول وزڪرن عن يي 
إِسْرائیل: حم مُرتبكون في الأرْض. قد اعلق عَليّهم القَفرُ. سفر الخروج 14 

وهذا يعي أن بنو إسرائيل بعد أن توجحهوا للجنوب وجحاوزوا البحيرة المرة الكبرى 
م اقتر بوا E E CO‏ البحيرتين وهو موقع برية إيثام الذي 
NN aS EER MI‏ 
عند موقع " فم الحيروث وهو موقع التقاء فرع النيل العذب المسمى بقناة 
سیزو ستریس أو قناة سنوسرت الثالث مع البحيرة المرة الكبرى وال كانت تسمى 

عا " بحر سوف | عم سوف" 4 بحر البوص" E‏ 
es‏ أو عن عمد "البحر الأحمر ع86 ل86" بدلا من "بحر البوص 
هع 4عe R۸‏ وهو ما جعل غالبية الباحثين الذين تناولوا موضوع الخروج يحددون 
موقع العبور عند حليج السويس بالبحر الأحمر وهو الأمر المستحيل كما سنوضح عند 
استعراض نظريات الخرو ج المختلفة. 

وما كان المرحح أن أن البحيرات المرة كانت - في ذلك العهد - تمتليء .مياه النيل 
العذبة الى کانت اف الا س ود وت ا کان راع لا الد لبي 
إسرائيل أثناء رحلتهم بجوار قناة سيزوستريس وحي مسيرتمم بجوار البحيرة للمرة 
الكيرى لا يعد مشكلة بالنسبة هم حي وصوهم إلى تلك النقطة لأن البحيرة كانت 
مليعغة بالماء العذب. 

إذن فرحو ع بي إسرائيل إلى الشمال عند فم الحيروث بعد وصوهم إلى إيثام الي ف 
الجنوب وتواحدهم في وضع يوحي بأهُم حاصرين بين "م سوف" أي البحيرة المرة 
الكبرى من جهة وبين فرع النيل القلتم سيزوستريس من جهة ثانية وقدوم فرعون 
وجنوده من الجهة الثالثة الوحيدة وهي المنفذ الوحيد الدي يمكن هم الخروج منه › 
كان عبارة عن فخ وقع فيه فرعون وجنوده وليس بي إسرائيل امحاصرين » لأن بي 
ارال E ST e‏ هر التدير 


ل ر عرن در الارند 


لإي الذي استدر ج فرعون و جحنو ده 0 مطار دة و حصار ت اتل جا الوا 
سیر ون الى حتفهم وهم لا يشعرون. 


5. فأتبعوهم مشر قین: 

كان مسير بن إسرائيل إلى ناحية الشرق وفقا للمسار الذي حددناه يجبر فرعون 
وحنوده الذين هبطوا من الشمال من حهة أواريس الي كانت تقع عند فاقوس 
لمعاصرة شال بلبيس بحوالي أربعين كيلومترا أن يتوجهوا إلى الشرق بعد وصوهم إلى 
ب اتل ومنازهم › وقد ورد ذكر ذلك قي القرآن الکرم حیت قال الله 
تغالی : 

اسم ری نا 5ا الجن ل اسب ویج إا مذ کہ © کاڈ 
إا می ری ہیی © اوسا ا موی ان اضرب عضا البح اشاق فکان کل فرق 
رلسیر ) 

يقول القرطي في تفسيره : قال أبو عبيدة : معن فأتبعوهم مشرقين ناحية المشرق . 
وقرأً الحسن وعمرو بن ميمون : ( فاتبعوهم مشرقين ) بالتشديد وألف الوصل» أي 
نحو المشرق » مأحوذ من قوم : شرق وغرّب إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

وني تفسير ابن عاشور: مشرقين حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه 
و حهة الشرق يقال : أشرق › إذا دحل يي أرض الشرق. 

لكن عند ابن كثير أن المراد من قوله تعالى : "فأتبعوهم مشرقين" أي : وصلوا إليهم 
عند شروق الشمس »› وهو طلوعها . ) 

والآية تحتمل كلا المعنيين › فالمسار الذي تحدثنا عنه يۇ كد حتمية توجحه فرعون 
وحنوده في ابحاه الشرق حيث ابحه بنو إسرائيل إلى نحو شال البحيرات المرة الذي يقع 
3 رت من أرض جاسان ووادي ظطميلات » بينما تضف التوراة أن العبور كان اق 
الصباح وهو ما يعي أن آل فرعون قد تحر كوا من مقرهم وقت شروق الشمس 
ليلحقوا ببي إسرائيل ني الصباح بعد طلوع الشمس. 
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الفمنل الحامس:؛ ملحنا ا ررح |[ ا 


6. الحصار .... وغرق فرعون في الماء العذب! وابتلاعه أوحال البحر وأكذوبة 


البحر الا ے! 
قال تعالى : 
O E CE‏ 


TST‏ ماضون إلى الملاك وأن فرعون وحنده سوف يد ر كوم 
والشرق والحنوب » أما حهة الغرب فقد سدها عليهم فرعون وحنوده » وأصبح ظاهر 
CO E GCG CM‏ 
الاجحاهات ولا مفر من مواحهة فرعون وحنوده وهم مسلحون بلا شك وسوف يكون 
الملاك من نصيب بي إسرائيل إذا قرر فرعون مهاجتهم أو في أسلم الأحوال سيعودون 
E Tr‏ 

اا ا ا ا ا ر 

E TT 

يقول تعالى : "ولقد أوحينا الى موسي أن أسر بعبادي فأضرب هم طريقا فى البحر 
یبسا لا تخاف درکا ولا خشي" 

وصل بنو إسرائيل إلى فم الحيروث/ الدفرسوار حمحافظة الإ“ماعيلية بعد عناء كبير 
ورحلة طويلة في برية وادي طميلات وبعد العودة من إيثام الى ذهبوا إليها وعادوا 
دون نتيجة إلا تضليل فرعون» ولا وصلوا إلى فم الحيروث تبدت همم بعل صفون على 
الجانب المقابل عبر الماء قي بداية صحراء سيناء » وأصبحوا قي مكان متوسط بين جحدل 
وهي برج مراقبة ضخم كان في حل مدينة الإسماعيلية E‏ 
البحر الذي يطلقوا عليه "بم سوف" وهي البحيرة المرة الكبرى ومياهها عذجا لأا 
تسا ما الول الات الها عر قاد سیزو تريس 
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II‏ رغوت در الأرناد 


وأما انشقاق اليم فقد كان عند ا ی ال ا أن 
الانشقاق قد وقع في النقطة الي يلتقي فيها ماء فر النيل وتحديدا في الفر ع المسمى قناة 
سيزو ستريس وبين مياء البحيرة المرة الكبرى. 

ومن الراحح لنا أن النقطة الي عبروا منها كانت خلال القناة الضيقة بعرض مائتين 
إلى ثلانمائة متر وال تصل قناة سيزوستريس بالبحيرة لمرة الكبرى » وقد ذكرت 
التوراة أن المياه قد انحسرت بسبب "ريح شرقية MNE‏ وهكذا انغلق 
البحر أو "البحيرة" حيث أن كلمة"" الكنعانية والعيرانية 3 أو بحيرة » 
وهي تنطبق على الاء الماح والماء العذب على حد سواء » وقد تراكمت لياه »› 
ا د ايه رمدت اللجج رق قلبه البحر ٠‏ وما أن اترقفت 
الريح اندقعت الياه نانية » بعد أن كان الاء لبي إسرائيل أتناء عبور هم 
البحر ارعن يسارهم E‏ أنه کان ممم حائطا أو ر 
اى الفط القرآي الذي ررد ب ليت الي يقرل فيا اله عز وجل 

ف وا إل مومح أن اضرب بعصاك فانفاق E‏ فرق کالطوڊ 
ا رة الشجراء 

ر الريج علي الاه الضيحلة عند ممنب ر اون بغوون 
بكرن عند هبوب الريح cE‏ بالأقدام» ولكن 
عندما تسكن الريح تغمره المياه و.يتعذر عبوره» وفي 1882 م شاهد سير الكسندر 
تولوك مياه بحيرة المترلة و هي تتراحع من ميل بفعل الرياح الشرقية. 


14:21 
15: 

ررم 11:22 

لمر يسقي مرج ابن عامر / وادي يزرعيل وتجري إليه الياه من حبل طابور وتلال التاصرة وجبل حرمون الصغير 
وحلبو ع وأكثر مياهه من جهة الجحنوب. وعلى بعد ثلائة أميال شرقي حيفا به مياه عيون السعادية الي تنبع من 
سفح جبل ا وهر قيتتون يجري في وسط سهل ابن عامر مجرى ملتو 
ومعو ج متجها إلى الشمال الغربي فيدحل. سهل عكا ويصب بقرب حيفا من حهة الشمال. والعرب يسونخ هُر 
کک د و کل کا سیت تسب فیا اعدا 
وري هناك وسط أدغال ومستنقعات اشتهرت قديًا بكوها ملحأ للتمساح. 


654 


الفمنل اللاقس: لما ارت [إ و ا 


وهكذا كان جفاف البحر -وفقا لرواية و جه 3 عات 
بفعل الريح كما تقول التوراة وقد أرسلها الله قي الوقت المناسب وعبر العبرانيون السحر 
في الصباح وهو احتمال وارد لكنا لا نعول عليه كشيرا إعانا منا بوقوع المعجزة بطرق 
لا تخضع قي أحيان كثيرة LN‏ 

وعجرد انشقاق البحر عند تلك النقطة الى يبلغ عرضها ما بين 300-200 متر 
وهي المسافة الأكثر واقعية على الإطلاق » وعبور بي إسرائيل إلى الضفة الشرقية داحل 
شبه جحزيرة سيناء > فقد قرر فرعون العبور حلف بي إسرائيل لكن البحر انطبق عليه 
هو وجنوده وقومه اجميعن. 
قال تعالی : 

# ولذ رقا بک آل اخ ڪب وأغرفا ال فت و ا کو( 50% 
بترت 

وهذا يعي مقدرة بني إسرائيل وقتها بعد العبور مباشرة على رؤية جثمان فرعون 
الذي قذفه اليم إلى ساحل النهر » وهذه الآية هي أكبر دليل على أن المسافة بين 
الضفتين عند الحاجر ي الذي عيره بنو إسرائيل كانت مسافة صغيرة لا تتجحاوز 
الثلاتمائة متر على أقصى تقدير إن ح يڪن اقل من ذلك وهي المسافة بين الشاطيء 
الشرقي والشاطئ الغريي لنقطة مصب قناة سيزوستريس في البحيرة المرة الكبرى وتلك 
ا مسماة ب ی وقد ا E‏ 


E‏ م مدينة أواريسن عاصمة الهكسوس مرا 
Te‏ 


E SO 


E‏ - 1 انرعون ويمشنها رحاليا ملينة فاق مس ب 
“ر 4 3 1 وقنطیر ا حولھم n‏ 
TBR‏ د 


0 Ka : 
nF 5 i. و ا‎ a ۰ 
ی‎ a حم‎ 1 ۲ 1 4 
Ch. 5 
1 ای ا‎ 8 2 : » : 
sS HR ل‎ 1 1 
2 و‎ 3 5 ١ 0 
a ق‎ 
A3 حال‎ ete 8 ۱ 
5۵ ا ا ر : اة‎ eT a ا‎ 
NS Te 
ادر 0 ا‎ a 


£ - > .د و‎ ١ 
am و‎ 
1 س‎ aR 4 
ا‎ 2 
ص ا ا‎ gy 
> e 


a 


ا المعتمدة 
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TE‏ افر ول در الاوتاد 


م 4 


+ 
Moedmet Kaf 
Martaz 
Madî 
Tashmal Daqados) ty ھتاھ‎ 
Hi 
Mar kaz El 
AJ Qurayr Ismalia 
: ١ ismarhra 
„a99 
E! Tal Katta44 
Marka Abo Hmasd Kee. O FPO eg “LS O OOS SO GSS ss 
2 اخ‎ n “ر‎ 
momen f N 
سے‎ E A ۱ 
=e اہ ص ج کہ سا اس ا می س س کے س‎ A o ٩ مو طم الئل : ۷ کک ت‎ 
1 ت 2 4 أ‎ 4 ` ~7 ۹ 
( = ١ "= 2 * ت‎ ۰ 0 
ار حاسان ونع فې اشرق‎ CECA فم اخیریت لو‎ ( 
1 "> 1 
: Madenet 4 ١ ١ 
1 U NE الو‎ 8 
ا‎ Belbes 1 4 ۹ ا قر موا‎ ۱ 
٤ 8 * ب‎ 0 
٤ ا > :2 د يذ سانا‎ 
1 بحادنة ا ما ية ) ۹ 5 م فل نش سس‎ ّ 
١ L ` ‌ 
مه پ ا‎ e کے بے چ جهھ جى جه که‎ e کک‎ e ê e e ج‎ e em eme ` ۹ 2 
` TST. OF MM 
3 
ف 1 ك‎ « 
۰ 0 € e 42 أ‎ 
* ۴ 1 
Ei Axeg 5 7F ١ 
Men 4 ر ي ا ق‎ 
Ramadan ۹ 
industrial 1 
Zone 2 3 8 
۴ ۹ 
lxbing ايام‎ 
vı غد غد 8144 + د‎ JAE سا لے‎ 


EEE E GLE E OT 
تسمى إيثام ثم العبور عند الدفرسوار التي كانت تسمى فم الحيروث شال بم سوف أي البحيرة المرة الكبرى‎ 


وقد آكدت التوراة في أكثر من موضع العبور والغرق في "م سوف" أو "بحر 
سوف" وقد ورد تي النسخ القديعة من سفر الخروج قبل ترججمته وتغيير معى اللفظ بحر 
البوص" أو " aعء‏ إعمR‏ " وهو بعينه البحيرة المرة الكبرى الي كان مائها من الماء 
العذب لأا كانت مصبا طبيعيا فى ذلك الوقت لقناة ر ا ر کی فر ع ااال 
املسمى بقناة سيزوستريس » وطبقا هذا الوصف فإن العبور كان عند المصب المسمى 

بفم الحيروث/ الدفرسوار وهو مكان التقاء بم سوف / البحيرة المرة الكبرى مع فرع 
1 سز سترايش / ترعة 0 في تحلها حاليا وهذا المسطح المائي كان 
مسطحا للمياة العذبة. 
تقول التوراة في ذلك : 

ات فرعون و جیه ألقاهُمَا في البَحْر» فعٌرق أفضّل وده المَركبية في بحر 
سوف" سفر الخروج 15. 
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الفصل الخامس: بلحمة الحر رج إإإ ا 


أما النصرص الإسلامية فتتحدث .منتهى ا فرعون في الماء العذب 


کا سیل عله اساد سل س فی ن رمو ی » سیا ا 


ا ال ا ا IR A‏ 
(فم) فرعون » مَخافة أن د ركه الرحمة. 
- لما أُعْرّق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إل إا الذي آمنت به بنو إسرائيل » قال 


رل : يا محمد ! فلو رأيتني وأنا آذ من حال البحر فأدْسّه ي فيه »> مخافة أن 


رکه الرجة. 9 
O OE‏ 
إذن فقد غرق فرعون EE‏ الفروع القديعة لنهر النيل ٣‏ 


اللإيهام على أن العبور والغرق قد تم A‏ 
والتروير الذي صنعه كاتبوا التوراة وعلماء اليهود على حد سواء » وتكمن الخدعة 
والتزوير من الصهيونية اليهودية في ادعائهم باكتشاف جيش فرعون ف البحر الالمر 
وفقا لما روحوه تي إعلامهم وصحافتهم وا سربوه من أخبار لوكالات أنباء عالمية 
وهذا التزوير هو خحدعة تكميلية لتضليل الناس عن الموقع الحقيقي للعبور وتبديل المواقع 
الحقيقية الي كان يعيش فيها بنو إسرائيل وآل فرعون وبالتالي تشبيت التهمة على 


الراو ي :عبدالله کاس الحدتٽ 0اك -المصدر :صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم3108 : حلاصة 
حکم احدث :إسناده صحيح. 

ن الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :الألباي -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم4353 : خلاصة 
حكم امحدث :صحيح. 

الراوي :عبدالله بن عباس الحدث :الألباني -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم5206 : خحلاصة 
حکم امحدث :صحيح. 

اا ا ا ا ا ی 50 5 
حلاصة حکم احدث :إسناده صحيح. 

أحد تحليلات الأستاذ الكبير منصور عبد الحكيم. 
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TE f‏ عون در الار لاد 


اقاي أو هرف من. رك عفر القدمة فس _الإأخراض وللاحدافت ال 
سنتحدث عنها تفصيليا في الفصل القادم. 

بر غوقوا ن فر اليل ويو كد ذلك كل الأحاديث 
ا الج السابعة ال بلغت التراتر في رؤايافا الضحيحة زالى ازرد دلالات 
5 تار ررد ما أن جبريل عليه الساكم اكان يدس الطين 
في فم فرعون حي يصمت غافة أن تد ركه الرحهمة بينما هو على الكفر » كما وردت 
بلفظ حال وأوحال وكلها بنقفس المع وهو الطين الأسود كالحماً. 

وقد أثار بعض الباحثين أحد المسائل في تلك النقطة لكنهم تناولوها بسطحية 
شديدة » حيث ادعى هؤلاء أن الغرق وقع في "اليم" » وأحيانا قي "البحر" وقد ورد 
كلا اللفظينْ بالقرآن الكرع » وكان ذلك مبررا هم قي اعتبار أن اليم والبحر يدلان 
على البحر الماح أو المياة المالحة وهو استدلال حاطيء من كل الوحوه. 

8 ان کل المفسرین إعتمدرا على کلمی (البحر رؤالیم اللتان د كرتا ف 
إغراق فرعون وقومه على أمُما تعنيان (البحر مال المياه)» ولذا رأوا أن أقرب جر هو 
البحر الأحمر فهو إذا البحر الذي أغرق فيه فرعون » لكن هناك عدة شواهد تدحض 
تلك الفكرة وقد تقدم بعضها قي الفقرات السابقة. 

ونحن إذا رحعنا لمعاحم اللغة العربية بل إذا رحعنا للقرآن الكرعم نفسه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه نحد أن البحر واليم يدلان على المجرى العذب كالنهر 
والبحيرة العذبة كما يدلان على اجحاري للمالحة كالبحار الالحة» يقول الله تبارك 
وتعالى: 

نتوی خرو دا ذب ت سا ما احج . 12 سورة فاطر 

ويقول تعالى : 

4 وو ری مالین هدا ذب فرت وما مع جاج وجل متنا براوج جرا 
جرا » 53 الفرقان 

ومن هاتين الآيتين نرى .منتهى الوضوح وبشكل قاطع أن كلمة "البحر" يمكن أن 
تطلق على البحر الماح أو النهر العذب وهذا لا شك فيه ولا حدال »> كما أن اليم 
قل نفس المع وعكن إطلاقة على كلا المعنيين أيضا'» يقول الق تبارك وتغالى : 
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الففنل الخامس؛ نلحماة المرز ج إ [ ا 


وأوحتا إل ا ا کیت و 821 ا ا 
ر ا اک رباع N‏ 

ومن الواضح تماما أن كلمة اليم قد استخحدمت للدلالة على "الماء" سواء كان ماء 
البحر الماح أو النهر العذب » فلا فارق أيضا في استخدام تلك الكلمة قي كلا المعنيين. 

E ER‏ ان کے ال وال صان الکر آل کے 
فهمها أصحاب نظرية العبور من البحر الأحمر أو من خليج السويس هو استدلال 
حاطيء يتوافق مع رغبات وأهواء علماء التوراة والباحثين اليهود الذين زوروا كل 
أحداث تلك القصة وتفاصيلها وأحبرونا نحن المسلمين على تأويل آيات القرآن 
ا مح أهوائهم وادعائاقمم وغقیق أهدافهم من ٠‏ الققصة. 
7. غرق فرعون وجنوده وأسرته وقومه بالكامل ... وأكذوبة غرق القبط المصريين 


جیعا !! 

قال تعالی : 

'وإذ فرقتا بكم لبر فأغيتاكم وأغرة E TNE‏ 50 سو رة البقرة 

وقال تعالی: 

ee 2 کا ر رم‎ e مھ ال ولذ من‎ r 
أرقا ءال و کل اا أ ظلييت ». 54 سورة الأنفال‎ 

: تعالى‎ e: 


رک و صے کے ب a‏ ص 1 20 
5 ي مء قاطاغو: لہ اوا فَرما مَسَِيتَ ) فكًَا ءاسموما آنَمَمَتَا 
نهر ارف ریت )4 

وهذه الايات تؤ وکد على غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" أجميعن » وهذا يعي 
أن عائلة فرعون بالكامل ما فيهم إخوته وأعمامه وأحواله وقرابته جميعا كقبيلة وعائلة 
واحدة قد حرحوا معه عند مطاردة بي إسرائيل» وهو تأكيد على طبيعتهم الحاربة 
حيث قد وصفهم الله عز وجل بام "حنود' E‏ 

IL gl. 

عل أك حك رد روود( سورة الروج 

وقد وقفنا على تفسير تلك الآية في الفصل السابق » وأكدنا على أن تلك الآيات 
توضح بجلاء الطبيعة العسكرية والحربية لآل فرعون » وهذا يؤ كد على نفس الموية الى 
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8 ۷ فرعوت دز الأرناد 


أعلناها في الفصول السابقة لآل فرعون / قوم فرعون » حيث أمُم من "العماليق | 
اكسوس" » الذين أوردنا تفسيرا للقبهم بأمُم " الجنود البدو " أو "جنود الصحراء" أو 
"فرسان البدو" و كلها تفسيرات تؤكد على نفس العن الذي ذكره الله عز وجل حيث 
بين أن كلا من قبيلي "مود" وقبيلة "فرعون" وهم "آل فرعون" وها قبيلتان عاربتان 
ينقن أفرادها فنون القتال والفروسية والحرب ويعيشون حياة ذات طابع عسكري 
ويعظمون الحندية والفروسية واستخدام السلاح. 

وقد حرج "عائلة فرعون" أو "آل فرعون" جيعا وعلى رأسهم ملكهم فرعون 
لمطاردة بي بي إسرائيل بقيادة موسی عليه السلام معتبرين هذه المطاردة معر كة مصيرية 
يتحتم عليهم فيها الانتصار ورد "العبيد" إلى خحدمتهم مرة أحرى » وقد أكدت التوراة 
نفسها على نفس الحقيقة فهذا ما تقررة التوراة أأيضا » ففى سفر الخروج أن فرعون : 
اد رمه مع "' 

وآيات القرآن الكرع تؤ كد بأن هذا الجزاء حاء حزاءا وفاقا لفرعون وقومه بعد أن 
اله راض ھدوا , بي إسرائيل واستعبدوهم ويدوا فرعون قي ظلمه وطغيانه 
بل وحرضوه بالاستمرار ي أفعاله وظلمه ویره » يقول تعالى عن قول ملا فرعون : 

I }‏ ر و Cal‏ 
فال سقيل ااه وتسس اشم ونار کزوت ©4 اا 

وقال تعالى على لسان آل فرعون أيضا حين حرضوا على موسى وهارون عليهما 
السلام واقتر حوا الاستعانة بالسحرة: 
قال الم ِن قوم وعو ك هدا س عل e‏ 
ف مادا فماذا تاویے لقالا رة واناه e EST‏ يأتوك کل 

سلحر علي 0 سورة الأعراف 

وقال تعالى يي وصف آل ا 
8 و کہ کا ا 2 2 


4> ي © rd l2 22 & SC‏ د 
سورة الرححرف 
سفر الخرو ج 14:6 
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الفصل اللامس: ملحا ارز | إإإ ا 


وهذا ب چ آنل قوحم فرعون کانوا شر كاء له في الظلم والجور والطغيان والتجبر بل 
ومحريضهم 3 على موسی وقومه وکانوا على توحس وقلق من فقدان ملکهم 
وحروحهم من أرض مصر وعودتمم مرة أخحرى إلى حياة أسلافهم والترحال والتشرد 
في الأرض بعد معيشة الاستقرار الي ورٹوها ي مصر عن أسلافهم الهكسوس العماليق 
الذين احتلوا مصر قى جيلهم السابق. 

ن ل الكبرى حين يتحدث أحد أنصار النظريات غير المنطقية الى 
تدعي و هو أحد ولوك ال لر تی ذه CEA‏ 
هؤلاء المنظرين في تفسير تلك الآيات الي تؤكد غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" 
اڅعن ي لان فا الاد م يقع للمصريين عبر تارجخهم > فلا يوحد في تاريخ مصر 
الكامل من أقدم العصور وصولا لاضمحلال حضارتمم أي ذكر ولا أي تأريخ لملك 
مصري مات غرقا هو وكل أسرته وعائلته مثلما حدث مع فرعون ملك اهكسوس 
العماليق وغرق عائلته بالكامل معه في اليم أثناء مطاردقم لبي إسرائيل. 

إن كل النظريات الى تم بنائها على فرضيات ناقصة أو غير منطقية مثل جحاهل 
حقيقة غرق أسرة ملكية مصرية تي اليم بكامل أفرادها وعلى رأسهم املك هي 
نظريات لا تستحق المناقشة في الأساس لاما تحاهلت أهم الحقائق الى ينبغي أن يؤمن 
يها كل مؤمن بالقرآن الكرم والأحاديث النبوية الشريفة وح لكل من يؤمن بالتوراة 

فالأمر هنا لا ينحصر في موت الملك فقط ف ظروف استفنائية ولكن الأمر يشمل 
موت عائلة ملكية بكامل أفرادها القادرين على حمل السلاح ومطاردة جماعة هاربة › 
وهو الأمر الذي لم يذكر ولم يحدث في كل تاريخ مصر باستشناء أثناء حكم الهكسوس 
لصر وقد برهنا على وقوع ذلك يي عهدهم ني الفصل السابق. 

وتحدثنا آیات القرآن أيضا ان فرعون لم یغرق هو وقومه وحده بل معه جنده 
أجمعين .» وهي نفس الفكرة الي تحدننا عنها التوراة حيث تروي كيف أن فرعون 
حر ج بال مر كبات الحربية في كتائب منتقاة من الجنود وهم أفضل حنوده يومغذ » يقول 
تعالى في آيات الكتاب العزيز: 

| (کاکذکه ونو بذهم ف ایر اشر کیک ڪات عيبه 
ا . 40 سو رة القصص ) 
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TT‏ فرعون ذر الأرناد 


وقول تعالى : 
دته وود بذهم في الع وهو ملي &. 40 سورة الذاريات 

کا کا یك برج ھر علی زار 
حنوده وحيوشه الي رما كانت من كل القبائل الهكسوسية المتحالفة معه كملك 
مر كزي لمصر » بالإضافة إلى كل من يستطيع الخروج معه من قومه وأبناء عمومته 
وقرابته وقد حرحوا جميعا في مطاردة بي إسرائيل الذين مثل رحيلهم بالنسبة إليهم 
حساره فاد حة حيث سيفقدون الخدم والعبيد bG E‏ إليهم نروة 
بشرية وعمالية كبيرة حيث كانوا يعتمدون عليهم في خحدمتهم في بيومم وقي بعض 
الأعمال ال كان يترفع عنها السادة من العماليق من الأسر المالكة والقبائل المتحالفة 
8ا کان بنو إسرائيل كعبيد عندهم يؤدون الوظائف 2 بالف کر 
أن ما ذكر بالتوراة من تسخيرهم في بناء المدن ومبالغة الباحثين اليهود ورحال الدين 
التلموديين في الادعاء بأن بي إسرائيل قد تم تسخيرهم في بناء الآثار المصرية والمدن 
الكبرى والمبان الضخمة هو حض افتراء قد سبق لنا أن بيتا حانبا منه قي الفصل السابق 
ببناء تلك الحضارات المزعومة الي يدعون أَُم بنوها بأنفسهم. 

ومن الراحح أن هامان وزير فرعون قد غرق مع ملكه وجنودها » حيث أن العرش 
اک 2 تارك مسر ي ی المنوب حي م طرد افکسوس بعد سنوات قلیلة کہ 
السادں لای ال اطم انب کر 2 منها » إذن فقد 
انتهى ملك الهمكسوس بغرق قبيلة فرعون وقبيلة هامان وحيوشهما في البحر » وجرا 
القبط المصريون بعد تلك الواقعة مهاجمة الهكسوس والسعي لطردهم حارج حدود 
المملكة المصرية واستعادة ملكهم المسلوب لفترة ليست وحيزة من الزمان. 
أي دولة كانت - خاصة لو كانت ف مثل حجم المملكة المصرية الضخمة وقتها إذا 
بأكمله ليطارد عدوه وتكون النتيجحة غرق للملك وكل جيشه وكل قومه في لحظة 
دالحل ممر ضيق في اليم هكذا ؟ » اليس من المنطق أن يكون الذي غرق مح قومه 
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الفصل الحامس: ملخمة ا لر رج [ إإ ا 


I CEE 
جنوده الحاربون » مثله مثل أي غاز رحال سواء كان من اكسوس أو المغول““‎ 
ee O j r E e: 

ولذ قتا یکم الجر فاكم واغرفا ءا عون وأنشر تطروت 4 (50) 

سورة البقرة. 

وهدا ي يعن أن جميع آل أو أسرة فرعون أو عائلته الي لأفرادها الحق في خلافته على 

عرش مصر قد غرقوا جميعا معه في البحر وكان بنو إسرائيل يقفون على الشاطيء 
الشرقي هذا البحر ينظرون إلى غرق أعدائهم حى تشفى صدورهم وانفسهم مما تراكم 
فيها لسنوات عديدة من حقد وكره لفرعون وآله نتيجة لقتل وذبح أولادهم وليعلموا 
أن الله قد انتقم لهم من عدوهم وأنحاهم بفضله ورحته منهم وكان من عادة الملوك 
قديعا إذا ما حرحوا في حرب حورية فاصلة .معن أما تمدد ممالكهم بالسقوط وأسراقم 
بالفناء يأحذون جميع آلهم معهم فإذا انتصروا وهزموا أعدائهم كتب ممم النجاة جميعا 
وإذا هزموا ماتوا جميعا قي ساحة الحرب والقتال بدلا من حياة الذل واهوان بجعلهم 
رقيقا وحدما في قصور أعدائهم. 

وعلى ذللت فا خاءت الأار إلى فرعون بمروب بي إسرائيل وام يتجهول 

ناحية الشرق أسرع بجمع جنوده وصطحب جيع أفراد أسرته وعائلته ولم يبق منهم 

أحدا وخرحوا جيعا يقتفون أثر موسى وقومه بغرض تأديبهم وإعادتمم مرة أحرى 

وقد نزل فرعون ومعه قومه وجنوده أجمعون إلى الطريق المشقوق وسط البحر الذي 
عبره اکر ل وبقي منهم عدد قليل قرب شاطئه الشرقي وبعد صعودهم 
أغرق الله فرعون وجنوده وآله ولم ينج منهم إلا فرعون فقط بجثته حيث لفظها البحر 


: a 
فرعون موسی من قوم موسی - عاطف عزت‎ 
ملوك مصر القديمة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العريي‎ 
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رعرن در الأراد 


ذظريات الخروج والرد عليها: 

ظهرت عدة نظريات حول رحلة حروج بى إسرائيل منها تلك النظرية الغريبة الق 
تقول إن بحيرة المزلة هى "م سوف" المذكور ف التوراة ونظرية أحرى تشير إلى "بحيرة 
قارون" .عحافظة الفيوم بوسط مصر وآخرون يرون أن حادث شق اليم حدث ف 
بي بق الاه فيه بشكل كير للدرحة الح كان يطلق عليه اقدعا "بحر 
الموت" وهو فالق أحدودى ضخم » لكن كل هذه TT‏ م تقدم الأدلة الشافية 
ال تستطيع أن تثبت صحتها بشكل قاطع. 

ونحن حين نقارن بين رواية كل من القرآن الكرم ورواية التوراة جد أن هناك 
تفاصيل متشابة بين الروايتين إلا أن هناك بعض الاحتلافات الجوهرية › فرواية التوراة 
مثلا ” رغم تعرضها لتفاصيل المواقع الي وردت قي مسار الخروج - لكنها م تذكر 
ی ع اله الذی حكم به الله على بين إسرائيل لمخالفتهنم شريعته ن خين 
حددها القرآن الكر بأربعين عاما حي بعض علماء اللاهوت الأمريكيين بعض 
اطلاعهم على تلك المعلومة من المصادر الإسلامية تعجبوا وتسائلوا لماذا لم يخر ج بي 
إسراتيل من سيناء مباشرة إلى أرض فلسطين وكيضف أن التؤراة م تذكر شيعا عن فترة 
التيه مثلما ذكرت في القرآن الكرعم » فصورقًا التوراة على أمْا رحلة طويلة وإقامة 
مۇقتة فى سيناء والأردن ل ف 
وفيما يلي استعراض لأشهر تلك النظريات : 


- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية 

وصلت البالغات في موضوع خحروج بي إسرائيل من مصر لحدود بعيدا إلى حد 
وضع الافتراضات الغيالية ال لا بمكن تصديقها أو حي مناقشتها » لكننا نحمل هنا 
بعض الأمثلة الي ينظر إليها أصحاما على أمُا نظريات وجيهة قابلة للخضوع للنقاش 
العلمي الجاد » لكن هذه النظريات المزعومة لا تصمد امام أول قاش جال و 


. A5 
حزء من محخاضرة للد كتور غلاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة‎ 


المصل الخامس: ملحمة ا رر | لإ ا 


وحلال نقاشي مع البعض لفت نظري تبنيهم نظرية غريبة جدا تفترض أن واقعة 
الخرو ج قد وقعت عند الحبشة وتحديدا عن مضيق باب المندب » وأسهب هؤلاء في 
نظريتهم وأمعنوا قي الافتراضات واعدوا ها الخرائط ورس موا عليها مسارا الخروج 
المزعوم » لكنهم أغفلوا أمُم قد بنوا كل هذه النظرية العريضة على أساسات خحاطئة 
وافتراضات مضللة لا تستند على الواقع ولا على الأدلة الصحيحة ولا على الشواهد 
الائرية أو الا 

وهذه النظرية الغريبة وغيرها من النظريات الشاذة نم تبن إلا على أفكار أحادية 
الراوية » حيث اعتمدت تلك النظرية مثلا على تشابه قي الأسماء ال تقع عند مضيق 
باب اللدب حي س اي ا ن ال الائ عند المضيق 
بحيث بمكن تصور العبور على أنه قد حرى عند ذلك الموقع. 

وقد أطلق مفترضوا تلك النظرية لخيالهم العنان حين حاولوا مطابقة أسماء لمواقع ِي 
حنوب الحزيرة العربية مثل جحدو » ابو عريش» جبال عسير (سعير!) » حازان 
(حاسان!) » وجبال فاران حيث تتشابه المسميات مع نص التوراة ومن ناحية 
المسافات والاججاهات أيضا وفقا لوحهة نظرهم! » بالإضافة لانتشار بعض الجزر بكثافة 
على طرف الضفتين للبحر في حنوب البحر الأحمر »> وهو ما افترضوا عليه سهولة 
وحود يمر بري ق برز دال الماء كمعبر لبي إسراثيل عند انحسار البجر»ء كما أمُم 
اعتبروا وحود يهود باليمن علامة على وقوع الخروج عند تلك النواحي وهي 
الافتراضات الى ا000 00C‏ 
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صور بالقمر الصناعي لأسماء مواقع مفترضة عند مضيق باب المندب الذي يربط بين الحبشة وجنوب الجزيرة 
العربية وتظهر بعض الجزر على الجانبين 


ا للك النظرية قد بالغت ىق الافتراض بأن الميمنة المصرية كانت ممتدة حي انبغة 
حوبا »> كما أَها افترضت أن موقع إقامة بي إسرائيل وآل فرعون كان في الجنوب 
دالحل فجاج القارة الأفريقية عند الحبشة » كما انها تحاهلت أن الغرق كان قي الماء 
لعذب وليس في الماء الالح كما أوضحنا قي هذا الفصل » وغيرها من الافتراضات 
مر كبة والبعيدة كل البعد عن الواقع والنصوص والشواهد والاثار » فتم بناء النظرية 


الفصل الحامس: ملحما ا ررح | ا 


بالكامل على تلك الافتراضات الواهية الي لا تفبت صححتها وال هي بعيدة كل البعد 
عن العقل والمنطق والعلم. 

وعلى ذلك جحد العديد من النظريات الاحرى الى افترضت افتراضات واهية وبنت 
علا طا )ا ات وده ات ال العا هال اف عن اة ا اقات 
شاسعة وجانبها الصواب بالكلية ومن كل جانب!. 
- نظرية موريس بوكاي عن الخروج: 

من اشير اا ا اا اففرت ق البتر اديت نطرية اليل الفرنسنى للة هر 
"موريس بوکاي" » وسوف نفرد لنظریته وکل ما ترتب علیها من استنتاحات 
وفوضيات عتا اداو لفل الاد لاد على لك النظرية الياطلة توان 
للانحرافات الواضحة والصارخة الي وضعها ب وكاي بحجة أنه يصدق على كلام القرآن 
وينسب له الإعجاز متلاعبا بذلك بعقول وقلوب المسلمين الذين صدقه معظمهم 
للدرحة الي وصلت إلى إطلاق مصلح البوكايية' هو مصطلح يستخدم بواسطة 
الأكادعيين للدلالة على حركة المتدينين في ربط العلم الحديث بالدين وحصوصا 
الإسلام. 

وما نريد أن نطرحه هنا تي هذا الموضع هو الجزء الخاص بعبور بي إسرائيل عند 
مطاردة فرعون هحم » فقد افترض بو كاي مثله في ذلك مثل باقي التوراتيين أن العبور 
کان تی ا و ج او ی بالبحر الأحمر حلال المياة المالحة. 

وهي نظرية أنبتنا وسنشبت فشلها وزيفها وعدم واقعيتها وسنتحدث في الفقرة التالية 
عنها بشيء من التفصيل. 
- نظرية عبور خليج السويس ( البحر الأ جر ): 

تبن أغلب علماء التاريخ والآثار الغربيين إن لم يكن كلهم التصور بأن بي إسرائيل 
قد عبروا خليج السويس عند خروحهم من مصر » وقد بينا كيف أن بحر البوص 
Reed se2‏ / م سوف وهو البحيرة المرة الكبرى قد تم تحريفها لتكون البحر الأحمر 
هع Red‏ عند الترجمة من اللغة الاجليزية وغيرها من اللغات الغربية أو إليها › ولا 
يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير والاستنتاج لتبين حطأً وسذاجحة ذلك التصور » وعلى 
رأس الأسباب والانتقادات ال تبين ذلك هو بعد المسافة بين ضفي خليج السويس 
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ر عرن در الارناد 


وال تصل أحيانا إلى 32 كيلومتر » بالإضافة إلى استحالة عبور قاع البحر الأحمر على 
الأقدام لليونة قاعه من ناحية ووحود شعاب مرجانية حادة من نانحية أحرى فضلا عن 
وحود شقوق ب ركانية ف منتصفه » أما بالنسبة لخروحهم لمسافة طويلة من مقر سكنهم 
أ محمعهم حي يصلوا لحدود البحر الحمر عند حليج السويس دون أن يعلم فرعون 
وقومه روبجم فهو أمر غير وارد » فإن تسلل بنو إسرائيل خفية فسيعلم قوم فرعون 
بالتأكيد ويلحقوا مم قبل وصومم الى خليج السويس الذي يبعد عدة مغات من 
الكيلومترات عن مقر بي إسرائيل القلنم في بلبيس والذي كانت تسمى بكل التخوم 
الى کا ف رادي طمیلات ب أرض اسان '. 

وقد بينا سابقا أن اليهود يهدفون من وراء تغيير الموقع الحقيقي للعبور ومسار 
الخرو ج الصحيح هو إخحفاء الموقع الأصلي الذي كان يسكنه بنو إسرائيل وإحفاء الموقع 
الذي كان يسكنه فرعون وقومه وإعطاء انطباعات ومعلومات غير صحيحة لقراء 
الكتاب المقدس توحي باحتلاف للمواقع وبالتالي احتلاف العواصم الحتملة لإقامة آل 
فرعون وبي إسرائيل ثم وبالتالي أيضا اخحتلاف جغرافيا المنطقة بالكامل وتحريف المواقع 
الأصلية نما يترتب عليه حجحب حقيقة قوم فرعون وهويتهم لأن الجغرافيا التاريخية 
الخاطئة ستقود القاريء بشكل ححتمي إلى حقبة زمنية مختلفة عن الحقبة ال حرت ها 
الأكحدات. 

ا ان علماء الترراء اقت ار اعدف بيع ن رضت #العبور الکن 
تتلحص نظرية أغلب التوراتيين قي أن العبور كان عبر البحر الأحمر وتحديدا في خحليج 
السويس » وأن المعجزات الي حرت على يد موسى تمت في صوعن أي تأنيس / صان 
الحجحر (مز 78: 12) . 

وكانت أرض رعمسيس في شرق الدلتا تقع بداحلها عاصمة المكسوس » ووفقا 
للتوراتيين فقد ارتحل منها بنو إسرائيل إلى "سكوت" وهي تل المسخوطة في وادي 
طميلات» وتبعد حوالي 40 کیلومتر جحنوب شرق تانیس اايتلاغرب الا ا 
فهم من وجهة نظر التوراة لم يتخذوا أقصر الطرق إلى فلسطين» بل رحلوا عن طريق 
البرية بالقرب من البحر الأحمر » وضربوا خيامهم لأول مرة بعد مغادرة سكوت في 
"ايثام" » ويظهر هذا الموقع على أنه كان طرف البرية عند حافة الصحراء كما سبق 
وأن أوضحنا ذلك باستفاضة » ومن هناك رحعوا وضربوا خحيامهم أمام فم الحيروت 
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اللصل الحامس: نلعا ار رج | ا 


ين بحدل والبعر أمام بعل صفوك > وطبقا لتفسيرات البهود قإن بي إسرائيل من هناك 
عبروا البحر الأحمر (بحر سوف) إلى برية شور (خحر 15: 4 و22) . ثم ساروا بمحاذاة 
البحر الحمر إلى جحبل سيناء (حر 16: 1) . ويذهب كنيرون من العلماء إلى أن الخليج 
E E‏ موسى إلى منطقة البحيرات للمرة على هيئة مستنقع. من مدينة 
الإسماعيلية الحديثة. ل ا نا کر رھ ا 
أن في اسم "جبل عتاقة" بالقرب من السويس إشارة إلى عبور البحر والعتق من 
العبودية. 

وطالعنا التليفزيون اصهيون ذات NETE‏ القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم 
العثور علي بقايا حيش "فرعون" المصري في البحر الأحمر!!! مما قد جذب انتباهنا 
لعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل في تفاصيله الجديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
کشفا ترا ا 0 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن ا الآثار المصريين الذي يعملون 
تحت البحر اكتشفوا ما تبقى من الجيش المصري الكبير في عهد الملك إحناتون بالقرن 
O CI CT LS‏ 
صحيحا حاصة أن وزارة الآثار المصرية م تعلن شيعا عن ذلك وخحاصة أيضا أن 
الحديث عن للملك إحناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عالم النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إخناتون هو موسى عليه السلام. 

وادعت القناة أن بقايا حيش فرعون تم إيجادها في القسم الأسفل من خليج 
السويس على بعد 1.5 كيلو متر من الشاطئ من مدينة رأس غارب أثناء التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة جحدا من العظام والجحماحم الإنسانية!!! 

وأضافت القناة أن طاقم الآثار الملصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآتار في حامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي تلف ومعات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا م ركبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

ا اعت ون و الل عد ان عاك اکر س 5000 کل اظ 
أحرى منتشرة في مساحة أوسع قي نفس المكان» تما يدل على أن جيشا كبيرًا جا قد 
دمر في هذه المنطقة. 


TE‏ عر عو ت در اواد 


ولعل رؤاية اكتشاف جنزؤد فرعون ليست سوى خض خيال وإغراق في الكذب 
من القناة الصهيونية » إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتحصصين. 
الومية من وقت لاحر هو من باب ذر الرماد في العيون والتضليل وإحفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الي تختلف قي 
ا ع تلك القصص الريفة. 


/ 


ion 
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المصل الحامس: بلحم ا لر رج إإإ ا 


ااه : 9 3 
اد اا ا ا r reeangee T e‏ 
حکم فرعون 


- نظرية عبور خليج العقبة ( نظرية رون وايات ): 
وة نظرية أخحرى أثارها العلماء التوراتيون وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من 
حليج العقبة ( البحر الأحمر) » وتقول النظرية أن المقصود بالبحر الأحمر هو " خليج 
اة" ولكن يكاد معظم الكثاب e‏ النامين يجمعون على رفض هذه النظر ية 
لأن المسافة من مصر إلى أيلة (إيلات حاليا) على خليج العقبة تبلغ نحو ما يزيد عن 
0 كم » ولم يكن في استطاعة بي إسرائيل أن يقطعوا هذه المسافة على أربع 
مراحل» وبخاصة أن الطريق تخلو من موارد الماء في فصل الربيعء 

وهذا هو أكير الاعتراضات على تلك النظرية غير أن هناك الكثير من النقائض 
الأحرى الي نستيطع أن نوجحهها إلى تلك النظرية الضعيفة من حيث ححطأً تعيين مكان 
أرض حاسان وكل المواقع الأحرى الي وردت في مسار الخروج ك"سكوت" و"ججدل" 
و"بعل صفون" و"جبل سيناء" الذي افترضت النظرية وقوعه ني الأردن وليس في 
a,‏ 
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TE‏ فرغون در الأرتاد 


حانب الكثير من التناقضات الى لسنا في حاجة للخوض فيها منعا للمزيد من 
الإإسهاب والإطالة. 
Exodus Route: Goshen to Red Sea r”‏ 


Israel's Camp 


Baal-Zephon 
(Mt. Tiran 501 m) 
Pharoah's 8 


"Naf “mouth of water facing Baal-Zephon’ www.bible.ca 
Pillar of Fire ت ل‎ 


خريطة توضح نظرية رون وايات التي تفترض أن العبور قد وقع عند خليج العقبة 
ثم يقدم لنا رون وايت بعض المفاحاآت المزعومة الي يدعى عثوره عليها بالغطس في 
هذه المطقه تحدیدا حيث زعم آنه و جحد هو ومساعديه ادله که حدا على العبور › 
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الفصل الحامس: تلحنا ار رج إ f‏ ا 


وعين يع الأماكن التوراتية تي أماكن أخحرى غريبة في خليج العقبة لم يسبقه أحد ف 
تعيينها واعتبارها مواقع العبور ومسار الخروج. 

ومن الأدلة الملفتة للنظر الي قدمها رون وايت صور التقطها تحت الماء أثناء الغوص 
في حليج العقبة لما يظن أنه e‏ العجالات الحربية لمر كبات لفرعون وحجنوده ويظهر 
بعضها كأنه محطم وبعضها كامل بالاضافه الي وحود بعضهم بالمفصل العمودي الذي 
يربطهم »وغو حال 2 رود ورايت صاحب تلك النظرية ال30 »> حيث آن ما يزعم 
أنه عجلات للمر كبات الحربية لا يعدو على كونه جرد شعاب مرحانية قد تكون 
متجحمعة حول حسم اسطواني سقط من سفينة أو تحت أي ظرف من الظروف ولا 
يرقى لاعتباره دليلا على واقعة تاريخية كاليَ نتحدث عنها. 


E i |‏ ا 
Î bor İÎron with an underwater metal detecte‏ 
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RR‏ رغرن در الارند 


الصور الى نشرها أصحاب النظرية 
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الصور القى نشرها أصحاب النظرية 
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TI‏ فرغون در الأوتاد 


بعض الصور التي يظهر فيها أشكال لشعاب مرجانية تم تصويرها تحت خليج العقبة بواسطة رون وايات 
صاحب نظرية العبور عند هذا الخليج ويظهر فيها علامات التعديل ببرامج الجرافيك لتبدو على هيئة عجلات 
للمر كبات الخحربية التي من المفترض أن تكون قد غرقت في ذلك المكان وفقا لزعم النظرية 


والصور السابقة جيعها تبين بوضوح لمسات برامج الجرافيك والتدحل باستخدام 
الكمبيوتر لتضفي عليها نوعا من الخيال كمحاولة إثبات أن تلك الصور الملتقطة تحت 
البحر تخص الحيش الغارق من الاف السنين وهي نظرية في جملها ساذجة لا تستحق 


اريت غيور جارة لرل 

آم 0 الذي E‏ برو حش (BRUGSH)‏ من البحر الذي عبره بنو 
إسرائيل كان بحيرة بالقرب من البلوزيوم أي الفر ع البيلوزي القلتم الذي كان بر 
ہالقر ب م بور ن ی ي حليج الطينة عند بالوظة حاليا في سمال سيناء فلم 
بيده أحد لأنه يتعارض تماما مع ما هو مدون في العهداالقدع من " أن ا 
بتبعوا الطريق الساحلي الى فلسطينء بل ساروا قي برية البحر الأحمر وهو أيضا ما 
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الفصل الحاسس: ملحا ار رج إ1 ا 


يتعارض مع المنطق السليم وكل المصادر الدينية والتاريخية ال حدئت عن الخروج 
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Figure 1. Map of Sinai (created by Jessica T. ann 
Ancient Israel in Sinai, by James K. Hoffmeier, Oxford Press, 2005 


- نظرية عبور البحيرات المرة أو الممرات المتصلة ها 

تقترب تلك النظرية في فرضيتها من النظرية الي ذهبنا إليها رغم أن الفارق بينها 
وبين نظريتنا ال رححناها هو أن أصحاجا افترضوا أن العبور كان قي الممر الضيق 
عددا أكثر امن اليا ليتمكن قيه بنو إسرائيل من قطع كل تلك المسافة الشاسعة الي 
تحتاج إلى حهد أكبر بكثير من المسار المباشر الذي شرحناه تفصيليا بالخرائط 
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ب ل فرعرن در الارناد 
بالإضافة أنه يغفل تعيبن موقع برية إيثام ولا يفسر وحودها في كلا الجحانبين وكيف 
هم وصلوا لتلك البرّية بعد مسيرة ثلاث أيام بعد العبور ف الحانب الآحر ! 

وقد ذهب إلى هذا او ای ا يتعلق بطريق العبور كلا من د.روبنسون» د.نافیل» 
سیر وارین» سير داوسون و أحرون ممن زاروا المنطقة. 
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الفصل الخامس: ملحما احرج [إ ا 


- نظرية عبور بحيرة قارون! 

وتطالعنا أيضا نظرية غريبة جحدا تعتمد على دراسة جيولوجية ويؤ كد أصحاما عبور 
مو سی عليه السلام ببحیره ر ( و تفترضص تلك النظرية أن سا مو سی ا 
ا َ 
إل ا O‏ الترجة إل البحر NI O ms‏ 
لتلك النظرية الخارجحة عن المآلوف » وأوضحت الدراسة الى قام يها الدكتور مراد 
الدش أستاذ الحيولوجحيات بجامعة عين شس أن الفيوم كانت عثابة الخزان الذى أنقذ 
مصر که ا جحفاف الل ت ت البحيرة ي با مياه عند إرتفاع منسو ب 
النيل ف المياضانات ول اماه وة ق برك وتات مما يو كد إن ال ل 
انتقل فيها الحكم إلى الفيوم كانت فترات المحاعات. 

كما الدراسة 0 منخحفض الفيوم يقع سحت سطح البحر ویتکون من 
إل احفص ك عصر سروسرت الان الین ماعات على a E e‏ 
لار كما نبت او جود قزالف قدعة عمووة على سال البحرة. 

وزعمت الد ا يعقوب عليه السلام دحل مصر أثناء حکم ت 
الثان وأن يوسف عليه السلام عاصر حكم هذا الملك كما عاصر حكم أمنمحات 
الال 2 هك وقام بشق قناة فم اهوارة لتحزين لياه ف منخحفض الفيوم كما قام 
ببناء مب عظيم يتكون من 1600 حجرة يقع إلى الحنوب » من هرم هوارة وقد أجمع 
يعرف باللابرنت أى "قصر التي" وكان المبى يتكون من عدة قصور يبلغ عددها مقدار 
عدد الاقاليم المصرية القديعة وتدعي تلك النظرية أن هذا المبى قد استخدمه يوسف 
عليه السلام فى توزيع الحبوب والغلال على اقاليم مصر وقت اجحاعة الى مرت ها مصر 
حلال السبع سنوات العجاف. 

ووفقا لتلك النظرية فقد أصبحت منطقة الفيوم صمام الحياة لمصر بعد شو شق قفناه فم 
الموراة کی و الخیر 2 أعقبتها سنوات الجفاتگ ڪت توافد 2 من کل 
a e‏ 
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وزعمت الدراسة أن يوسف عليه السلام اسكن اخحوته ف الفيوم على حدود 
النظرية أن بى إسرائيل ف عهد أمنمحات الثالت سهلوا الامر لدخحول العمالة الاسيوية 

كما ترعم تلك النظرية أن سيطرة بن إسرائيل على الاقتصاد المصرى أعطاهم 
الفرضصة لمساعدة اكسوس على دخول مصر والسيطرة على البلاد لما يربطهم من 
علاقات القرابة حيث يرى بعض المؤرخين أن فلسطين هى الموطن الاصلى للهكسوس 
ا ها الى صر عحيت استوظوا ق منظقة شرق الدلتا بيدما سيطر اليهود 
على الحزء الشمال من البلاد وحاصة ف الجال الاقتصادى. 

م حاء حمس الذى حح ف طرد الهكسوس من مصر بعد ان استولى على عاصمتهم 
ق الدلا كما استزل على تخحضن شاروهن الذى تحصترا فيه جنرب 
فلسطین واستمر ف مطاردقم حێ وه 


TON 


بقيمون بجوارها جر يوسف ١‏ 
کما ان بی اسرائيل قطنوا ف نفس لتطقة وانتشروا ف منخحفض الفيوم على 
اطراف الصحراء بالقرب من حر يوسف حيث ولد موسى عليه السلام وألقته امه ف 
النهر ليسير إلى قصر سنوسرت الملكى حيث التقطه آل فرعون وقامت زوحة فرعون 
وترى الدراسة أن تاريخ هروب موسى يتطابق مع تاريخ وفاة تحتمس الثان 
الغامضة والذى كان يضطهد اليهود وف نزاع بينهما و كزه موسى فقضى عليه وم 
یعرف احد بالامر وف نزاع احر بین موسی ا العبراينيين أذاع العبران ا مو سی 
تحاول قتله كما قتل المصرى فخشى موسى من اكتشاف أمره وقرر المرب من مصر 
حوهفا من بطش فرعون به. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


www.sa7eralkutub. cory الكاد الحضıjيG ت“‎ 


الفصل الحامس: بلحما ا رر إ f‏ ا 


وتسشتمر تلك الدراسة في تلات الفر ضيات الغريبة فرعم ان موسي عليه السلام#أنناء 
حروحه من مصر سلك طريق برية بحر يوسف تم توجه بين جحدل والبحر حيث وقف 

e E E ET 
ووي حاول فرعون‎ e انظرية - ال ثل الاين عشر طاريق‎ 
ENE e فرعون‎ e و الحياه‎ 

TT جحز یرد ة القرن‎ E Sa E as 
الفيوم المصرية تعد دليلا على صوت القوالف بمذه المنطقة نما يدل على ان موسى عليه‎ 
السلام اثناء حروجحه من مصر هربا من فرعون وجنوده عبر بحيرة قارون بالفيوم وليس‎ 
ا‎ 
حيرات الرة حيث سلك طرق غير مأحولة حرفا مس ملاحفة الصرين واستمر ف‎ 
EE E TS CL السير ولم يأحذ الطريق مباشرة‎ 
منطقة عيون موسى ف سيناء ثم ابحه الى منطقة شرم الشيخ ومنها الى مدين.‎ 

کما 5 الدراسة تزامن للقضاء على فرعون و جحنوده مع القضاء على قارون 
I E CS OS WN‏ 

ونحن لن نتصدى للرد على كل فرضيات تلك النظرية فالخطأً والوهم فيها كبر من 
أن نستفيض ف نقده وبيان حطأً » غير أننا سنتناول بعض النقاط البسيطة الي تدم 
تلك الفرضيات من القواعد » فلا أدل على خحطا الفرضية وتوهم واضع تلك الدراسة 
من أن المسافة بين مدينة الفيوم المصرية ال يزعم الباحث خرو ج بي إسرائيل وموسى 
وشيوحهم ومتاعهم ومواشيهم واغنامهم متجهين من عافظة الفيوم المصرية إلى سيناء 
ليقطعوا ما يربو على 300 كم قي رحلة حروجحهم من مصر. 
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وهو الأمر الذي يجعلنا أن نرفض تلك النظرية بالكلية قبل أن نخوض في أي تفاصيل 
أو نناقش أي فرضيات إضافية » فضلا عن كل ما جحاهلته تلك النظرية ال وضعت 
بنظرة أحادية من كل الآثار والدلائل النَ عثر عليها في عافظة الشرقية الي تقع ني 
الال الغرقي من دلا التيل ازال حي الأقرب لمدحل مصر الشرقي وعحط رحال كل 
من وفد إلى مصر من حهة فلسطين وهو الأمر المنطقي الذي يعلنا لا نستطيع التخحلي 
عن قناعتنا بأن بى إسرائيل قد عاشوا في شرق الدلتا بمحافظة الشرقية المعاصرة وليس 
في أي مکان آحر. 

أما كل الدراسات الجيولوحية والفرضيات العلمية الى افترضها واضع تلك النظرية 
فلا دليل قاطع عليها يؤكد أو ينفي وقوع تلك الأحداث .ححافظة الفيوم تحديدا › 
فمبطقة الفيوم وبجحيرة قارون - الي ليس بالضرورة هما علاقة بقارون فهي جرد تسمية 
شعبية - من المعروف عنها اها منطقة منخحفضات وتصدعات O‏ 
الأزل وحي من قبل عصر موسى وفرعون. ) 

اء الكرى ال وقع فيها صاحب تلك النظرية هو افتراض أن كلا من 
ا اللابرانت" وقصر الصاغة يخصان فترة يوسف ومواسى عليها السلام > 
ابت تار يا بوآتريا أن معبد " اللابرانت" أو اقصر التيه" كما ماه 
اإغريق» شيده الملك " أمنمحات الثالث" في القرن التاسع عشر قبل الميلاد - أي قبل 
عصر يوسف وموسى بحوالي تلائة إلى أربعة قرون كاملة - في هوارة قرب غافظة 
الفيوم حعصر وقد مى قصر التيه بهذا الاسم لأنه متعدد الحجرات والطرقات والممرات. 

أما قصر الصاغة فقد تم وضعه في عصر بعيد نسبيا منذ عهد الأسرة الخامسة 
وأضاف عليه الملك أمنمحات الثالث من عصر الدولة الوسطى إضافات وإنشاءات 
أحرى » حيث حول المنطقة إلى مدينة وشيد ها معبد الإله سوبك وأطلق عليها اسم 
(شیدت) ثم میت (ارسینوی) تکرعا لزوجته. 

وبذلك يتضح مدى السطحية ال اتسمت ها تلك النظرية الي اعتمدت فقط على 
بعض الشواهد الجيولوجحية وشيء من اليال لتصور أحداث الخروج قد وقعت قي 
مديدة الفيوح بدلا من شرق الدلتا فحرحت عن السياق وذهبت بعيدا جدا عن أي 
تصور مقبول. 
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الفصل الخامس: ملحمة المررج إو ا 
أسباب خطا نظريات الخروج: 


- الخطاً في تعيين مكان إقامة بني إسرائيل 

تسهر أغلب النظريات حلف الفرضيات الي وضعها علماء التوراة وحاحامات 
E‏ ل ا ا ا ا ق 
الجزء الشمالي من شرق الدلتا محافظة الشرقية » وفي تعيين ذلك خحطاً تارجخي وحغرافي 
کبیر »۽ حیث أنه رغم أن موقع تانيس لا يبعد كثيرا عن موقع بلبيس الحالية مقر بي 
إسرائيل قديما إلا أن المسافة بينهما تصل' إلى حوالي خمسين كيلومترا بل وتزيد عن 
ذلك 

تاع ا د ی ی جلف کل شیء 
عن الأحداث الحقيقية ال وقعت على أرض الواقع » حيث ينتج عن ذلك خحطاً بي 
تعيين حل الإقامة الحقيقي وحطأً في تعيين توقيت الأحداث وحطاً في تعيين الحقبة 
التاريخية من أسرة حاكمة استقرت قي ذلك المكان لأحرى استقرت في مكان آخحر 
وتختلف الأمور احتلافا كليا عن الواقع 

وكما رأينا في كل النظريات الناطئة الي تناولت موضوع الخروج أن الخطاً ِي 
تعيين موقع إقامة بي إسرائيل قد تر E EM‏ 
ا ا ر EER‏ حرين وتغيير تاريخ الوقائع بأكملها. 

لذلك فاي حطاً تی موقع إقامة بي E‏ إلى أخحطاء ف 
E‏ التاريخ والإاخراف عن الاعات الحقيقية الى وقعت في الماضي . 


- الخطاً في تعيين مكان إقامة آل فرعون 

تحدثت التوراة عن صوعن كمقر لفرعون وقومه » وهي مدينة مصرية على الضفة 
الشرقية من الدلتا وعلى فرع النيل الطافي » وقد بنيت بعد حبرون بسبع سنين وفقا 
للتوراة وكانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (سفر العدد 13: 22). 

وقد وحدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وحعلها أول ملوك 
اللأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا الهمحمات الشرقية عليهم. حصًنها الملوك الرعاة 
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واحتفظوا ها بالقرب من عاصمتهم "أفاريس/أواريس"» ولا كانت صوعن في عصرحم 
تابعة للغاضمة فقد عرفت فيما بعد بتانيس- المقر القدع للاله المصري ست › ويقال 
أن الرعامسة وهم االلصريون من الأسرة التاسعة عشرة الحاكمة في الدولة الحديثة قد 
انتسبوا إلى ملوك الهمكسوس العماليق الذين ماهم يوسفوس بالملوك الرعاة » ويبدو أن 
ن لر ص عائلة من تانيس قد تعود بأصلها إلى المكسوس لأن 
امه کان سیتوس / سیي (سوتا). 

و علهد سي سیت ال ل a O‏ 
حعل إقامته 8 ب وقسيسي أي مدينة رعمسيس (خر 1: 11). وكانت صوعن 
امدينة الي تمت فيها المفاوضات بين موسى وفرعون وفقا للتوراة (مز 12:78 و43) > 
وكانت لا تزال مدينة هامة قي أيام اشعياء وحزقيال أيضا (اش 19: 11 و43- راحع 
0 4 وحز 30: 14). وقد احتلها الآشوريون بين أيام اشعياء وحزقيال. وقد عرف 
اليونانيون المدينة باسم تائيس ا وأمها صان الحجر. وإن حجر تائيس 
0 سنه" والذي أقيم E N E‏ 
0ق.م. يؤرخ لنا تأسيس المدينة O a‏ الممكسوس وقد أظهر 
3 كتا باه رعمسيس الثاني حول الدبنة تبنية من اللبن وقد أتوراتيون 
اك بي إسرائيل قد عملوا قي بناءها وهو الأمر الذي أثبتنا زيفه ي الفصل السابق ونفينا 
١ 4‏ ل ق الباء كما ادعت التوارة » وقد وحدت با أيضا مقبرة 
ر ہے ابت اتروجت سشلیمان عليه الساا. 

رون لی آم تايس | رن 1 ات ار برعسسیس الي 
كرا عن اراريس / تل الضبعة وكلاها .عحافظة الشرقية كان على رأس 
الأسباب حعل جيع الباحثين يعتقدون أن فرعون هو رمسيس الثان أو ابنه مرنبتاح 
وما من أسرة الرعامسة الي قامت ببناء مدينة برعمسيس في نفس موقع مدينة تائيس 
قان دذكر الترراة لايتة رعمسيس وأزض رعمسيس .مسماها 
المستحدم في أيام الرعامسة في الدولة الحديثة حعل الجميع يجمعون أن فرعون يحب أن 
بکون رمسیس أو ابنه مرنبتاح وهو حطأً فادح قمنا ببیانه وسنقوم ببیانه اأکثر يي 


الفضصسل القادم. 
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المصل الامس: ملحا رر إإإ ا 


= اكل و ج 2 قتاة سير وستريس ( فة شبوسوات الغالت ) والفوانجز الائية 

إن أي سيناريو مفترّض يتجاهل وحود تلك القناة هو سيناريو غير منطقي وغير 
واقعي ويهدم» الذظرية بالكامل بل وينسفها من القواعد» ومسار الخروج كان من 
منطقة إقامتهم عند بلبيس .عحافظة الشرقية حي نقطة التقاء تلك القناة بالبحيرات المرة 

لكنا. نزى» على الجانب الآحر أن كل النطريات الي حاولت رسم مسار الخرؤ ج 
ينقصه أحد الحواحز للمائية المامة جدا والضرورية لتكتمل الصورةء وبالتالي جحاءعت 
فرضياتمم ناقصة وغير منطقية › وتم رسم مسارات كثيرة على الخريطة تخترق المكان 
المفترض لقناة سيزوستريس وكأن موقعها خاليا من أي حواحز مائية وبالتالي اعتبار 
موقعها كأرض فراغ يسهل احتراقها دون عيور الحاحز للمائي» وبالتالي فإن هذا 
اعتبارها و جود تلك القناة فى هذا المكان الحيوي. 

وعلى غرار نفس البدأً فإن تحاهل وحجود الفروع القديمة لنهر النيل - كالفرع 
البيلوزي والفر ع التانيسي والفر ع البوبسطي - واليي كانت جحري في تلك العصور 
مصبات تختلفة فق البحر لحتو سط وال سا و البحيرات المرة وجحاهل وجحود تلك 
الفرو ع يجعل من أية فرضية نظرية ناقصة ومبتورة التفاصيل وبالتالي يسهل هدم كل ما 
ترتب عليها من نتائج. 


- تجاهل جغرافيا المنطقة التي جرت فيها الأحداث 

وكما تطرقنا في هذا الفصل إلى مسألة حغرافيا أحداث الخروج وركزنا على كل 
الشواهد والدلائل الأثرية والنصوص الدينية ال ذكرت للمواقع المتعلقة بأحداث 
الخروج » فمن نافلة القول أن نذكر بأن أية نظرية لا يتم فيها دراسة جغرافيا المنطقة 
الي وقعت فيها أحداث الخروج فهي نظرية ناقصة لا تستحق الكثير من النقد أو 
المناقشة » لأا تبقى دون دراسة الجغرافيا التاريخية لمسرح الأحداث نظرية حيالية لا 
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تسنند إلى الواقع ولا تعبر عنه » وقد رأينا كيف شطح الكثير من الباحثين بخياههم في 
نظريانمم الخيالية والومية بسبب أمُم تحاهلوا الجغرافيا التارجخية لمنطقة الأحداث » للحد 
الذي وصل ببعضهم إلى اقتراح أماكن ومواقع بعيدة كل البعد ولا تمت للواقع بأي 
صلة كانت » كالذي اقترح وقوع أحداث الخروج قي الحبشة جنوب البحر الأحمر › 
والذي اقترح وقوع أحداث الخروج في مدينة الفيوم بوسط القطر المصري › وغيرها 
من النظريات الخيالية ال افترضت افتراضات وهمية أقل ما يقال عنها أما خحيالية تع 
بنائها على صروح من الخيال » وتم ر مها في ظروف م تحدث في الواقع ولا علاقة ها 
بالحقيقة من قريب أو من بعيد ولیس هما مكان إلا فى حيال أصحاما. 

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الخطاً فى معرفة جغرافيا منطقة الأحداث تحعل من 
ا ی أا امن جه أحرى فاك ن دعب ال اج 
ر سب حهله أو جتاهله لتلك الغرافا التارجية » فرأينا من ادعى أن 
الأحداث لم تقع بالمملكة المصرية القديمة الواقعة شمال وادي النيل » وف المقابل افترضوا 
وقوع الأحداث في مواقع مختلفة تماما عن وادي النيل كنظرية الدكتور كمال الصليي 
الذي افترض وقو ع الأحداث في جنوب الجزيرة العربية » وافترض أن "مصر" المذكورة 
بالقرآن الكرم هي بلدة تقع في اليمن ولا تمت لوادي النيل بأي صلة » وسار على 
تلك النظرية الكثير من الباحثين المعاصرين والمؤيدين لتلك النظرية › وبالطبع فإن تلك 
الفرضيات المستحيلة لم تكن لتظهر لولا تحاهل واضعها للجغرافيا الحقيقية للأحداث 
وعجزه عن محقيق تلك المواقع والتعرف عليها. 


. الافتراض الخاطيء بغرق فرعون في الماء الما 

وقد سبق لنا إيراد الأحاديث الصحيحة الي تتحدث. عن غرق فرعون في البحر 
ى عل الأ جالعو الان >١‏ :وطالا اافترضل :التورراطرات ومن ايد 
تفسيراتمم أن الغرق قد تم في البحر الأمر أو خليج السويس بسبب الافتراض المبدأي 
بأن الماء الذي غرق فيه فرعون وجنوده كان في الماء المالح. 
إن غرق فرعون في البحر العذب يحصر موقع الغرق في أماكن خحدودة كالبحيرة 
المرة الكبرى الي كانت معروفة باسم عم سوف أو أحد أفرع النيل القديعة » وذلك 
عکس ما يعتقده التوراتيون ومن يتب فكرهم » فاعتقادهم بغرق فرعون في الماء الماح 
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حعلهم يعتقدون أن الواقعة حدثت قي البحر الأمر أو حليج السويس أو باب المندب 
في الحبشة بل وصل الخيال ببعضهم أن اعتقدوا بوقو ع الغرق قي جحيرة المرلة ! 

E E E E N O IL 
في الكذب وحداع قراءه للدرجة الي اعا أن فرعون هو بعينه رمسيس الثان‎ 
پسېب و جود للح على سطح جلد المومياء > وهر لا ا الساذ ج والمخادع‎ 
في ذات الوقت » فافتراض أنه قد غرق في الماء الماح هو افتراض حراقي لا صحة له‎ 
كما برهنا » أما آثار الملح الذي ادعى موريس بوكاي وجحودها على مومياء الملك‎ 
يحب أن تدفن بالكامل ف الملح لمدة أربعين يوما كاملة وبالتالي يصبح وحود آثار الملح‎ 
على سطح الجلد ظاهرة أساسية وحتمية كذلك.‎ 

وهكذا فإن غياب أحد العناصر المامة الي ذكرناها عن أي نظرية يجعلها نظرية 


- المبالغة في عرض المانع المائي 

قال تعالٰی : " وذ رقنا بكم البحر فألجيتاكم وأغرقنا آل فرعَون وام كنظرُون " 

CT TH CG MC my 
إسرائيل إلى الضفة الأحرى ويي نفس الوقت استطاعوا بسهولة رؤية فرعون وقومه‎ 
وهم يغرقون بل استطاعوا رؤية حسد فرعون بعد أن لفظه البحر على الجانب الآحر»‎ 
وهذا يعي بوضوح أن المسافة بين الساحلين قريبةء أي يستطيع بنو إسرائيل رؤية‎ 
N E NII ML Ca 
لی کے ال کے ال کر زک کار ھی بات سل میا أن‎ 
من أحد الضفاف رؤية أي شيء على الضفة المقابلة وقد تقدم الحديث عن‎ ET 
ذلك في هذا الفصل عند الحديث عن مسار الخروج المرجحح.‎ 
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- عدم تحقيق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروح تحقيقا تاريخيا وجغرافيا 

دقيقا: 

سبق لنا حين استعرضنا حطات ومواقع مسار الخروج قي هذا الفصل أن قمنا 
بتحقيق أهم تلك المواقع تحقيقا تاريخيا وحغرافيا دقيقا واستعنا في ذلك بجميع المراحع 
المعتبرة والمعتمدة بواسطة الجهات الرمية ي جمهورية مصر العربية منذ توقيتات بعيدة 
بالإضافة لكل المؤلفات التارجخية الي تناولت جغرافيا مصر قي عصور خختلفة من تارجخها 
وهي مصادر ترية جدا بتفاصیل الاستغناء عنها في تحقيق هذا ا و تحديدا 
في تحقيق تلك الحزئية إلا أن السواد الأعظم من الباحثين الذين تناولوا هذا الأمر قد 
أغفلوا أو أهملوا هذا المنهج ولم يلتفتوا إلى تلك المصادر الضرورية حدا في تحقيق تلك 
المسائل وبالتالي نم يصلوا إلى النتائج المرحوة في الموضوع لاسيما في جزئية خحروج بي 
إسرائيل من مصر ومساره المرحح وحطاته ومواقعه بأسمائها القديمة والحديثة. 


توقيت الخروج يتزامن مع عيد الفصح ومشروعية صيام عاشوراء عند المسلمين, 

حتفل اليهود في كل عام ب"عيد الفصح s0۷e۲یھ۴‏ " أو E‏ 5" ویعي 
'العبور' أو "الاجتياز" وقد كان الفصح في باديء الأمر احتفالا أسريا ثم غدا عيدا 
دينيا » فقد كان اليهود يحتفلون ليلة الخامس عشر من شهر أبيب بعيد الفصح 
فیقدمون فيه حملا لارب لم يبلغ السنة » ولا يكسرون عظامه » تم يأحذون من دمه 
وجعلونه على مدحل کل دار من دورهم وقاية هما من اللاك بزعمهم.» ويأكلون لحمه 
الللة نفسها. 

وعندما أمرهم موسى عليه السلام » فيما بعد » بالخروج من مصر » وأهلك الله 
فرعون وجنوده » أصبح هذا العيد قوميًا مقدسا لأن موسی عليه الساا معن ديا أمرهم 

بالغروج لم هلهم حى يختمر عجينهم » فأكلوا خبزهم فطيرا مع اللحم » وهم بذلك 
فر حون. 

E‏ القت نفسه آي من 15 حن 21 ابیت 0 (شهر نیسان 
اليبهودي) بعيد الفطير » ثم دمج ني عيد الفصح. 
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N OT 
ا م نعم يشو ع" ويعد هذا اوی ا اا وو ا ال حمل الذي‎ 
: يقدم فيه مل "باسكال"» والبدر الكامل الذي يظهر ليلة الفصح در اکال‎ 

أما في الإسلام فنجد الرواية ال أصلها في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
e‏ 

: قدم لبي صلى الله عليه وسلَمٌ المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال‎ 5٣ 
ما هذا فقالوا : هذا يوم عظيمٌ يوم حى الله موسى وأغرق آل فرعون فصامَةُ موسی‎ 
شكرًا قال الي صلى الله عليه وسل ا ا‎ 


وادعى بعض المشككن التناقض بين توقيت العيد عند اليهود وبين رواية الإسلاح 
عن موعد عيد الفصح » رغم أننا بالتحقيق في الأمر علمنا أن عيد الفصح اليهودي 
حل ا لي ی عد اکال الع الأول بعد الاعتدذال 
الربيعي (20 أو 21 مارس) ولكن قي بعض الأحيان يحل في فماية أبريل عند اكتمال 
ال ار مد ااال ال ع لاان الوه رن الح ال وا ي 
ليس دقيقا بشكل تام » وبالتال يتغير توقيت ذلك العيد من عام لآحر حسب توقيتات 
sS‏ 

وإذا افترضنا حلول ذلك العيد عند حروج بنو إسرائيل من مصر وقتها في شهر 
نيسان اليهودي فم 

ووفقا للمعتقدات اليهودية» فقد E‏ شق البحر والقضاء على فرعول وجنوده ي 
اليوم السابع من عيد الفصح › ورغم أنه يحتفل في هذا العيد بخروج بي إسرائيل من 

أما يوم الغفران أو کیبور » فهو عيد آخر يصوم فيه اليهود يوم 10 (تشري) وهو 
اليوم العاشر من الشهر العبري (تشري) في السنة العبرية وبحسب التراث الحاحامي» 
و ا ی کے یں او کو ازا 
الشريعة» وهو يوم غفران خحطيتتهم ني عبادة العجل الذهبي » وعيد يوم الغفران هو 


٤ 46‏ € 
صحيح كما في مسند امد وهو عند البخاري وغيره بالفاظ مقاربة. 
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العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإلهء وهذا اليوم الوحيد في السنة 
الذي يضومه اليهود. 

وإذا راحعنا المناسبات الدينية لليهود وأيام الصوم والأعياد سنرى أن اليهود 
لا يصومون بالطبع العاشر من حرم ولا يعرفونه» بل هم يصومون العاشر من أول 
شهور السنة اليهودية» أي 0 ی eT‏ .. هذا هو عاشوراء اليهود . 
وهو أحد أهم الشعائر الدينية لديهم ويسمى يوم كيبور أويوم الغفران .. وفيه يبدا 
الصوم قبيل غروب سمس يوم 9 تشري» ويستمر إلى مابعد غروب سمس اليوم التالي» 
أي أنه يستغرق حوالي 27 ساعة يحب فيها الصيام ليلا وماراء وعدم الإشتغال بأي 
شيء حلا العبادة .. فهو يوم قي السنة لحساب النفس والندم على ما بدر من المؤمن 
من الخطاياء والتكفير عنها ليس بالصوم فقط بل بالذبائح والصلوات والأموال ورد 
المظا م إلى أهلها وطلب الصفح من المعتدى عليهم وفقا للشريعة اليهودية. 
يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري يشرح مزيدا من التفاصيل عن يوم كيبور أو عاشوراء اليهود: 

أهم أيام الصيام هو صوم يوم الغفران ثي العاشر من تشري» وهو الصوم الوحيد 
الذي ورد في أسفار موسى الخمسة حيث حاء فيها '"وتذللون أنفسكم' 
(سفراللاويين 27/23)» فأحذت هذه العبارة على أَما إشارة إلى الصوم »› ويوم الغفران 
هو ترجمة للاسم العبري "يوم كيبور" وكلمة "كيبور" من أصل بابلي ومعناها طهر 
والترجمة الحرفية للعبارة العبرية هي "يوم الحفارة". 

وأضاف التراث الحاحامي حانب الحزن والندم والجداد على ذلك ك ٳِذ قرر 
الحاحامات أن يوم التكفير هو اليوم الذي ”مع فيه يعقوب عن موت ابنه يوسف › 
رلا ب أت يشعر اليهود بالحزن طيلة ذلك اليؤم » ويجب التضحية بكبش ذكر 
الكش الذ كر الذي ذه إحوة يو سف وبللوا اقمیصه بدمه. . 

ويطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية وإلحاقها 
المربمة بالقوات الإسرائيلية تم في ذلك اليوم من عام 5733 حسب التقوع اليهودي. 

وقد أصبح يوم كيبور أكبر أيام الحداد لأنه صادف أن دحل نبوخحذ نصر أورشليم 
جيوشه الظافرة في مثل هذا اليوم (586 ق .م) وأشعل النيران فيها .. فهي ذكرى 
مولمة .. كما أن يوم كيبور هو نفس التوقيت الذي احتارته مصر وسوريا للهجوم 
غلى إسرائيل وبدء حرب 6 أكتوبر 1973م . 


الفصل الحامس: ملحمة ا رر |[ ا 


لكن ما دفع الباحثين لاعتبار يوم عاشوراء اليهو دي الذي و جحد الى هل ا عا 
وسلم اليهود يصومونه جين قدم إلى المدينة على أنه يوم عيد الغفران / كيبور وليس 
يوم عيد الفصح اليهودي هو ان يوم جحاة موسی وخحروحه من مصر يقع في شهر 
نيسان اليهودي ولیس تشري» وهو ليس يوما واحدا بل أسبوع کكامل » وهم 
لايصومون فيه - أي نيسان - بل هو عيد ويأكلون فيه الفطير غير المختمر» وهو 
المعروف عند اليهؤد ب " عيد الفصح ٠‏ اند ئ یجن د کر اوو ا E]‏ 
اليهودية وبه تبداً سنتهم الدينية . 

واعتمادا على ما اسيق فقد ظن بعض الفا حتان أن بحض أصحاب الزوايات الى 
قدت عن بوم عاخوراء على آل الوم لذي اتصر قه عوسی ومن سمه على فرعرة 
وقومه قد حانيهم الدقة حيث ظبوا ا للت اليوم الذي يصومه اليهود هو يوم ll‏ 
موس ووا 0 2 أو قد يكون الادعاء جحاء من جهة اليهود 
الذين ادعوا بأنه يوم غرق فرعون » أو قد يكون الأمر سوء فهم نتج عن ذكر اليهود 
لانتصار مؤسى على فرعون فالانتصار وقع ن 
عليه السلام على السحرة وبالتالي فقد نصره الله عز وحل على فرعون وهذا ما يعرف 
باسم يوم الزينة وقد تقدم ذكره في الفصل السابق » أما الانتصار النهائي الأكبر فقد 
وقع عند اللغروج من مصر حین عبر موسی بقومه وغرق فرعون وقومه وهو ما حتفل 
به اليهود فيما يسمى بعيد الفصح لمدة سبعة أيام وهي المدة الي قطعها بنو إسرائيل ما 
بين اللإذن بالخروج من مصر وحين عبورهم البحر. 

وبالنظر إلى الأمر من كل الجهات خجد أن اليوم الذي وجد البي صلى الله عليه 
وسلم اليهود يصومونه في المدينة حين قدم عليها بعد حجة الوداع يتصف ببعض 
الصفات منها آنه يوم صوم عند اليهود وأنة في اليوم العاشر من الشهر القمري وأنه يوم 
انتصار لموسی وقومه على فرعون وقومه وأنه يوم غفران يغفر الله فيه الذنوب وهذه 
الفكرة الأخحيرة بالتحديد موحودة في اليهودية وفي الإسلام أيضا فهو إذن يوم كفارة 
للذنوب والخطايا » وكل هذه المواصفات جعلت الباحثين يعتقدون بأن هذا العيد 
اليهودي هو عيد الخفران / كيبور وليس عيد الفصح اليهودي لأن عيد الغفران تنطبق 
ا في اليوم العاشر من الشهر القمري وف الشهر اليهودي 
الأول "تشري" » كما أنه يوم صوم عند اليهود بخلاف عيد الفصح فإنه عيد أكل 
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وشرب واحتفال عند اليهود » كما أن يوم کیبور رغم أنه قد تم تعيينه على أنه اليوم 

الذي غفر الله لبن إسرائيل فيه وقؤعهم في عبادة العجل إلا أن بعض علماء التلمود 

بر ححون أيضا أنه يتوافق مع اليوم الذي نصر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون 

حين هزم السحرة وليس اليوم الذي انتصر عليه انتصاره الأحير حين غرق فرعون 

زوه 

إن الأمر لا يعدو كونه ينحصر في أحد الاحتمالات التالية : 

- ما أن عبور موسى عليه السلام بقومه كان تي الحادي والعشرين من نيسان» وهو 
اليوم السابع بعد فصح اليهود » فإن ابن عباس لم ينقل إلا مارآه و“معه من بعض 
0 له معرفهم > وغاية ماينتح من ذلك آم کارا هلون 
سبب فرض الصيام في هذا اليوم» أي العاشر من تشري فالاحتمال الراحح أَمُم 
حلطوا بين انتصار موسى في موقعة السحرة وبين انتصاره على فرعون في موقعة 
العبور حين غرق فرعون في البحر. 

كا ا0 بعص الباحثين زاد علي ماشبق أن البي صلى الله عليه وسلم قتا عالف 
اليهود كما هو المتبع دائما في مخالفة سنة اليهود والنصارى وبدلا من أن يصوم 
ابره افطاش من الشهر الأول ف السنة اليهودية فقد أمر المسلمين فتماا بعد حذه 
الواقعة أن يصوموا اليوم العاشر من أول شهر في السنة الهجرية. 

وبدلك فقد حالف عاشوراء الإإسلامي يوم عاشوراء اليهودي في الشهر القمري. 

- يقول الباحث الفلكي الكويي الدكتور / صالح العجيري إن العديد من العلماء 
ا خمد صلل الله عليه واس يوم دحل الملينة ۾ يكن اهود 
يصومون عاشوراء في نفس اليوم انما بعد مرور عدة شهور وحدهم يصومونه 
وليس بالضرورة آمم كانوا صائمين حتما يوم دخوله المدنية. 

- رما صامه البي أول الأمر وأمر بصيامه» ولكن بعد أن فرض .صيام رمضان يي 
السثة القانية اللهكج رة تر كة كما جحاء ق حديث آم المؤمنين عائشة .. وأهل السنة 
والحديث يقولون ترك وحوبه وبقي على الإستحباب والتخيير .. وهذا يذكرنا 
بتغيير قبلة الصلاة» فقد توجه البي والمسلمون حينا من الدهر إلى بيت المقدس 
وهي قبلة اليهود» وبعد أن جاء الأمر الإلهي تحوّل إلى استقبال الكعبة.. 
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- روى الطبراني في المعجم الكبير عن حارحة بن زيد عن أبيه أنه قال : "ليس يوم 

اورا الذي يقول الناس > غا كاف براح ستو قا الكعية: وتلعب فيه الحبشة 
E‏ ٘ و کاد دیرف اة و كات الاس بائىت فلانا TT‏ 

E‏ ن ابت وااو 

- وبسبب هذه الحقيقية وبعد تمحيص وتدبر فقد يحتمل أن المسلمين زمن المجرة 
صاموا عاشوراء اليهود وفقا للتوقيتات اليهودية تم فيما بعد خالفوهم وتر كوا 
صوم اليوم العاشر من اول شهر في سنة اليهود ونقلوه الى اليوم العاشر من الشهر 
اللاول قي سنة المسلمين. 

- أما الحقيقة الى لا تخفى على من له أدن بضيرة » وهي ات و 
وسلم ني یوحی إلیه» لا ينطق عن الهوى ومؤيد ا ی من الا e‏ 
ا لخطاً لو فرض حدوثه» فإذا صام يوم عاشوراء على اعتبار أنه اليوم الذي جى الله 
فيه موسى علمنا يقينا أن الله جى موسى في ذلك اليوم » وإذا ثبت هذا فإننا 
NLL E‏ 
به اليهود والنصارى قال تحال :0 شلوك الاه َة هَل هى مَوقِيتٌ 
لتاس » سورة البقرة : 189 » وقال تعالى عن القمر :زکرم ماز نكا 
عد د ا لخت ر السات € ايونس 115 فاذ اا شو جر اال الکاب عتا ته انه 
لعباده وجعله ميزانا للمواقيت هحم فإن هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيا › 
نلك سیا اا ا کے را6 کے کے کاو با 8 یر 
الشمسيةءوويكزن البى صل الله عا درلم قدرود الأمر إل نصابه إواعت د ع 
NL‏ 

- والراحح في الأمر أن البي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء أول هجرته إلى 
المدينة ولم يعزم وقتها على صيام التاسع معه» وظل يصوم العاشر وحده إلى ما 
قبل وفاته بسنة لما ذكره الصحابة بأن اليهود يعظمونه وقد علموا من سنته أنه 
يبحب خخالفتهم بعدما كان في أول البعثة يوافقهم أحبرهم عندها أنه سيصوم التاسع 
معه ومات قبل جحيء التاسع من السنة التالية » فأي تعارض قي هذا ؟!! وليس في 
اا کت دو کے لے د لاا رل ا ی ایی ی تیت ا 

- قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد كان صلى الله عليه وَسَلم يب موافقة اهَل 
الكتاب فيمَا لم يُومَرٌ فيه بشيء ولا سما ذا كان فيمًا يحالف فيه اهل الأوتان › 
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ك رعرن در الأرتاد 
ا فحت مک و E‏ حب مخالفة eT e‏ 
e E 1‏ 
ا راء ا 
وانه لو کان بدعة ابتدعتها قریش لنهی الله نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم عن 
صيامه ولكن لفضل هذا اليوم فإن الله لم ينهى نبيه عن صيامه بل أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم صحابته الكرام بصيامه قبل المجرة أو بعدها كما ذكرت أمنّا 
عائشة رضي الله عنها وان فرضه سقط بفرض صيام رمضان قي شعبان السنة 
الثانية للهجرة وبقى صيامه كستة من شاء فليصمه ومن شاء فلا » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: " کان عاشوراء يصام قبل رمضان» فلما نزل رمضان کان 
من شاء صام» ومن شاء أفطر" ۰ 
RT‏ اشا صامه» 8 بصيامه» فلما فرض 
411 
م باضررای فن اء صلیه وکن اء ر کہ 
وف رواية لمسلم: "إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صامه» والمسلمون قبل أن يفرض رمضان» فلما افترض» قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " إن عاشوراء يوم من أيام الله» فمن شاء صامه» 
IT‏ 


ار ك ابجاري 244/4 » ومسلم (1125) » رأبر داود (326/2) رح2442» والترمذي (118/2» 
ومالك ن "رطا" ر299/1 » وأمد (29/6ء 50ء 162 » رابن خرعة (2080) 
اوري 102147 244 ۲ رر(177/8) » ومسلم (1126) > وأبوادارد (326/2 » وان ماه 
(553/1) » والدارمي (448/1) » وابن حبان (386/8) » › والبيهقي (290/4). 
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بعد سجة الوداع مباشرة قبيل وفاته صلی الله عليه وسم فعندما آتى ورأى اليهرد 
يصو مو نه ا بصيامه کک کو التیید E‏ اهل برض صيام 
رمضان في شعبان السنة الثانية للهجرة 

کال امار ا ذلك أنه > الله عليه وسلم کان اصومه کا مته 

قريش في مكة» ثم قَدِم المدينة فوَحَد اليهود E E eT‏ 

أو اجحتهاد » لا .عجرد حبار آحادهم ا أعلم". 

- والمؤكد أن أن هذا اليوم كان بعد حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . 
- كذلك من الأدلة الى تؤكد أن الحديث المشار إليه سابقا حول قدوم البي صلى 
اذعاا ا إلى المدينة ليس عند المهجرة أو بعدها بعام وإنما بعد حجة الوداع 
هو أن راوي الحديث هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وکما هو معلوم فإن ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل هجرة 
الا ا ف ا ی کان عدن ال وول ھن ا 4 
ل وات ر عل اد ان ابن 3 سات اوی 
حديثا بينما كان عمره رضي الله عنه بعد حجة الوداع 14 سنة. 

- إن التقوعم اليهودي (العبري ) كان إلى كاية القرن الرابع الميلادي مثله مثل التقوع 
اهمحري الإسلامي تقوم قمري بحت يعتمد على رؤية الملال وما يؤكد كلامنا ما 
يقوله الكاتب اليهودي روبن فايرستون في كتابه ذرية إبراهيم" فصل: مقدمة عن 
اليهو دية للمسلمين: 

- يتسب التقوع اليهزدي كالتقزع الإسلامى » فكان رقدعا مبنيا على دورة القمر 
وكل شهر يبدأ وينتهي بظهور الملال الجديد » ويتم تحديد الملال الجديد في 
العصور القديعة بناء على شهادة المراقبين قي القدس » وكان المبعوتين في العصور 
عة راونت إل كا الا هات الود ق ارص بے ارال لاعلالں بدا 
الشهر الحديد عندما كان يتم حديد رؤية الملال ا امراف فف دة ت 
القدس » لكن فيما بعد» أصبح الرسل يتأحرون في الوصول إلى التحمعات 
اليهودية ال بدأت تستقر حارج أرض إسرائيل» وأصبحت المسافات بينها وبين 
6 ادس کررہ و کان اطا ان 0 IAN REN SENE‏ ا 
وكنتيجة هذا فقد كانوا يحتفلون ببعض الأعياد فى غير موعدها. وهكذا أصبحت 


695 


TE‏ فرغرن در الأرتاد 


العادة اي الشتات أن تستمر الأجحتفالات لدة يومين لضمان أن أحدما هو اليو 

ال ب ئ الدرراة. اھا ى اسرائيل فان اتفال بالأعياد نفسها يستمر 

يوما واحدا فقط لأن كل التجحمعات تعتبر قرببة من القدس سما فيه الكفاية 

ا ف الرقت المناسب. ها تزالرعادة الاختفال,بالأعياد لمدة يومين 

قائمة حارج أرض إسرائيل حى يومنا هذا بالرغم من أن البداية الدقيقة لتاريخ 

املال الجحديد (وبالتالي للأعياد) تحدد عن طريق الحسابات الرياضية. 

وحلاصة البحث قي هذا الأمر والراحح عندنا ما يلي : 

- الحديث مقسم إلى جزئين » الجحزء الأول يقص عن القدوم الأول للبي صلى الله 

عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقت المجرة » وقد صادف ذلك التقوع التالي : 
يوم الإننين الموافق : 

8 ربيع الأول سنة 1 هجرية 

د 4383 عري طخاصر 

کے 622 ولان /سسولیان 

د 022 فریر زی / ميادية 

و جد اليهود يصومونه رؤقد كذبوا على المسلمين وأشاعوا أنه اليو الذي 
بجی فيه الله عزو وحل موسی ومن معه وأغرق E LE‏ 
الذي يصومون فيه لينالوا الغفران بزعمهم من عبادة العجل › فأمر صلى الله عليه 
ك لأن المسلمين أول بعوسى عليه السلام امن اليهود > لكنه صلى الله عليه 
وسلم = وهو الموحى إليه من الله عز وجل والذي لا ينطق عن الهوى - قرر أن 
بخالفهم في أمرين : 

الأمر الأول : هو أنه رد اليوم إلى أصله وحعله في ميقاته الصحيح وهو العاشر من 
حرم لأن انتصار موسى عليه السلام إما أن يكون قد وافق ذلك اليوم وليس كما جعله 
اليهود في العاشر من شهر تشري العبري الذي وافق ربيع الأول عند هجرته إلى المدينة 
وقد علم البي صلى الله عليه وسلم بكذمم فقام بتعديل اليوم وكذلك الشهر . 

وإما أنه قد قام البي بتغييره ليكون في الشهر الأول من السنة المجرية الإسلامية 
بدلا من نظيره تي السنة اليهودية » وهو أيضا من باب مخالفتهم في الشهر كما خالفهم 
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ا ا ا ا ا 
من حرم أصبح عاشوراء الإسلامي بدلا من عاشوراء اليهودي. 

وقد علمنا أن أي من شهر تشري اليهودي الذي فيه يوم الغفران / كيبور أو حي 
شهر نيسان اليهودي الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي لم يتوافقا في أي سنة من 
dM N o E RG O a‏ 
حرم الإسلامي ولم يتوافق يوم العاشر منه أبدا ولا في أي سنة من سنوات ما بعد 
اممجرة مع أي من أعياد اليهود أو أيامهم المقدسة لا ق شهر تشري وهو شهر يوم 
الخفران/ 0 الاش د انا د ا ل و ااال وله لديا 
القن بأ ل ا اا 8 رل وجحهة الصياخ من الشهر اليهردي إلى 
الشهر الإسلامي لمخالفة اليهود أو لرد ذكرى انتصار موسى إلى أصلها الحقيقي. 

زوالا ا ك 1 و ا ےر لمرن ن الس ارالاشر 
من شهر حرم الإسلامي من باب المخالفة لسنة اليهود أيضا في صيام اليوم العاشر من 
شهرهم اليهودي. 


نظرية ديطيد رول فى تأريخ الخروج 

دیفید رول R٥11‏ 4۷14( هو عام مصريات بريطان صاحب نظريات غير مألوفة 
في تاريخ الشرق الأدن القدتم ولاسيما تاريخ مصر القديمة » وقد شغل سابقا منصب 
مدير معهد دراسة العلوم متعددة التحصصات. 

وتعد أهم نظرية لدى البروفيسور رول هي نظرية تغيير التواريخ التقديرية للتاريخ 
الملصري القدم » وتتلحص ق أن التاريخ المعروف والمكتوب لحضارة مصر القديمة يعان 
من حطاً زميي في تقدير التواريخ يصل إلى 350 عاما كاملة » نما حعل الأحداث 
اللكتوبة مرحلة عن مواعيدها الأصلية بفترة تصل إلى ذلك الرقم الكبير. 

وما يهمنا في نظرية ديفيد رول هو موضوع خروج بي إسرائيل من مصر حيث 
جعلت نظريته توقيت الخروج يعود إلى الخلف للعصر البرونزي الوسيط - وهو عصر 
المكسوس - بدلا من الافتراض الشائع عند التوراتيين والذي يقدر موعد الخروج عند 
العصر البرونزي المتأحر وهو زمن الرعامسة. 
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وقد تطابقت نظرية ديفيد رول مع كلام العام السكندري ثراسيلوس من منديس | 
المنديسي o Mendes‏ usااhrasyآ‏ الذي عاش في القرن الأول الميلادي قي عصر 
الرومان ویبدو أن ديفيد رول قد نقل من کلام ٿراسيلوس حرفيا » وقد تحدث 
تراسيلوس عن بردية إيبوير الى تناو ها MN TE‏ 
ددومس کما ذکره رول » وقد حدد تراسیلوس زمن الخروج في القرن السابع عشر 
قبل الميلاد وفقا لتأريخ مقتر ح مالف للتأريخ التقليدي وقد عينه تحديدا بسنة 1690 
ق. م » أي في عصر الهكسوس. 

وتبدو نتائج النظرية عند هذا الحد معقولة حيث تتطابق مع تظر تا القاتلة بان 
فرعون هو ملك من الهكسوس وأن الخروج قد وقع في زمن الهمكسوس » إلا أن ديفيد 
رول عاد وعيّن بعض الأشخاص والأحدات ال يرى من وحجهة نظره أمُا كانت 
معاصرة.لأحداث بي إسرائيل في مصر وقصة الخروج. 

ومن ضمن فرضيات تلك النظرية أنه عيّن أمنمحات الثالث (1814-1860 ق.ء) 
ای عاصر یرسف عليه السلا م اوالنی آے ا برت عا اد ور 
زعزيز مصر في عصره. 

كما أنه عين الملك نفرحوتب الأول (1731-1742 ق.م ) على أنه حد موسى 
عليه السلام بالتبن أي والد فرعون الاضطهاد وفقا لنفس النظرية التقليدية لليهود 
بو جود فرعون للإضطهاد وآحر للخحروج » أما فرعون الخروج وفقا لنظريته الغريبة 
فهو سوبكحوتب الرابع وهو الملك الذي خرج تي عهده موسى عليه السلام هاربا إلى 
مدين وفقا لنظرية رول » وأما فرعون الخروج وفقا لنفس النظرية فهو توتيمايوس | 
ددومس الثاني الذي يرحح آنه حکم حوالي عام 0 ق.م !!! 

والرد على تلك النظرية لا يحتاج إلى ججهود كبير » حيث أن الكثير من علما 
الملصريات إن لم يكن أغلبهم قد رجححوا أن الكثير من أسماء تلك الملوك ال عاشت قي 
نلاك الحقبة كانوا معاصرين لملوك الهكسوس لكنهم كانوا يجحكمون في المتقاطعة الحنوبية 
عند طيبة » وهذا يعن أن افتراض معاصرة بى إسرائيل هؤلاء الحكام المنفيين في طيبة قي 
أقصى حنوب مصر هو افتراض وحمي » وأن الأصح وفقا لنظريته أن يكون بي إسرائيل 
معاصرين للوك المكسوس الذين كانوا يسيطرون على غالبية أرض مصر وهو الأمر 
الأقرب للمنطق وهو نفسه ما نقوله ف نظريتنا. 
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إن وقوع الخروج وفقا لنظرية رول المثيرة للجدل يعي أن وقوعه كان معاصرا 
للملك ددومس الثاني ويي نفس الوقت معاصرا لآحر ملوك الهمكسوس الكبار قي مصر 
وهو نفس الوقت الذي رجححنا أن يكون الخروج قد وقع فيه بالتقريب أي ف منتصف 
القرن السادر عشرر قبل اليلاد. 

لكن البروفيسير ديفيد رول وكل من ينتمي لمدرسته ذات الخلفية التوراتية - رغم 
نظريته المثيرة للاهتمام بالطبع - يخشون الإعلان بصراحة عن حقيقة أن يوسف عليه 
السلام وكلا من موسى وهارون بالإضافة لأحداث الخروج كلها وقعت يي عصر 
حكم المكسوس لصر » لذلك كان من الأسهل على البروفيسير رول أن يزعم وقوع 
الخرو ج في عهد الملك ددومس الثاني الذي كان يحكم من الجنوب على أن يقر بحقيقة 
وقوع حادثة الخروج قي عهد آحر ملوك الهمكسوس والمسمى ب " فرعون " لأن تلك 
الحقيقة ببساطة تتعارض مع خلفياته التوراتية وهو و كل من ينتمي لمدرسته العلمية. 


TT” ieee Le 


ا 
۴ 
r‏ 
hh‏ 
‌ 

۰ 


لوحه علي قبر محفوظه حاليا في كاليفورنيا في جامعة أو كلاهوما تعود الي حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد 
تقریبا عباره عن عجله حربيه مصرية تطارد شخص عبر البحر وسط الماء المفترق الذي عاد مرة أخري وأغرق 


الفصل الخامس: ملحمة aul‏ 


القسم التالت : ما يعد الخروج 


وقائع وإرهاصات الخروج وما بحده: 

وقد حرت وقائع عديدة لبي إسرائيل أثناء وبعد حروحهم من مصر نذكر منها 
الآيات ال ا2 210 على سيل ال( عصار اوت تفصیل کر ا اججدیر بالد کر آل 
أغلب تلك الوقائع والأحداث قد حرت هم أثناء تواحدهم في سيناء وفترة التيه : 

الطمس على الأموال: 

قال تعالی: 

وقال مُوسى ربا انك اتيت فرَعون ومَلاه زيتة وَأَموَالا في الحَيّاةٍ لديا ربا ليضرلوا 
E‏ اطْمس عَلی أَمْوَالهم وَاشدذ على قلوبهم فلا وینوا نى يروا E‏ 


لله يوت 88 

© فلق البحر 

"فأوْحَيتا إلى مُوسى أن اضرب بعصا لبر فانفلى فكان كل فرق كالطودِ 
لظي" ا ا 


@ اس لاهن الجر 
وذ ز امتسلقى مُوسى لوه فقلنّا اضرب بعصا حجر فانفحَرَّت مئه انتا عَشرة 
ينا قذ عل کاس مشربهم کلوا واشربوا يِن رق الله ورلا ثوا في لاض 
مفسدين البقرة60 
"وإذ استسلقى موسى لقويه قاتا اضرب بعَصاك الْحَجَر فَانقَجَرَت مه انا عشرة 
عَيّنا قد علم اس مشر بهم E‏ ورف الله ولا تعتوا ِي الأرّضٍ 


ا 


مفسارين البقرة60 
٠‏ التظليل بالغمام 
و عَلْهمْ ا ألا عَلْهم الس E‏ و ا ا 


ج ے لر 


وا طلكونا ولكن كاوا تفس يلوان العوانك 60 
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e‏ لمن والسلوى 
1 وقطَاُم اي a RE‏ ۳ موس إِذ امت استستقاد ن 
اضرب باك لحر قَاََسّت من انتا عَشرة عا قد عَم كل اس مشر 
ر ضلا ع َا انزلا عل ال N E OF‏ 
ا وکین کارا ا يَظلِمُون" الأعراف 160 
٠‏ دك الجبل 
11 ا 4 موسی 0 رد 


وكلمَه ريه قال رب أرني E SS,‏ 
ولكن انظ إلى الْحبّل فان استَقر كاه فْسَوّف براني e‏ 7 
کا وخر موسى صيقاً ملسا أفاق قال سَبْحَائك نبت ليك 

الأعراف143 


الواح التوراة 


و کتبتا 2 الالو ج من کل شي کا وتفصيلا لکل شيء فخذهًا بو وام 
قوٴمَكَ را باحسنا ساره ا ال الأعراف 145 


٠‏ رفع الطورأونتق الجبل 


ولذ ذا میثاقکہْ وا وقکم حذوا ما آکیتاکم بقوة a‏ 
لعلکہ قو ل 3 البقرةٍ 

د قتا ابل فرتم E‏ أ راقع بهم E‏ بقوة 
را افيه لعلکہ 5 EN‏ 

٠ه‏ الأخذ بالصاعقة 

7 


ذ قم یا مُوسی لن َون لَك ی ری الله هر 


ا ا البقرة55 


« 


TE e 
موستی اکر من‎ E eS ا سنالك‎ 
و 8 اراد‎ 


ا ك ف عن ذلك ا کوان lL‏ النساء153 


702 


الفصل الخامس: ملحمة احرج إ إ ا 


© و 


ص ٤ر‏ 3 ا 
ولذ قال موس لموم إن اله د اک ان ناا واوا ار اھا ال آعو 
ھ ے 4> i‏ کے کے ورن 2C E‏ 2 ر 3 2ے ر ے ےا ت 
ا eT‏ بک اھلیے © راوغ ربق ت هی قال انه قول إا بره لذ 
2 2 ت ر2 و و ر 2 
فارص لای CC ENS TSI CUE‏ 
لى 


صے سے 


NR O OL‏ شر التظریرت 
الوا اع ارک مین آ6 ماج إن ابقر قب یسا إا إن سا آله لَمهْسَدون )قال 
د e‏ ر ر وو کہ وور ب 


ا که قول نها بره لا دلول رارض ولګ د ا ها فالا 


ه a‏ ج کے کے م ےہ ر رص و 
جت E‏ 0 قا 5 ۹تم ف الله ج 
ر ر۶ س و 


کی کی ن ا ای ی ا ا ر کک ا لک 
عقون ))W‏ البقرة 


هل عاد بنو إسرائيل إلى مصرمرة أخرى بعد خروجهم منها ؟: 

قال تعالی: 

"وذ قم ا موسي لن صر على ام اجار قاذ لا ربك رج آنا مما نبت 
لاض ين بقلها وقائهَا وفويها وعَدسها وَبصَلِها قال ادون الذي هو اذتّي 
EE EINIGEG Te‏ عَلهم E‏ 
رازوا بقعب ن ال لك به الوا كرون بابات اله ولون اق بير الح 
ذلك بَا عَصوا وکوا يدون البقرة61. 

TT TT ET 
بعد حرو حهم منها مستدلين على ذلك بتلك الآية »> لكن الراحح في تلك الآية تحديدا‎ 
قولان:‎ 

أحدها: أن موسى عليه السلام قد قال هم ذلك في غمرة غضبه وسخطه عليهم › 
و ا ا اال رات د دکونرا راک ع رره الله آالدي ارال 
لكم فاهبطوا مصر الي قد خحرحتم منها هروبا من العذاب والاضطهاد الذي نالكم 
على أيدي آل فرعون) وبالطبع فإن مسألة عودتمم إلى الأرض الي تر كوها هربا من 
البطش كان أمرا مستحيلا وغير مقبول بالنسبة إليهم » وبالتالي فكلام موسى عليه 
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TIT‏ فرعون در الأرتاد 


السلام كان من باب الاستنكار والتعنيف لا من باب الأمر والتكليف وهو يعلم 
استحالة تحققه وانعدام استجابتهم له في ذلك. 

د ان ال رر من الأمصار). أي بلد أؤ قرية من القرى كما روي 
عن ابن عباس وغيره » وا معن على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول نمم : (هذ 
الذي سالتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثير في أي بلد أو قرية دخلتموها وحدموها ؛ 
فو پسازي مع دناءته و ا والبلاد ان e‏ الله فيه)؛ ومذا قال: 
ا 0 ادن بالدی هو یر اهبطرا السرا a‏ 
طلبتم » ولا كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه » لم يجابوا إليه » 
کا آل السياق القرآن للقصة والمنطق يعلان من عودة بن إسرائيل إلى مصر مرة 
أحری آمرا مستحیلا غير مستساغ. 

وعلى هذين القولين فإن بي إسرائيل لم يعودوا إلى مصر ولم يقدروا على فعل ذلك 
أو يتجرأوا أبدا » كما أن الموقع الإعرابي والضبط هذه الكلمة في السياق تدل على أن 
لمعن بها مصر من الأمصار أي بلد من البلاد وليس مصر الي حرحوا منها » لأن مصر 
ل كن تنرينها بتلك الكيفية لأا كلمة تمنوعة من الصرف. 

وقد تناول الشيخ الشعراوي رحه الله في تفسيره لتلك الآية نفس المسألة فقال ما 

ر آھا ذ کرت أکنرامن مر ةق القرآن الكرم » ونلاحظ أن مصر في 
القرآن حينما يقصد ها وادي النيل لا يأ أبدا منونة واقراً قوله تعالى: توء 
لقومکمًا بور نر بيوتًا» [يونس: 87]. [ 

وقوله حلاله: اليس لي ملك صر وَحَاذِه الأهار نري يِن تي 
[الرخرفض: 51]. 

ل سبحانه: إرقال الي اشتراه ِن صر لامرأته ا os‏ 

اله فار كا زال: اذلو مِصْرَ إن شاء الله آبنن4 [ يوسف: 99]. 

لقد ذكرت كلمة مصر في الآيات الاربع السابقة بغير تنوين» ولكن تك الإية الى 
حن بصددها: [اهبطوا ا ا و ا ا 
التار إليها؟ لا.. لأن الشيء الممنوع من الصرف GOT‏ 
لبقغة أو مكان» مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا.. ومرة تلحظ أنه مكان فيكون 
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الفصل الخامس: بلا ا رر ج إ إا ا 


ا کل کے س اسر ٠‏ ورن کا سکانا تکرن فيه اعلہة 
E NT RI E ES mn‏ 

ا ت الله الین ا ا قاف الات لوده 
ال ذ كرت فيها 3 ان الكرع ل د کرت أربع ا 
السابقة ووردالفظها منوعا "من ‌رالصرف كما تقدم » أما تلك المرة فجاءت مصروفة 
E N ۹ a NO BB SM N O‏ 
ويتضح كذلك أن بى إسرائيل لم يعودوا إلى مصر أبدا بعد حروجهم منها. 


استطزاز الهكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوتهم التي ضاعت بغرق 
فرعون وجنوده: 

من الواضح أن الهكسوس العماليق بعد غرق أعظم مل وكهم والذي كان يعتبر نفسه 
الرب الأعلى وإله قومه مع حيوشه وقواده وکل قبیلته تأثروا تأثرا بالغا وأول ما تاثر 
اک لو كاي الات على غالف الال کے 

ومن الواضح أن الأمير أبوفيس الذي كان قي أواريس وقتها على رأس أكبر القبائل 
CTL LS a gO Cl‏ 
باهكسوس بعد انيار أهم دعائم مملكتهم » وكانت الرسالة مفادها : "أننا مازلنا باقين 
ومسيطرين على الحكم ومازال لدينا القوة والغلبة والتمكين الحسكري للسيطرة على 
البلاد والاستمرار في الحكم". 

ماك اوا با ا ج هدا هل اول الوس رار الت الهرى 
القابع في الحجنوب قد جلبت عليه وعلى قومه وبال الحرب الذي ”اها المصريون حرب 
التحرير من الهكسوس الخزاة » ولم تمض سنوات طويلة على عاولة الاستفزاز وإثبات 
القوة تلك حى وانتهى ملك المكسوس بالكامل في مصر بعد تناوب الملك بين سقنن 
رع تم كامس إبنه تم إبنه الثاني حمس الأول الذي يسميه المؤرحون قاهر الهكسوس. 

ومن العجيب حقا أن بحد حجابا كثيفا حول تلك الفترة من التاريخ واحتفاء 
لأغلب معام هذه القصة المامة والجوهرية في تاريخ مصر › فلا يوجحد ما يقص تلك 
الحكايات إلا مقبرة قادة الحرب ك "أحمس بن نخبت" و"أحمس بن أبانا" اللذان 
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رعرن در الارناد 


عاصرا كامس وأمس وتحمس الأول أيضا كقادة للجيوش › غير أن ما احتوته 
مقربرتيهما م يكن سوى بعض الخوانب القليلة من مشاهد حرب التحرير المذكورة › 
ثم لا ضحد أيضا سوى كتابات مانيتون ال حرفها يوسفوس لصاح قومه وال لم يبق 
فنها مټوی تفاصيل لا تسمن ولا تغي من حوع. 

يقول محمد أبو الحاسن عصفور في كتابه معام تاريخ الشرق الأدن القلم : 

ولا نعرف إلا القليل عن حكم اللوك الذين تلوا ملوك الحموعة الأولى "الأسرة 
الخامسة عشرة"» كذلك لا نعرف كيف انكمش ملكهم» وأضبح المصريون يتطلعون 
إلى طردهم!! 

ولم يبق في الأخحير إلا ورقة وحيدة تتحدث عن بدء الشجار الذي وقع بين أبوفيس 
وسقنن رع أمير طيبة تي حنوب مصر عندما حاول أبوفيس ملك الهكسوس استفزاز 
لملك المصري المنفي في الحنوب سقنن رع ألا وهي ورقة سالييه ا#ذااة5 » وهي ورقة 
كتبت بعد عصر الأحداث بأربعة قرون كاملة بالإضافة إلى أن الكتابة فيها ناقصة 
والقصة مبتورة والسياق احتوى على كثير من الثغرات كما سنرى. 

ارز تدا علں تفاصچل عا یا رر اا کھت لے چ 
نر مها عن طبيعة تلك الأحداث واقتران أحداث حروج بي إسرائيل بها › فالورقة 
تتحدث عن جائحة شنعاء ألمت بالمكسوس وف بعض الترجمات أن الطاعون قد اجتاح 
البلاد وعزاها البعض إلى أن الطاعون يرمز إلى احتلال الهكسوس لصر وهو التفسير 
غير المنطقى لأن بدء احتلال المهكسوس كان قد ولى منذ ما يزيد عن القرنين من 
الزمان وقد وصلوا إلى ماية عهدهم فعليا بعد تلك الواقعة » وتشير الورقة إلى أن أرض 
مصر بعد تلك الجائجة م يكن هما ملك معروف وهي إشارة واضحة على فقدان الملك 
في ظروف غير استننائية ء وكيف أن من كان يتحكم قي البلاد كلها أمير هكسوسي 
يدعى أبوفيس يبدو أنه كان من كبار رحال الدولة ومن رؤساء القبائل الكبيرة في 
تالف قبائل العماليق المكسوس ١‏ وبالطبع حاول هذا الك أن يفرض سلطانه 
ويستعيد الملك ال ر كزي ويقبض علي ملك مصر مثل أسلافه من ملوك الأسرة الخامسة 
عشر المكسوسية » وقد حأ إلى بحيلة من أحل تحقيق ذلك كشفتها لنا ورقة سالييه 
املذكورة في قصة شيقة لم نعلم عل|وجه اليقين كيف انتهت لبتر النص في القصة » 
لكن هذه الحيلة ال أ إليها لإثبات استمرار نفوذه ونفوذ قومه جعلت السحر ينقلب 


706 


الفصل الخامسن: ملحمة ا لمر رج إ ل ا 


على الساحر وعلى النقيض فإن المصريين استغلوا فرصة ضعف الهكسوس وتفكك . 
حكمهم الم ركزي والخسارة الي ألمت يم نتيجة غرق ملكهم ووزراءه IT‏ 
وحاشيته جمعيا في حادئة الخروج » وبدأوا رحلة استعادة ملكهم الذين غابىا عليه وقد 
0 و و ا پر 
من آبوه سقنن رع وأخحوه کاموس. ) 

وسنرى يي ورقة سالييه ما يؤيد تلك النظرية ويكشف أسرار كثيرة e‏ 
كل العلماء بلا استشناء وكأمُم قد تواطعت رغبتهم يفي غض الطرف عن تلك التفلصيل 
الذهلة الى تطالعنا من خحلال تلك الورقة سالفة الذكر. 


ورقة سالييه تذكرالجائحة الشتعاء التي N NEE‏ 

E a 

بدأ الراع بين الملك تاعا الملقب بالشجاع وبين ملك الهكسوس ما أدى 0 قيام 
البلاد كلها دفعة واحدة تي وجه أولئك الغزاة فلدينا وئيقة في هذا. الصدد قي صورة 
ا ت ی ا 
عنه إلا اما قد كتبت بعد وقوع حوادتها بنحو أربعمائة سنة ومع ذلك فإِمُا على ما 
يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن الخلاف الذي وقع بين ملك المكسوس ١‏ 
"عاقنن رع أبوفيس" والملك سقنن رع الشجاع › وظاهر الخلاف هو أن أبوفيس ملك 
اكسوس ادعى وهو في أواريس الواقعة في سمال الدلتا أن .أصوات فرس النهر الي 
تعيش ف بحيرة طيبة تزعجه وتقض مضجعه لقوتما على الرغم أن المسافة بين طيبة 
رین تبلغ مسمائة ميل » وأنه لذلك تامو ملك رطدة ال بيديادرس اله الذي 
يسكن في تلك البحيرة إن أراد أن ببقى على إرضاء الملك أبوفيس › وهذه الورقة 
كتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذي كتبت فيه ومُايتها وهي 
الجزء اهام فيما م يتم نقله ومن أحل ذلك كانت القصة الي وصلتنا ناقصة ولكن إذا 
وازناها بقصص أحرى ماتلة ها من قصص الشرق الأدن كان من الحتمل حدا أن 
تدلنا مايتها على سرعة بديهة سقنن رع أو سرعة حاطر نصحائه الذين كانوا حوله 


۰ سس 
موسوعة مصر القديعة - الجزء الرابع 
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در عرن در الارناد 


فأ جسيز! الرد على ملك المكسوس فخلضوا بذلك ملك مصر من الورطة الى أراد أن 
بوقعه غريمه فيها » ومن الحتمل حدا أن الحزء الضائع من الورقة كان يحتوي على بداية 
المقاومة المنظمة الى قام ها المصريون ضد الهكسوس وإذا صح ذلك كان طلب ملك 
الممكسوس الغريب جحرد ذريعة اتخذها كعلة لإعلان الجحرب على ملك طيبة الذي كان 
على ما يظهر يكيد له » وتكون قصة الذئب والحمل الي نتناقلها ونغثل ما في التاريخ 
الحديث صدى لأحتها قصة فرس النهر في عصر الهكسوس والجزء الباقي من القصة 
كما جاءِ في الورقة هو ما يأن: 

أحدث أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء » ولم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا 
في هذا الوقت وقد حدث أن الملك سقنن رع كان حاكما على المدينة الحنوبية "طيبة" 
ولكن الجحائحة الشنعاء في بلد العمو "المهكسوس" وكان الأمير أبوفيس في أواريس 
وكاتت كل البلاد خحاضعة له وكذلك كل حاصلاقا بأكملهھا وكذلك کل طیبات 
تميرا (مصر) وقد بقي هذا اللفظ قي كلمة الدمير » وقد اتخذ الملك أبوفيس الإله ستخ 
آي اله حر ي البلاداغیر سرن »اوقا بی معدا لیکون عملا حاستا 
حالدا بجانب قصر أبوفيس وقد كان يستيقظ كل يوم ليقرب الذبائح اليومية لاله 
سوتخ وكان موظفوا حلالته يحملون الأكاليل من الزهر كما كان يفعل تماما في معبد 


رع حور آخحي ' . 

وكان الملك أبوفيس يرغب تي خلق موضوع للنفار بينه وبين الملك سقنن رع أمير 
المدينة اجنو بية. ) 

والآن بعد انقضاء عدة أيام على ذلك أمر الملك أبوفيس بإحضار رئيسه ( متن 
منقطع تم الاجتهاد للأه). 

وقال هحم ( المستشارون ) : إن رغبة حلالي في أن أرسل رسولا إلى المدينة الجنوبية 
لألصق قمة بالملك سقنن رع ET‏ 

ولم يعرفوا كيف ييبونه وعندئذ أمر بإحضار كتابه والحكماء من أحل ذلك 
فأجابوه قائلين أيها الحاكم يا سيدنا CE UE Esk Cm‏ 


النهر وهي فرس البحر ...لا تسمح للنوم أن يأ لنا مارا ولا ليلا لأن الضجيج في 
آذاننا وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة الجنوبية الملك سقنن رع ودع الرسول 
يقل له : 


708 


الفصل الخامس: نلحما ا ررح |[ ا 


ا ا ES‏ يأمرك بأن بعل فرس النهر يترك البحيرة وبذلك سترى 
جلالتك قلة أعوانه لأنه لا ييل لإله في الأرض كلها إلا أمون رع ملك الآلمة › وبعد 
مرور عدة أيام على ذلك أرسل الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الجحنوبية بشأن التهمة الى 
قالها له كتابه والحكماء ووصل رسول الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الجنوبية فأحذوه 
E A‏ 

ما رسالتك إلى المدينة الجنوبية ؟ و كيف قطعت هذه الرحلة ؟ 

فقال له الرسول : 

لقد أرسل لك الملك أبوفيس يقول : مر بأن يهجر فرس النهر بحيرته الي في ينبوع 
المدينة الجاري "طيبة" لأنه لا يسمح للنوم أن يغشان ليلا أو مارا › إذ إن أصواته 
المزعجة في أذن » وعندئذ بقي أمير المدينة الجنوبية صامتا وبكى مدة طويلة .. ولم 
يكن يعرف كيف يصو غ حوابا » لرسول الملك أبوفيس فقال له أمير المدينة الجنوبية : 

كيف ”مع سيدك عن البحيرة الي قي ينبو ع المدينة الجاري ؟ 

فقال له الرسول : TT‏ 

اللاك : 0 الموضوع الذي من أحله قد أرسلك ؟ 

وأمر أمير المدينة الجنوبية أن يقدم لرسول الملك أبوفيس كل الأشياء الطيبة من لحم 
حبر#وقال له مير المدينة الحي ةا : 

رخال للك افر ا ائ شي تقول لە شاف عدم تان .. 

وعد وسل املك اور و ا ال الاد لى وه که س ا اام اسر 
المدينة الحنوبية بإحضار ضباطه العظام وكذلك كل كبار الجند الذين كانوا عنده وأعاد 
عليهم التهمة الي بعث ها إليه الملك أبو فيس وقد ظلوا صامتين جيعا لمدة طويلة ولم 
ن ااب وز ب وسل املك ار فس إل .. ! 

وهنا تنقطع القصة ق الورقة الي استعملت بقيتها ثي حطابات انموذجية وهي 
اشائي كان بلاشك اى ذلك الرفت اك فائدورولكنها ليست بذات أهية لا 
الآن لأننا كنا نود أن نعرف فاية القصة › وإنه لمن العسير علينا تحديد تاريخ الشجار 
الذي قام بين الملك سقنن رع الشجاع وأبوفيس عاقنن رع » على وجه التأكيد ولكن 
من الحتمل أنه قد نشب حوالي عام 1590 ق.م. 
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ويرحح قرب هذا التاريخ من الحقيقة أن أحمس بن أبانا الذي كان يعمل في حيش 
أحمس الأول » كان والده يعمل حنديا في حيش سقنن رع ولابد أن نعطي مدة كافية 
لحكم الملك كامس الذي خحلف والده سقنن رع » وقد حكم سقنن رع وكاموس 
وأاحمس الأول تباعا في ای کم تدل على ذلك الحروح الي وحدت يي 
جخسمه تول الحكم بعده الملا كمون : 
وبناءا على تلك الرواية التي وصلت إلينا بعد مرور كل تلك القرون » ومن خلال 
لقاصيل ذلك الصراع الذي نشب بين املك سقنن رع المصري بوالأمير 
أبوفيس الهكسوسي نستطيع أن نلاحظ عدة ملاحظات هامة: 
- يذكر كاتب الورقة أن أرض العمو " أي أرض الشمال الخاضعة لحكم 
كانت ان جائحة شنعاء » آي ان كارثة کری »او يستطع أي من 
الباحثين أو علماء المصريات أن يفسر لنا ما هي تلك الجائحة الشنعاء !! » لكنا 
نستطيع أن نفسر هنا أن الجائحة الشنعاء هي البلاءات الي مر با فرعون وقومه 
واليّ انتهت بغرق فرعون وجيشه وجحيش هامان في البحر. 
- يؤكد كاتب الورقة على أنه "لم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" 
وهو ما يذكرنا بعبارة مشابمة وردت في بردية إيبوير الي حدثنا عنها يي مطلع 
هذا الفصل حين قال كاتبها إن " املك قد فقد في ظروف م يحدث مثلها من 
قل ! ٠‏ ولا تفسير لتلك العيارات إلا أن هذا الملك. الذاي ءقد فقدء ظروف 
استثنائية حدا وهي غرقه مع جميع جنده وجيشه في البحر وهو بعينه فرعون 
أنناء مطاردته لموسى عليه السلام ومن معه. 
- تول الأمير أبوفيس الهكسوسي حكم البلاد » ويبدو أنه م يكن مستعدا لذلك 
الأمر المفاحيء ولكن المكسوس إضطروا إلى توليته حكم المملكة نظرا لعدم 
وحود وريث لفرعون الذي غرق هو وجميع عائلته المسماه ب آل فرعون' › 
وبالتالي أصبح " لا يوحد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" كما ورد بورقة 
اط 


0 انتھی کلام االأستاذ سليم حسن عند ذلك الموضع. 
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- أراد أبوفيس الهكسوسي أن يستفز سقنن رع وأن يختلق معه حالة من الشجار 
لفرض سيطرته عليه وإنبات نفوذه وهيمنته كسلفه الذي غرق » فاختر 
موضوع صوت أفراس النهر الموجودة ف بجحيرة طيبة وهي مدينة الأقصر ل 
الجنوب » زعما منه بأن صومًا يزعجه ف الشرقية i ERA‏ 
أدى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين » والواضح أن نتيجة تلك الحرب لم تك 
في صالح الهمكسوس العماليق » حيث انتهى الأمر بالمصريين قي فاية المطاف إل 
طرد الهكسوس فائيا من مصر وإفاء حكمهم ها لكن ذلك الأمر استخغرق م 
يقترب هن عشرين عاما كاملة. 

- لم يكن القبط المصريون الذين كانوا منفيين قي الحنوب ليفكروا قي الهجوم على 
مقر حكم الهمكسوس ومناطق نفوذهم ني شمال مصر ووسطها إلا لأسباب قوي 
غيرت المعادلة وحعلت من طرد الهكسوس أمرا مكنا بعد احتلال القوى بغرق 
فرعون وجنوده وآله أجعين » ولا تفسير لتلك التفاصيل الغامضة الى وردت 
بورقة سالييه إلا .علء الفراغات الي تركتها القصة واستقراء ما بين السطور 
EI OS MT‏ 
كامل النظرية الى تناولناها في هذا الكتاب. 


حرب الملوك القبط المصريين ضد الهكسوس وطردهم 

بعد واقعة غرق فرعون في البحر » وبعد تحطم القوة الضاربة للهكسوس وهلاك 
أفضل جيوشهم على الإطلاق » تغيرت الأحوال السياسية واحتلت موازين القوى بين 
القبط المصريين وبين الهكسوس العماليق » وني عهد الملك سقنن رع الثاني نحو 1580 
ق.م والذي ينتمي لاهره الساعة عدر الصرية كانت طبة ماه للصدام مع 
الهكسوس » وكان لضعف قوة المكسوس عسكريا العامل الأكبر لتجرؤ ملوك القبط 
الصريون على التحرر من الهكسوس واستعادة حكم المملكة المصرية وبالتالي أصبحت 
ا هه 

وهذا ما دفع ملك اكسوس "أبوفيس / أبيب" إلى اخحتلاق الشجار لبدء الصراع 
مع ملوك طيبة » واستطاع الملك الصري سقنن رع تحقيق بعض النجاح والتقدم ي 
هذا الصرا ع إلا أنه سقط فيه صريعا في معركة خحاضها مع الهكسوس وقد لوحظ 


V1 


IIS‏ فرعون ذو الأوتاد 
وجحود جحروح وإصابات قاتلة في جمجمته وكان ذلك قي حوالي عام 5 ي 
بعد ما يتراوح من 7-5 سنوات بعد خروج بي إسرائيل من مصر › وقد خلفه ي 
E EC CC TG‏ 
قط على احتلاف 0 اتن فة كه “وهو انحر ملوك الإسرة السابعة عشرة» 
وحلال سنوات حكمه فقد تابع الحرب الى شرعها أبوه فشن هجوما EET‏ 
معاقل المكسوس المتاحمة لحدوده بقوات من الجيش وأسطول نيلي كبير» وراح يتقدم 
مالا حن بلغ عاصمة الهكسوس نفسها. وتتحدث النصوص القدمة الي تعود إلى 
عهده عن استيلائه على ثلانمئة م ركب مصنوعة من حشب الأرز مشحونة بالأسلحة 
EE Ng CG aT‏ 
العدة. 

وقبض رحاله في تلك الأثناء على رسول بعث به ملك الهكسوس إلى أمير النوبة في 
كوش السودان بحثه على مهاجة أراضی طيبة من الحنوب» فلم يتردد کا ك 
إرسال قوة احتلت واحة 2 E‏ عائدا إلى طيبة بانتهاء 
موسم الحملات بعد أن قضى على تمرد قام به أحد أتباعه. 

وتذكر النصوص اسم كاموس وأخيه أحمس -الذي جاء بعده- عند الشلال الثاني 
ني النوبة» نما يحتمل توغل كاموس في أراضي النوبة حى ذلك الموقع » وكانت دولة 
مصر العليا المصرية محاصرة من الهكسوس شالا ومن ملوك النوبيين جنوبا . 

وبعد مقتل الملك كامس انتقل الحكم إلى أحمس الأول الذي لم يكن يبلغ من العمر 
وقتها إلا 10 أعوام فقط وقامت کلا والدته إعح حتب وحدته تي شيري بحثه على 
التدرب على القتال مع الحاربيين القدامى» وعندما بلغ من العمر ال 19 عام قام بعض 
من رجاله بالتقاط رسالة مبعوئة من ملك الهكسوس إلى ملوك النوبة يحثوفُم بالزحف 
على الطيبة مثلما حدث مع أخيه مسبقا » نما أدى إلى قيام أحمس بالمجوم على 
الهمكسوس وهزعتهم في عدة معارك» وقام بشن عدة هجمات خارحية عليهم بي 
أراضيهم الأصلية. 

ولم تقتصر جهود أحمس الحربية على مقاتلة الهكسوس» فقد تحول بعدها إلى جحنوب 
N IAG N E TO‏ 
تعاون مع الهكسوس عليه وبذلك أصبحت المملكة المصرية القديعة تحت حكم ملوك 
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طيبة القبط المصريين من حديد » وهو ما ورد ذكره في القرآن الكرعم حين قال المولى 
عز وجل : 

کرتردا ِن نَت ویون ا ودروع وما وکریر )مکنا فا تتکھین © 
E EA‏ رى ج الا درش وما کاو ری © 
سورة اللات 

لقد كتب الله عز وحل على آل فرعون ,أن يغرقوا جميعا في البحر إلا من آمن منهم 
مل ممن آ ك 0 اة عن النتهة وك خان الأقراد لاقلا > و كان 
هلاكهم إيذانا بانتهاء ملك العماليق الهكسوس في مصر والشام وتوريث كليهما 
٠لشعوب‏ غيرهم > وقد استعرضنا ذلك قي الفغصول السابقة حين محدثنا عن ورانة 
الإرض وبا ك هال ارض صر قد ورتها القط من ملوك مصر القديعة أما أرض 
فلسطين فقد ورتها بنو إسرائيل وقتها حين ساروا على منهج الله ففتح الله مم الأرض 
المقدسة على يدي ا عليهم السلام. 

وعلى هذا فلم تكن مع ركة التحرير الشهيرة الي قادها سقنن رع وكاموس وأحمس 
ملوك طيبة إلا تحصيل حاصل وتنفيذا للأمر الإلهي الذي صدر بإاء ملكهم جيعا من 
كل البلاد الي تملكوها وهيمنوا عليها. 


٠‏ هزيمة المصريين للهكسوس نتيجة هزيمة موسى لطرعون وجنوده: 

في حوالي عام 1582 قبل الميلاد بالتقوع الجريجوري / الميلادي » وحوالي 1583 
اران على الراجچ کرقت ري و ا د 
فان لدی جاءِ ادك ر الله عز وحل لبي إسرائيل Cg,‏ عليه السلام 2 
من مصر » وبعد هذا التوقيت بحوالي الأسبوع وقع العبور عير البحر وغرق فرعون 


1 
هناكس بج ا ا 3 قبل الميلاد وهناك من يعينه قي العام 1550 ق.م وكلها لا تخرج عن 
القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو القرن المؤ كد لوقو ع خحروج بي إسرائيل من مصر وهو المرجح إن شاء 


الله. 
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وجنوده في فرع النيل سيزوستريس عند مصبه في البحيرة المرة الكبرى » ونحا موسى 
عليه السلام ومن معه . 

وبعد وقوع تلك الأحداث بجحوالي العشرين عاما كان القبط المصريون قد تخلصوا 
القبط المصريون يهبون هذه المبة ويواصلون معا ركهم ضد الهكسوس لطردهم خارج 
مصر مع أمُم ظلوا ما يقرب من القرنين ونصف القرن خاملين ومنكمشين على 
أنفسهم داحل إقليم طيبة الجنوبي مع كل امرائهم وكهنتهم ولم يجرؤ احدهم ان بنع 

لقد كان هجوم المصريون على المكسوس أمرا مدهشا وتحرؤا مفاجئا » وقد انتهى 
حکم اپا وفقا للتاريخ ااي اغ و ةوف ا 
a TT‏ 
ح 0 عونل وهامان و جنو د۳ا ( 
: اما في غاية الوضوح. 
/إحابة منطقية وحيدة ألا 


وهي أن هلاك فرعون و ق امال ملكة المكسوس في مصر 
EER‏ 0 ا 
و بانتصار موسى وخروج بى إسرائيل» وغرق زعيم وحاكم حالف 
as‏ استغل أحمس هذا الغرق وقضى تماما على جود الکو س و کان هذا 
غا 0973 
ويقول الأستاذ ندع السيار في كتابه : 
"اذن .. فما ذكره علماؤنا القدامى ف ترائنا الاسلامى والعريي هو عين الحقيقة › 
فذكرهم ان فرعون موسى فرعون الخروج قد كان -بالتحديد- لملك الهكسوسى 
السادس وهذه الحقيقة هی ما یتوافق مع تلت النهاية الخاة ر ال لا سف ا 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob——‏ 
۶ رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ - ال حزء الثاني والثالث 


ea 1 53‏ 
فرعون موسی من قوم موسی - عاطف عزت 


714 
الکاد ال3صaijm‏ ت www.sa7eralkutlub.coıy‏ 


الفصل الخامس: ملحمة احرج |[ ا 


المؤرحون و الاثريون تفسيرا- للاسرة الهمكسوسية الاولى- وال كان احر ملوكها هو 
الاولى هو غرق فرعون وهو الملك المكسوسي السادس و الاخحير هو وجحيشة معه.. 
غرق فرعون ومعه جنود أقوى قبيلتين من قبائل الهكسوس وهي قبيلة آل فرعون 
a E Me E ES‏ 
الاطفال والعجائر 
ویقول د. سلیم حسن : 
"قد أوضحت وأ كدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة " قصة خرو ج بي إسرائيل 
من مصر " في محموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريجخية معينة وهي طرد الهكسوس من 
e‏ ك بان هذه النظرية ليست جديدة فقد ؤضحها الدكترر 
On ٤ » .‏ 
هول في كتابه تاريخ الشرق الادن القلسم . 


تطكك النظام الملكي الموحد للهكسوس فى مصر بعد غرف آل فرعون 

وتدل الشواهد الأثرية من العدد الكبير من أسماء الحكام الهكسوس الذي تم العثور 
عليه وهم من ثلون الأسرة السادسة عشر الي كانت للهكسوس قي مصر أن النظام 
الللكي الموحد الذي أنشأته قبائل العماليق الهكسوس عند إعلاما دولتها قد تفكك 
بشكل غير مفهوم ومفاحيء بنهاية الأسرة الخامسة عشرء ومع بداية الأسرة السادسة 
عشر فقد احتلف الأمر تماما وتضخم عدد الحكام بشكل ملفت للنظر دون تفسير 
واضح » حيث بلغ عدد ملوك تلك الأسرة ما يزيد عن اثنان وثلاڻون حاكما بعد أن 
کان عادد الوا ع الا جداوة با لد 2 عا الا دالا د ا ب 
وهو خخمسة أو ستة ملوك فقط كما أوردها مانيتون وحققها الأستاذ سليم حسن وهو 
نفس العدد تقريبا الذي أورده المؤرحون والإحباريون العرب في تواريخهم المختلفة. 


54 : 2 ّ 
مؤمن محمد سال - فرعون وقومه کانوا ee‏ 
رو رمم اة ا ا 
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دو أت ذلك الافراض بتفكك النظام المؤحد القائم غلى الحكم ال ركزي الذي 
اتبعه اكسوس حينما أعلنوا دولتهم ني مصر هو أكثر الافتراضات واقعية رغم غياب 
الدليل على ذلك » لكن الشواهد أيضا تدلل أن الحلف النعقد بين القبائل وبعضها 
البعض ظل قائما بحيث يكون الحكم إقليمي على غرار نفس الحال الذي وصلت إليه 
مصر قبل دخحول الهكسوس مباشرة قي عهد الأسرة الثالثة عشر لكن التحالف ل يعد 
كسابق عهده ولم يعد هناك ملكا موحدا تحمع عليه جميع القبائل كما كان الحال قي 
عهد أسرتمم الأولى وهي الأسرة الخامسة عشر الهمكسوسية وظلت كل قبيلة من القبائل 
المتحالفة تحكم مقاطعتها وتعيش تحت حكم ملكها المستمر في حكمها من قبل دخحوها 
فى التحالف. 

کے کذ اا العدد a O‏ 
العشائر البدوية الذين لم يلبثوا وأن عادوا سريعا إلى النظام القبلي المفكك بعد أن 
عاشوا لفترة في ظل حكم الأسرة الخامسة عشرة وي أسرقم الأولى قي مصر تحت 
رط رة ذات ایر سات ای 55 

إذن فقد كان طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يسمح لبن إسرائيل بالخرو ج 
يملل حطرا حقيقيا هدد فرعون وقومه إذ ثل أول انشقاق تي تحالف قبائل الهكسوس 
في مواجحهة أصحاب الأرض وهم القبط المصريون سكان وادي النيل الأصليون › 
وكذلك تشجع أي طائفة مستضعفة بعد ذلك أن تطالب بالسماح ها بالرحيل 
والعودة لموطنها الأصلي » إن لفظ " لتخحرحنا" القرآن هو أدق تعبير وأعظم دليل على 
أن فرعون ليس من بلادنا مثله مثل باقي قبائل الهكسوس » لذلك جمع فرعون الملا من 
كل قبيلة ورأوا 8 أن ذلك حطرا يهدد سلطامُم الكبير وثروراتم الي جمعوها من 
هرقي الميستضعفين. 

لقد كان فرعون يدرك جیدا أن حروج بي اسرائیل کان يتهدد دولته CC‏ 
وكان نذير شوم بالدسبة له ولقومه بانميار الدولة المركزية واميار التحالف القبلي بين 
قبائل الهكسوس المتعددة » وكان ايار نظام التحالف إيذانا بتفكك النظام لک 


7 5 : 
فرعون موسی من قوم موسی ¬ عاطف عزت 
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الفصل النامس؛ ملحا ا ررح ]|[ ا 


وانحلال الدولة وعودة القبائل لحكم الاقاليم كما كان الأمر تماما عند ايار الأسرة 
الثالثة عشر قبل أن يبدأ عهد الهمكسوس » وهو ما حدث بالفعل عند خحروجحهم وغرق 
O E E‏ وجنوده قي اليم IS E NC‏ 
اا الهكسوسي حاصة مع استيقاظ ملوك القبط المصريين وعزمهم على استعادة 
للك من الهكسوس واستغلاهم لفرصة الهجحوم على ملوك المكسوس المتخنين بجراح 
فقدان الملك والطجحيش. 


مقاطعة الطرما الهكسوسيه تتحول مدينه مصريةه حصيتة: 

كان من نتائج سقوط دولة الهمكسوس وامبراطوريتهم الشاسعة قي كل من مصر 
والشام والهلال الخصيب عموما سقوط مدن كبيرة وحصنة قي كل تلك النواحي › 
وكانت من أهم النقاط الحصينة والمواقع الاستراتيجية هم في مصر مدينة الفرما وال 
كات تد الوابة الترقة لصر ,زهي الى تقع ف أقصي | شرت الدلتا ف الهة 
الشرقية من بورسعيد و سمال شبه جحزيرة سيناء. 

قل واا ا مدينة حصينة ومزدهرة وبر بها فرع 0 بالفر ع 
اليلوزى واا ا 

وقد استعرضنا قي قصة يوسف عليه السلام في الفصل السابق ججيء اخحوة يوسف 
للحصول على الغذاء في زمن اجحاعة » ومن اللفتات الى يجدر ذكرها تلك المدينة الى 
أوصى يعقوب عليه السلام من بنيه ألا يدخلوها من باب واحد. 

قا يا ني لا گڏځلوا من باب واڃڊ واڏځلوا م من أبواب متفرقة وما أغني عنكم 
ن اله ن شيء إن اكم لاله عله و كلت وعَليو لتر كَل ارون" یو سف 

وذهب بعض المؤرخحين على أن هذه ا ھی O E‏ 
E MOE . n‏ 
الإابة الترقة لمر و كانت المدحل الرئيسي بوالوحيد لمن يريد أت يدحل مصر عن 
طريقٍ الشرق! ويؤ كد كافة المؤرخحين eS‏ الفرما E CEE‏ 
E‏ الف الل فان غل عه اسر ارجا راب اا أمو الا طائلة حي تكون الدرع الواقي 
لمصر من الحهة الشرقية! 


Ay 


o‏ 8 فرعون در الأرتاد 


ويذ كر الكثيرون من المؤرخين العرب أن ام العرب السيدة هاجحر من قبائل العماليق 
الذين كانوا يسكنون مدينة الفرما قي بداية هجرة العماليق إليها » وكانت المدينة تقع 
في شمال سيناء على أقصى الحد الشرقي انحاور للدلتا القديعة الي كانت ممتدة لمساحة 
أكبر وتشمل مناطق أوسع نظرا لوجحود الفر ع الشرقي القدم والذي كان يقطع المسافة 
الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ليصب في الساحل الشمالي الغربي لشبه 
جزيرة سيناء في حليج ي بخليج الطينة وقد كانت تلك المنطقة تسمى قدا أيام 
الإغريق "بيلوز" وتعرف اليوم باسم "بلوظة" شال القنطرة. 

قال ابن فميعة : أم إ“ماعيل هاجر من "أم العرب" قرية كانت أمام الفرما من مصر. 
ويقول صاحب معجم الأماآكن أوغيره: 

الفرما أو الطينة : هي مدينة..حعصر من شرق » تبعد عن ساحل بحر الروم " البحر 
الأبيض " بقدر ميلين » كان ها ميناء عامر وها صنائع وتحارة» ويصل إليها فرع من 
النيل مسمى باسمها اليونان " بيلوزة " أو الطينة » وكانت قي عهد المصريين القدماء 
حصن مصر من حهة الشرق » وتعرف الآن (أي بعد الفتح الإسلامي) بتل الفرماء 
وقد مي المكان الذي نشأت به هاحر بتل الفرما باسم "أم العرب" تكرعا اجر عليها 
ا 

ومقاطعة الفرما هذ في شال سيناء من ناحية الدلتا الشرقية قي مصر هي نفسها 
المقاطعة الي كان يحكمها في زمن تدهور الحكم المصري الملك العمليقي "سنان بن 
علوان " والمعروف قي الآثار وعند مانيتون باسم "جخأأاااللللسي أباخحناس / أباشنان" 

لكن هذه المدينة قد لعبت دورا كبيرا أثناء حروب المصريين على الهكسوس › فقد 
ذكرت لنا صفحات التاريخ أن الملك أحمس قد أسقط المواقع الشرقية للهكسوس قي 
الشمال الشرقي من مصر قبل أن يحاصر مدينة أورايس الواقعة في الدلتا ليمنع عنهم 
الإمداد ويمنعهم من التواصل مع ذويهم قي مقاطعاتم الحيطة » وكانت مقاطعة الفرما 
هي أهم مقاطعاقم عند بوابة مصر الشرقية. 

وتعتبر المواقع الحالية في تل حبوة بشمال سيناء أحد أهم الآثار الشاهدة على تلك 
المعارك العنيفة ال وقت في تلك النواحي أيام حرب الهكسوس الكبرى. 

ولشعور المصربين وقتها بأهمية ذلك الموقع فقد حولوا الموقع إلى أكبر نقطة تر كز 
للحاميات المصرية الي حصن حدود مصر الشرقية المؤدية إلى فلسطين والشام › 
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الفصل اللامس: نلحما الررج إ ا ا 


فاستولوا على المدينة الهكسوسية الحصينة ال كانت في الفرما وحولوها إلى قلعة 
عسكرية حصينة استحدمت كنقطة انطلاق للجيوش المصرية الى كانت تذهب بشكل 
منتظم في حملات على بلاد الشام للإغارة على فلول المكسوس في كنعان وسوريا »› 
وحاصة أمُا تقع في بداية طريق حورس الحربي الذي مهده المصريون ليكون طريقهم 
الدائم إلى حامياقم في الشام. 


8 EEE E OE ۴ . . ¢1 ê. : 
roe Sm i pj ge IT HN a ا * " 4 ا‎ E ۳ TT . es 
ھ5‎ x x 3 کی ا ی ل ا‎ i U dF N SS * a 
1 ED : E a tt TT O j gpa ETA TRE 
دب ی ن‎ hs ua er 9 E ج ا‎ 2 i RES hh 
: و س‎ FE A Neri Ear 
۴ س ر ڈ‎ Arn, 


أحد المواقع الخاصة ببعض المباي الإدارية للهكسوس في تل حبوة شال سيناء - ابريل 2013 


وقد عثرت البعثات عن مبان إدارية ضخحمة عحصنة تعود لعصر الهكسوس › تتكون 
من طابقين وعدة صالات وحجرات مبنية من الطين .عوقع تل حبوة على بعد 3 كم 
شرق قناة السويس .عنطقة القنطرة شرق .ححافظة سمال سيناء » وتحدر اللإشارة إلى أنه 
قد تم Sl‏ داجڃل هذه البان عن دقنات فياكل ادمية وحيوانية لمن عضر 
اكسوس كما كان متبعاء متطابقا بذلك مع ما تم العثور عليه قي تل الضبعة وما 
حوها .بمحافظة الشرقية» بالإضافة إلى العديد من المياكل الآدمية وحدت مطعونة 
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TEIN‏ ر عون در الاو تاد 


برؤوس السهام والحراب نما يدل على عنف المعارك الحربية الي دارت بالموقع بين 
المجيش المصرى بقيادة الملك امس الاول والهكسوس حي تم حلائهم من مصر. 

کما تم اكتشاف عدد من تخازن الحيش المصرى وصوامع للغلال بعضها دائرى يبلغ 
0 4 ابتار والاعحرى مستطيلة ابعادها 30 متر * 4 متر تعود لعهد الملك تمس 
8 م الان > قدرت كفية الغلال الى ختريها باكر من 280 طن »> 
يشر الى ضخامة تعداد الجيش المصرى ق عصر الدولة الحديثة » وتحاول الحكومة 
الملصرية تنفيذ مشروع للحفاظ على تلك المبان والقلاع المكتشفة بالموقع لا ها من 
تار هة کرئ. ) 

وقد تم ا قى عن بقايا حريق ضخم للعديد من المبان احرقت بالمدنية اثناء 
:ا ير کد فا جاء رق بردية ريتد بالتحف البريطان بان ملكا مصر امس 
الاول قام با هجوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخحل المدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة 
المكسوس افاريس .محافظة الشرقية بتل الضبعة على بعد 50 كم من تل حبوة على 
الفرع وزی القلم للنيل والذى دارع به عارك عغرية بن ايش الصرى 
والهكسوس وغاربتهم فى معارك شرسة لإحلائهم من مصر. 

وقد تم الكشف من قبل عن للمنظومة الدفاعية المصرية الكاملة للجيش المصرى 
بشمال سيناء فى عصر الأسرة 18 والأسرة 19 من عصر الدولة الحديثة وال أقيمت 
على نفس موقع مدينة الهكسوس وذلك لحماية مدخحل مصر الشرقى فكانت خصنة 
بعدد 11 قلعة عسكرية اهمها نقطة الانطلاق المعروفة باسم قلعة ثارو حيث كان ها 
أضخم ينات عسكرية ف العالم القلتم منذ الدولة الوسطى وحن العصر لاخر 
0 ر كانت مركز قيادة اليش المصرى ف عصر الدولة الخديثة مقر ملكى 
للوك مصر ومركز للقيادة العسكرية المصرية وجحميع الجيوش الى خحرحت من مصر 
لتأمين الحدود المصرية لذلك اقيم هما اربعة قلاع ضخمة أسوار من الطوب اللبن 
وحنادق حول ذه القلاع وموانع مائية و منحدرات حول اللاسوار لمنع تسلق الاسوار 
وكذلك اسوار مزدوحة وبلغت مساحة اكبر القلاع المكتشفة 300 * 600 متر 
مدعمة بعدد كبير من الابراج وسمك الاسوار ما بين 8م و 14م وأصبح هذا 
الاكتشاف بمثل تأكيدا لما ورد في البرديات القديعة عن القلاع الحربية الحصينة الى 
كانت موجودة على طول طريق حورس الحربي. 
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اللصل الخامس؛ ملحا المرر ج | ا 


وف لف ااا ا0 ای ا د 0 ا 
ضخامة الجيش المصري القدعم وشراسة للمعارك الي دارت بين الدولة المصرية 
والذي نتج عن انفجار يرا اليوناي في حزيرة سان توريي بين القرنين السادس عشر 


aE 


٩‏ ا 
picture HET Ha‏ ھچ 


تنتوي السلطات المصرية تحويل موقع تل حبوة إلى متحف عسكري مفتوح لتشجيع السياحة في حور قناة 
السويس 

E NE cC‏ الموقع متحف مفتوح ا للتاريخ 
العسكري على ET‏ فدان» ضمن مشروعات تطوير غور قناة السويس 
ا 

I TC O N 
بعثة الحفائر بشمال سيناءء أنه كشف عن بقايا حريق ضخم للعديد من للمباي الى‎ 
ت )ا ا د اد حرط ال‎ 
البريطايي» بأن ملك مصر أحمس الأول قام بالممحوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودحل‎ 
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ر عرن در الارتاد 
لمدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة المكسوس أواريس في منطقة تل الضبعة محافظة 
اھ على بد 50 کیلومترا من تل خبوة. 

وأصبحت ارو بعد انتهاء حكم المكسوس لمصر مركزا لقيادة الجيش في عصر 
الدولة الحديثة ومقرا ملكيا لملوك مصر وم ركزا للقيادة الحعسكرية وججحميع الحيوش الى 
حر حت من مصر لتأمين الحدود» ولذلك أقيم ما أربع قلاع ضخمة وأسوار من الطين 
اماف وخنادق وموانع مائية ومنحدرات حول الأسوار لمنع تسلقهاء وكذلك أسوار 
مزدوحة. وبلغت مساحة أكبر المدن المحصنة المكتشفة حوالي 300 متر في 600 متر 
وهي مساحة شاسعة جدا » وكانت مدعمة بعدد كبير من الأبراج › ويتراوح مك 
الأسوار ما بين نمانية و14 مترا. 


انهيار دولة الهكسوس فى مصروالشام وسقوط الامبراطورية وتد مير آأثارهم: 
كما ذكرنا في الفصل الثالث عند الحديث عن الهكسوس وعاصمتهم وآثارهم 
الباقية » فقد أوضحنا كيف أن آثار آل فرعون - وهم قبيلة من قبائل الهكسوس 
اتيت > i‏ 
ور ورتا الوم ال کک اوا تفوت مقر الأرض وم رها آلو 
0 ت روا لی عل بی انم یل باصا ودرا ت 

e~ o م د ر‎ e. 

أا 3 0 وس o‏ في مصر والشام فأحذت في السقوط › 
صورياً أو سحن العراق القدمة » فقد سققطت السلالة الباباية و 
مورابي العموري على يد الحيثيين » ثم سقطت أرض كنعان كلها ولاسيما سوريا 
وبعض نواحي الشام في يد القبط المصريين أنفسهم في عصر التحامسة من الأسرة 
النامنة عشرة الى أسسها أحمس الأول بعد تغيير استراتيجية الدولة الملصرية وتوسعها في 
نواحي الشام لتأمين حدود المملكة المصرية ولتلاقي وقوع جحربة المهمكسوس مرة أحرى › 
كما زاد نفوذ الحيثيون أيضا فيما تلا ذلك من عصور قي مناطق الآراميين والاستيلاء 
على ممالكهم ني شمال سوريا والعراق. 
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الفصل انامس : ملحمة الخروج ۹ 


العراق بعد هلاك فرعون وقومه وخحروج من تبقى من الهكسوس خارج مصر ثم 
انحسار ملك جيع القبائل الكنعانية وقبائل العماليق في نواحي فلسطين والشام فيما تلى 
ذلك من قرون مرورا بالسيطرة المصرية والصراع المصري الحيثي على مناطق النفوذ يي 
فلسطين والشام ووصولا ِل الحكم العبران لأرض کنعان ي عهد داوود و سليمان 
عليهما السلام. 

إذن فقد امُارت الامبراطورية. E e‏ املال الخصيب 
ومصر » ولم تقم للهكسوس قائمة بعد حروحهم من مصر أبدا »> فقد انتقم الله عز 
E re e ei AR EE‏ 


رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين فى عهد إختاتون وظهور 
الحبيرو فى كتعان: 

فجاة ظهر على مسرح الأحداث قي القرن الرابع عشر قبل الميلاد بجموعات تسمى 
"العبيرو" » وكانت هذه الفترة هي الفترة ال كان أمنحتب الرابع. / إحناتون الملك 
اللصري الشهير جالسا على عرش المملكة المصرية وقنها. oL‏ 

وقد أثار إحناتون عواصف عاتية في مصر وأشعل الحرب مع الكهنة بسبب دينه 
الجديد الذي أتى به والذي لم يسبقه إليه ملك من ملوك مصر منذ بدء تاريخها › 
ونتيجة لتلك الحرب الى اشعلها مع الكهنة وانشغاله بإصلاحاته الدينية بعدما غير دينه. 
واعتنق دين الإله آتون بدلا من أمون رع » بالإضافة لتغييره العاصمة الدينية ومقر 
الحكم کون "آحت آتون" الي عند خحافظة المنيا بوسط مصر بدلا من "طيبة " وهي 
الأقصر الي في أقصى حنوب مصر فقد سقطت متلكات مصر قي الشام ولاسيما 
فلسطين وامتنعت الممالك والمدن الى كانت تابعة للادارة المصرية عن دفع الحزية 
وتمردت » لكن أحطر ما في الأمر كان ظهور جحموعات غريبة عن تلك المناطق وقتها 
تسمى "العبيرو" أحذت تتحالف مع الممالك والمدن للمتمردة على المملكة المصرية 
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وظلت ماحم مدنا أحرى وتستولي عليها » ما عرض الحاميات اا 
في فلسطين والشام للخحطر والخروج من الحظيرة المصرية. 

فد حفظت لا الألواح الطينية الحروقة بعددها الكبير والمشهورة أثريا باسم 
'ألواح تل العمارنة" واليّ كانت تثل جحموعة مراسلات موحهة إلى ملك مصر بدء 
هدا امنحتب الثالت ووصولا إلى عهد إحناتون > حفظت لا الاستغاثات والرجخاء 
الستمر لفترة طويلة من أمراء وولاة بعض الممالك والمدن الكنعانية الخاضعة للحكم 
اللصري وقتها ومنها أورشاليم نفسها » وأشهر تلك الأسماء "عبدي حيبا" و "عبدي 
أشرتا" اللذان كانا يحكمان إثنين من تلك الممالك الكنعانية. 

وقد وصل الأمر بمذين الواليين إلى التوسل إلى ملك مصر الذي فيما يبدو تخلى عن 
مسؤولياته بالكامل جاه كنعان أن يرسل هم قواتٍ مصرية وفيالق من الجيش لتصد 
هجمات قبائل "العبيرو" » وتعيد الأمن والنظام إلى تلك النواحي لكن الملك إخناتون 
الذي كان في سكرة نشوته بدينه الجديد م يحرك ساكنا ولم يعباً بتوسلات هؤلاء 
الولاة الذين كانوا تحت اهجوم المتواصل من قبائل العبيرو. 

وقد صال الكثير من المؤرخحين وحالوا في أبحاهم وأفردوا ها الكثير من الصفحات 
اارصول إل حقيقة العبيرو الذي ظهروا فجأة على مسرح الأحداث » واضطر 

بعضهم إلى اعتبار أن العبيرو هم أنفسهم الخابيروا الذين تم ذكرهم قبل ذلك العصور 

بقرون ي الكتابات الأكادية المعثور عليها قي بابل القديعة > وقام غيرهم ا أي 
صلة بين العبيرو والعبرانيون أي بي إسرائيل بحرد اعتقادهم جيعا أن العبرانيين لا يكن 
أن يتواحدوا قي القرن الرابع عشر قبل للميلاد في فلسطين لام ا ا 
حروجهم من مصر قد أتى بعد ذلك التاريخ بقرنين تاليين وذلك لتصديقهم الكامل 
للتفسيرات والقناعات التوراتية الى تدعي بأن فرعون الذي شهد خحروج بي إسرائل 
هو الملك رمسيس الثان . 

أما نحن فتستطيع الآن تعيين العبيرو بكل ثقة على مم بنو إسرائيل الذين خرجوا 
من مصر في القرن السادس عشر قبل الميلاد » وبدأو بعد خحروجحهم بحوالي قرنين من 
الزمان وحلال العصر الذي يسمى بعصر القضاة تكوين قوة ضاربة وحيش منظم ل¿ 
وان بدا في مهاجمة الممالك والمدن الكنعانية بتحالفه مع بعض القبائل الكتعانية 
والعمليقية لمهاجمة البعض الآخحر. 


سے 
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وبالرحوع أ نصو ص الكاهن الأوحاريي ميلكو الذي کان يعاصر عهد اللاك 
إحناتون نحدها تؤكد الغرو ج المبكر لبي إسرائيل إذ أمُم بدأوا يشكلون تمديدا مالك 
سواحل البحر المتوسط وخاصة بالحانب الآسيوي منه فضلا عن بعض جزر هذا البحر 
ما يعن أن بعضهم كان ملك قوة عسكرية مؤثرة وهي بطبيعة الحال لا تظهر إلى حيز 
لفترة العمارنة »> وإِهُم بعد انقضاء فترة اا ار فا ااا اا ا 
أرض فلسطين ويسيطروا على بعض الأراضي الصحراوية الي تعتمد الحياة فيها على 
الآبار وعلى الرعي وكانت هذه الأرض لا تشكل مطمعا للمالك الجاورة ها ولذا فقد 
استمر بنو إسرائيل في هذه الأرض لسنوات عديدة قبل قيامهم عهاجمة الممالك 
واللإمارات امجاورة هم وحاصة بعد قيام مملكتهم الموحدة على يد طالوت ومن بعده 

. 68 
الحزيرة العربية. 


لوحه رسالة من رسائل العمارنة من عصر اخناتون اكتشفت في تل العمارنه تمغل شكوي من حكام كنعان 
المححالفين مع مصر بسبب العبرانيين الذين كثروا و انتشروا في ارض كنعان وهاجوا المدن الكنعانية وهددوا 
الحاميات المصرية في فلسطين. 


58 
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EB‏ فرعو در الأرتاد 


من كان فى القدس وفلسطين عند دخول بني إسرائيل إليها ؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص › وقد سبق 
لنا ئي الفصول الأولى إثبات عروبة فلسطين وسكاما منذ أقدم العصور وحن قبل 
ظهور بي إسرائيل ي التاريخ بقرون طويلة تصل إلى آلاف السنين. 

وقد تعرضنا في الفقرة السابقة لألواح رسائل تل العمارنة » وتحدثنا عن "عبدي 
حيبا" وهو أحد الحكام الذين كانوا بحكمون مالك ومدن فلسطين قي عصر إخناتون. 

والمحدير بالذكر أن "عبدي حيبا" / عبدي هيا (b2ا8e-Abdi)‏ او 
(He21-diطA)‏ أو عبدو خحيبا »> هو أحد للملوك (الحكام) لمدينة أو رشليم (الققدس) 
والمناطق حوها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. نعلم عنه من الرسائل الي وحهها إلى 
املك المصري إحناتونء وعددها ستة رسائل (من 285 ٤۸‏ إل 290 ٤۸‏ ) وحدت 
رشيف رسائللى تل العمارنةء كما أنه يذ كر في رساتين أخحرتين. ومعين ممه عبد 
(حادم) الإهة هيبا (أو هبا أو هبة) وهي إمة حورية. 

ركن أن نلاحظ من الرسائل غ 2 0 > اق 7 كلانه للحلك الممر ى 
الذي كان يتحكم .عنطقة غرب الملال الخصيب ويأحذ من حكامها الذين يسمون 
(حزانو) الحزيةء وبالمقابل يساعءدهم في توطيد حكمهم عن طريق حاميات عسكرية 
ير سلها لمساعدت من يرضى عليه كما نلاحظ أن عبدي هيبا يحذر الملك من فقدانه 
السيطرة على أرض ملكته حول أورشليم وبالتالي سيطرة "العبيرو" أي العبرانيين وهم 
بن إسرائيل الذين وصفتهم الأدبيات الكنعانية وقتها كجماعات خارحة عن النظام 
السياسي والاحتماعي وترتبط بأعمال السرقة وقطع الطرق والنهب والفوضى › 
ويستنتج عدم اهتمام الملك المصري في هذه للمنطقة الفقيرة كما نقراً عن ولات 
عبدي هيبا توسيع نفوذه في المنطقة الشمالية بعد موت لابعيا ملك شكيم القوي» ففي 
رسالة "شوارداتا" (taھلإSuwa)‏ (رالرسالة 280 84) يشتكيه ها للملك المصري إلا 
أن "شوارداتا" عاد وأشاد به لوقوفه بجنابه ضد العبيرو (الرسالة 366 84) ولا نعرف 
للأسف ماذا حصل بالنهاية لعبدي هيبا. 

وهذا الملك "عبدي حيبا" قد تعين على أنه رحل يبوسي کنعای من عرب الشام 
القدماء شأنه في ذلك شأن كل حكام وولاة الممالك والمدن الفلسطينية قي ذلك الوقت 
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وقد تبين ذلك من تحقيق أسمائهم واضحة الدلال على عروبتهم وانتمائهم إلى الجنس 
الكنعان والعمليقي االعربي القلع. 

فإن فعروية تلك الأرض منذ تلك العصور والعصور الأقدم منها لا تحتاج إلى تأكيد 
كبير للوصول إلى حالة يقينية بعروبتها وعروبة سكاها منذ لاف السنين الي سبقت 
وحود بى إسرائيل ني الحياة فضلا عن أَمُا سبقت دخوممم إلى الأرض المقدسة بأحقاب 


یتو اسرائیل 2 عص ر المضاة وحلی قیام مملکه داود وسليمان 

'فعل بز اراتا الت ت س اا د ا 1 

بهذه العبارة الحجامعة المقدّسة يتحدث سفر القضاة عن تلك الفترة الطويلة في تاريخ 
بي إسرائيل » فبعد موت "يشو ع / يوشع بن نون" تبدأ ف التاريخ اليهودى / التوراتى 
الحقبة المسماة: "عصر القضاة" وقد حصهم العهد القلتم بسفر حاص» حاء ق أوله أن 
الرب أمر اليهود خرب العرب الكتعانين»ء إبادمم» لكتهم بدلا من ذلك فرضوا 
عليهم الحزية ومالوا إلى نسائهم» وعبدوا تماثيل الإله الكنعان «العربى» المسمى "بعل" 

وكانت فترة ظلهور القضاة فترة حزنة بعد موت يشو ع › فإن كان سفر يشو ع قد 
| حياة او اا ا ب اللذات 
ا على الشعب وإعا ۰ وي دب حاصة a‏ ۰ ويقود 
المعارك صد الأمم وکان ينظر للقاضي e‏ خلص الشعب من سطوة الأمم 
الوثنية ويكون ذلك بقيادتمم عسكريا حلال التوبة والرحوع إلى الله مع الجهاد. 

وقد غزا بنو أسرائيل خلال الخمسة قرون التالية للخروج من مصر معظم أنخحاء 
ونتيجة لذلك بلغوا درحة أرقى من التمناسك الإقتصادي والإحتماعي › وتوالت عهود 
من السلام النسبى بوفترات من الحروب حخاضتها القبائل الإسرائيلية بقيادة زعماء عرفوا 
بال قضاة'» و كلك من هؤلاء القضاة من عرف بالنبوة وتم احتيارهم باصطفاء إهي 
فضلا عن مهاراتم 'السياسية والعسكرية» وكذلك بفضل كفاءاقم القيادية. 
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ك در عرن در الارناد 


- ظهر هؤلاء القضاة في الفترة ما بين موت يشوع وبدء عصر للملوك (بداية 

بشاول) فكانوا ذوى سلطة ولكن ليس كالملوك» فكان الحكم إِهيًا. معن أن الله هو 
االات اطقى للشب رالقاضي يعمل كناثب لله. و كان كل سبط له رثيسه الذي يدبر 
أموره الخاصة» أمّا الأمور الكبرى ال تمس الجماعة على مستوى جيع الأسباط أو 
بغضها معا كمحاربة الأعداء والتخلص من نيرهم فيرحع إلى القاضي. 

وهكذا بدأ عصر القضاة الذى امتد باليهودية حخمسة قرون » حي انتهى هذا العصر 
بوفاة الرحل اليهودى المهم «شمشون الحبار» الذى تابع هواه وتزوّج TT‏ 
فغدرت به» فانتقم من أهلها تم ذهب إلى «غرة» ودخحل على امرأة ا کا 
(وفقا کا وا وید دلك حب شمشون فلسطينية أخرى» هما اسم عربي صریح 
«دليلة» وهی الى ت وأوقعته E e Te‏ یکمن ف شعره. یقول 
إن الفلسطينيين جاءوا بشمشون هز مىلوب القوى» ليلعبوا به 
ويهزأواء لكنه بعون الرب أسقط عامودَى البيت ومات مع أعدائه الفلسطينيين.. وهذه 
القصة (الدراماتيكية) ينتهى عصر القضاة» ويدحل التاريخ اليهودى العام فى حقبة 
أحرى «ملوكية» بدت بتتويج «شاؤل / طالوت» ملكا على اليهود. ف فلسطين. 

وخلال عصر القضاة توالت المزائم على بي إسرائيل وزاد اضطهادهم من ملوك 
وأمراء كنعان بسبب انحرافهم عن منهج الله » لكن في عهد بعض قضاتمم أو أنبيائهم 
في منتصف عصر القضاة وحلال القرن الرابع عشر ق.م حدثت صحوة مؤقتة لبي 
إسراثيل وبدأوا ق سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
مع غياب الدور المصري في كنعان بسبب انشغال ملك مصر إخناتون / أمنحتب 
الرابع وقتها بإصلاحاته الدينية وإهماله للمستعمرات المصرية في فلسطين » فسقطت 
بعضها في آيدي العبرانيين وتمردت باقي المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الجحزية. 

ويقال إن «سفر القضاة» كتبه صموئيل البى» ويقال إن كاتبه هو فنحاس الكاهن» 
وهو يحكى قصص هؤلاء القضاة (بالعبرية: شوفیطیم) الذين كان زماهم E‏ 
یهو دی» ن اء ا ا عصاة ا أوٿان. . غير طائعین لأوامر رکه 
القاضية يإبادة الأحرين! وقد تشرذم اليهود حلال هذه الحقبة» وكان لكل جاعة منهم 
قاض (شوفط) يتولى شفوفم. ولا يحب أن نفهم من كلمة «القضاة» المعى المعاصر 
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هذه الكلمة» إذ أن 8ا ل وط عدم N O E‏ 
«القضاة» شيعا 0 من و LOO SN‏ وهم EINES‏ 
وا E‏ ن و ا ا ا ا 
والقتل. ولم يكن حكمهم وراثياء ولا سلطة هم على القوانين ولا يجوز هم وضعهاء 
كما لا بحق هم فرض الضرائب على أتباعهم. . فهم ليسوا «قضاة» إلا بالاشتراك 
اللفظى مع المعى الذى نفهمه الآن من كلمة «قاض»: 

د ا ا 
قل اة حاقه صل الود 
ا ن ا r e‏ «رب 0 

وبعد أن إتضح ضعف هيكلة العشائر. في مواحهة تمديد كل الخصوم التقليديين من 
سكان فلسطين الأصليين اقتضت الضرورة إلى ظهور حاكم يوحد العشائر ويكون 
قادرا على تحقيق الإستقرار والى تحديد انتقال الحكم بالوراثة» وبذلك انتقل بنو 
إل ع ا كم اعقد و ا ا د لرك وال بات بول 
شاو ل/ طالوت للكت رفا لادنات القراة : 


۵ 


ا ll‏ یل ون ب ږ موس اا لے ات کا بے 
EE ONL E‏ ب لیم الخال آل كوا االو 
OE E CE‏ كاين ديرت E AE‏ 
A E‏ وه لیم بال 6 ے © قال لھ تی إن اہ 
ا کک E IE TY‏ اللي 
مته کم بوک سک ی الال قال إن آله اطق یم وراد بس ف 


ك درعرن ذر الأرتاد 


سے 


N II OT N‏ ه المكتكة ن ف للت ليه 
اک گے یری ©( سورة البقرة 

ر له لقا قان هنا العضر الذى ام قز ون انعهن 
فى حدود القرن الثان عشر قبل الميلاد. أى قبل استيلاء داود الملك: على مقادير 
المملكتين اليهوديتين e‏ د و دا 5 إسرائيل) وبالطبع» فإن هته الروايات جيعها 
تظل تاريخا حاصًا يروى بطريقة مخصوصة 2 خصوصين باللإعان.. وهو إعان 
الف ر السك اقرب زل ا کسه ر اش 

ونقرأ قي رواية التوراة تي سفر الخروج وعصر القضاة وصولا لعهد سملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بي إسرائيل کانوا في صدام. شبه دائم مع 
سكان. فلسطين وأرض كنعان دون أن يقابلهم أي تدحل حقيقي من جيوش أحد 
الاميراطوريات المعروفة قي المنطقة في ذلك الوقت وعليى رأسها الامبراطورية المصرية 
طت الإنكار التحمة شن كاتب الف جي لا بلقت الط ر اقلجعية الحقيقية 
دات > مع معاصرة فترة القضاة لفترة تراحي الميمنة المصرية على رض فلسطین 
لاسيما في عهد إخناتون ومن جاء بعده من الملوك. 

ويمكننا القول أن فترة القضاة إتسمت بالازتدادء ولكن وحدت قلة من المؤمنين 
عبدو الله كما يشهد بذلك وجود خيمة الاجتماع ي شيلوه والاحتفال بالعيد السنوى 
ووحود رئيس الكهنة والاهتمام بتابوت العهد وتقدم ذبائح e‏ 
والنذور » ومع أن هناك بعض النواحي الإيجابية الي تشير لوحود بعض اللفؤمنين إلا أَهُا 
ني جحملها تظهر بصورة بالهتة حدًا حي أننا لا نسمع عن اللاويين سوی مرتین اقترنوا 
بفضائح وظهر وجود رئيس الكهنة كمرور عابر وهنا يعبر عن انحدار «الحالة الدينية 
عند بي إسرائيل وقتها. 

وحدير بالذكر أن فترة القضاة استمرت للا 480 سنة منذ خحروجهم من مصر 
وحن إقامة اليكل بواسطة البي سليمان عليه السلام » يضاف إليها الأربعون عاما الى 
قضاها بنو إسرائيل في التيه قي برية سيناء بالإضافة إلى ما يقترب من انين عاما هي 


اااي تلك الفقرة منقول من مقال للد كتور يوسف زيدان بتصرف - صحيفة الأهرام - العدد 46510 - 9 


اریل 2014 
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فترة حكم شاؤول الذي قادهم حلال الصحراء حي أدحلهم أرض كنعان » و بالتالي 
فإن ججموع تلك الفترات يزيد عن 550 عاما تقريبا منذ عبورهم البحر وحي إقامة 
الميكل وفقا للتوراة والذي كان إقامته قي القرن العاشر قبل الميلاد على أرجحح الأقوال 
وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن خحروجهم من مصر كان في القرن السادس عشر قبل 
ايلاد وهي نفس النتيجة الي توصلا إليها قي هذا الفصل والفصول السابقة بحسابات 
احری. | 


الفمل اطللامس؛ ملحا ا ررح | 1 


القسم الرابع : مسائل متعاقة بقضية الخروج 


معتى التجاة بالبدن والعظة من ذلك 

زعم علماء اليهود والباحثين الغربيين وحي من أيد نظريتهم من العرب والمسلمين 
في تفسير قوله تعالٰى : 

و © 12 MR OA FRE E BACE GA SS dg‏ ص ت 

۾ لوم نيك ردنك لکوت لمن حلفك ءاي ون كيرا ن الاس عن ءَايلتا 
لفوت ا)4 سورة يونس» يتطابق مع حالة مومياء الملك رمسيس الشان ااا 
تقبع في المتحف المصري بالقاهرة » ويرون في ذلك معجزة تحقق المع من تلك الآية 
وتؤ كد على النجاة بالبدن وفقا لمفهومهم ومفهوم من زعم ذلك من قبلهم. 

لكن حطأً ذلك المفهوم لا ينحصر في خحطأ الإسقاط الذي صنعوه من الآية على 
موضو ع النجاة بالبدن وتفسيرهم له بأنه يدل على التحنيط وبقاء المومياء فقط بل 
يشمل ذلك الخطاً على مفهوم أن تكون النجاة بالبدن آية لمن خلفه. 

EL CE TN NM N 
البدن حي يومنا هذا كما يزعم أنصار نظرية رمسيس ومرنبتاح » بل إن وحود‎ 
هاءات للحلوك القبظ المصرين ريا ع سن و اء ملكة هر روه بالحة‎ 
اللصري بالقاهرة » فكيف تكون مومياء رمسيس أو مرنبتاح أو غيره من للملوك‎ 
موحودون ق نفس المكان أيضا.‎ 

إن تفسير النجاة بالبدن على هذا النحو السطحي يشكك في صحة القرآن الكرع 
ذاته وحاشاه وكلا من ذلك > لكن التفسير الخاطيء لآيات القرآن الكرع وإسقاطها 
على واقع لا يطابق المراد من الآيات بشكل صحيح يفتح باب التشكيك لكل من اراد 
مهاجمة القرآن الكريم ونكران معجزاته ودقته ويقينية تفاصيله فهو كتاب الله الذي لا 
يأتیه الباطل من بین يديه ولا من حلفه. 

اها الحا بالدن لا تعئ أن يبقى البدن تحن يؤمنا هذا عن ظريق التحنيط أو غيره 
ولكن النجاة بالبدن تعن أن يظهر للعيان ويبرز لمن حضر الواقعة ولمن تلاهم من 
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اهر ارقم لبت رمن يقن افر .ولك جريا لن سين اش ق حلقسه كمسا 
حديث مع سفينة نوح عليه السلام » فآيات القرآن الكرع توضح ذلك › قال تعالى : 
(# کت تل کیج کک داراو ن رازج )دار ی ستاو ایر 
7 ففتحتا آبوب السماو یاو منهمر ارن) وجرا آلا رص عونا التق الما عل أمر َد هر 
مات عل دات اوج ور ىا پايا جرا لمن کان EES‏ تھا ءايه 
E‏ ا تعسال Cg Ns‏ ا 
مت( )) العنکبوت 

س ك السفية MT TE TT‏ 
عاينوا الواقعة ومن حاء بعدهم من أحيال قريبة » لذلك فنجد قي سورة الشعراء تكرارا 
لتلك العبارة بعد ذكر العذاب الذي حرى لتلك الأقوام E‏ تلو الأحرى فیقول 
تعالی عن قوم فرعون بعد أن أصايمم الغرق : "إن ذلك اة وم LL‏ آکثرشہ 
هنين" الشعراء67  .‏ _. 

وتکررت ر ي ET‏ توح وعاد وود وغيرهم من الأقوام البائدة 
ال استحقت عذاب الله في الدنيا والأحرة » وهذا التعبير ا أيضا ما جاء ي 
البقرة عن الرحل الذي أماته الله ثم بعثه » حيث يقول تعالى عنه: 'ولتجْعَلك آية لتاس 
0 9 » فكونه آية للناس لا يعي بالضرورة RN ON‏ 
وباقية بقاءا حسيا ملموسا » ولكنها آية أي عبرة لمن يعتبر من يأ بعده من الناس على 

مر الزمان » بوهذا أيضا ينطبق على فرعون بعد غرقه ونحاته ببدنه. 


والسؤال غرق ام م بيغرق ؟ 
قال الله تعالى : 8 ) 

E RT E WT اليم‎ e و جود‎ 
40: القصص‎ 


وقوله: ا اه و ( ول ا کڪ د و فرعولن 
2 © , 1 ‌ س1 %0 SE i‏ 
و جحو دد فنبدناهم :9 سي | : ام 4 يقو ل: فااږ يناهم ميعهم 9 البحر» فغرفناهم 
لةه U‏ .کا قال ايو الاسود اندو لے 
كبك علا للقت من نعالكا تظرّت إلى عنوانه فتبذئه 
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وذ أن ذلك بحر من وراء مصر» حدثنا بشر» قال: حدٹنا يزيد » قال: حدثنا 
سعید» عن قتادة: فتبذناهُہ في اليم > قال: کان اليم بحرا يقال له ساف 
(م سوف)» من وراء مصر» غرقهم الله فيه. 

وي كل من سورة الزحرف والإسراء والشعراله وغافر وسورة البقرة والأعراف 
وغيرها من السور كلها تذكر .منتهى الوضوح واقعة. غرق فرعون وقومه وحنوده 
أجمعين » قال تعالى في سورة الإسراء: 

والاسراء103 . 

8 قاراد أن سَفرَهُم لاض اغرقته ومن مع جیا 4 

ويبين القرآن الكرع أن سبب هلاك فرعون وقومه هو دعوة موسى وهارون عليهما 
الاح 

"وقال E ES e E a‏ وأموالا في آلحياةٍ آلدتيا ربا 
ليضيلوا عن سبيلك رتا ايس على أَموللهم ود على قلوبهم فا موا حى يرو 
ا ا و ا 8 

وقال ا ا 

a EE QES Gh SESE NG 

وشذا ثالٹ بي يدعو علي قومه قي التاريخ بعد نوح ولوط عليهما السلام وقد 
استجیب هم جميعا 

وفي كتب التفاسير نحد قي الحديث عن تلك الآية في معن النجاة بالبدن أقوالا 
متعددة أوردنا هنا الراحح منها منها » يقول الطبري وابن كثير والبغوي ا ی م 

Ok‏ :قالت بنو إسرائيل:ما مات فرعونء وما كان ليموت أبدا فسمحع الله 
تکذیبهم نبیه» قال: فرمی به على الساحل کانه ثور أحمر یتراآه بنو إسرائيل. 

وعن عبد الله بن شداد: " فاليوم جيك ببدنك. قال: بدنه: خسده رمی به البحر. 

و عن جحاهد: فاليم جيك ببدنك قال: بجسدك. 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما جاوز موسى البحر بجميع من معه» 
التقى البحر عليهم يعن على فرعون وقومه فأغرقهم» فقال أصحاب موسى: إنا نخاف 
أن لا یکون فرعون غرق» ولا نؤمن ملاکه فدعا ربه فأحرجه» فنبذه البحر حي 
استیقنوا ههلا که. 
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وعن قتاده فا تجن ج حا اتف کی ا 0 الک و 
ابر مرن ب 

وقال آحرون: تنجو بجسدك من البحر فتخحر ج منه 

وقال ! ا وغيره من السلف إن بعض بي اسرائيل شکوا تي موت فرعون فأمر 
الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا 3 وعليه درعه المعروفة على جحوة من 
الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه وهذا قال تعالى : فاليوم e‏ 
ك على نشر من الأرض ببدنك.وقال اشد : بجسدك. 

وقال الحسن : بحسم لا روح فيه. 

وقال عبد الله بن شداد : سويا صحيحا أي م يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. 

وقال أبو صخر : بدرعك. 

وعلى هذا ومع تواتر كلام السلف قي تفسير معن النجاة بالبدن المذكور بالآية › 
فالنجاة بالبدن ليس له أية علاقة .عومياء رمسيس الثاني أو غيره من الملوك المصريين 
كما أوضحنا لأن مومياءي رمسيس ومرنبتاح باقيتان كغيرها من المومياوات الأحرى 
وهي ليست خصوصة عن غيرها باي شيءَ يڙها عن رما رن آي 

رإذا افترضنا جحدلا صحة التهمة الموجحهة للملك رمسيس وإذا افترضنا حدلا أيضا 
أنه قد مات غريقا » فإن الرأي العلمي يقول أنه إذا حرى تحنيط جثمان الملك .مجرد 
طفوها على سطح الماء وبسرعة وني مكان غرقها - وهو الأمر العسير حدا إن لم يكن 
> فونه لا يد أن تطل آثار التخلل الومى الأولية واضحة على المومياء حن 
اد ب الظاهر اهامة ومتها اتفال احلد عن اللحماوسقوط الشعر 
رالاظافر ر ححرظ الغينين أو تدقيرها تماما » بالإضافة لتصلب الحسد غلى تفس 
عل به من آلماء أي تكرن الأظطرافمتاعدة رالأصابع متفر حة ارال 
مفتو ح والحفنان مفتوحان» وهو مالا ينطبق على موميي رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
وما راقدان الآن في سلام داحل متحف الآثار بحسم سليم كامل الأطراف والجلد 
والأظافر وحن الشعر والرموش مسبلي العينين » وتدل شكل وهيئة الموميتين على أن 
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يقة التحنيط تمت كاملة وبطريقة نموذجية وتم البدء فيها بعد ساعة وثلاث ساعات 
بعد الموت مباشرة. 

ومع ذلك حرجت افتراضات ونظريات كاذبة ومزيفة كنظرية موريس بو كاي 
وغيره ادعوا فيها أن العلماء وحدوا قي مومياء رمسيس الثاني أملاح !! وهذا يثبت 
حسب زعمهم أنه غرق في البحر الالح »> بل والأفدح ادعاء الأفاقين ومن تبعهم 
وصدقهم من السذج أن هذا الاكتشاف الساذج والمهين كذلك كان سببا قي إسلام 
الطبيب الفرنسي موريس بو كاي وهي المعلومة المغلوطة والخاطعة بأحطاء م ركبة!! 

ولا عرقت کے اععدوا ان عدا الام عاد ااا لدف + ر او غره م لرك 
القبط المصريين في البحر المالح !!! ذلك لأن أي مومياء أثناء تحنيطها توضع قي أملاح 
التحنيط لمدة أربعين يوما ومهما زادت نسبة ت ركيز ملوحة الملح الذائب في ماء البحر 
فلن تزيد عن ملوحة الملح الصلب الخام الذي توارت تحته المومياء لمدة أربعين يوما أثناء 
E e‏ 

إن تفسير النجاة بالبدن والآية ال راع اك ع کل لى مد الاه لك 
السطحية والسذاجة هي أعظم إهانة بمكن أن توحه لكلام الله عز وحل كما أَما 
إستهانة بالغة بعقول العرب والمصريين والمسلمين على حد سواء. 


كتب ومصتطات أكاد يمية و أعمال أدبية عن الخروج: 

تعددت الكتب والمصنفات الي تم تأليفها عن موضوع خروج بني إسرائيل من 
مصر کل ك من أن یسمح بالعد والإحصاء » و كان للمؤلفات ذات الخلفيات 
التوراتية واليهودية النصيب الأكبر في تلك الأعمال وهو ما يفسره أن أغلب علماء 
الملصريات والتاريخ الغربيين ¬ إن لم يكن جيعهم - من أصحاب الخلفيات الدينية 
ارات الى تيز لرؤاية التوراة عن الاحداث وتفسيرات علماء الدين اليهود 
والحاحامات وعلماء التوراة » ونقدم هنا أمثلة ومختارات من تلك الكتب والمصنفات 
الأدبية عن الخرو ج ق الأدب العالمي : 


737 


ر عرزن در الأرتاد 


oem) EX0diUS z7 ورخè-ا قصيدة‎ 

قصيدة إنحليزية من الشعر الإنحليزي القدم جهولة الكاتب وهي واحدة من أطول 
القصائد وأكثرها تعقيدا قي الأدب الإنجليزي القدم وف اللغة الإنجليزية القديعة بوجه 
عام» وتصف القصيدة مشاهد التوراة وقد حاول كاتبها ربط أحداث خروج بي 
إسرائيل من مصر بأحداث طوفان نوح وحياة إبراهيم وإسحق ويعقوب في صحراء 
كنعان وغيرها من أحداث الكتاب المقدس لكن عور القصيدة يدور حول خحروج بي 
إسرائيل من مصر » وتتشابه القصيدة ججهولة الكاتب مع الأدب الأنجلوساكسون. 


رواية ا لحرو ج 1958 (novel) Exodus‏ 

رواية سياسية كتبها الروائي الأمريكي ليون أوريس وتتحدث الرواية ني الأساس 
درلة الكيان الصهيون إسرائيل «وقك نشرت ف عام ۰1958 يؤاستمد 
الاسم من الاسم الشهير لواقعة حروج بي إسرائيل من مصر لكن التعبير مستوحى 
أيضا من سفينة الهجرة الكبيرة ال حملت المستوطنين اليهود إلى أرض فلسطين عام 
٠ .7‏ وقد قام الكاتب قي روايته بتغطية حددات الصراع العربي الإسرائيلي بصفته 
مراسل حرب عام 1956. 

وبعد تاريخ نشرها بعامين انطلقت الرواية في مشوار النشر العالمي » وأصبحت من 
اک اکب مبيعا في الولايات المتحدة منذ رواية ذهب مع الريح (1936). وقد باع 
أوريس حقوق الفيلم مقدما. 

والقصة تدور مع بطل الرواية "آري بن كنعان وتتطرق لتفاصيل التدبير الصهيون 
والمؤامرة الي صنعها اليهود لنقل اليهود اللاحئين من البريطانيين من معسكر الاعتقال 
في قبرص إلى فلسطين. 

ونفذت العملية تحت رعاية الموساد. 

وبذلك تعتبر الرواية - الي يعبر عنواما تماما عن المفهوم الحديث للخروج من 
وحهة النظر اليهودية - تأريخا حقيقيا لفترة الاستيطان اليهودي ف فلسطين وإعلان 
دولة الكيان. الصهيون والصراع العربي الإسرائيلي » وقد تحولت الرواية إلى عمل في 
عندما قام المخحر ج أوتو بريمنغر بتحويلها إلى فيلم في عام 1960 استنادا إلى أحداث 
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الرواية » وقد قام بدور البطولة بول نيومان يي دور آري بن كنعان » وهو يركز 
بشكل رئيسي على الهروب من قبرص والأحداث اللاحقة قي فلسطين. 

وقد أصبحت الرواية ال حقَقت آعلى مبيعات في الولايات المتحدة منذ رواية 
دھب م الريح تسب تعاطفا جحدیدا وقتها عند الشعب الأمريكي حول نشاة دولة 
الكيان الصهيون إسرائيل في العصر الحديث. 
لا يزال توفر "النموذج النمطي الذي يسيطر على التفكير الأمريكي" فيما يتعلق 
بتأسيس إسرائيل. 

وقد أمعن الكاتب في تشويه صورة العرب ووصفهم بأسواً الصفات في تلك الرواية 
بالإإضافة لعدم الدقة التاريخية وال أصبحت من أبرز الانتقادات الي تم توحيهها لتلك 
الرواية الي أثرت تأثيرا كبيرا على الوحدان الجمعي الأمريكي والغربي بوجه عاح. 


رواية خر ج 2002 (novel) Exodus‏ 

رواية من الخيال العلمي مكتوبة للشباب البالغين من قبل حولي برتاحنا » نشرت في 
أغسطس 2002 » وتدور أحداث القصة قي جزيرة تواحه مشكلة في ارتفاع مستوى 
سطح البحر الناحم عن ذوبان القمم الجليدية وغيرها من أشكال ظاهرة الاحتباس 
الحراري » ويقوم "مارا" بطل الرواية والذي يبلغ من العمر 15 عام بالتفكير لي وسيلة 
لانقاذ نفسه والقرويين الآأحرين بل وإنقاذ العام من ذلك الخطر الذي يتهدده. 
وما 'زينيت" » الى نشرت في عام 2007ء تليها "أورورا" الي نشرت في عام 2011. 

وقد استلهمت الرواية من أحداث حقيقية عندما وقع في عام 1999 أن اثنتين من 
جحزر حنوب الحيط اهادي قد انغمرت وغرقت بالكامل عن طريق البحر نتيجة لظاهرة 
الاحتباس الحراري > مما اضطر الناس للعتثور على أرض أعلى للاقامة فيها » وجذا ظهر 
هذا العمل ا الذي كان الغرض منه هو إطلاع القراء الصغار حول ظاهرة 
الاحتباس الحراري وإقناعهم بأن شيعا ما يحب القيام به حيال ذلك. 
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اقتباس اسم "الخرو ج 8×01 " للايجاء معى النجاة والهروب من الخطر. 


رواية خرو ج 2007 (novel) Exodus‏ 

رواية من روايات الخيال العلمي وهي استكمال لسلسلة "حرب النجوم" لستيف 
وايت وشيرلي ماير ›» وتتحدث الرواية عن شعب من شعوب الفضاء يهربون من 
خموعتهم الشمسية بحثا عن ك وكب أخر يصلح للعيش على سطحه ويجدون ك وكب 
الأرض مناسبا هذا الغرض وتشتعل الحروب من أجل تحقيق هذا الغرض » والفيلم ليس 
له مدلول ذو علاقة بخروج بي إسرائيل من مصر لكن عنوانه يرمز إلى النجاة والهروب 
أيضا من الأحطار كما حدث في قصة الخروج. 


أفلام علمية ووثائقية عن الخروج 


حل شفرة اۈخرو ج The exodus decoded‏ 

فيلم وثائقي تم انتاحه عام 2006 بواسطة المنتج اليهودي الإسرائيلي الكندي 
سيمحا جاكوبوفيتشي لإتبات قصة الخروج التوراتية » وقد تطرقنا في هذا الفصل 
لبعض التفسيرات الى تناوطهما الفيلم من الناحية المادية والفيزيائية. 

وقد تم عرضه أول مرة في 16 إبريل 2006 على قناة تاريخ History‏ 
ا8 » والفيلم من إخراج جيمس كاميرون وقد صنع خحصيصا كفيلم وثائقي 
الاأدلة على اصحة رواية الكتاب المقدس عن الخروج . 

وتعتمد فكرة الفيلم على تعيين وقت الخروج في حوالي عام 1500 قبل الميلاد بدلا 
من التواريخ التقليدية الي يؤكدها اليهود في كل مناسبة حيث يعينون فترة الرعامسة 
في القرن الثايي عشر والثالث عشر قبل للميلاد كفترة معتمدة بالنسبة إليهم لواقعة 
ا خرو ج » أما جاكوبوفيتشي فيتحدث عن القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
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امياد اف عهد الملاف اتس الول بدلا اس وميس النان_› «وأن_اغ روج ا ترامن م 
اندلاع الحضارة المانوية . 

واعتمد الفيلم الوثائقي على الاستخدام المكثف للرسوم المتحركة والكمبيوتر 
والمؤثرات البصرية الي أعطت للفيلم نوع من الجاذبية البصرية والمؤثرات الخاصة . 
وزمن الفيلم 90 دقيقة وتم بثه لأول مرة في كندا يوم 16 ابريل (خحلال عيد الفص 
0 2006 ر فاه دس کفری کیل کہا ے عر ضه ف الولایات الد 
في 20 أغسطس لعام 2006 ( قناة التاريخ الأمريكية)» وف المملكة المتحدة في 3 
در 2006 و 5 ا 0 وق اساتا ج _25 ديسر لعا 
6 (كواترو) و في دولة الكيان الصهيون إسرائيل على 3 أبريل 2007 على القنا 
الثانية الإإسرائيلية. 


الکشف The exodus revealed جوgرخا j€‏ 
ويعتبر نلسخحة أقدم من فيلم حل شفرة الخروج مع الفارق في الإماكانات الي ٠‏ 
تكن متاحة وقتها . 


فيلم | خرو € رن lyيlتٽ‏ 2012 Exodos - Ron Wyatt Archaeology‏ 
وقد تقدم ذ کر نظریته عند الحدیث عن نظریات الخرو ج الخاطئة ¡ ويتلخحص الفيل 
وايات كمحاولة لإئبات نظريته » وقد تقدم نقد تلك النظرية في هذا الفصل. 


ك ر غرن در الارناد 


أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج 
أما الأفلام السينيمائية فحدث ولا حرج » فأعدادها أكثر من أن تحصر » وقد 
حولت معظم الروايات الى حملت نفس الإسم ااا ا ی لن کر 
ما يلي : 
®6 gllصlıl‏ اlعشرة The ten Commandements‏ 
jı ®‏ مص Price of Egypt‏ 
6 فيلم الخروج 1960 Exodus‏ 
ه فيلم موسى - الخرو ج والكتاب ئد Moses - The holy bible exodus‏ 
6 فیلم الخروج 2007 ( بریطان ) E٤×٥0d us‏ 
فيلم الخروج 2007 ( هونج كونج ) 
6 فيلم الخرو ج - حكايات من المملكة المسحورة 2005 ( فلبيئ ) 
فيلم الخرو ج - آلمة وملوك 2014 Exodus : Gods and kings‏ 
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ەمقدمة 
#مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة. 
- التهويل فى فترة إقامة بني إسرائيل فى مصر. 
- التهويل فى تعداد بني إسرائيل وقت الخروج من مصر. 
#مزاعم يهوديه ونظريات تنعلق بالجغرافيا والمواقع التاريخيه. 
- مصرالتي فى الجزيرة العريية (! ونظرية الدكتور كمال الصليبي .. اجتهادات خاطنه 
ونظريات حياليه. 
#مزاعم يهودية تتعلق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها. 
- أكذوبة العثورعلى جيش فرعون تحت البجر الأحمر. 
أكذودة صمت الآثارالمصرية عن أحداث قصة الخروج. 
- نشاطات صهيونية مريبة فى موقع الأحداث. 
- لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة اسم إسرائيل على الآثارالمصرية ! 
ەمنهمون بالفرعنه. 
- أحمس الأول. 
- أمنحتب الأول. 
- أمنجتب الثاني. 
- تحتمس الأول. 
- تختمس الثانى 
نحنمس الثالت. 
إخناتون. 
- توت عنخ آمون 
- حورمحب وخمسه ملوك آخرین! 
- براءة رمسيس. 
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١أكاذيب‏ تتعلق بالحقون التاريخية. 
- ادعاء اليهود بأحقيتهم فى أرض فاسطين. 
#جهود مبنكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث. 
- تحليل 54 مزيف للمومياوات المصرية. 
- الهيكل.. مقيدة صهيونية وممارسة عملية. 
- الحفريات. 
- بطلان عفيدة الهيكل. 
#أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه. 
) قانون معاداة السامية. 
- العنصريه اليهودية. 
- ريات وتخريمات إسرائيليه. 
خطاب الكراهية والنشنيع اليهودي على مصر وبت الكراهية ضد المصريين. 
من رواد النروير فی الناريخ. 
- عررا / عريرصاحب التوراة السبعينية. 
- جريمه يوسفوس. 
- أباطيل موريس بوكاي ... وإشاعة إسلامه. 
#أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية وتوثق لاكذب. 
- فيلم الوصايا العشرة وأثره فى ترسيخ الأكاذيب اليهودية. 
- الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد. 
- الأخطاء التاريخية الفجة لمسلسل يوسف الصديق. 
- أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج .. "الخروج - آلهة وملوك". 
خانمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق: 
- التهويد المبكر لأرض فاسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 
- أكذوبة الأرض الموعودة:؛ 
- اسفن الإلهية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح؛ 
- هل لليهود حق فى فاسطين ٩‏ - 
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مقدمة 

في مستهل هذا الفصل امام أود أن أستعير كلمات أعجبتي في حضم هذا الببحث 
الطويل » وهي كلمات صادقة - أحسبها كذلك من صاحبها - ومعيرة عن الموقف 
وعن صلب الموضوع الذي نتحدث فيه بل وكانت في نفس السياق الذي قررنا من 
ا لے ےرل کا لیات : 

"حح أصحاب التوراة السبعينية-اليونانية في حعل حكاياتم مرحعا للتاريخ لدرجة 
أنه إذا ما واجحهتنا أي حادئة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على حكاياتم لنرى 
ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدئي بعد هذا نلوي عنق كل شيء ليتماشى مع ما 
قالوه لدرحة أصبحت كثير من الأحداث والمفاهيم بتأثيرهم مسلمات غير قابلة للنقاش 
رغم ظهور ووضوح ل الاعات تارعيا أو متطقیا أو جغرافا 
وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل كثير من الباحثين يدورون حوها أو يعالجوما 
بخجل أما رحال الأديان السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي تلك للمفاهيم وذلك 
بإدحاطها في صلب عقيدقم فأصبحوا حائط صد منيع لوحهة نظر أصحاب التوراة 
ات ا و و ا ا کو وا ية رش الوم ا 
الاساظر وبذلك OTTO TTT‏ 

لد کانت قصص بو إسرایل کما انت ال ان کےے وه وط ص عاد 
حوها اليهود إلى أساطير » وحول المسيحيون الأساطير إلى مسلمات وحول المسلمون 
اا اا ال م ات قات فاك وفضصص اديية بتلاث طبحات وكا طبحت مر بده 
E eT‏ 

N E MM a‏ ة أدلة 
إثبات الحقائق الي تعرضنا هما في قضية الخروج وقصة موسى وبي إسرائيل وتاريخهم في 
مصر وفلسطين القديعة » إلا إننا و كما ذكرنا من قبل نؤ كد على حقيقة جحوهرية يجب 
اك ها العارىء دا آلا وهي أن التصدي للف التروير والتبديل والرد على المراعم 
اليهودية الصهيونية ونفي خرافاتما وادعائامًا الكثيفة الي طالت التاريخ العام لاسيما 


0 
فرعون موسی من قوم موسی - عاطف عزت 
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وو نرعرن ذر الأرتاد 


2 والسلمين وين تا جيعا حن بظهر العام امع حقيقة تلك الإدعاءات 
Ld‏ 


وإن وان حاولت ف بهذا الكتات أن اى لاحد أحم تلك القصابا ال رث على 
حانب هام جدا من التاريخ لا له من نتائج هامة وواقع أصبحنا نعيشه في العصر 
الحالي» غير أن عاولي هذه - وعاولات غيري بالطبع - لا تمثل إلا الترر اليسير 
والجهد البسيط » أما حجم التزوير والتشويه وقلب الحقائق الذي تمارسه الصهيونية 
العالمية لتغيير الواقع من منطلقات تاريخية فلا بعكن حصره ولا إحاطته من كل الجوانب 
لضحامة التحريفات والافتراءات. 

لذلك أجاول ف هذا الفصل حاحدا أن أيين بشىء من المنهجية المخحتصرة مواطن 
التروير وأهدافه ونتائجحه › غير أن هذا الباب تحدیدا يحتاج EE e E‏ 
مستفيضة وبذل جهود جادة وحثيثة واستقبال واع من القراء والجماهير للوقوف على 
الحقائق الي تنفي كل تلك المزاعم الي ترسخحت في وعي الشعوب بشكل عام. 

لقد كان للكثير من الباحثين والمؤلفين ا و د 0 
الشرقيين والغربيين على حد سواء » لكن تناقص القراء وانصرافهم عن الكتب المقروءة 
إلى الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاحتماعي والمواد المرئية وغيرها كان له الاأثر 
الأكبر في تقلص وعي الجماهير حاصة الجماهير العربية والشرقية حول تلك القضية 
وغيرها من القضايا المامة. 

وتزامن ذلك - لشديد الأسف - مع الأعمال المبهرة ال يقوم ها المزورون 
والمدلسون كالأفلام السينمائية والوثائقية والمواد المرئية والإعلامية وال ملأت ذلك 
الفراغ المائل عند الجماهير ال تفضل كل ما هو مرئي ومشاهد عن كل ماهو 
مطبو ع ومكتوب » فكانت النتيجة هي المزيد من الوعي المغلوط والمعلومات الخاطئة 
ال تساعد أعدائنا على تحقيق أهدافهم وتسلب من أمتنا حقوقها التاريخية. 

إن ملف التزوير والتهويد لحقائق التاريخ القدعم والحديث ليس حكرا على 
والمؤرحين من بي أمتنا وشعوجا العربية فقط بل إننا نرى العديد من eyr:‏ 
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والباحثين اليهود أنفسهم قد اكتشفوا حقائق كثيرة تثبت التزوير والانحراف عن 
الحقائق التارخية الي حرزت في التاريخ الحديث والقلم على حد سواء » ونعرف من 
ذلك الكثير من المؤرحين اليهود والغربيين الذين قدموا مؤلفات شهيرة تساهم في هذا 
الباب مثلما كشف عنه بشفافية كبيرة "شلومو ساند" - وهو يهودي اسرائيلي - في 
ا ا يټ کرا حح لار الاه بل انب ور 
0 ا ی الان اوت ول کا ا الان 
بل موک الات ف كاه ان القومية اليهودية هي ميثولوجيا وخحرافة قد جحرت 
فبر كتها قبل مائة عام من أحل تبرير إقامة الدولة الإسرائيلية . ويؤكد أن اليهود م 
يطردوا من الأراضي المقدسة و معظم يهود اليوم ليست هم أي أصول عرقية ف 
> اه إلجاءالدولة اليهودية "إسرافيل . 

قبل ان ينقلب ابرزهم بيللي موريس على اكتشافاته العلمية في الثمانينات فيما بقي 
اکر ایلاں بای ' کا باستنتاجحاته الي اثارت استياء العديد من الصهاينة. 

ويبرز كتاب آخحر صدر خلال العقد الأخحير بعنوان "تزوير التاريخ" للمناضل 
والطبيب والروائي والكاتب الموسوعي فايز رشيد يكشف فيه الدكتور فايز رشيد قي 
كتابه الشيق العديد من الحقائق التاريخية الي زورها اليهود حول هوية الأرض وتاريخ 
اليهود وغيرها من القضايا الهامة في هذا الشأن » فإن المع ركة حول التاريخ ليست 
معركة حول الماضي»ء كما يظن كثيرون» بل هي معركة حول الحاضر وصولاً إلى 
e‏ . هي مع ر كة قرر ان مخوضها د. فایز رشید وغیره ا 
الأمة بكل كفاءة وعلمية وموضوعية فأعطى بذلك موذجا لالتزام يتحصن 
با لمو ضوعية» E‏ الالتزام» KC TO mg‏ الا 
أو الوطي أو الديي» هو حقيقة با مفهوم العلمي والموضوعية. 

ود خا الات ايد الدى ار ره الا عور ر حت كا ا اة الا ی 
وثائق وتقارير ودراسات بمكن لأي مدافع عن القضية الفلسطينية أن يستند إليها لا 


e E ٤ : e 
حين اصدر شلومو ستاند کتاه «راحترا الشعب اليهودي» عام 2008« م يکن احد يتصور انه سيحتل كائمة‎ 
صدر في البداية باللغة العبريةء ثم تمت ترجته إلى‎ CSN EE I 8 أفضل الكتب‎ 


لاا قيار به تارف E E.‏ ۾ حدها» ما حاز جا د اء 
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ارعرن در الأرتاد 
سيّما أمام الحافل الدولية ال علينا أن نلاحظ ملامح تحول هام في بعض أوساطها نما 
أدى بأكثر من مسؤول صهيون إل الاعلان عن خاوفه من عزلة عالية تلف الكيان 
الصهيون» ومن حر كة عالية لزع الشرعية عنه» وهي الحركة الي باتت منتشرة قي 
حامعات الولايات المتحدة وأوروبا تحت اسم المقاطعة أو ححملات مناهضة "الأبارتايد 
الصهيون"» ناهيك عن تعاظم التأييد للقضية الفلسطينية فى آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية وصولا إلى استراليا نفسهاء وهو تحوّل من شأنه ان يفقد هذا الكيان أهم 
الح يستند عليها. 

هنا تبدو أهمية ا النوع من المؤلفات إلى العديد من اللغات الية» ا 
يكون المطلعون عليه بحجم الذين تأثروا بالدعايات والترويرات اليهودية ›» واذا كانت 
ت العربية المعنيةء لإ سيما الرسمية منهاء مقصرة في اعداد كتب رسمية معدة 
بناية عستوی کتاب اتزوير التاريخ الد کور ریا فان ادا لن یما س ار 
اذا م تصله متر ها إلى حهات الارض الأرض الأربع. 

نحن إذن أمام كتاب يعتبر وثيقة تاريخية» أو بيانا علمياء يفتّد ادعاءات الصهاينة عن 
حقيقة التاريخ وهوية الأرض ٠»‏ وبالتالي أمام كم من الحقائق والوقائع القادرة على 
دحض اكاذيب العدو في كل حفل أو منبر. 

إن هذه القضية تحتاج رعا إلى كتب وجحلدات لفضح هذه اللعبة المزدوجة الى تلعبها 
ا لحر كة الصهيونية فهي تتحالف مع اعداء السامية لدعم الهجرة اليهودية إلى الأرض 
احتلة » ثم تستغل اضطهادهم لليهود لتبتز دول الغرب وح ركها .عوحب عقدة الذنب 
تجاه الكيان الصهيون وهو ما تفعله دولة الكيان الصهيون حاليا مع ألانيا. 

إن تسليط الأضواء على الدور الصهيون في تمزيق الحتمعات العربية والإسلامية» 
وهو ما نراه حليا حولنا هذه الايام» أمر بالغ الأهمية في تحصين هذه الجتمعات وني 
تعطیل کل الأفكار والاجحاهات والممارسات الي حرض مماعة على ا واتباع 
ديانة على اتباع ديانة أحرى» في أمة كل أبنائها ينتمون إلى اكثريات فيهاء فالعرب 
تمسلميهم ومسيحييهم هم أكثرية» والمسلمون بعريم وغير العرب هم أيضا أكثرية» 
والتكامل بين العروبة والإسلام هو الذي يضمن المواطنة الكاملة للجميع» والتفاعل بين 
الموية والعقيدة. 
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آالتمادي لت "الدز ر الاتتراتيلى العضرتى تي النلذة االاثر ية ١‏ قهن ها يبعي لقا 
التوسع فيه لا للتخحفيف من مسؤوليتناء كأمة عريقة في خحلق تربة حصبة هذا التحريب» 
بل لندرك طبيعتها والاليات وسبل المواجهة. 

ويا كتاب آخحر في هذا السياق وهو كتاب "القدس.. تاريخ خختطف وآثار 
وره للافتاد الد كتور عصام سخنيي الذي يقدم إضاءات هامّة للباحثين والدارسين 
والحقوقيين والمهتمين بقضية فلسطين والمدافعين عن الحق العربي الإسلامي فيها لما 
يتضمنه من حقائق علميّة تسهم قي تعرية وفضح المخحططات والسياسات الصهيونية 
التهويدية الرامية إلى فرض حقائق ومعطيات جديدة على الأرض. 

لقد قام اليهود والتوراتيون بتلفيق تاريخ فلسطين وحملت وسائل الإعلام المسيسة 
هذا التلفيق وزرعته في الوعي البشري حي صار دارحا على ألسنة العامة والمحتصين. 
فمثلا المؤرخ يوسفيوس و TET‏ تاشن ا القرن الثاني الميلادي في فلسطين 
کے کاب بالل ال == ا پا على منطقة 
فی فلسطين وسکان N‏ ۱ يھر دکون". وهو اسم O‏ 
1 ت ولكق الل ن 


دالالة عرقية أو د 
ن ا على الک جور ) PX!‏ مۇرخ الكتاب "المؤرخ 
اليهودي فلافيوس" مح ا 7 | ل طا نفسه کیذا ال 7 ف 


مذكراته أنه من القدس ومن عا هذا مثال من الأمثلة الحية لتهويد التاريخ 
و تنميط ما يتم تر هته من الأعمال القدية الى ا ت التاريخ القد الي 
والحقيقة أن مقولة "التاري کته کار و ن" يطبقها اليهود حرفيا » ومشكلة 
الصهاينة مم ظنوا أن المشروع الصهيون N‏ ا و کک 
وبالتالي فمن حقهم أن o‏ تاریخ الصراع على طر يقتهم› 0 دور المنقفين 
الارن ا من بي أمتنا العريقة لكتابة التاريخ الحقيقي وإظهار الحقائق الناصعة 
أمام العام ا" 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


ال 'قراءة في كتاب تزویر التاريخ' الد یر قاین ر شید کے کے - حريدة القدس العريي 


WWW. Sa TeralKaîuh. con) للكلد الحصررےZ هه‎ 


ا فرعرن در الأرناد 

ن دولا کبری وأجحهزة ضخمة ومؤسسات متخصصة وأقلاما اور ووسائل 
إعلام مسخرة مغر ضة سهم ف تزویر التاريخ لتقدمه لا امشوها وتیل الصفحات 
المشرقة اچ a ER‏ 
يركز على ربط دمار الأمم وافيار المحتمعات بارتكابة المعاصي والإسراف ف الترف 
والظلم . 

إن من يكتب تارجخنا لا يخرج عن هذه الأصناف مؤلف كتب لأغراض خاصة مشبوهة 
ومستشرق أو مبشر ومؤرخون طائفيون ومؤرخون معاصرون - من بي قومنا - غافلون 
أو حاقدون!! » وقد اعتمد المزوروي في كتابة تاريخ أمتنا منهجية سطحية مغرضة 

ما المستشرقون فعند دراسة تارجنا أصناف ثلاث : صنف درس واقتنع وأسلم 
و صنف درس وافتنع وقال کل حقی و صنف حاقل موتور اهاه التعصب فشو ه 
التاريخ والحقائق » وأما الطائفيون من الكتاب والمفكرين صنفان: صنف ينتمي إلى 
الجذور العربية الأصيلة وفريق يرى أنتماءه ر ا ارف وهو معتز كدا الوتاء 
ا ر تون را عافن 
ا لبعد mT‏ أو انتكاسة وفقا لقيقتها at? e‏ 
الاغيال اا والقادمة › فالتاريخ الحقيقي هو البذور کاا ‏ نة کات اھا 
يرحع إلى تلك البذور وأصولنا شريفة وحذورنا ضاربة في أرض الحق وفرعها ثي 
السماء ولكن مزوري التاريخ من المستشرقين والطائفيين أبوا إلا أن يحاولوا بكل 
الإا شراق الغيت جيش طويل اول أن بطفى نور هذا اريخ العظيم لأمتا وشعوبن 
تاریخ!! 

ونحن قي هذا الفصل سنحاول التصدي للعديد من أشكال التزوير وتزييف الحقائق 
التاريخية الي اصطنعها اليهود في التاريخ بقدر الإمكان لكنا سنحاول احتصار ذلك › 
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لأن هذا الباب = كما قلنا - يحتاج هود بحثية متخحصصة ومتفرغة ويستحق العديد 
من المؤلفات المرصودة هذا العنوان سححديدا. 
مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمتة: 

١‏ التهويل فى فترة إقامه بنى إسرائیل فى مصر: 

وقد سبق لنا التعرض لتلك النقطة قي الفصول السابقة عند الحديث عن الخرو ج 
وزمانه ومدة الإقامة الموؤقتة لبن إسرائيل يي مصر › وقد بينا كيف أن الحاحامات 
التلموديون أنفسهم قد وقعوا قي مأزق تبرير الفترة الطويلة حدا والمبالغ فيها والىّ 
وردت بالتوراة عن مدة إقامة بي إسرائيل .عصر » حيث ذكر سفر الخروج أن بي 
إسرائيل قد أقاموا مدة 430 عاما كاملة منذ دحوهم وتغرمم في أرض مصر وحن 
خحروحهم منها. 

على أننا أتبتنا وبالأرقام الواقعية أن إقامتهم المؤقتة لم تتعدى باي حال المائة وتمانون 
عاما في مصر وقعت كلها داحل فترة حكم الهكسوس العماليق لمصر » فقد دحلوا بعد 
دحول الهكسوس وخرجوا منها قبل طرد بقاياهم من مصر. 

يقول ابن خلدون في المقدمة : "وكثيرا ما وقع للمؤرّخحين والمفسرين وأئمة التقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على محرد التقل غثا أو سمينا وم 
يعرضوها على أصوما ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها .ععيار الحكمة والوقوف على 
طياتح الكائنات وكيم التظر والبصيرة ى الأعيار فضلوا عن الحق وتاحوا ف 
بيداء الوهم والغلط ولا سيّما تي إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في 
الحكايات إذ هي مظتة الكذب ومطية الهذر ولا بد من رذها إلى الأصول وعرضها 
على القواعد". 

أما الحاحامات وأصحاب التلمود فيحاولون تبرير ذلك وتفسيره بأن فترة الغربة 
تحسب منذ حرو ج إبراهيم عليه السلام من أور أرض الكلدانيين وارتحاله قي البلاد 
واغترابه فيها حى إقامته في صحراء كنعان » وليس منذ دخحول يعقوب عليه السلام إلى 
مصر وبالتالي تصبح الفترة المذكورة في التوراة وهى 430 عام مقسمة كالتالي ( 215 
منذ تغرب إبراهيم عليه السلام وقدومه المفترض إلى مصر وحي دخحول يعقوب وبنيه 
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إليها + 175 عام هي فترة إقامتهم المؤقتة أي غربتهم في مصر حي خحروحهم إلى سيناء 
+ 40 عام فترة إقامتهم بسيناء أو سنين التيه كما يسميها المسلمون ) وبالتالي فجموع 
هذه الفترات الغلاث تساوي الرقم التوراتي وهو تفسير مقبول كما نرى ويتوافق مع 

لطريقة الى قمنا بحساب تلك الفترات ما لكن اليهود لا يمتلكون الدليل من كتبهم 
لإثبات هذا التقسيم إلا كلام الحاحامات القدامى في التلمود وياله من دليل !. 

ا ا لري عبدالستار ای کتابة (اقترب رالرعد رای ا اسراتل) 
كا الأرض نملك بطرل الإقامة ف زين العُربةء لكان الأول جم أن 
بظالرا بيلكيّة مصر الى عاشوا فيها (430) سنةء بَدل فلسطين الي عاش فيها إبراهيم 
وأولاده بالتقدير(280) سنة» وحرجوا منها (70) نفسا هم 'ذرية يعقوب وأبناؤه 
ن لی حمعت کل السنوآات ال عاشوها في فلسطين» ما بلغت 
المد الى اها الو جلیر ی اند او اشولدیرن ف اندونیسیاء لر کان لل هده المد 
حق تاریخي لکان لالاښجلیز واهولندیین أن يطالبوا به مثلهم ." 

أما المدة الزمنية ال تفصل بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى عليهما السلام فوفقا 
لبحنا الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة وتكذيبنا للفترة الي ادعاها كاتبوا التوراة 
ر ج إلى أا تصل إلى 480 سنة ولو صح هذا الرأي لكانت E‏ 
وقتذاك عة ولا ينطبق عليهم قول فرعون : "إن هَولاء لش دمة 
54ے رد فصلا فا التول وبا اا ل ترید عن 180 عامل رال 
من ذلك قليلا بفارق نلانة قرون عن الإدعاء التورات المذ كور قي سفر الخروج. 
:: التهويل فى تعداد بتي إسرائيل وفت الخروج من مصر 

وقد سبق لنا أيضا التعرض لتلك النقطة ي الفصول السابقة وأتبتا أن أقصى عدد 
نهم في فترة تقدر بحاولي قرنين من الزمان لا يمكن أن يزيد بأي حال من الأحوال عن 
الأربعة آلاف 4000 نسمة على أقصى تقدير » فأقصى معدلات الزيادة السكانية لا 
تحعل من سبعين نفسا هم جملة من دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام عددا أزيد من 
ذلك » فضلا عن أن يصلوا إلى التعداد التورات الذي إدعاه كاتبوها حين قالوا أَهُم 
0 الف ارب ما عدا الأطفال والنساء أي أن العدد الإجمالي بزعمهم يزيد عن 


752 


الفصل السادس: مراعم يهودية وحرافات لوراتية .. وأسطورية أرض البنادذ إإإ ا 


ذلك .عقدار عمائل مما يجعل جملة تعدادهم يقترب من المليون N‏ 
ا 

يقول بن خحلدون : "وقد ذكرنا ما قي هذا العدد من الوهم والغلو في مقدمة 
الكتاب» فلا نطول به. ووقوعه في نص التوراة لا يقضي بتحقيق هذا العدد لأن المقام 
e EE o LÛ‏ 

E a e 

"إن موسى عليه السّلام أحصاهم ي التيه بعد أن أحاز من يطيق حمل السلاح 
حاصّة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون ويذهل في ذلك عن 
تقدير قر ا0 7 0 0 € ا ي لكل ملسن انمالك 
حصة من الحامية تتسع ها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقها تشهد بذلك الغوائد 
المعروفة والأحوال الألوفة تم إن مثل هذه ل و کا ا ا ان 
يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى 
البصر مرّتين أو ثلاثا أو أزيد فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين 
وشيء من جوانبه لا يشعر بالحانب الآحر والحاضر يشهد لذلك فالماضي أشبه بالات 
E‏ 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بي إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما 
کان من غلب بخت نصر ممم والتهامه بلادهم واستیلائه على أمرهم وتخریب بیت 
اللقدس قاعدة ملتهم وسلطامم وهو من بعض عمال مملكة فارس يقال إإّه كان مززبان 
المغرب من تخومها وكانت ممالكهم بالعراقين وحراسان وما وراء التهر والأبواب أوسع 
من مالك بي إسرائيل بكثير ومع ذلك م تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا 
قريبا منه وأعظم ما كانت جوعهم بالقادسيّة مائة وعشرين ألفا كلهم متبوع على ما 
نقله سيف ( هو سيف بن عمر الأسدي ) قال وكانوا في أتباعهم أكثر من مائي ا 
وعن عائشة والرّهري فإن جموع رستم ا زحف بم سعد بالقادسية إنما كانوا 
ستين ألفا كلهم متبو ع وأيضا فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاثسع نطاق ملكهہ 
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وانفسح E‏ دولتهم ا العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل 
القائمين ها ني قلتها وكثرتما حسبما نبين في فصل الممالك من الكتاب الأول والقوم ¿ 
تتسع مالكهم إلى غير الأردن وفلسطين من الشّام وبلاد يثرب وخيبر من الحجاز على 
ما هو المغروف. "6 

ويقول أيضا :"وأيضا فالذين بين موسى وإسرائيل إنّما هو أربعة آباء على ما ذكره 
الحققون فإِتّه موسى بن عمران بن يصهر بن قاهت بفتح الماء وكسرها ابن لاوي 
ا این بخقرب اوهو إسرائيل) ال اشكذا نمه رق التو راقو المدة, بينهسا 
على ما نقله المسعودي قال دحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا 
إلى يوسف سبعين نفسا و كان مقامهم .صر TS‏ ی 
اة فاش وعشرين > ويبعد أن يتشعّب التسل ف أربعة أجيال إلى مثل بهذا الجدد وإن 
a ECL OO‏ 
بین سليمان وإسرائیل إلا أحد عشر ابا ولا ي E‏ 
و اليد الذي زعموه الله إل الانن الال فر ما بكر اقا أن اور الف 
امن عقرد الأعداد فبعيد واعتبر ذلك ق الحاضر المشاحد والقريب العرراف 
جحد زعمهم باطلا ونقلهم a‏ 

وهكذا نرى من كلام ابن حلدون والمسعودي وغيرما كيف أنه يستنكر التهويل 
الذي وقع تي إحصاء وتعداد بي إسرائيل حين حروحهم من مصر » أن فترة حيلين من 
الأحيال لا تحفي لتحول سبعين نفسا إلى ستمائة نفس من حلة السلاح ما عدا 
الأطفال والشيوخ والنساء ! 

أما الد كتور أحمد داود فقد بالغ وأمعن بدوره في التقليل من عددهم وإحصائهم › وقدم 
دراسة سكانية بسيطة قي دراسة النص التوراتق دراسة من الناحية السكانية حيث يقول : 

ا. إن عدد بي إسرائيل (يعقوب) تي مصر زمن يوسف بن يعقوب الذي هو أحد 
اة الى عر اكان سبعين نفا ءفقط. 


° مروج الذهب للمسعودي 


ساف س کے 
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2. إن الفترة الزمنية لتكائر تلك الأسرة المقصودة في النص هي الفترة المحصورة ما 
بين الجيل الأول (حيل أبناء يعقوب الائ عشر) ومرحلة البدء بقتل الأطفال من 
الذكور » أي زمن موسى عليه السلام وإذا ما علمنا أن موسى هو حفيد "لاوي بن 
يعقوب" الذي هو أحد الأسباط الاثي عشر كما تؤكد التوراة » وأن لاوي هو الحد 
الاد لا )ف کد ال روو کا ا لے ادر الحار > اة ۔ فان دا ہے ف 
الیل .الس کاک ورس لن دى لعي > لو نايدا علو اعرا السن 
الوسطي للزواج هو 25 سنة فيكون الرجحل الذي يبلغ سنه المائة لديه ابن قي الخامسة 
تزو ج في هذا السنن أيضا يكون ابنه في عامه الأولء و هذا هو الجحيل الرابع لأن موسى 
عند كل المؤرحين العرب و في التوراة هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن 
يععوب. 

3 ونحن إذا ما أحرينا تقاطعا ثي أنساب ملوك العماليق كما أوردها كل المؤرحين 
الحرب غكال على الكة نقسها > ويكلهة أخرى إذا مايخسبنا الفترة من الإجال ا 
بين الملك المعاصر ليوسف و'فرعون ملك مصر المعاصر لموسى لراينا أن فرعول ينتمي 
إلى الجيل الرابع أيضا بعد الملك في عصر يوسف عليه السلام. 
A E E E E E ll Qa‏ ب 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ٠‏ 

a‏ بنت مزاحم کا ان رالات لاال دوف 
E‏ 

إذن فقد كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون كما هو واضح تنتمي إلى الجيل 
تفصل موسى عليه السلام عن جده لاوي بن يعقوب. 

4. إن نسبة الزيادة السنوية للسكان في أقصى حدودها لا تتجاوز العشرة في الحة › 
و هذا فإن عدد سكان بي يعقوب (إسرائيل) في مصر لن يتجحاوز ال700 نفس من 
زمن يوسف إلى زمن موسى عليهما السلام!. 
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5. سوک ورس رر انارت انر هز ماتا تة ارال عدد النفوس اغ 
عشرين مرة - وهذا مستحيل - فسيكون عدد بي يعقوب (إسرائيل) في مصر 1400 
ا 

6. إن فرعون قال لشعبه كما في التوراة (إن شعب بى إسرائيل أكثر و أعظم منا 
هلم بحتال عليهم ) فهل هذه هي مقولة ملك مصري يتحدث عن شعبه الذي کان 
جحيشه فقط يصل لعشرات الآلاف با مقارنة بقبيلة بي إسرائيل الى لا يتعدى عددها 
ا علا ان #الکھعار احق بو کرای رن ,قر ۸رر 
مصر وحدهم يصلون لبضعة آلاف!! 

أعاى نسبة آمن:الر جال آالقادزين على ارب و٭ءالقتال«ؤسط ذلك العدد من 
عشيرة بی ا ا ا ی ا یا ا ا اي ا ت 
کے ادن و ال و أربعين شخصا كحد أعلى» وهؤلاء هم الذين حرج هم 
إل أرض الکنعانیین. آم إل ادلات آعم ج aT‏ 
ي ن السلاح غير غير العصي و المقاليع حن زمن داود كما تؤكد التوراة. 

ون خحروجحهم کان خروجا بأغنامهم و أبقارهم و يرهم »› بنسائهم و 
رح جدود تقتصر على الحاربين » فانظر ماذا فعل التزوير 

ستشراقي الصهيوي في تاريخ مصر !!! 

قد ضخم كاتبوا التوراة تعداد جماعة موسى عليه السلام وال م تحن تتجاوز ال 
0 شخص و اعتبروها شعبا يهوديا يضطهده ملوك مصر و يسخرهم في بناء الأهرام 
وفقا لدعاويهم الحديثة وتحت هذا الاضطهاد يقوم موسى بالهجرة من مصر وادي النيل 
إلى فلسطين في حنوب سوريا » إن تصحيح تلك الأباطيل اليهودية يدحض مرة واحدة 
وإلى الأبد مقولة دولة بني صهيون المزعومة ˆ 


فر صخري القساة بز الملرك الأرل 


756 
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متهمون بالطرهنة " 

كان من المنطقي نتيجة انتشار النظريات المختلفة حول هوية فرعون وقومه أن يكثر 
الكلاح ويتشعاا اف هذا الموضو ع » فتعددت الفاضيات ١و‏ التجميتات اوالاسعتاجحات 
ال تحدد شخصيته » وتكائرت تلك الحاولات للدرحة الي نتج عنها اتمام مالا يقل 
N A A -‏ 
وأدلة وبراهين يزعم أصحاجا أَمُا براهين صحيحة وحجج قوية وقاطعة للدلالة على 
ملك أو حاكم بعينه من ملوك العام القدم. 

والقائمة طر یل قات ی ادعاتہا الکر یں ایر ت( الیک یں لائر ان کو الکتاب 
وأغفل كلهم أو تحاهلوا الأدلة التاريجخية والأثرية والدينية الواضحة الي تشير إلى عدم 
مصرية فرعون الهحسوسي › وتضم تلك القائمة العديد من ملوك القبط المصريين 
ا ا 

ستوسرت الثالت » أمنمحات الرابعم» أحمس الأول» أمنحوتب الأول» حتشبسوت»› 
تحوتمس الثالث» أمنحوتب الثاني » أمنحوتب الثالث » أمنحوتب الرابع / إحناتون »› 
حور حب » رمسيس الثاني » محوتمس الرابع» مرنبتاح» سيي الثاي» رمسيس الثالث .. 
وغيرهم من ملوك وادي النيل . 

ونحن إذ نتعرض لنفي التهمة عن كل ملك على حدة إلا أننا سحب أن نبين أنه 
يوحد ما ينفي التهمة عن كل هؤلاء الوك جلة واحدة قبل حي أن نتطرق للدفاع 
عن كل واحد منهم على حدى » فالأدلة ال قدمناها قي الفصل الرابع وال تؤكد 
عدم انتماء "فرعون" لملوك القبط المصريين تنفي تلك التهمة عنهم جميعا » وبالتالي 
فالأمر لا يحتاج توضيحات إضافية لنفي التهمة عن كل ملوك الصريين دفعة واحدة. 

يقول الد كتزر ححمد راشد ححاد أستاذ الآثار المتخصص : 

"تبين أن هؤلاء الملوك جيعا قد ت ركوا كثيرا من أفراد أسراتم سواء أكانوا أُولادا 
من الذكور أو الإناث أو زوحات وحواري وإماء أو إخحوة أو أحوات وغيرهم ممن 


10 . : 
من هو فرعون موسی؟ e‏ الد کتور رشدي البدراوي الأستاذ ججامعة القاهرة. 
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رعرن در الأرناد 


يتصلون يم بصلات القرابة والنسب » كما اتضح أن انتقال العرش من أسرة إلى 
أحرى لم يكن بسبب غرق أفراد أسرة ملكية في البحر » فمثلا انتقال حكم البلاد من 
ملوك الدولة الوسطى إلى ملوك المكسوس بسبب انتصارهم وانتقال الحكم من المولك 
الرعاة إلى أحمس الأول وأفراد أسرته بسبب انتصاره على الهكسوس والقضاء على 
ملكهم وانتقال الحكم من ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى الاسرة التاسعة عشرة بسبب 
تعرض الملك توت عنخ آمون لمرض شديد أو لحادت أليم أدى إلى وفاته قي ملحة 
ك ذرية علمه “ 

أما ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين لم يترك المؤرخحون أحدا منهم إلا واعتبروه 
فرعونا للاضطهاد والتسخير أو فرعون الخروج إلا أن هذه الأسرة م تنهار ولم ينتقل 
العرش والسلطة منها إلى أسرة أخحرى حجديدة بسبب الوفاة المفاجئة لأحد ملوك هذه 
ولکن استمر و هذه الاسرة استمرارا طعا لهي بامراة يتقل الك 
بعدها للأسرة العشرين". 

ويقول الاساد نلع ا 

'وبرغم ذلك كله مازال اليهود مصرين على إلصاق فرعون ملوك قدماء المصريين 
بأية وسيلة » فبرغم خزى الله هم ق اتمامهم للملك رمسيس الثا إلا أنه م يهن 
عليهم أن يتر كوا هذا الملك العظيم فوجحهوا إصبع اتمامهم إلى ولده وقالوا : "ان فرعون 
هو ابن رمسيس الفا" الملك مرنبتاح » وتكررت نفس القصة السابقة إذ نشطت 
أكاياقم لترويج_هناه الأكذوبة الجديدة حي انطلت على الكثيرين حارج مصر“ 
E. rr‏ 


IT 11‏ 
عبد الحليم نور الدين - تاريخ مصر 


ا الوك مسر القدعة = د.غيمد راشد جماد = دار الكتاب العريي 
NEE EKS‏ 
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الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات تورائية .. وأسطورية أرض الميعاد SII‏ 


ار E‏ الا ا ا 
يجدوا بها اى علامات للموت غرقا ” وبذلك تم تبرئة الملك مرنبتاح ايضا 

ولكن ولأنه لابد من الصاق التهمة بأى ملك مصرى راح اليهود يوحهون أصابع 
اتمامهم إلى العديد والعديد من ملوك مصر »› من الأسرة 19 وال 20 وال 18 ويكاد 
N E I E‏ بل و حي 
CT E E‏ 
ف نصوصها لقب "الملكة'. 

وبشبب 7 ا ت والمؤلفات في هذا الموضوع وقائمة المتهمون الطويلة فقد 
وجب علينا حين تطرقنا إلى هوية فرعون وقومه أن نبين حطأ كل تلك النظريات 
الفرضيات ال ا ا ج و اال الا تول کل 
فرضية منهم على حدى. 

وقد تصدى لذلك بعض الباحثين والمتخصصين وغيرهم من العلماء قي نفي هُمة 
الفرعنة » غير أن الد كتور رشدي البدراوي قد قطع شوطا كبيرا وكتب بحا مستفيضا 
ERLE MC DS OE SES‏ بسر 
SO Sag O E gL‏ 


رعا ا 2 06 ودذراسة لكي القدية / بو كای/ 
lL 20‏ 

a DV ER aN E OM ET YS 
SIA N 

99 5 کدرا کے ا کا 250 ا 
0 ریس عر / 24 € یدد لاه | عد 85/2/4 
وع O‏ 85/2 

[E ENES I EOE E EEN O 
85/24 


„19 
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TE‏ فرعون در الأوتاد 


وقدم الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص الأنبياء ر عرضا 
مستفيضا عن كل ملوك القبط من المصريين القدماء الذين تناوب الكثير من المؤرخحين 
والمفكرين الحكم على كل منهم بأنه "فرعون ذو الأوتاد" دونا أدلة قوية تضع كل 
النقاط المطروحة موضع الاعتبار » وقد تناول الدكتور رشدي كل تلك الدعاوى 
وفندها واستبعد كل ما تم نسبته إلى كل هؤلاء الملصريون »› غير أنه عاد في النهاية واتهم 
رمسيس الثان بالفرعونية وزعم بأنه فرعون ذو الأوتاد!!!! E TOE‏ 
#0 زر رشدي في هذا الباب خيث قام بالرد على مزاعم كثيرة من ال ادعت أن 
فرعون هو أحد الملوك المصريين أمثال أحمس الأول وتحتمس الثاني والثالث وغيرهم من 
8 القظ المصرين. 

وفيما يلي نورد جانبا من ذلك البحث الذي ينفي التهم عن ملوك القبط المصريين 
المتهين بالفرعنة: 
اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون" 

يزعم المؤرخ اليهودي يوسيفيوس "يوسف بن مي" » الذي عاش في القرن الأول 
الميلادي أن مانيتون - المؤرخ المصري الذي كتب تاريخ مصر القلم حوالي عام 280 
ف د کر أن بی إسرائیل حم المکسوس الذين حكموا مصر » وآن طرد 
الهكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خحروج بي إسرائيل من مصر»ء وبالتالي 
فإن حمس هو "فرعون"! وما دمنا لا نستطيع الرحوع إلى كتاب مانيتون الذي فقد 
في حريق مكتبة الإسكندرية عام 48 ق.م فلا نستطيع التأكد من صدق هذا القول بل 
ويساورنا الشك في صحته إذ الهمدف السياسي من وراء هذا الزعم واضح إذ هو يرمي 
إلى القول بأن الهكسوس - الذين هم بنو إسرائيل من وحهة نظر يوسفوس - قد 
حکموا مصر فترة طويلة من الزمن (من 1780 ق.م حي حوالي 0 ق.م أي 
حوالي 220 عاما) ومن تم يحق لليهود الادعاء بأن ممم حقوقا تاريخية فى أحرزاء من 


E: 20‏ 
فصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الخامس -موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون موسى؟ - الدكتور 


رشدي البدراو ي الأستاذ بجامعة القاهرة - دار النهضة 
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الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض الياد |[ 1إ ا 


مصر» وقد تبن شهدا الرای عدد من المؤرخحين أغلبهم من اليهود EN‏ 

والثابت تاريخيًا هو أن أول قدوم بى إسرائيل - كفئة متميزة ومستقلة ثي معيشتها 
ت اللصريين ک کان عند ڪي يعمو ب و بنيه بدعوه من يوسف الصديق الل کن 
نائبا للملك حيان / الريان بن الوليد ملك الهكسوس العماليق وأسكنهم أرض جاسان 
وهذا ينفي As‏ إسرائيل هم أنفسهم المكسوس» إذ هم قد وفدوا عليهم 
ری ارا ا 0 ا 
مغرف من أن فرعرد a‏ 
موسی :من آیات فل کان ار ك رقا امکیوی اعلن الہ ۹ء کیب 
إسرائیل کانوا یعیشون في أرض جاسان شرقي الدلتا فکیف يتأتى لأم موسى أن تلقيه 
ف الت لاط آل بو ع ن القاطرن عل بعد الف كيل غر إل الو با 

وده الأسباب كن باطمعان»اسجعاة اللي القائل بأن أجس هرر فرغرن. 
* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه 

"فرعون" الخروج ( فرعونين بد« من واحد ۲ ): 

قائل هذا الرأي هو الدكتور محمد وصفي في كتاب (الارتباط الزمي والعقائدي بين 
ااا والر سل ص 156 یری ان اچ س الا عا ا اتل راتاي 
وله مبرراته السياسية والاجحتماعية والحربية والوطنية › فيقول إن حمس هو غرر مصر 

من الحتلين الهكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطبيي ET‏ 
القضاء على العناصر الموالية لمم أو على الأقل أن يسلبهم سلطآمم الذي كانوا قد 
وصلوا إليه بواسطة (يوسف) وبرضاء ملوك الهكسوس» فكان يذبح أبناءهم حى لا 
یکبروا فيصبحوا قوه تعمل على هدم ما بناه من حریر بلاده من TT‏ و کان 
يستعمل بي إسرائيل قي بناء المدن فلم يكن من السياسة أن يبيدهم كلهم» ويقول إن 
بني إسرائيل ظلوا قي التعذيب مذ أن تول أحمس الحكم في الفترة ما بين عام 
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TT‏ فرعون در الأرتاد 


0ءوعام 1560 ق.م وأن موسى ولد سنة 1571 وفقا لنظريته » ويقول إن موسى 
عاصر نلانة ملوك هم بالترتيب : 

أحمس مدة14 عاما. 

أمنحتب الأول 16 E‏ 

ر دول ما ةوق غاا . 

و سى ها قتلم المصري كان EGE SOR CO‏ 
رعمره 69 عاما ودعا املك سنة واحدة نم كان الخرؤ ج» ٠وهذا‏ الرأي/يتعارض 
مع عدة حقائق تاريخية ومنها مايلي : 


2 


.3 


كيف التقط أحمس موسى من النهر وأحمس كان يحكم من طيبة في الجنوب . 
إن سنة واحدة بين عودة موسى من أرض مدين والخروج لا تتسع لإظهار 
الآيات التسع الثابتة في الكتب المقدسة . 

إن تحتمس الأول ابن امرأة من دم غير ملكي (هي الملكة سى سونب ) وكان 
سنده في الوصول إلى العرش هو زواجحه من أخحت له بحري في عروقها الدماء 
الملكية من ناحية الأب والأم» ولعله كان يشعر بنقص من هذه الناحية فحاول 
O OTD‏ 
اا ب ال ات ت 2 ول کن 
الأمر كذلك » وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاوز ذلك ويذعي 
ا ا 

م يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أو غير طبيعية» بل مات ميتة عادية 
وحلفه ابنه ستحتمس الثاني مستندا إل اح ال الاجرعية 
بى ت. 


وهذه النقاط السابقة تستو حب رفض هذه النظرية أيضا كسابقتها. 


أ2 
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الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات تورانية .. وأاسطورية أرض الاد [ ا كا 


* اتهام تحتمس التاني بأنه "فرعون" 

وهذا الرأي قال به (ج. دي ميسليااءء¡ م3[.5) » (1960 الذي يدعي أنه 
توصل إلى تحديد زمن الخروج امش تقريي يصل إلى يوم واحد وهو 9 أبريل عام 
5 ق٠‏ ودا فن حلال حساب التقومات وع ذلك کون تمس الغاق = 
وکان ملکا في هذا التاريح ج در فرعو > وجا آورد: تادا لنظريته أن مومياء تحتمس 
الثاني مكتوب عليها وصف لأورام حلدية » وا أن واحدا من ضربات مصر الي 
تذكرها التوراة هي طفح حلدي فهذا قي رأيه دليل مادي على أن تحتمس الثاني هو 
فرعون الخرو ج !توي رأينا أن هذا متال للنظريات (أحاديثة النظرة ) إذ تأحذ من 
حدث واحد اساسا لنظرية مع جحاهل باقي الأحداث ومدى توافقها مع هذا الافتراض 
حن أن موريس بوكاي نفسه الذي ذكر هذا الرأي وصفه بأنه من أغرب الفروض 
وقال إنه لا يأحذ ف اعتباره 0 افو الار ىهن رولية التؤراة و حاصة بقاء مدينة 
E >‏ اع ا وی ول آ0 کردا 
الرعامسة قد ملك مصر 

وا واو ا بأو 0 ر الثاني الجلدية فإن ابنه - تحتمس الثالث و حفيده 
و ا ES‏ مصابين بأورام حلدية حكن مشاهدقمًا على مومياواقم 
عتحف القاهرة. ويحدث هذا ف الأورام العصبية الليفية المتعددة الى تصيب الجحلد 

neuro Fibromatosis)‏ eاMutip)‏ والعروفة بظهھورها ف اأکثر من حیل ي 
العائلة . 
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* اتهام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" 

ومعتقدو هذه الفرضية يعتمدون على فقرة في التوراة تقول :"و كان قي السنة ال 
0 اروج بي إسرائيل من مصر في السنة الرابعة ملك سليمان على بي إسرائيل في 
هو الشهر الان اله بى الست الرب روك رل 6:&. 


2 SD ES ت‎ 
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ك ارعرن در الأرتاد 

وما كان حكم سليمان قد بدأ عام 970 ق.م فالعام الرابع هو 966 ق.م فإذا 
أضفنا إليها ال 480 سنة لعاد ذلك بنا إلى عام 1446 ق.م أي تقريبا في أواحر حكم 
تمس الثالث (1468 - 1436 ق.م ). 0 

رأة أن فترة ال 480 عاما هذه اقد أثارت جدلا كثيرا وسببت بابلة اق 
حساب الأزمنة » وهي تختلف في بعض ترات التوراة عما جاء قي ترجمات احری» 
فمنها يجعلها 440 سنة فقط» ومنهم من يزيدها 580 عاما ! وعلى هذا یری كثيرون 
فنا الرقم ی اعد تتت ار اة لأن هناك 12 جيلا تقع بين الخروج 
وبين بناء هيكل سليمان وافترض واضع هذا الرقم لكل جيل 40 عاما فیکون 12 × 
رل ایر لکل سیل 25 عاما براض آن لاء سرو حون انا سن 
الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 12 × 25 = 300 وهذا يقودنا إلى 
تاريخ الخروج في عام 1270 ق.م» أثناء حكم رمسيس الثاني » وهو أيضا تقدير 
حاطيء کما سنری !. 

ومعتقدوا الفرضية أن نحتمس الثالث هو "فرعون" يقولون إن موسى عليه السلام 
انتشلته من للماء الملكة حتشبسوت عام 1527 ق.م» وأنه ترب قي حاشيتها وبلاطهاء 
ولا تولى تحتمس الثالثت العرش - ولا هو معروف عنه من عداوة لحتشبسوت فإن 
موسی خحشري غضبته وفر من مصر»ء ثم عاد وكان الخروج في عام 1447 ق.م. 

وهذه النظرية تتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن فرار موسى من مصر كان 
ي كما أنه عه غتمس الالت كان الفرذ المشرى ايق 
فلسطين إذن لالت اس ات او واا ية ا د ا کان وا الود 
ويا ت منطقة اشرق الأدين ا 0 ا 
الملوك أمثال أمنحتب الثان 3 عاما ¬ تحتمس تحتمس الرابع 8 أعوام - أمنحتب الثالث 37 
آي دة 8 عاماء فلم يكن باستطاعة بى إسرائيل بعد فترة ا يضعوا قدما 
زاحدة في أرض فلسطين وحن إن كان النفوذ الصري قد ضعف قليلا أيام حكم 
اعتاتون فإنه عاد تانية بعد انتهاء نورته الدينية وبلغ او جه ثانية اا ورایس 
الثاني : 
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الفصل السادس: مراعم بهودية وحرافات تورالية .. واسطورية أرض البعاد | إا 


زد على ذلك أن تحتمس الثالث لم يدع الألوهية بعكس "فرعون" الذي قال: انا 
ربكم الأعلى# كان تحتمس الثالث على درحة عالية من الأحلاق والتواضع» يقول 
عن نفسه: "إن ل أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر .ما عملته فأقول إن فعلت شيغا 
دون أن يفعله حلاليَ ولم آت بعمل فيه مظنة» وقد فعلت ذلك لوالدي الإله آمون لأنه 
يعرف ما في السماء ويعلم ما في الأرض ويرى كل العام في طرفة عين و 

کان 7 اتات × حل E CT e‏ 
وليس أدل على تواضعه من أنه لم يرحع الفضل قي انتصاراته إلى مهارته بل أرحعها 
كلها إلى تأييد إلهه آمون كما تشهد بذلك اللوحة الى أمر بإقامتها ي معبد الكرنك 
وکتب علا ا ااا ا ا ی ا 

وهذه القصيدة تبين تواضح لملك تحتمس الثالث واعترافه بفضل معبوده آمون 
عليه في انتصاراته» فهو ليس ذلك المتكبر» المتحبرء مدعي الألوهية» كما هو الحال مع 
فرعول. ) 
اتهام أمنتحب الثاني بأنه ذفرعون: 

وهو حوير بسيط في الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى وججعله يعود 
أُثناء حکم اک الثاني» وهذا الرأي قال به دانییل روبس ءم۸0p‏ 1e1ص02]‏ ق 
کتابه شعب التوراة de اa Bible.‏ eاeopم‏ عا ولسنا ثي حاجة للاطالة في نقد هذه 
الفرضية إذ هي واهية كسابقتها. 
» اللادعاء بأن إختاتون هو نطْسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون:! 

وهذه إحدى الفرضيات أحادية النظرة إذ ما دام إحناتون دعا إلى التوحيد - وفقا 
ا هر با لخطاً عن دعوته لعبادة اله الو کے کان اک يدعو إلى التوحيد 
فهما شخص واحد !! 

وهذه النظرية ي ٠‏ هي نظرية سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي الذي 
ألف كتابه المشهور "موسى والتوحيد" ترجمة حورج طرابيشي » وهو من اخحترع 
أسطورة أن موسى البي الرسول هو TN e‏ 


e‏ مصر الققدععة» ج 4 ص 511 - اهيئة العامة المصرية للکتاب 
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ك فر عرن در الأرناد 
الإشكالية بالطبع » لكن الإشكالية الحقيقية هي أننا ند أحد المصريين المعاصرين - 
وهو الدكتور سيد القمي - يتب نفس النظرية في كتابه ٠‏ البي موسى واحر ايام تل 
العمارنة" » والذي أخحذ فيها فكرة فرويد عن البي موسى على أنه مصري قح ليس من 
بي اسرائيل والبسها لباسا جديدا -باطلا زيادة على باطل فرويد-واعلن ذلك-ي 
اة كسلسلة ى جحلة اكتوبر أزلا تحت عتران "الاصولك المصرية 
لليهودية" ثم صدرت المقالات في كتاب طبع دار الانتشار العربي لعام 2004 واضاف 
اليها زيادات من أخحری وادعی بأن موسى هو ابنا للملك رمسيس الثان وتحديدا ,ابن 
ابنته على الحقيقة لا ايجار وان فرعون هذا هو جده الفعلي وانه مصري الجنس 
والعنصر-كما قال فرويد عن جنسية البي موسى وأضاف أن الكاهن الامير ابن ابنة 
رمسيس اتفق مع حده سرا على احراج بي إسرائيل من مصر بالسحر ونسخة مشوهة 
ولاح تق المهمة رحع ال«عصر والستقل ابه المصريون فيما ظنه البهواد انه 
مات! وهنا يبرز موسى عليه السلام بزعمه خاد ع ذكي وساحر ¬ حاشا لله وعصمة 
لنبيه عليه السلام - وبحح في تطهير مصر من بي إسرائيل بالاتفاق مع حده املك 
وبمحساعدة السحرة من حنده! » وقد حعل الدكتور سيد القمى من الملك اخحناتون أنه 
هو الاصل لقصة موسى عليه السلام وان اليهود اخحترعوا قصة موسى اخحذا عن قصة 
احناتون وجحعل من قصة e‏ الذي هو موسى وفقا لنظريته ونظرية فرويد مصدرا 
لقصة "اوديب اليوناي" وهو ما يضع النظرية قي خانة إهانة الأنبياء فضلا عن حطمها 
وإغراقها في الخيال والوهم بلا أي دليل على كل ما ادعاه فرويد وسيد القمي. 

أما احمد عثمان فقد أحذ نفس فكرة فرويد عن البي موسى عليه السلام » وهو 
مصري سافر إلى إنحلترا عام 1964 ودرس المصريات وأقام هناك وألف كتابين: 
مضمون الأول يويا المصري هو نفسه (( يوسف )) عليه السلام وفقا لزعمه › والثان 
نشره عام 1989 شرح فيه نظریته من ان اوو و و ا 
له انا E‏ هو: 

« Pharaoh of Egypt-The mystery of Akhenaten resolved.. «Moses 
. وترجمته ' موسى .. فرعون مصر - سر إخناتون قد تم اكتشافه‎ 
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وبالرغم من وضوح فساد هذا الزعم فلا باس من إيراد ار الذي اورده کاتبه 
لبیان كيف يجنح الخيال بالبعض فيجعلهم يضعون تصورات غاية ثي الغرابة ويجعللنا 
نتساءل عن الدافع وراء كل هذا الافتعال. 

حيت ايقول صاحب هذه الفرضية إن رموشى قد أمضى طفولته ف «شرق الدلتا 
حيث تأثر .ععتقدات بي إسرائيل عن الإله وتشبع اء تم عاد إلى طيبة عاصمة مصر 
ومر کر 8 اک و کان ,الده امنجتې التالت قد تدھورت صحه) و کان عوسی 
هو الابن الثاني لأمنحتب الثالث من الملكة (رت)) الى يقول إا نصف مصرية ونصف 
إسرائيلية ! وأن الابن الأول لأمنحتب الثالث قد احتفى بطريقة غامضة» ومن هنا 
تخوفت الأم أن يصيب ابنها الثاني الذي هو موسى مكروه من كهنة آمونء ویری أن 
كهنة امون خافوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير نقي الدماء المصرية تماما اّما E‏ 
ورای ا ا ی 
ا ر کے ر کا وا 
ا د ل اماك ج الط ات ةج ب ا ارو ع ارا اف ار 
الاشراتلين الو دة لا صحفت مجه أو الالت اسدع الى ررن ) 
ابنها من الأسرة الإسرائيلية الى التقطته» ولكي تكسبه صفة لولاية العرش زوحته من 
احته غير الشقيقة ((نفرتيي)) فهي ابنة امنحتب التالث من زوجة مصرية وتولى موسى 
عرش مصر باسم أمنحتب الرابع ثم قام بثورته الدينية» وأعلن عن فكر التوحيد وحرم 
عبادة آمون وجميع الآلهة الأحرى» وتآمر عليه كهنة آمون» وأخبره الكاهن ((آي)) 
بالمؤامرة ونصحه بالمرب إلى سيناء وتولى توت عنخ آمون العرش ثم الكاهن ((أي)) م 
((حورحب)) تم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى رمسيس الأول العرش» وهنا عاد 
موسى ليطالب بجحقه تي العرش» ولا لم يفلح في ذلك طلب من رمسيس الأول أن 
يسمح له بخروج بي إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة في الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاع» فالأب 
الصري هو الذي يوحي بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهم» والأم المصرية ألقت 
ابنها في النهرء والتيار يسير به حوالي 1000 كم من طيبة حي أرض جاسان قي الشرقيةء 
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فرعون ذر الأرتاد 
وأسرة إسرائيلية هي الي تلتقطه وتتبناه» والملك - الذي هو أخناتون - يهرب من 
مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والمهمدف السياسي وراء كل هذا الافتعال غير مستتر » فما دام موسى هو أخناتون» 
وأحناتون حكم مصر 17 سنة فإن لبي إسيرائيل حقوقا في مصر»ء ليس لأن موسى 
عاش ماء بل لأنه حکمها !!! » وياله من فارق کبیر!!. 


توت عتخ آمون هو "فرعون": 

وهي فرضية معدلة القائل ما أيضا عالم النفس اليهودي سیجحموند فروید » بعدما 
قام بتعديل نظريته السابقة الي الت انو عله 00 دو لاف لی 
ید ان ادع أيضا أن موسى مصري وليس من بي إسرائيل وأن الديانة 
دة اخبارن عاد لقرل ي نظ به العدلة : إن موسی کان 
أحد الأمراء المصريين المقربين من أحناتون ولكن لا حدثت الردَّة بعد أحناتون تم 
اة مرسی» ولا ا أراد أن برد الف رورا ا کر ع2٠‏ 
فتزعم بي إسرائيل وأعطاهم دینا جحدیدا استقاه من عقيدة أحناتون التوحيدية» تم قاد 

بي إسرائيل للحروج من مصر خحروجا سلميا ¬ ليس فيه مطاردة - إلى أرض فلسطين 
ال كان النفوذ المصري قد انحسر عنها أيام أحناتون لانشغاله بأفكاره الدينية» وكان 
ا لخروج في عهد توت عنخ آمون» ويقول جون ويلسون المؤيد هذه النظرية إن موسى 
انتتهز فرصة الضعف الذي ساد أخحريات أيام أخحناتون وعهد حليفتيه الضعيفين: 
((منخ کارع)) و ((توت عنخ آمون)) a ES‏ 
بان خحادعوا الملك وهربوا إلى صحراء سيناء» ويوافق على هذه NS a‏ 
> ویحدد تار ا ا و 
كذلك يرى المؤرخ ويتش “أن موسى الذي قد أمضى طفولته وصباه وشبابه تي قصر 


EE ٌ al 21 

سيحموند فرويد - موسى مصريا - ترججمة خمد العزب موسى. 
٠ 5‏ 

ر فر القدة بارس› ض46 1ء 1986 A. Weigal,‏ 
حضارة الشرق الأدڻ»› صض88»› E.H. Weccl‏ 
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أحناتون» فقد عرف هذه العقيدة وآمن اء فاستقى منها الديانة الي أعطاها لبي 
إسرائیل. 
وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مغل سابقتها: 


1 


2 


.أن موسى من بي إسرائيل ولیس مصرياء وإن کان قد تر في مصر لكن ذلك 
لا يعي أنه من القبط المصريين. 

تتجاهل الاضطهاد o Ck Ww E A E CO TT‏ 
مع ذلك فضلاً عن بعد مکان OS RE‏ 
فيها إحناتون» طيبة ق أول أيامه ثم بعد ذلك في عاصمته الجديدة في تل 
الحمار ن ي ا اا 


.ما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصّب على نفسه زعيما وقائدا من جنس آخر» 


إلا أن یکون مفروضا عليهم بالقوة - أو ارتضوه حي يخرج بهم من مصر وما 


إن يتم ممم الخرو ج حى يكون من الطبيعي أن ينتقضوا عليه برئيس امن بي 


ج دیمح . 


. إن التوحيد كان عقيدة بي إسرائيل أخحذا عن يعقوب أبيهم وإبراهيم حدهم 


NLN IO CTL MM UTNE 
نظر بي إسرائيل وقتها رد عن التوحيد لتجسيدها الإله ي قرص الشمس.‎ 


. تدعی هذه النظرية الو ب وبدول مطاردة ي حين أن الا ی 


الكرم هو أن E‏ ا 2 7 قد مات غرقاء ا e‏ 


ولا رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه تراحع عنها وقال إنه من الحتمل أن 
موسی قد عاش في عصر لاحق لأخناتون وتوت عنخ آمون! ! 

وق لیا أن E EE‏ 8 لعالم مثل فروید أن يقول 1 الرأي» وتزول 
و aN‏ اهود ية إذ ما دام e‏ و e‏ 
E‏ 
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فرعرن در الأرتاد 

لكن الاستنكار الأكبر يبقى دائما عندما نعلم بتأييد بعض المصريون لتلك النظرية 
وقيام بعض الباحثين بتصنيف المصنفات لتلك النظريات وطرح الفرضيات الي تمعن في 
الخيال بل والأدهى من ذلك أن يقوم بعضهم بإلجاق الأفعال المهينة والمخجلة .عقام 
الأنبياء كزواج الأحت وإلحاق بعض الأفعال الجنسية الفاضحة بهم وحاشاهم من ذلك 
فهم بريئون من تلك الأفعال الى تتعارض مع مقام الأنبياء وعصمتهم. 


» اتهام املك المصري حورمحب وأربعة ملوك مصريين آخرين بالمرعنة ... 

أي خمسة (!: 

يقول نیکولاس جرال“ إن موسى عليه السلام تلقى تعليمه في سنواته الأول تي 
قصر الملك حورحب ورمسيس الأول » ثم عرف أنه من بي إسرائيل وانضم إليهم قي 
عهد الملك سين الأول » تم فر من مصر إلى مدين بعد مقتل المصري» ثم كان تلقيه 
الوحي والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر في السنوات الأولى من حكم رمسيس الثان» 
ثم هو يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخين من أن "فرعون " هو مرنبتاح. 

ولو فرضنا أن الملك المصري حورب قد تبن موسى تي منتصف مدة حكمه ورباه 
ها اا اه س رسيس الأول + 20 عاط شى الأرال 674 
و کم رمسیس الان + 10 سنوات حکم مرنبتاح فیکون عمر موسی عند 
ارج يبي إسرائيل هو 112 عاماآقإذا أضفنا إليها سنوات سيناء نم التيه 40 عاما غم 
ال أرض آدرخ لبلغ عدر موسي عند فاته حوالي 170 غاماهن سين أن عمر 
ا ردن 120 عام وفقا لرراية التوراة تفسها!. 

ولا داعي لزيد من مناقشة تلك النظرية ونقدها حيث أا سقطت فيما سقط فيه 
معظم نظريات تحديد شخصية فرعون » حيث افترضت كغيرها أن فرعون ملك من 
ملوك القبط المصريين سكان وادي النيل » كما أما افترضت وجود ملكين أحدها 
للاضطهاد والآحر للخحروج » كما اها أحفقت إحفاق تام قي ضبط الفترة الزمنية 


*' Nicolos Grimal, A History of Ancient of Ancient Egypt 1997. 
Blackwell, p 259 
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لوقو ع الأحداث وا الملوك المعاصرين ها » كما أن الردود القادمة على بعض 
النظريات الشهيرة ستنفي الكثير من المزاعم الي اعتمد عليها تلك النظرية وغيرها من 
النظر يات الو همية. 


الادعاء بوجود ملكبن أحدهما للاضطهاد والآخر للخروح (رمسيس 
التاني وابنه مرنيساح): 
وهذه النظرية ذائعة الصيت بسبب عبارة ا قي سفر الخروح حيٿث تقول 
التوراة : 
"وقال الرّب لِمُوسى فِي مِدَيان: اذهب ارْحع إلى مصر لاله قذ مات حَمِيع القوْم 
لين كائوا يطليون مسك "سفر الخروج 4 
ومن تلك العبارة قام العديد من العلماء والباحثين وعلماء التوراة بافتراض بوجحود 
ملكين أحدها قام باضطهاد بي إسرائيل والآحر خحرجوا في عهده » وهو الأمر الذي 
لا تذكره التوراة بل تؤ كد عكسه تماما من أن فرعون هو شخص واحد فقط ولیس 
شخصين وهو من قام باضطهاد بي إسرائل وهو من خحرحوا في عهده وهو أيضا من 
و ق البر رولا شلك بف ذلك. 
هذا بالإضافة إلى تحديدهم للملك الذي اضطهدهم a E‏ 
الذي حرجوا قي عهده فهو مرنبتاح ابن رمسيس وفقا لنظريتهم الشهيرة. 
وقي رأينا أمُم اضطروا فمذا القول لسببين: 
- أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذي lee‏ "و کان 
موسى ابن تمانين سنة وهارون ابن ثلاث وتانين سنة حينما كلما فرعون" › 
ولا كان موسى قد فر من مصر وعمره 45 سنة كان معى ذلك أنه أمضى ي 
ا ا 0 E‏ 
في العودة إلى مصرء ويكون بنو إسرائيل قي هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود 
هم الحماس لقيادته هم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 
ا عرت الك کے یی ہے رما اء با ا رر 4194 
"وقال الرب لموسى في مديان» اذهب ارحع إلى مصر لأنه قد مات جيع القوم 
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الذين كانوا يطلبون نفسك" والواقع أن كلمة ((جميع القوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك)) لا تعن فرعون بقدر ما تعن أهل القتيل» فهم الذين كانوا يطلبون 
نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر هم والأحذ بدمهم» فلما ماتوا ۾ 
يعد لدى فرعون دافع قوي» وف رأينا أن الفقرة 23 من الإصحاح 2 خحروج 
E‏ ا افر الڈیں کاو بطادونا نفس موس 
راس :ملك فصر مات“ 

ا اا ای درن ان حروج بي إسرائیل من مصر کان RE‏ 
ليس فيه مطاردة» ون مرنبتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى فلسطين» ويعبر عن هذا 
الرأي ما يراه ((چان يويوت)) من أن بي إسرائيل انتهزوا فرصة انشغال جحيش مصر 
في صد غزوة الليبيين لحدود مصر الغربية قي السنة الخامسة من حكم مرنبتاح فهربوا 
من مصر» تم بعد أن فرغ مرنبتاح من حربه مع الليبيين جرد حلة إلى فلسطين وأباد 
بى إسرائيل هناك. 

ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 

ما ورد في التوراة ( حروج 23:2 ) من أن ملك مصر قد مات» آي أن رمسيس 
الثاني مات وتولى الحكم بعده ابنه مرنيتاح» وقد ذكرنا أن المفهوم الآحر الوارد قي 
الإصحاح 4 هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم قارب الر حل الذي قتله 
موسى وليس للملك نفسه وبالتالي لا بمكن أن يتم بناء نظرية كاملة على عبارة تحمل 
ی دا الشکل 

الأبلغ في العبرة من أن يكون الذي تكبر وججبر DOSE e‏ 
ا کی کرد لزق بن نصیب ابن قهدا لیس من المدا اليه يي شي. 
ن ا کال . فالذي نکر ور وات طهد عب ان نال س 
يستحقه من عذاب في الدنيا قبل الأخحرة. 


ک ‏ لایر1586 س0٦‏ 


772 


الفصل السادس: مراعم يبهودية وحخرافات توراتية .. وأسظورية أرض الاد آ1 


- تستند هذه النظرية بشكل أساسي على تفسير اللوح المسمى "لوح مرنبتاح" أو 
الو حة إسرائال " كما يجلا للبعض تسميتها قد تعرضنا خاي هذا الفصل» 
لكنا نتحدث هنا عن تلك اللوحة كدليل يستند إليه أنصار هذه النظرية » واهذا 
اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرانيت الأسود مكتوب عليها 
قصيدة تسجل انتصار مرنبتاح على أعدائه من الليبيين والآسيويين واللو- 
عحفوظ بالمتحف المصري30 » وأهمية هذه القصيدة في نظر المؤرخحين هي ذكر 
قوم بي إسرائيل وبخاصة لاما المرة الأولى والوحيدة الي يأي فيها ذكرهم 
بالاسم- من وحهة نظرهم - ف الآثار المصرية › ولا كان بنو إسرائيل قد 
بدأوا إقامتهم .عصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيء قي الآثار المصريةء فإز 
ذ كر امهم هنا لابد له علاقة بخروحهم من مصر. 
وقد اختلف العلماء حول ما يفهم من هذه العبارة. 
فبعضهم مثل پتر يع 1ء ۲) «ٹEygp p.35 ( » 1sraeا in‏ یری ان إسرائیل کانو 
الاب الذي كت افيه اله اللوحة ف افلسطن. 
ما البروuıر ssi Archeology of the Old Testament ) « (Navi1leJıdli‏ 
أن اللوحة تدل على أن بي إسرائيل قد حرحوا من مصر قبل ((مرنبتاح)) أو ق أوائز 
حكمه» ولكن هذا الافتراض الأحير يتناف مع الحقيقة المؤكدة وهي أن فرعون الذي 
حرج بنو إسرائيل في عهده قد غرق أثناء مطاردته هم» فلا بعکن أن يكون الخرو + 
حدٿ قي اوائل حکم مرنبتاح بل يکون قد حدث في أواحر حكم رمسيس الثاد 
الذي يفترض وفقا لاعدائاتمم أنه قد غرق أثناء مطاردتمم» وهكذا نرى أن لو- 
الذي اتخذرة دلي تباج أن قراج هر لفرعرن وقد امتح بدليا< ضا 
النظرية بأكملها بل وينفيها أيضا. 
ويقول البروفيسير نافيل أيضا أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا في اللوحة تشير إل 
حرب حقيقة وقعت يي سوريا. والحقيقة آنه لا يوجحد ما يدل على ان حرنبتاح قد قا 
کوریاء کما آن ا د کین أن ررر لاد خان اکل اھ 


9 قا مصر القدعة ( سليم حسن ) a‏ ص96 
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RR‏ رعرن ذر الارناد 
بمالة = هو ج كما يقال: من قبيل عضيل الحاضل لأا كانت مسالة منذ المعاهدة 

ين وقعها والده رمسيس الثاني مع ملكها ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال 
n‏ مور يالغ من ا الملوك المصريين الي اشتهروا بجا عند تدوين سجل 
أعمالهم من باب التمجيد والافتخحار» ولعله أراد الإشارة إلى أنه م يهمل الحبهة 
ها انتصارات كما أحرز الانتصارات في الغرب على _الليبيين. 

ال بارت ٠‏ إن علماء, الإا ر رراللعة قد ترجو الجملة الى 
وردت عن إسرائيل س ها بذر)) على وجهين بعضهم قال إن خاصيلهم قد 
وقیت أو ليس مم غلة" ٠‏ 

4ا کله أن 0 التيه ثابتة لورودها قي القرآن الكرم وني N‏ 
فلا حل لإسقاطها أو إنكارهاء وما دام الأمر كذلك كيف تسن لرنبتاح أن يذكر قي 
د بذرة ا سرائیل ن حین آم کانرا لا يالون ئي اليه تي سبناء ؟ 

ويقول الد كتور محمد بيومي مهران e‏ لوح مرنبتاح قد حدد البعض تاريخ 
کتابته بالعام الخامس من حكم مرنبتاح» وحهملة مرنبتاح على الشام كانت في العام 
الثالث لحكمه وما أن الثابت أن "فرعون" قد غرق أثناء مطاردته لبن إسرائيل كان 

معن ذلك أن هذا اللوح - وفقا لزعم التوراتيين بأن مرنبتاح هو فرعون - قد کتب 
بعد غرق "فرعون ' وکتبه حلفه تخلیدا لك کر ی اعجار عل ”اللیسن»› وأضاف إليهم 
ر ار ائيل قد آبيدت)) كنوع من الافتخار الكاذب إذ كيف يتأتى للملك وقد 
غرق أثناء مطار دمم ا یدعی 0 أبادهم 

وما دام الافتخار الكاذب قد وضع في الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح 
هو مرنبتاح نفسه لا خلفه» وأنه هو صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون هو 
رمسيس الثاني وهو الذي غرق أثناء مطاردته لبي إسرائيل » لكن نظرية رمسيس الثان 
هي الأخحرى تلاقي مشاكل كبيرة جدا من حيث الحقائق التاريخية وعلى رأسها موت 
رمسيس الثاني على فراشه ويي سن كبير يعاني من أمراض الشيخوحة !!! فضلا عن 


أ صر القدعة he‏ ص1 11 
4 مقضر والشرق الأدن القدم ح3 ص506 
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عدم مرور أربعين عاما وهي فترة التيه بين موت رمسيس الثاني وبين حملة مرنبتاح الي 
الشهر هة ؟!!! 

إذن فاتمام رمسيس الثان ومرنبتاح بأمُما فرعوي الاضطهاد والخروج هي أكذوبة 
كبرى !!! وأن لفظة "إسرائيل" المزعومة ليست هي 'إسرائيل' كما روجوا ها » بل 
بر لفط ا عت اشا تقر ببيانه اهنا ن هذا الفل ابشكل امستفيض: 

وما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوح مرنبتاح - وهو السند الأكبر لنظرية أن 
مرنبتاح هو ما أسموه ب "فرعون الخروج" فقد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به 
والمتعلقة ببي إسرائيل 2 هذا اللوح في حقيقته - إذا صح > 
إسرائيل ف اللوحة - دليلاً على أن ا خرو ج تم قبل عصر مرنبتاح» وقد شار چيمس 
بيكي - عام الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضبة بقوله - وإن مركز مرنبتاح 
ك"فرعون الخرو ج" - ولا يصح هذا التعبير لأن فرعون شخص واحد وليس شخصين - 
قد اهتز بسبب كشف لوحة النصر (أي اللوح المسمى بلوحة إسرائيل). ” 

ای کا ا ي دا ي و ا ی 
ای اا E‏ ا ا 
مؤيدي هذه النظرية إلى حد أن ينكروا غرق "فرعون" الذي حرج بنو إسرائيل يي 
عهده. 

فنرى الدكتور سليم حسن نفسه يقول: "والواقع أنه لا عكن للانسان أن يتصور 
غرق فرعون وعربته في ماء ضحضاح لا يزيد عمقه عن قدمين أو ثلاث» بل المعقول 
أن خيل فرعون وعرباته قد ساحت ق الأوحال وسقط بعض ركابها وهذا يفسر ما 
جاءَ يي سفر اروج 25:14. "وخحلع بکر م رکباتم حێَ ساقوها بثقله" 

ویستمر قائلاً: "هذا فضلا عن أن ما جاء في القرآن الكرم لا يُشعر بأن "الفرعون" 
0 ى ومات» بل عل العكس كاه اله يد اكرون آية 


33 الائار المضرية ف وادي النيل چ ص171 
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للداس على قدرة الخالق. والتعبير: ل فاليم نيك دنك » [يونس: 92] تعادل 
التعبير العامي (( حلص بجلده ) !!" “” 

زهذا منتهى التعسف في تفسير آي القرآن الكرع» إذ أن آيات القرآن الكرم تؤكد 
ب اه ا ر و ر أن مكان الغرق ۾ يکن قدمين و 
ا ا پدغون ابل کان: ل كل فرق كالطَودٍ الْعَظيم 4 TT‏ 

رساك دليل ا وب اله ات نظرية (( مرنبتاح فرعون an‏ الكاذبة 
هو ما يشير إليه عام الآثار ((سايس)) إذ يقول إن الآنار المصرية تحصر حادتة الخروج 
في حكم مرنبتاح ولدينا بين الأوراق البردية الحفوظة ني المتحف البريطاني ويقة تعرف 
بورقة ((أنسطاسي السادسة )) وتشمل حطابا من کاتب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه 
يقول فيه: إن بعض بدو ((شاسو)) - أدوم - قد سمح هم حسب التعليمات الي 
لديه أن يجتازوا الحصن الذي في إقليم سكوث ( تل المسخوطة ) في وادي طميلات 
ليتاح هم رعي ماشيتهم بالقرب من بتوم. ونص الطاب کالآټ: أمر آخر يا سيدي» 
لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل ((شاسو)) .. التابعين ((لأدوم)) من حصن 
((مرنبتاح حتب حرماعت)) له الحياة والفلاح والصحة تي ((سكوث)) نحو برك 
((بيتوم)) لأحل أن يطعموهم ويطعموا 0 في ضياع الملك له الحياة والفلاح 
والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض مصر.““ 


135 7 


ي وات النظوالقايلة جدا للد كور سليم حسن الي حانبه أفيهالإلصرإب ٠‏ فاعتيرا "فر عرن" يلكا 
مصريا واعتبر اسم "فرعون" لقب »› ونراه يكتب صيغة الاسم كلقب معرف بالألف واللام وفقا لكلامه 
المنقول في هذه الفقرة » ولكنا نلتمس هذا العام الكبير العذر في ذلك فعدم توفيقه في الوصول إلى حقيقة 
فرعون لا تضر العلم الغزير والتراث العريض الذي تر كه وبلغ الآفاق » ورا م تنل تلك الجحزئية الوقت الكاني 
لديه مانب الأجحاث المستفيضة والمرهقة الي خحاضها طوال تأليفه لموسوعة مصر القديعة وال استهلكت عقدين 
من الزمان لتخحر ج إلى النور. 

ا لھ کس ک6 588 
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وتدل وثائق E Cl‏ ا لحر ی ھا لادی کات داید إل حا بعد 
كذلك كانت المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا في قلعة ((سيلة)) (تل أبو 
a e‏ إذ وصل إلينا أحزاء من يوميات موظف قي إحدى المدن الواقعة على 

ود فلسطين في عهد مرنبتاح دون فيها اسماء المبعوتين والاعال الى کلفوا أداءها 

ممن مجتازون هذا الحصن في طريقهم إلى فلسطين» وكان المرور منه رما هد 
رمسيس الثاني إلا لمن كان لديه تصريح بالخروج. ويقول الأستاذ ((سايس)). وهذ 
ا لخطاب (رورقة أنسطاسي السادسة)) كتب في السنة الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن 
ھآ N E O O N O O Yo‏ 
((حاسان)). وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت في وقت ما قبل هذا 
التاريخ. » أي أنه يستنتج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث لي عهد مرنبتاح في 
السنة الخامسة من حكمه ولكنه يختم استنتاحه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن 
0 

وسن الو كد أن المخروج - استنتاحا من هذا الخطاب يتقدم عن هذا التاريخ إذ أن 
وسائل الاتصالات في ذلك الزمن كانت بطيغةء فإذا فرضنا أن الخرو ج حدث في زمن 
ما. فقد يمر عام قبل أن تدري الدول النجاورة الي تقع حارج النفوذ المصري ¬ بخروج 
بي إسرائيل من مصر. وقد بر عام آحر حن يتأكد أمُم قد خحرحوا من مصر إلى غير 
رحعة. وقد بعر عام ثالث إلى أن يقرر رؤساء ((آدوم)) إرسال بعثة إلى فرعون ملك 
ره م بر ام بالرعي يي الأرض ال كان يقطنها ب al‏ 
قبل أن يدرس فرعون الموضوع مع مستشاريه والتحقق من أن هولاء الرعاة ليسوا 
جحو اسیس أو اان لدولة أحنبية تخطط لغرو مصر. فإدا و ضعنا ججحمو ع هذه الأوقات 
ي الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصور مرنبتاح أي آخحر عصر رمسيس 
اق : 

وهكذا يتضح لنا أن هذا الدليل الأحير (ورقة أنسطاسي ES‏ 
أن مرنبتاح ليس هو فرعون 


2 قصصس الأنبياء والتاريخ - د. رشدي البدراوي 


Lı 
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ويحق لنا بعد هذا الكلام أن نعلق بأن الأدلة قد تواترت بعد هذا العرض بأنه لا 
بمكن لمرنبعاح ولا لوالده رمسيس الثاني أن يكون أحدها أو كلاها هو فرعون › 
وبالتالي تبطل نظرية وحود "فرعونين" بدلا من واحد لكل ما تقدم من أدلة وبراهين 

وکام ا 'بالفرعنة كما ذكرنا هنا بريعون » وينفي كل تلك المزاعم نوع 
واحد من الأدلة يبرئهم جملة واحدة وهو النوع الذي نفينا فيه أن يكون "فرعون" 
مصريا من ملوك القبط المصريبن وهو ما تقدم إنباته في الفصول السابقة » ولا يحتاج 
الأهر المريد من الاستفاضة في هذا الباب أكثر من ذلك »› غير آنه قد بقي. لنا أهم جزء 
في هذه الفقرة وال نتحدث فيها عن براءة الملك المصري رمسيس الثان. 


براءة رمسیس 12 

ا کر يتنر أعوام E N ML‏ 
هيلتون رمسيس يدان التحرير بالقاهرة أن أقوم بتحضير عرض تقديعي قصير من 
عشرة شرائح أو أقل لعرض فكرة من الأفكار واستعراض مهارات العرض والإلقاء 
كمدربين حترفين » ووقتها قضيت ليل أفكر في ذلك العرض الذي يحتاج إلى مهارة 
خحاصة لإقناع المدرب والحاضرين ما سأعرضه ويكون في كلمات قليلة مقنعة وبطريقة 
عرض متقنة » وفكرت أن أجعله عرضا مهنيا يتحدث عن مهنيّ أو بعض فروعها 
أن عدلت ع,الفكرة > حي طرأت ق ذه آفكرة ميزة جدا وقد 
كنت في ذلك الوقت منشغلا .حوضوع فرعون وحقيقته » وم تمر دقائق طويلة حي 
تعمست للفكرة وشرعت في العمل لإنماء العرض و كان العرض مميزا ي كل شيء حي 
دا الاضرين نى ذلك اليوم الذى حصل على الدرجة الكاملة ينال 
العرض الخاص بي تصفيقا حادا من كل الحضور › أما عنوان العرض فكان نفس 
الأ عتونت به هذه الفقرة "براءة رمسيس" . 

يومها كانت الأدلة واضحة ومقنعة وقاطعة للدرحة الى أقنعت كل الحضور 
مسلمين ومسيحيين بنظرييَ لأن استشهدت بآيات القرآن وإصحاحات وأسفار العهد 
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واليوم وبعد مرور كل تلك السنوات أرى أنه من المام حدا والضروري إثبات 

ف 0 رة ار بتو سح أكبر لأن الإئبات بأن رمسيس الثان املك المصري 
الشهير بريء من تلك التهمة هو نصف الجحهد اللازم لإقناع الجحميع بهموية فرعون الذي 
نبحث حقيقته قي هذا الكتاب. 

راق الان SEC aT‏ 
التاريخ القسم بكل ما حظى به الملك رمسيس الثاني › وقد تم تناول سيرته ما بين إتمام 
له بالفرعنة تارة » وما بين اقامه باضطهاد بى إسرائيل تارة وبين تمجيده وتخليد سيرته 
CE‏ 1 

ففي as‏ ل 0 ك ف اتر اتا ,وا الخد طواظات 
ان اخ ا ا کک انت ا کان کان یزور 
ل ى ااه وديا قاع الو ارات ى الطابق الأعلى حيت اللوك سين 
رمسيس الثانن » مرنبتاح » وغيرهم » أنه حين أوشك على الخروج من القاعة › اقترب 
منه شاب ق زئ رسمى يز موظفى المتحف هامسا ف أذن ما نصه : "هل تعرف هذا 
انه رقع الان ...د عونا 

تقول الد كور رد ا 300 

LEN N 
LIENE OL TT TLS 
" ! الأساتذة الكبار ف علم المصريات‎ 

ویستکمل الد کتور زیدان قائلا : 

وهكدا يتم الترويج لرا اهود .. ف قلب القاهرة » بل ف قلب التاريخ المصرى 
القلسع الذى يصر يهود اليوم على تزييفه عختلف السبل ؛ وهاهم يجدون منا » وف 
قلب قلعتنا الأثرية » من يروج تزييفهم .. » أفهمت الشاب المححذلق » الجاهل » 
لمرشد المدعى؛ أن ما يقوله: TSN O TNO‏ 
متفق عليه أصلاً .٠‏ والأصل ق الأمر أن اليهود يريدون اليوم أن يكسروا شوكة 
الاعتزاز المصرى بالتاريخ القلم » بإحداث تناقض لدى معاصرينا بين انتمائهم التارجخى 
وانتمائهم الدين .. هر الشاب كتفيه ! وحرجحت أتأمّل هذه الحالة » التحتية » من 
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عدم الوعى بأثر المعلومة ف تأسيس الرؤى والتوخهات » وعدم الانتباه إلى الدور 
النطير الذى بمكن أن تلعبه معلومة سوداء واحدة يتم الترويج ها ...." أ. ه 

رإلى هذا ايحدر وأكثر أصبحت ,معلومات ونقافة الشعب المصري والشعوب العربية 
سطحية و "مقولبة" وضحلة فيما يتعلق بالتاريخ القدم والحديث على حد سواء » 
کر نعف بان الکثر من علماء الآثار أنفسهم وعلماء الإعجاز 
بعتقدون بأن رمسيس الثاني هو فرعون فهل حقا ما يعتقدون؟ 

ك الكترر رمن الدراسات,الأجنبية واليهودية ال تؤكد 5 ا هو 
ن على الرغم من أنه الا يوحد دليل قاطع على ذلك حن الان“ 

يقول الدكتور رشدي البدراوي صاحب كتاب قصص الأنبياء والتاريخ: 
هذا الرأي كثيرون: منهم أولبرت - إيسفلت - رو کسي ا 
الأب ديفو.. ويتفق هذا الرأي مع حقيقة معيشة بي إسرائيل قي أرض جاسان» 
وعاصمة رمسيس الثاني الجديدة في الشمال الي تيح إلتقاط موسى من 
النهر ...والحقيقة أن هذه النظرية " أن فرعون هو رمسيس الثاني " تتفق مع كثير من 
الى جب توافرها قي ذلك الملك.).أ.» ‏ 

0 الذي يقوله الد کتور رشدي هسه هيو تأبيد لنظرية فرعنة' رمسيس 
رغم أنه فند الكثير من المزاعم ي كتابه الرائغ وقصض الأنبياء اوالتاريخ انفى 
س لرك القبط ارين الا انه عاد روت جوا ,افج حين اقم 
آل رسيس الئان" البريء بتهمة "الفرعنة" ؤساق على ذلك الكثير a‏ ال 
كافية لثبيت التهمة على رمسيس!!!: 

لقد بحث اليهود عن أعظم رموز مصر القديعة من ملوك القبط المصريين فلم يجدوا 
للك زليس الثان » إوككانت الفرصة فناسبة لتشويهه وآلافتراء عليه › 
فادعوا س بن إسرائيل وحارب موسى عليه السلام › ولا کان هو 
أعظم و ودی عد کاتت الفرصة أعظم للظهور على أن بي إسرائيل 
هم الذين قاموا ببناء آثار هذا الملك تحت التسخير » وإن م يكن هو فابنه مرنبتاح › 


38 £ 
ن مقال : رمسيس الئان المفتر ى عليه... هل هو فرعون ؟ - هى داود 
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E RS‏ فرت ل یراد کچ 
E‏ 

E‏ ك مةك فة طويلة باخاخات قكريةادينيةر بهردية مهسمة | على أن مسين 
الثاني أو ابنه مرنبتاح ما فرعون الاضطهاد والاأحر فرعون الخرو ج »> وكالعادة اتبع 
العرب والشرقيون هذه الأفكار و اقتنعوا بجا كعادتمم كشعوب لا تحمل مشعل المبادرة 
في الفكر والبحث العلمي بل يعيشون علي بقايا الأمم المفكرة حي في جال الدراسات 
الدينية والأثرية» لكن فيما بعد اتضح زيف تلك الأفكار بأدلة كثيرة أكثر من أن 
ی 

أما؛ اذا اغعحا و ره سن الان ادات فدلت بانة ف الماك ,العا لي سو منذ اقدم 
العصور يعتبر اشهر واعظم ملوك مصر على الاطلاق. [ 

اكل ن ال به کن رهت اليه بالذات اشد وانکی واکٹر تارا -فھا-ھؤ 
ا 6 رر لاال جع كافرا جمارا شدعيا للزبوبية رملعونا رق ع 
الكتب السماوية » وبالتالى فجميع ملوك مصر الاحرين لابد وان يكونوا من نفس 
الشاكلة أو أضل سبيلا وكذلك قومهم القدماء المصريين. 

وبرغم ان التوراة نفسها حي بعد كل ستحريفات اليهود الاقدمين م ستحدد إسما 
لفرعون = بل اعتبرت إسم فرعون لقبا وعممته على حكام مصر القدماء - كما ل 
تشر ولو بكلمة واحدة الى انه كان من قدماء المصريين وانما كل ماذكرته التوراة فقط 
ا افرعون ملك فير وكدلك هده ى الفرات الإكرع. 

إلا أن اليهود المعاصرين برغم ذلك يرون امم يعرفون مالاتعرفه الكتب السماوية 
وتشبثوا بزعمهم ان فرعو هو رمسيس الثان. 

وح يلصقوا تممة الشرك والحبروت والفرعنة بالملك رمسيس على وجه الخصوص 
أطالوا الفترة ال تفصل ما بين عصر يوسف عليه السلام الذي حاء في زمن المكسوس 
كما تقدم في الفصول السابقة وبين عصر موسى عليه السلام حى يخر جوه من عصر 
فرعون من قوم موسی - عاطف عزت 
i TT O E‏ 
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اكسوس أي امم قاموا .حط المدة ومدوا الفترة ما بين الجد والحفيد » فبدلا من أن 
تكون 65 سنة على حدها الأقصى وتقع في عهد الهكسوس أطالوها E‏ 
كل الحدود وتصل للك مصري بعينه هو رمسيس الثاني وجعلوا هذه الفترة تمتد لحوالي 
المخمسة قرون » عبروا يما الباقي من عصر الهكسوس تم دخلوا إلى عصر ما بعد 
اكسوس وهو عصر الأسرة ال18 المصرية البالغ عددهم 14 ملك من ملوك القبط 
اللصريين حكموا لفترة تزيد عن 272 سنة وكل هذا وموسى حفيد قاهث بن لاوي 
بن يعقوب م يأت بعد !!!! 

لقد كان لملك رمسيس الثاني أشهر البنائين وأعظم ملوك المملكة المصرية القديمة 
وقد بدا مناسبا جدا للحطط اليهودية ليتلبس بجربمة 'الفرعنة" ويصبح هو فرعون بدلا 
من ملك الهكسوس ويصبح 'الرعامسة" هم 'الفراعنة" » ويصبح الخروج بالزور 
nê:‏ ي احر عصره عام 1224 قبل الميلاد بدلا من التأريخ الراحح اللخحروج في 
أوائل أو متف القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو ا أي 
أمم مطوا المسافة الزمنية بين العصر الحقيقي واوو ال لاک يل توه فاون 
كاملة. 

فهل هناك متثل هذا املك الفائق العظمة الذى كاد ان يسيطر على العام المعمور 
کله والذی کان یقود e‏ من تلانة ارباع المليرن يجتاح با کل ارجاء 
الارض ويخضع له اكابر اللو له ؟*“ ا 0 د الضخامة والعظمة 
دن E Ts‏ 8 بضع Rd gO Ta‏ 

يصفهم القران الكرع ذاته ام و O‏ 


ا 1 1 ١‏ 
انظطر کتاب فرعون موسی من قوم موسى للمهندس عاطف عزت - بتصرف 

12 8 ت َ ٤ ٤‏ ! 
لمزيد من التفاصل حول براءن رمسیس یر جی مراجحعة آراء الد كتورة الفرنسية SR‏ احد اعضاء الفريق الذي 
قام بفحص وترميم مومياء رمسيس الثاني قي فرنسا كما حاء في كتاب "الفرعون الذي يطارده اليهود - سعيد 

4۵ کے 8 
انه کر د. حسين حمود اعتمادا على مصادر يهرودية ان تعداد بی اسرائيل عند الخرو ج کان حوالى ستة الاف 
0000 = حضإرة مصر والشرق القدم 357 

ا۹ 
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لن نقول مستحيل او غير منطقى .. بل من العبث ان نناقش اصلاً مغل هذا الافتراء 
اليهواى!الستاذج. 

فما فعله فرعون هو تصرف لإإععكن ان يصدر الا عن فرعون هزيل احمق من ملوك 
احلاف البدو المكسوس » ثم الاهم من ذلك ... فالتاريخ المصرى يفيدنا بان رمسيس 
التان قد مات بعد عمره الحافل ميتة طبيعية على فراشه وتم دفنه ف مقبرته الى حوار 
آبائه و أجحداده کا انه ۾ بحت کا ت لفرعون. 

ولكن اليهود المعاصرين برغم كل الأدلة استمروا راكبين رؤوسهم ومصرين على 
أن رمسيس الثان هو فرعون » واستمرت دعاياتمم ف الترويج هذه الاكذوبة سنينا 
طويلة ... حى انطلت على الكثيرين وصدقوها وليس ف الخارج فقط بين مسيحي 
لوروا وو ا ا للاسف. ا 
الاساتة ا ج 0 ا الرلموت السلمر ت فا 
حقيقة واقعة. 

لكن برغم هذا لم يكف اليهود عن ادعائاقم iS‏ التوراة قد خحذلتهم 
فهنالك ف نصوص القرآن ما بعكن ان يعينهم على حفظ ماء وحوههم ومواصلة 
ادعائهم حيث هنالك آية تقول : "فاليوم ننجيك ببدنك" يونس / 92 

وهكذا لبس حاحامات اليهود عباءة الاسلام وتمسكوا هذه الآية من القرآن 
لاستخدامها عا يخدم مصالحهم - فقوله تعالى لفرعون: "فاليوم ننجيك ببدنك" يعن 
انه قد غرق ولکن جتته قد حرجحت عن الماء. 

وبذلك قالوا ان مومياء رمسيس الثانن هذه هى جثة فرعون الي خحرجحت من لاء 
بعد الغرق . 

ولكن حي فى هذا الاحتمال حذهم الله » إذ قام فريق من العلماء بفحص مومياء 
رمسيس الان بأحدث الأحهزة العلمية فلم يجدوا بها أى دليل على الموت غرقا . 
TE N‏ 
N AHO‏ 7 
انظر على سبيل المثال : قصصيالأنبياء / الشيخ عبد الوهاب النجار / ص 202 - مع الأنبياء / عفيف طبارة | 
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ر عرن در الأرتاد 
راطلاا ابتك هلدا الباسي ا وجه الكاذبين ارين وهکذا تمت تبرئة رمسيس 
الثان من نمام اليهود له بأنه فرعون الذى أغرقه الله ولم جد اليهود أنفسهم ف النهاية 
با رين الاعتراف بذلك. 

هاه لهئ قصة انام رمسيس الثانن » ذلك الشامخ الضخم الذى اراد اليهود حطيمه 
والنيل منه فنطحوا جبلا. 

وسبحانه مظهر الحق مهما طال المدى » فإذا كانت نفوس اليهود المريضة قد 
سولت ضحم ظلم مغل هذا الشامخ العظيم وتلويث سيرته و تشويه صورته بقذفه ظلما 
وافتراء بالكفر والتجبر › فإن داء الظلم هذا ليس بجديد عليهم ٠‏ أليسوا هم الذين 


48 If. : f1 e MM 11 


مومياء الملك رمسيس الثابٍ الحفوظة بقاعة المومياوات بالمتحف المصري بالقاهرة - وأشهر المتهمين بالفرعنة!! 


8 نام السار .قات امار يان أؤل المرز دين 
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ولكي نرد تلك التهمة الباطلة عن الملك رمسيس الثاني - لا لقومية مزيفة ولا 

لحعصبية للمصريين القدماء ولا للدفاع عن حضارة وثنية أو ملوك أشركوا قي عبادم 

ا ` إحقاقا للحق ولرد الأكاذيب اليهردية إلى أصلها لأن أكاذيبهم ت 

عليها سلب حقرق عن أصحايجا واكتساب أعحرى لغير أصحاما كما سنبين ق حاثمة 

الكتاب » اومن تلك الأدلة أؤالبراهين ال تنفي تلك المراعم قي اام رمسيس الثان ما 

الأمر سين نشاهد باتفسا آقار اله لمر بوت سار الت اة حى ارتا هذا ف 

طول البلاد وعرضها وحاصة آثار الملك رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح بل 

وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية والغربية » كما أن تدمير الله لكل ما 

صنع فرعون حيث ورد ف القران الكرتم هذة e‏ ودمرنا ماکان یصنع 

فرعون وقومه وما کانوا یعرشون " يؤکد بأن الله تعالی انتقم من فرعون 

وقومه بانه دمر کل مادو هل ار ات معمارية و كلمة a‏ 

وقومه »أما رمسيس الثانن الذي يصفه المؤرحون بأنه "الملك البناء" أو "البناء 

العظيم" فلا تكاد تخلو منطقة أثرية مصرية من أثر يحمل اسمه» لأنه كان مغرما 

بالعمارة والبناءء وقد كشف الأئثريون هذا الملك الآلاف من التحف والقطع 

الأئرية المتنوعة» كفلا عشرات المعابد ويبدو كثير منها قي حالة معمارية شبه 

وآثارة كالعابد والمسلات والتماثيل وأغلبها ف حالة حيدة من الحفظ مثل 
معبد أبوعبل ومعبد الرمسيوم وغيرهم. 
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س 


وھا کے ا کر عھو عن اله من الأبناء. والأجفاد 


بسبب كثرة الزوحات والسريرات وهو مالا يتناسب مع قول امرأة فرعون 
لزوجحها " قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا" 

یکاد تاریخ رمسیس الثاني أن یکون معروفا یوما بیوم منذ ولادته وحي وفاته 
ولم يحدث ني عصره أي بؤس أو شقاء أو ماشية مقتولة أو مر تحول إلى دم › 
بل وجدنا رفاهية ورحاء مم يسبق عصره وبناء وعمران يي كل شبر 
وانتصارات عديدة وشهرة وجحد غطى آفاق الأرض. 

حكم رمسيس الثاني حن بلغ الرابعة والتسعين من عمره بعد فترة حكم 
مديدة وصلت ل 67 عاما كاملة » ولا بعكن إقناع أحد بأنه قاد عجلته 
الحربية وحيشه وطاردهم وهو في هذه السن الطاعنة بجسد مله أمراض 
الشيخحوخة والروماتيزم والتهاب المفاصل والظهر المنحن »إن الصورة النمطية 
ال نستطيع أن نتصورها من خلال المشاهد ال صورقًا لنا آيات القرآن 
وإصحاحات العهد القلعم بحعلنا نتخحيل صورة لفرعون كملك راكبا عجلته 
الحربية ويقود حيشه في خلال طرق غير نمهدة ودروب صحراوية وعرة 
(منطقة القناة الحالية) وبسرعة كبيرة ليتمكن من اللحاق باهاربينء و في هاية 
الطاردة يغرق الملك هو وجنوده في البحر لأحمر وفقا لرواية التوراة وهذا لا 
6 رة عن رمسيس الان الذي لمات بعد التسعينيات ين عمره بعد 
فترة حكم لا تقل عن 67 سنة» و الدراسات علي مومیاؤه اثبتت انه کان 
يعاي من أمراض الشيخوحة كالروماتيزم والتهاب المفاصل وانحناء الظهر 
وضعف النظر وكان يسير متعكزا على عصاه بصعوبة فما بالنا ب ركوب عجلة 
حربية و قيادة حيش في طرق وعرة و دروب صحرواية غير تمهدة !! » وهذه 
اة بالفحديد تنسف نتظرية أن يكون. رسيس الثاني تحديدا هو اقرعون ذو 
الأوتاد.“ 


agen 


9„ : : 
إثباتات بأن فرعون موسي ليس رمسيس الثان - أحمد السنوسي - باحث اثرى 
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3 م بعت الملك رمسيس بإسفكسيا الغرق كما ادعى بعض للمتعالمين وذلك بعد 
تعرضها للعديد من الفحوصات الي حرت على مومياء املك في فرنسا ويي 
التحف المصري انا وهو ما حری على ابنه مرنبتاح أیضا وتبین عدم موته 
بالغرق. 

6. أغلب الدراسات التوراتية تدعي أن الخروج المذكور في العهد القدتم غالبا 
حصل في القرن ال13 ق:م أثناء فترة حكم الأسرة ال19 الى هيمن رمسيس 
الثاني علي اغلب فترة حكمها ونسبوا وفقا للتوراة للعبرانيين بناء مدينيَ غلال 
بيتوم ورعمسيس وقرفًا الباحثون .مدينة "برعمسس" الى بنتها أسرة الرعامسة 
التساعة عشر وال بدأت انشاءاتما ي عهد رمشيس الأول مؤسس الأسرة 
ال19 و اكمل بنائها سيیَ الأول و ابنه رمسيس الت الجمل قد 
a O O E e‏ 

7. "فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقاهم» فبنوا لفرعون مديني 
خازن: بيثوم» ورعمسيس" (خحر 1 : 11) » وهي أكذوبة كبرى ابتنا زيفها 
ا E RECN CEO N E‏ کیان 
e‏ وذلك لقلة عددهم ولعدم ا لر ین لئ يدي عاملة اعخرى 
من حارج البلاد. 

8. اي عهاد ملوك الأسرة التاسعة عشر الأقوياء كان من المشححيل خدزتة مثل 
تلك الفوضى العارمة الى تطالعنا ما قصة الخروج في التوراة والقرآن أيضا › 
بل كان الحكم مستقرا وثابتا ويدوم لفترات طويلة ويتم توريثه من كل ملك 
للابنه دون أي قلاقل أو نزاعات أو حوادث كما هو معروف وتابت من 
شواهد الأحداث وتوالي الحكم بين مل وكها من بدايتها وح انتهائها. 51 

9. أصبح لدى القبط المصريون حساسية كبيرة من الآسيويين بعد فترة حكم 
الهكسوس ولم يكن من الممكن أبدا السماح لأي. تواحد أسيوي على أرض 


٤ 5 2 ۰ ٠° ». ٤ 2 ~4 *ھ‎ 50 
E ٤ ۰ . م‎ 5J 
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مصر ولو على سبيل التسخير أو العبودية كما يدعي علماء التوراة وكما أنبتنا 
من قبل أن تواحد بي إسرائيل في مصر كان خلال فترة حكم الهكسوس وقد 
حر جوا قبل انتهائها وقد حاء في بردية أنستازيا رقم 6 الى تعود للقرن ال13 
ق.م ما يفيد أنه كان من العسير دخحول أو خحروج اي جماعات غير مصرية 
من الحدود الشمالية الشرقية تحديدا » تقول البردية علي لسان قائد الحامية الى 
رصدت جموعة بسيطة من البدو داخحلين لرعي ماشيتهم : " لقد انتهينا من 
ادحال قبائل الشاسو (البدو) الأدوميين» من حلال قلعة "مرنبتاخ" الموحودة 
في "سكوت" عند مستنقعات "بيتوم" الى يدخلوما لرعي قطعان ا 
10.إن طريق الخروج من مصر عبر سيناء وحاصة من الشمال كان في عصر 
اكامة اعشرة ,والتامعة عة اط بقا خر يا مصرياجو كان بطلق عليه 
'طريق حورس الحريي' و كانت عليه حراسات مشددة حدا في عصر الدولة 
الحديثة بأكملها فضلا عن القلاع والحصون والاستحكامات الأمنية الشديدة 
و قي عصر الأسرتين ال18 و ال19 بشكل حاص و كان هذا شيعا طبيعيا لأنه 
الطريق الرئيسي لخرو ج القوات المصرية الإمبراطورية اللي كانت سخرج دائما 
في -ملات مستمرة على كنعان ومستعمرات مصر في الشام مما يستحيل معه 
حرو ج أية جماعة أو طائفة من البشر أثناء حكم رمسيس الثان أو مرنبتاح أو 
غيرهما من ملوك الدولة الحديثة » وقد كان طريق حورس الحربي يحتوي علي 
نظام معقد حدا من اححطات» ما بين كل حطة و الثانية مسيرة يوم تقريبا مما 
يعن اقتراب الحطات من بعضها البعض » وهذه المحطات كانت تتكون من 3 
عناصر هي قلعة محكمة البناء تمثل مقر الحامية العسكرية ملحقا ها تخازن 
للغلال لتخحزين للمؤن الغذائية اللازمة للجنود بالأضافة إلي بغر وصهاريج 
لتخحزين للمياه» وهذه اححطات ظهرت بوضوح في كتابات موجودة في معبد 
ر ے لر سى الاو ليو ف سبعينات القرن الماضي اكتشف عامل 
الأثار الإسرائيلي "إليعازر أورين" البقايا الأثرية هذه المحطات في مال سيناء و 
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تممكن من ربط اسمائها بالأسماء المذكورة فى نقش معبد الكرنك. وهذه المحطات 
كان هد القصل اف مساعدة امشو الحرية ي رر الطريي فى فة سريعة 
N CR‏ ا اه قام بعبور الطريق مع حيشه في 
خلال 10 أيام فط ! وهذا يوضح بجلاء مدي إحكام و سيطرة المصربين علي 
اا ی ای الا الال ان تمك امن إلعيب اهاربين 
من السلطة المصرية - وفقا لافتراض التوراتيين - من عبوره في فترة تعتبر هي 
53 
قمة جحد العسكرية المصرية القديعة وقمة التشدد ف حراسة الحدود الشرقية! 
1 کانت ار کات ی وه الول الو ول اة جه رسيس الثاني 
ومرنبتاح تحت الحكم المصري ولم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال أن 
تقوم جحموعة هاربة من مصر بإقامة مملكة هم داخحل اراضي تحت السيطرة 
اللصرية أو حي بالإغارة على أي مدينة داحل كنعان أثناء الهيمنة المصرية على 
أغلب تلك الأراضي مع العلم أن رسائل العمارنة اللي تعود لمائة عام على 
الاقل قبل عصر رمسیس الان تخبرنا بو صوح ان فرقة E‏ مكونة ل 
مسين جنديا مصريا كانت كافية جحدا لتهدئة اللإإضرابات ق أرض كنعان» و 
علي بللرغم من أن السلطة ار برق كيان باهر ت فى كي الارية بب 
سياسة إحناتون المهملة إلا أن السلطة المصرية في آسيا عادت كسابق عهدها 
في عصر سين الأول و ابنه رمسيس الثاني لدرحة أنه كان من العبث و الخيال 
اورا اتکی ای جن ا ا د اه ال الین كانت 
و ت ال اة اال ةف هده الف دو اة يد الأعرة التاة 
عش ةه لوك ال عا 
12. من أطرف الإدعائات الي حدع ها الطبيب موريس ب و كاي غير المتحصصين 
و مرنبتاح oT‏ المومياءان فيهما آثار وبقايا ملح وهذا حسب 
ادعاءه يثبت أنه (رمسيس أو ابنه مرنبتاح) قد غرق في البحر» وهذا ادعاء 
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فرعون در الأوتاد 

ذم لخدا ننجتب کیف' انطلى على كل من قرا الكتاب أو مع هذا 
الادعاء وصدق هذا الكلام ۷ ك قاي طالب انار دی بمکنه أن 
يفنده » بل أي إنسان غير متخحصص ممكنه أن ينفى ذلك بعقله ومنطقه» لانه 
EC‏ ارس سط علي الطريقة التارية القدية 
(عا في ذلك مومياوات الطيور و الحيوانات المقدسة عند المصريين القدماء) 
يحب أن تحتوي علي الملح و بنسبة كبيرة جدا » فأهم وأطول مراحل التحنيط 
على الإطلاق هي مرحلة دفن المومياء ف الملح وغمرها بالكامل داحل حجرة 
مليئة .ملح النطرون الجاف لمدة أربعين يوما لتجحفيف الجسم تماما من كل 
السوائل الموحودة بداحله لتحنب تعفن الجسم قبل أن تبداً باقي المراحل 
الأحرى الخاصة بالتحنيط » ومن هنا يتبين لنا كيف أن جميع المومياوات تحمل 
بقايا الملح قي جلدها وداحل انسجتها حيث حدث للانسجة عملية استبدال 
حلوي للملح بدلا من السوائل الي كان يحتويها » وعلى ذلك فإن بلورات 
املح الموحودة على مومياء رمسيس الثان هى من ضرورات التحنيط و ليست 
نتيجة الغرق» و لو أنه غرق ف البحر الماح لكانت رئته هى الي امتلأت 
ببلورات الملح داحل حويصلاتما و لكن المصريون كانوا يعون الأحشاء 
الداحلية كلها من البدن عند التحنيط و يضعوفا ف اوعية حنائزية» و لم أسمع 
أن رئ رمسيس الثانن قد ثبت أن يما آثار لملح البحر » فالغرقى لا يتيبسون 
و لو انتشلوا بعد غرقهم مباشرة» و قصة الدفاع بدرعه ضد المياه قصة طفولية 
حدا » ولكى يتكسر العظم نتيجة لضغط للماء فهذا يعن أن الجثة كانت على 
عمق سحیق و لا يستقیم هذا مع علمنا آنه قد تم تحنيطه بعد غرقه مباشرة» و 
لو أن کل جنوده کانوا قد غرقوا معه فمن الذى انتشل جثته و أوصلها 
لتحنط بالسرعة المزعومة. 


.ظهر أيضا من فترة ادعاء حديد و هو أن وضع يد الملك متسبسة في حالة 


تشنج بشكل غير طبيعي و فسروا هذا بأنه كان يقاوم تي لحظاته الأحيرة 
بحر كة انفعالية حينما انطبقت مياه البحر الأحمر على الملك وحنوده رفع ذراعه 
بشكل غريزي ليحمي نفسه بدرعه من اصطدام المياه »> وعلى الرغم من 
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اة هدا الأذعاء إلا أنه جاك ايسا من ابصدق و ليس علينا سوي أن 
نقول أن هذا الوضع كان يعرف بالوضع الأوزيري وهو تقاطع اليدين على 
الصدر وكان الحنطين يعدلون وضع الجثمان علي هذا الوضع تشبها بالأله 
أوزيريس لأن الملك يتحول لصورة أوزيريس بعد الموت وفقا للمعتقدات 
الملصرية القديعة-» ولم يكن الملوك المصريون ممن يحملون الدروع أصلا بأنفسهم 
بل كان هناك تجندي عخصوص لحمل الدرع و الدليل علي هذا عكن رؤيته في 
المناظر الي تصور الحروب في مصر القديعة» بالإضافة إلى أننا بحد ق نصوص 
ل و ات 
ا لحرب تم حصاره و عزله عن ځيښه ولم یکن معه غير “حرسه الخاص و 
"حامل الدرع المسمي مينا »> وهذا كله يدل عل وی لعا لاف راقسیس 
قد مات غرقا كما يدعون بل مات رمسيس ي شيخوحته وفاة طبيعية تماما 


ولم يتعرض لأي حوادث تذكر". 


.و جد البعض ي التناقض ماين القصة التوراتية والقصة E‏ إعجازا تار يخيا 


مزعوما» والرد على هذا الزعم أن القصة التوراتية تقول إن الي التقطت الطفل 
وى من النهر هى برابنة الك با تقول الق ةولق ر اة أن_الى,التةطت 
الطفل كانت زوحجة الملك فأدعی البعض ان هذا يعد دليلا قاطعا علي ان 
رمسيس الثاني هو فرعون لأنه معروف عن رمسيس الثان انه تزوج ابنته من 
زوحته الحبوبة "نفرتاري" و تدعي "ميريت امون" و ادعوا ان هذا هو السبب 
أن العهد القدتم ذكر ابنته و القرآن ذكر زوجته» وتناسوا نقطة هامة جدا 
وهي أن رمسيس الثاني كان لديه من الذرية ما يتعدى ال 150 Lk‏ 
E O‏ 


.وظهر ادعاء آحر وهو أن القرآن الكرم ذكر أن فرعون ادعي الألوهية 


المطلقة» فقال المدلسون إن هذا اثبات قاطع علي أن رمسيس الثاني هو 
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فرعون ذر الأرتاد 
الأهة ووضع لنفسه تمثالا وسط تايل الآههة في قدس أقداس المعبد » وقد 
استعانوا بالألقاب الملكية مثل "حورس" و "سا رع" (ابن رع) علي أمُا دلائل 
لإفعاكه الألرهية وتناسرا أن هذه الألقاب كانت آلقابا أساسية لكل ملوك 
مصر القديمة من القبط و أن كل ملوك مصر القديعة كانوا مثلين للآهة من 
وجحهة نظر عقيدهم اة وان هذا كان 8 لا , يتحزأً من عقيدة 
الملصريين» أما بالنسبة لوضعه تمتالا له وسط تايل الأهة في قدس أقداس معبد 
أبو مبل و تصويره لنفسه بسمات الأههة فإنه لم يكن أول ملك قام بتلك 
الفعلة فأبوه سي الأول صور نفسه بالسمات الأية في أبيدوس» و أمنحتب 
ااك رض وقاثيل لشحصة اون اقدس أقداس مقبد "وليب" بالتوبة العلياء 
كما تم تأليه العديد من الملوك في حياقم و بعد ماقم e‏ 
و تأدية قرابين لكن أحدهم لم يقل أبدا "أنا ربكم ET TT‏ 
ا لفرعون انه کان يدعي الألوهية قال تعالى: E‏ ت 
م الأعَلّى فهل كان يدع 0 OS O O O‏ 
A a‏ الآلهة المتعددة (' ور ع 
وست وبتاح وسوتخ" وسمى فرق جيشه في مع ركة قادش بأسماء هذه الآهة). 
ا رمسيس الثاني لم يدع الولادة الإهية مثل ما فعل أمنحتب الثالث مثلا 
کک ت 0 ت شة اکلہ ایک ان روا زک مھا 
طال عليه الأمد فيدعي الإهية. 


الملوك المصربين الذين كانوا ينسبون أنفسهم إلى الآلهة لتساعدهم وتقف معهم 
وفقا لمعتقداتمم » وكانوا يعتقدون أن الآلهة تختارهم كملوك لقيادة البلاد 
ی الس اکر فل لك > لقت کان رفتیس الان آیقدس 
E eT‏ اد اده الکری قر زعید 
أوبت يقوم بدور الكاهن الأكير لآمون بنفسه وهو مالم يفعله أي ملك 
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الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسظورية أرض لاد[ 1 


ل کک وھ أنفق بسخاء داي اث ا إقامة دور العبادة للالمة 


الدينية ولا 2 اک الادعاء بأن. ‌ وء لفان قد أعلن نفسه إا 
واحدا مطلقا كما فعل فرعون الذي ذكره القرآن الكرم عن شخحصيته الذي 
كان يعتبر نفسه ما أكبر لقومه ولا يحق لأحد منهم أن يدين بالولاء أو العبادة 
لغیره وإلا کان مصیره القتل فقد قتل الكر من قو مه ومن بي إسرائیل 
بسبب عدم الاعتراف جه إلما من دول الله ومنهم الماشطة وأطفاها الثلائة 
7. تزو ج رمسيس الثاني من زوحة شرعية وأنحب ذرية كثيرة تصل إلى مايزيد عن 
مائة و مسون من الذرية من الذ كور والإناث على حد سواء وبعد وفاته تولى 
U U SS A‏ 


ا ر و و پک یوو 


وبذلك تمكن موسى E‏ بور -اليابسة ومع هذا أن فرعون کان رجلا 


صحيح البدن لديه مقدرة وقوة كافية لتجعله يقود عربته الحربية ف لی 
حي لعش ر ات الی ومر ات الت رر اتان ارت دا عن تاره 
N ER I OE ES a E a‏ 
لايقدر على الح ركة بمكنه قيادة عربة حربية ف الصحراء لمسافات طويلة وف 
طرق وعرة ونعرف كذلك أن رمسيس الثاني ف أواحر أيامه قد ترك شؤون 
الحكم إلى ابنه مرنبتاح وهذا يوكد أنه لم يكن أبدا ذلك الملك الذى طارد 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 


facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob 
ا تاب العريي‎ 


www.sa7eralkutub.co!I) “w ESN الكتفك‎ 
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فرعون در الأرتاد 


النى موسى عليه السلام » ولا نستطيع أن نتخيل أن يفعل ذلك رجحل تسعييٰ 
مثل رمسيس الثاني قي أواحر أيامه » وقد تم فحص مومياء رمسيس الثانِ 
وانحتبرت وكشف التحليل العلمي ها الكثير" من الحروح ال تخلفت عن 
الحروب وكسور بالإضافة إلى إصابته بالروماتيزم فضلا عن دورة دموية 
ضعيفة لا تمكنه من مطاردة موسى وقومه على عجلة حربية لمسافة يومين على 
الأقل من السفر الشاق!! » وقد أصيب رمسيس في آحر عشر أعوام من حياته 
بالروماتيزم E Ta‏ حديثة أنه. قد أصيب 


E Oh 


.ورد ف الآيات القرآنية أن لفرعون زوحة وحيدة مذكورة في القرآن ب"امراة 


فرعون" وقد ذكرمًا الاحاديث النبوية باسم "آسية بنت مزاحم" وكانت 
نموذحا فريدا للنساء الصالحات فقد آمنت برسالة موسى عليه السلام وساندته 
ف دعوته إلى التوحيد رغم ما لاقته من عذاب » أما الملك رمسيس الثان 
د این تاره آنه کانت لی وجات كرات عاررن الحقرين زوبجة 
وق السرائر وان حؤاری۔ 

ورد ف القران الكرے أن امرأًة فرعون لا وجحدت موسى عليه السلام طفلا 
أرادت أن تحعل منه ابنا هما ولزوجها "فرعون" الذى كان على ما يبدوا 
ا أو أبتر على أفضل تقدير كما سبق وأوردنا في جحثنا بالفصلى الرابع › 
ا ف زاس الان كان كر ولزو جات فله با ية اعدد كن 
TT oOo‏ تحاوزت 150 من الأبناء وهذا يعن أن 
فرعون المقصود ف هذه الايات الكرعة لم يكن رمسيس الثان ولا يوجحد أي 
تقارب بين الشخصيتين وظروفهما. 

م يعثر على أي دليل أثري أو حفري علي وحود العبرانيين في زمنه ولايوجد 
أي دليل في زمنه علي حدوث البلاءات العشرة » هذا بالإضافة إلى حروب 
رمسيس الثاني الكثيرة وبخاصة مع الحيثيين » كما لا يثبت تاريخيا وحود أي 
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الفصل السادس: مراعم بهودية وحرافات تورانية .. واأسطورية أرض الميتاد إ1[ ا 


مشاكل داخحلية مع العبرانيين أو غيرهم › فقد كانوا حارج مصر قبل زمان 
طويل من زمن رمسيس الثاني › إذن فالخروج قد تم قبل عهد رمسيس الثاني 
CE‏ 

بعيدا عن التوراة الملفقة : قي التارد يخ الملصري كله فلم يقل بدا أي ملك أنه إله 
و o‏ إا کن يقول ا "ابن آمون" او "ابن الإله E‏ 

وہ ص ص کے ن م صو e‏ لإ و۶ صم ر 

الآية E‏ وک کا الكبراء E‏ 
EI C1‏ ب 

وما ن لکا مميت (©) وال فرعو وني یکل سر لیر ۰4 0 
9 » إذن فمعئ الكلام أننا امام ملك كان لديه آهمة يعبدها ثم تطور معه 
ولا مع أي ملك آحر من ملوك القبط المصريين. 

سبق لنا الحديث قي الفصل الرابع عن كتاب " توت عنخ آمون و مؤامرة 
الخرو ج" ترحمة دار العلوم للنشر › تأليف : "اندرو کولیتر - كريس هرراليد 
و"الكتاب عبارة عن بحث قام به العالمان الانحليزيان يثبتان فيه أن هوارد 
كارتر محتشف مقبرة توت عنخ آمون قد قام بسرقة و إحفاء بردية تحتوي 
علي معلومات كانت ستغير خحريطة الشرق الأوسط » وأن ها قصة حرو ج 
بي إسرائيل و بأسلوب و أحداث تناف ال ذكرت ف التوراة ( راحع الفقرة 
ال تتخدث عن الكتاب قي الفصل الرابع من هذا الكتاب ) > ونغتقد أن لو 
هذا البحث الذي في الكتاب صحيح فإن محال البحث عن فرعون سوف يتغير 
ماما لأن معن هذا أن البحث يجب أن يتحول إلى الأسرة الثامنة عشر و 
ماقبلها وليس الأسرة ال 19 الي ينتسب إليها رمسيس الثاني و مرنبتاح › 
E‏ 
ا قر ا (ولا TT CM O N‏ 
يظهر اوتا للفكرة القائلة بصحة الخروج ال وذلك أن الحفائر الى 
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قام يما الأستاذ "فشر" في بيسان بفلسطين قد وجد فيها قلعة مصرية» وعثر 
فيها على لوحات من عهد "سين الأول NE‏ نافلا 
ا ول فشر يان نة لافار االؤرحة تدم لا 
کا کد ا البلدة قد بقيت في أيد مصرية من عام 1313 حي عام 
7 ق م. وعلى ذلك فإن بي إسرائيل كانوا قد هاجروا قي عهد ملك ما 
قبل عهد الرعامسة بكثير » قبل أن تصبح فلسطين في حوزة مصر » فالهجرة 
في زمن الرعامسة يجعلهم عندئذ كمن يستجير من الرمضاء بالنار » فلو كان 
مرنبتاح قضى على بذرة إسرائيل في فلسطين فكيف هربوا إلى فلسطين وهي 
عت ال رة الصرة؟!: رللا كان الأمر وكذلك فلا بدروآن 
یکونوا تی فلسطین في وقت ما قبل مرنبتاح بکثير » حێ یتمکن مرنبتاح من 
أن يقضي على بذرتما. ونحن نعلم أن رعمسيس الثاني وحسب النظرية قد 
8ل تلاٹ سنوات من حکم مرنبتاح» ذلك العام الذي قام فيه مرنبتاح 
غل افا طن: 

في دراسة قام با الباحث لأئثري إسماعيل حامد المتخحصص قي بحث تاريخ 
القضايا الدينية» حاصة في عهد المصريون القدماء يقول : 'ولعل الربط بين 
را کے ا در دان و کررعاتراء هود 
كالعادة بهدف تشويه الحضارة المصرية القديعة بالإساءة لأهم رموزها › 
والزعم أنه كان ملكا طاغية آذي أنبياء الله ورسله» وأساء إليهم ثم ادعى 
الألوهية وهو ما ينطبق علي غيره من ملوك مصر القدية حسب الزعم 
لوجي .. 

اد کر ان ر مر الات 1303ا - زين أن اأغطس وإ 512 
اله ايضا ب اريس للا كر كان املك التالت م سح رة 
التاسعة عشر والذي حكم 1279 - 1213 ق.م. ينظر إليه على أنه الملك 
الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية › وقد ماه خلفائه 
والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم » وقد قاد رمسيس الثاني عدة حملات 
عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان › كما قاد كذلك 
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حملات جنوبًا إلى النوبة حيث ذهب معه أثنين من أبناءء كما لوحظ منقوشا 
على جحدران معبد بيت الوالي . 

7. يبرر التوراتيون حين يحاولون اتمام رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ما حاء بسفر 
الخروج 23:2 ((وحدث قي تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات)) إذ 
معناها أن الملك ( رمسيس الثاني قد مات وتولى ابنه ((مرنبتاح)) العرش» وقي 
رأينا امم اضطروا هذا القول لسببين : أن يتمشى ذلك مع عمر اموسى الذي 
1 و E E‏ 
ثلاث وغانين سنة حينما كلما فرعون» ولا كان موسى قد فر من مصر 
وعمره حوالي 45-40 سنة كان معن ذلك أنه أمضى في مدين 35 سنة» 
وی ول د د ا لودل 
مصر» ويكون بنو إسرائيل قي هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود هم 
الحماس لقيادته هم اك غاب عنهم هذه الفترة الطويلة » وهذا الدليل 
ينسف نظرية اتام رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح بالفرعنة. 

8 قال التوراتيون O‏ الملك حى يتمشى مع ما حاء بالإصحاح خحروج 
4 ((وقال الرب لموسى في مديان» اذهب ارحع إلى مصر لأنه قد مات 
جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك)) والواقع أن كلمة ((جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك)) لا تعيْ فرعون بقدر ما تعن أهل المصري القتيل» فهم 
الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر هم والأخحذ 
بدمهم» فلما ماتوا لم يعد لدى فرعون دافع قوي» ويي رأينا أن الفقرة 23 من 
اللاصحاح 2 حروج كانت ((وحدث في تلك الأيام أن القوم الذين كانوا 
يطلبون نفس موسى ماتوا)) ولا تعن أن "فرعون ملك مصر مات" والفارق 
بین العبارتین کبیر کما هو بژاضح !!!۱ 

كانت هذه بعض الأدلة وقليل من كثير كبرهان ساطع على براءة رمسيس من 

التهمة الي نسبوها إليه هو وابنه مرنبتاح » وأن كل ما ادعاه هؤلاء لا يغيْٰ من الحق 
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مزاعم يهودية تتعلق بالاثار وتطسيرها وترجمة نصوصها: ‏ , 
أكذوبة العثور على جيش فرعون تحت البحر الأهر 

طالعنا التليفزيون الصهيون ذات يوم من حلال القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تع 
العثور علي بقايا حيش "فرعون" المصري قي البحر الأحمر!!! نما قد جذب النتباهنا 
لمعرفة باقي ذلك الخبر لعله حمل في تفاصيله الجحديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
گشفا مثيرا يستحق الاهتمام. 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن طاقمًا من علماء الآثار المصريين الذي يعملون 
ر ا كتفرا ما تبقى من الجيش_المصر ى الكبررين عهد املك إخناتون بالقرن 
8 قل اليلاد » علمت وقتها فورا بريف الخبر ؤأنه من المستحيل أن يكون, الكشف 
صحيحا حاصة أن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيتا عن ذلك وخحاصة أيضا أن 
الحديث عن لملك إحناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عام النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إخحناتون هو موسى عليه السلام » وقد قمنا بالتعرض 
لتلك النظرية من ججلة النظريات الباطلة في الفصل الخامس من هذا الكتاب الذي 

وادعت القناة أن بقايا جيش فرعون تم إيجادها قي القسم الأسفل من خليج 
د 15 کلر م من ,الشاط من رمدينة راس غارب ناء التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية' ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة حا من العظام والجماحم الإنسانية!!! 

وأضافت القناة أن طاقم الآثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار ثي حامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي تلف ومئات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا مر كبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما ادعت القناة أن فريق العمل يعتقد أن هناك أكثر من 5000 هيكل عظمى 
آحرين منتشرة يي مساحة أوسع في نفس المكان» ما يدل على أن حيشا كبيرًا حدا قد 
دمر في هذه المنطقة. 


798 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وحخرافات توراتية .. وأسطورية أرض الاد [ f‏ ا 


ولل رواية اكتشاف جنود فرعون ليست سوئ عض حيال وإغراق ق الكذب 
من القناة الصهيونية › إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخحصصين. 

ولا يخفى على عاقل أن ظهور مثل تلك الادعاءات والنظريات الكاذبة والكشوف 
الوهمية من وقت لآخحر هو من باب ذر الرماد في العيون والتضليل وإخحفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الي تختلف في 


* أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج: 

رقد تقد لا شلال لفل "اك ن غد تافل ملجامة الفرو ج اديك ان 
بردية "إيبوير" وأا تعد وثيقة مصرية فريدة من نوعها تتحدث فيها عن البلاءات الى 
أصابت فرعون وقومه قبل خحروج بي إسرائيل من مصر وهي تمثل وجهة النظر المصرية 
من حكيم مصري شهد الإحداث وعاشها ورواها من وجهة نظره ونظر قومه القبط 
اللصريين الذين لم يكونوا طرفا فر الراع من الأساس. 

أما ورقة سالييه فقد ذكرت ضمنيا وفقا لما أوردناه أيضا قي نفس الفصل ما يسمى 
ب "الحائحة الشنعاء" الى أصابت أرض المكسوس في الدلتا وحلو منصب للملك قبل 
أن يتولى المسئولية أميرا هكسوسيا يسمى "أبوفيس" ليقوم بالمهام الملكية بدلا من الملك 
ESN E REE‏ 

فضلا عن الكثير من الإشارات والدلائل الى وردت في الآثار المصرية وفقا ها 
أوردنا كثررا منه في الفصول السابقة والي أشارت بشكل أو بآخر إلى قصة الخروج 
وأحداثه. 

إن العبارة المتكررة الي تدعي "صمت الآثار المصرية" عن قصة الخروج وصراع 
موسى عليه السلام مع فرعون هي عبارة غير دقيقة ومضللة كذلك › فمعرفتنا بواقعة 
"هوارد كارتر" مكتشف مقبرة توت عنخ أمون وإفصاحه عن "بردية الخرو ج" وقمديده 
بالإفصاح عنها وتفجير مفاجأة مدوية تشتمل على الرواية الرسمية للحكومة المضرية 


القديعة عن أحداث الخرو ج تلزمنا بالاعتقاد بنقطتين هامتين حدا » أومما أن أحداث 
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الخروج قد وقعت بالضرورة قبل عصر توت عنخ آمون لأن كتابة القصة في عصره 
يعي أا قد وقعت في تاريخ سابق عن توليه الحكم بكل تأكيد وبالتالي فإن ذلك 
يبريء كل الملوك المصريين الذين أتوا بعد عهد توت عنخ آمون بالضرورة. 

أما النقطة الثانية والمامة حدا هو أن الآثار المصرية لم تصمت كما يدعون دائما 
حيال واقعة الخروج لكن الأحدر بنا أن نقول أن هناك أيادٍ خحفية وبشكل متعمد 
وصريح قد امتدت على الآثار والكتابات المصرية القديعة وقامت بإحفاء وطمس 
وتزوير ما تبقى من آتار تشير إلى واقعة الخروج حى لا تظهر الحقيقة ›» وقد تناولنا 
كلا النقطتين في الفصلين السابقين حين تحدثنا عن "بردية الخرو ج" الي أحفاها كارتر 
وهدد القنصل البريطان بإحراجها في حال استمرار إيقاف تصريح الحفر في مقبرة توت 
عنخ امون » والنقطة الثانية تناولناها في معرض حديثنا عن الإحفاء والإتلاف المتعمد 
لكل أثر أشار بشكل مباشر إلى واقعة الخروج وأحداثه » وليراحع القاريء ما كتبناه في 
هذا الصدد في الفصل الرابع والخامس. 
نشاطات صهيونية مريبة فى مواقع الأحداث التاريخية الهامة:“ 
* علماء يهود ينقبون عن "دور اليهود" في الحضارة المصرية!! 

قمنا في الفصل الثالث بالكشف عن نشاطات البعثة النمساوية في محافظة الشرقية 
الملصرية برئاسة البروفيسير اليهودي النمساوي مانفريد بيتاك وتحديدا في مواقع عزبة 
حلمي وتل الضبعة في مدينة فاقوس المصرية .ححافظة الشرقية » وقد بيا أهمية وحطورة 
ما يقوم به بيتاك وبعثته » وأهداف البعثة والغرض منها والذي يتعلق بشكل مباشر 
باكتشاف مسر ح الأحداث - وهي عاصمة فرعون - واليَ كان يعيش بالقرب منها 
» سحت يعتقد اليهرة بان هنا اكان قد شهد أحدات قصة يوسف عله 
السلام بالإضافة لأحداث قصة موسى مع فرعون حي الخروج من مصر. 

وتكمن الخطورة في غفلة الجميع عن هذه الحقائق الى يجمعون عنها المعلومات 
الم ؤكدة » ويكونون خبرات متراكمة عن تاريخ الأحداث والموقع والاثار المكتشفة › 
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حيث تنضع كل المكتشفات الأثرية في تلك المناطق تحت أيديهم وبشكل رمي 
بتصريح من الدولة » وقد يظهرون بعض ما يكتشفونه ويخفون الكثير مما قد لا نسمع 
عنه أو نراه » بالإضافة للطامة الكبرى وهي أمُم الجهة الوحيدة الي من حقها إلى 
جحانب هيئة الاآثار ووزارة الآثار المصرية بإدلاء التصريحات وإقرار المعلومات عن تلك 
الحفائر والآثار وإصدار التقارير الفنية الأثرية » فلهم السبق في إعلان معلومات 
ر جات ا ا اة کے ى اا ن نشاطهم معتمد حکوميا !, » وبالتالي 
فان کل تلا ا ا جلا دان عاف تا ااا دا رک ل ریا کا 
يدعول ولکنه وق ديي بحت بعس معتقدات اليهرد عن تاريخ بي ٳسرائيل القلم 
ويساهم لديهم في إثبات صحة التوراة المختلقة لكن الكارئة الكبرى أننا كمصريين 
نساعدهم على ذلك رعا دون أن نعي حجم الكارثة والأهداف المحفية من وراء تلك 
اللشاطا ا ) 

E E O OF‏ الذي صنعته قناة 
ديسكفري باسم " حل شفرة الخرو ج " he Exodus decoded”‏ ا" والذي نتحدث 
عنه قي هذا الفصل » والذي قاح فيه بالإدلاء .ععلومات وتصريحات تخدم الغرض الذي 
أنتج من أحله الفيلم الذي يدعي بأن الملك المصري أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة وطارد الهكسوس هو نفسه '"فرعون" صاحب قصة الصراع مع موسى عليه 
السلام » وبالتالي أصبحت معلومات بيتاك ومصادر المعرفة ال تحت يده نتيجة توليه 
رئاسة البعثة مصدر خحطر كبير وشو كة في ظهر التاريخ المصري وخحاصة حين يقوم 
بالإإدلاء بتلك المعلومات الي يتم توحيهها لأغراض تدم اليهود والمجحتمعات الصهيونية 
الدولية » وهو بذلك عشي على مج سلفه من علماء المصريات التوراتيين ي اتام ملوك 
القبط المصريين بالفرعنة ! 

أما الأفدح من ذلك هو أنه قد كشفت مصادر با مجلس الأعلى للاآثار عن وحود 
علماء آثار من إسرائيل يعملون في مصر ولا بمكن كشفهم إلا إذا افتضح أمرهم 
ب"كارثة علمية" أو "تصرفات وحطوات مريبة" وقد أضافت المصادر أن الأربع 
سنوات الماضية أفصحت عن وحود ثلاثة عشرة منهم والعدد مرشح للزيادة ويعملون 
> رى صا الام ية وو الف ر نسية و الا لما ية ووالتمساوية مها ف 
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سيناء وحافظات الإسكندرية والشرقية والحيزة وبالأحص المرم وسقارة وأسوان 
والفيوم بالإضافة إلى فاقوس وبلبيس ححافظة الشرقية! » وير كزون عملهم فيها لإنبات 
جغرافية وحودهم على الأرض. 

ففي محافظة الشرقية توحد بعثتان الأول تعمل في تل الضبعة التابعة لم ركز فاقوس 
ى امريد بيتاك سالف الذكر والذي "يحمل ابنسية 
اللمساوية واحتارت تلك المنطقة لإئبات وجود بي إسرائيل هناك والربط بينهم وبين 
اكسوس الذين احتلوا المنطقة لأن عاصمتهم كانت في نفس المنطقة وهو ما يتوافق 
مع مساعيهم نحو إثبات وجود أرض "حاسان" الواردة في التوراة على المكان ذاته' 
والمثير أنه يعمل في المنطقة بشكل رمي منذ فترة تزيد عن جمس سنوات » فضلا عن 
حفرياته القديعة وال ترحع إلى تلائين عاما مضت قبل ابتعاثه بشكل رمي » أما البعثة 
الثانية ففي نفس الحافظة وهي حافظة الشرقية لكن في بلدة قنتير ويديرها اليهودي 
الأ لما إدجار بوش ويسير على مج سابقه حاولا إثبات وحود أي إسهام لليهود في 
الحضارة المصرية القديمة وحصوصا يهودية مدينة "برعمسيس" إحدى عواصم مصر 
القديمة. 

وتتعدد نشاطات اليهود الأثرية في مصر ففي حافظة الإسكندرية توجحد بعثة تديرها 
كوليون بابا كوستا" وهي تحمل الجنسية اليونانية وشغلت وسائل الإعلام المصرية 
مؤحرًا ما مته قزب العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر قي الإسكندرية عقب 
E‏ با راسوف منطقة الشلالات ونسبته إلى الإإسكندر وسط حلاف 
شدید بين علماء الاثار حول الأمر وفرحة الجمعيات احبة ey‏ لمقدون با لٰحدیث 
للوصول إلى مقبرته الي لم يعثر عليها إلى اللحظة في ظل ندرة الاثار الباقية الخاصة به 
بينما هي ستحاول البحتث عن آثار جبانة الحي اليهودي في العصر البطلمي الموحودة في 
لمنطقة نفسها وال تضم بالمناسبة اثنين من أهم مقابر اليهود المصريين قي الشلالات 
رالافی. 

بينما عملت ني منطقة فج الجاموس .عحافظة الفيوم بعثة أحرى تضم أثريا صهيونيا 
حطير التو جه يدعي جحيجز وير كز عمله على المومياوات الاأدمية المصرية القدبمة ي 
إطار مشرو ع إسرائيلى لإرحاع أصول المصريين القدماء للعبرانيين وهو ما بدأوه بسرقة 


802 


الفصل السادس؛ مزاعم يهودية وخرافات نورانبة .. وأسطورية أرض الماد إ ا[ ا 


شعره من رأس رمسيس الثاني وإعادة تشكيل ملامح وحه الملك توت عنخ آمون وفقا 
لأصول غربية وليس مصرية إضافة إلى إثبات وجود "تم ركز" لليهود هناك لكوما 
"كانتونة" أو ما يطلق عليه هذه الأيام "يتا" أي جحتمع منعزل داحل البحتمع في منطقة 
معزولة .عقاييس تلك الأزمنة مع احتوائها على جيع المؤهلات لإقامة جحتمع وإنتاج 
حضارة. 

وني حافظة أسوان وتحديدا جزيرة "ألفنتين" توحد بعثة تعمل يها 'توحيا ميشيل 
فيديتس" وال تعمل على إثبات "شتيمتها" للمصريين الحاليين بأمُم ليسوا من نسل 
لمصريين القدماء وأن المنطقة تضم وحود آتار تخص اليهود ونشاطاتمم منذ القدم 
وبا مناسبة تسعى "توحيا" ولا تزال إلى الحصول على تصريح للتنقيب في منطقة اتل 
اليهودية" .عحافظة القليوبية = وال كانت سابقا تتبع حافظة الشرقية إداريا -على أمل 
إثبات كوفا 'بيتوم وهي المديدة الوارد ذكرها في التوراة كمخزن للغلال والي تدعي 
7 ره ی ائھ ق عصر المصرین القدگاء رغم انه 
يعمل .حعيت رهينة على مقربة من الموقع المستهدف من 'توحيا" أحد أشهر العلماء 
الأتاريين اليهود ويحمل الحنسية الإنحليزية وهو_ "ديفيد جيفري" ويعمل للأهداف ذاها 
وإن كان يحاول البعد تماما عن وسائل الإعلام أو أن يكون غورًا لأحاديثها. 

أما مواقع سيناء الأثرية فاحدث ولا حرج حيت بدؤوا خملات النهب والسلب 
لآثارها وتشويها منذ سنة 1956 أي وقت العدوان الثلاثي على مصر مرورا باحتلال 
إسرائيل للمنطقة عام 7 حي تحريرها عام 1973 حیث تم تشویه طریق ا 
الملسيحي بنحت بجحمة داوود على إحدى الهضاب المطلة على الطريق إضافة إلى تدمير 
المسرح الرومان بتحويله معسكرا للجنود الإسرائيليين غير صولات وحولات وزير 
الدفاع وقتئذ موشى ديان في نقل وسرقة الأثار المصرية لإسرائيل وهو ما تشهد عليه 
مذكراته المنشورة حين قامت عشيقته 'راحيل الي تزوجها قبل وفاته ببيع عدد من 
مقتنياته من الآثار المصرية لأحد المتاحف هناك وقد تم نشر قائمة من الآثار ال لم تعد 
من هناك مدعومة بالتفاصيل إلا أن بعثة الأمريكي "حيمس هوفماير" اليهودي أيضا 
وهو أستاذ العلوم التوراتية بالكلية اللاهوتية في جامعة تريني وال عملت في سيناء ي 
أكثر من موقع وآحرها "تل البرج" في القنطرة شرق بشمال سيناء واشت أعمامها 
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التنقيبية منذ عام حين ارتكبت بحق العلم والتاريخ المصري أكثر ما بحكن وصفه 
بالكارثة حيث زعم هوفماير أكثر من مرة أن إسرائيل حكمت مصر وما أصول 
تاريخية "ثابتة" تعطيها الحق ي استعادة مصر» ليس هذا فحسب فقد اعتبر وفقا 
لشواهده وحفرياته أن الحدود المصرية تنتهي عند منطقة أبو صوير بالإماعيلية وأن 
ل ى م ية حالصةء نشر ذلك أكثر شن بمرة إن كانت البداية يي 
کتابه الشهير "إسرائيل في مصر." 

e‏ الوضع أكثر حطورة في عحافظة الجيزة حيث عمل ستة من أخحطر علماء 
الآثار اليهود قي أغن وأهم منطقتين تارضيًا وأثريا هما المرم وسقارة وبعضهم لا يزال 
موحودا للحظة» ففي منطقة الهرم عملت بعثة يديرها الأمريكي اليهودي الغامض "إد 
بروفسكي" وججوارها بعثة أخحرى "لمارك لينر" اليهودي الأمريكي أيضًا ومدير منظمة 
الأيرو لاستكشاف منطقة الأهرامات بتمویل رئيسي من 2 جيتس " شخصيا 
عملاق البرججيات وأغئ رحل في العام اليهودي كذلك لإتبات أن اليهود هم من بنوا 
الأهرامات بحسب مقولة مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في أثناء زيارته 
للمنطقة بينما تحظى منطقة سقارة بوجود أربعة منهم الأول يدعى "مارتن ريفين" 
ويحمل الحنسية الهولندية ولم تتضح أهدافه بعد والثانية تدعي "حانين بوريو" وتحمل 
الجنسية الإجحليزية وهي على علاقة قوية بعدد من المسئولين الإسرائيليين الحاليين 
والسابقين بحسب المصادر» إضافة إلى بعثة أمريكية ثالثة يديرها اليهودي "ديفيد 
الا ستاذ جامعة بنسلفانيا » اوتثير البغثة الرايعة ف المنطقة برئاسة اليهردي 
الفرنسي ذي الأصول المغربية "آلان زيفي" أكثر من سوال حول استمرار وحودها 
حى اللحظة رغم ادعاء زيفي وصول بعض بي إسرائيل إلى مناصب مهمة وحساسة 
ووزارية في مصر القديعة بل وأورد ذلك في كتاب إبان كشفه لمقبرة أحد الوزراء 
الملصريين في سقارة ويدعى "عبريا" فحرفه ليصبح عبرائيل .ما يخدم عخططه والمفاحأة هي 
قيام د.زاهي وار فل أن يكرك اما للمجلس الأعلى للاتار بكتابة امقدسة لكتابه 
المتاح باللغتين العربية والفرنسية والموحود على أرفف مكتبة الإسكندرية ينتقده فيها › 
لذا م يكن غريبًا أن تنشر صحيفة الدايلي ميل تقريرًا مفاده تعاقد الجلس الأعلى للاثار 
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مع شركة سينتيك في نيوبورت البريطانية لإنقاذ هرم زوسر من الاهيار في لحظة 

اا الد الذي حمل عنران. بات أثرية فى مصر تزيف التاريخ لصاح ا 
فقد أحدث أصداء واسعة في إسرائيل» فخحصصت صحيفة "حيروزاليم بوست'“» 
ك ع الى عله صد مات اللات الاججة عل 

وق امم الكثيرون من المهتمين والباحثين والأثريين بعض البعثات الأثرية اة 
ال تنقب عن الآثار في مصر بالغمل لصاح إسرائيل» مشيرين إلى أن تلك البعئثات 
تحاول إثبات يهو دية الحضارة المصرية القديعةء وأن اليهود هم بناة الأهرام » وأن بعض 
ملوك مصر القديعة قد مبوا أموال بي إسرائيل أثناء الخروج الأول » وأحدثت تلك 
ا أصداء Ê‏ ا پعض وسائل 2 2 والإسرائيلية 2 

وأبدت الصحيفة "دهشتها" من إقامات الباحث او امير جمال» ف تصرجاته 
لجريدة "إيلاف' باستغلال ا ا الأثرية e‏ وهُا نضح على 
علماء انار بهزدا او اربنم مان ى تلك العات. 

ووصفت ذلك بالقول إن "هناك مزاعم في مصر تشير إلى أن إسرائيل تقود مؤامرة 
لتروير التاريخ المصري لصالحها" » كما زعمت الصحيفة الإسرائيلية أن "إيلاف"' 
صحيفة مصرية» ونقلت عن جال تصريحاته ال نشرت بتاريخ اول 
ر ا إن e TT‏ مصر» 
بات ك مصر کک ستار من e‏ اشر 8 ضروره ا قیاد ھا 
اليهود". 

وقد وضعت الصحيفة في صدر الخبر .عنتهى التبجح صورة بي صدر التقرير للهرح 
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'حيروزاليم بوست" تصريحات جال ل'إيلاف" الي اتمم فيها إسرائيل بأما "تسعى 
إلى إثبات أن الملك شيشنق الأول» وهو أحد ملوك الأسرة 22ء استولى على آثار 
وذهب الميكل» لإعتقادهم في التوراة أن الملك شيشنق الأول كانت له علاقة مع املك 
ك ات إللك سليمانء حارب شيشيق الأول ابنه واحتل فلسطين» 
واستولى على كنوز بيت الرب» وهمذا يعتبرون الكنوز الي اكتشفت ف العام 1940 في 
و الجر هي كنوز بيت الرب ملك هم'. 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إا ليست المرة الأولى الي يثير فيها دور بنو إسرائيل ني 
التاريخ المصري القلم جدلا ی مصرء E e‏ يدعي أحمد جمال» طالب 
عقاضاة إسرائيل» متهما إياها بنشر عشرة أوبعة فتاكة أضرت بالمصريين خلال عهد ني 
عل د قرل الصحيفة. 

واٹار التقرير الكثير من ردود الفعل لدى القرّاء على موقع الصحيفة الإسرائيلية 

ا السو على جرد اباتيي وا اروحم اإ رن وذ كر بعص العلقين 
أف تعلموا ف مدار سهم ن اليهود هم بناه الأهرامات»› وأن Ta‏ اعد أخحبرهم 
e.‏ 

ا أحدهمِ :0 مسيحي» وتعلمنا ي مدارس o E‏ 
اليهود كانوا ا لدی المحصر لن وام هم من بنوا OS‏ ور ا 
القضائة"'. 

كتب آخحر: "هذه هي الحقيقة لاذا يحاول علماء الآثار المصريون إحفاءها؟... هذه 
حقيقة تاريخية» كان العبيد والعمال في عهد المصريون کے الود الا گر اتیلیین. 
وهم من بنوا الأهرامات"» "المصريون الحقيقيون ليسوا عرباء المصريون الحجقيقيون هم 
و سناو رۇالنوبيون!!! » واليهود الذين بنوا الأهرامات» أما العرب فقد غزوا مصر 
یر .امرون اال یکونوا عربا". 

وتثار من حين لاحر مشار كه اد E‏ الأهرام» وحدث جحد ا 
في مصر وحخارحها وتزعم إسرائيل أن اليهود هم من بنوا الأهرام» إلا أن علماء الآثار 
الك ي تواركه القانى التارعبة.والحقبة الرمية ال سبقت طهر 
بي إسرائيل في الوحود بأكثر من ألف عام كاملة!!. ۰ 
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وقال الد كتور عصام أمين» الخبير ثي الآثار إن المزاعم الإسرائيلية ليس ها ا 
الصحة» شارا ل أن الأهرام قد بنيت قبل ولادة ڼي e‏ ا E‏ 
٠١‏ مر كا أن إسراتيل تحاول التشكيك ف حورية مصر الحضارية» اوتختمد 
إستراتيجحية طويلة ا دل ن أحل زعزعة ثقة المصريين ي ا وي 
ا سهم القدع. 

وزعم عالم آثار يهودي في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن "كائنات فضائية هي من 
و ارات ت مر وو قال سوال ف کلاایں )رئ عه ادنار ئ جامعة تل 
E‏ 9 ا 
"هرم خوفو"» متوقعا أن تكون الكائنات الفضائية هي من قامت هذا العمل 
الضخم!!!. 

ومن صور تزوير الصهاينة للتاريخ ف مصر أيضا بد خاولات عديدة لتزوير 
الأماكن ومنها تزوير تاريخ مناطق بسيناء مثل الإدعاء بأن جزيرة فرعون بطابا كانت 
2 ا ني الله سليمان تما التصوص التاسية الى كر عايها 
كشفت أنه كان للجزيرة دور بارز أيام صلاح الدين ف مقاومة الصليبيين »› أيضا ف 
سيناء حاولوا تزوير طريق الحج المسيحى بوضع نقوش على بعض الصخور حمل رموز 
دسر لرور اليهود مثل الشمعدانات وححمة دارو وغيرها > والعروف أن 
الصهاينة حضروا أكثر من 700 موقع ف سيناء وقاموا بنقل مواقع كاملة بطائرات 
الملي وكوبتر » وفى سياق تزوير مناطق الأثار زعم الصهاينة العثور على دلائل آثرية 
تثبت أن قرية قنتير بفاقوس .عحافظة الشرقية ومنطقة تل الضبعة تحتها قصر لبى الله 
موسى وقام بعض الحاحامات وأفراد البعثات بشراء مقابر .مبالغ طائلة وصلت إلى أكثر 
م 800 الف جنيه للمقيرة الواحدة للتنقيب تتها وكان هذا عل استجواب 
لش الشعب!!!. 

ك اب حصارة للاسف تراط بحس المسترلن بالانار لإثبات شتا 
التريف إلا أن القضاء قضى بعدم أثرية الضريح المزعوم وحاولوا إعادة زرع مثل هذا" 
ای شال سینا 
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وتسمر تلت المزاعم ولعل_ من آشهرها ترویج بیجن عند زیارته مصر بان 
رلک ی تراکب هذا کله مع استھتار آو تواطو جن 
بعض المسئولين بوزارة الثقافة وبالأثار وبرزت صور عديدة هذا الاهمال ومن أبرز 
د کار قلماء الأئار بان الآثار الین عادت رسن إسرائيل :ما 
هى إلا بعض الأثار المكررة ووصل الاستهتار إلى إرسال أحذية بعض الشهداء ف 
حرب 56» 67 ضمن صناديق الأثار!.. وللأسف لم تكن هناك متابعة حادة وججدر 
سین أن فا ذكره الأئرى ,النشط نوررالدين عبد الصمد أن أحخد 
المسفوليين بالأثار قام بنقل الآنار العائدة من إسرائيل من بدروم المتحف المصرى إلى ما 
أسماه بال ركز العلمى بالقنطرة دون جرد أو تسجيل أو تحريز. 

وإذا كانت إسرائيل قد نقلت مواقع ومعابد أثرية بأكملها من سيناء فمن غير 
شير أن الصناديق القليلة الى تحمل بداخلها بقايا فخار مهشم هو كل ما سرقته 
إسرائيل.. وقد سبق نشر آراء علماء الأثار ال تؤكد ذلك في صحف ومواقع مختلفة › 
> على رضؤان بأن اهناك آثارا م تعد من لاسرال وح ما أكدته أيضا د. 
تحفة هندوسة وما من كبار علماء الأثار فى مصر والمشهود هما بالتراهة» وقد سبق أن 
صرح د. زاهى حواس نفسه قبل تولية موقع الأمين العام مجلس الأعلى للاثار بأنه 
تة أو جمزعة عمل مى الاتريين الؤطيين لدراسة الوليات 
وكتالو ج" المتحف المصرى والمقالات ال نشرت للتعرف على ما لدى إسرائيل من 
ية رتطالی باستردادها »روإذا كان هذا عن الأئار الي سرقت لمدة 15 ستة 
أثناء إحتلال سيناء أى من عام 1967 حي عام 1982 فإن هناك شبهات لسرقة 
الصهاينة وعملائهم لكافة الأثار المتعلقة باليهود فى مصر »› ومن ذلك سرقة برديات من 
محف المصرى بعد فترة قليلة من طلب مسؤول بالبعثة النمساوية الاطلاع عليها 
وتصويرها والعجيب أن نفس الشخحص المشكوك فيه هو البروفيسير اليهودي مانفريد 
سالف الذكر !!!روقد قكن من عمل معرض وقتها داحل المححف المصرى عن 
الآأثار اليهودية!! . 

كما زعم يهودى آخر من البعثة النمساوية وهو ديفيد رول بأحقية اليهود ف تاريخ 
مصر القدم وأطلق على منطقة بالشرقية إسم أأرض حاسان!.. بينما تم بناء استراحة 
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لالإسرائيلى هوف ماير فوق قلعة أثرية .منطقة تل أبو صيفي رغم ما هو معروف عنه 
بالعداء مصر وهو صاحب كتاب إسرائيل ف مصر. 

كما تم العثور على حصلات من شعر رمسيس الثان بحوذة بعض علماء اليهود › 
وبات من الواضح أن سفر المومياء إلى فرنضا في عهد الرئيس أنور السادات بزعم 
العلاج بينما ما حدث أن السفر للأبعحاث اليهودية وليس لترميم مومياء الملك كما كان 
معلنا ! 

وللأسف تم السماح لعملاء الصهاينة بالتنقيب داحل الهرم ف وقت زعموا فيه ببنائه 
ووحود مزامیر داود بداحله أو تحت أقدام تمتال (أبو المهول) وفق لادعائاتمم ! كما تم 
کر فانة ال ا ا کت یا ع لاه اعات يمن 'طار هة عملت 
لطوظ غيظها خلية غل وات امساح المقاحب ما ویدغی محرؤف ضيف انا 
تضع منظر لنجمة داود السداسية الشهيرة وبخطوط زرقاء تشابه لون العلم الإسرائيلى 
وتصورها من الطائرة ججانب الأهرامات لترمز إلى دلالات خبيثة واعترض للمساح 
وقتهاء إلا أن وزارة الثقافة وقتها قامت بإرضائها منحها جائزة للبيانلى! 

ومنذ فترة تم نقل عمود مرنبتاح من منطقة أثار المطرية وهو العمود الذى يحمل 
نقوشا يرى البعض أما تتعلق بجخروج الاسرائيليين من مصر وتم نقله بحجة ترميمه 
بالقلعة رغم وجود منطقة ترميم بالمنطقة وقد حدث تدمير بقاعدة العمود »> كما سبق 
حاولات لسرقات الأثار بالمنطقة لول تصدى بعض الشرفاء بالمنطقة.. وقد تم نقل 
العمود إلى منطقة القلعة دون اتخاذ ما سبق إعلانه من احتياطات لتأمين الأثر أتناء النقل 
ولا يعرف أحد هل سيعود أم سيذهب إلى إسرائيل أو سيكون مصيره الإ*مال كما 
حدث بعد ضجة نقل تمثال رمسيس ليتم إلقائه ف منطقة الأهرام.. ولم يسمع أحد عن 
الترميم الذدى زعموا ا سیتم لإانقاذه!. .و بالناسبة رمسيس الثان متثله مثل عمود 
مرنبتاح يرى الصهاينة أنه يرتبط بتاريخهم وف نفس السياق نحد عاولات حبيثة ف تل 
العمارنة حيث مقبرة إخناتون وال تتصدرها تراميم يقال أن اليهود نقوهما إلى التلمود 
وإلى المزامير المنسوبة لداوود عليه السلام » وتستمر احاولات ف نسب نفرتارى إلى 
التاريخ اليهودى حن إمُم وصفوا صورقا على سلع إسرائيلية وسارعوا لتسجيلها 
ليكون فم الأسبقية ف الملكية الفكرية ونحن مازلنا نقف متفرجحين على ما يحدث ! 
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ا اضيى أل _درجة أنه عيدما اكتشف المرافقون لمعرض الأتار المصرية أن تاحر آثار 
يدعى "روبرت شل" يعرض آثار وكتب عليها إسم إسرائيل اكتفى الوفد المصرى 
بقلب عدم ذ کر إسم ا علب قات الانار حي لا يضعوهم ي حرج! اوا 
بن ورارهة التقافةرو بين إسرائيل ا محال الأثار فهى" معن على عسل" خلال 
السنوات العشر السابقة رغم المزاعم المعلنة من وزارة الثقافة وقتها أا ضد التطبيع!!!. 
رى ايديا حاضر سابقة للجنة الدائمة للأثار تطلب إسرائيل .مو جبها استعارة 
بعض القطع الأثرية برغم أن النقوش الموجحودة عليها عبرية! كما يذكر حضرا آخحر 
بأنه بناء على اتفاقية بين هيعة الآثار المصرية والإسرائيلية سيرسل إلى مصر كل 
الاكتشافات العلمية » وجاء ف طلبه: أنه يوجحد ف متحف إسرائيل محتبة صغيرة من 
علها رقن ق سيناءمعروضة بالف و اال اراو اع اتر 
مفقشى الأئار المصرية هم رخحصة غرص ليكونا ضيوف على إسرائيل ف قسم الأثار 
البحرية ووجه الدعوة لأمين جحلس الأثار وقتها لحضور معرض ف إسرائيل يحمل عنوان 


إن صور تزوير الصهاينة للتاريخ لا تنتهى وصور التراحى من المسؤولين بوزارني 
الثقافة والاثار متواصلة ولت ال ا 4 > ا ا ل اا دة ع ر 
تعداد الأثار رغم إها غير أثرية وم مر على بنائها مائة عام ولكن تحت ابتزاز أن مصر 
مفاتيح المعابد وال أصبحت مفترض أثريتها فى يد سيدة يهودية تدعى كارمن. 

علما بأن مصر مم تكن أبدا ضد أى رسالة سماوية وكان اليهود يعيشون ف مصر! 
ومزاعم ا من أجل جحميع شتام تحت ا 
الصهيونية ف العصر الحديث ذاته م يكن ف باله فى البداية أرض فلسطين بل بحث ف 
أفريقيا عن موطن لتجميع اليهود!.. بالطبع هناك نماذج مشرفة من علماء الأثار 
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ی ا اروغ ا ری للاریخ والار وک آمب 8 اتید قدری رمه ا آول 
من طالب بعودة أثارنا الي فبتها إسرائيل.. والعديد من العلماء الذين تصدوا خحاصة 
من حلال المقالات والأبحاث ومن بينهم د. أحمد الصاوى أستاذ الأثار الإسلامية و د. 
على رضوان أستاذ الأثار المصرية والباحث عبد الرحيم ريحان وغيرهم ومن حضروا 
الندوة ال عقدنما نقابة الصحفيين وعلى رأسهم العام الكبير د. عبد الرحمن العايدى 
ن ا کی زر الد عا الد »ہد اف و مود رمصان واکد 
ی و 

وي هذا الصدد فقد صدر حديثا كتاب للصحفي علي القماش يتناول فيه دور 
الصهيرنية ت الت انار ال ي ویر الکاتب ف مقدمته إلى آنه " تحت پستار 
العلم حندت إسرائيل بعض المصريين لإثبات وحود اتار يهودية في كل مناطق 
أطماعها من النيل للفرات وحاصة .حصرء وكان هؤلاء الجندون يعلمون أحيانا الهدف 
من كشوفاتمم وأحيانا أحري يجهلون أن ذلك يصب لصاح إسرائيل جهلا منهم 
بذلك! 

الات له ا ااه ب 'السجحج الصهيون ق استخداح آثار مصر 
ومزاراتما السياحية كعلامات تحارية للسلع الصهيونية ومنها الأهرام كشعار لقناة 
لرائيلية كمااآن ما ا 0 اعا ا انلية ع مكاتب الإطاء 
في أوروبا كم ركز لعلاج الأمراض ا 
السياحية وكأشا داحل إسرائيل يي ظل الجهل بججغرافية مصر!!! 

أما البرتقال الإسرائيلي المصدر لأوروبا علامته التجارية الملكة نفرتييّ» وقد صمم 
حبراء يهود مدينة لاس فيجاس کا 1 E‏ الأقصر مطالبين باتخاذ جميع التدابير 
القانونية حرصا علي الملكية الفكرية ! 

ويتضمن الكتاب حصرا لكل الأماكن الى يدعي اليهود أمُم أقاموا يها وهم آثار 
فيها » شم بقوم المؤلف قي كتابه بتكذيب كل الادعاءات بالوثائق والصور والمستندات 
كما يقدم قائمة شرف بالمناضلين الذين تصدوا لتهويد الاأثار العربية » ويحوي خسة 
فصول يتضمن الأول "حقائق التاريخ والادعاءات الصهيونية". والثاي "وسائل 
اجات التميزن للاتار للصرية ٠‏ والقالت سشكدات عن رموؤر الاتار ا وااشتضارة 
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المصرية والادعاءات الإسرائيلية» أما الرابع فحول المناطق والمواقع الأثرية قي مصر الي 
برعم اليهود بتعلقها بتاريخهم وأخيرا يتناول الفصل الخامس مخاطر صهيونية تستوحب 
التجرك الفاخل . 

ع مره الالصة زالأدعاءات الصهيرية حرها ؤشنها لواحة 
'مرنبتاح" بالمتحف المصري المعروفة باسم لوحة النصر ويطلق عليها البعض خحطأً لوحة 
إسرائيل وهي الوثيقة المصرية الوحيدة الي يدعي اليهود أنه حاء فيها ذكر بي إسرائيل» 
کا یاز د. رمضان عبده تي كتابه "تاريخ مصر القلتم" إلي أن هذه اللوحة لا علافة 
ها بأحداث الخرؤج مائيا وأن ترججمة الاسم بإسرائيل حطأً تاريخي والأصح تسميتها 
بلوحة انتصارات مرنبتاح الى يشار فيها لحملته علي الحدود الغربية وحنوب فلسطين . 
أما اللادعاء بأمُم بناة الأهرام فقد أشار مؤلف الكتاب إلي حقائق التاريخ الى تؤكد أن 
العبرانيين دحلوا مصر كخدام وعبيد ولم يسخروا في البناء كما يدعون وكان ذلك 
بعد 1000 عام من بناء الأهرام. 

كما ادعوا أن هرم أوناس الواقع حنوب للمرم المدرج بسقارة كشفت داخله 
نصوص سامية وهذا ما ذكره الخبير الأمريكي اليهودي "راؤبين شتاينر" المتخحصص 
باللغات السامية» وأتبتت الاكتشافات الأثرية أن هرم أوناس يرحع إلي عام 2400 قبل 
الميلاد أي قبل وحود العبرانيين في مصر مع ني الله يعقوب عليه السلام . 

ومن بين الإدعاءات الأحري استغلال اسم مقيرة عبريا بسقارة علي اهُا تخص 
اليهود استنادا إلي اسم "عبريا" وهذا ما أشاعه في الحافل الدولية الأثري زيفي رئيس 
البعثة الفرنسية بسقارة وال تعمل .مقبرة عبريا رغم أن نقوش المقبرة باهيروغليفية 
5 ارات لا تتضمن اسم عررائيل الذي ادعاه الدكتور "زيفي" كما أن ربط 
زيفي اسم "عبريا" بالإله إيل غير علمي لأن إيل إله سامي كنعان أي فلسطيي قبل 
وحود اليهود بنحو ألف عام . 

ن فلایکرھ کی اقكار تشیر إل آن ت مد 
حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر منقول عن تصميم معبد سليمان رغم أنه لا يوجد 
اا ور ان تسرت سق تارا و 
يعات كيه الام حح 600 ,قام كيا آن الكاتب الضهيرن حلط بين بلقيس 
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ية ا و بین حتشبسو ت e‏ أن حتشبسو ت ی الي ھت لريارة بي الله 
سلیمان لیبرر تزويره للتاريخ ! | 

ويشير المؤلف بكتابه إلي نماذج عديدة من تزييف التاريخ بواسطة الصهيونية في 
مناطق مصر المختلفة ؛ ففي سيناء ادعوا أن قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا هي 
ميناء عصيون جابر المذ كور في التوراة ( م يثبت وحود ميناء هناك هذا الاسم) قي عهد 
کا سلبان « وقد أ كدت حفائر منطقة جحنوب کد هذه الادعاءات و جاع 
لليهود وأئبتت أعمال المسح والدراسات الأئرية هذا الطريق كذب الادعاءات من 
حلال النقوش الصخرية المسيحية الموجحودة علي طول هذا الطريق . 

ات ان الاه فد ادع اي افكرن ان تل كفة القطرة شرف ايهو دي 
رغم كشف حضفائر بعثة آثار منطقة الاسماعيلية عن بقايا مدينة عسكرية بتل دفنة من 
عصر أسرة 26 وال تقع علي طريق حورس الشهير وهي حطة استراتيجية هامة 
استغلها ملوك العصر المتأحر للدفاع عن البلاد وححماية الحدود الشرقية لمصر › كما تم 
الكشف عن معبد كبير بتل دفنة وكلها آثار مصرية حالصة. 
أما أكبر حهود التروير فكانت من نصيب غافظة الشرقية وال يشير مؤلف 
الكتاب إلي ما حط لأطماع اليهود بالزعم بوحود قصر لبي الله موسي عليه السلام 
و ر ا ر ی E O‏ 
Eu Ea‏ 
ن بى اقرائ فدات اإفعقل خلال عصر هکرس المنىكور 
كقبيلة مقيمة بشكل مؤقت في مصر والفرق بين الفرضيتين كبير حدا » فالتصديق بأن 
الهكسوس هم بنو إسرائيل يجعلهم ملوكا لمصر وهو ادعاء مزيف بجعل اليهود 
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لمغاصرين يطالبون .ملك ل ينالوه يوما ويقوي ادعائهم المزيف بأحقيتهم في أرض تمتد 
ليبن للفرات ! 

ويشير المؤلف كذلك إلي أنه ني حافظة القليوبية يوحد تل يطلق عليه "تل اليهودية" 
يقع جوب ف ية شين القناطر بحظي باهتمام الصهيونية ؤهذا التل كان 
کن وا للهكسوس وجبانة للبطالمة لكن أطماعهم في هذا الموقع تتمثل في اعتقادهم 
بأنه كان حزء من أرض حاسان الي سكن فيها يعقوب عليه السلام والأسباط ويقال 
أن بعض الأسباط مدفونون قي هذا الموقع . | 

الم رر الدين إل أنه تل كان رضم متكا للیکسرس ومعید 
لرمسيس الثاني وآحر لرمسيس الثالث علاوة علي مقابر صخرية من عصر الهكسوس 
وعصر البطالمة » ويؤ كد حمد شعراوي - مفتش انار بالقليوبية '-أن السبب ف إطلاق 
هذا الاسم علي التل بعكن استنباطه من مأثورات شعبية عن وحود كز مدفون ي 
بان التل حاص باليهود لأحُم يتميزون بالبخل واكتناز الأموال وكانت السيدات 
اليهوديات في مصر ق القرنين التاسع عشر والعشرين يأتين للتبرك بهذا المكان وراحت 
أفعاهن بين عامة السيدات البسطاء فأطلق عليه هذا الاسم . 

ويشير الصحفبي علي القماش بكتابه إلي أنه رغم وفرد اليهود للإسكندرية بعد فح 
الإسكندر لفلسطين ومصر 330-331 قبل الميلاد إلا أن التنقيب الأثري لم يكشف 
هم أي انار با ورغم ذلك تقوم جمعية الي دانيال برعاية الاآثار اليهودية إن کان 
باك تارا حقيقية) في أنحاء العام وهي جمعية يهودية تتخذ من باريس مقرًا ها ومن 
أعضائها 34 مصريا» ويؤكد د. عبد للمنعم عبد الحليم أستاذ التاريخ بآذاب .. 
ندر ية الي ُن إضفاء اسم الي دانيال هو خحداع ٤‏ فالبي .دانلال ليس له دحل ) 
باليهود وقد أشار الكتاب القدماء مثل "السربون' الذي زار مصر ف القرن الأول قبل 
الميلاد والأول بعد الميلاد إلي أن مقبرة الإإسكندر بين شارع كانواب (أبو قير بحاليا) 
وشار ع توما وكلمة الثوما تعن جحثمان الإسكندر (وهو شار ع الي دانيال حاليا) وهو 
وصف يعي عدم علاقة اليهود بأي شئ» ويضيف د. عبد اللحليم أن اليهود لا يوجد 
فيم بالإسكندرية غير معابد Em ae‏ 2 
و د یولار رای لوقه ردح د اراز .. 
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وفي الفيوح ادعي اليهود أن قارون هو أمنمحات الثالث وبالتالي تنسب بحيرة قارون 
وآثار أمنمحات الثالث بالفيوم لليهود ولكن يشير العلماء أن اسم بحيرة قارون يرحع 
لشكل فاية البحيرة الي تشبه القرون فأطلقوا عليها هذا الاسم وأن القصر الذي يطلق 
عليه قصر قارون على أطراف البحيرة من بناء أمنمحات الثالث بمدف عبادة "الإله 
سوبك التمساح" في اعتقاد المصريين القدماءء وأن الامبراطور الرومان بطليموس 
استخدمه لنفس رالعيادة وقد عتر على عرينة سرية بارضعة القصر إوبداحلها أوراق 

ذا جرع کے کلم ادت م التاطات اليهودية على أرض مصر وغيرها من 
البلاد العربية وهو ما تم اكتشافهي لکن بتي اکر رین جهو و اطات 
المشبوهة طي الكتمان لا يعلم عنها الكثير من الناس شيا ولا نسمع عنها إلا بعد أن 
تتحول إلى واقع يرز به اليهود هدفا حديدا في كل مرة في ظل غفلة كبيرة من 
بحري على قدم وساق لتبديل التاريخ وإعادة كتابته بطريقة يهودية. 


لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة اسم إسرائيل على الآثارالمصرية : 

لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر المعروفة أيضاً ب "لوحة انتصار مرنبتاح" ويسميها 
التوراتيون ومن على نفس أفكارهم "لوحة إسرائيل" » وهي لوحة تذكارية لملك مصر 
مرنبتاح الذي حكم مصر بين 1213 - 1203 قبل الميلاد» وهي عبارة عن لوح ميك 
من حجر الا د ا الت ی بادد السام واستحدمها 
مرنبتاح لتسجیل انتصاراته على شعوب ال اوت اما ا الشاع وغيرجم من 
E ST NT‏ المؤرخ "فلندرز بيتري " في طيبة -الأقصر E‏ عام 1896 
بعد Col‏ 

توجد اللوحة الآن في المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم 34025 06. والتاريخ 
اا غاا اة امير وغليفية د ال ورای ي اليوم الثالث من الشهر 
الفالث یں فكل الصيف شیمو )» وهذا التاريخ یعادل حسابيا 8 ابریل» 9 
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لمحطوطات معبد الكرنك فقد حدث في هذا التاريخ غ الحرب ضد اللوبيين / الليبين عام 
8 قبل الميلاد» وكانت المع ر كة في السنة الخامسة لحكم هذا الملك. 

تينغ ارنغاع E E‏ ا 160 سنتیشتر و سمکها 32 سنتیمتر› 
aT‏ لمحتب القالت امل الاسبرة النامثة عشر #مكتوب على 
حلفيتها تقرير عن المنشآت الي قام ما الملك في غرب طيبة وف سوليب والأقصر 
والكرنك » وفي عهد العمارنة أزيل خحزء من الصيغة المنحوتة عليهاء واستخحدمها الملك 
سيت الأول والد رمسيس من الأسرة التاسعة عشر بعد ترميمها كلوحة تذكارية للإله 
آمون» وتوجحد على مقدمتها وعلی خلفیتها رما مزدوحا یظهر فيه الإله امون رع 
واقفا تي الوسطء e N CO TS‏ 
'قبحو" ونبيذ "يرب" إلى أمون رع ويتبعه الإله حنسو. 

وقي نصف الصورة الآحر إلى اليسار يرى مرنبتاح يستقبل السيف المقوس "شيبش' 
من امون رع» وتتبعه الإلهة "موت" في الكتابة على هذا المشهد يقول آمون رع: ««(نحذ 
سيف الشبش لكي تنتصر على جميع بلاد الغرباء. » 

وقد قام مرنبتاح بصناعة تلك اللوحة فوق نقش قلم للملك أمنحتب الثالث › 
وكان هذا قي العام الخامس من حكمه الذي استمر لعشر سنوات قبل وفاته » واستمر 
بحكم بعد تاريخ نقش اللوحة خمسة سنوات أخرى ولو كان مرنبتاح هو فرعون وفقا 
لبعض المدعين لكان قد مات ف السنة الخامسة من حكمه الذي انتهى بغرقه وفقا 
لزاعمهم » ولم يكن ليكتب لوحة النصر بسبب وفاته. 

نعم اها لوحة فريدة فعلي وحهيها الاثنين نصا لملكين ختلفين من أسرتين مختلفتين 
متتابعتين سخل كل منهما على أحد و جهيها إنحازاته و إن كنا لا ندري ما هو السبب 
الحقيقي وراء استيلاء مرنبتاح علي هذه اللوحة من معبد أمنحتب الثالث ؟ رعا يرجحع 
8 إلى أن الامكانيات المادية تي عهده كانت خحدودة ر( ليس تخمينا و لكنها قرينة 
لل على ذلك آنه سلت أحجارا متغددة من معبد أمنح التالث 
لتكملة معبده ابحنائزي و نما ساعد علي عملية نقل هذه اللوحة الي معبده هو قربه من 
و ا کااے الک ے اقلت کرای عھدہ اران 
عهد سيێ الثاني و رمسيس الثالث. 
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ونلاحظ ايضا ان مرنبتاح .م حاو ل ان بحو و يطمس الک الخاص بامنحتب 
الثالث مما يدل علي أن هذه اللوحة كانت قائمة قي مكان ظاهر في معبده الجنائزي و لم 
لالت الا اع لهت جال جاو عا دل عا ا کان امد سکاب کار 
حي يتمكن من يدحل معبده الجنائزي من أن يقرا النصين معا و رعا يقارن أيضا بين 
ما حققه أمنحتب الثالت من إنحازات معمارية وبين ما حققه مرنبتاح من فتوحات 
SOE‏ 


لاک کاس 


صورة للوحة مرنبتاح المسماة بلوحة "إسرائيل" في المححف المصري بالقاهرة 
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ك رعرن در الأرتاد 

ويغثبر ذكر " إسرائيل / يز-ر-ئر" على اللوحة وفقا لترجمة بتري هو الدليل 
الأوحد- لو جاز لنا اعتباره كذلك - بخلاف ذكرها في التوراة من مصدر تارجخي› 
وترحع تلك الفقرة إلى عهد الرعامسة » ولا وجود لذكرهم بعد ذلك إلا أثناء حكم 
البي داود EEE a‏ العاشر قبل الميلاد. 

وأما مطابقة "إسرائيل" الى يزعم التوراتيون أَمُا e‏ في لوحة مرنبتاح إلى 
E u‏ ال تأسست في عهد الملكين داود وسليمان فيختلف المؤرحون 
بشأما » والمتابع للتاريخ يجد أن منطقة الشام وعلى الأحص منطقة فلسطين كانت 
غالبا تحت الحكم المصري منذ طرد الهكسوس من مصر ثي عهد أحمس» بسبب الفترة 
اعبط المصريون حلال حكم الهكسوس الذين أتوا من الشرق وسيطرقم 
على المملكة المصرية » فكان المصريون حريصون على السيطرة على تلك المناطق 


كإحراء احترازي ووقائي ومنعا لتكرار تلك التجربة مرة أخحرى. 


* نص اللوحة : 
فا مرنبتاح على تلك اللوحة في جحموعها افتخار بالنصر العظيم 
ره اللاك على اعداته ف الس اللاهسة من حكمه . والقصيدة ترحر 
بالاستعارات والتشبيهات المختارة ما أسبغ عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون ونيقة 
تاريخية حالصة» وقد وصف فيها الشاعر هزيمة الأعداء مهارة والأعمال الجسام الي قام 
هما (( مرنبتاح )) للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات اللييسيين وكسر 
E E‏ 

"فهو ا حق حقه» فالثروة تتدفق على الرحل الصالم» أما الحرم فلن 
ی 

م تفل الا ل و RE‏ ا اد البلا بعد هذا 
الا قفار فترل: 


= 
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فحي الحيوان قد ترك حاقلا بدون 3 في حين أن ت اا يرو حون ویغدون 
مغنيين» وليس هناك چ قوم متو جحعین' 
وفي حتام القصيدة يعدّد الشاعر القبائل والأقاليم الي أحضعها مرنبتاح وهذا نصها - 
لأن هذا الجزء هو بيت القصيد: 
"ويقول الرؤساء المطروحين أرضا: السلام! ولم يعد يرفع واحد من بين قبائل البدو 
تسعة الأقواس راسه (وهذا اسم قلع یران مصر ا ها) . 
) التحنو قد خحربت (بلاد التحنو هي منطقة بليبيا a‏ 
القائل الى كار ك لان اا اع ا 
لاد رر )2اا ا 
وأزیلت (( عسقلان )) 
و ((حازر)) قبض عليها. 
و ((بنوم)) أصبحت لا شيء.'. 
ر او عر حب ویس ا 
و ((حارو)) أصبحت أرملة لمصر. . 
وكل الأراضي قد وحدت السلم.  ET‏ 
وک م ا 7 الفبلي: البحري ابن ((رع)) 
((آمون)) ابن الشمس ر E‏ د ٤‏ معط الحياة مثل 
(ED‏ کل يوم. 


تيل الص وتقيق كلمة "ا رایل الرعرماد ۰ | 
قراعته 2 وفقا للکتابة اميروغليفية : e i‏ وا رعو ل 


Ss‏ بالأحرف اللاتينية " ۲۷- EE‏ 3 د أن ا e‏ بطرق 


متعددة مثل: (یسیرارو) او(یزیرارو) أو (زریر) ر ر أو (یزرعی) أو یر عیرو). 
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TE‏ فرعون ذو الأرناد 

وطبقا لآراء بعض العلماء في اللغة - التوراتيون طبعا - فإن (يسيرارو/ سرئرو) 
و ا E IO,‏ 

2 لماجا لن أقدمها للقارئ وتنسف ذلك الاستنتاج من القواعد هو إجماع 
لاء 0 أن اللغة المصرية القديمة O‏ ا 
الاو 9۶ > وما حدر اللإإشاره له أيضا 0 e‏ المهيروغليفية لا حتوي أيضا علامات 
E‏ 
1 ا کلمة ا کا ج RE‏ ا 
د رعرد ارز | يسرعیرو لأن اللغة القديمة ٠‏ 0 0 على 
حر ف اللام 8 : 

إذن فقد قصد كاتب ك 'مکانا ا "إقليما" ولس "قو ما" 1 E EL‏ 
السكان ا اللكان O‏ 
دي فد تفت ”راأصبجت حقيقة واقغة قامت عليها ”كل الدراسات 

63 

ولقد قرأ حوتيه هذا الاسم (uه1ة#إء)‏ لكن هذه القراءة ليس نما علاقة بالمرة 
بالكلمة الى وردت بالنص فهو خض احتهاد حركته أهواء كل هؤلاء العلماء 
اعتقد بعض علماء المصريات أن حرف اللام في المصرية القديمة بمثله في الكتابة الميروغليفية علامة الأسد 
الرابض 23 والي ترجمها شامبليون نفسه على أنا حرف لام ( ل ) ثم تراحع وترجمها على أنما حرف الراء تم 
تراحع إلى اللام مرة أحرى ويجمع معظم علماء المصريات واللغة المصرية على أا حرف الراء وليس اللام > لذلك 
فلا وجود لحرف اللام في المصرية القدعة وكل نصوصها ال بقيت إلى اليوم وترجمت للغات عديدة بالإضافة لكل 
الأسماء تخلو من هذا الحرف حيث لن يتنمكن شامبليون وكل من على مدرسته اللغوية إلى اليوم اکا جرف 
اللام والزين قي اللغة المصرية القديعة؟ واف ذلك بواسطة أي قاموس للكتابة الميروغليفية في قسم حرف 
اللام فلن تعد له أي أثر!!! 
فرعزن من قوم موسى - عاطف عزت 
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والباحثين التوراتيين ليزعموا أن اسم إسرائيل قد ورد بالآثار الملصرية »› أما الحقيقة هي 
أنه ينبغي قراءة وكتابة هذا الاسم كما حاء قي النص المصري دون أي تحريف أو 
کیل لفط ر اروا درد ای عر ا ورل و ا ا ا ا ر ادي 
'يزرعيل ا 


1 "يزرعيل" و تصحيفها عمدا 0 1 مرا !1 
ووادي "يزعريل / يزرعير / يزرعین / حزريل"' Ty‏ ف فلسطين على 
الإطلاف ر را اور ا د و فلسطين. 
واسم ررغ | 0 / زرعين ' اسم کنعان قلع معناه "الله E‏ 
أو "زرع الله" " المزروع من الله" أ أو "الزرع الإلهي"» و وأصبح ف العصر 
الیوناف باس سال 2 / عزريلون" أما. اسعه الحالي فهو "مرج بن عامر" 
وهو سهل مثلث تي فلسطين: الوسطى ويسمى السهل الكبير وعتد من البحر المتو سط 
ال الاردن سیت يصل السناحل الأردن, ٤‏ ومن اک LS‏ السامرة إلى جبال 
الجليل و 1 الشرق 2 5 ميلا ومن الجنوب إلى الشمال 12 0 « 
وبمثله حاليا 2 بن عامر 0 e‏ وي هذا e‏ مدينة . a‏ 
E‏ الي "بيت شان" القديمة ۰ 2 سکیٹورہلں ومن a‏ 


4 ر 


ا مرج E‏ 2 ابلس ق مال فلستلين اريه E 8© a‏ 
داري الإسرائيل صروت عا كل ل اأطرف حيفا» حنين وبحيرة طبرية أما أضلاع هذا اثلث فيمثل ضلع 
قاعدتة من سفوح جبال الكرمل غربًا وحتّى مدينة حنين شرقاء وطوله حوالي 46 كم وضلعاه الآحران يکادان أن 
يكونا متساويين وطوطما حوالي E C20‏ الضلع الشرقي تد من سفح ا 
يُلامس جبال الدحي وينتهي بجوار مدينة حنين. أمّا الضلع الغربي فيْمرّ محاذاة سفوح جبال الحليل » وكان مرج 
ا وقلا طن حت أن قا لن ضار ا اله رال ار تت بالإضافة إل 
الغور وقلة مساحة سهوطما ومروحها مقارنة مع مساحة التضاريس الأحرى» حعل من مرج إبن عامر وكما يقال 
من أجمل سهول العام. يبلغ معدل الليالي التي يتكوّن فيها الندى في هذا المرج حوالي 200 ليلة ولمذا تأثير كبير 
ول الور اڪقری ا عور کی اف 


ر عرن در الارتاد 


المنسعة المتصلة به حاء الغازون من كل حهة لأن جميع الطرق المامة تصل إليه »> وعلى 
ا غر كات الطريق[الساجلية بين أحصر زفينيقية: 

وفرو ع الطريق الشرقية تصل إليه من ثلاث ممرات » أحداها من الوادي بين سهل 
شارون وطرف جبل الكرمل الحنوبي الشرقي » وثانيهما من السامرة مارا بحصن جحدو» 
0 إل الشرق مارا بسهل ذوئان العريض إلى جنين »٠و‏ كان سهل "يزرعير" 
باب فلسطين ومفتاحها أيضًاء منه دحل الفاتحون الأولون لاحتلال الأرض »› وعلى 
آكامه المنحدرة من أيام تحتمس الثالث إلى نابليون احتدمت نار المعارك والحروب 
العظيمة الى انتهت بتملك الأرض مثل موقعة داوود عليه السلام حين قتل حالوت 
أحد الملوك الكنعانيين ومرورا .موقعة عين حالوت الى هزم فيها المسلمون التتار بقيادة 
سيف الدين قطز رحه الله » ووصولا إلى معارك العصر الحديث. 

وکان وادي يزرعيلِ / ر ٠ . SK‏ 1 


a 4 


ج هل اشتق الاسم الرمزي 
أرجحدو" (سفر الرؤيا 16: 14- 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


www.sa7eralkutlub.coı) هټwس‎ 27/jص5لا الكلاد‎ 


. ٤  k 02 
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FRE ie ا‎ 


(میرون) الاطلر. نهاري 


ف صد 


ا 


الجليل 
اللأسفل 
الناصرة 

%* @ 
محے۔ س 
رھ CC‏ 3 
د هك 

ل 


نابلس 
مرج بن عامر / زرعين / يزراعيل / يزرعئيل وكلها أ“ماء السهل الخصب الواسع الذي يقع في سمال فلسطين 
وشهد كل المعارك التاريخية في فلسطين القديعة وهو نمر هام يربط الطرق القديعة ببعضها واشتهر بالبذور 


والغلال منذ العصور القديعة 


صورة من وادي يزرعيل الخصيب بفلسطين والذي شهد معارك متعددة في كل عصور التاريخ 
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ككل فرعرن در الأرتاد 

اما كلمة "فكت" (۸3) = فتعيْ يحطم أو يشرد وبعض الباحثين قال إن كلمة 
فكت" المصرية تعادل "فتك" العربية أي أن مرنبتاح قد فتك .عنطقة "يزرعيل". 

اما كلمة "برت" (١۲م)‏ = فهي تعبر هنا عن البذرة الضرورية للانبات و يؤكد 
العلامة الملصري د/ عبدالحميد زايد في كتابه مصر الخالدة ان كلمة برت هنا معي 
0 الحصص الذي كتبت به كلمة حبوب هو عبارة عن حَب 
من القمح ينتهي بثلاثة حطوط هي الي يكتب ها الحمع ق اللغة المصرية القديعة » و 
بذلك تكون ترجمة العبارة "وأرض وادي يزرعيل سحقت و مم يعد ها بذور حبوب ‏ 
و ليست إسرائيل كما ادعى كل نحلماء الغرب ومن نحى نحوهم. 

ومن هذه الترجمة الدقيقة للنص السابق يتبين لنا أن ما ورد في لوحة مرنبتاح 
والمسماة زورا بلوحة "إسرائيل" لم يأت ها ذكر لإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد › 
إنما تتتحدث عن خحطة من عطات الحملة ال حاضها مرنبتاح لقمع التمردات الى 
ى قلستطين وجاء دذكر "يررعيل" على آنه عطة من عحطات تلك الحملة 
وفقا لما هو وارد ق النص. 

إذن فاللوحة تؤرخ للمعركة الي خاضها مرنبتاح ي فلسطين وضمنيا المعركة 
الفرعية ال حاضها في وادي E‏ ' الفلسطيي ضد سكانه » والمواقع الي ES‏ 

في اللوحة تتحدث عن المسار المعتاد للوك مصر في الدولة الحديثة المصرية بعد طرد 
رس وهو مسار طريق حورس الحربي والممتد من دلتا النيل تم غزة تم السهل 
الساحلي الفلسطيي تم عسقلان تم أسدود ثم يافا م جحدو ثم وصولا إلى سهل يزرعيل 
ور زل يشال للطريق البخر ي 

ووفقا هذا المسار فقد قام الملك بشق طريقه على الساحل المصرى حى وصل إلى 
غزة 7 ( تم عسقلان كما يذ کر نص لوحته فأدب المتمردين هناك تم سار .بمحاذاة 
الشاطئ إلى الشمال تم توحه بعدها إلى مدن الداحل ووادى يزرعيل / مرج بن عا 
ووصف تتائج لته على الوادي بأن تلك للمنطقة "يزرعيل" وال وردت تي النص 
'يرزعير" قد خحربت ولم يعد نما بذرة وهو أمر منطقي ني سياق النص حين يصف 
منطقة حصبة وغزيرة البذور والغلال بأمُا قد خحربت وانقطعت بذرتما » ولا علاقة 
للجملة بأي حال ببيٰ إسرائيل وبذرتمم أو ذريتهم كما حاول التوراتيون بوصفها. 
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و كما أخحبرنا اللص أن جيش الملك بدأ بمعاقبة اهل كنعان و يقصد ها هنا مدينة 
غزة ثم عسقلون و ها تقعان علي الساحل الجنوبي لفلسطين تم سار .محاذاة الشاطيء 
إلى الشمال ثم توحه بعدها إلى مدن الداحل جازر و بنوعام (ينعم) ووصل إلى منطقة 
مرج بن عامر أي اجتاز فلسطين باكملها و تقابل مع سکان سهل (يزريل / يزرعيل ) 
أي المنطقة الى تفصل بين تلال الحجليل في الشمال عن مرتفعات فلسطين قي الجحنوب م 
أحيرا أطراف وادي الأردن ويلاحظ أن كاتب النص قد اتبع الترتيب الجغراقي أي ذكر 
مدن حنوب الساحل تم الموحودة ق الداحل جهة الشمال الشرقي. 

أضف إلى ذلك أن هناك نصا مؤرخحا من العام الثامن من حكم رمسيس الثاني جاء 
فيه التعبير الجغراني 'يزري' الذي كان يطلق علي منطقة حنوب فينيقية (سوريا) و هذا 
التعبير قريب الصلة بكلمة "يزرير" علي لوحة مرنبتاح (يلاحظ وحود خصص العصا 
المعقوفة و الجبل معا في هاية الكلمة). 

و على فلك کان کل بزریر / زرل [۷۵2۲366/ 82۲۵86۲ وهي هرج ين عامر 
في شرق سمال جبال الكرمل يقصد يما سكان هذه المناطق و لا يقصد مما كما فهم أو 
فسره أغلب علماء الدراسات المصرية بكلمة أو اسم (إسرائيل) و نما يعزز هذا الرأي 
هو ما حاء في مُاية الفقرة (وحارو أصبحت أرملة لمصر) و كما نعلم أن كلمة حارو 
يقصد ها جحنوب فينيقية و حرزء من فلستظين فإن ذلك يؤكد أن المقصود هنا بكلمة 
"يزرير" هم قبائل سهل جزريل الذي أرادوا أن يحتكوا بجيوش الملك مرنبتاح فأنزل هم 
أشد العقاب وإذا نظرنا إلى ترتيب ذكر مدن الساحل علي لوحة مرنبتاح بده يذكر 
كنعان وعسقلون وحازر وينعم ويبدو أن حيوش الملك بعد أن أحضعت مدن الساحل 
اتجهت إلى الناحية الشرقية الشمالية من سهول فلسطين لإحضاع القبائل هناك الذين 
رعا تعرضوا لسبل التجارة المصرية والدليل علي ذلك أن مُاية النص تخبرنا (وبالنسية 
لأي من أقوام الرحل الخارحين عن الطاعة فإنه سوف يقضى عليه بواسطة ملك مصر) 
وتختلف قبائل سهل يزرير/يزرعيل عن جماعات البدو المتعددة الي كانت تغطي حنوب 
فلسطين و تغير علي الحدود الشرقية لمصر مثل الشاسو و البديوشو و قد فرق الكاتب 
المصري في نصوص الدولة الحديثة بين هذه القبائل حارج حدود مصر الشرقية. 


825 


ال رعرن در الأرتاد 

س هم هران يزري' قريب الصة من كلمة 
يرير 0 ر a‏ رمسيس الثاني وكان يطلق علي المنطقة 
جندوب فينيقية تم ظهر التعبير الجغرافي "يزرير" مرة أحري في نص مرنبتاح للدلالة علي 
القبائل أو الاقوام الي تعيش في سهل يزرعيل في شرق مال جبال الكرمل ولم يظهر 
أي من التعبيرين في المصادر التاريخية أو الاثرية المصرية من العصور اللاحقة مما يشير إلى 
ان هذا التعبير كان يطلق في هذه الفترة علي قبائل سهل يزرعيل الذين عاقبهم الملك 
وم يعد للسهل بذرة أي إن الحديث هنا ينطبق علي سهل كانت به زراعة فخربت 
وانعدمت البذور ال كانت وفيرة وأن المنطقة أصاجا عقابا شديدا علي الرغم من أن 
اللص لم يذكر السبب الجحقيقي وراء معاقبة هذه الجماعة أو السكان. 

والواقح الا o CES‏ اسم ا ي ا إلا قي مصادر 
ات اداس قبل الاد حن ددرا ان می رواب کار ج 

اکا 

[الحلاصة أن نص لوحة انتصارات مرنبتاح وأمنحتب الثالث ليس له صلة على 
الإطلاق بأحداث الخروج و ذلك لأننا نعلم أن الظروف الي مهدت للخروج و أسبابه 
معروفة في آيات القران الكرم و كذلك المعجزة الى وقعت خلال الخروج فكلمة 
حروج أو حرج أو طرد لم ترد تي نص اللوحة بالنسبة لقبائل سهل يزرعيل داخحل 
فان القدكة: 

من هنا جاء التشكيك من كثير من علماء اللغة في كون الاسم المذكور على لوحة 
التصر لمرنبتاح يشير إلى إسرائيل - وقد تكرر مرتين باللوحة - ومن هنا أنبتنا أن 
الكلمة لا تمت إلى"إسرائيل" بأية صلة » وإذا افترضنا أما تشير إلى إسرائيل كقبيلة فإنه 
وحسب هذه النصوص ل تكن هذه القبيلة تقيم في داحل مصر بل خارج الحدود 
اة 55 


1 
i‏ صلزك مص القدعة = د. محمد راشد ماد - الناشر : دار الكتاب العريي 
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FET 


SIF f sign of foreign people 
ا‎ n ترجهمة حروف الكتابة الميروغليفية للفظ الذي ادعى علماء المصريات التوراتيون‎ 
هو واضح فإن اللفظ حرفيا "يسيرعير / يزرير" وهو المسمى المصري لوادي "يزرعير / يزرعيل" الفلسطيني‎ 
والمتمثل حاليا في مرج ابن عامر بشمال فلسطين‎ 
827 


رغعرن در الأرتاد 


والنتيجة الى توصلا إليها أن "يزرعيل" الواردة في نص اللوحة الي وصف فيها 
ليصبح إسرائيل وفقا لأهواء علماء المصريات التوراتيين !!! 


* دليل جديد من المعثور عليه في العصر الحالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديعة على وادي 

أما الدليل الجديد الذي يعضد ما ذهبنا إليه في أن ححملات ملوك قدماء المصريين إلى 
وادي يزرعيل كانت متتالية في عهودهم منذ تأسيس أجمس للامبراطورية المصرية في 
آسيا وأفريقيا فهو إعلان إسرائيل عن اكتشاف تابوت مصري قدع ونادر عمره 3300 
عام داحل مستوطنة في مرج بن عامر » ويحتوي التابوت على كتابات تعود لعهد 
للك المصري "سي الأول" والد "رمسيس الان" وتل أبيب تتحفظ على المومياء. 

رت صحيفة "معاريف" الإأسراتلةء ف قري ها أن سلطات الآثار اف 
إسرائيل أعلنت عن اكتشافها للتابوت الذي يحتوى على مومياء مصرية تعود لفترة 
العصر البرونزى المتأحر أى منذ حوالى 3300 عام تقريباء وذلك خلال حفر حط غاز 
طبيعى في منطقة يزرعيل وهي مرج بن عامر الفلسطينية » وتحديدا داحل مستوطنة 
'ساريد' الصهيونية بالضفة الغربية» وعثر بداحل التابوت على حاتم من الذهب مع 
اسم الملك المصرى سين الأول» والد الملك"رمسيس الثان" الذى يزعم اليهود أنه 
فرعون الذي تحدى البى "موسى" - عليه السلام - . 

وقد عثر على التابوت مع عدد من الأوانن الفخارية بجانب المومياء كجزء من 
مراسم وطقوس الدفن» وأن هذه الطقوس كانت تتوقف على نممارسة طقوس الدفن 
الملصرية القديمة» لتهدئة الآلمة وتوفير الغذاء فى الحياة الأحرى > بالإضافة إلى قطع 
برونزية وخنجر ووعاء من البرونز وكل هذه الأدوات الى تم العثور عليها بجوار 
ا ك مصرعة علا ن فلسطن القدعة » ويفترض أن الموقياء تخود لأحد الأثرياء 
الذى فضل أن يدفن وفقا لعادات المصريين القدماء. 

وبالطبع فإن العثور على هذا التابوت قي مرج بن عامر / وادي يزرعيل يدل على 
السيطرة المصرية فى وادى يزرعيل خلال العصر البرونزى المتأحر وتحديدا منذ عهد 
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أحمس الأول الذي طرد من تبقى من الهكسوس »٠وأنه‏ ق عهد المصرين القدماء أثرت 
الكقافة اللصرية بتكل فاط عا ال الكيانة اك ا ت ك تلك النطقة. 
ويبدو أنه ف العام الأول من حكم سي الأول (1294 قبل الميلاد) اندلع تمرد ضده 
وتحديدا فى منطقة "بيت شان / بيسان" تم على إثره احتلال هذه الأراضى ونقل تبعيتها 
للملكة المصرية» وأن الكتابة ال وحدت مع التابوت أكدت ذلك. 
وقد تم نقل المومياء إلى سلطة الاأثار الإسرائيلية فى القدس» للتحقق منها وأحذ عينة 
احقض ‏ وارجل قري 
عاش ی کنعان. | 
وماءيعنينا قي هذا الخبر أن نثبت بالدليل القاطع معرفة المصريين اء سط 
على إقليم يزرعيل الخصيب في فلسطين القديعة منذ عهود قديعة وتحديدا منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشرة الي أنشأها أحمس الأول » واستمرت تلك السيطرة حي عصور 
متأحرة من التاريخ المصري مرورا بعصر الأسرة التاسعة عشر المصرية وهي أسرة 
الرعامسة الي كان منها الملك سييَ الأول - والدي ينتمي هدا التابوت إلى عصره ج 
ثم رمسيس الثاني الملك الشهير الذي يتمهمه اليهود بالفرعنة » وابنه مرنبتاح أيضا 
صاحب اللوحة المشهورة الى نتحدث بصددها ويدعي علماء المصريات التوراتيون أمُا 
تذكر إسرائيل » لكنا قد كشفنا الآن بكل وضوح أن الكلمة المقصودة هي "يزرعيل' 
أي مر ج بن عامر في فلسطين وليس "إسرائيل" كما يدعون. 


829 
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: 1 


۹ ع 


جعران يحمل اسم الملك سيقي الأول ثانْ ملوك الرعامسة في الأسرة التاسعة عشر وعلى اليسار جزء من 
التابوت المكسور الذي تم العثور عليه في وادي يزرعيل بفلسطين 
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التابوت كما عثر عليه وبداخله المومياء وقد تم جمع القطع المكسورة بواسطة سلطة الآثار اليهودية والتحفظ 
على المومياء 


ر 3 
ففخ ج - 


جزء من التابوت المكسور والذي قد تم جمعه بغرض ترميمه وعلى اليسار الخنجر البرونزي والآنية التي عثر 
عليها ججوار التابوت 
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لك فرعرن ذر الأرناد 


لوحة النصر تمل دليلا على براءة رمسيس ومرنبتاح: 

والجدير بالذكر أن هذه اللوحة الى اعتبرها العلماء التوراتيون دليلا على أن 
"فرعون" هو أحد الملكين المصريين مرنبتاح أو رمسيس الثاني هي نفسها الدليل الأ كبر 
على أن مرنبتاح ووالده رمسيس الثاني بريعان من هذه التهمة لأن اللوحة لا تحتوي 
على اسم إسرائيل كما برهنا على ذلك » حيث آننا أمام افتراضين انين لا ثالث هما 
اوا : 

ج ان اله الرارده ی اللو حه ندل قغلا على "إسرائا " 
كشعب أو قبيلة وني هذه الحالة يكون مرنبتاح ليس هو فرعون بكل تأكيد لأن 
انتصاراته الموصوفة في اللوحة قد وقعت في العام الخامس من حكمه الذي امتد لعشر 
سنوات منذ بداية حكمه وحن وفاته » وبالتالي فإنه عاش لدة مس سنوات أخحرى 
بهد تسجيل تلك الانتصارات أي أن صدامه اللفترض هع قبائل بي إسرائيل - هذا إن 
صحت العبارة - لم ينته بغرقه مثلما حدث مع فرعون » فضلا عن أن هذه القبائل الى 
يتحدث عنها النص كانت في فلسطين وليس في مصر كما هو واضح من الترجمة › 
وبالتالي إذا أكملنا هذا الافتراض يكون الخروج قد تم من مصر إلى فلسطين قي وقت 
سابق لعهد الملك مرنبتاح صاحب اللوحة »› يقول الأثري سليم حسن:. "ولا حدال 
:کل آم استرطنرا بااد لطن قل عمد مر نے رمن رعید' س 
لكنه أيضا يدل على أن رمسيس الثاني الذي سبق ابنه مرنبتاح على العرش ليس هو 
فرعون بكل تأكيد لأن بي إسرائيل قد قضوا في صحراء التيه بسيناء أربعين سنة قبل 
أن يتواحدوا في فلسطين وبالتالي فإن الخروج يكون قد سبق ححلة مرنبتاح بأكثر من 
أربعين سنة على أقل تقدير » أي أنه يعود بالزمن بنا إلى منتصف عهد رمسيس الثان 
یری رر الان لآن رر الان جات ميتة عاد لا ل ا 
ا رق قمر يزيد عن التسعين عاما وقد أوردنا ق هذا الفصل تحت عنوان ؛ براءة 
رمسيس" ما يبرهن على أنه قد توق وفاة عادية على فراشه فى أرذل العمر حيث كان 
يعيش شيخوخة متأحرة لا تؤهله لمطاردة بي إسرائيل على عجلة حربية كما زعم 


( ٍ 
پر مسر التیه الراء انامس - د. سل خسن 
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التوراتيؤن » وبالتالى يسقط هذا الافتراض في حال ثبوته ونفيه فكل القرائن تنفي أن 
ا الکن هک او عون اني الأإؤتاد" المذ كور اول القرآن۔ 

ال عى اق اللو حة عل أقصى تقدير ر( اوذلك ت حالة إذابما ثبت أن الكلمة 
فعلا يقصد يا إسرائيل ) يشير إلى أن "إسرائيل" الى تم تأديبها حرحت من مصر قبل 
ا کر وكات صم عو هفل كن و الال الاك عاك كن او 
لی پرجحه د. عبدالحليم نور الدين ف كتابه «تاريخ وحضارة مصر القديعة» حيث 
کد افا ال اا کا ا د غا ال :ھل ت الا 
بالطبع - فهى لا تمثل إلا قبيلة كغيرها من القبائل الى استقرت ف فلسطين منذ بضعة 
قرون قبل ظهور الملك مرنبتاح وكانت حاضعة للحكم المصرى » وعندما ثارت 
كغيرها من القبائل قام مرنبتاح / منفتاح بتأديبها معهم. وهذا هو الرأي المرجحح في 
حالة ثبوت اللإسم حيث أن المصادر العبرية ف العهد القدسم تشير إلى أن بي إسرائيل 
بعد حروحهم من مصر ودخوهمم إلى فلسطين م يكونوا دولة أو بملكة إلا بعد عصر 
القضاة وهو ما ر e GC a‏ 
کل 53 

ا ار E E o‏ 
أربعين سنة أخحرى بعد سنوات التيه وأن موسى بعث وهو في سن الأربعين» فيكون 
جحموع عمره مغة وعشرين عاما مات بعدها وهو قي أرض موآب كما تقول التوراة: 
(فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب... وكان موسى ابن 
مئة وعشرون سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته) »› إذن فثمانين سنة من 
عمر موسى بعد أن حرج بقومه من مصر بعد مطاردة فرعون هم وغرقه وبغض النظر 

عن السنين الي مضت من عمر البي يوشع بعد أن تولى مر النبوة بعد موسى» حى 
ف لین ایکون بطاما یل ی او ای این کی عب 
کن و کان یه 
يقول الد كتور رشدي البدراوي: 

a CT‏ ل ا و 

م يتوجحهوا إلى أرض فلسطين فإذا افترضنا سنة قبل التيه» وسنة بعد التيه 
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IN‏ فرعون ذر الأوتاد 
للإعداد لدحول الأرض» لكان الجموع 42 سنة» وفي أثنائها كان قد توف ستة من 
الاوك مرنبتاح حکم 10 سنوات - سين الثاني حکم 6 سیوات = ااناس حکم 
سدة واحدة - ساتاح مرنبتاح حكم 6 سنوات - الملكة تاوسرت حكمت 8 سنوات - 
ست فخت حكم سنة واحدة = 42 سنة .أي إن بي إسرائيل لما بدءوا دخحول أرض 
فلسطين» كان رعمسيس انالث هو ملك مصر ( افتراضا على تلك النظرية فقط ) › 
أما قبل ذلك فلم يكن ممم وحود في فلسطين فكيف يحق لمرنبتاح أن يذ كر قي أنشودة 
التصر "وإسرائيل خحربت وليس ها بذر" أو كما ترجمت: "وقد أبدت بذرة إسرائيل". 
ولو أننا أضفنا عدد الثمانين سنة ال عاشها موسى بعد الخروج من مصر إلى العام 
الذي تولى فيه مرنبتاح عرش مصر لكان الجمع يسفر عن: 1224 ق م + 1304=80 
ق م وهذا العام يقع في عهد سين الأول والد رمسيس الثاني 1290-1306 ق م. 
وهذا يعن أن رمسيس الثاني ليس هو فرعون أما التبريرات التي وضعها الدكتور 
اتراضات N‏ تطويعها لخدمة نظريته الى 
بقتنع هو ها في أن رمسيس الثاني هو "فرعون"» فيحاول من خلال نظريته استخدام 
لوح إسرائيل كدليل عليهاء وما درى أن لوح إسرائيل ينفي أن يكون أيا من مرنبتاح 
أو أبيه رمسيس الثاني هو فرعون. 

ا الاں ان اللفظة ھی كما ترجاھا واوردنا سابقا للا تدل على 
کا ادع علماء الاثار التوراتيون وإغا تدل على رادي وسهل يزرعیل' 
ا لخصيب الذي يدعي مرنبتاح قي لوحة انتصاره أنه قضى على عاصيله وأدب سکانه › 
وبالتالي فلا علاقة ها عوضوع خرو ج بي إسرائيل من قريب أو من بعيد وهو الراحح 
کید. 

إذن اللو ح كتب قي السنة الخامسة من حكم مرنبتاح والحملة قام بها في السنة الثالثة 
لحكمه. وما بين تول مرنبتاح العرش وقيامه بالحملة على فلسطين كان الإسرائيليون - 
لو فرضنا صحة تلك النظرية - في سيناء يعانون بداية سنوات التيه» فكيف أباد 
مرنبتاح بذرمم في فلسطين وهم لم يدخحلوها بعد على حد زعم تلك النظرية؟؟ 
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تم قام بقتله» وبذلك اطمأن على أنه قضى تماما على بذرة إسرائيل؟! أم ماذا حدث؟! 
وما هي حقيقة الأمر؟ 

ما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوحة مرنبتاح وهو السند الأكبر لنظرية أن 
قد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة بإسرائيل حيث اتضح أا وادي 
"يزرعيل" الفلسطيئ والقبائل الي عاشت فيه» أما في حالة الاحتمال الأضعف بثبوت 
اسم إسرائيل - والذي قد أنبتنا عدم ثبوته أصلا - في حقيقته دليلا على أن الخروج 
تم قبل عصر مرنبتاح بزمن طويل لا يقل عن عدة قرون !!. 


من رواد التزويرفى التاريخ: 

٠‏ عزرا / عزير صاحب التوراة السبعينية: 

قام عزرا بدور البطولة الكبرى على مر تاريخ بي إسرائيل كله » وقاد عملية التزوير 
والتحريف منذ عهد ميكر جدا - وهو عهد السبي البابلي - وهو العصر الذي تم أسر 
بني إسرائيل وقتلهم بأعدادٍ كبيرة من بيت المقدس وترحيلهم أسرى إلى بابل ي عهد 
نبوحذنصر الملك البابلي المشهور. 

وقد قاد عزرا عملية التزوير والتحريف للممنهجة ال ضمت سبعين حاحام من 
حاحامات اليهود وقام بتوزيع الأدوار عليهم لكتابة الأسفار التوراتية واليَ كان أغابها 
مفقودا أو ناقصا نتيجة الحملة الطاحنة الي قادها نبوحذ نصر على بي إسرائيل في بيت 
القدس وتدمير مقدساكم و كتبهم المقدسة. 

وكان فقدان التوراة الحقيقية في تلك الأحداث فرصة حقيقة لعزرا وأعوانه من 
الحاحامات في إعادة كتابة التوراة ومنهجتها على لمنهجية الي يريدون أن تسير 
ادات فقا طاق المستقبلى »فقد بذروا بذور التهويد قي الكتاب الذي هو مقدس 
E‏ ا به الال کات ا بد شم سن وة رهم أن يع ريد تلك 
الأرض الي أحرحوا منها » وتمويد كل التاريخ الذي عاصره أسلافهم بحيث يكون هم 
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احق في دولة كبرى من النيل للفرات وفقا لأهدافهم الي طمحوا إليها منذ ذلك العصر 
الک 

کو اا - الذي شهد كتابة عزرا للتوراة - بأنه د تا ال ا 
اللسين راء باامي ل رد23 /25: 

ويقول إرميا أيضا : " كيف تقولون : نحن حكماء »> شريعة الرب معنا حقا » إنه 
ى برها قلم الكتبة الكاذب "رإرشيا 8/8). ,ويو كد وقر ع التتجريف» 
فبقول: "أما وحي الرب فلا تذكروه'بعد. إذ قد حرفتم كلام الله الحي "(إرميا 36/23) 

قق اريف ن سغره: " فأحذ إرمياء درحا آحر » ودفعه لباروخ بن نيريا 
الکاتب » فکتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا 
ات ساد کی دل (ارمیا 32/36) 

ولم يذكر السفر من الذي زاد على قول إرميا البي » كما تحدث إرميا عن أولئك 
الذين يدعون النبوة ويسطرون نبوءاتمم ومناماتمم في الكتاب قائلا: 

قال رب انود إله إسرائيل : لا تخشكم أنبياؤ كم الذين فج وسطكم وعراف و كم > 
ولا تسمعوا لأحلامهم الي يتحلموماء لأمُم يتنبؤون لكم باسمي الكذب» أنا م 
أرسلهم يقول الرب " (إرمياء 8/29 - 9). 

12 الدذيث عن أولعك الذين رآهم يكتبون الكتب وينسبرخا لله 
فيقول: " وصار ني الأرض دهش وقشعريرة .الأنبياء يتنبعون بالكذب » والكهنة تحكم 
على أيديهم » وشعي هكذا أحب " ( إرميا 30/5 - 31 ) 

لقد تمالا الجحميع على هذا التحريف» الأنبياء الكذبة والكهنة والشعب اليهودي. 
وحاء في المزامير شهادة أحرى تتحدث عن تحريف بي إسرائيل للكتب " ماذا يصنع بي 
البشر» اليوم كله يبحرفون كلامي ‏ (مزمور 4/56 - 5) . 

ويقول البي إشعياء: "ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب» فتصير أعماهم 
في الظلمة» ويقولون : من يبصرناء ومن يعرفا؟: ant‏ (إشعيا 15/29 - 16). 

وني حزقيال " القائلون : وحي الرب. والرب مم ير .. وتكلمتم بعرافة كاذبة 
قائلين: وحي الرب . وأنا م أتكلم " (حزقيال 
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ركذا تعرض التوراة نوين شن التخريف : تحريف الكتبة الذين يدغرن الوحي › 
وتحريف بني إسرائيل وهم يحرفون كلام الله الذي جاء على لسان آنبيائه . 

لقد وقع ما توقعه موسى عليه السلام حين قال : " حذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إمكم ..لأن عارف أنكم بعد موت تفسدون 
وتزيغون عن الطريق " ( التثنية 24/31 - 29) . 

a e 

ول اذست بوه الك بايد وم ثم يفول هلد اون عدا آل ليش ردا ركبا 

ڈویڈ تی اکت ریو دید لیے ایی © Ae‏ 

إذن فقد أشار القرآن الكرع هؤلاء إشارة واضحة وقال إمُم كتبوا الكتاب بأيديهم 
وقالوا أنه من عند الله ليشتروا به تمناقليلا والقمن القليل الذي اشتراه عزرا ورفاقة هو 
تمويد أرض فلسطين وتزوير أحقيتها منذ ذلك الوقت المبكر » وهو تمن قليل فعلا حى 
لو كان معاالا لأرض ق قمة قلسطين وبيت القدس لأن المقابل هو تلفيق كلام 
ونسبته إلى الله عز وحل وهي حرعة لا يعادها أية حريمة أحرى عبر تاريخ البشرية 
z‏ و لما إلا سفلة اهرود المرندی الديں اوا كل تلك المرام لی 
الذات الإمية والوحي الربان. 


جريمة يوسقوس: 
- إدعاء يوسيفوس أن الهكسوس هم بنو إسرائيل: 

ادعى المؤرخ اليهودي يوسفوس أن طرد حكام مصر جحموعة من قبائل البدو إلى 
بلاد الشاح اعتيرهم يوسفوس في زمنه مۇ سسوا اورشلیم وادعی استمرار بقية قبائل بي 
اسرائيل في مصر إما بسبب الأسر أو الرغبة في الإقامة في مصر » حي عهد ملك يدعى 
الاستيلاء على مصر وحكموا أهلها لمدة ثلاثة عشر عاما أحرى شم طردوا من مصر مرة 
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أحری على يد هذا الحاكم وهذا كله من نسج خيال يوسفوس ولا بعت للحقيقة في 
شيء رغبة منه في الإعلاء من شأن اليهود وجعلهم مل وکا على مصر "° 

وقد ثبت بالدليل القاطع كذب هذا المؤرخ اليهودي وافتراؤه على تاريخ مصر 
وسرقته لتاريخ مانيتون حيث نسب إلى مانيتون مام يذكره هذا الأخحير. 

كان اليهود هم المكسوس حسب زعم يوسفوس المؤرخ اليهودي الذي يدعي أنه 
ينقل كلام مانيتون المؤرخ المصري الذي عاش خلال ماية القرن الثالث قبل للميلاد 
وهو كذب مخحض وافتراء يهدف من وراءه لأهداف خبيثة منها إعلاء قدر قومه 
والادعاء بأن بي إسرائيل قد حكموا مصر وأن قومه كانوا ملوكا ولإحفاء حقيقة 
المكسوس الذين كانوا من العماليق الكنعانيين وغيرهم وإحفاء حقيقة أن الكنعانيين 


( 
نور الدين عبد الصمد - العبرانيون وبنو إسرائيل واليهود في مصر -الأصول التارجخية والدينية والسياسية لقضية 


ارق الأوسط 

مانيتون مؤرخ مصري من مدينة “منود» حافظة الغربية؛ کان کاهنا في عهد الملك بطلبمرس الثان رال 275 - 
0 .ق.م" الذي كلفه بكتابة تاریخ ممل القدعة. اذ ماران هاه اة عل عاتة راعاق كا 
على الوتائق الي خلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوتائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
وحده قي متناول يديه من وثائق الإدارات الحكومية وغيرها. فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون أثناء 
حريتق مكتبة الإسكندريةء ولم يصل من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرخحين » وعرف مؤلفه الأشهر 
«حيانا / إجبتاكا» » وقد كان مانيتون عارفا باللغة المصرية القدعة والكاهر_ الا كير ق معبد 


69 


مدينة «ثب نثر» أو «سبينيتوس» أو «سبنيتس» الي هي مدينة «-منود» الحالية. وقد عاش قي الفترة من سنة 
س 245 ل الیادی أشاءرولايع ربظليموس _الثان) تي حك مصر. وتذكر بحض المرالحم أته كتب 
لمانية مؤلفات أشهرها هو «تاریخ مصر» أو «إجبتیاکا»» إلا أن مؤلفاته قد ضاعت جميعًا ما عدا أحزاء من 
كتابه الشهير هذاء وقد وحدت منقولة منه إلى مؤلفات مؤرخين آخرين مثل (يوسيفوس) و (أفریکانوس) و 
(يوسيبيوس) و (سينكلوس)» أما أبرز الذين نقلوا عنه هو المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابه "الرد على 
أبيون" الذي حاول أن يدافع ود ارا أمُم هم المكسوس الذين غزوا مصر بعد انيار الدولة 
الوسطى. ومن المؤرحين كذلك المؤرخ الإفريقي حوليوس الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء الملوك الي كانت 
مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي » وكان مانيتون أول من يكتب التاريخ المصرى القلتم كله» وقد ذكر ف 
تاره بالنص ما يلى ( ابن الماء قصة حقيقية من قصص الادب المصرى لف عهد الدولة الوسطى بل من روائع 
الادب المصرى ولم تكن شخصية اسطورية بل مصرية حقيقية ). 
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كنعانية يحكمها أهلها منذ قلع الزمان قبل أن يوحد بن إسرائيل في الأرض باآلاف 
انين . ۰ 

کان پوسفوس م ا وکیا كاذ ا ا ك التوراة حيت إنه تعمد 
تشويه الحقائق حينما قام بالاقتباس نما كتبه المؤرخ المصري القلم مانيتون كما أنه م 
يعر ما حرره كتاب التوراة عن حروج بي إسرائيل من مصر أي اهتمام يذكر ومنها ما 
نصه: 

"فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت مع غنم وبقر ومواش وافرة حدا 
ا خرو ج 12 - 37:38 

ولكن يوسفوس أكد على عكس ذلك أن الملك المصري الذي أطلق عليه اسم 
أمنحوتب قد قام بإعادة تسكين من تخلفوا عن الخروج من مصر مع اليهود من بي 
E‏ ا و اھا ناء رہ لے الول لمصر ۔ے کا 
أسكن معهم على حد زعم يوسفوس بعض المصريين الذين أعلنوا التمرد والعصيان 
على حکمه بقیادة أحد كبار الكهنة ادعو أوزير سيف الذي تزعم في نفس الوقت بي 
ثانية لمدة ثلائة عشر عاما تم ما لبث الملك أمنحوتب أن قام بطردهم جميعا من بلاده. 

وهذا الاحتلال الثاني لمصر قد أنكره أغلب الباحثين و لم يعترفوا به إذ لم يعثر على 
اة رص قدعة ت ا 

ومن الملفت للنظر أن المؤرخ اليهودي يوسفوس لم يشر إلى مدينة رعمسيس كما 
ذكرت التوراة لكنه أشار إلى أواريس المدينة ال أسسها المكسوس - أو حسب زعمه 
وان اللاك ا ا د ته ا اتل وبع قلصرین ها حيث اتصيلوا 
باليهود قي أورشليم وسهلوا دحوهم مصر E‏ عليها واتخذوا أواريس عاصمة 
E CT Ca E‏ 


٤ 7|‏ ٍِ ع 
سيد القمي - البي موسى وآحر أيام تل العمارنة -الحرء الأول 
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AUS JOSE. E, 
بالأسفل رسم تصويري ليوسفوس فلافيوس في سن متأخرة نسبيا وبالأعلى تمثال على الطراز الرومانٍ‎ 
يقال إنه ليوسفوس المؤرخ اليهودي‎ 
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ويوسفوس هو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الإسكندرية ويعتبر الأب الثان 
عن التاريخ المصرى وكان ذلك ف عام 70 م وهو عام تدمير بيت المقدس على يد 

وف سجنه كتب التاريخ المصرى وكان يحاول الظهور في مظهر انه شديد الدقة ف 
موضو ع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على أبيون ) المؤرخ المصرى الذى 
كان يحقر من اليهود انذاك وما قاله ف هذا الموضوع ( إن اليهود كانوا عبيدا ف مصر 
بالرغم من أمُم م يسيؤوا إلى مصر المعتزين ها ومن قبل كان أوزرسيف معلم الزراعة 
الأول للفضرین و كات ورا د عط وان الا ارا قم جس کہا یدع آیبون 
اسرائیل والذی على يديه تم هلاك مصر و كما جاء من قبل ف نبؤات الكنعانيين ). 
ا عل برت و كان ذلك ردا على المؤرخ المصرئ) الإغريقي أبيون الذي 
سب اليهود ونسب إليهم كل عيب ونقيصة » ولم جد يوسيفوس مرحعا ينتسب إليه 
ويزعم أنه قد نقل منه حيرا من كتاب للمؤرخ المصري" مانيتون" عن الهكسوس كتبه 

يقول يوسفوس فيما زعم نقله عن مانيتون: ٠‏ ف عهد توتیمایوس (ددومس) 
أصابناء ولست أدرى لاذا؟ نقمة من الإله » فاندفع نحونا أقوام آسيويون من أصل 
وضيع جاءوا من المناطق الشرقية » هذة الأقوام كلها كانت ا جک و 
الاوك الرعاة» والبعض يقول أن خوؤلإء الناس كانوا عربا". 
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كل رعرن در الأرناد 
اكسوس كانوا حليطا من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين وف التواريخ 
ا 

یری بريستد أن أبناء يعقوب (إسرائيل) كانوا على أصح الاحتمالات عربا تابعين 
لإمبراطورية الهكسوس مؤيدا بذلك نظرية يوسفوس القائلة بأن بى إسرائيل قوم من 
الهكسوس ولا يبعد عن أن يكون وجود هؤلاء الأعراب .عصر سببا ق تلقيب تلك 
اطررة بدرلة الرعاة. 

ويۇ کد د جال کل ي عه مره الأديان: الهکسوس هم قوم من ا ر 
الذين ذكرهم القرآن الكرم بقوله e O‏ 1 
ویؤ کد ذات المعنی (زینون کاسیدوفسکی) فی قوله: 

ا ت رو ف ا يدرت ر اش رس أو بعد أن 
کے فا وقد ایل يعوب ازم معه اتال لیا اق مصر لام کانوا 
أقرباء امحتلين »ومن جهة أحرى ليس من الصعب أن نتوقع أن الفراعنة 7 
يثقوا بالصريين » وكانوا يثقون بأنسبائهم الآسيويين الذين يجمعهم معا المنشاً واللغة ' 

ایتا اھکر الالت e e IIT‏ 
کانرارتائل شی من العمالن والأغراب والیرانین 2 کي اإسرائیل 
:کرس مرآ اک ان جل بی ا ل ف عا ن فرویع اشکھ وسن 
أو حزء من الشعوب الي زحفت إلى مصر قي زمنهم حعل من بي إسرائيل الشعب 
العريض المسمى باهكسوس عند الإغريق أو العماليق عند العرب وهي معلومة يكمن 
حلفا هدف خبیث كما هو واضح. 


- تضخيم يوسفوس لأعداد بني إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر وعند الخروج منها: 


ا اليهرد ف کو ا 2 ع N a‏ اال کک 


8 1 
فرعون موسی من قوم موسی ¬ عاطف عزت 
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حدًا؛ إذ معن ذلك أن عددهم كان وقت خروجهم بنسائهم وأطفالمهم قرابة مليون 
نسمة» وهي دعوى مبالغ فيها حدًا ولا بمكن تصديقها؛ إذ أن ذلك يعي أُمُم تضاعفوا 
حاال E‏ اا ال کل ا الدحول 
سبعين نفساً» والله عز وجل قدذكر قول فرعون: "إن هَولاء لَشرَذمة قليلون".الشعراء: 54 
ومليونا شخحص لا بعكن أن ير عنهم مذاء كما أن تحرك مليوني شخحص في ليلة 
واحدة مستحيل› ا ا ا 
کما یقول یوسیفوس عن ما اقتبسه من مانیتون : 

'وبعد ذلك قام ملوك طيبة ثم سائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت حروب 
عظيمة طالت مدها. وى عهد ملك يدعى مسفراجموتيس هزم الرعاة وطردوا من مصر 
كلها و2 ا © اکان ع ور وف اجه عسرة الاک ارورا. كان الرعاة 
أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية ححهماية لكل متاعهم وغنمهم. تم جاء 
توموس ابن مسفراجموئيس وحاصر الحدران ججيش تعداده 480 الف رحل وحاول ان 
يجعلهم يستسلمون بالحصار. ولكنه يئس من بلوغ غرضه فعقد معهم معاهدة تقضى 
بان جخلوا کل ارض مصر. وان يذھبوا حیت شاءوا دون ان يضيق عايهم. وقدص 
هذه الشروط غادر مصر مالايقل عن 240 الف من الأسرى جميغا بحملون متاعهم 
وشخترقين الصحراء إلى سوريا. ولا كان الرعب قد أخحذ منهم كل مأنحذ حوفا من 
بطش الآشوريين الذين كانوا ف هذه الفترة أصحاب السيادة ف آسياء فام قد أقاموا 
مدينة ف الإقليم الذى يدعى يودا صالحة لإيواء جميعهم وقد أطلقوا عليها أورشليم" 

وقد سبق لنا التعرض لكلام يوسفوس وقمنا بنقده نقدا موضوعيا وتاريخيا »› بأنه 
لمكن بأى حال من الأحوال فى هذا التاريخ أن يكون الآشوريين مذه القوة ال 
وصفها مانيتون كأسياد لآسيا » ومساحة مدينة أواريس لم تكن كبيرة بهذا الحجم 
الضخم كما وصفها يوسفوس » وكذلك العدد المائل من المسلحين أو المدنيين الذين 
لا يستطيعون تحطيم أواريس وخاصة أن الهكسوس كانوا فى أضعف حالاقمم من 
الناحية الحربية » لكن ما نريد الاستدلال به هنا هو تضخيم يوسفوس لأعداد قومه 
حين حاول الخلط بينهم وبين الهكسوس الذين تم حصارهم في أورايس » وقد أطلق 
عليهم لفظ الأسرى ليوحي بأمُم بنو إسرائيل الذي كانوا أسرى بالفعل عند فرعون 
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حين استعبدهم » كما أنه ضخم العدد حين وصفهم باهم قد بلغوا ما لا يقل عن 
0 الف » وهو بالطبع رقم يقل عن التعداد التوراق الذي ادعى بأن عدد اجنود 
فيهم جخلاف النساء والأطفال قد وصل إلى 600 ألف رجحل » لكن تبقى المبالغة 
ومحاولة التهويل كما هي وال تحمل الإيهام بضخامة العدد فضلا عن ادعاؤه المذكور 
بأن بي إسرائيل هم المكسوس. 

- حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لانيتون: 

والأغرب ان المؤرخ اليهودى (يوسفوس) ادعى أنه ينقل عن المؤرخ امصرى 
0 کابات (مانيتون) قد احتراقت ق حريق مكتبة الإسكندرية!! ٠‏ 

حيث يقول يوسيفوس بأنه أحذ ماكتبه من المعلومات التاريخة نما كتبه المؤرخ 
ل و الدى قدت مولفاته التارحية اف حادنة حرين املكتبة الإسكندرية › 
فأين الدليل على صحة ما نقله (يوسفوس) اليهودى عن (مانيتون) ؟! 

رمن هنا ياتى التساؤل» من أين حصل يوسيفوس على ما كتبه مانيتون وخاصة أن 
الحقبة الزمنية بينهما تقدر بحوالى قرنين من الزمان بينه وبين زمان مانيتون » بجانب أن 
تد أرق ا حريى مكب الإسكندرية شاعهه اللكة كلیزباترا. 

ومن الغريب أيضاً أن يوسيفوس لم يعرض الكتابات الأصلية لمانيتون الى تتحدث 
عن أنبياء بى إسرائيل "يعقوب ويوسف وموسى" وبالرغم مع أما معروفة ف التوراة» 
اا الحربية مل "تاریخ الطبرئ" رغیرهم إلا يذ كرون شيعا ما ذكره 
انون 

وقد ادعی يوسیفوس ما وصفه مانیتون يي کتابه عن تاریخ مصر غزوا حارجيا 
للبلاد من الحهة الشرقية قامت به محموعات يدعوها باسم اک وهي كلمة 
کا د کرنا سابقا. 

ل جادت الحری پاقال الاس بالترارٹ 
عن هذا الحريق حي ”معه يوسيفوس بالرغم من أن هذا الحادث كان قبل مولد 
بوسیفوس بحوالی 200 عام وهو مالایمکن تواتره بشکل سلیم خلال 200 عام » 


ڇڪ 


3 : ۹ 
مقال ٻعنوان اكسوس es‏ مصر يول رعم ا يو سموس اليهودى! - للباحث عالد نبهان 
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وبالتالي فإن نسخة كتاب تاريخ مصر القديمة الذي كتبه مانيتون وكان من ضمن 
مقتنيات مكتبة الإسكندرية قد فقد قبل مولد يوسفوس بقرنين من الزمان نما يستحيل 
معه اطلاع يوسفوس على هذا الكتاب. 

أما النسجة الاكرى ال يقال اهُا كانت حفوظة في بلاد اليونان من تاريخ 
مانيتون فقد احتفت عن الوحود ولم يعد هما اثر ولا يعلم أحد من الناس مكاما حي 
يومنا هذا » فمن أين إذن حصل يوسفوس على كتاب تاريخ مانيتون المندثر ؟ 

لقد ارتکب يوسفوس جرائم متعددة حین ادعی نقله عن مانیتون رغم أنه أُغلب 
الظن لم يطلع على كتابه لا في مصر ولا في اليونان > ومرة أحرى حين ادعى نقله 
لتاريخ الهكسوس الذين قال عنهم امم هم بعينهم بي إسرائيل وأُم اليهود من بي 
قومه » ومرة أحرى ليلعب على وتر أمُم حكموا مصر فترة ليست بالقصيرة من الزمان 
وأمُم كانوا بمثلون حرءا كبيرا من الت ركيبة السكانية لشعب مصر وأن عددهم كان 
يقدر .ععات الآلالف من البشر وغيرها من المبالغات والتهويلات الكبيرة الى تعمد 
يوسفوس كغيره من اليهود تعميمها في كل مصادر التاريخ القدتم كخطوة استباقية 
للتهويد المبكر ولادعاء دولتهم المزوعومة فيما بعد من النيل للفرات!. 


* اباطیل موريس بو کاي! ê:‏ وإشاعة إسلامه الكاذبة 

انتشرت أكاذيب موريس بوكاي ' في كل مكان سواء في المنتديات أو قي مواقع 
التواصل الاحتماعي وفي الكتب المطبوعة الى تنقل دون تحقيق وطارت أخباره في كل 
اا کی یک :> ا الا داد ر 17 1020 رار 1998 
طبيب فرنسي نشا مسيحيا كاوليكياء وكان الطبيب الشخحصي للملك فيصل آل سعود ومع عمله قي المملكة 
العربية السعودية وبعد دراسة للكتب للمقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة قصة فرعون» أشاع كنبا أنه أسلم 
وقام بتأليف كتاب "التوراة والانجيل والقرآن الكرع .عقياس العلم الحديث" الذي ترحم لسبع عشرة لغة تقريبا منها 
اللغة العربية » وحقق الحتاب نسبة مبيعات كبيرة ومعدلات انتشار واسعة وانتشرت نظريته انتشار النار ثي المشيم 
للدرجة الي أصبح المصريون والعرب يرددون ما قاله بوكاي في كتابه دون علم الكثير منهم أا منقولة منه بسبب 
انتشار مقاطع من كتابه على المنتديات ومواقع التواصل الاحتماعي على الإنترنت. 
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مكان تقريبا حى صارت على ألسنة عامة الناس خاصة المصريين عن نظريته العبقرية 
ا 
0 3 

مبیعات ا د العر قبل وروا ا ارپ فانم رو ا دون 
0 0 ر د تردیدهم بلاښړ ی ا ر هيو املك اراي 
ل كاب الوراة بوالا جيل زالقران والعلم ا مقالاته اللاحقة الي تؤكد 
فكرة Sei EO Sar‏ 


1998 
م 
الاستهتار بالعقول و 2 1 ب > E SS:‏ و ا للسخرية عن 


بقايا الملح قي المومياء » وق قباقیل u‏ 


1 عن بو کاي 5 قبل ا 
تقال عن فرعون ولیس ) 2 ع 1 


بلك الشائعات من أحل 
ER.‏ قرغي أيضا أنه 8 8 
یک و اة عن السا کا ا ادع 
مطابقة رواية القرآن لما تم اكتشافه بعد فحص مومياوات رمسيس ومرنبتاح › وأن 
القرآن قد أكد رواية التوراة قي وجود فرعونين أحدها للاضطهاد والآحر للخرو ج!!! 
كل تلك الادعاءات تم ابتلاعها من قبل المسلمين. Rr‏ عنتهى البساطة فقط من 
أجل أن بو كاي قال لم تلك الكلمات السحرية ال فن ار ا ٤‏ 
'فالقرآن فوق المستوي العلمي للعرب» وفوق المستوى العلمي للعالم» وفوق 
السبنتؤ ى العلمي للعلماء ي الور الالاحقة» وفوق مستوانا اي المتقدم في عصر 
3 والمعرفة في القرن ارين وکن ان تدر هذا عن امي وهذا يدل على 
ثبوت نبوة محمد - صلی الله عليه وسلم - وأنه ني یوحی إليه". 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


www.sa7eralkutiub.cor) “= Gيıjصكدلا للكاب‎ 
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هكذا وهذه الكلمات الناعمة ضحك علينا بوكاي وحدعنا وقد دس السم في 
العسل دون أن نشعر بذلك » وكانت تلك الكلمات وغيرها هي البوابة السحرية 
لقلرب اوغقول العرت العاظغين الذين حيرت كل شن دح ديهتم وقر افم دو نبیهم 5ون 
Re Cp a‏ وياله من وعي 
Oe‏ 

دعونا نعرف قصة بوكاي بالتحديد ونوعية الأكاذيب البارعة الي روج ها 
وانطلت على أغلب من مع ما أو قرأها » وبداية فإن الدكتور "موريس بوكاي" هو 
طبيب أمراض باطنية و لم يكن أبدا كبيرا للجراحين كما زعمت القصة ولا كبيرا 
للأطاء الذي اوا عا ص 0 ا 7 ر کر ف لالب بردي 
ومستشرق فرنسي من أصل مغربي وكلمة بوكاي أو بو كايا الداحلة في امه هي نطق 
وی 0 وهو اسم مرکب من کلمتین مثل . 

بورة ., دين ٠‏ ۽ لكر دته المعلن هر المصيحية لكا ر ليكية. 

CECI FL e E ET Ok 
له علاقات واسعة بشخصيات مرموقة تي العا مين العربي والإسلامي ومنهم الرئيس‎ 
الصري الرحل اح ا لا ع ى ع ف دير‎ 
'السادات؛ آنداك وللا رد وواد اکت رمکای لدی ود د رة عل ر‎ 
SONE CORE E a ڙژo‎ 
کی وا‎ E E E Cre 
موميائي الملكين المصريين " رمسيس: الثاني" وولده الل ار ا2 6 دا ار دد‎ 
على المتحف المصري بالقاهرة حيث غرفة المومياو ات الملكية الي تضم المومياتين‎ 
وكانت هناك توصیات من بار امستونان ا صر ون ا لاعلى للشعون‎ 
الإسلامية بالإحتفاء به وتسهيل مهامه البحثية.‎ 

أما الكتاب الذي أله بوانت o‏ والاميل والعل" فلقد 
إلى موضوعين:  ٠‏ 
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الأول: تناول فيه حقائق العلم في القرن العشرين وما تعالجه القصص للمقدسة 
بالرسالات السماوية/الإبراهيمية (يهودية_مسيحية_إسلام) كخلق العام وتاريخ ظهور 
الإنسان. .لے 

أما الموضو ع الثان: فلقد قدم فيه دراسة مقارنة بين روايي القرآن والتوراة عن قصة 
فرعون والخروج مشيرا إلى إتفاق الروايتين في الخطوط العريضة هما ومبينا لأوجه 
ا كذلك مشر ا به القرآن منفردا عن اة فرعون ببدنه 
بالرغم من عدم علم محمد صلى الله عليه وسلم آنذاك بأن حثث للملوك القدماء مدفونة 
کي اللو وهي الى ۾ تکتشف إلا E‏ التاسع عشر الميلادي. 

لكنه ادعى أنه توصل في فاية كتابه على الرغم من ملاحظته الإ حرة تلك عن إية 
نحاة فرعون ببدنه في القرآن إلى الأحذ برأي التوراة في وجود فرعونين لقصة موسى 
(فرعون اضطهد بي إسرائيل ومات ناء وحود موسى في مدين وفرعون ٿان طارد 
موسى وبي إسرائيل أثناء حروحهم من مصر) وليس فرعون واحد كما تحدث بذلك 
اال بر کاي کهږدي کان مما الور لا القران بكس ما دتا 
القصة الملفقة عنه وعن إسلامه المزعوم ولم يكن كتابه إذا عن إعجاز القرآن وحده 
بذلك تلك القصة !!!. 

أما الطامة الكبرى هو تقدمم ب وكاي لكذبة كبرى هي أن التوراة قد حددت بالإسم 
املك الذي اضطهد اليهود وهو رمسيس' واعتير ذلك مذهلا للعقل من وجحهة 
نظره!!!» فالإإعجاز إذا ليس قرانيا فقط عند بوكاي!!! » وعليه ينتهي بوكاي إلى 
كا فرعرنين بدلارمن آفرعون وواحد أحذها قام بالاضطهاد «الآحر وقع 
الخروج يي عهده. 

وأوهما :الملك "رمسيس الثاني" والذي ولد موسى في عهده والذي سخر بي 
إسرائيل بحسب التوراة فقط في بناء مديني بيتوم وبررعمسيس والذي مات أثناء وحود 
موسى في مدين وم يقل القران بذلك. 

وتانيهما : مرنبتاح والذي تقع باقي القصة الموسوية المزعومة في عهده والي تنتهي 
جحد الخرو ج. 
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موميائي وا 2 وولده sS‏ داحل المخحف الرى بالقاهرة کوک 
ما وصلنا في القصة الملفقة إذ لم يقم بوكاي بدراستهما إذا بفرنسا سنة 1981م في 
عهد ميتران بحسب القصة الملفقة بل درسها في القاهرة سنة 1975م في عهد فاليري 
ذلك تصفه تلك القصة بأشهر طاغوت ف الأرض!!!. ) 

یت جذااا اق دحت الا ك ل ار ك > ار الف ية انذاك 
TT N e TN‏ 
للتو سط عنده لتسهیل مهمة "ب و كاي" البحثية وعن إتصالات مائلة تلقاها من "امجلس 
الأعلى لجرت ال 9ة لل عو ١‏ ع زرا ا5 ارافان بر کاي وقد 
تقدم بطلب فيعة الآثار المصرية للكشف على مومياء مرنبتاح في القاهرة طبعا »› لرغبته 
في معرفة ما إذا كان مرنبتاح هو "فرعون" » والذي تحدث القرآن عن خاته ببدنه أم 
لا؟ وبعد فحص المومياء بالأشعة وتصويرها بالمنظار .. زعم" ب وكاي" بأنه قد عثر على 
آثار ل عا ت sS‏ وأن 'مرنبتاح " هو فرعون 'الخرو ج" - على حد زعمه 
بوحود فرعون للخروج وآحر للاضطهاد وهو زعم کاذب کما برھنا من قبل - 
يضف دار بان ج قا ا کا ناکرا ار کت ب 
الدعاية لنفسه فقط!! 
الظافرة كما صور لنا ولعب بعواطفنا الدينية .. والذي تم تصويره على أنه مكتشف 
يهم الرئيس الراحل دات مره فاضطر د. جمال ج التعاون معه على مصص 
وقد ذكر د.جمال تار أن فحص الومياء قد قام به أساتذة وأطباء مصريون بالأشعة 
الذي تمت للموافقة عليه ضمن عدة طلبات أخحرى له تم رفضها!! » حيث رفض 
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د.جمال مختار ورحاله أن يأحذ ب و كاي عينة من حسم المومياء أو من الكتان الملفوفة به 
ورفضوا تحریکها له من مکاها أو حي أن يلمسها!! 

ومن هنا نری ١ات‏ بو كاي ج بحظ بتلك الصلاحيات الواسعة الي ت إيهام 
الجميع ها كما زعموا وصوروه لنا ككبير حراحين بارس عمله بصلاحيات واسعة 
كرئيس لفريق البحث الفرنسي » كما رفضوا أن يقلبوا له المومياء على وجهها بحجة 
أنه كان يظن ثي وحود ضربة على ظهر المومياء وأمُا كانت قبل الغرق . 

والواقع إن نتيجة الكشف السابق الذي طلبه ب و كاي على مومياء مرنبتاح قد لفتت 
أنظار د.جمال تار ومعاونيه إلى الجالة السيئة الي كانت عليها المومياء وهوما دفع 
الدكتور تار إلى الكشف على مومياء "رمسيس الثاني" في حضور كثيرين من 
بينهم "ب و كاي" ليطمئن عليها فوحد المومياء بحالة أقل سوءا من حالة مومياء 
مر نبتاح..ولنتوقف مؤقتا عن الحديث عن (كبير الحجراحين المزيف!!) بو كاي لنعود إليه 
ي سیه ) 

إذ اننا وي العام نفسه عام 1975 (تحديدا في 1975/12/11ء) أي بعد ما يقرب 
فة أشهر سن أبحاث بؤكاي بالمتحف المصري يأ الرئيس الفرنسي آنذاك 
(فاليري جيسكار ديستان ) في أول زيارة له إلى مصر بل وأول زيارة هذا الرئيس 
الرلة من دول المنطقة :و كان تر حيب الرئيس الساداتا بضيفه كبيرا متمثلا قي الحفاوة 
ل اق يل كطاالرئيتن تالف ر نستي وا المشحب -الإعلامي المرحب به ضيفا عزيزا على 
مصر وتم وضع التلفاز الملون حديث العهد في مصر بالميادين لينقل وقائع استقبال 
الرئيس الفرنسي! ومنح الدكتوراة الفخحرية في الاقتصاد من حامعة القاهرة وتوب 
الجامعة ودرعها تقديرا لجهوده في إقرار السلام وكانت مصر آنذاك قد خحرحت لتوها 
من حرب أكتوبر 1973م وتتطلع لمعاونة فرنسا في تعمير القناة والصناعات العسكرية 
وتحديد الأسطول البحري.. 

وقد حح الرئيس الفرنسي في استنمار هذا الظرف ليطلب من السادات نقل مومياء 
املك 'رمسيس الثاني" من مصر لتكون ضمن معرض مسرحي خاص بباريس حيث 
ستعرض بصورة مبهرة هناك (تحدث ديستان عن الأضواء المبهرة ال ستسقط على 
وحه رمسیس بشکل نجعله کالمبتسم..اخ) ما ينتظر معه رواجا سیاحیا کبیرا لمصر وقد 
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ال ادت اوقا هده الفکرة بشکل میاسی تار کا للا تر ان الف ن ےھر 
افر ا اماف الفا هز كيفة التفيد. و كات وزيا اللفة ا اللص رى الف ني قد 
اتفقا على تكليف عالمة المصريات المرموقة الفرنسية" كريستيان ديروش نوبلكور 'بإقامة 
معرض لرمسيس الثاني في باريس يحتوي على 52 قطعة من آثار هذا اللك فرأت 
"نوبلكور" أن تضم مومياء رمسيس الثاني إليه فسعت لدى رجال هيعئة الآثار المصرية 
لتقنعهم بأهمية عرض مومياء رمسيس الثاني ضمن هذا المعرض إلا أن عاولاقا باعت 
E E N N O N ROE‏ 
هذا الأمر وكان ديستان خلال زيارته للمتحف لمصري بالقاهرة قد إصطدم مباشرة 
برفض د. جمال ختار رئيس هيئة الأثار المصرية لسفر مومياء رمسيس إلى باريس خوفا 
عليها من المخاطر (كاليهود المتعصبين مثلا) ورفضا لإهانة رمسيس بعرض موميائه 
ا لدي کر عه كدلك الأئزي الب ات" للر ئيس 
ا e‏ او او بشکل استفر د وتان" 
وقتها إلا أن كل عاولات منع سفر المومياء قد باءت بالفشل وبدأت الإستعدادات 
لسفرها إلى باريس إلا أن الرأي العام الخارحي حارج مصر مارس ضغوطا كبيرة على 
ديستان لاسيما في فرنسا وأمريكا وبريطانيا إستهجانا لفكرة عرض مومياء ملك عظيم 
في معرض عام وفضحت الصحف العالية إستغلال ديستان لحاجحة مصر للمساعدات 
الفرنسية بعد حرب أكتوبر للحصول على هذا الطلب مما جعل "ديستان" يرسل رسالة 
للسادات يعلن فيها عدوله عن طلبه أبرزقا الصحف العالمية مع صور لرمسيس. 

إلا أنه وبعد أسابيع قليلة من تلك امحاولة الفاشلة لنقل مومياء رمسيس الثاني إلى 
باريس بحجة العرض ارتفعت نداءات استغاثة من الصحف الفرنسية للعالم كله لإنقاذ 
مومياء 'رمسيس الثاني" من التحلل والفناء بفعل البكتيريا والفطريات المنتشرة فيها .. 
وكان صاحب النداء الأصلي خذه المرة هو"موريس بو كاي " نفسه والذي كان يعلم 
أن حالة مومياء رمسيس الثاني رغم سوئها أحسن حالا من مومياء مرنبتاح بحكم ما 
سمح له به من أبحات ي المتحف المصري؟؟ !! 

وتقدح الفرنسيون انذاك يي عام 1976 (وليس في هاية الثمانينيات وفقا للقصة 
المرعومة !) وفقا لذلك بطلب لعلاج رمسيس في باريس ورفضت هيئة الآثار المصرية 


851 


ل فرعرن ذر الأرتاد 
ذلك وطالبوا بان يكون هذا ف القاهرة إلا أن د.باللو رئيس متحف الإنسان بباريس 
والذي أعد كمكان لعلاج المومياء برئاسة د. باللو نفسه (فمعالجحة رمسيس م تكن إذا 
بجتاح خاص .عر كز الآثار الفرنسي تحت رئاسة كبير الجراحين "ب وكاي"!!؟؟ كما ذكر 
ہو كاي و كما وردءبالقصة الملفقة). 

إلا إن باللو قد بين للمصريين عدم توافر الإمكانات لثل هذه العملية لديهم 
والمتضمنة لما يقرب من 20-15 معملا متخحصصا فضلا عن ميكروسكوب إليكترون 
متطور تولى فحص أول عينة من تراب القمر سيستخدم في فحص الفطريات الموحودة 
بالمومياء دون أحذ أي شريحة من المومياء نفسها ..و في حلال ذلك كله حح "بوكاي"' 
في إقناع الرئيس السادات بضرورة سفر المومياء للعلاج بعد أن عرض عليه صورا هما 
رصلت الها من حالةنحطيرة ازآن ذلك سيكزن متابعة هصرية رمن علماء 
ن 'فرقق الرتلان السادات بليسافر .املك ارمس التان على مشن 
طائرة من سلاح الحو الفرنسي إلى باريس من القاهرة في يوم 1976/9/26 حيث كان 
ضمن مرافقي رمسيس بالطائرة من القاهرة بالإضافة للدكتور باللو السيدة"نوبلكور' 
المشار إليها سابقا و احتفى تماما أي دور لبو كاي بعد ذلك تي علاج رمسيس بباريس 
(فلم يكن إذا كبيرا لمعالجي مومياء رمسيس بفرنسا!!) ور عا سامت نوبلكور بنفوذها 
الواسع قي إقصائه بعد صراع حتمل معه للاستئثار برمسيس؟! المهم Cy‏ ج 
کم ارتب لفرت غلل قوج رمس ان اتشان اسان اريس 


وحين وصل رمسيس إلى باريس استقبل وفقا لمراسم إستقبال رؤساء الدول 
87 رزيرة التعليم الغالي «الفردسية في إستقبالة نيابة عنالرئيس "ديستان"( م يكن 
الرئيس الفرنسي موجودا إذا لإستقبال رمسيس ولا منحنيا كما تزعم القصة الملفقة) . 

ولنتوقف إذا عند بعض النتائج الي حاءت ها أبحاث هؤلاء الفرنسيين المتخحصصين 
في متحف الإنسان بباريس برئاسة د.باللو عن مومياء رمسيس الثاني قبل ترميمها 
المخوسط بشعر أشقر حريري الملمس رعا بفعل الحناء > وتشير الأشعة السينية الي 
فحصت ها المومياء آنذاك إلى سلامة مدهشة هيكلها العظمي بصفة عامة بخلاف بعض 
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الظاهر المرضية والمتمثلة في وحود بعض التكلس في غضاريف العمود الفقري 
واللمجمجمة وأعراض التهاب المفاصل الفقارية وتصلب في الشرايين ووحود حيوب قي 
جذور الأسنان تشير لوحود خراريج بها وهو ما يعي أن شيخوحة "رمسيس" في 
E NNN‏ ا کانت 2 ی ةير 
مريحة بسبب الآلام الشديدة الي عانن منها في أسنانه ومفاصله الملتهبة فكان ف أواخحر 
رہ شی ب اا کا عل ٤ا.‏ 

ا كذلك وجود شرخ بين الفقرتين السادسة والسابعة العنقيتين رجح أنه 
بسبب امحنطين أثناء وضع مادة الراتنج في التحويف الجمحمي حيث كان الرأس بالغ 
الإنحناء للأمام بسبب كبر السن كما لوحظ وجود أجسام غريبة من حبوب الفلفل 
الايشرد بالق اا ج مآ کک کیا عر لے کا لات الدعان اععدہ 
للك فضلا عن العثور على حشرة عنطة تتغذى عليه في بقايا الأحشاء الحنطة 
للمومياء» وهوما يشير لإعتياد رمسيس لمضغ هذا النبات آنذاك ويبدو أنه کان 
يستخدمه بوصف من الأطباء كمسكن للالام. 

ا دک ت للغار اناا حت اد ف ر ا القت 
(بعضها حطرة) قد غزت حسد للملك »م تتحدث تلك التقارير إذا عن وحود أية 
املاح عالقة بالمومياء تشير لغرق صاحبها !! 

والغريب أن بقايا الملح الى يحدثنا عنها كاتب القصة المزيفة الملفقة والعالقة .مومياء 
فرعونه الطاغوت المزعوم (والذي سافر إلى فرنسا بحسب القصة للعلاج وطبعا م 
يسافر هناك للعلاج إلا رمسيس) هذه البقايا ال تشير إلى غرق صاحبها في البحر الماح 
قي نظر البعض قد أشار لوجودها بعض الباحثين (ورعا كان ب وكاي منهم؟) مومياء 
مرنبتاح لا رمسيس (فمومياء مرنبتاح عثر ها على نسبة عالية من الأملاح وفقا 
لزعمهم !) . 

ويزيد كاتبنا العبقري - صاحب القصة المزيفة - الطين بلة بقوله بأن مومياء 
رمسيس قد اكتشفت عام 1898م وهوما ينطبق أيضا على مومياء مرنبتاح و الى 
اكتشفت في ذلك العام ضمن حبيئة المومياوات الى عثر عليها الفرنسي فيكتور لوريه 
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و لاك اة الان , اتسا كشت مو فياء .ر مسين الان الذي سافر إلى 
فرنسا للعلاج ضمن خبيئة مقيرة .منطقة الدير البحري في عام 1881ء!!! 

وبمزيد من القراءة تكشفت الحقيقة شيا فشيئا» فلم يكن الاضطراب ق التواريخ إلا 
أول السيل» وقبل أن أنتهي من مقدمة مترحم الكتاب وحدت الشيخ حسن حخالد 
يشير إلى أن "هذا الكتاب دراسة موضوعية بحردة من شخص يدين بالمسيحية'» 
فموريس بو كاي م يشهر إسلامه قبل تأليف الكتاب كما تدعي القصة المزورة. 

وإذا كانت القصة المزورة قد كذبت بشأن. تاريخ تأليف الكتاب وديانة المؤلف 
فمن البديهي أن صلب الموضوع - وهو قصة مومياء فرعون المزعوم واكتشاف املح 
فيها - يصبح محل شك» وبالفعل بقراءة الفصل الخاص بخروج بي إسرائيل من مصر 
في كتاب موريس بوكاي يتضح أنه لا يعرف على وجه اليقين أي ملك من ملوك 
مصر القديعة هو فرعون الذي حرج بنو إسرائيل في عهده فهو يقول: "أيا كان من هو 
"فرعون"» فإنه اليوم قي صالة المومياءات الملكية في المتحف المصري ف القاهرة"» ورغم 
لوقا أن أدلة مقنعة تشرااإل أن متاح ابن ارلا الان عر 
"فرعون" نفسه وأن جهودا بدأت لفحص مومياءه إلا أنه يتبع ذلك بقوله آنه لا يتوقع 
الحصول على نتائج التحاليل قبل انتهاء تحرير الكتاب» أي أنه وقت تأليف الكتاب م 
يكن يعلم على وحه اليقين هل مات "مرنبتاح" غرقا أم لاء فكيف تدعي القصة الملفقة 
الا كتشاف المرعرم كان سببادق إنقلام ب وكاي (المرعوم أيضا وأن ذلك هر 
ا اوفك التألف ذلك الکتاب؟ !!! 

وحىَ لو كانت نتيجة التحاليل حاءت بالإيجاب بعد ذلك فالقصة المزورة عن 
دهشته من النتائج وجحهله بنصوص القرآن المتعلقة بها هو كذب مفضوح,» لأنه قي كتابه 
يذكر أن القرآن الكرع يؤ كد بحاة بدن فرعون بعد هلاكه غرقا» وذلك قبل أن تظهر 
نتائج التحاليل أصلا. 

بقي أن نعلم أن الرئيس الفرنسي الذي زار المومياء في متحف الإنسان الفرنسي 
اال رع مها (زهر يسان اوليسن افرانسوا آميتزان كما تقول القصة الملفقة)”قد 
ن الو خزرناك 5 اتش الفراتستة على لسانه أن شو مياء رسيس الذي 
کان يسجد له الناس بوضع جباههم على التراب لن تعرض وهي مريضة على الملا 
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وتحدث د.باللو عن المعئن نفسه مشيرا لإتفاق مماثل مع الحكومة المصرية على قائمة 
ممنوعات منها العرض الصحفي والتلفزي إلا أن ذلك كله قد ضرب به عرض الحائط 
LS OOS GC LC E‏ 
الفرنسي لمدة عشرين دقيقة يصاحبه تعليق عصي لمذيع فرنسي : 

"إليكم فرعون مصر الشهير ! إليكم ملك ملوك الفراعنة الذي طارد اليهود قبل 
لكر مر د الا عا اللا الى اي ا د حي اال الا 
والتشييد وسقاهم سوء العذاب ! ها هو الآن أمامكم انظروا .. شاهدوا" 

ما أثار حملة إستياء واسعة داحل وحارج فرنسا على المستويين الرسمعي المصري 
والشعي الفرنسي تبين بعدها ضلوع الفريق المعالج للمومياء في صناعة هذا الفيلم 
بالمحالفة لما تم الإتفاق عليه بين مصر وفرنسا كما انفردت الصحف اليمينية الصهيونية 
وقتها بتصوير الملك والإشارة له باعتباره طارد اليهود من مصر مما حعل صحيفة 
ارال د ا ع اة رالو تقاروومق, بدا الصكف_ الاو رذويةا تصحدتف 
صراحة عن مؤامرة يهودية لإخحراج رمسيس من مصر لاصلة هما ما قيل عن مرض 
المومياء الذي روج له اليهودي "ب وكاي كحجة لإنحراج المومياء من مصر وهو ماكان 
حي الآن اساسا لشكوك كبيرة حامت حول ما فعله الفريق المعالج برمسيس وحول 
عدم إحتصاصهم من الأصل ني علاج المومياوات › لنجد لاحقا و بعيدا عن حلة 
اللإستنکار هذه "موشی دیان" یزور رمسیس الثاني سرا أثناء علاجه بباریس بالتواطؤ 
مع السلطات الفرنسية رغم رفض السفارة المصرية لطلبه بهذا الخصوص » ذلك الرفض 
الذي أعلنت السلطات الفرنسية إلتزامها به!! وهذه التح ر كات اليهودية المريبة وال 
أحاطت بخروج رمسيیس من مصر وعلاجحه باریس تکشف لا طبعا عن مدی 
اللارتباط الومي لدى بوكاي' بالإسلام كما ورد بالقصة المزيفة. 

وتنتهي قصة علاج 'رمسيس بعودته إلى المتحف المصري بعد سبعة شهور ونصف 
قضاحا فى باريس للعلاج داعحل صندوق خاص مغطى جيحة من البلاستيك يعمل 
بالكهرباء له نظام تموية حاص لحفظ حرارة اجو ورطوبته للمومياء بشكل معين 
للحفاظ عليها و قتل الحرانيم ليصدر الرئيس السادات بعدها قرارا بعدم عرض 
رمسيس بالمتحف المصري بل وصل به الأمر إلى المطالبة بإعادة دفنه وهوما عدل عنه 
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بعد ذلك» فلم يشاهد رمسيس بعيد ذلك إلا الشحصيات الكبيرة من ضيوف مصر . 
وحاليا بمكن لأي زائر لمصر مشاهدة مومياء رمسيس الثاني المعروضة بالقاعة العلوية 
بالمتحف المحصر ي بالقاهرة. 

وفي النهاية فإن ما يتكشف لا في حتام ذلك العرض للمقارن لوقائع قصة علاج 
رمسيس الثان في باريس وصلة' موريس بوكاي" ها وبين القصة الملفقة عن إسلام 
بو كاي على خلفية تيقنه الومي من إعجاز القرآن أثناء مشار كته المزعومة في ترميم 
مومياء رمسيس بباريس إن ما يتكشف لنا هو حجم التشويش المعلومات المائل الذي 
يتمتع به كاتبنا الإعجازي المرموق واضع هذه القصة الملفقة إستنادا على معلومات 
مشوشة عن سفر مومياء مصرية للترميم بفرنسا وتم الخلط في سرد القصة بين رمسيس 
ومرنبتاح بشكل فاضح وحعلت القصة من "بوكاي" بطلا لرواية حتلقة تماما من نسج 
الخيال اعتمادا على حهل غالبية من سيسمع تلك القصة أو يقرأها بحقيقية الأمور 
مستغلا التلهف الشديد لمستمعيه وقارئيه لإسلام بطل الرواية كنهاية سعيدة هذه 
الرواية المؤتفكة. 

إن الهمدف من وراء كتاب بو كاي کان هدفا خبيثا حدا حقق من ورائه العديد من 
ا ريادة الاعتقاد بالتروير القت الذي البس-رمستس الثان دوابنه التهمة 
وترسيخ الفكرة ةي الأذهان لصرف أنظار الجميع عن الأحداث الحقيقية » وإيهام 
ان باعانه وتصديقه بايات القران ومعجزاته واللعب على مشاعرهم الدينية 
والعقائدية بل والاستخحفاف ها وبعقول قارئيه» ثم والأدهى من ذلك تمجيد بي 
إسرائيل بتأكيد الفكرة الملفقة الي بثتها التوراة بام كانوا تحت التسخير وقاموا ببناء 
مدنا مصرية لرمسيس الثاني صاحب الاثار والإنشاءات العظيمة وابنه مرنبتاح» وبذلك 
تتأكد الفكرة باهم بناة أعظم آثار مصرية شيدت بتاريخ مصر وهذا ما يحتاحونه 
للاکتساب بعدا حضاریا لیس لدیهم بکل تأکید. 

E‏ کک اش ار رغه اغا 

في البراعة» وقد ضمن تزييف وعي جيل کله اکل کیا تک طال اا 
حيدا كيف يصل إلى وحدان الشعوب العربية العاطفية الى تتأثر بالكلام اللحيد المعسول» 
فكلمتين في مقدمة الكتاب وبضع كلمات أخحرى محشوة في ثناياه عن إعجاز القرآن 
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وعظمة الإسلام » بالإضافة إلى إشاعة تروج لتحول موريس بوكاي إلى الإسلام بحعل 
العرب اواالمسلمين یتهافتون على کتابه ویصبح 9 من اشهر الكتاب الغر ن ی 
عام الشرق. 

ا 
شهرته للآفاق وأن يبتلع الحميع ما فيهم الشرقيين أنفسهم كل الأباطيل الي ادعاها 
بو کاي يي کتابه ليجعل فرعون ر ويجعل المصريين يعتقدون أَهُم "فراعنة" بنفوس 
CEE‏ 


مزاعم يهودية ونظريات تتعلق بالجغرافيا والمواقع التاريخية: 
* مصر التي في الحزيرة العربية !! ونظرية الدكتور كمال الصليي .. اجتهادات 

خاطئة ونظريات خيالية 

التوراة لم تأت من جزيرة العرب ... بل نزلت على موسى في الحبل المقدس 

هذه حقيقة يعلمها الجميع ... لكن نظرية شاذة وعجيبة حاولت أن تدعي العكس 
وهي نظرية الدكتور كمال الصليي ... ويبدو أن نظريته قد بجحت في إقناع الكثيرين 
رغم بعدها الكبير عن الحقيقة والمنطق وصحيح التاريخ. 

فقيل حوالي عقدين من الزمن أثار الدكتور كمال الصليي من الحامعة اللبنانية فرية 
أن التوراة حاءت من جزيرة العرب a‏ الا مداد ل (المن) 
واستند قي نظريته المتهافتة على معاحم جغرافية ألفها عدد من الباحثين السعوديين 
فأحذ منها بعض الأسماء للجبال والأودية والقرى المشامة إلى حد ما لأسماء أماكن ف 
أرض (فلسطين) الحتلة وحاول إقناع الكثير من العقول الي رعا تحهل الحقائق لكي 
يثبت أن الأماكن الحقيقية هي الي وردت قي (التوراة) وليست الموحودة ف الواقع وما 
ورد في المراجع الصحيحة وعلى رأسها (القرآن الكرع). وأصدر الصليي ثلائة كتسب 
متوالية للترويج لأباطيله وتبنت طباعتها ونشرها بست لغات حية منها العربيية 
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ر عرن در الارناد 
مؤسسات غربية مشبوهة وبإمكانات مادية ضخمة لا بحتملها راتب أستاذ حامعي ِي 
بئان ! 

وتختصر تلك النظرية أن الدكتور كمال الصليي صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا 
يشر ح حتوى الكتاب بشكل مباشر " التوراة جحاءعت من جزيرة العرب" قد نقل 
حغرافيا الأنبياء نماما إلى موقع آحر ختلف كل الاحتلاف › فبدلا من الحقيقة الثابتة 
ال نعرفها بأن أحداث قصة بن إسرائيل قد وقعت في مصر القديمة وفلسطين القديعة › 
يقي الصليي بأن القصة بأكملها قد وقعت في الحنوب الغربي من الجزيرة العربية 
وتحديدا في عسير القريبة من اليمن !!! »› وقد ألف الصليي مؤلفات عديدة بعناوين 
ختلفة وبلغات مختلفة أيضا للترويج لتلك النظرية الخارحة عن المألوف وال يترتب 
عليها نتائج حطيرة جدا. 

ولد كمال الصليي في 2 مايو 1929 ببلدة حمدون في حبل لبنان ببيروت لأبوين 
مسيحيرن بروتستانتيين وتخرج قي الجامعة الأمريكية بعد حصوله علي بكالوريوس في 
التاريخ والعلوم السياسية » م انتقل إلي لندن ليحصل علي دكتوراة في تاريخ الشرق 
دائرة دراسات الشرق الأوسنظ ا "المؤرخحون الموارنة وتاريخ 
ا ون الو سطی" بإشراف برنارد لویس.۱! 

وهو أستاذ حامعي ومؤرخ لبنان. قام بأبحاث تاريخية عن لبنان والوطن العربي 
وتاريخ التوراة والإنجيل. كان رئيس دائرة التاريخ وعلم الآثار فى الحجامعة الأمي ركية فى 
بيروت وکان في آحر أيامه مدرسا جامعيا فخريا فيهاء حى وفاته في الأول من 
أيلول/سبتمير عام 2011. وهو من مؤسسي المعهد الملكي للدراسات الدينية. وله 
العديد من الأجحاث التاريخية من أشهرها نظريات جديدة حول جغرافيات وشخصيات 
التوراة وحول الأناحيل و السيد المسيح واليَ أثير العديد من الجحدل حوهما. 

وقد عمل في الحامعة الأميركية في بيروت ي برنامج الدراسات العربية ثم كمدرس 
في دائرة التاريخ وعلوم ألأثار حيث أصبح من أعمدقما مع صحبه الكبار مثل نقولا 
من وحي الوطن » محمد بن عبدالله الحميّد 
اشتهر برنارد لويس بنظرياته المشهورة وحططه الأشهر لتفتيت الدول العربية والإسلامية » وقد تتلمذ الصليي 
قلى بديه ما يثير الشبهات حول أهداف تلك النظرية المشبوهة. 
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زيادة وزين زين. وي عام 1994 تقاعد من الحجامعة الأمي ركية قي بيروت وبطلب من 
الأمير حسن بن طلال أسس المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان» الأردن وأصبح 
مديرا له من 1994 وحى 2004ءم. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح مستشارا لمؤسسة التراث 
الدرزي. وعاش في لبنان حي وفاته وبعد تقاعده .أسس الصليي المعهد الملكي 
E ELD ELE CLD‏ 0 ن طادل ل02 
و ڪشر وات . أصبح فار اا ةة ال نے لار ری ل دید ن 
الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية الي ترجمها بنفسه أو أشرف علي ترجمتها ومن 
كتبه :حرب داد - حفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل - تاريخ لبنان الحديث 
وعیرها. 

رل الصلیی E as‏ ن والراراتیین 
فكانت له العديد من النظريات الجديدة حول جغرافيات وشخحصيات التوراة منها 
السيد المسيح وحاءت معظم أبجحاثه مخالفة للسائد والمعروف» وقال عنه ناشره قي مقدمة 
أحد كتبه "عندما يكتب كمال الصليي قي أي موضوع» وهو لا يكتب إلا ضمن 
تخصصه» فإنه يثير كثررًا من الغبار» العالق في عقولنا ونغط تفكيرناء وقي المقام الأول 
ا عل ما كاتصه ها 0 ااا ا 

وقد نعت الحامعة الأمريكية ببيروت وفاة الصليي الذي رأس دائرة التاريخ وعلم 
الآثار ما لمدة طويلة وتقاعد في 1994 ثم أصبح أستاذا فخريا بها ي أواحر أيامه . 

ولم تأت رؤى ونظريات الصليي المحتلفة من فراغ إذ اهُا كانت نتاجا لمنهجيات 
ختلفة حيث استعمل أدوات وطرقا تختلف عن تلك الي اعتادت المدرسة التاريخية 
الفرنسية إستخدامها لفهم التاريخ ودراسة حركته وكانت مسيطرة علي لمشهد 
التأريخي . 

وقد أثارت كتبه العديد من العواصف الفكرية» ففي الوقت الذي تعد فيه كتبه عن 
اډ ا لا غي عه للدراسیں. فان كه عن التوراة الن أعاد قيا قراعتا 


طبعا هذا راي الناشر الغريي في الصليي وهو أيضا ما يثير الشبهات حين بعدح ناشر غربي في نظريات شخحص 


عربي وشرقي ویتبی مؤلفاته جميعا » فلا بد أن من وراء ذلك ما يو كد الشبهة 
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ك ارعرن ذر الأرناد 
0 افيا اتا عواصف فكرية اش E ERA‏ عليه من مفکر ي 
وعلماء التوراة» وأوضح الصليي أن سوء تأويل نصوص التوراة ناتج عن ضعف 
الترجمات الموجحودة ها الآن ويتعرض في كتابه إلي تناقضات روايات العهد القلم . 

إن "المؤرخ الإشكالي" هي إحدى مسميات الصليي الذي "أعاد النظر بتاريخ 
الجغرافيا بواسطة تأويل اللغة» أو اللغات الشرقية ا EE‏ 
البعض إلى تحويل الوقائع وتحويرها إلى أساطير". وقال إن "طائر السنديانة بحرأ على 
ا كر من الاإست ر حاء اق الأجحوبة ." 

كانه الترراة بحاءت فن حزيرةٍ ال وال اه حل اة 
والملسيحية» وقلب اة ا ع 

الاش فن آراءاالصليي ليصل إلى كتاب التاريخ المدرسي» الذي جلف 
اللبنانيون حول نظرممم إليه لغاية اليوم . 

ونظرية الصليي وغيره اعتمدت على أساس واحد فقط - اعتيره الكاتب قمة الأدلة 
ك هدا الأساس هي التشابه والتقارب بن اماء الاما کي ف جنر اوعربت 
الحزيرة العربية مع NT E TM E‏ 
أن الأسعاء اليمنية كانت تنقل إلى الشام وفقا لح ر كات التجارة القديمة خلال رحلات 
الصيف 

وبوفاة كمال الصليي سكت البوق الذي كان يردد بإصرار نظرية مغلوطة تماما 
تزعم أن (التوراة حاءعت من جريرة العرب.. E‏ بلاد عسير واليمن !) متجاهاا 
الحقائق العلمية التاريخية والجغرافية والاثارية في (مصرء فلسطين) وما ورد في (القرآن 
عن آنیاء (بئ إسرائيل) وحاول تبرير اڏعاءاته عا تشابه من أعماء القرى 
والبلدات (العسيرية) وما ورد ب (التوراة) المحرفة والأساطيرالإسرائيلية. 

ولشديد الأسف - ومثلما بحدث مع أي أفكار شاذة تظهر ني هذه الأيام - 
ظهر الكثير من المؤيدين لنظريته من بي حلدتنا انضموا لحوقة العازفين على أوتار 
ا اة کاب  :‏ البرراة جاءت رمن حریرةالعرب: کان هذازعدران کان اسای 
حول الحغرافيا التارجخية للتوراة» وهو يختصر القناعة الى توصلت إليها في هذا الشأنء أكثر ما يكون عن طريق 
لمقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن الواردة في التوراة» وتلك ال موحودة في حنوبي الحجاز وبلاد عسير." 
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ال ١‏ ف ا الدهةة عا أن عد الك رين العلماء قك التر توا الصمت المرب 
اک کل ال اا 

لك ”عل الاق الات يا دى للت الشرية _ الى طلات احدة اي 
الانتشار حاصة خلال العقدين الماضيين - نخبة من الباحثين الأعلام في طليعتهم 
N‏ ا حص الترل الغر رة 
INT DE ID ECC‏ 
لكن الغريب في الأمر أن جحد بعض مؤيدي نظرية الصليي يكلف نفسه للدرجة الي 
E‏ 
قيد الحياة وقتها لإابراز اسعه من جديد وتسليط الضوء على نظريته و القصة 
الحقيقية وجحعلها أثرا بعد عين بل وتفر غ القضية الفلسطينية من خحتواها . 

لكنا نواحه مصيبة أكبر من التحقيقات الصحفية حينما نعلم أن هناك من يحاول 
استكمال مسيرة كمال الصليي قي الترويج لتلك النظرية القديعة وال م يكن الصليي 
نفسه أول من روج ها حي يكون أخحرهم »› فقد صدر قبل سنوات قليلة من وفاة 
كمال الصليي وتحديدا في عام 2009 كتاب آحر يروج لنفس النظرية القديمة الحديثة 
ی ذات الواقت ١‏ ازهؤ كتاتب انداء الكراة = اطا ج اها الانبياء الصادر من 
دار كيوان والذي وضعه قسم الدراسات والبحوث بجمعية التجديد الثقافية الاجحتماعية 
مملكة البخرين وجرد ي ل ك ا Sa n‏ 


انظر كتاب افتراءات الصليي - محمد عبدالله الحميد 

80 : 6 
من وحي الوطن - جريدة الوطن أونلاين 

و E‏ ا ی یی ا لکا ا 
الإسم للتعبير عن نظريتهم الي تنص على وقوع أحداث الخروج وصراع فرعون مع موسى عليه السلام في 
عسير بجنوب الحزيرة العربية وأن حبل السراة هو الجبل الذي شهد تلك الأحداث وفيه تقع "مصر العسيرية" 
الي تختلف عن 'مصر القبطية" وفقا لزعمهم › وفوقه نزل الوحي والشريعة على موسى عليه السلام وفقا 
لزعمهم الوحمي أيضا بل ويعينون أيضا حبل السراة على أنه الجبل الذي يحتوي على الحنة الأرضية الي نزل 
منها آدم وزوحته عليهما السلام. 
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فضلا عن كتاب, أقدم يتناول ,نفس ذات النظرية وهو كتاب لتر أحمد داوود 
بغنوان : "العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود"" الذي عين موقع 
الاحداث أيضا في حنوب غرب الجزيرة العربية في المساحة الي تشمل كامل حوض 
وادي بيشة بالإضافة إلى حوض وادي رانية إلى الشمال » قي غرب شبه الجزيرة العربية 
وهي نفس المنطقة الي عينها كمال الصليي وجموعة الباحثين بجمعية التجديد الثقافية 
البحرينية سالفة الذكر ومن قبل كل هؤلاء النظرية التوراتية القديعة الي سحدث عنها 
الدكتور جواد علي في كتابه 'المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" في حديثه عن 
ی و بتر ريي الخربية. د 

كاي الا حت الفلسطيى الدكتور 'رياذ مئ بجنوان, جغرافية اليؤزاة ¬ مصر 
وبنو إسرائيل قي عسير فعنوانه يشرح محتواه وهو لا يتخير كثيرا عن كل العناوين 
السابقة الي تتناول نفس النظرية ويعتبر الكتاب استمرارا وتوسعا فيما طرحه كمال 
الصليي قي كتابه «التوراة حاءت من جزيرة العرب» ويعتمد في طرحه على الاستدلال 
اللغوي اضافة الى قراءة التوراة بحروفها العبرية دون الاعتماد على الترجمات للغات 
الأحرى : 

الحدیر بالذکر في RE SY EEG a‏ 
يعمل بقوة ل ليلا ونمارا على تج ها بدأ (الضليي) واسحقطاب 2 والأصدقاء 
معا من أحل إثبات أن ل(إمرايل) نورا ي قلب 7/2 لغرب ." 

ر ر ن (الزامان على إطلاق كمال الصلي يي) موضوعه عن "أرض 
التوراة" في عسیر» تنهض جحددا )الاکن هده لمر ی کل اا بوليسية مثيرة» بقلم 
الكاتب الأمي ر كي المعروف ستيف بري 7 لسکا رية". 

أما أقدم من تكلم في تلك المزاعم e‏ و یه 
الد كتور كمال الصليي قي بناء نظريته الى تعين 'مصر' مسر ح أحداث القصة ي 
جنوب اجحزيرة العربية وتحديدا في عسير بجنوب الململكة العربية السعودية بدلا من مصر 

للمزيد من الحصريات انضموا لأجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er. 4‏ 

لى السغقيل = دسنيق .- 991 
المفصل ني تاريخ العرب قبل الإسلام - حواد علي - الفصل التاسع عشر: الدولة المعينية 
81 من وحي الوطن » خمد بن عبدالله الحميد 

www.sa7teralkutub.coIr “ aıjصكلا اللکلب‎ 
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الأفريقية » هو كلام له حذور سابقة من أبحاث بعض الغربيين والعرب على حد سواءي 
فهي نظرية قديمة وليست نظرية حصرية أو فرضية حديدة أتى لنا ها من تحدث ي 
ذلك في العصر الحالي » فلقد أفرد الدكتور حواد علي في كتابه "المفصل" جانبا 
للحديث عن الذين حاولوا قديما ترويج هذا الأمر » وأردنا أن ندرج بحثه هنا لأهميته 
البالغة حيث يقول : 

'ومعئ هذا أن دولة معين» كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز في عرف 
هذا اليوم إلى فلسطين» وأن هذه الأرضين كانت خاضعة ها إذ ذاك» ولكننا لا بحد يي 
النصوص الآشورية أو العبرانية مشل التوراة ولا في الكتب الكلاسيكية ما يشير إلى 
ذلك. ولكن القائلين بالرأي المذكور يرون أن حكم معين كان في أوائل عهد معين» 
أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد فلما ضعف مل وكها تقلص سلطان المعينيين عن 
الحجاز وبقي نافڌا ا ا ب م مرد آي معن المصرية » ت 
ضعف سلطان الحيتيين الشماليين عن هذة االأرض أيضا بتخلب السبعيين على معان غ 
بتغلب اللحيانيين قي القن الرابع أو الثالث قبل الميلاد» حيث استقلوا و كونوا "ملكة 
ليان '. 

وقد ثارت "معن مصرن" / "معين مصران"» جحدلا O EN SCE‏ 
علماء التوراةء فذهب بعضهم إلى أن "مصر" "مصرام" "٣1هM12۲‏ الواردة في التوراة 
ليست مصر المعروفة الي يرويها فر النيل» بل أريد بها "معين مصران"» وهو موضع 
تله حع د ال ف الج اتی 9 

وان فت برع 6 الى تر ى التوراة ايض لقا للوك اشصرء رال تقابلها 
لفظة "فرعون" في عربيتناء لا يراد يها فراعنة مصر» بل حكام "معين مصران" وان 
عبارة 'هاكرهم مصريت Hagar Ham- Misri)h‏ .عع "هاجر المصرية"» لا يعي 
"هاجر" من مصر المعروفة» بل من مصر العربية» أي من هذه المقاطعة الي نتحدث 
عنها "معن مصرن" وأن القصص الوارد ف التوراة عن "مصر" وعن "فرعون» هو 
قصَص بخص هذه المقاطعة العربية» وملكها العربي » وقالت هذه الجمهرة: إن ما ورد 


0 وردت ف بعض النسخ "معان" ف الوردنت 
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في النصوص الآشورية من ذكر ل إو لا يعي أيضًا مصر المعروفة» بل مصر 
العربية» وأن ما جاء في نص "تغلاتبلسر الثالث" الذي يعود عهده إلى حوالي سنة 
ر آه عن عریا ماطااعھے وراتمه "ادیئیل" "ادب ال ادب ایل" 
سا کما علۍ "'مصري" "usr"‏ لا يعن آنه عینه حاکما علی "مصر" 
الإفريقية المعروفة» بل على هذه المقاطعة العربية الي تقع شمال: "نخل مصري" أي 
ريرى لوينكر" أن "سبعة" "85!8: الذي عينه 'تغلاتبلسر" سنة 
ek‏ على "مصري"» والذي عينه "سرحون" قائدا على هذه المقاطعةء إنما عين 
على أرض "مصر" العربية ولم يعين على "مصر" الإفريقية. 

وقد ورد ني أخبار "سرحون" أن من جملة من دفع المحزية» إليه "برعو" »٣ذ۴‏ وقد 
نعت في نص "سرحون" ب "برعو شاروت مصري"» أي "برعو ملك أرض مصري'. 
رر هذا ي تورة أسدود الى قاش ستة 711 قم لورد رذكر 
'مصري" في أخبار "سنحريب" ملك آشور» وكان ملك "مصري" وملك "ملوحة" قد 
قاما .ممساعدة اليهود ضد "سنحريب" وذلك في عام "700 ق. م" وقد انتصر 


و یری كار" ان کل مورد الت ر الاشرري ع وریا ف ا 
مت مصري" ."Sharrani Mat Muri"‏ أي "ملوك أرض مصر" إغا قصد به هذه 
المقاطعة العربية. 

11 i Hl 1 e - ع‎ : 

ويثير هذا ال ا وکات حطيرة لقائليه ولعلماء التوراة» e E eT‏ 
وأضرايهما المذ كور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود وعند التوراة والتلمود 
والمنشا والكتب اليهودية الأحرى في هذا الموضوع» ويتعارض كذلك مع رأي أهل 
الأديان الأحرى في الموضع نفسه» ولم يلق هذا الرأي ا بن الا وهم یرول 
ا وود أرضعربية عند "معان" ف الزن الخاضر» تسمى , "مضري" زهي تسمية 
مصر" في اللغات السامية » ووجود حاكم عليها امه "برعو" و"برعو" لقب ملوك 
2 ااب RTO‏ ي اا ل بحتم ا التفكير ف لہ الا ت العربية» ومن 
الجائز على رأيهم أن يكون الآشوريون قد استولوا على هذه المقاطعة وحكموها 
انیا سکام ها على ان كانت ارات الأكرىاقد وفعت ن مص الإفريقية: 
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فرعون 2 مصر› EA‏ مصري» ا اا ی ا 
اا ن ES‏ ت "مصري" یک مصرن" 
ت 11 I‏ 11 1 "8 | 
لقريها من مصر» ولتمييزها عن معن أي معين اليمن. 

إذن نل بك كال الصكدى أول من عدت ب هذا CAS EBS el‏ 
N OR‏ 
وقد كتب الإعلامي اللبناي المعروف (سمير عطا Pe‏ بصحيفة (الشرق الأو سط) 
بتاریخ 5 سبتمبر 2011 بعنو ال (عیاب مؤرخ مثير للجدل) ف ا و فاه الصليي 
عام 2011 قال فيه: "أعتقد أن (الصليي) قلب الأشياء في مطالعته» وحاول أن ينقل 
فلسطين كلها ل(حجزيرة العرب)» ولم يرد ف التوراة اسم (عسير) ولا أي كلمات 
عربية أحرى» فكيف تكزن (التوراة) قد حاءت من حزيرة العرب"؟! 

إن مزاعم تلك النظرية لاتمت للحقيقة بأية صلة ›» وقد وضع اک ر ا 
ال على عير هدی أو بصير د ومثل دہ ا تحعل س صاحبها مشهورا 
يداشن الشهره بطر ية حا و ف ر كد بن الف الفة أشال تلك ,النظرايات 
ال جحد من يؤيدها ويوافقها حي وإن كانت منفصلة عن الواقع 

کے کل ن روا وار 
ا ET‏ تاتا RE‏ دول e ag‏ 
ساطع وجحاسر على ميش بدیهيات و طبيعيات و مسلمات توصل الها جهابدة التاريخ 
وتواتر في نقلها كتب التراث والتفسير والتاريخ وغيرها من نتاج التراث الإنسان عبر 
قرون طويلة بإدعاؤه بأن التوراة حاعت من حزيرة العرب وأن أحداث قصة موسى 
فر کک ودعت 
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عليه السلام وبي إسرائيل مع فرعون وقومه قد حرت كلها بالكامل على أرض الجحزيرة 
العربية وتحديدا جحنوب الحزيرة العربية .منطقة عسير واليمن وأن الأرض للمقدسة الى 
هي أرض فلسطين وفقا لمعتقد الجميع لا تقع قي فلسطين وإنغا هي جزء من الحزيرة 
العربية ولم يخطوا بنو إسرائيل - وفقا لنظريته ¬ خطوة واحدة فوق أرض فلسطين 
حلال أو بعد تلك الأحداث. 

وقد صدر الكتاب أولا بالألمانية» بواسطة جحلة "دير شبيغل" الألانية المرموقة حينئغذ 
تحت عنوان "الكتاب المقدس جاء من عسير"» ثم صدرت كتاباء باللغة الألمانيةء وبعدها 
باللغة الإنجليزية» وأحيرا بالعربية» هي أن "العهد القدم" تسجيل لتجربة بي إسرائيل 
التاريخية» ليس في فلسطين وحوارهاء وإنما قي حنوب غربي جزيرة العرب» أي بلاد 
عسير الممتدة من جنوب مدينة الطائف إلى اليمن. 

وأثار الموضوع وقتها زلزالا علميا على الصعيد العالمي» وعاصفة إعلامية لم تندثرء 
کک راي البحض اتارها السياسية المعاضرة > اما "علماء التوراة الغربيون فقد 
OE OREN Cc‏ 
لرفض الموضوع من قبل كتاب عرب كثيرون » لا يحمل أي منهم مؤهلا أكاديميا 
للتعامل معها على أسس علمية. 

وقد تبدو تلك النظرية في مظهرها العام نظرية بريئة تنفي أي حقوق لليهود في 
أرض فلسطين وتبعدهم هم وتاريخهم تماما عن تاريخ فلبسطين وتدمر أحقيتهم المزعومة 
و العدسة . لكن المتأعل يدرك أن كمال "الصليي جذهاالنظرية اأيضا قت فرغ 
القضية من متواها وحرد أرض فلسطين وحرماتما ومقدسانما من قدسيتها وحرمتها 
وحعلها أرضا كغيرها من الأراضي لا تحمل قدسية ولا حرمة ولا فضيلة خصوصة 
وهو أمر خحطير جدا يجعل من تلك الأرض جرد أرض كغيرها وتتحول القضية 
ك ية عقيدة ومقدهات إل رقضبية سياسية تة ال( داد أرضن عتلة 
كغيرها من البلاد امحتلة الي لا تحتاج لأكثر من حل سياسي وتقسيم للأرض ليتعايش 
فوقها الحميع بسلام وياله من حل يقدمه الصليي للأمة العربية والإسلامية وللصهاينة 
أيضا على حد سواء !. 
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وفوق ذلك يحاول الصليي من خلال نظريته في إقناع الاحرين بصوايما وهي 
النظرية الي لا يوافقه عليها إلا E PY RO GEN SS EE EL‏ 
متناقضًا أو معاندا على غير صواب. 
۰ أما و حهة النظر الإاشسلامية والتاريخية فالمنطلق فيها هو أن هذه“ النظرية تمنح أرضية 
"شرعية" لليهود للمطالبة بأراضي غربي جزيرة العرب ويالها من نتيجة فادحة » لكن 
كمال الصليي وغيره رفضوا ذلك المنطق من باب أنه يضفي شرعية تاريخية ودينية على 
صاب الهرد لفل طن د الال > ددر فرر عر كاف لاد اة یا ری » 
لكن كتابا عربا آحرين "منوا" الموضوع وأيدوه» ولكن وبكل أسف» من الموقع 
السياسي ذاته» بينما ثمة حاجحة ماسة للتعامل مع التاريخ على أسس علمية حضة. 

والإشكالية تكمن حاليا أنه لم ينشر عن المسألة أي عمل علمي متزن يدحضها › 
بأي لغة كانت» وصاحبها كمال الصليي لم ينظر بعين إيجابية إلى ما نشر عنها باستثناء 
مولن اها الي راتان ر اعرا باللغة اة یا انی کال الل 1 
يتوقف عن الكتابة عن موضوعاته حي قبيل وفاته »> حيث نشر بعدها كتبا أحرى عنها 
بالعربية وبغير العربية. 

راقد أورد كمال ال#ليي في تابه هايا إلترراة اأسرار شعب ,إسرائيل 
والكلام الآت في مقدمته ما نصه : 

"وقد حاولت في ذلك الكتاب إقامة البرهان» .عجموعة من الأمثلة» على أن 
مضمزين- اتور ا غ إلا الا هه جغرافيا على سدا#الااساس > #و عبشا 
حاول ويحاول علماء التوراة فهم مضموماء من الناحية التارجخية» باعتبار اهُا جحاعت 
من فلسطين» حسب المفهوم التقليدي لغرافيتها. فالا كثرية الساحقة من أسماء الأماكن 
التوراتية لا وجحود هما في فلسطين. والأقلية اا ا ت د ا 
یر با اون ورا وما مزال عدا انار تود ی 
فلسطين عن دليل واحد قاطع على أن البلاد التوراتية كانت هناك فلا يجدونه »› 
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والأمر ذاته ينطبق على العراق والشام وسيناء ومصر»ء أي على الأرض "من النيل إلى 
لی قر بان التاریخ العرران کان له شان مباشر جا'. 
هذا ما فصلته في كتابي السابق » وما القصد من الكتاب الحالي إلا وضع نظريي 
الجديدة حول الجحغرافيا التاريخية للتوراة على المحك للتأكد من صححتها على وجه 
العموح» ولتصحيح ما ورد من أخحطاء تفصيلية في الكتاب السابق على وجه الخصوص» 
ل عن طريق إعادة النظر ف جحموعة من القصضص التوراتية المألوفة على ضوء 
جغر افية جحزيره RR‏ 
وهذا كلام نختصر الرد عليه بأنه لابعكن الركون في تحقيق تاريخ ججيء الكتب 
السماوية من أي مكان كان بالقناعات الشخحصية أو عن طريق المقابله اللغوية بين 
أسماء الأماكن سيما وأن المؤرخ يجهل بتخريج وظبط الأسماء ال أوردها لغويا 
وار سا كماءلا كن الر كرون إلى مثل هذه المقابلات اللغوية ين ظل وجود 
مراحع ومصادر و کتب و حهود ۾ تشر ججملة وتفصيلا إلى ما ذهب اليه و مصدره هذا: 
المقابلات والتشاهات اللغوية لأسماء المواقع مرفوض من وحهة البحث العلمي ولا 
وفيما يلى أيضا بعض الحقائق ٠والنقاط‏ الي تتعلق بالرد على تلك النظرية الي 
الاب س کل سانب ` 
0 ف لدى ١الباحثن‏ أن -الترراة ال بين أيداي التاس اليرح السات 
الكتاب الذي أنزل على موسى - عليه السلام - وإنما ألفها الأحبار وجمعوها 
(سیجموند فروید) صاحب کتاب ((موسی والتوحید)) وغيره من العلماء من 
ا ی بل إن هناكجمن العلماء من _يرئ» بان من بين#أمفار التوراة 
ما هو عريي الأصل ضمه Ls‏ إليهاء مثل ((سفر أيوب)) الدي أو ضح بعض 
العلماء المعاصرين أنه نقل إلى العبرية من اللغة العربية كالمستشرق الانجليزي 
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و E‏ لي کر ا دل الاار سن عادات 
الشعوب وأخحبارهم ومن ذلك أسماء مواطنهم» بسبب المخالطة والاتصال أثناء 
الأسفار» وهمذا فإن استناد الدكتور الصليي على التوراة المعروفة الآن استنادا 
کیاھ کل عر ساف غ الالال عا ھا ھن الاساء مے ماهر مروف 
من أسماء المواضع تتشابه وتتكرر مع احتلاف مواقعها - استدلال غير صحيح› 
وهذا من الأمور البدهية. 

٠‏ مما فات الدكتور الصليي - أثناء استنتاجاته لآرائه تلك - عاولة الربط الزمي 
بين مواضع ورد ذكرها قبل أكثر من ثلاثة آلاف من السنين» وبين مواضع 
قائمة قي زمنناء أكثرها نشأً في عصور متأحرة» فهو لم يحاول عند إيراد اسم من 
أسماء المواضع ال ذكرها البحث عن نشوء ذلك الاسم ومي كان؟ وما هو 
معناه! 3 ا ا اا ولور ج هدا لامر بتععق لادرك آنه 
ES E‏ کی را ی 

6 إن أسماء المواضع الى N‏ 
نشرته الصحف ال عرضت خلاصة آرائه وأفکاره - لا جد هما ذكرا يي 
الكتب القديعة باستشناء اسم فرع حديث لإحدى القبائل» ظنه اسم موضع› 
فكيف يصح له أن يستنتج فكرة بدون أن يستكمل قواعد استنتاحها؟! 

٠‏ لم يفرق الصليي بين أسماء المواضع وأسماء أفخاذ العشائر والقبائل» فقد أورد 
منها ما ظنه من أسماء المواضع» فيأت قي فاية القرن العشرين ليستند على أحماء 
أماكن بعضها حديت وأسماء أفخاذ قبائل عربية بعضها لا يعود إلى أكثر من 
قرنين من الزمان ليلصقها بأسماء توراتية تسبقها في القدم بأكثر من ثلائة آلاف 
عام » والجهل بالأسماء إلى هذه الدرحة يحول دون استنتاج نتائج ذات قيمة 
علمية » لقد اتخذ الدكتور الصليي من تشابه الأسماء وتقارها في الكتابة والنطق 
e‏ لأرائه > وما أوسع هذا الباب لو أردنا الدحول منه» لحكمنا بأن آلاف 
ابات الأعجمية وما هو أكثر من آلاف» هي كلمات عربية مى TE‏ 


3 أنظر كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور حواد علي 252/1 
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يبوضح الكلمة المراد فهمها وإيضاحها من قرائن» أو أردنا صرف فحوى تلك 
إل ١ا‏ غراة ارنريا ابطر يق التعنت ازتميل الألفاظ س - امعان ما لا 
2 ! 
لا يزال العديد من المدن والقرى تحمل أسماء تعود إلى قلع الأزل › وهذا ما 
تومه الدكتور الصليي حين قال أنه كان يبحث عن أسماء الأماكن ذات الأصل 
غير العريي قي غربي شبه الجزيرة» وادعى كذلك أن جيع أسماء أماكن التوراة 
كانت مر كزة في منطقة طوما ست مئة كيلومتر وعرضها ينا كيلومتر » ومن 
هنا وقع في الخطاً حيث ظن أن أسماء تلك الأماكن موغلة في القدم» وأا من 
غير أصل عربي» ومن نم راح يحملها من المعاني ما لا تحتمل ويصرفها عما 
وضعت له قي الأصل› وجخلط بين أماء القرى وأسماء السكان » إنه لم يدرك أن 
ا رالرى عمل آعاء حديتة أن کنا من المواضع عيرت وأنشفت يي 
أزمنة متأحرة» وليس الأمر كذلك بالنسبة لكثير من الأقطار الأحرى كالشام 
(سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن) ومصر وغيرهماء إذ تلك الأقطار غالب 
سكاما من الحضر اللشتقرين اللا ا ل E I‏ 
ى اة بخلاف سكان الحزيرة الذين أكثرهم عرضة للتنقل والارتحال من 
منطقة إلى أحرى» فينشاً عن ذلك إحداث أسماء جحديدة للمواضع والمياه والقرى 
وجهل أ ماؤها القديعة » وقد اتضح أن جميع أفكاره تقوم على (دليل لغوي يي 
الدرجحة الأول يتعلق بتحليل أسماء الأماكن) . 
أما هذه الأساء فهي نوعان: أحدهما ما استقاه من النص العبري للتوراة مما 
مكث تتلاقفه الألسن أحقابا طويلة حن بلغ من التحريف درحة تحمل كل 
ر فسا أن عدم القع بصحته» افصلا عن التتريل عليه اي استاحلاص 
ما ماه الد كتور الصليي حقائق لا نظريات. 


ن الد كتور الصليي CT‏ إليه حريدة ((صنداي تابعز)) اللندنية في مقال نشرته عن كتابه بتاريخ 
12م 
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e‏ والنوع الثاني : أسماء حديتة ماهم الت کشیرا من مدلولاهاء وم ا أا کے 
لحدائة ع ع د ا لار ااي وغل رادم مم 


تحريفهاء جرد اتفاق بعض الحروف أو التقارب ف النطق. 

ثم إنه يقيم تلك المقارنة على فهمه هو وحده لمعاني تلك الأسماء بدون رحوع 
إلى الآراء ال لا تتفق مع هذا الفهم لأنه يعتقد بخطاً كل ما كتب في هذا 
الموضو ع وأن (اكتشافاته) تكفي للإقناع!! » كما يعبر .” 

اعتمد كمال الصليي كليا على المقاربات اللغوية» وهذه حجة ليست كافية 
حي لو تطابقت الأسماء فهناك الكثير من الأسماء المتطابقة في أنحاء ختلفة من 
الشرق الأدن القع والتكرار شيء معروف وله أسباب بسيطة مباشرة» » فعلى 
سبيل المثال هناك أماكن كثيرة في جزيرة العرب هما نفس الاسم تماما ومتعاصرة 
مثل ظهران الحنوب والظهران وتربة في منطقة الطائف وتربة سمال حائل 
والحؤف ق شال المملكة العربية السعودية والجوف فق اليمن وباحة ربيعه 
والباحة ال سميت ها المنطقة المعروفة في المملكة وظفار حضرموت وظفار 
عمان وغيرها من الأمثلة الكثير» ولكن الصليي يعتمد على التشابه غير الدقيق 
قي بعض الأسماء ولا جبحال هنا لذكر كثير من الأسعاء ال يلوي الصليي حروفها 
کی کی ا ا 

إن نظرية كمال ااي 2 ا فط ى ارال اول ازن الترراة 
خر جت ها روان الاه ا نشأت فيها قول يبتر أعضاء الجسد التاريخي 
القلع و ا فكيف نفسر الأحداث التاريخية الجسام الي 
و ا ل العصر مثل علاقتهم .مصر القديعة وعلاقتهم 
E Ce ST‏ 

6 ایا شك نیہ أن الس ابابل جدت الخ ب إسرال الاي کدی 
مكانه في فلسطين قبل هذا السبي .مات السنين» وإذ ذ سلمنا بان الخلەل حصل ي 


همد الجاسر »> جحلة العرب-العدد2 
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رعرن در الأرناد 


یھی رڪ کے سور و الع رة کچل ,۽ كانت التر ص ) الرية 
القديمة والنصوص الآشورية لا تميز أيضا بين فلسطين وجنوب جزيرة العرب؟ 

يفترض كمال الصليي بأن عسير هي موطن بي إسرائيل والتوراة والديانة 
اليهودية ال يتفق على أها كانت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد أيام موسى 
عليه السلام بل ويرى ان منطقتهم «حنوب الجزيرة العربية» كانت مزدهرة في 
ذلك الزمن» إلا أننا نقف حيارى أمام هذا الازدهار الذي م يعثر على أي من 
آثاره ني جنوب الحزيرة العربية أو يرد أي من النصوص العربية القديمة «السبئية» 
الحضرمية» القتبانية» المعينية» الأوسانية» وال تنوف على العشرة آلاف نص 
يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن بي إسرائيل ولا عن التوراة ولا اليهود 
ولا اليهودية ولا موسى عليه السلام ولا أنبياء بني إسرائيل ولا دومحم ولا 
تاريجخهم» وإن قال الصليي أن زمن هذه النصوص العربية الجحنوبية متأحر عن 
موسى» فلا شك أنه لا يستطيع أن ينكر بأما أقدم من القرن العشرين جحوالي 
ألفي عام وما أقرب إلى حفظ أمماء الأماكن والشعوب لقرما الزمي منهاء 
والنصوص السبئية منها على وجه الخصوص الي تحدث بعضها عن غزوات 
ر ك ايا على أغاء عتلفة من التريرة 

کال الصلی الد گررۃ اتتارض کا ہم ما ورد الترآن الكرے 
بربط موسى عليه السلام بفرعون «الذي مم يحدد حى اليوم من هو بشكل 
قاطعم»» وقصة العبور للبحر أو اليم (والذي هو بلا شك مفهوم بعربية القرآن 
ا کا يقرلل الصلیی) ولا شا ورد ات القرآن عن سيغاء ولا مصره 
وكذلك تعارض هذه النظرية مع حمل الأحاديث الواردة قي موسى عليه السلام 
والق ل تفید بانه کان ق حنوب جريرة العرب. 

ه م يعثر على أي أثر تورات واحد ف عسير أو جيزان أو اليمن وإن اتفقنا بأن 
الحفريات الأثرية لم تكشف الكثير من مناطق الجزيرة العربية سواء في الجحنوب 
أو غيره. 
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وحلاصة القول ان نظرية الدكتور كمال الصليي لا تعتمد المنهجية العلمية 
توجحهاته الى لا تقوى على النقد العلمي الجاد. 


أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه: 


Er. ET المرة د‎ * 

الهمدف من تزوير قصة فرعون وهوية فومه: 

بعد أن قدمنا جميع الإثباتات والأدلة ال توصلنا إليها وتوصل إليها غيرنا من كتاب 
ومؤرخحين ومفكرين قديما وحديثا عن تلك الخدعة الكبرى الي دبرها كاتبو التوراة 
سكان فلسطين والشام منذ أقدم عصور تلك الأرض وحن يومنا هذا. 

و بعد 0 أن حجم التزوير والتزييف في التاريخ أكبر بكثير من أن ستو اه 
لإإعادة كتابة التاريخ وتصحيح أحداثه ونتائجه فضلا عن الحاجة الماسة لضرورة معالحة 
وعي 'أبناء أمتنا أنفسهم وحو جميع الأفكار الخاطئة الي تربوا عليها وترسخحت في 
أذهامم وتسربت إلى عقوم عن هذه الأحداث التاريخية ونتائجها الى انعكست على 
جميع الأوضاع الحالية من أوضاع سياسية واحتماعية وإنسانية أصبحت تمس جوهر 
ورسالة تلك الأمة وتعرّض بقائها وسط الأمم لخطر داهم »> حيث حح أعداؤها ي 
زرع كمية مذهلة من الأفكار السلبية عن تاريخهم وتاريخ أسلافهم بل وأحقية 
أراضيهم ومعئ وحودهم في هذا العام » وحب علينا بعد ذلك أن نبين لماذا ندافع عن 
تلك الحقيقة ونكافح من أجل إثباتما وإظهار تلك الحقائق. 

إن إتبات حقيقة فرعون وقومه وتصحيح المفهوم حول هويتهم ليس جرد انتصار 
منا لتراهة العنصر المصري كما فعل غيرنا من أصحاب نفس النظرية فوقعوا ف الدفاع 
عن القومية البغيضة > وليس ذلك أيضا لتبرئة المصريين من تلك النقيصة ال قد 
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الكتب المقدسة على قوم فرعون وحرائمهم في حق الرسل والأنبياء وأتباعهم وما قد 
يلال المصريين من حرّاء ذلك والذي دفع الكثير من الكتاب والمفكرين للدفاع 
عر الع الحر ي وا هول اة“ كافا حلزية امقدسة ي ذاها لا اتستمد 
قدسيشها من الأمة الكبرى الي تنتمي إليها وهي الأمة الإسلامية والعربية » فاهوية 
لمصرية لا تختلف كيرا في نظري أو في نظر أي عاقل صاحب وعي سليم عن الموية 
لاكعاني أ الفلسمطينية أو العروبية الي ينتمي إليها افرعون وقومه وفقا لكل ما أثبتناه 
وطرحناه من أدلة دامغة على ذلك. 

لكن ذلك التروير الذي تعمده اليهود وكتاب التوراة كان يخفى حلفه ما هو أغلى 
و جرخ رهورة اك “سء العذاب اانا النازيخ ا القدم > هويد 
الأرض الي يعتبرونما موعودة بالنسبة لمم أغلى لديهم من كل نمن آخر بل أغن لديهم 
من كتايهم المقدس الذي جائهم من عند الله قبل أن يزوروه ويحرفوه » لكنهم نسوا 
امم بذلك يشترون به ننا قليلا وهو تمويد الأرض » بل وحققوا من وراء ذلك التزوير 
اف عديدة بدلا رمن هاف اناع زوع رأ تلك اعدا هر عة 
الملصريين جيعا ونعتهم بالفرعنة والتجبر واللعنة ويي نفس الوقت إنكار الوجحود 
الكنعاني الفلسطيي على أرض فلسطين وإحفاء هوية أصحاب الاميراطورية الشاسعة 
ال ححكمت مصر والهلال الخصيب ثم انزروى حكمهم لتلك الأراضي لأمُم لم يتبعوا 
الرسل ولم يستمروا على طريق المداية فترع الله منهم الملك إلى حين وسلم الراية لبي 
اال الي كارا على الترحيد ف ذلك الوقت ويتبعون مناج الرسيل ال بعذت 
بهم 

لكن هذا الحال م يستمر طويلا بعد أن صنع بنو إسرائيل نفس الذي ضنعته 
الشعرب الوثنية القدعة من مخالفة منهج الله ورسله وتكذيب ت 
أوامر الخالق » فلم يلبث الملك الذي أعطي همم أن سقط وانتهى قي ظرف قرون قليلة 
وتسلطت عليهم الأمم وكتب عليهم الشتات وتحولت الشعوب الي تزع منها الملك 
ديما بسبب إشراكها بالله إلى دين الله بعد عانم بالرسالة الخاتمة الي نرلت على خمد 
ال ات فلب زل الى م يوش ها بن إسرائيل فاتسكست الآية واسشحق المؤشون 
وان الا رطن. 
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إن انتساب فرعون وقومه للمصريين القبط أو للكنعانيين أو لغيرهم ليس ذو شأن 
كبير ولا يضير الشعب المصري, أو الشعب الفلسطيي أن يكون آل فرعون ينتسپون 
لمصر أو لفلسطين أو إلى غيرها من البلاد » ف"آل فرعون" كانوا محرد عائلة مالكة أو 
قبيلة حاكمة مكونة من أسرة يربط بين أفرادها أواصر السب والقرابة > ثم لم يلبثوا 
بعد أن آتاهم الله الملك أن هلكوا جميعا ونزع الله منهم السلطان لكنهم أصابوا 
a E a a e‏ 
ملكهم في جيع أخاء الأرض الى تملكوا عليها » لكن المغزى الحقيقي من وراء القصة 
والذي يحب أن يد ركه كل عاقل هو أن الدائرة تدور مع الأمة الي تتبع منهج الله 
تعالى» فوقتما كان بنو إسرائيل على منهج الله ورسالته الحقة دارت معهم الدائرة 
وكانت هم الغلبة على غيرهم » أما بعدما حرفوا الكتاب المترل عليهم وانحرفوا عن 
منهج الله فقد سلط الله عليهم باقي الأمم » بل وعادت الراية إلى الشعوب الأحرى 
ال تزع منها ذات يوم ملكها لعدم إعامُم فلما دحلوا في دين الله أفواجا أصبح الوعد 
مستحقا لأصحاب الإبعان الحقيقي وأتبا ع الرسالة الحقة. 

إن أحقية أرض فلسطين الى لا حدال حوها لا بمكن احتزالما في أحقية تارجخية أو 
اعتبارها قضية قومية تخص العرب دون سواهم من الأمم › وإن كنا قد أثبتنا عروبة 
تلك لأرض منذ چ اد وغ ان القاطعة ر اما رض n‏ اون 
الا و صعه الله تعالی E ER‏ 
عياده القن ٠والاي‏ ا الي ١‏ ال حق التوحيد هي الى تستحق أن تحكم 

ونحن هنا نقوهما حلية وواضحة وصريحة أن هوية أرض فلسطين هي هوية إسلامية 
ا او و دان اع کی ار لقاال الشچر : 
ومهم ا ية أرض فلسطين وعرويتها ا للکنعانیین 
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TE‏ فرغو در الأرناد 
تكون إلا للموخدين أتبا ع الرسالة الصحيحة النقية الي لم يطاها التحريف 


ومن جهلة الأهداف الأخرى التي نوجزها هاهنا في ذلك الفصل ما يلي : 


استهدف الیهود تلویث وتشویه تاریخ مصر و یع مل وکھا بأی شکل › فهاهم 
ينثرون غبار الشبهات على كل ملوك مصر ويجعلون العديد منهم موضع شك 
فى أن يكون هو فرعون رمز الكفر والتجير فإن كانوا م يفلحوا ف تثبيت 
الإتنمام على رمسيس الثان أو ابنه فليكن كل ملوك مصر إذن هم فرعون. _ 
ونتيجة ذلك أن يبغض الناس كل ملوك مصر وتاريها بأكمله بل ويبغضه 
المصريون أنفسهم نتيجة لذلك » وأن يقترن اسم كل واحد من هؤلاء الملوك 
القدماء بالكفر والظلم والتجبر وكذلك قومهم » وتبعا لذلك بالطبع تشويه 
ةب القدعة باس رها و جلها مه دة بوت عند الكر بهذا 
ايهود. 

من ضمن أهداف التزوير أيضا هو حعل حضارة مصر القدبعة "فرعونية" 
بزعمهم بحيث يصبح العبيد من بى إسرائيل هم بناة الحضارة طبقا لنص التوراة 
حي حجارة الأهرام حرج علينا في الآونة الأحيرة من يقول أهْا مصنوعة من 
طين كي يصبح بنو إسرائيل حينما أقاموا في مصر هم وبناة الأهرام المبنية من 
الطين وفقا لزعمهم !!!. 

التاريخ الع ٠‏ القدع باک له مزور وتم وضع ا E‏ 
أحياك كثيرة بحيث تكون ملائمة لقصص التوراة. 

إطلاق العنان للمزاعم اليهودية الى تعلق بامرية الإا ل اللف طمن 0 
وإحفاء هوية أجداد الفلسطينيين والتعتيم على أصول المهكسوس العماليق و 
إحفاء حقيقة أن الكنعانيين والعماليق هم سكان فلسطين منذ أقدم 7 
لأن ذكرهم في قصة فرعون لن يخدم غرض اليهود ني التهويد بل سيثبت على 
العكس الأحقية التاريخية للكنعانيين في تلك الأرض وهو ما لا يريده المزورون 
ايهو ة. ) 
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# إحفاء حقيقة أن الكنعانيين القدماء قد حكموا امبراطورية واسعة تضم مصر 
وبلاد الشام والرافدين لأن الكنعانيين من وجهة نظر التوراة اليهودية ليسوا 
TE e i a aT EEE‏ 
يروحون عند الغرب طرد الفلسطينيين المعاصرين من أرضهم وإحلائهم 
E. TRE Ll TO‏ وأمُم حاؤا 
من حارج بلاد الشام وفلسطين وبالتحديد من أرض حام وهي أفريقيا. 

۵ إکساب الیھود لتاريخھم بعدا حضاریا کاذبا بادعائهم بام قد تم تسخيرهم ي 
البناء والتشييد وهي أكذوبة كبرى أثبتناها في صفحات هذا الكتاب » وهم من 
حلف ذلك ادغاد ع ع وهو خحاولة ظهورهم في هيئة بناة f‏ 
ومؤسسوا الدول الكيرى كمصر تي عهدها القدم » وليس أدل على ذلا 
تبححهم في الادعاء باهم قد بنوا الأهرام وغيرها من المعابد والمنشآت e‏ 
الا رميس الان أعطم ملوك تمصر والدي اشمره 
MEO‏ والفصول السابقة 


تزويرالتاريخ واصطتاعه ... مهتة يهودية أصيلة 

و ي اراسي ف فور 
الک مرد و 0 ا E‏ 

عبارة استوقفتنيي كثيرا تبين مدى أهمية التاريخ والحرص على تنقيته وتحقيقه › 
فالتاريح المكتوب ال فا0 ا ره تاعا على يل التدر واشفاعر 
والتسلية» لكن التاريخ يصنع أحيالا من حلة اللواء يرفعون قدر أي أمة ينتمون إليها › 
ويجعل أصحابه يقودون الأمم والشعوب الأحرى » وهو ما أملناه كعرب ومسلمين 
واهتم به أعداؤنا فهزمونا وأصبحوا قي الصدارة في حين بقينا نحن قي المؤحرة. 

إن إهمال المسلمين لتاريخهم قد بدأ بمجران القرآن الكرع وهو كتاجم المترل نفسه › 
فهجروا قرائته وتلاوته وهجروا فهمه الصحيح والتدبر بمعانيه » وبالتالي استطاع 


ا مقولة منقولة عن الكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 
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ر عرن در الأرناد 
أعداؤهم دس الإسرائيليات المفتراة والقصص الأسطورية في التفاسير بعدما عجزوا عن 
آعريف الفرآن نفسه وتزوير السنة النبوية الصحيحة الي في الكتب الصحاح. 

لذلك أوا إلى التفسير كأرض خحصبة لتزوير فهم المسلمين لقرآمُم فدسوا فيه تلك 
القصف الاي اهار مات اطاطة المعحرفة عن _الحقيقة وبالتالي تم تروير وعي 
كر هافة أغلبها اقضايا تأرية خحورية. 

لذلك عندما يريد المسلم الواعيٰ أن يحقق في قضية ما يحب عليه أن يرحع ل 
القرآن والسنة الصحيحة أولا قبل أن يلجا إلى التفاسير » وحين يلجأ للتفاسير ينبغي 
عليه أن يتخير التفاسير الصحيحة الحققة ال تم تنقيتها من تلك الإسرائيليات 
والخرافات المضللة ›» وبذلك يستطيع أي مسلم يريد أن ي يصل إلى الحقيقة أن يصل إلى 
المصادر المختارة حى يستطيع تفهم اللعغلومات القرانية بطريقة نقية لا تشوها 
الملدسوسات والمكذوبات الى ملأت الكثير من كتب التفاسير. 

إن فالرواية القرآنية عن هذا القصص لا غي عنها وجب إعادة eger‏ 
مرة أحریى بتجرد تام وبعد الا الصحيحة والتفاسير المونقة احققة 
حى يستطيع القاريء الوصول إلى قراءة صحيحة للقصص القرآنِ. 

وحن بالنسبة للمؤرحين المعاصرين والقدماء على حد سواء كأن غلالة من الظلام 
قد وضعت فوق أعينهم وأعين كتبة قصص الأنبياء ومروجيها عبر وسائل الإعلام 
ومعظم مفسري القرآن الكرم فلم يبصر أيا منهم الآيات على وضعها السليم واتبعوا 
تیا رو قميءِ ا ل بلادنا ذات التاريخ العريق بدلا من الأعراب وبي إسرائيل 
ې موقف شاد عریب. 

ولا كانت الحكمة الإلمية في التحذير من مصير الظالمين يي قرآنه العظيم لا ترتبط 
بزمان ولا عكان ولا بأشخاص بعينهم » فإن الله تعالى لم يول ذكر الكثير من التفاصيل 
اهتماما في قصص قرآنه العظیم › فھو لیس بکتاب تاریخ أو سرد » ولا هو بکتاب 
مزل لتوثيق تفاصيل الماضي »› وإنغا هو هدى ورحة للعالمين » ونذيرا وبشيرا لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وهو في ذات الوقت إن حنح إلى ذكر بعض 


a‏ ك 
فرعون موسی من قرم موسی - عاطف عزت 
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التفاصيل في سياق القصص ل نحد أدق منه سردا ولا أقوى منه تفصيلا ولا أعجز منه 
ege ea E SEA‏ 

ر کال اہ سال و دک فاق کر لے احا لیے عاس ن الاد 
اا ےا اچ ان ون ا ارال ال یا ا ا کوان حه و 
البائدة المكذبة الي ذهبت مع الدهر » واستحقت N‏ 

MOI WI EV TS LC E E 
ذات الوقت كابارفاتما على اال و امار رفيما ير تط علدالة القصص » بل حو أدق ما‎ 
يعكن الرحوع إليه في ذلك إذا اقتضى الأمر.‎ 

a E o‏ ا 
من القصص القران » وجعلوه مادة هم في تغيير التاريخ وتزوير الحقائق وطمس اهوية 
الإسلامية والعربية خحدمة لأغراضهم الدنيئة » فعاثوا فسادا في التاريخ القدعم وما زالت 
٣‏ اا کے کک إل کل ادر التاريخ القلتم والحديث على حد سواء » 
فقدرعا امتدت أيديهم إلى الكتاب المترل عليهم نفسه » ولم يسلم من تحريفهم وتبديلهم 
حي حرفوا کلام الله عن مواضعه › واشتروا بایات الله ننا قليلا » فهانت عليهم آيات 
الله بعدما قست قلويم» ولم يكن من العسير عليهم بعد ذلك أن يحرفوا تاريخنا بين 
تقصير الآباء وغفلة الأبناء > فغيروا الكثير من التفاصيل خدمة لأغراضهم » فتأصلت 
تحريفاتم في المدونات والكتب » وخحاصة مع ما تزامن حديثا من سيطرممم على وسائل 
الإعلام في العا م أجمع »› فكانت تحريفاقم .مثابة عقائد راسخة حي عند جمع غفير من 
ا E I OSE EI Sg IU SA N OD N‏ 
من الناس لا تقبل الجدل ولا جرد النقاش. 

وقي هذا الإطار نقتبس كلاما يصف ما فعله اليهود بالتاريخ بدقة كبيرة: "ولايعرف 
التاريخ أمة وضعت تاريخها اصطناعا بيدها كما فعل اليهود » فقد صاغته ف إطار من 
المقدسات والغيبيات وجعلته كله وحيا من السماء نافذا بإرادة الله > ومن ثم فهو فوق 
كل حدل ونقاش » وكان من الطبيعى أن يلجا اليهود ف تدوين نشأنمم الأولى إلى 
مزيج من الخرافات والأساطير ا الشعبية للأمم القديمة » م يضيفون عليه 
ماتبقی ف ذاكرهم المريضة من الحكايات الفلكلورية منذ بداياقم الأول » والهمدف من 
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ذلك هو تر سيخ فكرة احتيار بى إسرائيل واصطفاؤهم الأبدى وتسليمهم دور البطولة 
على مسرح الإنسانية» مع إبراز غير عادي لأفكارهم العنصرية تمهيدا لأن يكونوا هم - 
وهم وحدهم - من طحم الأحقية في ميراث ا لار والد ات اما باقى الأمم 
3 درا يكم للحمتهم التخريفية "° 

"وإذا سلمنا حدلا بمذا التاريخ الأسطورى الذى اصطعوه بخيالهم السقيم » بد 
آم هم أنفسهم قد احتلفوا فيه » فتباينت آراؤهم عن أصوهمم الأول وعن لغتهم 
أنفسهم زورا وجتانا وهي تسمية "العبرانيين" .. مع أن تلك المحموعة البشرية قد 
أحذت أسماء مختلفة عبر التاريخ كما سنرى » فقد سموا أولا "عبريون" » ثم قيل عنهم 
n 0‏ م ا يو 1 11 n‏ 97 

بنو إسرائيل ٠‏ م عرفوا باليهود .. . 

لقد جح ا ع التوراة السبعينية اليونانية قي حعل حكاياتمم مرحعا للتاريخ 
لدرحة أنه إذا ما واجهتنا أية حادثة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على 
حکایاتم لنری ماذا قالوا ویکون هذا هو الحق المبدأي بعد هذا ME aw Cl‏ 
لیتماشی مع ما قالوه للازجةااأصجخت كوس لاا والمفاهيم بتأثررهم E‏ 
غير قابلة للنقاش » رغم ظهور ووضوح أخحطاء فاضحة في مختلف الاججاهات تارجخيا أو 
منطقيا أو جغرافيا » وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل الكثير من الباحثين يدورون 
حوها أو يعالجوما بخجل أما رحال الشرائع السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي 
ا ب التوراة السبعينية وظل همهم الشاغل E E‏ 
٤‏ 8 


0% هاا بلاغ للناس : بى إسرائيل واليهود والحر كة الصهيونية - عاطف هلال انظر : 
http://atef.helals.net/mental responses/jewish_ history/index. html‏ 


0 
8 : 1 
فور لبي تن قرم مز ی = عاطنت چرت 
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وقد قمنا بالتفصيل بتوضيح أصل تلك التسميات ونشأها › كما أثبتنا أا تسميات 
غير مترادفة » فكل تسمية منها هما تاريخا ختلفا » وها معن وظروف نشأة تختلف فيها 
me:‏ 

الع اك م جلة الشر بها وال یقات الى ادرا ھی تلك الى د عا 
تي بعض التفاسير » أو .ما تم تناقله عن بعض مسلمة أهل الكتاب » وما حاولوا وضعه 
قي بعض كتب السنة » بعد أن فشلوا قي تحريف كتاب الله تعالي الحفوظ بحفظه › وبعد 
أن فشلوا قي العبث به » فما كان ممم إلا أن حاولوا دس افتراءاتمم في كتب التفاسير › 
والکذب لی رول اله صلی اله کل بل لی کات الک راي غیراآن الله تال 
ى إلا أن بحفظ هذا الدين من عبث العابثين » فقيد هذا الدين علماء أحلاء حاذقين 
كانوا من أذكياء العام فدأبوا على تنقية كتب السنة والتاريخ والتفسير من تلك 
الافتراءات والأكاذيب والأباطيل الشنيعة الي أحدتها بنو إسرائيل. 

د E‏ ل اکر لك ‏ اط غا ارک 
لفات لا ما رج روع ی ها الغ کب ا 
الإسلامي وغير الإسلامي على مر الحعصور » وهو مايلزمنا بألا نأحذ العلم إلا بعد 
تمريره على هؤلاء امحققين والمتخحصصنن الذين لديهم المقدرة على التفريق بين الخبيث 
e‏ 

والجدير بالذكر أن تاريخ الشرق القدم والتاريخ المصري القدعم كجزء من تاريخ 
العام القدعم كان بالطبع أيضا من أكثر المواضيع الخصبة الي اهتم اليهود بتحريفها 
لصالحهم » بل إن حور ححريفاتمم انصبت حوله لعلاقتهم غير الخفية به » ولا شك يي 
أن هم من ذلك أغراضا تخدم مصالحهم بشدة» فهم كشعب - إن جاز لنا هذا التعبير - 
لر شم تار تاع ی الل الا ی ال د وال ا ان ر دوا ےآ اا 
هم الفناء من على وحه البسيطة» وإلصاقهم أنفسهم بتاريخ مصر القديعة تحديدا 
يکسبهم عمقا تاريخيا وحضاريا يفتقرون إليه بكل تأكيد. 

غير أن مسألة نشأة بي إسرائيل في أيامهم الأولى» وأماكن تواحدهم حينذاك 
وطبيعة الأحداث الي حرت في تلك الأزمان هي النواة الأولى الى بى عليها اليهود 
E‏ ی الت عل رن وع ع ار ما 
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رعرن در الأرناد 
كوه درا با رمسا ق اکت السمارية العامة ار كان "مادق “الأرل 
الي الطلفرا سه ن ذلا اطاء كابة الترراة. الملفقة هو ها أسثره "بعصر الاباء وهر 
عصر إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وهو العصر الذي جحد في توراتم 
امزعومة بداية ذلك الإعداد والتمهيد لتزوير أحقيتهم تي أرض ليس همم فيها شبر 
واحد ثم جلت تلك الافتراءات والأباطيل قي روايتهم لواقعة دحوم مصر ومعيشتهم 
فيها ثم حروجحهم منها إلى الأرض للمقدسة › فقاموا بالكذب في هوية فرعون وقومه 
وفي مدة بقائهم في مصر وتعدادهم وقت الخروج كما قاموا بتبديل أسماء الأماكن الى 
نواحدوا فيها للإيحاء بفترة تاريخية مغايرة عن فترة تواحدهم الحقيقية وللاشارة إلى 
أشخاص آخرين غير هؤلاء الحقيقيون » وعلى رأس هؤلاء الأشخاص الذين أرادوا أن 
يزيفوا حقيقته 'فرعون » ذلك الملك الطاغية الذي سامهم سوء العذاب »› وخحاصة بعد 
أن جعل الله تعالى هويته مفقودة » فكانت فرصتهم السانحة في استغلال هذا الغموض 
حول شخصيته في العزف على الأوتار الي تروق هم » وتحديد هويته على الوحه الذي 
بخدم أغراضهم أحل .حدمة » فصالوا وحالوا في التاريخ » ثم انتقوا منه أعظم الملوك تي 
التاريخ المصري على الإطلاق › وأحل الحقب الي مرت ها البلاد > ليلصقوا تاريخهم 
المحزي ممذا التاريخ العريق » ويصبحوا بذلك - شنا أم أبينا - جزءا من منظومة 
حضارية بلغت الآفاق في وقت كان الجهل والظلام هما السائدين في الشعوب الحيطة 
مم 

ولااشك أن جملة هذه التحريفات تشكل نسيجا متشابكا من الأكاذيب يضع 
كا تي مؤضع المعترف امقر والمؤمن بأن بئ-إسرائيل 6 کا ا 
کک میں ارس شس کے باد 
الكتاب المقدس المنحول › فكتابمم المكذوب قد تمت صياغته للتأكيد على إبراز 
حنسهم دون سواهم » والتآكيد على الوعد الموروث و الممنوح م منذ إبراهيم عليه 
السلام » وإغتصاب الانتساب إلى السامية - الي احترعوها قي الأساس - هم وحدهم 
دون سواهم » وسلب الأصول السامية عمن سواهم وخاصة الفلسطينيين » والتلميح 
المنكرر لأحقيتهم في و و کور م تید بارییق کری دنن 
ا الات 
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والعجيب في الأمر - وعلى عكس الحقيقة - أن العام يصدق ما يقولونه عن 
تخلف الشخحصية العربية الشرقية » وتفوق العقلية اليهودية بالرغم ما يدين به الغرب 
نفسه للشرقيين والعرب والمسلمين من إسهامات أساسية يرجحع هما الفضل في بناء ما 
عون ےه إل الان > سا a‏ له مم يصدقون في الوقت ذاته تفوق العقلية 
اليهودية وفضلها في إقامة الحضارات بالرغم من أن براعة اليهود غموما - والصهاينة 
حصوصا - قد انحصرت عير كل العصور في السلب والنهب والقتل والتدمير وتدبير 
المؤامرات والتمردات » وإثارة القلاقل والفتن » وإشعال نار الحروب » والإفساد ني 
الارض ٠خ‏ و علا وا ا ف ال د > و 
نبغ قي أحد العلوم الإنسانية » أو حرج للعالم بأحد المخترعات النافعة اللهم إلا تلك 
المحترعات والأفكار الي تخدم الحروب والدمار والفساد والإفساد في الأرض. 
يقول العام اليهودي الكبير زئيف هرتسوج: 

"إن أدرك باعتباري من أبناء الشعب اليهودي وتلميذا للمدرسة التوراتية حجم 
الاحباط الناحم عن الفرق بين الآمال قي إثبات كون التوراة مصدرا تاريخيا وبين 

الحقائق الي تتكشف على أرض الواقع › إنني أحس بثقل هذا الاعتراف على 


99 
ي. 


* جذور العنصرية اليهودية في التوراة 

مذ عضر ك ا ا ع اه الرراة السحة على يد زرا[ واتاعية 
من الحاحامات الذي كتبوا الكثير من أسفار التوراة الى بين أيدي الناس في هذه الأيام» 
وقد بدأ الأمر بوصف لعنة كنعان - وهو حفيد نوح من ابنه حاح وفق التوراة - وقد تم 
تشويه كنعان ني التوراة منذ كتبت وتم زرح مبدأ العنصرية منذ بداية الخليقة حيث دعا 
نوح ربه أن يجعل نسله عبيداً لأبناء عمومته أبشاء ضام و يافث وفقا لأسفار 


e‏ الجديدة العدد 8 السنة الأرل ص 293 مقالة هرتسوج بعنوان " الثوراة لا إثباتات على الأرض"' 
نقلا عن حريدة "هاآرتس" في 18 نوفمير 1999 
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التوراة» غير أنه لا دليل إلا التوراة فقط على أن كنعان هو ابن حام بن نوح » فالاأمر 
قد تم وضعه .حكر كبير لتصوير كنعان - وهو الحد المفترض للكنعانيين - على أنه عبد 
لبن سام وبي يافث كما تقول التوراة » بل وفيه إقصاء للكنعانيين حارج نسل سام بن 
نوح وبالتالي إقصائهم حارج أرض الشام بالكامل!!!. 

فحام = وهو أبو الأفارقة وفقا للتوراة - وابنه المزعوم كنعان وقد كان له نصيب 
كبير من الإقصاء والتشويه حيث نسبت له التوراة أنه حام قد ترك والده نوح عليه 
كاتا لاعن ذلك = رابص عورته. 
تقول التوراة في سفر التكوين: 

رادا وځ یون فلاا وغرس كرما » وَشَرب من الْحَمرٍ فسكر وئعرّى دال 
حبائه ا بو ن E‏ بیو وار e‏ ارجا i‏ سام کک 
راء ووضعَاهُ على اهما مضا إلى اورا وسترا عَورَة يها وَوجْهامُمًا إلى 
الوَرَاء. َم مرا عور أيهم فلا اظ وځ من حَمري عَم ما هَل به اب 
ا فقال : ملْعُون کنعان! عبد ابي کون لإاخوټو. 

e الرب إله سام » ولیک کنعان ع یتح الله‎ AT 
20:27 - 9 هم" . سفر التكوين‎ CE, في مسان سام‎ 

ون القول أن كل ما ورد في تلك الإصحاحات باطل بالمرة ولا يليق .قاح 
الأنبياء حيث نسبوا النقيصة والاطيئة لنوح عليه السلام وادعوا بأنه قد شرب الخمر 
وانكشفت عورته ليس لشيء إلا لوضع كنعان بن حام الذين احترعوا له هذا النسب 
الخاطيء في حانة الملعونين وحعلوا حطيئة حام المفترضة زريعة للعنة كنعان ابنه المزعوم 
أيضا » وهو الأمر الذي لا يليق بالعدالة الإلمية المرهة عن كل نقيصة وعنصرية حيث 
لا تزر وازرة وزر أخحرى ولا يتحمل الإبن كنعان - لو وجوده تاريخيا وصح نسبه - 
وزر أبیه حام. 

إن تلك الذريعة واضحة التزوير والانحراف كانت من أهم مباديء العنصرية 
اليهودية ومن أهم مباديء تمويد الأرض حيث يترتب عليها اعتقاد قاريء العهد القدعم 
ان د الکغانين الفاش ينت ملعرن ازج أن يكرن عبداالأبناء غمومتة 
الساميين واليافثيين وهو إدعاء باطل كما ذكرنا » بالإضافة فإن تلك الواقعة المحترعة 
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فيها إقصاء واضح لکنعان EO U FE, Soa aC‏ حارج 
وحلية قي التهويد المبكر للأرض المقدسة. | 


* احتكار الأصل وتأصيل مبداً "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة 

ET‏ المزاعم کوش كال ول لادء احص ةق الاب العدي 
بتحريفه» والدعاية لتلك المزاعم تؤت تمارها في ماية المطاف خاصة مع تغافل أهل 
الحقوق عن حقوقهم وتماونم في تاريخهم» فعلى مر الزمان أحذ اليهود يدعون باهم 
هم - وهم وحدهم دون سواهم - امتداد الساميين» وأن هؤلاء الساميون قد ظلموا 
وتعرضوا للاضطهاد عير حقب ستتلفة ي التاريخ› وام هم کیهود على وجه 
والطرد عبر أزمنة متباينة» وأمُم أقلية قابلة للانقراض والاندثار وأن هذا حطر على 
العام أجمع» ومع تأثر الغرب بذه الدعايات وإعانم المستمد من كتاب العهد القدعم 
الذي يقرر بأن بي إسرائيل هم أصحاب الوعد والحق التاريخي في الأرض الموعودة› 
رضخ العا لم لتأثير دعاياتمم » وأقروهم على ادعائهم باستئثارهم بالأصل السامي دون 
غيرهم» بل ووصل تحكم اليهود وتوغلهم في أوروبا لدرحة أمُم استصدروا قوانين بحرم 
EE OOY‏ 

وتحرم قوانين معاداة السامية" أي جهة أو فرد يسيء إلى اليهود أو يحرض ضدهم › 
کے کول ڪر د المحاولة أن ينكر تعرضهم لالاضطهاد والمذابح وهذه القوانين سارية 
أو باحثا يحاول بشكل أو بآحر أن ببين الحقيقة ثم لا يلبث إلا وأن يعاقب .موجحب هذه 
القوانين لاقترابه من التابو الحرم » كما تستخدم تلك القوانين للضغط على الساسة 
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والرؤساء وأصحاب القرار وإحبارهم على انتهاج سياسات تخدم مصالح اليهود 
روالصهاينة في كل مكان. 

ا a‏ ا اءات و واي الكاذبة أحیل لار E‏ 
الصري جمال مدان رحه الله والذي کان صاحب ES‏ 
أن اليهود الحاليين هم أحفاد بي إسرائيل الذين حرحوا من فلسطين خحلال حقب ما 
قبل الميلاد › ست ف تابه" اليهود ا الصااررف اح 1967 « 
و 0 ارد العاصرين النين يدعون أفم ينتموت إلى فلسطين ليسوا هم 
اسا بى إسرائيل الذين حر جوا من فلسطين قبل الميلاد » وإنغا ينتمي هؤلاء ال 
ك الترية" الى قات بان "كر قرؤين"" ز"البحر الأسود" › 
واعتنقت اليهودية في القرن الام الليلاوي وهر يا أ كده بعاد ذلك حت س رات 
الجتسية اليهرادئ الديانةاارثر كر بستلرسم لى كتابه القبيلة الغالفكة 
عشرة الذي صدر عام 1976 › والذي لم تشفع له يهوديته بتصنيفه من الكتاب 
ية ١‏ والذي افجر قبلته المدريةيق كتاب ؟ القبيلةاالنالكة عشر ٠‏ »> والذي 
ألبت فيه أن غالبية اليهود الذين يعيشون. اليوم في العام وني إسرائيل على وحه 
الخضوص لا ينتمون إلى أبناء يعقوب الائ عشرء بل إِمُم ينحدرون من سلالات 
ا لخزر» وهي المملكة الي كانت في شرق أوروبا قي العصور الوسطى قبل قضاء الروس 
عليهاء و كان شعبها معتنقا للديانة اليهودية» وبعد قضاء الروس عليها تشتت شعبها يي 
بلاد أوروبا وآسيا ومنهم نزح اليهود إلى إسرائيل فيما بعد. 

وأما اليهود المنحدرين من أبناء يعقوب فهم قلة قليلة تي العام وغير معروفين على 
حتفطلا بطابعه الشرقي فقد أصبح لزاما عليه أن يكون في مرلة أقل بين باقي اليهود 
و ر 
وین یرن ا شرب ا ا 
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وعلى ذلك تنتفي صفة السامية عن اليهود الذين يعيشون اليوم في فلسطين أو 
بكرن الع ت لكان اكرات سامية ررقن العو الدين اتر قر ا#الم ست 
احتکروه و اعتصبوه وقصروه على أنفسهم وسلبوه من غيرهم لأغراضهم العنصرية 
Al‏ 

وقد ك ال ل E‏ ی کک کار هااا ا حدی ر حع ا اقل ادد 
اليلد ا و بو No‏ 
E TT 1‏ 0 حق ق o we‏ م تر سیخ r‏ 
اليهودي . والاصطفاء الإلمهي والاحتيار الربان» وحتمية استيطان اليهود قي أرض 
اليعاد a O E‏ الاق ن 
ر نابعا E‏ بالکتاب | ذاته» HR‏ کن رک بالا 

aie PaO re Tl‏ استغباء! لکل 
عقلاء الأرض وهو موضو ع الإتمام بالعداء للسامية .. طامعين فى استتزاف البشر أينما 
حلوا استترافا فكريا ومعنويا ومادياء واستصدروا قانونا غبيا وافق عليه الكوججرس 
الأمریکی يسمى بالقانون العالی lعاداö‏ اluJlمaı «Global anti-Semitism Law‏ 
وصدر القانون باعتباره قانونا كونيا عالمياء وكأن أمريكا هذا الشكل ودون تفريض 


5 يۇصل الأستاذ منصور عبد الحکیم في کتابه القبيلة الثالثة عشرة تحكم إسرائيل والعا م در الكتاب العريي» 


بل هذا مهرم أن مهود اليىم الذين يرن درلة إسرائيل ل غر اطاشن أى لسرا قن انسل عقرب أوااعئى 
آحر ليسوا من الأسباط الا عشر أبناء يعقوب الى وإخحوة يوسف (عليه السلام) ولكنهم من يهود الخزر» وقام 
بالتعريف بقبائل بى إسرائيل الا عشر والفرق بين اليهود والعبرانيين والإسرائيليين وتعريف مملكة بى إسرائيل 
الموحدة و(القبائل العشر) المفقودة بعد دمار مملكة السامرة اليهودية على يد الأشوريين قبل الميلادء كما تطرق 
لموضوع قبيلة الخزر الي اعتنقت اليهودية وصارت القبيلة الثالثة عشرة أو اليهود الاشكناز وهم حكام إسرائيل 
اليوم» والتعريف بدولة الخزر ودورها التآمرى على العرب ثم فايتها على يد الروس الجدد وتشتتهم ف أوربا تم 
تآمرهم على العا لم بالتحالف مع المسيح الدحال واحتلاهم أرض فلسطين كما هو واقع اليوم . : 
0 راحع أيضاكتاب 'الخزر لا بنو اسرائيل - للاستاذ غسان عاطف بدران وهو يتحدث عن نفس الموضوع. 


887 


ك رعرن ذر الأرناد 


من أحد حعلت من نفسها وصيا على أقدار الكون وسكانه» فظهرت مكشوفة بقبح 
رحهها كحارس فاسق للنظام العالمى يشكله بإرادته المنفردة لصالح الصهاينة 
وأطماعهم. 

فما كان من بوش رئيس البيت الأبيض الصهيون تلبية لرغبة الكونجرس الأمريكى 
إلا أن وقع القانون العا مى لمعاداة السامية فى 16 أكتوبر عام 2004 > وقال : " لقد 
وقعت القانون الذى يلزم حكومة الولايات المتحدة .مراقبة وتسجيل كل نشاط معاد 
للسامية فى جميع أنحاء العام » وتسجيل الإحراءات الى تم اتخاذها تجاه ذلك النشاط ". 

e‏ 2 اقاب ت فل كرر ع الفكر ابطر ية محادية ليوات دول 
زر الیل ال ب ص ععاداة السامية .. وإذا بحرا هذا الشخحص فعرض أدلة تنفى 
مزاعم الصهيونية فى إ بعض أساطيرها كأسطورة الحرقة الي كان يحرق فيها هتلر النازى 
0 لے مها آليهود ولو كرست > فالويل له هن الحكومة الأمريكية 
کے ر 2 

وقد أصبحنا للأسف - موحب هذا القانون الغى - عاحزين ف بلادنا حي على 
حر د ا E E O O o‏ 
شارون (على سبيل المثال) فى حوار له مع واحد من العجزة المصريين (منشورا فى 
حريدة الأهرام المصرية عدد 19 فبراير 2005) : أن أمه وأبيه قد علماه منذ صغره أن 
هناك فارقا بين الحقوق على الأرض والحقوق ف الأرض » وأن كل الحقوق على أرض 
فلسطين هى حقوق يهودية » ولكن الحقوق ف الأرض هى حقوق كل من يعيش 
عليها ... وأن بابا الفاتيكان الكائوليكى رالذى لاحيلة له) قال له عندما زاره عام 
0 أن أرض فلسطين موعودة فقط لليهود .. ويعلق شارون ف حواره مع حاورنا 
العاحز بجريدة الأهرام " وهذا هو الفارق بين الأرض المقدسة والأرض الموعودة " - 
ل کت مر ع 35 لل فقط > إلا أا مقدسة لليهود والمسيسيين 
والمسلمین . وکانت مصضادر شارون ف خریفاته هی : مقولة أبيه وأمه > ومقولة بابا 
0 ا کر زی کار اہرائیل عام 2000 _.۔ ١‏ .. ڑھی 


3 ا هدل ك عت على الخسكة المارهاتهة 
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تخريفات لاسند هما ف التاريخ أو الجغرافيا أو القانون أو حي ف أساطير اليونان القديعة. 
وهى - أى تلك التحريفات - ليست أكثر من ضورة مضللة استغبائية يتم تحويلها 
منطق الميمنة والقوة والجبروت من خرافات إلى حقائق ف خيالات الضعفاء 
E‏ 

والعحب والغرابة والإستغباء ف شأن الإتمام بالعداء للسامية .. هو أن يتبئ الشعب 
الأمريكى ممثلا فى جحلس نوابه وشيوخحه وحكومته هذا الإتمام .. وليس لى تعليق ف 
شأن هذا الإتام التحريفى المختلق سوى ماكتبته قبل ذلك على صفحة من صفحات 
کدی اا ع بل 

إن الاتمام التخريفى بالعداء للسامية .. لايعئ أبدا العداء للجنس للسامى .. فأين 
هو الجنس السامى أصلا لكى يعاديه الناس أو البعض منهم .. أين هو هذا الجنس بعد 
أن اتاج اال الج ها و اة فى اة الحرية وتال افريقيا و شرق 
وغرب أوروبا » نتيجة للهجرات الحماعية ونتيجة للحروب والغزوات المصحوبة 
باغتصاب النساء وأسر الرحال » ونتيجة لتزاو ج الحضارات بالمنطقة وكثرة الترحال 
عبر تاريخ المنطقة الطويل . 

واليهود بصفة خحاصة بعيدون كل البعد تاريخيا وأنشثروبولوجيا عن أسطورة نقاء 
اجس .ا ا ا 2م اك عله بعد ذلك 
بالشتات والتوهان والذوبان فى جيع أنحاء الأرض > وذلك بدءا بالشتات البابلى 
ومرورا بالشتات الليئ تم الشتات الرومان تم الشتات الوسيط وانتهاءا بالشتات 
الحديث .. وتعرضوا للتنصير الإحبارى عندما كانت تتحكم الكنيسة الكائوليكية ف 
أقدار أوروبا فى عصور ظلامها .. وأصبح E GE ET‏ 
الطويل لاتربطهم أى علاقة بيهود التوراة الذى حكم الله عليهم بالتيه أربعين عاما 
أرض سیناء عقابا لصلام و گفرهم . ولایاتطیع آآن یتب علماء الاترارا ولو جیا آی 
علاقة بين يهود اليوم - يهود القرن الواحد والعشرين بغد الميلاد ح وبين يهود "بي 
إسرائيل القرن العشرين قبل الميلاد .. ولسنا نحن عرب اليوم - كما يدعى بعض 
مل وكنا ورؤسائنا - "أبناء عمومة " مع صهاينة اليوم الكلاب . 
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وليس يهود اليوم ومنذ تم إطلاق لفظ "اليهود" عليهم تاريخيا أينما كانوا هم النسل 
المباشر لبن إسرائيل التوراة .. صحيح هم طائفة دينية واحدة ولكنهم ليسوا ججموعة 
ر عى الوب قر ية تاريةرواحدة .. فكيف يستغبينا هوّلاء الفسقة 
الصهاينة بدعاوى مضللة مثل قضية النقاوة الجنسية .. وهذا الإستغباء قد تم اصطناعه 
لأغبياء وضعفاء العا لم ومنافقيه من منطق المنفعة والسيطرة والجيروت › ولا لشيء إلا 
ليحلصون منه إلى تدعيم أسطورقم عن "الشعب المختار" ال اصطنعوها كما اصطنعوا 
تارخخهم المزيف كله ومعه عقيدقم امحرفة ف شكلها الجديد . 

ا جسا نتيا متهم من هو أشود فن البشة يوار من أرض 
مصرية أو غيرها وأشقر وأبيض .. وأين هو النقاء الجنسى وهم على عدة أنماط مختلفة 
كل الكاة والأنرف ‏ وألران العبن والشعر وشقاييش الرأمي. إوق 
فهم بمثلون أكثر من نوع ونمط حنسى ويتألفون من دماء ختلطة أفسدها حقدهم 
الوروث على العام وكراهتهم للأمن والسلام لشعوب الأرض الآمنة . 

نظرية نقاوة الجنس عند يهود اليوم هى نظرية انتهازية ومغرضة ومضللة .. 
اصطنعتها الصهيونية العالمية لكى تتاحر ها على العالم وتمهد مما لتحقيق اغتصاب 
فلسطين وإنشاء دولتهم على أرضها .. ويدعمون تلك النظرية دائما بحكاوى 
الإضطهاد ضمانا لاستمرار دعم دولتهم وبقائها » وضمانا لإستزاف الغرب 
بالتعو يضات ..وعن. حکاوی الاإضصطهاد الى يضطعروكا نتساءل : من هورالذى 
اضطهدهم تاريخيا ؟! - ف مملكة سليمان على سبيل الخال حين انقسمت على أهلها 
اشطارا » ومن هو الذی اضطهدھم یوم تمردوا على کل نی من آنبيائهم » ومن هو 
الذى اضطهدهم فجعلهم ينتقلون من شتات إلى شتات آخحر عبر التاريخ كله - إلا أن 
تكون العلة فيهم وليست ف غيرهم » حيث كانت ومازالت آفتهم الكامنة فيهم أَمُم 
کائن مسو خ احتماعیا ونفسیا وف حالة عداء واشتباك مستمر مع العام كله » وأصبح 
كل علاج فذا الكائن ميئوس من حدواه » مام يغلبه العام على طبعه ويخضعه لأمره» 
أو أن بُحضع العام کله وبرمته لشيطانه وعبثه الكريه ... !! 


890 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض الاد [ [[ ا 


ر سر اود رعو ار ار و و ت ا 000 
فرضت الأحيرة على العام كله المغالطة الكبرى بعنوان "العداء للسامية" .. عندما 
أطلقت مصطلح "العداء للسامية " بديلا عن مصطلح "العداء لإسرائيل والصهيونية" .. 
وقد وصل حد استغبائها للعا لم وفرض تخريفها عليه إلى حد اتمام أى شخص بالعداء 
للسامية » إذا لم يقبل أو يقتنع بأسطورة الحرقة المتلرية (الهول وكوست) › أو بخرافة 
غرف الغاز المتلرية .. الى تستخحدمها الحر كة الصهيونية لإبتزاز الدعم المادى والمعنوى 
الأؤرون ١‏ ا الكل اع فة ,اداي اة وقرءا ين رلخة القضليل 
الكبرى الوا و ك اة ب ا 


* خحطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين 
والفلسطينيين 

e LA LAN EEN I O‏ ر 
والفلسطينيين بطريقة حبيثة جحدا وماكرة ومنذ وقت مبكر جدا › فالمصريين القدماء 
والكنعانيين وفقا لنص التوراة من أبناء حام وهو ما يخالف حقيقة أن الكنعانيين ساميين 
بل ويشت ركون معهم في الأصل أيضا ! 

یقول دکتور مصطفی حمود " ویزل لعنته على حام وأولاده من بعده لأنه نظر 
إلى عورة أبيه نوح الذي تعرى في حبائه. نظرة طفل إلى عورة أبيه أمر لا يغتفر.. 
ويستحق اللعنة إلى يوم الدين"» كما يقول الدكتور مصطفى عمود أيضا".. فلما 
تيقظ الأب وعلم بالأمر دعا باللعنة على حام ونسله من الكنعانيين. يكونون عبيدًا 
لسام مدى الدهر.. (والغرض السياسي هنا واضح E OT E E E‏ 
الكلام فهو يدعو على أبناء حام وهم الفلسطينيون والمصريون بأن يكونوا عبيدًا 
للساميين اليهود ونحت حکمهم مدى الدهر).. هل هذا الفعل من ولد صغير.. 
يستحق من اف هذه اللعنة عليه وعلى أحفاده ونسله 0 ك الكل 
مستعبدین له ولأولاده مدى الدهر". 


عاطف هلال - هذا بلاغ للناس 
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وأيضًا يقول الدكتور مصطفى حمود " لا تذكر مصر تي التوراة إلا ويهددها رب 
إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور» وتكاد تكون التوراة منشورًا سياسيًا ضد 
مقضر؛ من أيام نوح وبدون سبب واضح يلعن نوخ أبناء ولده حام (وهم الفلسطينيون 
والمضريون من وحهة النظر التوراتية) » ويدعو عليهم بأن يكونوا عبيدا لنسل ابنه 
التوراة كلها يكتشف أن الجحكاية ليست حكاية نوح وإنما هناك ثأر قلعم وحقد دفين 
بين شب إسرائيل وؤأرض مصر منذ أيام المصريين القدماء.. وكان مفهومًا بعد أن 
بعث الرب موسى وهارون إلى فرعون» وقضي على مصر بآيات مدمرة مهلكة.. كان 
كله اللات الى ثأر جا الرب لشعبه من مصرء أن ينتهي الحقد» وينتهي 
ا ا يکتتلن القکس* يكتشت أن اشعب اإسرائيل اقد قل 
حقده معه» ووضع ٹأره بین عینیه» ولم یکفه ما أنزله الرب .حصر من نكبات.. وبطول 
التوراة وعرضها لا يأ ذكر مصر إلا ومعه لعنة أو وعيد أو تمديد أو نبوءة بالدمار 
والخراب..'. 

ويقول ‏ ليوتاكسل".. " وهكذا نزلت اللعنة على كنعان الشاب الذي لم يقترق 
أي إساءة بحق حده. فهل كان العجوز (نوح) لا يزال تحت تأثير الخمر لما نطق بلعنته؟ 
ومع ذلك قد كرسها يهوه . 

فل قافا " إن الارانيين«قد أذغلرا هذا القصوف القصة لتبرير 
امتلا کهم لأرض كنعان وطردهم أهلها الذين لعنهم يهوه بسبب رؤية بيهم کنعان 
لر رة ابي" ؛ 

هكذا حرضت التوراة ضد مصر والمصريين كما حرضت على الكنعانيين والعماليق 
سواءا بسواء »> وهكذا طردت الكنعانيين من أرضهم التاريخية ونسبتهم إلى أرض حام 
في أفريقيا بينما .الطبيعي والمنطقي أن تكون أرضهم في أرض سام أي ثي آسيا الغربية 

هكذا رسم اليهود حيوط العداوة منذ البداية ويي عصر مبكر كما نرى › 
فالمصريون أعداء والكنعانيون غتلين لأرض بي إسرائيل التاريخية وينبغي من وحهة 
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النظر اليهودية بل والمسيحية أيضا وفقا لما يروج ق أوروبا وبلاد الغرب طردهم خارج 
تلك الأرض وتحريرها منهم مهما كان الثمن. 

ما أرض المصريين فوفقا لنفس وحهة النظر اليهودية ينبغى استرداد الجزء الشرقي 
منها والذي يضم سيناء وشرق الدلتا لتنضم وفقا لتلك الحغرافيا الجرمة إلى أرض 
إسرائيل الكبرى » ومن يعارض ذلك فمصيره القتل أو الفناء أو التدمير بنص الكتاب 
القدس س اا ل ت کان رال ولا ال اد هد رھ ال الدی 
ينتظره كما وقع لفرعون وقومه وفقا لفكرهم الإجحرامي!!!. 


أكاذيب تتعلق با لحقوق التاريخبة: 
* ادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين: 

E Do‏ ل ام شاقات التلفاز و العا بك ا 
يدعون به أحقيتهم تي أرض فلسطين زورا وكذبا ويتانا »> بل وحرفوا كتايهم 
وتاريخهم واختلقوه منذ زمن مبکر جدا وهو زمان عزار والسبعين حاخام » ونسبوا 
إبراهيم عليه السلام لليهودية وحعلوه أباهم الأكبر وحعلوا أنفسهم أحفاده الطبيعيين 
الأحق بوراثة العهد والأرض ٠‏ وحردوا الفلسطينيين من هويتهم ونسبهم وأصلهم 
وجعلوهم دخلاء بنص الكتاب المقدس وصوروا لكل الأمم أمُم يحررون أرضهم من 
الاستعمار الفلسطيي لأرضهم التاريخية الموعودة !!! 
والقضية من أوطما وآحرها باطلة » فلا هم - كيهود معاصرين - من نسل يعقوب 
ولا من تبقى منهم من نسل يعقوب له أي أحقية قي الأرض المقدسة الي حرمها الله 
ا 
الأرض بنص كتايم نفسه. 

لقد نححوا قي إضفاء القدسية على ادعائاتم الكاذبة حين لفقوا E ça?‏ 
لکنهم لن ينجحوا رغم ذلك في الحفاظ على اغتصايم للأرض > وسيأت اليوم الذي 
تتحرر فيه تلك الأرض البا ركة من ظلمهم وعدوانمم وذلك وعد حقيقي يعلو فوق 
الوعد الكاذب الذي ينسبونه لأنفسهم كوارثين ليراث أبراهيم عليه السلام والذي لا 
کو اله پاک ا 


893 


رعرن در الأرتاد 
يقول الله تبارك وتعالى : 


رفصا 0 يدد ف رض مرن کل ع 
برا ) اذا جاه وعد د وما بعتا ماڪ E IL‏ ر قجاسو ل 
N EN) 0‏ کردا لک اڪره علوم ودد کم اور ل وی 
وجعلتکہ 0 0 ی E‏ ول أسَأََها قدا ا 
ا لتوا وجوه E‏ سد ڪما EE‏ مرو lL‏ ما 
علو تيا {O‏ سورة الإسراء 

8 يعن أن خرو ج اليهود من الأرض المقدسة هو أمر حتمي ومسألة وقت ليس 
أكثر وسوف تعود الأرض المقدسة لأيادي المسلمين وتتحرر من رحس اليهود المزورين 
وسوف تنكشف مزاعمهم بأحقية الأرض ولا بد » وهذه عقيدة حتمية يجب أن يؤمن 
مما كل مسلم يصدق قي كتاب إلله عز وجل. 

ويرحح المؤرحون أن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون» وهي القبائل العربية 
السامية الي نزحت من الجزيرة العربية (الساحل الخربي للخليج العربي)» ومر كزت في 
فلسطين» فدعيت هذه الأرض باسم (أرض كنعان)» ليكون بذلك أول اسم تحمله 
فلسطين . و بقيت للكنعانيين السيادة ما يقرب من ألف وخمسمائة سنة» أي من 2500 
م آل عو 0 ق.م» حين تمکن اليهود من إعلان ملكتهم. 

ولعل فلسطين أقدم بقاع الأرض الي عرفت التوحيد» عندما هاحر إليها سيدنا 
إبراهيم (عليه چ ) قادما من العراق في حوالي القرن التاسع عشر ق.م» ومعه 
زوحته سارة وابن أخيه لوط وغيرهم ليعمل على نشر دعوته» وهي الدعوة الحنفية 
کک جیا ّ ذلك في القرآن الکرع: ‏ ماکات رهيم ودا ولا تصرانیا وکن 
کات يفا سلما وماکان من مکی 4 آل 5 7 

رالاق الور عرت آل أن TT‏ أدن حضارة 0 من الكتعانيين وأمُم 
افتبسوا من هولاء الكثير من حضارتمم وتقافتهم وآدابحم وطقوسهم» وأن ما شيد في 
عهد اليهود من قصور وهيا كل إا تم ,ممساعدة الفينيقيين. 

اک کن لی ات البهرة افالون ليرا غنصرا متجاساء وبالتالی فإن اطنين 
الصهيوين إلى فلسطين وحق اليهود في العودة إلى صهيون (القدس) - كما سيظهر معنا 
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اغا کر عر رو ق کن ان ر و ان اا ت 
للبلاد منذ أقدم الأزمان»ء قبل ظهور اليهود فيها وبعد رحيلهم عنها بإذن الله 


جهود مبتكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث: 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بني إسرائيل بتحليل مزيف للحمض 
النووي DNA‏ 


يستخحدم اليهود والصهاينة حاليا وسائل حديثة ومبتكرة لصنع برو باجندا كاذبة 
للإظهارها ف صوره علمية حديثة 9 لتلاكف العملية على اما اماز علمي هام 
واكتشاف حجديد يهز الأوساط العلمية › والحقيقة انه بمثل حطرا شديدا لأنه منذ 
سنوات قليلة تم افتتاح معمل لاجراء تحاليل علي المومياوات-المصرية وسط اجراء تحليل 
ال 5.N.۸‏ للمومياوات الملكية لملوك مصر القديمة يمكن أن تكلفنا الكثير أمام 
الادعاءا توالا كادذيت الميونية اسول االتشككت وان أصا شرك ية القدعة 
فالتحاليل تحمل «ظاهريا» صفة العلم مما يعطي ها مصداقية يصعب التصدي ها 
وتكذيبها رغم عدم دقة نتائجها بل وتأكيد العلماء أن نسبة الاحطاء الحتملة ها تصل 
إلى 040!.. إن أمامنا أمثلة كثيرة هذه الافتراءات بل وصل الأمر إلي رسم تصور 
خحيالي لمومياء توت عنخ أمون لتظهر بشكل وملامح إنسان غربي وهو ماعرضه موقع 
«الناشينوال حغرافيك» وهو الموقع الأمريكي الذي يحتكر الإعلام الواسع عن الحضارة 
المصرية القديمة.. فماذا عن هذه المحاطر؟؟؟؟ 

بداية نشير إلي أن ملوك الأسرة 18 أهم للملوك المصريين الذين يحاول اليهود 
التشكيك في أصومم المصرية والادعاء بأن أصومم عيرانية يهودية: حمس - امنحتب 
والثالث - امنحتب الرابع «احناتون» - توت عنخ أمون - سامنخ - كاو رع - 
رر 


895 


TE‏ فرعون در الأرناد 


رهي أسرة تركت حضارة متميزة من بناء ومغمار يتمثل في معابد رائعة 
«أمبحتب» ومن كنوز حلبت أنظار العام مثل كنوز توت عنخ أمون حي صار 
الإعلان عن حنون أو «فوبيا» كنوز توت عنخ أمون أشهر قناع ذهي في العام أو 
معا م دينية مثل ماتر كه أمنحتب الرابع «إخناتون» والزعم بارتباطه بسيدنا موسى عليه 
السلام بصورة أخحر 

أما عن تعرض المومياوات اللكية للفحص والتحليل فقد سبق انتقاد الموافقات 
المنوحة للأثريين الأحانب خاصة الأمريكان بالحصول علي عينات 5.N.4۸‏ معظمها 
3ے اعيات من القرن الا يث حصا امن العام للمجلس الأعلي 
للتار «وقتذاك» علي موافقة اللجنة الدائمة للاآثار بصحبة التليفزيون اليابان للحصول 
علي عينة من مومياء توت عنخ أمون وامنحتب الثالث وقد تم ايقاف هذا المشروع قبل 
حدونه مباشرة أي قبل دحوهم مقبرة توت عنخ أمون وهو مايحمل تدحل أجهزة أمن 
قومي لايقاف هذا العبث والخطر.. 

وحدث عام 1996 أن صرح حامعة «يوتا» المعروفة .عيوها الدينية إذ يعتقدون ام 
ت لاف سنة وهي ديانة تسمي «مورمتز» و حصلوا علي 


IT MG HES Neo 
مقنع ولا يستحق المخاطرة» إذ من الممكن معرفة الاحداث التاريخية بدون استخدام‎ 
هذه التحاليل.. وبالطبع تشمل المخاطر تلف المومياوات من ناحية وفتح السبيل‎ 
ال ونية بان جينات المرمياء يهردية »ولو أعلنوا عن ذلك هف وقات‎ 
لاحق!!! إن هناك حشية من المحاطرة باستخدام تحاليل 5.1.4 وعلي سبيل المثال من‎ 
واقع الفيلم التسجيلي لتوت ع عنخ أمون يدخحل حهاز رقیق «مسبار» طوله 50 سم‎ 
داحل المومياء..‎ 
TT TT وحول كيفية تمويد المومياوات المصرية» كشف صالح أن‎ 
كانت حقلا في إثبات صحة التوراة الإسرائيلية برغم ما ثل ذلك من خطورة علي‎ 
› الأمن القومي المصري من معرفة الحينات المصرية القديمعة ومقارنتها بالجينات الحديثة‎ 
مما يعد حطرا في السيطرة علي حرب مستقبلية قي الحجينات »وبدراسة هذه المومياوات‎ 
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أرادوا أن يثبتوا حقيقة التوراة وحقيقة الأراضي التوراتية»ونشروا فكرة أسطورة 
"لجنس القوقازي" للملوك المصريين وأسطورة توحيد الملوك المصريين القدماء مح 
الشخحصيات الى وردت في التوراة» وحاولوا أن يجدوا "فرعون" الاضطهاد الومي 
و"فرعون" الخروج » كانت مومياوات رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح هدفا من أهم 
أهدافهم» برغم انه لم يتأكد من أن هذين الملكين مصريين الحنسية. 

اشا ا ے2 الت الك ي ابول الا 2ة ال ت ف كات نطرة 
حديدة تسمي "نظرية التأريخ المصري الجحديدة" وقام أنصارها بحذف أربعة قرون 
كاملة من التاريخ المصري القدعم من أحل أهداف صهيونية» وأشاروا الى أن بناء 
الحضارة المصرية قامت علي أكتاف غير مصرية» واحتاروا الهرم الأكبر للببحث عن 
الغرفة السرية الي تضم وثائق هؤلاء الغرباء الذين بنوا الحضارة في مصر. 


* الهيكل..عقيدة صهيونية وممارسة عملية: 
N TTT GT‏ الصهيونية في ترويج مسألة ميكل 
لليهود من حلال حعله شعارا رسميًّا للدولة اليهودية (نحمة داود)» وتأويل نصوص 
توراتية وتلمودية لكي تتواءم ومقتضيات هذه المسألة» وتحنيد الطاقات والإمكانات 
المادية والبشرية المائلةء للبدء في مرحلة البحث عن اليكل وأنقاضه» فأنشقت مراكز 
الأبحاث الخاصة بذلك» وأقيمت الدراسات المختلفة المتعلقة عكان وشكل وتصاميم 
اهيكل. 

وعلى الصعيد العملي» فقد قامت العصابات الصهيونية وبدعم حكومي بعمل 
عشرات ا ا کے ی القت الذے کان ف 
بحموعة هندسية cT‏ في منطقة وادي عربة اا کل 
القدم» وهي بانتظار اللحظطة لمناسبة لنقله وتشبيت ارکانه على أنقاض المسجد 
کت اد س وا ال اسا افد ےغار ات 
المنظمات المتطرفة وال تحمل أسماء ذات علاقة بالميكل المزعوم» في التآمر على المسجد 
الأقصى وترويع المصلين المسلمين فيه» وكثير هي الحالات الى تم فيها ارتكاب الاعتداء 
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تلو الألحر» والمجررة تلو الأحرى على ساحات الا ی وداحل أسواره» وق اشهر ذه 
المنظمات: 


الصهيون» ومؤسسها موشي ليفنغر. 

منظمة (يشيفات أتريت كوهانين): أي (التاج الكهنوتِ)» ومؤسسها الجاحام 
إبراهام يتسحاق كول. 

حر كة الاستيلاء على الأقصى. منظمة (سيودس شيسون): وتظهر بشكل جعية 
حيرية تدعمها وزارت المعارف والدفاع الصهيونيتين. 

بحموعة (أل هار هاشم): ومعناها (إلى حبل الله). 

جماعة (أمناء اهيكل) 

حر كة (إعاده التاج 0 کان عليه). 

مر كة (أمنل: أي الأمانة أو الميثاق. 

ي 

جمعية صندو ق حبل اهيكل. 

حر كة "الموالون لساحة المعبد." 


ل العترات من الحر كات والمنظمات السرية «ؤالعلنية الاأحرى.. ما بهن 
الناحية التاريخية فيعد من أشهر الكذبات اليهودية تلك الكذبة الي تزعم أن 
ب500عام!!! 


* الحفريات: 
لأشمية لملوضو ع» لا بد من التعرض للحظة للحفريات الصهيونية المستمرة قي منطقة 
السجد الأقصى» بحثا عن آثار الميكل المزعوم» وني هذه المسألة موضوعان: 
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هيكل سليمان عليه السلام: ويعتقد اليهود أنه مكان المسجد الأقصى المبارك وهو 
عتما لا أل له لأسباب كمة على رأشها أن لاعت رفن تمدير ات مهاس 
تقوق موق الستجد الأقصی. ٭وٹاتیھا آنا لا ائ صغیراااں کر اللھیکل ان مکات 
الخد ك ا اف ال ال عن المتريات زلم تاف لكات إباحه رار 
التحصصة بالببحث عن الميكل بقوها: ع ار ا و شاو ل صل 
إل ذل 2 

وسبب آحر؛ أن الحفريات لم تقتصر على البحث عنه في حفرية واحدة أو اثنتين» 
بل تعأدت لتبلغ أكثر من خمسة وستين حفرية في المدينة منذ العام 1967م› وقد عرض 
معظمها "دان باهط" في أطلسه عن القدس مع تواريخها. 

ایا الموضوع الثان» فهو الحفريات ذاماء وهي نوعان: لوول ظاهر للناس عامة 
والثان حفي عنهم u.‏ الظاهر فهو النفق الذي افتتح ي شهر يلول من العام 1996 
والواقع تحت سور المسجد الأقصى الغربي» وعلى امتداد بدايته من ساحة حائط البراق 
وهو ما يدعوه اليهود بالحائط الغربي ميكل سليمان الذي لا دلالة ظاهرة عليه» وینتھی 
شال دة الغراعة فى طريى اشاهدين السعاة ب زظريى الآ 

وأما الحفريات النفية -على ما يبدو- فهي أوسع رقعة» ولا تقل عن الأولى حطر 
بل تزيدها» وهي تحت ساحات المسجد الأقصى من الغرب إلى الشرق» وأخحرى باتحاه 
مبن المسجد الأقصى وأحرى باتجاه قبة الصحرة» وهذه الحفريات ها آثار مادية 
ومعنوية على المسجدين وساحامما وعلى روادها من المصلين المسلمين. 


* بطلان عقيدة الهيكل: 


ET‏ على ما سبق» فإن الميكل الذي بناه سليمان عليه السلام قي بيت 
المقدس› م يکن لليهود باعتبارهم يهوداء ولم يبنه سليمان هدف عنصري أو طائفي أو 
قومي .. إنما لعبادة الله وطاعته. وهذا معناه أن الإسلام .معناه الخاص الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه أوسلم هو الوارث لحكم سليمان عليه السلام» لأن هدف محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يسلم معه الناس لله رب العالمين. 
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رعرن در الأرناد 

ورث المسلمون فلسطين وحققوا الهدف السابق لسليمان(عليه السلام)» في إسلام 
الناس معهم له رتف العابلن ء شيد ١ا‏ امسا تد لتحقیق هذا الهدف» و بنوا المسجد 
الأقصى في بيت المقدس لتحقيق ذلك» فكان المسجد بيتا لله يسلم فيه الناس لل كما 
سا یه الاس له : 

فلا حق لليهود في سليمان» ولا في فترة حكمه» ولا في خيكله» ونحن المسلمون 
الوارنون له.. 

وأما الادعاء اليهودي بأن الميكل قبل الأقصى» وأن المسلمين هم المعتدون» لمم 
تى مكان اميكل» وأن اليهزد الآن يريدؤن إعادة الق إلى نصابهء 
فإنه لمن الأكيد أن هذه إشاعات وأكاذيب باطلة.. فقد أحبرنا الله أن الأقصى بى قبل 
ا ميکل باعتباره ثا مسجد بي في الأرض كما قال الرسول عليه السلام قي الحديث 
ا كا أن بين إبراهيم عليه السلام بان الأقصى او سليمان عليه السلا بان 
اهيکل مغات السنين» وتخبرنا التقريرات الصادقة أن الوجحود الإسلامي على أرض 
فلسطين أسبق زمنيا من الوجود اليهودي» فلا حق ولا ملكية لكل ما يفترون. 
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الفصل السادس؛ مزاعم بهودية وحرافات تورالبة .. واسطورية أرض الاد ]1إ 
وتوتق للكدب: 
وقد سبق لنا ذكر تلك الاعمال ت غابة القصل السابق وسورف نخدت هنا عن 
أهم SN f‏ ومنها : 
فيلم الوصايا العشرة وأثره 2 ترسيخ الأكاذيب اليهودية 
يعد فيلم الوصايا العشرة ءأرءmإCcommand en‏ heا‏ النسخة القديعة 
الصامتة أول عمل درامي يحكي قصة حياة موسى البي وحروج شعب إسرائيل 
من مصر تم إنتاحه عام 1923 وكان من إخراج سيسيل بي. ديل وبطولة 
تیودور روبرتس ټي دور موسی الڼي. [ 
وتم إعادة إنتاج الفيلم مرة أحرى عام 1956 بالألوان أخحرحه أيضا ديميل وكان 
من بظرلة ا ا ا ع روایة Ee‏ ۴ہ P1٣‏ للکاتب 
جي . إتش.إنغرهام ورواية On Eagle's Wing‏ » مدo‏ الفيلم حوالٰي4 ماعات ) 
العديد من النصوص ف الفيلم والحوار مأحوذة من سفر الخروج قي الكتاب 
القدس وذلك مع وحود بعض الاحتلافات كإضافة شخصيات أو أحداث 
وحوارات. وتم تصوير الفيلم في مصر في الاقصر وابو رواش وأبو رديس وبي 
وقد تم إنتاج فيلم رسوم متح ركة يحمل نفس الاسم أيضا في 2007 بالإضافة 
ويكرس الفيلم لنفس الأفكار اليهودية النمطية ال ظل اليهود يرددوها من 
حيث اتمام رمسيس الثاني بأنه فرعون الاضطهاد وأن ابنه مرنبتاح هو فرعون 
الخروج وفما للات اليهو دية ن يتم ترو ها مند قترة E‏ بالو حيزة ( 
والفيلم مع شهرته وشهرة كل الأعمال المشايمة غين عن التعريف لا يستحق 
مزيد من التعليق منا على أحدائه فقد قمنا بالرد على كل تلك الادعاءات ف 
فصول الكتاب الحالي وأبرزها بطلان نظرية "فرعون الاضطهاد وفرعون 
الخرؤ ج" الي يرتكز عليها الفيلم وال ترسخ لكل تلك الأكاذيب اليهودية 
ره 
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مشاهد من فيلم الوصايا العشرة 


I18‏ فرغون در الأوتاد 


الفضل السادس: مراعم يهودية وخرافات تورانهة .. وأسطورية أرض البتاد |[ ا 


“ الفيلم الوتائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد 

فی عام 2006 قام خر جآفلام یهودی کندی اسمه "سیمشا جاکوبوفيتشي 
Simcha Jacobov ici‏ بعمل فیلم بعنوان he Exodus Decoded‏ 'فك شفرۃ 
الخروج " ليخر ج بنظرية جديدة عن حرو ج اليهود من مصر القديعة. ما لفت انتباه 
المحر ج أو الباحث أن قدماء المصريين لم يقوموا بتسجيل "أحداث" أو "انتفاضة" أو 
0 ودي کیت 
شر الا ا ل ت ال کنا و الذیں کارال پفرتون 
ONE CN‏ 

والفيلم عبارة عن دؤكيودراما من إنتاج حاعس كاميرون صانع أفلام تيتانياك 
وافاتار..يتناول صناع الفيلم نظرية حديدة وهى أنه لم يصلنا من المصريين القدماء اى 
شئ عن حرو ج اليهود من مصر بينما تتحدث برديات عن طرد آحمس لن يسمون 


٤ : 3 I 104‏ 
حزء من الفقرة منقول من مقال بعنوان : زغلول حار ع تان 9 مايو 2014 
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II‏ فرعوت در الأرتاد 


'بامكسوس".. .الفيلم طريقة سرده رائعة وبه تفسير علمى للعنات العشر ال اصابت 
مصر كما وردت ف التوراة ما فيهم شق البحر ومقتل أول طفل ذكر..الفيلم به اول 
صورة عن تابوت العهد واكان الذى تلا فيه موسى عليه السلام الوصايا العشر على 
0 ل عت بططلة يبل موسى المتعارف عليه الآن.. أنصح ان 
تشاهده بشدة لأن به معلومات قد تفيدك والأهم إذا كنت مهتما بصناعة الأفلام . 
ها هو فيلم يثبت أن الأفلام التسجيلية ليست ملة على الاطلاق رغم كم التزوير 
والافتراء الفادح الذي يطفح به العمل N Cv‏ 

ومن خلال أحداث الفيلم الذى أعتبره من أروع الافلام الوثائقية من ناحية 
التكنيك والتشويق نذهب مع المحرج ف رحلة طويلة ف متاحف مصر واليونان. طبعا 
0 بصرر المعروضاك ن الفتارين أما ف المتحف المصرى فاضطر للزول ف 
ل عن مرمياء أحد اللرك المصرية. أنا متأكد أن فكرة أن يذهب أحد 
الباحثين إلى المتحف المصرى ويسأل عن ملك مصرى فينادى أحدهم على أمين 
المحازن لعرفة مكان الملك أصابت صناع الفيلم بالدهشة.الفيلم يحمل نكهة يهودية 
إا قر معب ية حالصة وبعض الألعاب التارجنية. 

المهم أنه استنتج أن مشكلة عدم وحود أى ذكر لطرد بي إسرائيل من من مصر هو 
ننا نبحث ف الكان الخاطيء أو للدقة فى الزمان 0 ففى تاريخ مصر القديمة 
کو يرا عن مر للك أحمس لن يطلق عليهم "المهكسوس". وحسب الفيلم فان 
اهس هو 'فرعون الخروج" وفقا للمصطلح اليهودي واهكسوس هم اليهود وفقا 
لو جهة نظر منتج وخر ج الفيلم أيضا. 

کل الرجل نظريته بان انفجار بركان سانتورين ف ذلك الوقت هو 
ل لفات الغشرة على صر حسب التوراة من تول مياة النيل إلى الد 
والحراد ومقتل الطفل الأول الذكر للأسرة ...اخ وأن انشقاق البحر وججاة اليهود 
وغرق فرعون ما هو إلا نتاج تسونامى سببته الزلازل المصاحبة لانفجار البركان. وقد 
قام بالربط بين التوراة والأسباب العلمية بطريقة منطقية تارة وبلى عنق الحقائق تارة 
أغحرى » وهي لا تريد عن كوفا نفس الحاولات الى تكلمنا عنها سابقا في الفصل 
الخامس الذي يتحدث عن ملحمة الخروج في معرض حديشنا عن حاولة بعض اليهود 
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الفصل السادس: مراعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسظورية أرض الماد [[ ا 


والعلماء الغربيين لتفسير الآيات الي وقعت قبل وأثناء الخروج تفسيرا علميا على هيئة 
كوارث وأحداث طبيعية متتالية ومترتبة على بعضها البعض كانتشار الأمراض والأوبعة 
نتيجة نفوق الحيوانات وانفجار البراكين وغيرها من التفسيرات المادية الي سبق لنا 
E‏ کک 

أما مشكلة هذا الرحل الحقيقية أن المؤمنين بالتوراة والإنجيل أنفسهم قد ادعوا بأن 
رجحل مهرطى 0ى أت بى إمتراتيل قد اميتتلوا كوازث طبيعية لعصوبر أن الرب 
معهم وهذه لعنة السماء لمن طرد اليهود. أما الملحدون قاقد راوارف 5 
أ TN a‏ از الغالهى 
ف التوراة. 


الا 0 ن ململ رسف ال °5 


مشهد من المسلسل الإيراني يوسف الصديق 
قخطى الجدل حول المسلسل الإيران "يو سف الصديق" حاجز بحسيد شخصية البى 
يوسف عليه السلام على شاشة التليفزيون إلى مرحلة أكثر حطورة» هى تقلم حقائق 
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ك فرعرن در الأرتاد 

ناربخية لم ذكر ف القصة القرآنية الشهيرة» وفيما سارعت قناة ميلودى دراما بإهاء 
علامات الاستفهام مائلة مام الجمهور والتخحصصين عن الكثير من الوقائع الى 
تفضمنتها اطلقات الأ خيرة. 

النقاظ التالية : 

ه لم يذكر القرآن الكرعم كما لم يرد في أي حقائق تاريخية موثوق فيها أن امرأة 
العقاب» فقد كانت امرأة قوية لما شأَمْا ولم هان ف حياتا على الإطلاق كما 
صورها المسلسل ف فترة ما بعد حروجحها من السحن وإظهارها ف حالة العشق 
الزائد عر الحد ليوسف. 

6 لم يذكر فى سورة يوسف» أن يوسف عليه السلام قد أعاد إلى امرأة العزيز 
أو j)‏ بصر ها وشبایا کمعجزة من معجرات نی اللّه» فلم يرد ُن ليو سف 
معجزات سوى تفسير الحلا وإعاده بصر أبيه يعقوب عليه السلام بأمر من 
ربه. 

ق م يأت ما يؤ كد نزول الوحى ليخبره بضرورة الزواج منها بأمر من الله بعد أن 
تابت واستغفرت راء فقد قطع النص القرآن العلاقة بها بعد أن اعترفت للملك 
بر أءه يوسف عليه السلام » فکما O‏ 51 ف سوره یو سف قا 
ر 2 ر د جر رم او صم ت eA‏ 
ارات العربز اَن حصحص الحى آنا رود ته عن وء و لِه لمن سريت 4 › و م 
نات ا هره ری بعد ذلك في سياق النض القران» إذن م يثبت أا 
تزو جحت منه. 
الرابع / إحناتون كما حاء ف المسلسل» وأن ملك مصر ف ذلك الوقت كان 
افترضنا أن يوسف عليه السلام قد حاء فى عصر إحخناتون كما جاء ف 
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الفصل السادس: مزاعم بهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض الناذ |[ ا 


المستلستل> كتف" لايد رة إهانرت ای واا ورای لے ال کان 
يسجل فيها علاقته بالإله آتون» ويوسف كان الرحل الثانن من بعد ملك مصر 
6 ادعى المسلسل أن الأحداث قد وقعت ف طيبة وكما هى معروفة أا الأقصر 
E‏ 
ندری من اتی بالأهرام عند الأقصر!؟ 
وقد تكون هناك معلومات أحرى كثيرة حاطعة بالمسلسل » وقد يرى البعض الآخحر 
أننا تناولنا تفاصيل شكلية م تخل بالسياق العام للقصة الأصلية لبى الله يوسف كما 
وردت ف القرآت» بولك لى الاقل عاك الإإن حفيقة تقول إن مسلسل "يؤسف 
الصديق" عمل دين تأثر بقواعد الدراما ولا بمكن التعامل معه باعتباره مصدرا موثوقا 
ف تكوين ثقافة المشاهدين الدينية والتاريخية » بل إننا نعتبره من الأعمال الي تساهم قي 
تمويد التاريخ المصري والموية التاريخية لشعوب الشرق بأسرها. 
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TE‏ فرغون در الأوناد 


* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... آهة وملوك" 

Exodus .. Gods and Kings 

ناء الذی يته ينض کریستیات بیل إلى 
قائمة مثلى شخصية «موسى» عليه السلام بعد «دوجحراى سكوت» و«شارلتون 
هيستون» و«بن كينج» و«بيرت لانكتر«.. بم «Exodus :Gods and Kings»‏ 
الذى سيدحل ف مقارنة غاية فى الصعوبة مع «الوصايا العشر» الذى مازال يحقق 
إيرادات حن الآن » إلى حانب إحفاق الكثيرين ف تقلبم مشهد غرق فرعون ° 

وفیلم «ئng" »۴×0dus :G ods and K1‏ صورت بعض مشاهده في مدينة أسوان» 
والطريف أن مدير عام معابد أبوسمبل والنوبة الدكتور أحمد صالمح» صرح حين ذاك: 
إله تابع صناع الفيلم خلال التصوير داحل الأماكن الأثرية» حيث كان حريصا على 
1 يتم أي تشبيه بين الملك المصري رمسيس الثاني ا 0 O‏ 
حدث ذلك كان سيتم توقيف التصوير فورا !!! 

ولا نعلم حقا أي الأمور يجب .أن تسترعي انزعاج الدكتور صا التزوير التاريخي 
التززير آ07 ؟؟#ء فهل يرعجه بکل هذا القدر آن يتم تشبيه فرعون برهسیس ولا 
يزعجه بالمرة كل الطامات الكبرى الق وردت في حق ا السلام ثي هذا 
الفيلم الممعن في التعدي على أنبياء الله والرسالات السماوية بل وعلى الذات الإية 
نفسها ؟؟!!! 

وأضاف الدكتور صالم أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار يتابع فريق العمل 
الخاضص بالفيلم e‏ التصوير داحل الأماكن الاأثرية باعوال› a‏ على اله 
برت 4 الان اين فرعون سيم ؤفك التصوير فورا.. 
ا ا ا صاب الشترية الى أطاقها إا لمسوولون ا 
جادل عالمي عون »> وحناك عن یرک آنه رمسیس الان مدا على 
مشارنة صفاته بصفات مومياء رمسيس الثاني الموجودة بالمتحف لمصري حاليا وهي 


ت ن مال بجر يدة الوفد بعنوان "اترو ج ج .. أحدث أفلام سينما الأنبياء" بتصرف - حنان أبوالضياء 


2014/10/12 
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الفصل السادس: مزاعم بهودية وخرافات تورالمة .. وأسطورية أرض البتاد [ f‏ ا 


مقارنة خيالية لا محل هما من الإعراب وحاصة أننا لا نعلم الكثير عن صفات فرعون 
القوة الحسدية والطول والمهابة. 

ويتناول الفيلم قصة حرو ج «موسى» عليه السلام مع بي إسرائيل من مصر .معالحة 
من إنتاج شر كة «فو كس للقرن للعشرين»» وقد حرى بدء عرضه يوم 12 ديسمبر 
2014. 

واحتار e‏ ا جحویل إدجحرتون» بطل فيلم «حيتسي العظيم» لدور ا 
ا ر مسیس الثاني» مللمتل وکر يستیان بیل» ليجسد دور بي الله «موسی» الا 
سار بشعب إسرائيل في صحراء سيناء للبحث عن الأرض الموعودة» وهي فلسطين قي 
اعتقاد اليهود في معالجة سينمائية جحديدة كتب ها السيناريو نلائة كتاب كبار» هم 
ستیف زیلین واآدم کوبر وبیل کولاج. 


فرعرن ذر الأرناد 


وأعرب كثير من المشاهدين عن دهشتهم الال م ا ا واف 
کو ا سی کلم السام = كما ن الفيله - اسع أسرى إحدى 
معا رکه حينما سأله أحوه «هارون» عما سيفعلون مع الأسبرى.. فيجيبه: «اقتلهم 
دا ۽ اا نة اله . می ا ر موس 
وکا الإهية من الأمور ال م يتعود عليها المتفر ج الذى شاهد الرواية 
الكلاسيكية ر سی س وفا و و 
يشكو إلى الله بعد إحدى المعارك قائلا: «لقد حاربنا وانتصرنا.. هل سنظل تارب 
ت عل للرسالة؟»..:وتقول إحدى المشاهدات: إن هذا الفيلم بعيد عن 
رقار القصة الدييةء ووصفته بأنه ليس العمل الذى تحب أن يشاهده أبناؤها لأنه لا 
يرسم الصورة ال تؤمن ها لرواية الكتاب المقدس عن البى موسى الى تود أن يتربى 
أبناءها عليها. 

ويقول المحرج «روبرت دورهلم»: إنه لا يقدم إعادة للفيلم القدع بل إنه يقدم 
رواية الكتاب المقدس كما يراها دون جحميل.. ويقول: إنه يحاول إحياء فكرة السلام 
القعورب من خلال الرواية المقدسة.. اوؤيضيف أنه احتار اقصة الى موسى بالذات 
لتقد مها لما الرواية الوحيدة الى يجمع عليها المسلمون والمسيحيون واليهود. 

وقام النجم الشريت» بدور «حشرة» والد زقجحة فرسی)آک حر اآدی 
اقل اتد رارس» أحد أبطال مسلسل 1ه دور «ميميرث» ابن الأميرة «بيشيا» الي 
وحدت موسى ف الصندوق وقامت برعايته ف قصر فرعون» وقام «بول ريز» بدور 
ر ۰ 
تم تصوير الفيلم بالمغرب - كالعادة - وتكلف إنتاحه حول 30 مليون دولار ذهب 
جزء كبير منها إلى حدع شق البحر وغرق جحيش فرعون ومشاهد المعارك» ورغم أن 
حد ع الحرافيك كانت الأمل ف تقدم شكل جديد مبهر لبعض المشاهد» إلا ان ا 
ممن شاهدوا الفيلم اعتبروا أن حع الفيلم القدعم E OE‏ َ 
الفارق ت والتكنولوحى الكبير لصال الفيلم الأحير» ووصلت دقة ملاحظة 
المشاهدين ا اقل بعضهم as‏ عل لرل بجره ارين اليصاء أل e‏ ار 5 
المضصر يبن القدماء ”مراء؟ 
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انه ورا مام ابره ج 2 ابا و ر 0 
الاستعانة بعدد كبير من المعدات المتنقلة» بالإضافة إلى حول 150 سيارة تضم 4 
عربات خصصة لل ريدو دة إا رة العاف و3 قط ات اة اة الشرت 
SE‏ ولكن يبدو أن كل هذا الجهود لم يرض المشاهدين الذين آثروا 
ا ا ا ا ا ال .ولد بور الحرم السيائي ربدل 
سکوت» خر ج فیلم «ئعn »Exodus :Gods and Ki‏ إل العديد من الانتقادات»› 
3 بسب ا ا العمل من امات الشرة الات رغم أك الفيلم تان 
قصة حرو ج سيدنا موسى من مصرء وأن المصريين القدماء كانوا من أصحاب البشرة 
السمراء» وهو سبب الحملة ال انتشرت على مواقع التواصل الاحتماعي «فيس بوك» 
و«تويتر» بعد الإعلان عن أبطال العمل» وخحرجحت بعض الأصوات تنادي بعدم تزوير 
التاريخ بعد تقدم الشخصيات بنجوم من e‏ > ا ى 
يقدم فيه المخر ج الخدم والعبيد من أصحاب البشرة السمراء» وهو ما اعتبره المشا ركون 
في الحملة نوعا من أنواع التمييز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراءء ودشنوا 
«ھاشتا ج» بعنوان #Boyco††E£xodusM 01e‏ لقاطعة الفيلم. 

ولقد تم تصوير الفيلم ف مدينة 0 ا ملامح مصز القديعة 
هناك من خلال بناء ديكورات عملاقة ذات تفاصيل د را با منطقة جبال 
سيررا آلاميا الي تقع#جتوب شرق إسبانيا على الجر اتوس : ثم اجه طاقم التصوير 
إل«الغراب ليرر عض الانلاحة 2 كاك 

وقد ظهر كريستيان بيل قي جموعة من الصور المأحوذة من موقع التصويرء وقد 
ارتدى ملابس تعود إلى عصر موسى عليه السلام وأطلق لحية كثيفة وشارباً عظيما 
بينما أمسك في يديه بقوس وحمل على ظهره جعبة سهام بدائية» ومعه ظهر الممثل 
الاسترالي جويل إدجرتون» الذي يقوم بدور فرعون «رمسيس وفقا للفيلم ووفقا 
للادعاء اليهودي الكلاسيكي»» في زي مصري قلسم وعلامح أقرب لملامح المصريين 
ا ا ا اللجمة سيجون ويفر في الفيلم من خلال دور «تویا» ام 
رمسيس» بينما يؤدي دور أبيه «سييّ» الممثل حون تورتورو» كما يشارك النجم 


SL 


رعرن در الأرناد 


الإنجليزي الكبير بن كينجسلي وكان قد سبق أن قدم دور موسى في فيلم تليفزيون 
عرض عام 1995. 

ویبدو أن إيران بعد نحاح مسلسل «يوسف» قررت إنتاج مسلسل عن موسى 
عليه السلام أيضا » وقد صرح المحرح الإيراني فرج الله سلحشور بأن آية الله السيد 
علي خحامني هو من اقتر ح إنتاج مسلسل عن "البي موسى عليه السلام". ! 

ا ال ج شور بدء عملية تصوير مسلسل الني موسى عليه السلام 
منتصف العام الإيرانن المقبل» مبينا في الوقت نفسه الانتهاء من مرحلة البحث والتحقيق 
Ri er‏ 

وكان المحر ج قد أعلن في تصريح سابق له أن أحداث مسلسل النبي موسى عليه 
السلام تبدأً من فترة وفاة البي يوسف عليه السلام وتوقعاته بشأن بي إسرائيل» حيث 
تتواصل الأحداث مع مولد الي موسى عليه السلام وحهروبه من مصر وإنقاذ بي 
0 اما ن صحراء سیناء. 

وأضاف: هناك نقاط مظلمة في تاريخ اليهود» إضافة إلى أمُم قد ملأوا التاريخ 
بالأكاذيب حول حياة البي موسى عليه السلام وحول بي إسرائيلء وأن التوصل إلى 
ب ١‏ الاك عام من الكلاب غلى شعرب العام للد أثرا صعبا للنااة. 
وأكد أنه لن يستعين باجموعات والشركات الأحنبية قي إنتاج المشاهد الخاصة 
للمسلسل» FF‏ تستغرق عملية تصوير العمل ° أعوام» وأن القناة الأولى 
للتليفزيون الإيراني ستتولى بثه بعد الانتهاء منه.. ويرى أن مسلسل البي موسى عليه 
السلام سيكون أفضل وأضخم عمل تاريخي في العام وسيتم توزيعه على 72 حلقة 
على أن تكون مدة كل حلقة 55 دقيقة.. وتعهد سلحشور بالعمل مع فريقه على رفع 
مستواهم الفي لإحراج المسلسل المنشود بأفضل صورة ممكنة. 

ويتبي الفيلم نفس النظرية الي يروج هما اليهود منذ زمن بعيد من وحود ملكين 
أحدهما اضطهد بي إسرائيل والآحر خرجوا في عهده لكن مع احتلاف أَمُم جعلوا 
املك الذي اضطهدهم هو سين الأول والد رمسيس وحعلوا الملك الذي حرحوا قي 
عهده هو الملك رمسيس الثاني وهم بد م يختلفوا كثيرا عن نفس الادعاء التقليدي 
بتعاديل طفيف ف الأكذوبة حي يتلبس رمسيس الثاني بالتهمة. 
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أما بعد صدور الفيلم فقد قرر وزير الثقافة المصري منع فيلم 'الخروج.. ١‏ 
وملوك"من العرض ف مصر لتزييفه التاريخ !!! 

وهو إن كان قرارا مطلوبا ق الوقت المناسب» نحيي عليه وزير الثقافة» ولكن هل 
يعلم أن الفيلم جزء کبير منه تم تصويره فى مصر تحت رعاية ومساعدة المسؤولين 
المصريين من مسؤول الآثار ومرشدي السياحة فى أسوان؟ 

بل أن نقيب المرشدين هناك كان بمتدح الفيلم» كذلك المصنفات الفنية الى 
محت بتصوير الفيلم بحجة الدعاية لمصر» ولا نعلم أى دعاية تلك الى يروج ها 
الفيلم» من أن بي إسرائيل هم بناة الأهرامات وأن رمسيس هو "فرعون" اليس هذا 
تشويها وليس دعاية؟!! 

هناك حرعمة ارتكبت يجب أن يحاسب عليها وزير الآثار السابق وقيادات الآثار ف 
آسوان. 

وقد امتلأت أحداث الفيلم بالكثير من التشويهات والترويرات والأباطيل 
والمغالطات التاريخية ال دأب اليهود منذ زمن طويل على إطلاقها وتعميمها عن قصة 
موسى عليه السلام حيث تدعي قصة الفيلم أن فرعون هو أخحو موسى من الرضاعة» 
كما يدعي صانعوا الفيلم بأن بناة الأهرامات هم بنو إسرائيل » كما أن ت 
للأحداث يوحي بالاستهانة .مهعجزة سيدنا END OE e NE‏ 
حدث نتيجة زلزال وهو من جملة الحاولات الى ت تفسر المعجرات بتفسيرات مادية كما 
سبق وفصلنا في هذا الكتاب » كما يدعى بطل الفيلم ف تصريح له بنسب الفترة الى 
حدثت فيها الأحداث إلى رمسيس وعصر الرعامسة رغم أن الأدلة الصحيحة على 
حلاف ذلك بل وتنفي علاقة رمسيس بتلك الأحداث هو وكل ملوك القبط المصريين. 

وهذا ما يعتمد عليه اليهود منذ عشرات السنين» وهو تعزيز مقولة إن فرعون هو 
رمسيس حى ينسبوا كل تلك لبان والمعمار الذى شيد ف عصر رمسيس هم 
فاحتاروا أشهر ملك له آثار على أرض مصر لنسب تلك الآثار هم وأُمُم هم من بنوها 
حيث ان 2 ی ا E‏ 
صناعة السينما العالمية .عدينة «هوليود» إل كاه ة سيعرضون فيلم «الخروج.. آهة 
وملوك» حصوصا لأن الفيلم ينتصر لليهود. 
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II‏ فرعون ذر الأرتاد 

کل هذا تم تصويره ف مصر بتسهيل من المسئولين ف اسوان فمن يحاسب تلك 
القيادات ؟ وإلى الآن لا يوحد رد من وزارة الآثار وتفسير كيف ”محوا هم بتصوير 
أحزاء من الفيلم ف المناطق ان و کی ”محوا هو لاء بتعر ير LN‏ 
ال ترسخ لتروير التاريخ وتحريف الأديان » أما عن المغالطات الدينية فحدث ولا 
حر ج » فالفیلم مشحون بالمخالفات الشرعية والدينية والادعاءات الكاذبة وعلى رأس 
ذلك تحسيد الأنبياء وتفريغ المعجزات من معناها الروحي والإلهي » فضلا عن الإساءة 
البالغة لمقام النبوة وعصمتها وللذات الإهية . 
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خاتمة ... كلمة من أجل الحطاظ على التاريخ وإحقاق الحق: 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 


ورد في العهد القلتم صور متعددة للوعد الإلهي .ميراث الأرض فمنها الوعد 
E‏ 

* قال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: (ارفع عي ا و لے ال ت 
فیه مالا وحنوبا وشرقا وغربا » لأن جميع الأرض لي انت ترى لك أعطيها ولنسلك 
إلى الأبد...» قم امش في الأرض طوها وعرضها لأتي لك أعطيها) ٠‏ 

* ني ذلك اليوم قطع الرب مم إبرام ميثاقا قائلا: ر 

مصر إلى النهر الكبير مر الفرات) 

* فلا يدعى اممك بعد إبرام بل يكون اممك إبراهيم لأئي أجعلك أباأ بمحمهور من 
الأمم وارك کا 8 وأحعلك اما 0 ا 
وبين نسلك من بعدك ني أجيامم عهدأ أبدياأ لأكرن إا لك ولنسلك من بعدك 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك LE E N‏ وأكون 
إههم» > وقال الله لإبراهيم: وما أت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك ف 
أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بين وبينكم وبين نسلك من بعدك. 105 
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سفر التكوين 
افر ار ا الوعد تحديدا و بسیب الوعود المشاكة بالإضافة إلى ما تقدم توضيحه من جهود مبكکرة 
للتهويد بعد احتراع التقسيم التورات للأنساب تم إقصاء الشعوب العربية والشرقية من نسب الساميين كتمهيد 
ثم غرس فكرة الوعد الإلهي لنسل إبراهيم وحصر النسل السامي في اليهود فقط » وآخحر ذلك كله احتراع حدود 
إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وإخراحها في صورة وعد مقدس بنص العهد القدم المخترع والحرف. 
109 . 

سفر التكوين 
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4w‏ فرعون در الأرتاد 


ويتباين الكلام عن الوعد الإلهي في كتايمم المقدس كما هو واضح من النصوص 
فتارة هي أرض الشام ا بالأرض المبا ر كة يرثها الصالحون من بي إسرائيل 
وهي خاد ارق ساو آي ي أرض فلسطين » وتارة هي من النيل إلى الفرات › 
وثارة أخرى أتها على مرمى بصر إيراهيم من الحهات الأربعةء تا يعطيها يعدا عات 
لكل الأرض ا ا 0 الله وعد إبراهيم بأن يعطي لنسله الأرض ووصف كثرة 
ر البح راراب والتاي لا کن لاح آن صیه بقوله:(ویکون 
اول کراب الأرض ار ا ويتبارك فيك جيع قبائل 
الأرض) » وقوله: (وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض). 


ا اا روي ف خحدید حتود تلك الأرض اعتلف عن الفهم ايحي ادلانا 

ارقن ا IE kS lL‏ لتورا 2 
(کان ان حينقد ی 0 وظهر الرب لابرام وقال: ااا أعطي لوه 
الأرض) » وقوله: (ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه مالا وجنوبا وشرقا 
رغرب لان ميع الأرض الج ری لك اعا للك رل الد ا ا ا 
أرض الميراث اوا على مرمی بصر إبراهیم» وقي نص آخر قال: رفي ذلك اليوم قطع 
الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: ا ا ا ا رر 
ا 
س کے ع 

ففي مواضع لاحقة بحد أمثلة أحرى على الوعد لإسحق عليه السلام في أسفار 
E‏ 

ي رقال: ا تغب 
في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأتي لك ولنسلك أعطي جيع هذه البلاد وأن 
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1 

a a er 

وجذا انتقل الوعد الخاص بإبراهیم ا ولده e‏ علیهما السلاح . إلى يعقوب 

* دعا شات يعقوب وأوصاه وقال أ E‏ القدير n‏ ويجعلك 
مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب» ويعطيك رکه إبراهيم لك ولنسلك معك 
لترث أرض غربتك الى أعطاها الله لإبراهيم. 

قال امك يعقوب لا يُدعی امك فیما بعد یعقوب بل یکون امك 

إسرائيل فدعا اا ا واا ال اع ارا E‏ 
والتشلك من نبال 0 الأرض. 

وهكذ تحولت "أرض الغربة" الي سكنها إبراهيم ومن بعده إسحق تم يعقوب 
عليهم السلام جميعا إلى "أرض الميعاد" أو "الأرض الموعودة" كما أرادها كاتبوا التوراة 
حیث خحصصوا نسل إسحق تحدیدا من دول باقي أبناء إبراهيم عليه السلام ثم نسل 
يعقوب تحديدا من دون باقي نسل إسحق عليه السلام لوراثة تلك الأرض أي أرض 
كنعان أو فلسطين !» وبالطبع فإن إدحاهم هذا الوعد في هذا النطاق الضيق داحل 
دفي الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى على حد سواء هو .مثابة وعد 
مقدس واجحب التنفيذ في نظر كل المؤمنين بقدسية العهد القلم. 

أما في العهد الموسوي اتسعت أرض الميراث لتضم إلى الأرض الي رآها إبراهيم 
أراضي شغوب أخرى كالليعين ,والغلورين بزالقرزين والحؤين واليبوسيين وذلك 
لاستكمال مسلسل التهويد فصاغ كاتبوا التوراة سلسلة أحرى من الوعود ما يتناسب 
مع عهد موسى عليه السلام وقومه بعد خحروجحهم من مصر حيث يتكرر الوعد بوراثة 
الأرض ست مرّات. في العهد القلم منها: 


0 .۰ 
سفر التكوين 


a 
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رعرن در الأرتاد 

" قال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض 
مصر إل الأرض الي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها.'" 

م "الرس الاق سمات لابراهیم وإسحاق SED‏ 
لنسلك أعطيها قد أ أريتك إيّاها بعينيك ولكتّك إلى هناك لا تعبر 

في قوله: رفي ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ماقا قائلا: اا ذه 
الأرض من نمر مصر إلى النهر الكبير نمر الفرات القينيين والقزيين والقدمونيين 
والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين واطحرحاشيين واليبوسيين) 

* وقوله: (احعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر) » 
وتعرف هذه الأرض بأرض كنعان وتخومها. 

ك ذلك سفر التننية: زارب إهنا كاتا تي احوريب قاتلا: کفاکم 
قعودا في هذا احبلء تحولوا وارتحلوا وأدحلوا بل الأمويين وكل ما يليه من القفر 
والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعان ولبنان إلى النهر الكبير هر 
ا قد جحعلت أمامكم الأرض اوخارا رفا ر ال ج ا ف ا 
لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها هم ولنسلهم من بعدهم). 

وهنا يرد تساؤل مشروع وهو: كيف تتسع الأرض الحدّدة بفلسطين أو من النيل 
إلى الفرات هذا العدد المائل من نسل إبراهيم الموعود بوراثة الأرض ؟ وهذا ما دعا إلى 
تضم الحديث عن أرض الميراث وارتباط اليهود اء فتحوّلت إلى فكرة لاهوتية ونشاً 
رلاهرت الأرض المقدسة)» لذلك فإن امن أه المشكلات الى ناقشها حذا 
اللاهوت مشكلة اتساع وضيق حدود أرض الميراث » واحتلاف خريطة تحديدهاء 

راشي الذي وصفه الحاحامات هذه المشكلة هو تشبيه الأرض المقدّسة بجلد الإبل الذي 
ينكمش في حال الحجوع والعطش ويتمدد ا وارتوی؛ وهكذا تنكمش الأرض 
المقدسة إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد وتتسع إذا حاءها اليهود من بقاع 
الأرض» وعلى الرغم اک فان الأرض الموعودة في الفكر اليهودي تكاد 


سفر الخرو ج 
ا۰1 
سفر اللفر وج 
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e rap r SE 
۰ 0 5 ٤ ۰ ١ ر‎ 2 ۰ 
جما ويبنون ا عليها » وحصوهم على أرض اورشليم ا و أرض كنعان‎ 
إلى أن هذه المنطقة تقع تي ف ملتقی‎ e يعن حصوهم على بقية‎ 
RG E a 
أعلاه یشکل غور اللشروع اليهودي‎ rge الود بحدوده‎ 2 
الاستعماري قدا خا الد أطلقوا عليه اسم ار الميعاد ن ت هذه‎ 
ال ل التوراتية منطلقهم الديي ي اللاستحوادذ م تلك الأراضي ( إل او‎ 
تمسّكوا بالوعد من الله تعالى ونسوا العهد وهذا دأمم وبالتالي انتفى معه كل حق هم‎ 
في تلك الأرض وتبقى تحريفاتم في كتبهم وق عقوطمم الجرمة.‎ 

ا ا 0 د راي اقيم یاه ا2 
بنظر للتت ةج ر00 ندري بان اليهرد_يستر5ون املا كهم الت سلبها منهم 
الفلسطينيين الغاصبين » لأمْم بنص الكتاب المقدس للملاك الحقيقيين ممذه الأرض 
الموعودة لليهود كما رأينا من المقتطفات السابقة » وأن أسلاف العرب القدماء 
الكنعانيين واليبوسيين والعموريين وغيرهم من أحداد الفلسطينيين - وفقا لزعم التوراة 
المحرفة - قد اغتصبوا تلك الأرض هم وأَما ليست من حقهم لاهم غير ساميين على 
حد زعم اليهود » لذلك ينبغي علينا أن نتيقظ همذه القضية أعا تيقظ وأن نتصدى لتلك 
المزاعم بكل قوة » إذن فموضوع تمويد التاريخ ذو صلة لصيقة بموضوع إدعائهم 
بأحقيتهم التارجخية في أرضهم الموعودة زورا ا ق اررض يطمحون إليها کون 
دولتهم المنتظرة من النيل للفرات وم ركزها القدس الشريف » فهذا الادعاء الخطير له 
صلة و تيقة .حوضوع قوم فرعون حي أمُم ليتخحذو ها ذريعة وحجة وا أحقيتهم 
الكاذبة للأرض احصورة بين النيل والفرات » حاعلين من قصة معيشتهم قي مصر 
ا ا ا 

E 
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TE‏ فرعو در الأوتاد 


الكنمانيين پت وغيرهم من أعراق ما قبل العروبة ا ا ا 


أكذوبة الأرض الموعودة: 

على عدة حاور وادعاءات باطلة ادعاها اليهود الحاليين أصحاب الفكر الصهيون 
الاستيطان » أردت أن أورد أهمها هنا حيث يستندون لعدة أسانيد باطلة يحب 
المصابي هار والردوغليها بشكل مباشر: 


- السند التاريخي: 
- الادعاء : أُمُم سكنوا فلسطين منذ قبل الألف الأول قبل الميلاد فهم أحق ها. 
- الرد: إن ما ر من الوحود 
ويكفي أن نعرف أن الهكسوس الذين حكموا مصر هم من الكنعانيين والعموريين 
أجداد أهل الشام حيث كانوا يحكمون مصر وفلسطين وسوريا ومالك الشام القدم 
قبل أن تظهر قبيلة يعقوب وأبناؤه إلى الوحود بعصور طويلة. 


- السند الديني: 

- الادعاء :معتمدين على قول التوراة بأن الله منحهم أرض فلسطين » إذ قال 
الرب لإبراهيم: "وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان" __ 

- الرد : قول الله سبحانه وتعالى: "يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله 
لکم ولا ترتدوا على أدبا رکم فتنقلبوا حاسرین". 
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- السند العرقي : 

- الادعاء : إن اليهود الحاليون هم أحفاد بي إسرائيل أبناء يعقوب الذين سكنوا 
أرض كنعان وتملكوا فيها 

- الد : اللود الالين لجو اتن سل أبناة اقرب القدياء ي بل ثل وا0090 
ET‏ أا E ١‏ 


= الم الفاترن : 
الادعاء :استنادهم على قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
الرد: السند هذا باطل لأنه أعطى حق من لا ملك إلى من لا يستحق. 


- السنن الإمية بوراثة الأرض وححتمية الوعد الإهي الصحيح: 

أما إدعاء ملوك مصر في الدولة الحديثة كما ورد في كتاباتم » ومن وافقهم من 
المؤرخحين E‏ ا E E‏ اج € :2 غ که اق ل 
يقره القرآن ولا تقره سنن الله عز وجل ثي حلقه » فالأرض لله يورها لمن يشاء وهو 
مر مشروط باتباع شرع ا ااه ا ع 

كما أن حكم المكسوس لمصر وقتها كان يي إطار من التمهيد لقدوم أنبياء الله 
عليهم السلام وإقامة شرع الله في تلك الأرض الي كان سكاما وثنيون يعبدون الآلمة 
المتعددة » فكان کن العماليق للك مصر مقدمة حکم و e‏ و يعقوب 
وموسى وهارون عليهم السلام » لذلك استمر ملك العماليق الهمكسوس لمصر إلى أن 
حاء الملك الذي كذب بالبينات واستكبر وطغى وأوقف العمل بشر ع الله تعالى وسننه 
الإلمية فاستحق الغرق والعذاب هو وقومه وكان ذلك إيذانا بنهاية ملكهم في الأرض. 
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ونستطيع القول بان حكم العمالقة الهكسوس لمصر كان فرصة من الله هولاء القوم لإقامة شرع الله 
لي الأرض وبالفعل كان منهم من سار على منهج الله واتبع الرسل لکن اتی منهم من كذب بآيات 
ال رات على رسله تسبي ف ززال المللث وورائة الأرض. 


فول تعسال: ‏ فأخرتھم تن جت وشبویو ا کور وما و کریم ات) کذلك واورتھا بی 
نميل ل (الشعراء: 57 _ 59)ء ما يحتمل أن يكون المراد بمذه الأرض الموروثة 
هي أرض,النعيم في الدنياء وعبّر عنها بابحئة لوفرة حيراتما. 

یقول تعالى : ور ا ن َم عل آآزت اسضوفوا ف الذرض ومهم أيه 
وصَعََهم الورٹییے 4 (القصص: 5)» ففي هذه الآية الكرعة وعد صريح من الله 
ا وان :بورانة ا 

ق تال (قال,ٍ موسی لِقويه ۾ امتعينوا بالله واصبروا إن الأَرّْض لله ُورتها من 
ا باد 0 بلقن رالاعا 128 

وقوله تعالی: (وعد الله اين آمنوا یئک واا الا ا ا ف 
الأرض كما اسلف ارين من تلو «النور: 55) 

وقوله تعالى: رإن الأَرْض لله يورثها من يشاء مِنْ عباده والعاقبة سيين 
(الأعراف: 128) 

ومن هنا نفهم أن الوعد الإلهي بوراثة الأرض مشروط بالإيمان والصلاح والسير 
کن م يتحقق الشرط فلن يتحقق الوعد وهو ما حدث 

ی ادرائل. 
فحني الوعد الإلهي بوراثة الأرض في التوراة تفسها م يكن مطلقاً ومن دون شرو ط 

بل قي بشرط حكن استظهاره من عموم نصوص التوراة) وهو: طاعة الله تعالى 
والالتزام وار ونواهيه وعدم E N E‏ 
زرا الى تورضت هذا الشرط اق أكثر من مورد » بل إن عاقبة من خخل هذا 
اشير ظ 5ک ا الجشے ر د والطرد من الأرض ومن عمل .عقتضاه CEE‏ 
والتطور والرقي. 0 
وإذا تأملنا في مسألة ورائثة الأرض بد أن شرط ميراث الأرض لم يكن خصصا لأمّة دون غيرهاء 
ل حص لكل من انطبق عليه ذلك الشرط المذكور وهو السير على المنهج الإلمي والحكم 


2 
0 
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برک اکاک کے باقر تق اک ی کون ای ا 
مرها وكات إماعيل أل ولد راهم آف5 ميعن ا2 ع لرا ال اى در جال 
ا 

E‏ 2 اللإهي بورانة NS a‏ سبحانه 
وتعالى صفاتما وين حصائصها ووضع ها _شروطها »> وكل أمَّة تنطبق عليها هذه 
الصفات وتلك الخصائص تكون ها وراثة الأرض. 

إن وراثة الأرض من الوعد الواقع لا حالة ال سادا ال عد متوو ا و ل 
بد من توافرها في الأمَة كي يكون هما ما وعد الله به من الاستخحلاف والتمكين 
6ا رلك ان سادا ردد ا 2 9 5 ل ته اياده 

لكن اليهود حرفوا هذه الحقيقة من ضمن ما حرفوه فجعلوا وراثة أرض كنعان 
والشام بل وكل المنطقة الواقعة من النيل للفرات وأحيانا ما يربو عنها جحعلوه من حق 
إسحق ثم يعقوب ثم أبتاء يعقوب أو بي إسرائيل دون سواهم معتمدة على الإقصاء 
المخسلسل واحتكار النسب واغتصاب التفضيل الإلهي وحرمان من سواهم منه وكل 
هذا وضعوه في إطار مقدس يحرم المساس به أو الاقتراب منه لأنه وببساطة قي كتايهم 
الملقدس المزعوم. 

. والعجيب أن العهد الجديد قد احتلف عن العهد القدم في مسألة ا الأرض 
الممدنسة ومبداً وراتة الأرض فقد أعطی لأرض الميعاد ا E‏ إذ جحعل کا 
قطعة أرض موعودة لأن تصبح 7 E‏ وهذه الأرض تتجسّد في مملكة الله ال 
لا تعرف حدودا وال وعد المؤمنين بوراتتها » وبذلك أصبحت أرض اليعاد هي حمل 
e E e TR E a TE‏ 
مرة واحدة في إنحيل مى في قول e ET,‏ للودعاء لأنّهم يرون 
الأرض) › (وهذه الأرض هي نملكة الله الي تد إلى العام كله والمتميزة بسيادة السلام 
والعدل والمساواة لكل البشرية فيها). 

E‏ الفهم"اليحيى الإرض اليرات يق مع الفهم الإسلامي هما قي سعتها 
E I TAF al A. EET‏ 
O‏ 
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ودر اا اهار إل أن االشعرتب االغروبية !الى كانت -ساكنة بق شال ابريرة 
العربية والشام والعراق والهلال الخصيب كانوا يعرفون الله عز وحل ولكنهم كانوا 
رین آي مشر کن باه جیت يشر كون معه آهة أحرى » وقد أسماه الكنعانيون "إيل"“ 
ومرن باب الإله الأعلى » ومنه اشتقت أساء كثيرة تدل على أنه من أسماء الله عر 
وحل » فكلمة إسرائيل نفسها ارتبط هذا الاسم في مقطعا الثاني » ومعناه سير الله على 
اة . وترى أن أساء اللاتكة كلها تسير على نفس النمط > ومنها 
جبرائیل ( حبریل ) ومیکائیل أو میکال › و! سرافيل » وغيرهم من ملائكة الله > وحىَ 
مدينة القدس نفسها نحد أن من أسمائها " إيليا " ومعناه الكنعان المدينة الإلمية أو 
هل كان لاصطفاء بن إسرائيل سببا آحر غير عنصريا بالمرة » وحو 
کا يقول الله تعال (إن _الارض له يورٹها من يشاء من عباده)› 
وقال تعالى (ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون).› 
لطا انتفت عن بى إسرائيل هذه الصفة وغرقوا قي الملذات وتنازعوا على الدنيا وتكالبوا 
عليها سلط الله عليهم ملوك الأرض وجباريها ليطردوهم من الأرض ويستفزوهم منهاء 
وذلك بعد أن استنفذوا كل فرصهم على مدار ما يزيد عن ألف وخسمائة عام من 
د E Cl‏ 
ل لار ّ ال N e gs‏ إل ُن ۰ 0 
بخددها بحدود نة بحسب تو جیهه ا التوراة کما خحصھا N‏ دون عیرها 

والقراءة التأمّلية هذا الوعد الإلهي في القرآن الكرعم وكتب العهدين تظهر لنا بعض 
الحقائق الواضحة وهي سننية الوعد بوراثة الأرض وكونه قانونا إهيا من جحهة» وحتمية 
: 
وقروعه من حهة أحرى بتحقق الشرط وهو اتباع منهج الخالق سبحانه وتعالى والكدح 
والاحتهاد من أحل تحقيق ذلك الهدف » وهي الحقائق الي تتعارض تاما مع حاولات 
لصالحهم دون غيرهم » نما يعي لنا افتضاح التزوير الجلي والتهويد المبكر حدا لأرض 
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فلسطين والشام بل وحدود أرض الميعاد المزعومة الي تزيد عن حدود النيل للفرات 
الذي ادعاه اليهود وأكسبوه الطابع المقدس بنص كتابم المنحول. 


* هل لليهود حق في فلسطين ؟ 

كان لبن إسرائيل الحق في الدحول إلى الأرض المقدسة والمعيشة فيها بل وحكمها 
أيضا في الزمن القسع لأنمُم كانوا هم الشعب الوحيد وقتها الذين يدين بالتوحيد لله عز 
.وحل » وكان هذا الهدف يقترب منهم ويتحقق هم كلما ساروا على منهج الله عرز 
وجل » لكنهم عندما كانوا يبتعدون عن المنهج الصحيح ويخالفون أوامر الله عز وحل 
يعاقبهم الله بتسليط من حوهمم من الأمم والقبائل الوثنية عليهم » وقد كان ذلك سببا 
في تأحر دحوهم بيت المقدس لأكثر من خمسة قرون كاملة منذ حروحهم من أرض 
مصر حي عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

لقد مكن الله لبن إسرائيل حكم الأرض المقدسة حين كانوا برفقة الرسل والأنبياء 
سائرين على منهج الله وتعاليمه وشريعته الي ارتضاها لهم » لكن هذه الفترة الذهبية 
الق حكموا فيها الأرض المقدسة وتمكنوا من الحكم والسلطان وظهروا على أعدائهم 
م تدم طويلا فلم تستمر فترة داوود وسليمان عليهما السلام لأكثر من سبعة أو تمانية 
E DT nS CO‏ 
NS NE CE‏ بي إسرائيل فانضم بعضهم لمملكة 
الشمال وازي نضم البعض لمملكة احنوب » فضلا عن ابتعاد بي إسرائيل من بعد سليمان 
عليه السلام عن منهج الله وعن الشريعة الحقة الي أنزها لمم الله عز وحل على موسى 
عليه السا . 

ولم يتوقف الأمر عند خالفة المنهج والأوامر الإلمية فحسب بل إن بي إسرائيل 
وقعوا في الكثير من المهلكات كالشرك وعبادة الأوثان الي نقلوها ممن حاورهم من 
E E ITB MS‏ 
الأشياء الي لا يصح لأمة مُوّحدة لله عز وحل أن تقع في مشل تلك الموبقات ال وقع 
فيها بنو إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام. 
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I8‏ فرعون ذر الأرناد 

إن القرون القليلة الي حكم فيها بنو إسرائيل الأرض المقدسة أثناء عهود أنبيائهم 
داود وسلیمان م تأت من کون داوود وسلیمان علیهما السلام مل وکا فحسب » بل 
ا و ات الارښ له بورتها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

لذلك فإن حكم الأرض المقدسة جاء على يد داود وسليمان عليهما السلام من 
کو مما نبال لبي إسرائيل قبل كومما ملكان » وهذا السبب تحديدا أصر اليهود حي 
ر ا و و يمان عحديدا ملكان ونفو أ عنهما صفة النبوة.. ` 

ا ارد به حى الیرم ق کل أخاء الحا » فبقولوان منت 
الصلف والغرور أمُم حكموا الأرض للمقدسة كملوك وليسوا كأنبياء > فداوود 
وسليمان في عقيدقم مل وكا وهم خحطاياهم القاتلة بل إِمُم نسبوا لسليمان عليه السلام 
0 حين اموه بالشرك ا 

إن معظم التحريفات الي طالت ما تبقى من التوراة القدية بالإضافة إلى المنحول 

والمحترع من الأسفار والإصحاحات 2 م تتترل من عند الله عز وجل تتمحور 
بكاملها حول نقطة خددة ألا وهي "تمويد الأرض" » وهو ما أخبرنا الله عز وجل به 
جن قال 

لن رن الكتاب بايديهم تم يقولون هَڌا من عند الله يروا به تمن 
یا ویر لم یکا تیت اویه رونل َه كا سود" (79) سورة القر: 

إن الئمن القليل الذي تعرضه الاأية هو يي معناه العام شراء عرض الدنيا بالاخحرة 
وهو استبدال للذي هو أدن بالذي هو خير بلا شك» لكن بقليل من التدقيق حول 
بل كل ذلك التحريف والترياش ف كتاب الله المترل عليهم لا بحد هدفا أكیر 
من نويد الأرض الموعودة بزعمهم > ليأ مخلصهم الدحال في ماية الزمان ليحكم 
العام وفقا لمعتقدهم من تلك البقعة. 

إن اليهود يرون من وحهة نظرهم الدنيعة أن تمويد الأرض تمهيدا لحكم غخصلهم 
لمنتظر من داحل تلك الأرض ليستحق أن يحرفوا كتايمم المقدس منذ عصر مبكر جدا 
بل ويستحق إحفاء وإضافة الكثير من الأسفار والإصحاحات الى تم اعتبارها أسفارا 
مقدسة رغم أمُا لم تكن موحودة في زمان موسى عليه السلام. 
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لقد هود اليهود تاريخ الأنبياء » وادعوا بأن الأنبياء أنفسهم يهود ٠‏ واغدروا 
أنفسهم ورئة هؤلاء ا الهو ي حقهم ي فلسطين » وبذلك طعنوا على 
E‏ ا ا E‏ 

والمصيبة الكبرى أن كثيرا من أبناء أمتنا سلموا هم بذلك واعترفوا هم بحق التواجحد 
عل تلك الأرش ر ن أقامة كول أهوية على هده الأرض ب ت ا ي 
وإسحق ویعقوب وموسی وهارون کانوا أنبیاء يهود وأن داوود وسلیمان ما ملکا 
اليهود وليسا نبيان وفقا للعقيدة اليهوديةء وأن الأرض المقدسة هي ميراث هؤلاء 
لأا لد ل عا کس الحقيقية الي تقول بأن كل هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام كانوا E‏ عرو حل وان الارض هي ميراث للمتقين الذين 
يقيمون العدل والمنهج الرباني على الأرض. 

إذن فقد كان تروين التاريخ سببا مباشرا لتهويد 8 وتبديل الحقيقية وادعاء 
ای ی ار ا کے ر من أحلها كل ماهو تين وغال لدرجة أن حرفوا كتايمم 
aS O E e‏ 
وإقامة ملك دنيوي شرير - وزوروا التاريخ وسفكوا الدماء وأوقدوا نيران الحروب 
وحاكوا المؤامرات وأشعلوا الفتن وتسببوا قي كل حراب منذ قبيل الحروب الصليبية 
وح يومنا هذا. 

لقد استطاع اليهود بكل مكر وخديعة وتزوير أن يرسخوا حقهم المزعوم ي أرض 

فلسطين الي أسموها أرض الميعاد زورا ومتانا > كما استطاعوا أن يوهموا جيع الأمم 

بنص كتاب يفترض أنه مقدس بأمُم الورثة الطبيعيين لتلك الأرض المقدسة بل وورثة 
الدولة الكبرى من النيل للفرات على حد زعمهم » وبناءا على ذلك التزوير القدم في 
كتامم المقدس المزعوم استطاعوا إضافة تفسراتمم الي ترسخ لنفس المباديء والأهداف 
بل ولتقوم بتعديل المسار قي بعض الأمور الي نم تمشي وفقا مواهم وادعاءاتم القديعة › 
بل وقاموا بالمزيد من التحريف في الكتب القديمة كأسفار التوراة وغيرها » كتبديلهم 
E E O TT‏ 


و ا ا ت و 
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الإجعليرية وغيرها من اللغات الغربية لتغيير وحهة الخروج وإرباك كل التصورات عن 
المواقع الحقيقية لإقامة بي إسرائيل وآل فرعون واحطات اليي مر عليها بنو إسرائيل 
أثناء الخرو ج » وغيرها من التزويرات الحديثة والقديعة على حد سواء » وكلها تصب 
في تحقيق هدف فويد الأرض المقدسة الي لا يرغبون في غيرها بديلا كمركر لإقامة 
دولتهم الي سيحكمها مسيحهم المحلص - وهو المسيح الدحال ولا شك - ولكي 
تقوم دولة هذا المحلص فلا بديل عن إقامة الدولة في E SS‏ 
الأمر من تضحيات وإثارة للفوضى والقلاقل الثورات والمؤامرات ومذابح 
دموية للوصول إلى ذلك اهدف الذي يعتيرونه منتهى الأهداف بالنسية إليهم. 

لقد ادعى اليهود في العصر الحديث ماليس محم وأقاموا دولتهم المزعومة على أنقاض 
الأرض المغتصبة بعد ترويجهم في أوروبا وأمريكا وني الشرق والغرب آمُم هم أصحاب 
بص الكتاب المقدس الذي لا جر أحديين التاس وحاصة الغرب 
الملسيحي على الادعاء بتزويره أو تحريفه أو زيفه لأن جزء من عقيدقم المسيحية 
التصديق عا ورد في كتاب العهد القليم » فضلا عن تصديقهم لتفسيرات الحاحامات 
للتوراة وترسيخ مبداً الأرض الموعودة الأسطوري والخراني تي عقول ووحدان الغرب 
بأكمله كجزء من عقيدقم الي يجب أن يقاتلوا من أحلها » وقد قاموا بذلك بالفعل 
ودعموا عقيدة اليهود للدرجحة الى دفعت قوی دوم على االإطلاق خلال القرن 
الماضي ا منحهم وعدا سياسيا مسجلا لإقامة دولتهم على أرض فلسطين - وهر 
وعد بلفور - ولم يلبث هذا الوعد وأن تمخحض عنه ظهور الدولة اليهودية للعا لم كأول 
كيان صهيوني يخرج إلى أرض الواقع على تراب الأرض الفلسطينية وعلى دماء 
ها مذ آلف السنين. 

إن مسألة تحرير الأرض المغتصبة يحب أن تقوم على ركائز كثيرة » لكن ركيزة نشر 
الوعي المضاد وتصحيح التاريخ وإعادة إظهار الحقيقة تعتبر من أهم ركائز تحرير 
الأرض ورد الحقوق إلى أصحاما وإيقاظ الأمة لمواجحهة أعدائها لاستعادة الحقوق 
a‏ 
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إن وعي الحماهير العربية والإسلامية بعدم أحقية اليهود لأي شبر في أرض فلسطين 
المقدسة » وهذا الوضوع N‏ هو علامة من بین علامات أخحریى على 
الطريق لمن أراد أن يهتدي إلى الحق في تلك المسألة »> وهي مدحل لابد منه لإرساء 
ذلك المبداً امام وهو أحقية الأرض المقدسة للمسلمين أتبا ع الدين الحق. 


اير 2015 
القاهرة 
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الراجع 
٠‏ المراجع والأسطار المقذسة 


- التورا راة (العهد القدم) 

- قاموس الكتاب المقدس 

- التوراة السامرية» مع مقارنة بالتوراة العبرانية - ت الكاهن السامرى - أبو 
الحسن ) | 

- المواقع الإنجيلية في تر كياء إسطنبول - إيفيرت بلاك» آنا إدموندز 


» e مھ‎ 
گت‎ ٠ 


- تفسير القران العظيم - ابن كثير 

- روح المعان فى تفسير القرآن العظيم - الالوسى 
- الجامع لأحكاح القران - القرطي 

معا لم التتزيل - البغوى 

CEN NSN =‏ 
- الكشف والبيان - للثعلي النيسابوري 

- بحر العلوم - للسمرقندي 

0 ا ادا ول اتةه ای اکر 
- تاريخ الرسل والملوك - الطبرى 

- المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم - ابن الجحوزى 
- البدء و التاريخ - المطهر بن طاهر المقدسي 
- بدائع الزهور ف وقائع الدهور- إبن إياس 

- فضائل مصر = إبن زولاق 
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لر عرد ذر الارناد 


عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر- ابن خحلدون 
الكامل في التاريخ - ابن الاثير 

ا ى اار ابر أن الفداء 

فتوح مصر والمغرب - بن عبد الحكم 

ال گیل للھمدان - ای عمد الحسن 

قصص الأنبياء - د. عبد الوهاب النجار 

- قصص الأنبياء» محمد متول الشعراوي 

تلص اعتهمية ج إإبن تيمية 

تعذير الساجحد - الشيخ الألبان 

القذگرة فى أحوال المويتى وأحوال الآحرة - القرطى 


المراجع والكتب ا لجعغرافية 
- معجم البلدان - ياقوت الحموى 
الك - أيو«عييد البكري 
المواعظ والأحبار بذكر الخطط والآثار - المقريزي 
- القاموس الجغرايي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 القسم 
س - د. عمد رفرئ 


كنب اللغه والقوا المعا 
تاج العروس = مرتضى الزبيدى 
احيمل لامع 
ممعم اسان الصر بب ا منظور 
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- المعجم الوحيز - هيروغليفى / عرب - سامح مقار 

- المعجم الوحيز ف اللغة المصرية بالط الميروغليفى - برناديت مون 
- معجم الحضارة المصرية - جحموعة من الباحثين 

- آلهة مصر العربية - د / على فهمى خحشيم 

- اللاتيتنية العربية - د.على فهمى خحشيم 

- فقه اللغخة - علي عبد الواحد واي 

- الآداب السامية - محمد عطية الإبراشى 

o DS 


ارا التا,مخة والسباسة المعاصرة 


- معالم تاريخ الشرق الأدن القدع - د .عمد أبو الحاسن عصفور 
- قصص الانبیاء والتاریخ - رشديءالبلدراڙي 

- طوفان نوح - الأستاذ / أمنصور عبد اكيم 

- العرب والاراميون - المطران بولس ينام 

- آلف سؤال وحواب عن بيت المقدس - أحمد فؤاد القاسم 
- المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام - حواد علي 

- فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين 

- لبنان والبلدان اججاورة - د. جراد بوالس 

- المزاعم الصهيونية - فتحي فوزي عبد المعطي - سلسلة إقرا 
- تاريخ مدينة القدس - معين احمد عحمود 

- تاريخ مدينة القدس - عواد ججيد الاعظمي 

- القدس الخالدة - عبد الحميد زايد 

- لورنس العرب على خحطى هرتزل - زهدي الفاتح 

- فلسطين ارض وتاريخ - الد كتور محمد سلامة النحال 

- العرب واليهود قي التاريخ - الدكتور احمد سوسة 
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و ذرعرن در الارناد 


في الطريق الى القدس - د. حسن محمد صالح - تقليم الد كتور عماد الدين 
لیل 
الموسوم ¬ د. بيان نويهض الحرت 
رحال صنعوا التاريخ - رشيد حبر الاسعد 
المسجد الأقصى مستقبل الأمة " الارتباط التارنخي " ج6- رشيد جير الأسعد 
القبيلة الثالثة عشر تحكم إسرائيل والعالم - الأستاذ منصور عبد الحكيم 
الفزر لا بنو اسرائيل - الأستاذ غسان عاطف بدران 
قاس قايها السلام = الأستاذ نبيل السيار 
> فرعون وموسی = خالد على نبهان 
ل - ع چ جیب اسر 
اليهودية - د. عبد الجليل شلى 
ی ارت ارذین = سم السار 


2 3 ف 0 ¬ یں ا وا 4 ت "أصل اليهود و حفاء | حقرة ا 


- الموسوعة الفلسطينية: القسم العام في أربعة ججلدات- الطبعة الأولى 1984- 
ار 23 الو سوعة الفلسطينية 
. ون عر ابرا ری عمج بو ا و 
د. حمد راشد حاد 
- دراسات قي تاريخ العرب - خمد بيومي مهران 
د واليهودية ا يد كترراعبة الوخاب المشيري 
- هذا بلاغ للناس : بى إسرائيل واليهود والح ركة الصهيونية - عاطف هلال 
تاريخ ملوك مصر القديعة - دکتور حمد راشد خاد 
حزء من نص مستخر ج من بردية شستر - متحف اجحلترا 
الإسلام والدين المصري القلم - خمد أبو رحمة 
تاریخ اليهود القدم .حعصر - د. عبد امحسن الخشاب 
تاريخ اليهود - أحمد عثمان 
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فرعون موسی من قوم موسی = م. عاطف عزت 

حضارة مصر القديمة الجزء الثاني - رمضان علي 

مصر والشرق الأدن القدم - حضارة العراق القديمة - جيب ميخائيل 
الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكرع - د. عبد الراضي محمد عبد الحسن 
صر اة القالت _ شمد بيرم سيران 

التحليل اللغوي لأسماء الممكسوس - خالد علي نبهان 

مص ا ل د اچد عبد اید يوسفب 

حذور الحضارة المصرية - د. إبراهيم يوسف الشتلة 

فرعون وقومه کانوا هکسوسا و لم یکونوا مصریین - مؤمن محمد سام 
أساطير ال را الك 0 ات القراف الف هه د كارم علو عرير 
الخلود ف الترات الفا د. سید عو یس 

کتاب الموتى 

الطب المصرى القليع - حسن كمال 

E E NT 

رحلة بى إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج - غطاس الخشبة 
فرعون موسی = د.سعید حمد ابت 

التوراة بين الۆننية التو خید = د.سهیل دیب 

اللاصول الصرية ى اجرد ا ع ن 

موسى وفرعون بين الأسطورية والتاريخية - عصام حفى 

موسوعة وصف مصر - ججمال حمدان - جيع الأحزاء 

ال عل الى ا ا .ا اج الین 

عا ودی الل مد ال وی 

حكاية اليهود - زكريا الحجاوى 

رب الزمان - سيد القمى 

أوهام التاريخ اليهودى - حودت السعد 

الف عن جانا ر ا د ی 

اليهود بين القرآن والتوراة - عبد الرحهمن غنيم 
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و هال الع 
تاريخ فلسطين القلتم - حزعل الماحدي 
ہلادنا فلسطين - مصطفى الدباغ 
حكاية شعب التوراة - د.علاء أبوعامر 
٠‏ جرب قربي آسيا الشمالية وال أفريقيا- د. رشيد الفاحوري 
- قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير- د. أنور الرفاعي 
= قمضر الخالده - عبد الحمید زاید 
- تاريخ مصر والشرق الأدن القلعم - خيب غائيل إبراهيم 
- فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن الأول الميلادي - د. حسين الشريف 
تاریخ الاسرائیلیین - شاهین مکاریوس 
عروبة فلسطين في التاريخ - محمد أديب العمري 
- آرام دمشق وإسرائيل ف التاريخ والتاريخ التورات - فراس السواح 
- من تاريخ سورية الدنيوي والدين - المطران يوسف الدبس 
- فلسطين من فجر التاريخ ال القر نيل ل ا ا 


٠‏ المراجع الأجنبية المترجمة 


رض الرسالإت الإاية - روخيه جارودی 

- عصور ف فوضى - من الخروج إلى الملك إخناتون - إمانويل فلايكوفسكى- 
قت السيد 

الواقع والأسطورة فى التوراة - زينون كاسيدفسكى - ترجمة حسان ميخائيل 
الفرعونية - دیتر ی میکس #کریستین فافار میکس 

- ای القلے = کلیر,ٍلالزیت 

اه ية العوعة ك أدولف إرمان 

س معجم المعبودات 5ز ق فصر القدعة = انفد د 

وادى الملوك - إريك هونونج 

اعدم پارز ساق تیران 


| 
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- هيرودوت يتحدث عن مصر = ترجمة د.حمد صقر حفاحة 

- الواقع والأسطورة في التوراة - زينون كاسيدوفسكي 

- قناصة أهل العصر من خحلاصه تاريخ مصر أو تاريخ قدماء المصريين -أغسطلس 
مارييت بك-تر جه عبد الله ابو السعود 

- الكهان في مصر القديعة -سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس 

- الرد على أبيون - يوسيفوس 

- تاريخ العرب العام - ل. e‏ 

- أحجار على رقعة الشطرنج - وليم جحاى كار 

- أتثار فلسطين - ادا واليم فب. ولیت 

- في العصور القديمة - المؤرخ برستيد - ترحهمة داوود قربان 

- آهة المصريين - والاس بدج 

- تاريخ العلم - د. حورج سارتون - دار المعارف .حصر. 

- تاريخ اللغات السامية - إسرائيل ولفنسون 

- آثار فلسطين - د. وليم ف. أولبرايت » الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»ء 1971ءم. 


الصحفص والدوريات العالميه والمحليةه 


- مقالة عن المرويات التاريخية العربية - حريدة الحياة - فاضل الربيعي 

- الحاعة قي عهد سيدنا يوسف - حجريدة الشرق الأوسط - د. 2 

- نداء السراة رو احتطاف جغرافيا الأنبياء ¬ جعية التجديد الثقافية E EN‏ 
قسم الدراسات والبحوث .عمكلة البحرين 

- الإسلام وفلسطين - منشورات فلسطين الحتلة بيروت/ لبنان - رفيق شاكر 
ال 

N A E EAE NG DG‏ ر 
يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) 

ادراسة مترخة ف حضارة العراق والشرقين الأوسطرزالأدن القدىة- جحلة 
الأقلام» بخداق العدد الساديس = د. ولد اجار 
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لرعرن درز الأرناد 


> القن اللشكيلي ف فلسطين عبر التاريخ 5 ك رسالة الما جستير - جامعة 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الفصل الأول : أحوال مصر والشرق الأدن في زمن إبراهيم 


تمهید RR‏ 
6 شعوب العام قبل وبعد نوح عليه السلام A RA E E SN‏ 
© حقائق هامة O‏ 
© مايعد اليا ج و ا ار TT oT‏ 
6 أصل شعرب الشرق القدم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء سام بن نوح عليه السلام ee‏ 
1. عيلام بن سام بن نوح N N TTT‏ 
2. أشور بن سام بن نوخ EAE‏ 
3. لود / لاوذ بن سام بن نوح O TT‏ 
4. آرام ام إرم بن سام ؟ ET RTE E aa ADEE O‏ 
5. ارفکشاد / أُرفخحشد بن سام بن نوح hete O E EEE‏ 


۵ کذب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق وغيرهم من الشعوب 


O E O O RD GSS السامية العروبية‎ 

# دلائل عروبة فلسطين والشام والقدس وسكامم منذ فجر التاريخ وكيفية تزوير اليهود لأحقيتها 
TTT E‏ 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد nt Û OS O a aT‏ 
© هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ EEE ES a‏ 
© عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بي إسرائيل N‏ 
۵ هل کان إبراهيم يهوديا ؟ Gc‏ 
6 الت ركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام es O ROE‏ 

الفصل الثاين : هجرات شعوب الشام إلى مصر 

a مقدمة عن المكسوس‎ © 
DG aes RT DD من هم الهكسوس ؟‎ ۵ 
sS NR SRE Eee د اکر‎ 
EO aa re cee N OEE أصل المكسوس ومواطنهم الأول‎ 
E ESR O E DE a r oT صفات الهكسوس‎ ۵ 


ل الرعرن در الارناد 
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6 عيظم مادئية الممكسوس TT OD TT‏ 
6 هل کان الممکسرس هجا ووحشیین ؟ Oe oe a E‏ 
ê‏ عبرانيون آم عبيرو ؟ ea a E O O Tas‏ 
6 أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم باهكسوس ET Eh URN‏ 
6 صلة المكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصفة الآرامية e‏ 
ê‏ الممكسرس العماليق من العرب القدماء وتحديدا العرب البائدة TT‏ 
6 العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 
"هن النتية E N a‏ 
ٻلاد عمورو RE E Gocco‏ 
* سلالات العموريون ومالكهم EAN NSR‏ 
" العموريون ف الرافدين o‏ 
" العموريون العماليق بحكمون كل ممالك الشرق القدع بأسماء ختلفة DPA.‏ 
6ê‏ مسميات خختلفة واصل واحد a.‏ 
6 " أحوال فلسطين قبيل غزو الهكسوس لمصر I‏ 
ا اعري عن غزر العماليق المكسرس لمصر TL‏ 
ه ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى قي مصر E RE‏ 
6 ملوك الدولة العمليقية / المهكسوسية الأول أو المكسوس الكبار el a Do‏ 
6 رواية مانيتون عن المكسوس ONL TERED COO‏ 
6 التعليق على رواية يوسفوس O N E TD Too‏ 
مى بدا تو اعد الهكلىرس في صر ؟ e E‏ 
حالة مصر في أواحر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية HT‏ 
6 انفصال أقاليم مصر واستيلاء المكسوس على شرق الدلتا yT‏ 
8 دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق في كل البلاد e‏ 
الفصل الثالث : يوسف وبني إسرائيل في نملكة المكسوس 
6 أواريس ... مسرح الأحداث ees‏ 
# فصر الملك الريان قي أواريس ! ess E O‏ 
6 سر مح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانفريد بيتاك! i AE‏ 
6 حباة إسحق ويعقوب وبنيه في صحراء كنعان N‏ 
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oo©cnsCucectSprnCGe êd 


O OD 


eens b6neoebDnbsnseuns 


ooeocoeovuoengubvNVeQGtocê® 


sence anauanvbnaneae® 


ueavcoenrtDbDoeoanseno®eۍ®e‎ 


weoesnreossnnecrus 


essen vErunDevNoSsnw 


ewevwveocgenbseunGncnbsoes 


wenvouunOoOnbEGEDbDoes 


124 
128 
131 
135 
140 
155 
157 
157 
157 
158 
159 
160 
163 
164 
173 
177 
180 
183 
186 
188 
195 
197 
205 


211 
226 
230 
233 


فهرس المر ضر غات 


الإسماعيليزن ينتشلون يوسف مر الخب AO O ORG OG Roe î‏ 
انال يوسف من صحراء کنعان إلى مصر وإقامته قي بيت العزيز og SCL LCCC SOL‏ 
مرا وده امرأًة العزيز لیو سف و نة السجن ci TUG oto DSA Oa GE DOS SOS ECSLCEC DE ESE‏ 
ودخحل معه السجن فتيان .... مۇامرة ق اقضر اللاف NRC o‏ 


eg E ie E SOARS ec OOD. کک رالمان وید سارل ال‎ 


براعة المصريين في تأويل الأحلام وتصنيف E‏ ا 


الهمكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام ian EPID a NERA SEES‏ 
ينف عر را اع _ تاو يا ريا اللك ا ظهير ا اع رسفا دة و الدج EA a Re.‏ 
إشكالية الإثبات التاريخني والأثري لوحود بي إسرائيل يي مصر N BR A a a‏ 
دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودخول الأسباط أرض مصر في زمنهم TT‏ 
* لقب العزيز RR RR‏ 


* سهولة انتقال بى إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأحانب في عهد الميكسوس ace‏ 
* ملة المكسوس و كفران الأخحرة ... ARS O a OEE iie‏ 
* توقيت الحاعة في زمن اكسوس والاستعانة بيوسف العيراي a E AEE‏ 
* كتابات الإحباريين العرب تؤكد معاضرة يوسف عليه السلام للهكسوس IRONS ES‏ 
* حل إقامة بن إسرائيل بالقرب من عاصمة الهكسوس RRR AAG‏ 


* الم ركبات الى جلبها اكسوس oovugnoosonodopgcocssdndsessdoooonecooeo ono ooadoop oonedoobn dod‏ 
* عقوبة الصلب ليست عقربة مصرية ios a o a‏ 


وف البدوي العبران رل ال العماليق البدو E EE O SESE O TTS‏ 
تال تل الضبحة ... هل كي اورسف عليه السلام ؟ SOC‏ 


.... الملك خيّان / حايان المكسوسي هو ريّان بن الوليد العمليقي في الأدبيات العربية وصاحب رؤيا ابحاعة في القرآن والتوراة‎ ٠ 


٠‏ مصر .. خزائن الأرض في العام القدع 
© يعقوب والأسباط في مصر 


aennsanGcgbۍsQaqunndCceGrnro‎ one O 0/ 
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uwseoeaneoetdnsGcesOooeoceeonswenCGESBCEDGOSCDEDERNHGDDBDNCGGUOMNHDOEGODDDGODDDSGSOGOSNDDGDG 


uso©o©sccsnennvnnmnSvebENOEODNOGOSONNGGDOSONGDDSOGOSSDOSDMGODGESBOGCSCEDOGDE SEDDON ECOS AO 


sunsnvneC®bcsbouobnnonGScSscRnEEDEOEODENGNHDECEGDSDGP MEDS ROGDEGRERCGNGSGCDOCEDE RCE GBGEDCGO DDD DDO DE BSG Ce 


5 ف إإلرعرن ذر الأرناد 


6 انساع الدولة المصرية في عهد المكسوس TT‏ 
5 ملوك العماليق الستة أو ملوك الممكسوس الكبار TTT E‏ 


أمراء المكسوس أو الممكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات E‏ 
e‏ اسم يحةو ب يظهر في الاثار ال / لكر س COCCI G‏ 
© وفاة بوسف عليه السلام a ECCS CES Dbosooodrsoodoocosobooooc‏ 


adele ses n a A O o بني إسرائيل في مصر من بعد ڼي الله يوسف‎ 8 
E N 


الفصل الرابع : فرعون ذو الأوتاد ملك الهكسوس العماليق 


8 کوت غ لکرس ..... !!! NEE EEN a TT O‏ 
رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون EYA‏ 
وقد إبراهيم ورؤيا فرعون وبداية الاضطهاد O a Tr e.‏ 
" جحاة موسى عليه السلام من الذبح a Ga o‏ 
* فالتقطه آل فرعون .. وترم المراضع عليه TT Th a‏ 
" فتنة موسی وقتله رحلا من آل فرعون onu a a‏ 


OoeuctgsunulnSsSGSOSoOnoeoCunsuncsbecsrQoQnaeGês 


oeansnnecenengrcrosQadbaoansnsCcdDbononevecsd 


maecseucoeovnlnGnncDdDGGEDSSsEGnenbDGe 


© ,2 : : 1 ما“ 
عر ی فر عو ل و حنوده 5 بذ ره من البحر وجحاة موسی ومن معه Or GE E‏ 


" ذهاب موسی لميقات ربه واتخاذ ب إسرائيل للعجل في غيابه 00 
کو ی اسر اتیل عن ادن بققلهم انفشو ...۰...2 ees‏ 
* الترحه إلى الأرض المقدسة وبداية التيه في الصحراء eT‏ 
گیف بدأ اضطهاد بي إسرائیل فی مصر بعد أن كانوا سادة ؟ Tea.‏ 


ة لاذا اضطهد فرعرن بي إسرائيل دون سواهم ؟ a ES‏ 
ة جغل أهلها شيعا ! N EY‏ 


الإل اة زال فش عاضا ر لداب O RR rT‏ 
6 فائدة , عطة من عار فرعون وإسرافه في القتل والتعذيب والطغيان E‏ 
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oencrcQnEcenaevcrvnvibbQGuanasacGDNsees 


wsoessuneceoceecevrceacaCcecennacldQGenscanEenrns 


eon sVusneQnoacsesbesutueststanctnoene 


فهرس المرصرغات إل 


ه شرذمة قليلون ! هو تعداد بي إسرائيل عند الخروج من مصر! - STO gg O O o‏ 
8 نسب موسى والفترة بينه وبين يوسف عليهما السلام a E‏ 
e‏ اف بعایش,قاحت قبل أن عرزت OD O TT DGS Rage‏ 
6 بقاء الأسباط في مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوز من بي إسرائيل ! TOO Tea‏ 
© المدة الحقيقية لبقاء الأسباط في مصر منذ دحوم وحيَ حروجحهم مع موسى عليه السلام Ol Ge‏ 
6 المعاصرون ليوسف هم نفس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام SIO ES Ra‏ 
# اشتراك بي إسرائيل مع الهمكسوس ق الأصل والجذور SOO eer NERS ROS‏ 
سنة الله في إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألستتهم NOPE SO O as‏ 
# موسى عليه السلام رسول إلى المكسوس العماليق وبي إسرائيل AOA AQ Ta‏ 
AON Ay E ETDS DD DO SE age‏ 
6 فرعون اسم علم وليس لقبا ! a a‏ 
* المصادر المصرية التاريخية القديعة تخلو من اسم فرعون IO‏ 
* لفظ فرعون في الأجبحاث الحديثة AO Ns e aa TT‏ 
* اسم فرعون عند علماء المصريات n N r Tg‏ 
* اسم فرعون لم يأت بصيغة الحمع في الكتب المقدسة NDOT O Og‏ 
* اقتران اسم فرعون بأسماء أحری من نفس جنسه n‏ 
* اسم فرعون وأدوات النداء E E COG n TT‏ 
* القرأن يؤ كد أن (فرعون) كان اسم الملك ف زمن البى موسى! {DANES CSIR Oa‏ 
اسم فرعؤن لإ عكن أن ياي على سيل الط RAI ۹ GRANTOR ODA‏ 
* شيو ع استخدام اسم فرعون كلقب في العصر الحديث As ° a‏ 
* اسم فرعون ينتمي للغات السامية LS e aa OL ss‏ 
* الجذر اللغوي لإسم فرعون ASRS xan ian RES ROO‏ 
* القبط المصريون لا يعرفون اسم فرعون قي لغتهم بينما يعرفه العرب ' ME SS od‏ 
© تحقيق أسماء قوم فرعون AO DARE REDS ER EDE‏ 
* حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته امان في قصة استير! 1 
* حزقیل / حزبیل بن صبورا a N N GT Tg o ag‏ 
* إطفير / قطفير / فوطيفار بن رُحيب AERA aA anna‏ 
آسية بنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية CRITE. aT aa‏ 
آحاديث واردة في امرأة فرعون ARO suce‏ 


ب ر عرن در الأرناد 


* موسى اسم سامي على النمط الكنعاي أو العبراي الآرامي وليس اسما مصريا ...0 

" فارون کان من قوم موسی .. فبغی علیهم RS E CC‏ 
ة اللسميات الملكبة في اللغة العربية و كيف تحول إسم فرعون للقب الفراعنة yy‏ 
6 العماليق هم الفراعنة وليس المصريون !| ... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع NO‏ 
6 فرعون والفراعنة العماليق في كتب التراث العري E RR DS E r‏ 
6 لغة الأسباعل وآل فرعون هي لغة واحدة ec. OA E os.‏ 
6 لغة بي إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة Eg OO AG oy‏ 
ة اليدر من الإحراج من الأرض والتوحس من ضياع الملك من مات العماليق وآل فرعون aT‏ 
8 4ا ابايرة ... قبيلة فرغون المكسوسية الحاربة N N e‏ 
6 يوم الزينة هو عيد العماليق في كل مكان e E O E a‏ 
الأوتاد من صفات العماليق وتقافتهم Eo os‏ 
ê‏ آلمة فرعون E‏ 
6 الطين الحروق ... الفرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين mw‏ 
6ê‏ مرراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق في مصر والشام .. 
جنات وعيون مصر القديعة E IK CORD rL‏ 
ê‏ فرغون الاأبتر N‏ 
6 الميائحة الشنعاء ودليل آخحر من ورقة سالييه TT E‏ 
6 التب عادة من عادات العماليق المكسوس لم تكن عند المصريين OO RT O a.‏ 
Ort E E N‏ 
8 عقوبة الرحم عند العرب والعماليق الهمكسوس e E‏ 
ê‏ اطنتان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن التوحيد منذ بدء الخليقة والشرائع 
الإبراهيمية م يعرفها اكسوس العماليق N N RR sss‏ 
5ة غقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق E TTD aoa‏ 
ê‏ هل كان السحرة مصريين ؟ N RG ED‏ 
ê‏ دمار آثار فرعون وقومه ... وهل تم تدمیر ما تبقى من آثار الهكسوس بفعل فاعل ؟ A‏ 
6 تا مير النصرص المصرية عن اكسوس وإخفاء الأدلة عمدا E‏ 
6 سر بردية اروج !!!| ... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سر البردية الي عثر عليها في مقبرة توت عنخ مون .. 
6 ارون ملك اكسوس O OOS O o‏ 
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0 ty O 0 Oban Û o o 2 0 Eg OO O O OE N ا المصريون حارج المعادلة‎ 
الفصل الخامس : ملحمة الخروج‎ 


2 
dockononoséoo.0 oes Foleo.o,0 bod goog a gg عهید‎ © 


القسم الأول : ما قبل الخروج O N O OS RR o‏ 
6 الآيات والضربات الي أصابت فرعون وقومه في القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية a‏ 
6 بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات الي أصابت فرعون وقومه ؟ N O DT‏ 
# أحداث أحرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشر التوراتية Oa E OT yT‏ 
# طبيعة أرض حاسان كمحمية منعزلة ودورها في حماية بي إسرائيل من البلاءات e a‏ 
N TO NE‏ 
© تفسير الضربات من وحهة نظر الكتابيين ( تفسيرات مادية / فيزيائية / علمية) N TT Te‏ 
ا TT e‏ 
ملابسات الخروج في كل من مصر والشام والأحوال السياسية في حيط مصر OTE‏ 
6 تعداد بي إسرائيل وقت الخروج N‏ 
القسم الثاي : وقائع أحداث الخروج O A DEL. Ga‏ 
© أدلة حديدة تظهر في موضوع حرو ج بي إسرائيل من مصر EET eens‏ 
6 الجغرافيا التارجخية لمنطقة أحداث الخروج E AAT e Ta‏ 
© رواية التوراة عن مسار الخروج : AREER O ALO OE Gra,‏ 
أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داحل مصر قبل عبور البحر O E oo‏ 
ثانيا: مواقع ومحطات قي مسار الخروج داحل سيناء بعد عبور البحر e TN‏ 
ثالثا: مواقع وحطات في مسار الخروج بعد مغادرة سيناء E E‏ 


E O O O O O O a الاحتفال بالفصح‎ 


. اصطحاب جثمان يوسف عليه السلام والخروج إلى البرية ee O O EE‏ 


sene DDRNLSVDVONOVHDGCGOCONOECRNOCONOCGCGODNBSOGVGCHOEOGANGORNCOCNCONHOGCACEOCORGOLLEBEG SAGAS DGQGS 


Cs 
° 
E 
ا م‎ 
ûd سا لم د کب س ۾‎ 
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541 
544 
545 
547 
560 
561 
567 
571 
575 
575 
583 
585 
585 
587 
592 
596 
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3 0 فر ءون در الأرتاد 


O O ee نظر پات الارو ج والرد علبها‎ ٠ 
IMA Ae Treas مہالغات عن اللارو ج ونظريات حيالية‎ * 
e e ag نظرية موريس بو کاې عن الخرو ج‎ " 
E EE Ra ) نظرية عبور حليج السويس ( البحر الأحمر‎ " 
O ET. ) نظرية عبور خليج العقبة ( نظرية رون وايات‎ “ 
ome sS نظرية عبور بحيرة المترلة‎ 
EE ARs قري عور البجيرات المرة أو الممرات المحضلة ها‎ 
aE a O ss نظرية عبور بحيرة قارون!‎ “ 
Rs أسہاب حطأً نظريات انرو ج‎ 6 
e OER TO الخطأ في تعيين مكان إقامة بي إسرائيل‎ “ 
OE O EE OO الخطاً في تعيين مكان إقامة آل فرعون‎ " 
A تجاهل وحود قناة سيزوستريس (قناة سنوسرت الثالث) والحراحز المائية‎ " 
E E تجاهل حغرافيا المنطقة ال حرت فيها الأحداث‎ * 
MS moe الافتراض الخاطيء بغرق فرعون في الماء الماح‎ “ 
Eo era a a المبالغة في عرض للمانع المائي‎ * 


* عدم تحقيق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروج تحقيقا تاريخيا وحغرافيا دقيقا 


6 وقيت الخرو ج يتزامن مع عيد الفصح ومشروعية صيام عاشوراء عند المسلمين RE‏ 
6 نظرية ديفيد رول في تأريخ الخروج E N OT yT‏ 
القسسم الثالث : ما بعد الخروج E E GO ea aa‏ 
وقائع وإرهاصات الخروج وما بعده a a Da‏ 
١‏ الس على ,الأمرال e De a ss‏ 
" فلق البحر e aa oo gg o.‏ 
“ انحاس الماء من الحجحر e‏ 


uuvtoBuesevsoboea 


anoeuccnunss® 


uevwvtascgvnoeooese 


onnscescecens 


ueuneneoeocees 


uc aniepgpeseaes 


NOON OAS Ona E. EGG e البقرة الصفراء وإحياء الموتى‎ * 

هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أحرى بعد حروحهم منها ؟ E. RENN ROSS.‏ 
استفزاز الهكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوتمم الي ضاعت بغرق فرعون وحنوده Ca,‏ 
ورقة سالييه تذكر اللحائحة الشنعاء الى ألمت بالهمكسوس بغرق آل فرعون OG AIRS.‏ 
حرب الملوك القبط المصريين ضد المكسوس وطردهم O O GTR e‏ 
هرعة المصريين للهكسوس نتيجة هزععة موسى لفرعون وجنوده O TT oa o‏ 
تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس قي مصر بعد غرق آل فرعون O‏ 
مقاطعة الفرما الممكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينة TT‏ 
اهيار دولة الممكسوس في مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير آتارهم 1 
رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين في عهد إخناتون وظهور العبيرو في كنعان TT‏ 
من كان في القدس وفلسطين عند دخحول بي إسرائيل إليها ؟ ER OOS E Tc a‏ 
بنو إسرائيل في عصر القضاة وحيَ قيام ثملكة داود وسليمان E O O‏ 


القسم الرابح : مسائل متعلقة بقضية الخروج OOD TG N‏ 


معن النجاة بالبدن والعظة من ذلك ON. SE O a DP DTT aT‏ 
I EY VG‏ أدبية عن الخرو ج DONDE E Kaa‏ 
أفلام علمية ووتائقية عن الخرو ج E O SOD DSSS EE‏ 
أشهر الأفلام السينمائية عن الخرو ج N rL‏ 


الفصل السادس : مزاعم يهودية وخرافات توراتية وأسطورية أرض الميعاد 


مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة E e‏ 
التهويل اف فرة إقامة بى إسرائل ف تر e Nese O O AR O‏ 
* التهويل في تعداد بن إسرائيل وقت الخروج من مصر a E N‏ 

متهمون بالفرعنة IT OO OO TT oTO‏ 
٤‏ امام أحمس الأول بأنه "فرعون" a O N E RT TTT‏ 
* امام أحمس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه "فرعون" الخروج (فرعونين بدلا من واحد !!!) 
* امام تحتمس الثاني بأنه "فرعون" e O O‏ 


* امام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" N. AA ONT GO OO GT‏ 
* اقام امن الثاني أن فرعون enecnanenennanadensnuenenndnnnnnnnieuenennsanncnsnacensnnananns‏ 
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ار عرن در الأرناد 


" الادعاء بأن إحناترن هر نفسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون! O‏ 
Th‏ عنځ آمون هو | 'فرعون" N TG‏ 
کار رک بره ۰ أي مسة !! E‏ 

" الادعاء بوحود ملكين أحدها للإضطهاد والآحر للخرو ج ( رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ) .. 

o n ss lL ema a‏ وتو ی 

6 مزاعم يهودية تنعلتق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها e ac‏ 

أكذوبة العثور على حيش فرعون تحت البحر الأمر OTe TSE DET‏ 

" أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج a Abita ee E Oe‏ 

6 نشاطات صهيونية مريبة في مواقع الأحداث التاريخية الهامة aR EES E‏ 
8 لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة إسم إسرائيل على الآثار المصرية ! OMEN f ae E‏ 

N TT N RR o نص اللوحة‎ " 

" تعليل النص وتحقيق كلمة "إسرائيل" المزعومة e a O e O aa‏ 
'يررغيل وتصحيفها عمدا إلى "إسرائيل"!!! TT a oo‏ 
" دليل حديد من المعثور عليه في العصر الخحالي ي ؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي يزرعيل .. 
ل دا على براءة رسيس ومرنبتاح N Soo‏ 

6 من رواد التزوير في التاريخ O e‏ 

أ زرا / عرير صاحى التوراة السبعينية N ooo‏ 

" حربمة يوسفوس: إدعاء يوسيفوس أن الهكسوس هم بنو إسرائيل e a E‏ 

" تضخيم يوسفوس لاعداد بي إسرائيل أثناء إقامتهم قي مصر وعند الخروج منها O‏ 

" حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لانيتون REO AD‏ 

ك عة إشلامه الكاذبة ES aT‏ 

8 مزاعم يهودية ونظريات تتعلق بال حغرافيا والمواقع التارجخية i a hs ORE RE o‏ 

مصر الي في ال محزيرة العربية !1 ونظرية الدكتور كمال الصليي .. اجتهادات خحاطئة ونظريات خيالية .. 

EAA OTE Dir أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه: المهمدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه‎ ê 
aa kasa EE التاريخ واصطناعه ... مهنة يهودية‎ ° 
N TD حذور العنصرية اليهودية في التوراة‎ 

" احتكار الأصل وتأصيل مبدأً "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة السياسية المعاصرة. 
حطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين والفلسطينيين - 

TOD OT اكاد ب تنعانی بالحقوق التاريئية : ادعاء اليهرد بأحقیتهم ك أرض فلس ملین‎ ê 
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فهرس الموضورعات 


۵ جحهود 4 رة ق التهويد للتاريخ والأرض والتراث e O E‏ 
اليهرد يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بي إسرائيل بتحليل مزيف للحمض النووي (N۸‏ ۰ 


* الميكل..عقيدة صهيونية وممارسة عملية E‏ 


* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... آلمة وملوك" .. Exodus‏ 
O TT Do Gods and Kings‏ 
© حاتمة ... كلمة من أحل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! e O E‏ 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واخحتراع فكرة أرض الميعاد he AT‏ 
* أكذوبة الأرض الموعودة ai DER O CET‏ 
* السنن الإلمية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح a‏ 
* هل لليهود حق في فلسطين ؟ N TT‏ 
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قالمة التصويبات والتصجيحات اللغوية والنار#ية 


رقمالسطر | الخطا/ الملاحظة : lk‏ اللصحيح / التصويب ملاحظات ) 
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بمرفوارقبل الاخ بالود 
نم يعرفوا قبل التاريخ باليهود 
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1 حمل ناسون 
٤‏ آية سورة الأعراف مكررة حذف الآية المكررة 
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E‏ الدارسح والأرض والترات وأكذوية الأرص س 


هذا الكتاب يمثل انقلاباً مدوب e‏ النقليدى الذى يتبناه 2 بقلب کل ! المسلمات رأساً 
على عقب فيما يتعلق بالتاريخ اليهودى وحقوق اليهود المزعومة فى أرض الميعاد. 
يطلعنا هذا الكتاب على أسرار الماضى السحيق » حيث يبحر بنا فى أغوار التاريخ مرتحلا فى جغرافيا 
الأنبياء نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وصولاً إلى يوسف والأسباط ثم يكشف اللثام عن 
الأحداث الحقيقية لفصة موسى وهارون مع فرعون التى طالها الكثير من التروير ونم إخفاء الكثير من 
ك | أسرار تلك الحقبة التاريخية عمذا!. 
i‏ أسئلة كثيرة ظلت حائرة وتخبط الكثير من الناس في إجاباتها : 
wD‏ - هل زار إبراهيم عليه السلام مصر وادي النيل ؟ وأين نزل بها ؟ 
~ من هو الملك الذى عاصر إبراهيم عليه السلام ؟ 
- من هو الملك الشهير الذى رأى فى منامه سنوات المجاعة واستوزر يوسف وآمن على يد يعقوب 
عليهما السلام ؟ وهل هو إخناتون كما تدعي الأعمال الفنية ؟ 
- من هو فرعون ؟؟ الملك الطاغية الذى عذب بنى إسرائيل وأغرقه الله في اليم ؟ 
- هل کان فرعون مصرنا من القبط ؟؟ وهل هو رمسیس الثاني أو مرنبتاح کما يدعي اليهود ؟؟ وماهو 
أصل فرعون الحقيقي إذن إن لم يكن من القبط المصريين ؟ 
- هل تم خداعنا حقا حول هوية "آل فرعون" وتم إقناعنا أن المصريين "فراعنة" بخدعة متقنة على خلاف 
الحقيقة ؟ نعم يبدو أن هذا ما حدث فعلا!! 
- إذن .. هن هم "الفراعنة" الحقيفيون أو بالأحرى "قوم فرعون وهامان" أو "آل فرعون" الذين حکموا 
إمبراطورية شاسعة تضم مصر وفلسطين والشام والرافدين والجريرة العربية ؟ ولماذا ولمصلحة من تم 
محوهم من التاريخ ؟ 
فضلاً عن الإجابة على أهم الأسئلة على الإطلاق 0 
- لماذا زور اليهود هوية فرعون وقومه ولماذا روجوا أن المصريين فراعنة ؟؟ وماهى أهدافهم من وراء ذلك 
التزوير ؟؟ 
أسئلة حائرة وإجابات شافية تجدها بين دفتيْ هذا الكتاب الذى يكشف جزءًا هامًا وخطيراً من ملف تهويد 
فلسطين وشيطنة وتشويه صورة المصريين والشعوب العربية وسرقة التاريخ والتراث » ويحطم أسطورة الأرض 


الموعودة اریخا وعقانديًا وأثريا : 
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